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دفاع جورجح دلىخانوف عن المادية الجدلية 
والتاريخية واقامة الدليل عليها 
فى النضال ضد التحريفية 


كان جيورحي فاانتينو فيتش بليخانو ف الماركسسي البارز في أواخر الفرن 
القاسع مشر واوائل القرن العشرين. عفانلا فى متيل النظرة العلمنة المادية عن 
العالم وضد الفلسفة المثالية والتحريفية الفلسفية وقد حقق في دفاعه عن المادية 
الحدلية والتاريخية ضد أعداء الماركسسبية العلنيين والمستترين قدرا كرا من العمل 
القيم خلال العقدين الاولين من نشاطاته الماركسية ۱۸۸۳ ٠۹۰۳‏ وذلك 
بتحليله وتطويره عددا من مسسائل الفلسفة الماركسية 

وكان فهمه لنظرية المادىة التاريخية أعمق واصح حتى درجة كبيرة من فهم 
المنظرين الرئيسسيين للاشتراكية الديمو قراطية الاوروبية الغربية في ذلك الزمان » 
<بيث اكد على الروابط الباطنة بين التأوبل المادي للتاريخ والمادية الجدلية ونهض 
نسد المحاولات الرامية الى فرض آراء مثالية على الماركسسية هي غريبة عليها ولقد 


بصورة اعتباطية ويستعيض عنه بمجموعة من الآراء التي انتزعت بصورة لا تقل 


بك عم 


الاحتماعى والوعي الاحتماعي ج وسل العطون الاجتماعي »> ودور الجماهير والفرد 
فى التاريح وماهية الاشكال المتنوعة للوعي الاجتماعي مثل الفن والدين والتفاعل 
ما بينها والاستقلال النسبي لتطور الايديولوجيات وقس على ذلك 

ونين لاوت اتل ف صل امار ا اف اه الى ق 
الحركة العمالية الروسية والعالمية عند منعطف القرن وذلك في ظروف تفاقم 
النزاع السسياسي والايديو لوحي في المجتمع 

فقد اتسمت نهابة القرن التاسع عشر والسنوات الاولى من القرن العشرين 
بتصاعد النضال الذى تخو ضه الور حوازية وابديواوجيوها ضد الما ركسسيةو فلسفتهاء 
حيث شن ابديولوجيو البورجوازية والتحريفيون ‏ محجرضوها في حركة الطبقة 
العاملة ‏ هجوما واسع النطاق على الفلسفة الماركسية 

لين تقول كانت« ععدليية التاريخ نحت احير اتان الما ك 
النظرى أعداءها على السكسم ف زی الماركسيين ياد فقد أصبحت الما ركبسية الزي 
الا العلقات البوويكر ارده و بؤكانك: و !لحان 
والنقد وطولبت بتقديم التنازلات وقامت محاولات لدمجها مع الليبرالية 
والاتحافات المنوعية لإزند نو لوجية الور رازه وان ار الین وو کو ار دين من نمط. 
وولف وبرنتانو وسومبارت قد عملوا انطلاقا من هذه الخلفية واستخدم أعداء 
الماركنبية الغلتيون والممقترون.. ق لضالهم. ضدها الكالطية الحدئدة .وما تى 

لفاوية العولين- الالقائينة. - مكاولين تدك حون امار كيين الى الاينة 

الاقتصادىة المبتذلة > والاستعاضة عنها «بالاشتراكية السلطوية)) » وهكذا دواليك. 

ان المحاولات التي بذلها اعداء النظرية الماركسية البورجوازيون ومثلهم 
اضدتاوها الريقون في المسعر الاقكراكن الد ترا “من ادل تحويل الاركسية 
الى عدبيدد ومن أجل تشوبهها قد عارضها انجلز بحزم مؤكدا على الحاجة الى 
النضال ضد تهريب الايديواوجية البورجوازية الى حركة الطبقة العاملة فقد فضح 
في مراسلاته المحاولات البورجوازية لتحريف الماركسية وبالخاصة الفهم المادي 
للتاريخ . وكتب مايلي في رسالة الى بول ارنست بتاريح 5 خر ران ۸ فیا فل 
بمحاواتك معالجة الامر ماديا دجب ان أقول في المحل الاول ان الطريقة المادية تتحول 
الى نفيضها اذا لم تؤخذ من حيث هي مبدا المرء المرشد في البحث التاريخي بل من 
حييث هي نموذج جاهز بصوغ المرء وفقا له حقائق التاريح بحيث تكون مناسسة 
له چو د لقد أخضعع انجلز لتحليل نقدي جامع الكتابات النظرية للاشتراكيين 
الديمو قراطيين الالمان في ذلك الحين » بما فيهم كارل كاوتسكي الذي كشف منذ ذلك 





*#* [ كارل ماركس وفريديريك انجلز » مراسلات مختارة » منشورات دار دمشق » ص ]. 


عبنت 


الحين عن انحرافات عن الماركسية الثوريبة وفىي الوقت نفسه ابتهج انجلز بصدور 
اعمال ماركسية حقيقية مثل آسطورة ليسغ لفرانز مهرنغ وتطور النظرة الاحادية 
عن التناريخ لبلیخانوف فعبر في رسالة الى اوغست بيبل بتاريخ 11 آذار 1855 
عن تقديره العالي لكتاب مهرنغ مع الاشارة في الوقت نفسه الى نقائصه > وايد كذلك 
أعمال بليخانو ف »© وأبدى اهتمامه بها » ورحب بترحمتها الى اللغات الاخرى 

وبعد وفاة انجلز هب ايديولوجيون بورحوازدون من طراز بارث ولاكومب 
وسكولتزه - غافرنيتز وكاربيف ضد الفهم المادي للتاريخ وكان أعداء الماركسية 
الفلشون. تلوق غلى التانيك من حانت المكرفين ق الأممية التانيسة: الذيق تا 
نظرتهم المثالية الى العالم وتطوريتهم المبتذلة واسلوبهم في « نقد المادية التاريخية 
ولا كاد يوجد مذهب مثالي واحد لم بسع المحر فون الى الروفيق بينه وبين 
الماركسية فقد دعا برنشتاين الى العودة الى كانط » وطالب كونراد شميدت بدمج 
الماركسية بالكانطية الحديدة وأعلن فولتمان أنه من الواجب التو فيق بين الماركسية 
من حهة والكانطية الحديدة و الدارونية الاجتماعية من جهة ثانية » فيما حاول 
ستاوندجر الربط بين الماركسية وبين الكانطية الجديدة والماخية وكتب لينين 
بقول « في ميدان الفلسسفة » كانت التحريفية تتجرجر في أذيال « العلم » البورحوازي 
ادى 

لقد سعى المحرفون الى فصل نظرية ماركس الاقتصادية ونظرية الشيوعية 
العلمية عن المادية التاريخية والى تشوبهها بروح المادية المبتذلة 2 مكملين » ماركس 
بالكانطية الحديدة والماخية 

ونشرت مقالات مبررة بصورة قذرة بقلم انتقائيين ومثاليين في نروزيت»الصحيفة 
النظربة للاشتراكيين الديمو قراطيين الالمان وبالخاصة في الصحيفة فورفارتس » 
وكانت كلتا الصحيفتان مؤيدتين حازمتين للكانطية الجديدة ومناوثتين للمادية 

وکا هالو تكن ا لا الاشتراكية الديهو قراطية: ته مها الكنايات 
المدافعة عن الفلسفة الماركسية ضد التشوبهات المثالية والتعميمية وهكذا لم تنشر 
فورفارتس مقالة بقلم بليخانو ف بعنوان « الرفيق بول ارنست والفهم المادي للتاريخ » 
تنقد التشوبهات المالية للمادبة التاريخية 

وفي أواسط التسعينات حاولت البورجوازية الروسية أيضا أن تخضع حركة 
الطبقة العاملة لمصالح المجتمع البورجوازي وتكيفها معها فسعى بعض (الماركسيين 
الشرفيين. هن لوك سدروفهة وتوغات حت اراو سكن .وزو هاو ف الى شاج 
الماركسية وفلسفتها لقد كانت « الماركسية الشرعية » نوعا من التحر دفيةالاممية. 

ونهض « الماركسيون الشرعيون » » في ميدان الفلسفة » ضد المادية الفلسفية 


کد 211 هت 


اماركة والجدلية الادىة اللتين عارضوهها بالمثالية الكانطية الجديدة وبنظرية 
التطوو المقدة. ولبنين الدي سوى لزان لمي a‏ اران 
0 ۱ : 

ا 

ان سسروفهة وه وغير 0 e‏ و 2 
E‏ لايق #الطيين حددا ن أمشال, زغډل ف تمل + وسونامان وزذدا افر اء نهم 
على الماركسية وكما كتب ناومان © هذا العدو اللدود للماركسية في صحيفة 
داي هايلف « لا قول برنشتاين في نقده الماركسية شيئًا باستثناء ما تردد كثيرا في 
الحلقات القومي 3 الإاحصسماعية وهو يقول هذه الاشياء جميعا بحذف وبددورة بالغة 
ادد ادن لامر الهام ف المحل الاول هو نه هو بالذات قائل هذه الاشياء فاذا 
نحن قلا ذلك فان عدوا هو قائله اذن واذا قال هو الشيء نفسمه فهذا 
القول بصدر عن رفيق اذن 

لي CTE‏ قل E E E NT E‏ بيه 

مقاومة حديد ضمن الاممية الثانية وان ماركسيين ثوربين مثل بول لافارع وولهم 
نييبكنخت وفرانز مهرنع قد استهانوا بخطر الاتجاه التحريفي وعلى الاخص نضال 
بوا دن ضد المادىة الماركسية »© وكان بول لافارع ميالا الى أعتبار « نقد » برنشتاين 
للمار سسية نتيحه لاعيانه الفكرى كما تحدث ولهلم لييبكنخب عن أامر نشساننية 
من حيبت هي اتجاه فكري لا يمكن اخذه بعين الاعتبار وفي راي فرانز مهرنغ لم 
تكن .حر بدفية وليدة السروط الاجتماعية والتاريخية لتطور حركة الطبقة العاملة > 
فهو نول 5 تكن الت<ر بفية قط أكثر من مزاج في المانيا 

نات اوري الاق العوت اراک الدبو قرافي ااب 
ھی التخلا فاحتواخل التحزنية ابرع بو قن هن ول کن هورم اوي 
عى بن عملا طوعيا بل نتيجة لضغط الاشتراكيين الديمو قراطيين العاديين. 
ET‏ كويرا رين" E‏ ركه تالت CE‏ رفع ا EE‏ 
فى سيوزيت ٠‏ الموجهة ضد كونراد شميدت وبرنشتابن وكذلك نقد التحريفية الصادر 
عن اع هن "الحتاح السارى: الاستزاكية الدتمو قراطية الان 

وقي هذه بشروط كان لدفاع بليخانو ف الحازم عن الاسسن العلمية للنظرة 
الماركسية الى العالم والطريقة الجدلية أهمية عظيمة في المبدا » بالنسبة الى حركة 
الطبعة العاملة الاممية فأصبحت كتاباته معروفة جيدا في أوروبا الغربية ولعست 
دورا هاما في فضح التحر يفية على اعتبارها ابديو لوجية يورجوازية في صفوف حركة 
الطبقة العاملة لقد نهض بليخانو ف ضد هؤلاء الاعداء الجدد للماركسية في حركة 
الطبقة العاملة ليس في الصحافة وحدها بل كذلك في محاضرات كان جمهورها كرا 
على الدوام فى فرنسا وسوسرا واماکن اخری وكانت كتاباته تستهدف الحيلولة 
دون تغلغل النظرة البورجوازية الى العالم في حركة الطبقة العاملة . واما بعلق 


ع 11( سيد 


ليخانوف اهمية كبرى على ااتثقيف النظري الطبقة العاملة وطليعتها الاشتراكية 
الددمو قراطية تقول بدون نظرية ثورية لا وجود للحركة الثورية بالمعنى ااحفيفي 
للكلمةيده ولقد ادرك الاهمية الهائلة التي تتسسم بها المادية الماركسية في نشر افكار 
الاشتراكية العلمية في روسيا وفي دحض آراء خصومها » فكتب يقول منذ عام ۱۸۹۲ 
ان الرجعية الظافرة تتنكر في بلادنا فيما تتنكر بزي فلسفي ولسوف 
يضطر الاشتراكيون الروس الى اخذ هذه الرجعية الفلسفية بعين الاعتبار وبالتالي 
دراسة ااعلسفه ڃو ڄڊ 

ان تابات اورف الغالدة الى الف الثاني من التمفيتات والسيعوات 
الاولى من القرن الحالي حتى عام ٠۹.۴‏ والمشتملة في هذا المجلد ذات أهمية 
خصوصية فى النضال ضد الرحعية الفلسفية والتحر يفية الفلسفيه وتتضمن هذه 
الاعمال نقدا الفاسفة الكانطية الجديدة › والفهم المثالي للتاريخع ونظرية العوامل 
الانتقائية ‏ و الادىة الاقتصادية ٠‏ والتطورية المبتذلة عند الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع البورجوازبين الرجعيين ٠‏ وكذاك لاشكال متنوعة من تصحيح الادية الجدلية 
والماريح على ند الاركسيين الشرعيين وانصار برنشتاين ومن لف لمهم وتشكل 
هذه الاعمال اسهافآ قيما في تاريخ الفلسفة الماركسية 

والمقلات المتضمنة في هذا المجلد من المؤلفات الفلسفية المختارة لبليخانو ف تنقسم 
عع خسو نبلا الى لاذه ت "عون الغ او يمتها غل ا 
عيضا EUGENE‏ نين الادبية الا كبنية التعالنية N SU‏ 
ونقدم تحليلا لافكار المادبين الفرنسيين » مع تشديد خاص على الثورة التي حققتها 
الماركسية في ميدان الفلسفة وتتشكل المجموعة الثانية من مقالات تقيم الدليل على 
اليم الادى احق التشبال صد الأنديو لحن التورحوازيى. اه 
المحجموعة الثالثه فتشتمل على مقالات تنقد « نقاد الاركسبة من أمثال أدوارد 
برئنشتاين وكونراد شميدت وبيوتر ستروفه وغيرهم من التحر بفيين 

وكتابات بليخانوف المنشورة في هذا المجلد ضد التحريفية الفلسفية بمهد لها 
عمله البارز دراسات في تاريخ المادية. الذي بقدم نظرة تاريخية فلسفية ممتازة عن تطور 
المادنة الفرنسية ويكشف بصورة حية عن دورها في تاريخ الفلسفة ويصف الدور الذي 
لعبته مادية ماركس من حيث هى الانجاز الاسمى للفلسفة امادسة أن كتاب 
ببيخانوف دراسات في تاريخ المادية » مثله كمثل اعمال عديدة أخرى له » نظهره من 
حيث هو مؤرح ماركسي بارز للفلسفة ويشير لينين أيضا في نقده المراجعة 
الكانطية الجدددة للماركسية الى هذا الكتاب على اعتباره مؤلفا ماركسيا بتضمن 


“ده [ بليخانوف اللمؤلفات الفلسفية » المجلد الاول » منشورات دار دمشق ص 458 ] 
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707 نت 


غراضنا منهحيا وقيما للمادىة الحدلية وبين أنها الحصيلة المنطفية والحتمية للتطور 
الاحدث الفلسفة وغيرها من العلوم الاحتماعية 

وکان صدور كتاب بليخانوف دراسات في تاريخ المادية مناسبا على أفضل وجه 
ابان النضال ضد الرجعية والمراجعة الكانطية الجديدة للماركسية ولقد شدد 
بليخانوف على ان مؤرخي الفلسفة البورجوازبيين من آمثال يوبرفيغ ولانج وغيرهما 
بشوهون تاريخ المادية » ويقدمون أحكاما مزورة عنها > ويحاولون أن يفسروا بصورة 
خاطئة مادية ماركس الجدلية في زمنهم وكانت هذه الاوضاع نموذجية في روسيا 
أضا حيث كانت المجلة الرجعية مسائل الفلسفة وعلم النفس مثلا التي تأسست 
عام 144 تطعن في المادية الفلسفية » بما فيها المادية الروسية في القرن 
اللاي مسر 

وحين انتقدت دراسسات بليخانوف مزوري تاريخ المادية طرحت المبادىء 
الاساسية لنظربة المادبين الفرنسيين وقدمت تحليلا مفصلا وعميقا لآرائهم الاجتماعية 
السياسية وسين بليخانو ف هنا تقدمية النظرة الى العالم لدى دولساخ وهيلفيتيوس 
التي كانت تتفق من جهة واحدة مع الشروط الاجتماعية للبورجوازية الفرنسية 
التي كانت ثورية وقتذاك وتتفق من جهة ثانية مع المستوى الذي بلغه العلم خلال 
تلك المرحلة 

وبين بليخانو ف في دراسته النقدية لآراء المادبين الفرنسيين المحدودية المحتومة 
تاريخيا لنظرة الخادية الفرنسية »© وطابعها الميتافيزبائي » وعجزها عن تفسسير قوانين 
التطور الاحتماعي تفسيرا صحيحا لمقد كان الماديون الفرنسيون عاحزبن عن القضاء 
على التناقضلات ٤‏ تصورهم عن التاريخ الذي كان نادي بأن آراء الناس مرهونة 
بالبيئة الاجتماعية وبأن هذه البيئة الاجتماعية مرهونة بآراء الناس لقد كانوا 
عاجزين عن اكتشاف القوانين التي تتحكم في الحياة الاجتماعية الانسانية » فسقطوا 
في تأملات غامضة ومختلطة عن صفات الطبيعة الانسانية من حيث هي سبب التطور 
الاجتماعي » وقد نهضوا في تفسيراتهم الظواهر الاجتماعية يوؤيدون المذهب الطبيعي. 

وتبين دراسة بليخانو ف عن مارکس أن تطور الفلسفة أغنى الحادية بالطربقة 
الجدلية التي هي الانجاز العظيم للفلسمفة الهيغلية ومهما بكن من شيء 4 فان 
طريقة هيغل الجدلية قد أعيد صهرها بصورة جذرية من قبل ماركس الذي قدم 
مع انجلز نقدا عميقا للمثالية الهيغلية وكتب بليخانوف في وقت لاحق بقول 
« أن الفهم المادي للطبيعة يقوم في اساس جدليتنا » وهو ينهض على أساسها ؛ ولا بد 
أن ينهار اذا قدر المادية السقوط 

ويشدد بليخائوف على الاهمية الاستثنائية للطريقة الجدلية الماركسية التى 
كان ابداعها ثورة في العلم الاجتماعي » وقد كان محقا حين قال في خطاب بعنوان 


هه ا ت 


آزاء كارك ماركين الفلسفية والاحتمافينة: ٠‏ .ما لى 57 كان هرر افلسفة مار كمن 

المادية ثورة حقيقية الثوره الاعظم في تاربخ الفكر البثشري#دٍ » 

وورفى سهان على الاسكدرارية الفاريخية a‏ الللبيفة التقديية 
ال امان اللاضدى. ها أن لار عة حي الحغييلة التطفية روو هن 
تطور الفكر الانسانى وقد قضت على التناقضات الملازمة للفكر النظري السابق 

واقدم a‏ كن : لقو OE EDEN‏ 
مار کس نمض :يذ فع عن مبادثة ٤‏ مشدداغلى القعالية الهائلة التي تتم ينها النظرية 
المارهسية هذا المصدر لطاقة غير محدودة لدى البروليتاريا والمرشد لها في نضالها 
ق 

وعمل بليخائو ف الشيءَ الكسين للكشسف عن الروابط بين النظرية الاركسية 
وتخباطات البروايكازنا الفملية © ما فغالية هذه الطر نة وما الاذنة اللخدلة 
(( فالسفة الفعل ) ٠‏ 

وقدم بليخانوف في دفاعه عن النظرية الماركسية عن المادية التاريخية مجموعة 
جدددة من ااححج وشدد على مظهر <دديدة في هذه النظرية عولجب من قبل بصورة 
ناقصة في الادبيات الماركسدية انه بعتبر الفهم المادي لمتاريخ طريقة علمية تؤول 
الى تقرير الحقيقة في مجال الظواهر الاجتماعية لكنها ليست في حال من الاحوال 
مجموعة تقرير الحقيقة في مجال الظواهر الاجتماعية » لكنها ليست في حال من 
لوال ن ا ات ال ی كل من يريت أن نين آله نصير 
جدير بهذه الطريقة يجب الا بقتصر على الترديد البسيط بأنه ليس الوعي هو الذي 
يقرر الوجود بل الوجود هو الذي يقرر الوعي ؛ ان من واجبه ٠‏ على النقيض من 
ذلك ان بسدعى الى فهم كيف بحدث تقرير الوعي بالوجود فعليا وليس من 
سبيل آخر لذلك سوى دراسة الوقائع وتقرير روابطها السيبية » 

وانتقد بليخانو ف بصوره جامعة «نظربة العوامل» التي تستخدمها البورجرازية 
في نضالها ضد الفهم المادي التاريخ فحيين بصف في مقالته الرائعة التي تحمل 
عنوان « في الفهم المادي للتاريخح ( ۱۸۹۷ ) الموضوعات الاسساسية المادية التاريخية 
بورد هذه الملحوظة اأثاقبة عن « نظرية العوامل اه رعق ان القوادل * 
التاريخية مجرد تجريدات » فاذا ما تبدد ضبابها اتضح ان البشر لا يخلقون تتواريح 
متعددة ومنفصلة ‏ تاريخ القانون » والاخلاف © والفلسفة » وهكذا دواليك ‏ بل 
بخلعون تاريخا وحيدا لعلاقاتهم الاجتماعية اليخاصة التي تحددها حائة القوى 
المنتجة في كل مرحلة معينة أن ما نسميه الابدهوئوحنات هو محرد الانعكاسات 


+ [انظر ص 4)8 من هذا المجلد ] 


ع 108 ت 


متعددة الاشكال فى ذهن المشر لهذا التاريخ الواحد وعير الملقسم ي ) 
دايخانو ف بصواب تام ٤‏ في تقر بره الطميعة الانمقائية « لنظرية العوامل». 
الى ان الرابطة بين الظواهر في المجتمع مفهوم بصورة اعمق من الجدلية الي تتطلب 
التحفق من اجن التعدم التار نحي والارتفاع قوق وحهه نظر التفاعل النسيط 
ويششير الى أن التفباعل بحد ذاته لا يفسر شيئًا على الاطلاق بحيث ان كلاشارة 
اليه هي مجرد التهرب من أي جواب ان الامر الضروري هو التحليل العلمي لهذا 
التفاعل وهو التحليل الذي قاد ماركس الى تقرير حقيقة لا جدال فيها تثبتها 
فماوحة الجا تاخمالها .أن اني غلاقات الت الاحتنابية 'قالية على القوي اا 
التي يسبب تطورها ثتورة في العلاقات بين المنتحين وبالتائلي يي احمالي 
البنية الاجتماعية 
ويقدم بليخانوف في مجموعة من المقالات ندافع عن المادية التاربخية نقدا عميقا 
للمادية الاقتصادية مبينا أن هذه المادية الاقسصاديه هي ف آخر تحليل نوع 
من المثالية التارىخية 
نكك | حقو خارف لباك ف ون الان مقف اا ااا و 
للمادية الا قتصادية وهو مو قف بنسبه أعداء الماركسسية الى المادية التاريخية > 
مدد ا علن ان الفهم المادي للتاريخ لا بفر ض في حال من الاحوال العطالة على أنصاره» 
ل ار عل ااي من ك و لي وة القن العام واا س ل 
بالواجب الذي يفرض على البشر الانخراط في العمل النشيط للاسراع بالتقدم 
التاريخي فوفقا للمادية الجدلية وحدها العلاقات الاجتماعية في المجتمع 
الانسساني ) علاقات بين الئاس وليسس في الامكان ان تتم خطوة رئيسية في التقدم 
الساريحي الجنس البشري دون اشتراك لا الناس فحسب بل عدد هائل من 
الناس ٠‏ بعني الجماهر ب د 
ان نقد بليخانو ف « للمادية الا قتتصادية فد آل به الى الاستنتاج بأن أنصارها 
في العلبوم التاريخية يحهلون دور الجماهير في التباريخ ولا يستطيعون أن بقدموا 
اي تفسين القون الشير النشيط:فى تة القرى ال .وق ادلات ف الحا 
الاجتماعية ؛ انهم يسقطون في المثالية حين يحاولون تفسير اسباب التطور التاريخي. 
وحين ببين بليخانو ف اللطبيعة الفاعلة التي تتسم بها نظرية ماركس وانجلز يشير الى 
انه « في نظرية هؤلاء وفي هذه النظرية وحدها يعني في الجدلية المادية وحدها ؛ 
شعدم أي أثر للتعصب هلد جد »د 


[ انظر 7 من هلا المجلد ] 
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وبؤكد بليخانوف في نضاله ضد المثالية و المادية الاقتصادية » المتذلة + وذفك 
بصورة مفصلة ومن مختلف وجهات النظر على تطور الايديولوجيات المستفل 
وكلى اة الي ل ات الى حف بوب الالكيان ا د ا 
التاريخي كما بؤكد على الفعل الانعكاسي للافكار على قاعدة المجبتمع الاقتصادية 
انه شير الى انه حين بتفق فكر الطبقة التقدمية مع مصالحها الاقتصبادية الفعلية 
بكشف عن فهم صحيح لمجرى التاريخ الفعلي ويعبر عنه بصورة مضبوطة 

بوب استعراضه كتابا مارکسیا قيما بعلم لاير بولا عن المادية التاريخية » حيث 
بقدم بليخانو ف المبادىء الاساسية للفهم المادي للتاريخح2 بنتقد بصورة سديدة 
عات الف القرقينة الغلوطية عن :دور العضاتض العرفيية ف رر 
الايديو لوجيات التاريخي © وشتهي الى النتيجة بأنه لدى تطبيقها على الشعوب 
التاريخية » فان « كلمة عرق لا يمكن ولا سحوز ان تستخدم بخصوصها بصورة 
عامة فنحن لا نعرف شعنا تاريخيا واحدا بمكن تسدميته شهبا خالص العنصر ٠‏ 
بل كل شعب من هذه الشعوب حصيلة التهجين والتصالب الطو يلين والشديدين 

وفي هذه الحال كيف يستطيع المرء ان يحدد انر العرق » في تارسح 
اندو لو حیات أي شعب کان پو » 

وي مقالات كتبت في التسعينات وف السسنوات الاولى من هذا القرن © وفيها 
بنتقد بليخانو ف نظربات مناوئة للماركسية »© يركز انشباهه على شرح آراء ما رکس 
وانجلز المادية عن التطور التاريخي والدفاع عنها وبحلل أسباب تطور المجتمع 
وهو يؤكد على الطبيعة الموضوعية لسبل التقدم التاريخي الخاضعة للقوانين 
وبعرف بليخانو ف القارىء بعبارات نافذة بالموضوعات الاساسية في مقدمة ماركس 
لكتابه اسهام في نقد الاقننصاد السسناسي ٠.‏ ألا وهي أن العلا قات الاقتصادية بين الناس 
رقن تخالة القوئ المتحة التي فرن بصورة ماقترة السات والآزء التالونية 
والسسياسية والفن والعلم .وهلم جرا 

ب للحاو نه نطلا عار كتين ل و 
والاشكال المختلفة للوعي الاحبتماعي وف الكشف عن أهمبتها ف تطور حياة المجتمع 
الاقتصادىة فكتب قول أن تطور الانسانية التاريخي بتسم بانعطافات ذات أهمية 
عظيمة ونائفة ومهما كن من شيء » فان هذه الحركة ( لا تحدث قط على صصيد 
الاقتصاد وحده فالانتقال من النقطة ب الى النقطة ج » ومن النقطة ج الى النقطة 
د » وهكذا دواليك » بتطلب كل مره انتفاضة في البنية الفوقية » وحدوث بعض 
الشدلات فيها ولا بمكن بلوغ نقطة مرغوب بها الا بعد حدوث مثل هذه التبدلات. 


ا 


ع | انظرص ۲۲١‏ من هذاالجلد ] 


ان الطر بق من نقطة انعطافية الى نقطة انعطافية اخرى تمر ( بالبنية الفوقة ) دائما 
فالاقتصاد لا يستطيع على وجه التقريب ان ينتصر بنفسسه قط ولا يمكن ان بعال 
عنه قط مە fara da‏ ¥ ادا من تلقاء فيه بل دائما بواسطة البنيةه 
الفوقيرة وحدها »؛ دائما من خلال بعض المؤ سسات السياسيةومن خلالها وحدها ٠‏ 

علام تتمحور ال سسات السياسية لاي بلد معين ؟ اننا نعرف من قبل انها تعر 
عن العلاقات الاقتصادية ومهما نكن من شيء . فلا بد لهذه الو سات السياسية 
الستدعاة اقتصصاديا من المرور اولا بهدف ذلك التعبير العملي بأذهان الناس ي 
صورة مة مقاهيم معينة وهذا هو السبب في أن الانسانية لا ت مل في تقدمها 
الاقتصدادى ان تنتقل قط من نقطة انعطافية الى اخرى دون ان تحتاز اولا لوره 
كاملة في مغاهيمهاجد » . 

وبتأثر بليخانوف خطا ماركس وانجلز ويطور آراءهما عن لاور الفاعل الذي 
تلعبه الافكار في حياة المجتمع » موكدا على أن الماركسسية روحدها وهي التي فهمت 
المحمدر الذي تنبع الافكار منه » تدرك بصورة سدطة القوة الاجتماعية العريضةالتي 
تحلى بها الافكار التقدمية في تبديل العلا قات الاحتماعية 

وحين بحلل بليخانوا ف نمطا الانتاج على اعتشاره قاعده المحتمع وتطوره شدد 
على المنطق الباطن لنمو القوى المنتحة والدور الفعال للعلاقات الانتاحية فتطور 
نملك الا ناج خو الى يقن امكانة وخدوة التانين الذي تازه الاه الأخرن 
الخامية بالتروظط الادرة للحياة الإ جاع © وغل الاش مطون اليكة ال اف 

وعلى أي حال »© فان بليخانو ف بنحرف احيانا » في دعابته لمو ضوعات النظرية 
الماركسية عن المادية التاريخية » عن هذه النظرية في معالجته اسباب تطور القوى 
المنتجة فكتاباته تتضمن بعض الاحكام المتناقضة في هذا الشأن وبعض المبالفة 
في الدور الذي تلعبه البيئة الجغرافية في تطور المجتمعم حيث بؤكد احيانا أن تطور 
التوق اا ومن تاس ال انراد 

وبعبر بليخانو ف في مقذلة بعنوان « ف الفهم المادي للتار بح ) عن مو ضوعة مغلء طة 
بخصوص أصل الدولة وماهيتها » معلنا بشأن بيان لابريولا عن أن الدولة همي 
السياده المنظمة لطبقة على طبقة آخرى بأن تلك ليست الحقيقة الكاملة زاعما ان 
قيام الدولة ثي اليونان يجب أن يعزى حتى درجة كبيرة الى الحاجة الى التقسيم 
الاجماعي للعمل ولا تقدم كتاباته اي تحليل مفصل للغهم المادي للدولة من حيث 
هي تنظيم قسري لسيطرة الطبقة الواحدة على الطبقة الاخرى » تنظيم من أجل قمع 
الطبقات المضطهدة ؛ انه لا يفعل سوى الاتيان بصورة عابرة على ذكر هذه الوظيفة 
الداخلية الرئيسية للدولة في مجتمع تناحري 





٭ | انظر ص ۲١۷‏ ۲.۸ من هذا المجلد | 


عه ا حت 


و كتابات بليخانوف في مناقشة مسألة دور الفرد في التاريخ بأهمية 
خصوصية فمقالته « في مسألة دور الفرد في التاريح ( ۱۸۹۸ تشكل أحد 
العروض الاروع في طرح هذه القضية بصورة علمية في الادبيات الماركسية 
لبرت اتام كور 

وبحوول بليخانوف دائما أن بعائج هذه المسألة في جميع مظاهرها »> مع 
اللسديد بصورة خصوصية على الامور التالية ١‏ الفرد والضرورة ؛ 1 الفرد 
ومجرى التطور التاريخي الخاضع للقوانين   *“‏ الفرد والمصادفة التارىخية ؛ 
) - الفرد وتطور القوى المنتجة والعلاقات الاجتماعية + ه ‏ الدور الفعال للفرد في 
تطور الاحداث التاريخية 

و هذه المقالة ذات المضمون العميق حدا والشكل البارز أظام بليخيانو ف 
الدلايل على صحدة الحل الماركسي لعضية دور الفرد 2 التاريح وقدم اعتبارات 
نظر به دالفة الاهمية وحمهرة من الحقائق المسخصة ودحض بذكاء متألق الآراء 
السوسيولوجية التي بنادىي بها الكانطيون الجدد من امال سيمل وسساملر ولقد 
عالج بليخانوف بعمق الموضوعة الماركسسية عن العلاقة بين النحرية والضروره © مؤكدا 
على أن نشاطات الفرد الحرة هي تعبير حر وشعوري عن الضرورة ان وعيالضرورة 
بجعل الفرد قوة اجتماعية هائلة » وهو السسبب في أن « وعي الضرورة المطلمة لظاهرة 
معينة لا بمكن الا ان شدد من طاقة الانسسيان الذي بتعاطف مع هذه الظاهر ه ونعتسر 
نفسه احدى القوى التي كانت سببا في قيامهاعد 

وكائنا ما كان نفوذ أي فرد فانه لا ستطيع أن بغير المنحى العام للتطور 
التاريخي > لكنه يستطيع بفضل ملا يتسم به ذهنه وخلقه من صفات فردية أن بعدل 
بعض الخصائص المفردة للاحداث والبعض من عواقبها الخصوصية وفضح 
بليخانو ف زور العباده البورحوازية للشخصية » مشيرا بصواب تام الى أن « كل 
موهبة تصبح قوة اجتماعية هي ساج العلاقات الإحتماعة ويب ) . 

وخلل لانو ف ى :او قت نة دور الإ نراد الارزيق الاين هي اجك س 
واشد <وافز من سواهم » وبالتالي يساعدون في انجاز المهام التاريخية التي بطر حها 
التقدم التاريخي الخاضع للقوانين ان في مكنة الفرد البارز ان بمارس تأثيرا انجابيا 
ومعجلا أو سلبيا ومؤخرا في مجرى التطور التتاريخي 

وفي عام 1854 نهض بليخانوف بنجاح عظيم ضد التحريفية في صفوف 
الاشتراكيين الديمو قراطيين الالمان وهو عمل امتد أثره الى أبعد من الاشتراكية 
الديمو قراطية الالمانية وكان مرحلة هامة في نضال الماركسية ضد الفلسفة البورجوازية 
واثرها في الحركة العالمية للطبقة العاملة 


يو ©[ ر ف من هيدنا اتد | 
لد علد | انفر ص ۵٥‏ من هذا المجلد ] 


ا ا انس 


وكان لينين يقدر تقديرا ايجابيا مقالات بليخانوف ضد برنشتاين وكونراد 
سميدت وهو بقدم الملحوظة التالية في رسالة الى أ ن بوترسسوف بتاريح ۲۷ 
حزيران ۱۸۹۹ قرات بسرور بالغ واعدت قراءة دراسات في تاريخ المادية كما 
قرات المقالات التي كتبها المؤلف نفسسها فى سوزيت ضد برنشتاين وکونراد شميدت 
نيوزيت العدد الخامس > 1498 ۱۸۹۹ ؛ اما الاعداد الاخيرة فلم أطلع عليها 
وقد قرات كتاب ستاملر ( Wirtschaft und Recht‏ ) الذي امتدحه الكانطيون 
عندنا ( ب ستروفه ويولفاكوف ) بصورة فائقة > وأنا أنحاز بصوره جازمة الى 
ا 

ويسدد لينين في مقالة بعنوان برنامجنا كتبها من أجل صحيفة العمسال 
( ۱۸۹۹ ) على ان بليخانوف كان محتقا تماما في نقده النافذ لبر نشتاين 

وبدين بليخانوف الرضا عن الذات واللامبالاة حيال الفلسفة الادية وهما 
صفتان كانتا واسعتي الانتشمار بين قادة الاشتراكيين الديمو قراطيين الالمان وأحزاب 
عديدة اخرى تنتسب الى الاممية الثانية . وفي رسالة الى اكسسيلرود بتاريخ 1۲ شباط 
4 يعبر عن دهشته لسلوك كاوتسكي الذي لم يفتصر على الصمت بل سمح 
بظهور مقالات متاوثة اللماركسيين بقلم بعض التحريفيين في ببوزيت + ويكتب يقول 
مؤكدا على أن مقالات برنشتاين تعني التخلي التام عن التكتيك الشوري وعن 
الشيوعية اود ان أسأل كاوتسكي عن رابه في هذه الامور جميعا ‏ ومهما ركن 
من شيء فما أسرع ان ادرك ان كاوتسكي بعارض ابة افعال وتدابير حازمة ضد 
برنشتاين وأنصاره © وما اكثر ما طلب من بليخانو ف أن بخفف من حدة بياناته ضد 
التحريفيين وف رسالة بتاريخ الرإبع من حزيران 1854 كتب كاوتسكي الى 
بليخانو ف ما بلي « اود فقط أن أطلب منك السماح لي بالتخفيف من شكل بعض 
هجماتك الشخصية ضد برنشتاين وكونراد شميدت » 

ان مراسلات بليخانزوف ‏ كاوتسكي تبين ان بليخانوف كان راغبا في حفز 
كاو تسكي على توحيه نفد حازم الى التحريفيين واساتذتهم البورجوازبدين من امثال 
ج وولف وبهذاالصدد فان رسالته الى كاوتسكي بتاريخ العشرين من انار ۱۸۹۸ 
ذات أهمية بالغة »عحيث طلب فيها ما نلي « أيمكن أن تكون على اتفاق مع‌برنشتاین؟ 
ان مثل هذا الاعتقاد سوف يسبب لي الما كيرا لكن اذا لم تكن الامر كذلك » 
فلماذا لا ترد عليه 

وف واقع الامر “ ففد منع كاوتسكي نشر مقالات بليخانو ف في لوزت > وعبر 
في وقت لاحق عن الاسف لان بعض هذه المقالات ظهرت فيها 

سه [ لينين »2 المؤلفات الكاملة »> المجلد الرابع والثلاثون » ص .) وبقصد لينين «بالاحادى» 
بليخانوف مؤلف كتاب تطور النظرة الادادية عن الناريخ ] ٠‏ 


وما كان بليخانو ف على قناعة راسخة بان التحريفية الفلسفية تلحق ضررا 

هائلا بحر که الطرقة العاملة »> فقد عني جدا بالنضال ضد بر نشستاين وأنصاره 
من الان فصاعندا سوف تكون هذه حربا شامله » ومن واحبنا ان نتسلح لها 

وحتى قبل ان تنشر مقالاته في نيوزيت القى بليخانوف محاضرة في جنيف ۰ في 
ربيع عام ٠۸۹۸‏ بعنوان « في الازمة المزعومة في الماركسية » انتقد فيها المحريفية 
الفلسفية وأعطى في الوقت نفسه تقديرا سياسيا لتصدام المناوىء للماركسية بين 
الليبراليين البورحوازبين والتحريفيين وكان بليخانوف على حق تام في التأكيد على 
ان الابديو لوجيين البورجوازيين من أمثال برنتانو و وولف وسکولتزه ‏ غافرميةز 
وضعوا» بنقدهم للماركسية » الاسس من أجل الآراء التحريفية » وعلى الاخص 
آراء بر نشمشاين 

وفي تموز ۱۸۹۸ نشرت نيوزيت مقالا لبليخانو ف بعئوان « يرنشتاين والمادية »> 
وفى تششرين الاول من السنة نفسهلا نشرت مقالا آخر ضد كونراد شميدت وجاءت 
ذلك ا م ات ا ری 

ولقد اماط بليخانوف اللثام » في نضماله ضد التحريفية الفلسفية لبر نشتاين 
وشميدت واشباههما » عن الاهمية الاجتماعية والسدياسية التي تتصف بها جاذبية 
الكانطية الجديدة بالنسبة الى الايديولوجيين البورجوازيين » كما يتصف بها نضالهم 
فيه الماضة + عقت هل ٠‏ أن نفون الووجوازية من الاد وود ا ا كال 
لمكن تفسيرهما جيدا بحالة ااجتمع الراهن فاللورجوازية ترى فى مذهب كانط 

سلاحا روحيا جبارا في النضال ضد الطامح الاولية للطبقة العاملةيد 

وتحدث بليخانو ف عن محاولات كونراد شميدت التي لا جدوى منها في سبيل 
اسقاط اغضان التقد الوحه الى الكانطية من .جانب ماركن وانخلز مستكملا نقده 
المنطقي لفلسفة كانط واحدث اتباعه بظهار الجذور الطبقية لهذه العلسفة 

لقد بين بليخانو ف فى نقده آراء برنششاين وشميدت الفلسفية » أن المادية 
والمثالية الكانطية غير قابلتينللاتفاق مطلقا وعمم الأموضوعات التي قدمها مو سسا 
الماركسسية عن أولية المادة وعن طبيعة الشعور الثانوية وعن موثوقية المعرفة وعن 
دون نشاطات الشر العملية في عملية المعرفة 

وحاول بليخانوف دون نجاح أن نشر في شسوزيت مقالا بعنوان النفاق ضد 
كانط أو ارادة الهر برنشتاين ووصيته »© وهو مظال بدافع عن الحدرلية المادرة 
ولقد كتبت هيئة تحرير نيوزيت » في هامش لمقالة بليخانو ف « المادية أم الكانطية > 
ما بلي قررنا وقف المناقشة في هذا الموضوع نظرا لضيق المكان من جراء وفرة 
المواد التي تلقيناها وهكذااوتف كاوتسكي نشر مقالات بليخانو ف ضد التحريفية. 


+ [انظرا ص 581 من هذا المجلد ] 


ده ت 


وقد نشرت مقالته « النفاق ضد كانط » عام 11.1١‏ في زاريا ( الفجر ) > وهي المجلة 
النظرية للماركسيين الروس التي كان لينين يصدرها 

لقد دافع بليخانوف في نضاله ضد التحريفيين عن الطريقة اللجدلية الماركسية 
وفضح ميتافيز باء التحريفيين وسفسطتهم وأوضح المبادىء الاساسية للجدلية. 
والمادنة وأعطاها شكلا مشخصا مشددا على مضمونها الثوري 

ولقد انتقد التطورية الميتذلة في تطبيقها على التطور التاريخي ونادى بموقف 
جدأي في دراسة التاريخح وكان برى في الجدلية الماركسية جبر الثورة وتجسسديدا 
عميقنا للجيشانات الثورية في المجتمع وحسب تعبيره فان انكشاف الحقيقة 
المشخصة من حيث هي نتيجة دراسة جامعة للخصائص الفعلية لاي موضوع هو 
احدى الصفات المميزة للحدلية 

وجنبا الى جنب مع دفاعه عن المادرة الفلسفية والجدلية الماركسية رد“ 
بليخانو ف الهحمات التحريفية ضد المادىة التاريخية وبين أن المهم المادي. للتاريخ هو 
اتأويل العلمي الاوحد لهذا التاريخ 

لقد انتقد برنشتاين لرفضه النظرية الماركسدية عن الصراع الطبقي والثورة 
فكب بعول فاذا كان الهر برنشانس رفض المأديكه تحاثشديا لتهددد ١<دى‏ 

المصالح الاتديولوحية للبورحوازية المعروفة باسم الدين » فان رفضه الحدابسة 

نحم عن اححامه عن اخافة اليبورجوازية نفسسها (( بأهوال وره عن فة چو (( ٠‏ 

وكانت هجمات بليخانوف ضد التحريفية الفلسفية ذات اهمية فائقة في الدفاع 
عن الفلسفة الماركسية وف تقوية تأثيرها في الحركة الاممية للطبقة العاملة 

وعلى الرغم من أن بليخانوف انتقد التحريفيين من موقف المادية الجدلية 
الحازمة فان كتاباته لم تخل من بعض الاخطاء 

نقد قدم بعض التنارلات للاادرية في بعض مسائل نظرية المعرفة وهكذا أعطى, 
صياغة خاطئة لعدم قابلية ماهية المادة للمعرفة وذلك في مساجلته مع برنشتاين 
وشميدت يوچو وي مقالة بعنوان الادبة مرة اخرى 84 قلدم من حدللل 
بعض الو ضوعات بروح « نظرية الهيروغليفات التي تشكل تتازلا للاادرية 

وبالرغم من بعض الاخطاء والنقائص في نقد بليخانوف للتحريفية فقد كانت 
هحماته ضد الثالية الكانطية و الماركسيين الشرعيين والمسرنشتانييين احدانا 
بارزة في حياة الاشتراكية الديمو قراطية الثوريسة 

ففمي رسالة مفتوحة الى كا و تسسكي بعئوآان « علام تحب أن نشكره ؟ » شرت 
Sãachsische Arbeiterzeitung‏ وكات :ؤافاعا عن. امعزاكية قا ك الفلهيية ك 


٭+ |[ انظر ص ۲۷۲ من هذا المجلد ] 
٭٭ | انفر ص ۲۲١ - ۲۲١‏ من هذا المجلد ] 


کڪ ا حت 


سخانو ف تقول أن المسألة هي ف الوقت الحاضر « من بجحب أن بدفن من . ما اذا كأن, 
درنشتاين سوف يدفن الاشتراكية الديموقراطية ام ان الاشتراكية الديموقراطية 
سوف تدفن برنشتاین ي )) ولقد برهن على أن برنشتاين تأثر خطا 
العلماء البورجوازبين في رفضهم نظربة ماركس عن الشبيوعية العلمية وعلى أن, 

د ا ن اا لا قفي ال الاين بل خصو ال ر 
ورجوازیون 

وان الخطاب الغيض الذى القاه كاوتسكي في مؤتمر الحزب في شتوتعارت 
دا من و شان د اتان الاتستهاء لى اة الزرة من الاطتواكية الذتهواتر اكلية 
الالمانية والتأبيد من جانب الأنتهازيين 

وكاق ااا رة ملعو فى العتاضي لارا فى ا ا 
الدنمو ترا اللانة 3١ ٠‏ امفيك مفلاتة فى نيوزيت مقالاك : مك بو سان 
والمحريفيين الآخرين بقلم فرائز مهرنع الذي عبر عن تضامنه مع آراء بايخانرف 

وطالب بليخانوف بطرد برنشستاين من الحزب الاشتراكي الديمو قراطي ويي 
بق لنزية a‏ تعارعيا فواقق الفالخة جبال اا ی أن 
المعجبين الامميين ( بالموقف الودي فى المساجلة ) عاجزون عن فهم الحقيقة المالية 

وهي ان ( الاورتوذكسيين )) ليسسوا فى الجوهر في حال من الاحسوال اصدقساء 

لاحر بغيين ؛ بل دنبغي لهم أن بشنوا نضالا قاتلا ضدهم » هذا اذا كانوا راغ.ين عن 
حيانة قضيتهم الخاصية 

لقد كان نقد بليخانو ف للتحر يفيينعاملا هاما فينضال الاشتراكيين الديمو قراطيين. 
الثوربين ضد الانتهازية في الاممية الثانية وكما يقول لينين »© فقد « كان بليخانوف 
الماركسي الوحيد في الحركة الاشتراكية الديمو قراطية الاممية الذي انتعد الفاهات 

المعقولة للتحر بفيين من وحهة نظر الاد الحدلية الحازمة ديد 

وت الأول هي ستن |" القرى اد كاوه اها اا غير 
مقالاته النقدية ضد التحريفيين في الصحافة الروسية » وهو أمر كانت تتطلبه المصالح 
الخرورة لخر 5 الطفة العافلة الر وسبية الادوذلك را ت ا الا کی ين 
حاأنب بر نشتاين انتا اما لسن لف « الماركسيين الشرعيين وحدهم وهم 
تدبو لو حيو الور حوازية الليبرالية > بل لدى الانتهازبين فى حركة الطبقة العاملة 
انشا ائ الافتهياديين الذين أعلنوة انوع اتضبان البرتكفتاءن. كان الاركسيوق. 
سرعيون قد جعلوا من قبل يراجعون الماركسية الثورية وفق الخطوط التي. 
الاو يوقت اي وان وتوت ان كك وق رن الا ١۸9۸‏ 


کډ [ انظر ص ٠۵‏ من هلا المجلد ] 
د عبد |[ لينين » المؤلفات الكاملة »؛ المجلد الخامس عشر 2 ص ۳ ] ۰ 


کک 


كتب « الما ركسي الشرعي » بولغاكو ف الى بليخانوف يقول « اما بخصوص مساجلتك 
مع شميدت » فأنت تدرك أني اتخذ موقفا فلسسفيا مغايرا لمو قفك وتشان 
مساجلتك مع بر نشتاين في چnصږڼArbeiterze ›»Schsische‏ فلا بد لي من اخبارك 
كل صراحة اني لست في صفك » 

وتشكلت في روسيا حبهة متحدة ضد الاشتراكية الديمو قراطية الثورية من 
الاقتصادبين و الماركسيين الشرعيين » كانت تدافع عن موقف اليرنشتاينية وف 
۱ نیسان 1819 كتببليخانو ف الى اكسيلر ود بقول :« ان النضال ضد البرنشتاينية 
في روسيا هو المهمة الاشد الحاحا في الوقت الحاضر فلا بد لنا أن نعارض نفوذ 
الماركسيين السلطويين عندنا بنفوذنا على اعتبارنا ماركسيين ثوريين 

وبهذا الهدف كتب بليخانو ف في السنوات الاولى من القرن العشرين سلسلة من. 
االات حك امار كيين الشرعيين. .وال مض ادنين ذ ناعا تعن النظرنة المار ك 
ففي مقدمة الطبعة الروسية الثانية من سان الحزب الشيوعي ١١..‏ وف مقالاته 
ند ستروفه درس بليخانوف القضابا الاهم في النظرية الماركسية وعلى الاخص 
نظرية النضال الطبقي وفي الوقت نفسه تعمق في الآراء التي اعتنقها اسلاف. 
الاركبية معطا تقديرا لراك الاشدراكى الطؤناوى سان سيون بو الوكين الدن 
حاؤوا بعد عصر عوده الملكية ؛ تييري ومينيه وغيزو ومهما بكن من شيء فقد كان 
بليخانو ف في وصفه آراء السابقين لماركس وانجلز بالبع في المقاربة بينها وبين النظرية. 
الماركسدية عن النضال الطبقي دون التشديد الواجب على الفارق النوعي وهكذا 
كتب ما بلي ان راي ماركس وانجلز في الصراع الطبقي وأهمية السياسة في هذا 
الصراع وتبعية الدولة للطبقات الحاكمة يماثل آراء غيزو ورهطه من المفكرين عن هذا 
الوضوع والفارق الوحيد هو أن ماركس وانجلز دافعا عن مصالح البروليتاريا ؛ 
بينما دافع الآخرون عن مصالح البورحوازيةهد 

ولعد شدد بليخانوف > في استعراضه الو ضوعات الماركسدية الاساسية عن, 
النضال الطبقي » على أن النضال الطبقي عاقبة عمومية لانقسام المجتمع الى طبقات 
وعلى أن نضال الطبقة العاملة يقود الى دكتاتورية البروليتاريا التي بتوقف اسلوب 
تطبيقها »> حسب رأيه » على عدد من الظروف « ولا كان الديمو قراطيو نالاشتراكيون 
عاجزين عن التكهن بجميع الظروف التي تضطر البروليتاريا لان تفوز بسسيادتها فيهاء 
نهم لا يستطيعون لهذا السبب بالضبط ان بر فضوا الاسلوب العنيف في العمل جد» . 

وقد استغر قت مسساثل نضال البوليتاريا الطبقي والشورة الاحتماعية قدرا 
كبيرا جدا من الاهتمام في مقالات بليخانو ف ضد ستر وفه التي نشرت للمرة الاولى. 
في زاريافيٍ ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ 


چو | انظر ص ۲ من هلا المجلد ] 
عبد يلد | انظر ص ۲ من هذا المجلد ] 


.چ ت 


ولقد قام بليخانوف بناهض ستروفه متأخرا حتى درجة ما فقد لاذ بالصمت 
وامتنع عن آية مساجلة مع ستروفه في أواسط التسعينات حين كان لينين دخو ض 
نضالا حادا ضد « الما ركسسيين الشرعيين ولم يكن بليخانوف قد هب لناهضة 

الماركسسدية الرحصية » عام ١814‏ حين قدم ليتين نقده المفصل لآراء ستروفه 

البورحوازية الليبرالية » بل حاول فى سياف المساحلة مع النارودنيين أن ددا فع عن 
مؤلف ستروفه ملحوظات نقدية عن مسالة تطور روسيا الاقتصادية » كاشفا عن 
العجز عن فهم المعنى البورجوازي لشعار ستروفه لنتعلم من الرأسمالية 
وان تحليلا للمراسلات بين « الماركسيين الشرعيين » وبليخانوف بين أنه لم بر فيهم 
فى التسعينات أعداء للماركسية وكان بعتملد على العمل معهم كان بعتبر في ذلك 
لاد « الماركسبيين الشرعيين » حلفاء حازمين للماركسيين الثوريين فيما كان 
لينين بقول بامكانية الاتفاقات الحو قتة فقط معهم 

وحين نفي لينين الى منطقة نائية في سيبريا عبر عن الرغبة في أن تباشر القوى 
الاشتراكية الدبو قراطية الثورئة نضالا ضد الكانطية الجديدة التي كان أعداء 
الماركسمية قد بداوا في استخدامها كاساس فلسفي للنضال ضد الماركسية > فكتب 
بهذا الصدد في ابلول 4 تقول اني بالغ الدهشة لان مؤلف دراسسسات 
فى تاريح الماركسمية لم يعبر عن رابه في الادب الروسي ولا بعارض بكل عنفوان‌الكانطية 
الجديدة تاركا ستروفه وبولفاكوف بناظران في المسائل النوعية لهذه الفلسفة 
وكأنها أصسبحت مسسيقا قسما من آراء التلامذة الرو سيد 

ولم يكن بد لبليخانو ف في وقت لاحق »؛ في مقالاته ضد ستروفه » من الاعتراف 
سحطينته مقررا أنه اعتقد بصوره غير صائة بأن « تنهزم بصورة تدريجية هذه 
النظرية البورجوازية في آرائه ( آراء ستيروفه ) على بد ذلك العنصر من الماركسيسة 
الموجود فيهاجد#د 

ونشر بليخانوف تحت تأثير لينين عددا من المقالات ضد ستروفه في السنوات 
الاولى من هذا القرن 

ودفاع بليخانو ف في هذه المقالات عن الفهم المادي للتاريخ ©» وتطبيق الجدلية 
المادية على تحليل 'العلاقات الاجتماعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
يتصفان بأهمية فائقة بالنسبة الى الحزب الماركسي في روسيا وبالنسبة الى حركة 
الطبقة العاملة في الخارج 

وكما أشار لينين منذ عام ١8415‏ > فقد كانت « الماركسسية الشرعية انعكاسا 
مباشرا للماركسية في الادبيات البورجوازية » وهي تطورت بمساعدة البرنشتابنية 


٭+ |[ لينين المؤلفات الكاملة » المجلد الرابع والثلاثون »> ص 56 ] . 
اد لد [ انظر الصفحة .41 من هلا المجلد ] 


فا 0 ابت 


الى اتحاه بورحوازي ايبرالي نمو ڏجي وكان هحر م بر نشتاين على المار كسدية مصدر 
فى الصحافة خصو ص ما ل البرنشتادنية التي رأوا ٤‏ ظهورها بر هانا على صحة 
عن التطور الادتماعي التي نشرت عام 1۸۹ ٤‏ المحلة البو رحوازه الالمانئنة 
Archiv für 5021516 Gesetzgebung und Statistik‏ وهو تصرح في هذه المقالة 
دون موأربه أنه كتب مقالته تحت الا المساشر لكتيب بر شتاين 
من مراجعة لنظرية ماركس عن الثورة »> ومنتهية الى الاستنتاج بأن وجهه نظر مدرسه 
قوى المجتمع المنتجة وبئنيته الاقتصاددة 
٤‏ المجتمع الراهن يعارض تأكيداته بو قانع تاريخية شين أن التطودن الاجتماعي سحفق, 
بواسطه احتداد التناقضات »© كما سين بالاستناد الى أمثلة مقنعة أن المزند من تفاقم 
هنا بستنتج أن التاريح المعاصر أيضا يتطور وفقا لغانون تفاقم التناقضات وليس 
وفما لمانون ثل ها 

وكا نبليخانو ف على حق حين أشار الى أن ستروفه لیس بأول ولا بآخر من 


واسم ا ا ا ن 7البوركر ارون E a‏ 7 


« ثلم التناقض بين الرأسماليين والعمال هو في الوقت الحاضر موضوع شالع جدا 
في الادييات الاقتصادية البورجوازية هد 

واما رفض بليخانو ف آراء الاقتصاديين البورحوازيين غوسشن وسكولتزه ل 
غافرميتز وميلفول »> هؤلاء الانصار لمدرسة باستيا » ففد استخلص استنادا الى 
الوقائع.والار فاع ان التناففنات الجاع + 131 ما الخدت عن الاعدبان من مره 
الاقتصادي تنمو اكثر فأكثر كماان التفاوت في توزيع الدخل الوطني يشتد » 
وكذلك درجة استثمار العمال من قبل الراسماليين وهو قول : ان الطبقة 


+ [انظر ا ص ٥۲۲١‏ من هذا المجلد ] 


سد مه 


العاملة اصبحت افقر نسييا لان نصصيبها من المنتج القومي نقص نسبيا#د ‏ وي 
رابه أن نردي شروط العمال اكتسسب طابعا مطلقا في بعض الاوقات والاماكن ان 
الساحة اللمغاصرة تشهد على صحة القانون العمومي الذى اكتشفه ماركس عن التراكم 
الراسمالي وتفاقم التناقضات الطبقية 
ولقد فضح بليخانوف بنجاح في الوقت نفسه « الاسس » الفلسفية لمراجعمة 
ستروفه لنظرية الثورة عند ماركس فقد حاول ستروفه » بمساعدة المبدأ الكانطي 
عن تدرج التغي » ان يبرهن على استحالة الثورة الاجتماعية ؛ انه يرفض النظرية 
الجدلية عن الوثبات التي اقترح الاستعاضة عنها بالمبدا الميتافيزيائي عن التدرجية 
ان بليخانو ف » خلافا لستروفه وغيره من الماركسيين الشرعيين قد دافع 
عن وجهة نظر اللجدلية الماركسية في مسألة الوثبات وأقام عليها الدليل » مبينا أن 
هذه الوثبات ملازمة للواقع بالذات » وآأنها أساسية حتى في عملية الاصلاحات 
الاجتماعية ؛ ان القانون الجدلي لانتقال التبدلات الكمية الى تبدلات أساسية ونوعية 
بواسطة الوثبة قانون عمومي ولقد اماط بليخانوف اللثام عن المعنى الاجتماعي 
والسياسي للحملة التي شنها ضد الجدلية ستروفه وبرديابيف وغيرهما من مناوني 
الماركسية فقد تبنى « الماركسيون الشرعيون » » مثلهم مثل أنصار برنشتاين »© في 
انكارهم نظرية الثورة الماركسية » المبدا التطوري المبتذل « للشكل القانوني 
عبموما » لاي تغير في الظواهر » وكان هدفهم المناداة بأن الاصلاح الاجتماعي هو سبيل 
التطور الوحيد » ويذلك رفض الثورة الاجتماعية 
ولقد كتب بليخانوف في دحضه حجج ستروفه الكلمات الساخرة التالية 
ومع ذلك تصدى السديد ستروفه ليبرهن لنا على أن الطبيعة لا تقوم بوثبات 
وعلى أن الذهن لا بطيقها كيف سكن أن بكون ذلك ؟ أو لعله بقصد ذهنه اللخاص 
وحده » الذي لا يطيق الوثيات فى الحقيقة لهذا السبب البسيط » الا وهو أنه » كما 
يقولون لا يسنطيع ان يطبق دكتناتورية البروليتاريا: » 
وبعد نقد بليخانو ف للاشتراكية المناقبية الكانطية الجديدة من بين أروع كتاباته 
ضد اعداء الماركسية ففصلل الاشتراكية عن العلم وتحويلها الى مثل اعلى 
اخلاقي ‏ هذا ما ينجرف عن الحياة الواقعية عن نضال البروليتاريا في سبيل 
الثورة والاستيلاء على السلطة السياسية هذا هو الواجب الذي يعمل له « النقد 
البورجوازي للماركسية ان التحويل الاخلاقي للاشتراكية بعني قبل كل شيء 
نضالا ضد النغارية الماركسية عن الثبورة ودكتاتورية البروليتاريا ‏ لقد هب 


عند [ الظر ص .هه من هذا المجلد ] 
##ده [اانظر ص : هلاه من هذا المجلد ] 


ال 


التحر فون للاستعاضة ءن اشتراكية ماركس العلمية بالتبشير المعسول بطموح 
ال ال مدل اع تراك 

ويقول بليخانوف ٠‏ وبالنسبة الينا » فان مثلا أعلى غير قابل للتحقيق بصورة 
واضحة ليس هو بالمنل الاعلى » بل هو مجرد ترهة لا اخلاقية ان حقيقة 
المستقبل هي مثلنا الاعلى » المثل الاعلى للاشتراكية الد.مو قراطية الشوربة ي 

ولقك تن النخانوف ان الكل اللا للمازكينية وايخية فى العلفع. انار 
ااا ك سرون ان نن لي الال سال ور ر .وهي كبر 
الا والتاة يفستقيل الطفة العائلية معتاها القال ق سيل عداتيبا 
النهاني القتال الآن ‏ اليوم » وغدا وف اليوم الذي بعده وني كل دقيقةعد د 

ولقد فضح بليخانوف الطرق السفسطائية التي ستخدمها خصوم الماركسية 
وبحم ال عا ضية عار تبن اق رالرى يمار كس اکر م ارا 
اجا ااا او التكمر ن من لماز ريده ع ا 
الرئيسية الواحدة تلو الاخرى » هذه الموضوعات التي تشكل السلاح الفكري 
الو وراي اها فت الزامعالية. وتي لار ف الى ان هذه الوضوعات 
شيل فان ال رلا - :وظرية ا ق من كيف د م 
التطون اياي «ونظرية هه .ونظاويه كل اه رالود اا اة 
ودكتاتورية اليروليتاريا ان خصي الماركسية انما هو مسح بورجوازي لها 

و ا و اق كت د و وی اد الوا 
بريئة من العيوب » وبالخاصة من بعض عناصر التجريد والاكاديمية فهو في نقده 
رر ا اوی اا ا ا ار الالخعوامي او اهال كيد 
الانتهازية في روسيا كما لم بحلل الجذور الطبقية للماركسمية الشرعية ان 
ات ای ج اللاز ااا عة فاي حا الوق والفاملية هك 
النقد الحاسم الذي اخضع لينين له « الماركسديين الشرعيين » منذ ۱۸۹4 ۱۸۹١‏ 

ومهما يكن من شيء » فان مقالات بليخانوف ضد ستروفه هي على العموم؛ 
وثيقة نظربة هامة من وثائق الماركسسية الثوردة 

ويجدر بالملاحظة أن بليخانو ف ولينين حين كانا عضوين في هيئة تحرير 
ايسكرا » تبادلا مراسلات نشيطة قدم لينين فيها عددا من الملحوظات بشأن مقالات 
بليخانو ف ضد برنشتاين وستروفه وقد كتب بليخانوف الى لينين قائلا : 
« اشكرك جزيل الشكر للحوظتك عن مقالتي ضد برنشتاين 2 ٠‏ 


ده [انظر ص ٥۹۳‏ من هلا المجلد ] 
د [ انظضر ص ۸ من هذا المجلد ] 


- A 


ان كتانات بليخانو ف الفلسدفية دين منتصف التسعينات وعام 1.۳ دعني 
ابان الاستعدادات لتشكيل حزب ماركسي للطبقة العاملة في روسيا وهي الكتابات 
المكرسة للد فاع عن افكار المادية الجدلية والتاريخية واقامة الدليل عليها وتطويرها > 
وللنضال ضد الليبراليين البورجوازيين والتحريفيين » بالرغم من اخطائها وبعض 
الانحرافات عن الماركسية قد كانت بمجموعها انجازا جازما لنظرية الماركسية 

وعلى اي حال فقد اظهر بليخانوف حتى منذ عشية المؤتمر الثاني لحزب 
العمال الاثسراكي الديمو قراطي الروسي ۱۹.۴۲ بعض الانحرافات عن الماركسية 
الثورية في المسمائل السياسية حيث استعظم دور البورجوازية واخفق في فهم 
الدور القيادي للبروليتاريا في الثورتين البورجوازية الديموقراطية والاشتراكية 
واهمية التحالف بين الطبقة العاملة وطبقة الفلاحين 

وقد قادت هذه الاخطاء بليخانو ف الى الانتهازية السياسية والتكتيكية »© الى 
١تخاذه‏ موقف المنشفية ‏ هذا الاتحاه الانتهازي في حرب العمال الاشتراكي 
الدبو تراحي الروسي 

فبليخانو ف الذي كان أحد القادة السياسيين والمنظرين للاممية الثانية اخفق 
في فهم جوهر العصر التاريخي الجديد الذي بدا عند منعطف القرن © وكان عاجزا 
عن تطبيق الماركسية بصورة خلاقة على شروط عصر الامبريالية والثورات 
البروليتارية لقد كانت الآراء السسياسية الخاطئة التي اعتنقها قادة الاممية الثانية 
ومنظروها وتساهلهم حيال الانتهازية ملازمة لبليخانوف بدرجة أو بأخرى كما أن 
الحلول الخاطئة التي قدمها للقضابا السياسية والنظرية الرئيسسيةٍ للثورة الروسية 
والعالمية كانت مرتبطة بعزلته عن النشاط الصملي احركة الطبقة العاملة في روسيا 
فهو لم يميز التبدلات الجذرية اتي جلبها العصر التاريخي الجديد الى حركةالطبقة 
العاملة الروسية واخفق في ادراك ان مركز الحركة الثورية انتقل من الغرب الى 
الشرق ‏ الى روسهميا 

وحين انتفد لينين بلا هواده انتهازية بليخانوف السسياسية لم تغب عن انظاره 

- <هدماته المافاربة الماركسمية ففد رای اينين في بليخانو ف مدافعا مناضلا عن 
الفلسفة الماركسدية ومنظرا بارزا لها فكتب عنه بقول كانت الخدمات التي 
قادمها في الماضي عظيمة فعد كتب خلال السنوات العشرين بين ۱۸۸۳ و ۱۹۰۲۳ 
موا لها من الدراسات الرائعة وعلى الاخص تلك الدراسات ضد الانتهاز بين 
والماخيين والنارودنيين د 


ووا 


چو لينن امو لفات الكارلة »> المحلد المشرون > ص مهولا . 


کت 


لقد رای لينين في كتابات بليخانوف العرض الاروع الذي كتب حتى ذلك الحين 
عن الفلسفة الماركسيية ٠‏ وبالخاصة المادبة التاريخية » وأشار الى أن جيلا كاملا من 
الماركسيين الروس تعلم من أعماله ‏ وقد کتب عام ١15١‏ بقول في تقدير الميراث 
الفلسفي الذي خلفه ولاضف ضمن قوسين في مصلحة الاعضاء الحزبيين 
الشبان أنه لبس في مقدوركم أن تأملوا في أن تصبحوا شيوعيين فعليعن وأذكياء 
دون أن تدرسوا ‏ واعني أن تفرسوا ‏ جميع كتابات بليخانو ف الفلسفية » لانه لم 
بكتب شيء عن الماركسية أفضل منها في أي مكان في العالم يو 


ديد المصدر نفسه > المجلد الثاني والثلاثون » ص ٠)‏ 
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دراسات في تاز ك المادبية 


6 


گرم 


عوك 


حاولت ي الدراسات التلاث الى اضعيا امام القازعء الالمانى آن افر وار 
'لفهم المادي للتاريخ عند كارل ماركس »© وهو أحد اعظم الانجازات في الفكر النظرىي 
لفون التاشيع عر 

وادرك جيدا أن هذا اسهام متواضع جدا فلا بد من كتابة تاريخ كامل للمادية 
من أجل تقديم البرهان الواضح على ما بتحلى به هذا الفهم للتاريخ من قيمة واهمية 
كدر نين وظ ران لای و وی نين ا ك لار فاك لی من 
الاقتصار » في بعض دراسات > على المقارنة بين المادبة في القرن الثامن عشر والمادية 
في يومنا الراهن 

ولقد اخترت من بين جميع ممثلي المادية الفرنسية دولباخ وهيلفيتيوس 
اللذين هما في رابي من وجهات نظر عديده » مفكران بارزان لم ينالا حتى اليوم 
ا ةا نكن ا 

فعد كان هيلفيتيوس موضعا للطعن وعرضة للافتراء في مناسبات كثيرة لكن 
القليلين تكلفوا عناء محاولة فهمه ‏ وحين انصرفت الى وصف كتاباته ونقدها كان 
لا بد لي أن اقلب تربة عذراء اذا جاز لي ان استخدم هذه التعبير وكانب الخطوط 
الموجهة الوحيدة التي امكنني الانتقاع بها عدة ملحوظات مقتضبة صادفتها في اعمال 
هيغل وماركس ولیس لي أن احكم حتى أي مدى انتفعت بصورة مناسبة من 
اة الي اع هام :هديق العلنية الكمرر رق فى نذا الفلسفة 

اعادو باع لدی كان ادن جرا من هابا ی ق :محال اللتطق ووو كله س 
حيث هو مفكر ثوري فقد أثار سخط الفير » حتى فى حياته » بدرجة اقل كثيرا مما 
فعل مؤلف في الفكر في بوم من الايام لقد كان خوف الناس منه اقل » وكان 
أمسياوٌ هم منه دون ذلك © وكان حظه من انصافهم أفضل ومع ذلك لم بفهموه » 
هو الآخر الا بصورهة ناقصه 


ولم يكن بد للفلسسفة المادية » مثلها في ذلك كمثل أي نظام فلسفي حديث آحر > 
ان تقدم تفسيرا لنوعين من الظواهر ظواهر الطبيعة من جهة واحدة وظواهر 
تطور الجنس البشرى من جهة ثانية ولقد كان الفلاسفة المادبين في القرن الثامن 
عشر ‏ على الاقل اولئك الذين اتخذوا موقفا قرسا من لوك فلسفتهم التارىخية 
الخاصة » وذلك بقدر ما كانت لهم فلسفة طبيعية وبكفي المرء ليتحقق من ذلك 
ان بطالع كتاباتهم شيىء سير من الانتناه وبالتالي فان من واحب موؤرخي 'لفلسفقة 
بكل تأكيد أن يعرضوا آراء المادبين الفرنسيين عن التاريخ وان بخضعوها النقد 
مثلما فعلوا بشأن فهمهم للطبيعة وهي مهمه لم تنفذ حتى الآن وهكذا فان 
مؤرخي الفلسفة حين بتحدثون عن دولباح مثلا لا بأخذون عادة بعين الاعتبار 
الا كتابه نظام الطبيعة الذي لا يستقصون فيه قط الا ما يمت بصلة الى فلسفة 
الطبيعة والى الاخلاق ‏ وانهم ليتجاهلون آراء درلباخ التاريخية المبعثرة بغزارة 
كبيرة في نظام الطبيعة وني مؤلفاته الاخرى وبالتالي فلا عجب اذا كان الناس عامة 
لا بملكون ادنى فكره عن تلك الاراء واذا كان انطباعءهم عن دولباح ناقصا ومغلوطا 
تماما واذا ما اخذ المرء بعين الاعتبار ان علم الاخلاق عند المادبين الفرنسيين قد 
اسيء تأوبله بصورة دائمة على وجه التقريب > فلا بد من الاقرار بأن اشياء كثيرة 
في تاريخ المادية الفرنسية للقرن الثامن عشر لا تبرح في حاجة الى التنقيح 

وبحب أن نتذكر أرضا أن اء قف الذي اتينا على ذكره لا بصادف فى الابحاث 
العامة في تاريخ الفلسفة فحسب » بل كذلك في الكتابات الخاصة عن تاريخ المادية 

وهي على أي حال قليلة العدد بعد ) » والامثلة عليها المؤلف الكلاسيكي لفريدريخ 

البرت لانج بالالمانية وكتاب من تأليف الفرنسي حول اوغست سورى )١‏ 

وأما مار کس © فيكفي أن نذكر أن احدا من مؤر خي الفلسفة عامة أو مؤرخي 
المادية خاصة لم يكلف نفسه عناء حتى الاتيان على ذكر فهمه المادي للتاريخ 

اذا كان لوح خشبي ملتويا امكن تصحيح التواله باحنائه في الاتجاه المعاكس 
وتلك هي الطريقة التي التزمتها في هذهالئراسات فقد كان لا بد لي » قبل كل 
شيء ان اصف الآراء التاريخية للمفكرين الذين اعالجهم 

0 ومن وجهة نظر مدرسة الفكر التي يشرفني الانتساب اليها ليست حركة 

الفكر شيئا آخر سوى انعكاس حركة العالم ال مادي المنقولة الى دماغ الانسان 
والمترجمة في اشكال فكرية ۳) )) . إن كل من برد ان ينظر الى تاريخ الافكار من 
وجهة النظر هذه ينبغي له ان بحاول ان يفسر كيف وبأبة طريقة نشأت افكار عصر 
معين من شروطه الاجتماعية » يعني من شروطه الاقتصادية في الدرجة الاولى وان 
تعديم مثل هذا التفسير مهمة كبيرة ونبيلة سوف يبدل انجازها تاريخ الايديولوجيات 
بصورة تامة » وقد حاولت في هذه الدراسات ان اقوم بخطوة نحو انجازها ومهما 
يكن من شيء فاني لم أتمكن من تكريس ما بكفي من الانتباه لها وذلك للسبب 


عي 176 


البسيط التالي ان من واجب المرء » قبل الاجابة عن السؤال لماذا جرى تطور 
الافكار بطربقة معينة » ان بعلم اولا كيف حدث هذا التطور وفيما بتعلق بموضوع 
هذه الدراسات » فان ذلك يعني ان تفسي اذا تطورت الفلسفة المادية بالطريقة 
التي تطورت بها عند دولباح وهيلفيتيوس في القرن الثامن عشر وعند ماركس في 
القرن التاسع عشر لا يمكن أن يتم الابعد ان سين بصورة جلية ها كانت عليه تلك 
الفلسفة في واقع الاهر » وهي التي ما أاكثر مااسيء فهمها » بل شوهت تشوبها 
اما لا بد من تنظيف الارض قبل أن يكون بالامكان مباشرة البناء . 

بضع كلمات اخرى قد يجب القارىء اني عالجت بصورة ناقصة اظرية 
المعرفة عند هؤلاء المفكرين 2 واستطيع أن اعترض على ذلك بأني فعلت كل ما في 
وسعي كي اعرض آراهم بهذا الشأن بصوره دقيقة وعلى اي حال فنظرا لاني 
لا احسب نفسي في عداد انصار السكولاستيكية النظرية المعرفية الشائعة جحدا 
اليوم فلم نكن في نيتي البته أن أتوقف كثيرا عند هذه المسألة الثانوية تماما 


جنيف بوم راس السئة ۱۸٩۹١‏ 


ج ٠‏ بلیخانوف 


XR 


دو لباح 


سوف نتحدث عن أحد الماديين 
لكن أولا ها المقصود بالمادية ؟ 
لنتوحه الى أعظم المادبين المحدثين بول انجلز في كتابه الممتاز لودفيِغ 
فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية شتوتفارت » 1۱۸۸۸ ) 
« ان المشكلة الاساسية الكبرى التي شغلت كل الفلسفة »© والفلسفة الحديثة بوجه 
خاص » هي مشكلة علاقة الفكر بالوجود بيد أنه لم يكن اهذه المشكلة ان تطرح في 
حدتها التامة » ولم يمكن لها أن تكتسب أهميتها الكاملة الا عندما استيقظت الانسانية 
في أوروبا من سباتها الشتوي الطويل في المصور الوسيطة المسيحية فهله المشكلة 
المتعلقة بوضع الفكر من حيث علاقته بالوجود ‏ وقد لعبت الى ذلك دورا عظيما في 
الفلسفة المدرسية خلال العصور الوسيطة ‏ مشكلة معرفة ايهما العنصر الاآولي الروح 
أم الطبيعة » هذه الشكلة اتخذت هذا الشكل الحاد بالنسبة الى الكنيسة هل خلق 
الله العالم › أم أن هذا العالم موجود منكل الازل ؟ 
« وقد انقسم الفلاسفة الى معسكرين كبيرين حسب اجابتهم بهذه الصورة أو تلك» 
على هذا الوّال فولئك الذين اكدوا أولية الروح على الطبيعة واعترفوا نتيجة 
ذلك بفكرة خلق العالم على نحو ما » اولئك الفلاسفة يؤلفون معسكر المثالية أما الفلاسفة 
الآخرون الذين اعتبروا الطبيعة بمثابة العنصر الاول فينتمون الى مختلف مدارس 
المادية (۴) » 
والقد. كان دولباخ يقبل بهذا التعريف للمادية بكل طيبة خاطر وهو الذات 
لم بقل شيا آخر فعنده ان ما نس ميه الحياة الذهنية للحيوانات لا بعدو كونه 
ظاهرة طبيعية وفي رايه انه ليست بنا حاجة الى الخروج من حدود الطيعة 





+ راجع الحس السليم المستقى في الطبيعة » المتبوع بوصية القن ميسليه » في باريس › 
العام الارل من الجمهورية 4 الحزء الاول ¢ ص 1Yo‏ 


حت الب 


التأكيدات المذهبية التي ما اكثر ما تعزى الى الماديين دون أساس على الاطلاف 
وان ان دولباخ لم بر في المادية سوى الادة أو انواع من المادة › والحركة 
أو الحر كات د » وهو ما بعتمد النقاد عليه » مثلا ف داميرون في محاوله 
الانقاع بصاحبنا المادى انهم بدسون عليه مفهومهم عن المادة وبحاولون اطلاقا 
من هذا المفهوم البرهان بصورة ظافرة على أن المادة كافية وحدها من أجل 
تفسير جميع الظواهر المادية بو 
هذه حيلة سهلة »> لكن مكشوفة أن النقاد الذين من هذا العيار لانفهمون» 
او يزعمون الهم لا يفهمون ؛ ان في مكنة المرء ان يملك مفهوما عن المادة مختلغا عن 
مفهومهم ويقول دولباح 
« اذا كنا نعني بالطبيعة تراكما من المواد الميتة التي لا تملك أية خصائص والتي 
هي منفعلة بصورة خالصة »© فاننا سوف نلزم اذن »© بطبيعة الحال ان نبحث خارج 
الطبيعة عن هبدأ حركاتها لكن اذا كنا نعني بالطبيعة ما هي عليه في واقع الامر ب 
كلا واحدا تملك فيه الاقسام المختلفة خصائص مختلفة وتفعل وفقا لهذه الخصائص 
المختلفة »> وهي تفعل وتتفاعل باستمرار في بعضها بعضا وتملك وزنا وتدور حول 
مركز واحد مشترك فيما بنطلق غيرها نحو المحيط ©» وتتجاذب وتتدافعم وتتحد 
وتنفصل »© وهي تنتج وتحلل في الاصطدامات المستهمرة والالتقاءات المتواصلة جميع الاجراء 
التي نراها ‏ فان شيا لن يحملنا اذن على الاستنجاد بقوى فوق طبيعية من أجل تفسر 
كيفية تشكل الاشياء والظواهر التي نر اها جد هد« » 
ولقد اعتقد لوك من قبل انه في الامكان أن تملك الماده القدرة على التفكير 


د الطبيعة المفهومة بالمعنى الاوسع للكلمة » هي كل واسع ناشيء عن مركب من 
مواد مختلفة نشاهد في الكون تراكيبها المختلفة وحركاتها المختلفة » ( نظام الطبيعة أو قوانين العالم 
الفيزيائي والعالم الاخلاقي » لندن 178١‏ الجزء الاول »> ص : ۴ ) ويعترف دولباح أيضا بأربعة 
عناصر اقرتها الفللفة القديمة قبنه الهواء والنار والتراب والاء 

ديد وهكذا برى داميرون ان المادة لا بمكن أن تملك القدرة على التفكير ‏ لاذا ؟ لان « المادة لا 
تفكر ولا تعرف » ولا تفمل (مذكرات في خدمة تاريخ الفلسفة في القرن الثامن عشر باريس 
۸ »)اص 6.؟ ) 

با له من منطق مدهل وعلى أي حال © فقد أخطأ فولتر وروسو أيضا في هذه المسألة وذلك 
في نضالهما ضد المادبين ‏ وهكذا بؤكد فولتير للقارىء مثلا ان « ابة مادة فعالة تكشف عن جوهرها 
ذم المادي الذي يوثر فيها » وعند روسو أن الادة « ميتة » انه لم بستطع قط بتخيل 
جزينا حيا» 


ديد نظام الطبيعة » الجزء الاول »> ص .٠١‏ الفقرة مأخوذة عن طيعة عام 1۷۸١‏ . 


الك 


اما عند دولباخ » فقه كان افتراضا له نصيب كبير من الرجحان ‏ حتى قي 
فرضية اللاهوت بعني مع افتراض وحود محرك حبار للمادة جد وان الاستنتاج 
الذي بستخلصه دولباح لبالغ البساطة وشديد الافناع في الحقيقة 

« نظرا لان الانسان »> الذي هو مادة ولا يملك افكارا الا عن المادة حائز على 
القدرة على التفكر » فان في مقدور المادة ان تفكر » أو هي قادرة على ذلك التبدل النوعي 
الذي نميه الفكري » 

ع رتوو e a‏ قتي تر فيحن امكلاهها متكي 1 0 
الاحتمال فقد يفترض ان حساسية الماده « نتيحة تنظيم نتيجة رابطة ملازمة 
للحيوان بحيث أن الادة الميتة والحامدة تكف عن كونها ميتة وتصبح قادرة على 
الاحساس عند تحويلها حيوانيا 2 يعني حين تتحد بحيوان وتتوحد معه 
افلسنا نرى بوميا أن الحليب والخبز والخمر تتحول الى مادة الانسان الذي هو 
مخلوف دملك الحساسية 7 أن هذه المواد المبتة تصبح اذن ذات حساسية حين 
تمتزج بمخلوق بتحلى بالحساسية أما الفرضية الثانية فهي التي بعالجها دبدرو 
في كتابه الممتاز حوار مع دالا مسر 

« بمتقد بعض الفلاسفة ان الحساسية صفة عمومية للمادة وانه لعديم الجدوى 
في هذه الحالة البحث عن المصدر الذي جاءتها هذه الصفة منه » وهي التي نعرفها من 
نتائجها واذا اقر المره بهذه الفرضية فشأنه بكون اذن شأن من بميز نوعين من الحركة 
في الطبيعة تمرف احفاهما باسم القوة الحية وتعرف الاخرى باسم القوة الميتة » 
ود نوف و الوه وع ف «التحياسعية” :احداعما اة "أو عة والالخرق حاف 
أو ميتة » واذن فالتحويل الحيواني لادة ما لن يعني سوى دمار العقبات التي تمنعها من 
أن تكون حسامة وقاعلة » 

وكيفما كان الامر» وآأبا منهاتين الفر ضيتين عنالحسساسية قبلنا » فان « الكائن 
غير الممتد الذي فترض أنه النفسى الانسانية لا بمكن أن بكون ذاتا وجوج 

ولفل: الفارىء تول أن اناهن الفر كن ۷ كت اا ركفي من ارقو 
وهو ما ندركه حيدا » كما أدركه دولباخ بصورة لا تقل عنا ان تلك الخاصة 


بيد الحس السليم » الحزء الإول +> ص ١76‏ 
بود نظام الطبيعة » الجزء الاول »> ص ١م‏ »© هامش ۲١‏ 
#دجد:: نظام الطبيعة » الجزء الآول ؛) ص .1 ١١‏ وان لامتري يعتبر هو الآخر ان الفرضيتين 
سواء في الاحتمال على وجه التقريب لقد كان لانج على خطا تام حين نسب اليه رأبا مغابرا وهو 
ما بتضح من قراءة متممنة للفصل السادس منمبحث النفس تل ان لامتري بفتر ضص « فلاسمة 
جميع العصور » باستثئنام الدبكارتيين طبعا قد اقروا بأن المادة تملك القدرة على الاحساس » 
( راجع المؤلفات » امستردام ١956‏ » الجزء الاول » ص ٩۷‏ 


ا 


للمادة التي نسميها الاحساس لغز من العسير حله ويقول دولباح لكن 
« أبسط حركات جسدنا هي بالنسبة الى رجل يعمل الفكر فيها ألغاز يصعب حلها 
بقدر الفكر نفه # 
ولقد قال جاكوبي مره أثناء حديث مع ليسنغ في رايي أن سبينوزا على 
قدر كاف من الحودة لكن اسسمه نوع زدىءَ من الخلاض بالسة اليا وهذا 
ما رد عليه لسنغ قابلا احل » اذا كنت ترد الامر على هذا الغرار ومع 
ذلك هل تعرف ما هو أفضل ؟ ي 
ويستطيع الماديون أن بردوا بالطر بقة نفسها على جميع مآخذ خصومهم 
هل تعر فون ما هو أفضل ؟ أبن هو ذلك الشيء الافضل الواجب البحث عنه ؟ 
افي المثالية الذاتية لبركلي ؟ أفي المثالية المطلقة لهيفل ؟ افي اللاادرية عند 
الكانطيين الحدد في عصرنا + 
ويؤكد لانج ما بلي 
ان المادية تأخط بعناد عالم الظواهر الحسبة على اعتباره عالم الاشياء الفعلية#د)د)د». 
ولقد كتب هذه الملحوظة بخصوص محاكمة دولباخ ضد بركلي وهي تخلق 
الانطباع بأن دولباح كان جاهلا بأمور كثيرة بالغة البسساطة ولقد كان في مقدور 
فيلسوفنا أن يجيب بنفسه 
« نحن لا نعرف جوهر أي كائن » اذا كان المره يقصد بكلمة « جوهر » ما يشكل 
الطبيعة الخاصة بذلك الكائن ؛ اننا نمرف المادة من خلال الادراكات والاحساسات وحدماء 
ومن خلال الافكار التي تمنحنا اياها ؛ ولا نحكم الا في وقت لاحق ما اذا كانت صالحة أم 
طالحة وذلك وفقا لبنية أعضائناعديددد 
« اننا لا نعرف جوهر المادة أو طبيعتها الحقيقية وذلك بالرغم من قدرتنا على 
تحديد بعض خصائصها وصفاتها وفقا لطريقة تأثبرها فيناجد هد يد 
هذا غريب اليس كذلك ؟ اننا نرى هنا صاحبنا القديم اللطيف دولباح وكأنه 
احد انصار نظرية المعرفة الحالية كيف اخفق لانج في أن برى فيه رفيقا 
في الفلسفة 5 
كان لانج برى جميع الانظمة الفلسفية في كانط بالضبط مثلما كان مالبرانش 
برى جميع الاشياء في الله ولقد وحد انه من الامور التي بستحيل تخيلها أن 


“د الحس السليم الجزء الاول » ص ۷۷| 
پږچږ أعمال جاكوبي » المجلد الرابع ‏ ص 6ه 
يدجو تاريخ المادية » المجلد الثاني »© ايزرلون ٠۱۸۷٣۳‏ الجزء الاول » ص 8لا" . 
يوچ نظام الطبيعة » الجزء الثاني ؛ ص 15-6١‏ 
يجيد د دج الصدرنفسه > ص ١١1‏ 


8 ج 


كون ثمة اناس حتى بين المادبين بملكون قبل صدور نقد العقل الخالص 22 
معر فة ببعض الحقائق التي كانت هزيلة وعقيمة بالمعنى الصحيح للكلمة » لكنها كانت 
تبدو في نظره الاكتشافات العظمى في الفلسفة المعاصرة ‏ لقد قرأ دولباح 
لكن ليس هذا كل شيء فثمة فارق شاسع بين دولباخ ولانج فعند لانج > 
كما هو الامر بالنسبة الى جميع الكانطيين كان ( الشيء في ذإنه )) امرأ غير قابل 
للمعر فة اطلاقا ‏ وعند دولباح »> كما هو الامر بالنسبة الى جميع المادبين » كان 
عقلنا بعني العلم قادرا تماما على اكتشاف على الاقل بعض خصائص ( الشيء 
في ذاته ولم يكن مؤلف نظام الطبيعة مخطنًا في هذه النقطة أيضا 
لنطبق خط التفكير التالي نحن نشيد خطا حديديا » وهذا بعني بالمصطلحات 
الكانطية اننا ننشىء بعض الظواهر كن ما الظاهرة ؟ انها نتيجة فعل الشيء في 
داته فينا وهكذا فحين نشيد خطا حديديا نجعل شيا في ذاته ونر فينا 
بطريقة ما مرغوبة منا كن ما الذي يعطينا الوسيلة من أجل التأثير في « الشيء 
في ذاته بهذه الطريقة ؟ معرفة خصائصه ولا شيء سوى هذه المعرفة 
ان قدرتنا على الحصول على معرفة وثيقة كافية بالشيء في ذاته عميمة 
الفائدة بالنسبة الينا لانه لا يمكننا بدونها الاسنمرار في الوجود على سطح الارض » 
والارجح اننا كنا نحرم لذة الانصراف الى الميتافيزباء 
وبجزم الكانطيون بان الشيء في ذاته غير قابل للمعرفة وعدم قابلية. 
المعرفة هذه تمنح لامب وجميع البورجوازبين الصغار الافاضل © في رأبهم » الحق 
الات فى اليوم الأكثن اشاعورنة: أ سال ويفكر دولباح بصورة 
مغاير ‏ فهو يقول 
« بكررون لا بصورة متواصلة ان حواسنا لا تبين لا سوى خارج الاشياء » وان 
اذهاننا المحدودة لا تستطيع تصور الله لنقر بأن الامر كذلك بيد ان هذه الحواس 
لا ترينا حتى خارج الالوهية وان هذا ليعني حسب تكويننا اننا لا نملك أبة 
أفكار عن الاشياء التي لا وجود لها بالنسبة الينا جد ۰ 





“د نظام الطبيعة » الجزء الثاني ص ٠١١‏ ب 01١١5‏ ولقد قال فيورباح الشيء نفسه وعلى 
العموم فنقده للدين يتضمن أشياء كثيرة تشبه نقد دولباح واما عن تحول « الشيء في ذاته » الى الله» 
فانه حدر باللاحظة الكنيسة حددوا الههم بذات الطريقة بالضبط التي بحدد بها الكانطيون 

الشيء في ذاته الخاص بهم ومثال ذلك أن الله لايدخل في أية مقولة في رأي القديس أوغسطينوس. 
« وهكذا يمكن أن تكون تلك هي فكرتنا عن الله » اذا كان في مستطاعنا وبقدر ماهو في مستطاعنا خالق 
لا نقص فيه » صالح دون صفة » كبير دون مقدار » حاضر دون مقام » كامل في كل مكان دون تحديد » 
ابدي دون زمان » ( راجع اوبرفيغ موجز تاريخ الفلسفة > برلين ۱۸۸١‏ الجزء الثاني وتحن. لتحيل 
الى هيغل جميع القراء الذين يودون ان يحصلوا على فكرة عن جميع تناقضات « الشيء في ذاته » (5) . 


سے م{ سم 


ومما لا ريب فيه أن الابعدام التام لابه فكرة عن التطور كان نقطة ضعف في 
المادية الفرنسية للقرن الثامن عشر كما كان ذلك شانه في أي نوع كان من الماديه 
السابقة لماركس وصحيح أن اناسا مثل ديدرو توصلوا أحيانا الى تخمينات رائعة 
يمكن ان تشر ف ابرز انصار نظرية التطور في الوقت الراهن ومهما يكن من شيء » 
فان مثل هذه الحالات من نفوذ البصيره لم تكن على صلة بجوهر عقيدتهم © بل 
كانت اتات على وه التقريت. ,زه لا تقل من حيث هن" استعاءات. الا 
انات القاعدة لقد كان « الفلاسفة » > سواء أكانوا بعالجون الطبيعة أم الاخلاف أم 
التاريح بعاملون القضية بنفس الانعدام للطريقة الجدلية ومن وجهة النظر 
الميتافيزبائية نفسها وانه لما ببعث على الاهتمام أن نرى كيف يحاول دولباح بلا 
تان أن بحن ترضية عن اعتل أ ا وال ی ا ری ايكون على ون ار 
أن القضانا الى خا الفلوع الطيعية وره حار جانا :قت كاك دة عن 
الحل في نظر فلاسفة القرن الثامن عشر ب 
ل كن ادن اتا كنا هي غلية الوم الع ذلك انها كت بصورة 
تدريجية » خلال عملية تطورية طويلة ؟ كلا » بل لعل الامور جرت كما يلي 
ربما كانت الارض كتلة انفصلت من جرم سماوي آخر وربما كانت نتيجة 
البقع أو القشور التي يشاهدها الفلكيون على قرص الشمس وهي تستطيع 
الانتشار من هناك في نظامنا الكوكبي »© وربما كانت هله الكرة مذنبا هامدا ومنتقلا كان 
بحتل في بوم من الايام مكانا مختلفا في ارجاء الفضاء يويد 
ريما كان الانسسان البدأي يختلف عن نظيره الحاضر أكثر مما «ختلف حيوان 
رباعي الاطراف عن حشرة فالانسان يمكن تصوره في عملية تغير متصلة ٠»‏ مثله فىذلك 
مثل جميع الاشياء الاخرى الموجودة علىكرتنا الارضية وفوق جميع الاجرام السماوية 
الاخرى وهكذا فلا تناقض في التفكير بأن الانواع تختلف باستمرار ووو » 
ان هذا ليتردد صداه بروح نظرية التطور تماما وعلى أي حال » فلا بجوز أن 
ننسى أن دولباخ كان يرى أن هذه الفرضية محتملة نظرا ( للتبدلات في موقع كرتنا 
الارضية » ٠‏ وان كل من لا يقبل بهذا الشرط يستطيع ان يعتبر الانسان « نتيجة 
مفاجئة للطبيصة » ولا ينضم دولباخ بحزم تام الى فرضية تطور الانواع » 
فهو يقول 
د انه لمما ببعث على الدهشة حقا أن ديدرو يعجب بمنهب هرراقليطس الاخلاقي » لكن لابقول 
شيا عن جدليته ©» أو اذا شئتم يقول بعض الكلمات التافهة فحسب حين ينظر في كتابه الفيزيام . 
مؤلفات ديدرو > باریس ۱۸۱۸ © الجزء الثاني + ص ٠١‏ - 151 (الوسوعة ) ,. 
و نظام الطبيعة » الجزء الاول » ص : ۷١‏ ۰ 
مودي المصدر نفسه ©» ص "ا 


دم |{ سمدم 


كان لا بد للمرء 2 برفض الخميدت السابقة وان يؤكد أن الطبيعة تفعل 
بحصيلة معينة من القوانين الثابتة والعامة ؛ اذا اعتقد المرء أن الانسان ورباعي الاطراف 
والمكة والحشرة والنبتة » الغ هم جميعا منذ الازل وسوف ببقون الى الابد كما هم 
عليه ؛ اذا وافق المرء على أن النجوم تألقت في الجلد منذ الازل » ( وهكذا فان « حصيلة 
معينة من القوانين الثابتة والعامة ‏ تحول بنتيجة ذلك دون أي تغير ‏ ج ب 
قال المرء انه لا يجوز السوّال لاذا الانسان هو ما هو عليه أكثر مما يجوز السوّال 
لاذا الطبيعة هي كما تراهاا أو لاذا العالم موجود ‏ فائنا لن نعترض على دلك كله 
فأي نظام بتخذه المرء قد يجيب بصورة متساوية في الجودة على جميع المصاعب التي 
تضابقه لم بعط الانسان ان يعرف جميع الاشياء لم بعط أن يعرف اصله » لم 
بعط أن يسبر ماهية الاشياء أو ان ببلغ المبادىء الاولية# 
هذه الاشياء جميعا تبدو لنا اليوم غير قابلة للتصديق > لكنه لا يجوز للمرء أن 
ينسى تاريخ العلوم الطبيعية ويجب ان نتذكر ان العالم الكبير كوفيه » قبل زمن 
طويل من صدور نظام الطبيعة » كان في صراع ضد أبية فكرة عن التطور في 
العلوم الطبيعية 
لنأخذ الآن بعين الاعتبار الفلسفة الاخلاقية عند دولباح 
ان شارل باليسو ©» وهو هوٌلف طواه النسيان تماما » لكنه كان موضع اهتمام 
بالغ في القرن الماضي ٠»‏ ينطق احدى شخصيات ملهاه له ( فالير ) بالكلمات التالية 
Du globe où nous 710115 despote universel‏ 


J1 n’est qu’ un seul ressort, l’intérêt personnel #**% 
) فترد عليه شخصية اخری ( کارونداس‎ 
j 2111315 quelque regret a tromper Cydelise 


Mais je vois clairement que la chose est permise#%% 

وهكذا حاول باليسو السخرية من أفكار الفلاسفة ‏ ( المقصود تحقيىق 

السعادة مهما يكن السسيل الى ذلك  )»)‏ ان هذه الكلمة الجامعة التي ينطق فالر 

بها تعبر عن راي باليسو في علم الاخلاق عند « الفلاسفة » لم يكن باليسو سوى 

(( محبر بانس ) » لكن أكان ثمة كتاب كثيرون عن تاريخ الفلسفة قدموا أي حكم 

#ه المصدر نفسه» ص ۷١‏ يثمل دولباخ أيضا » في عداد القضابيا التي لم بعط الانسان 

حلها المسألة التالية « ما الذي جاء أولا الحيوان قبل البيضة »© ام البيضة قبل الحيوان 5 

وان هذا ليشكل تحذيرا الى العلمام الذين يحبون الاسهاب بشأن حدود العلم التي لا يمكن عبورها ! 

م | الطاغية العمومي للعالم الذي نحيا فيه والحافز الاوحد لجميع الامور ب تلك هي 
الصلحة الشخصية ] 


###٭ [ سوف ينتابني بعض الاسف لخداع سيداليز لكني أرى بوضوح ان الامر جائز ] . 


آخر عن علم الاخلاق المادي للقرن الثامن عشر ؟ ان علم الاخلاق هذا قد اعتبر بصورة 
عمومية على وحه التقريب © طوال القرن الحالي › !مرا مخزيا » عقيدة لا تناسب عالا 
فاضلا أو فيلسوفا بيحترم نفسه وكانالناسمن امثال لامتري ودولباح وهيلفيتيوس 
مشر ون خطرين سفسسطائيين لا ببشرون سوى بالمتعة الحسية والانانيةهد 
ومع ذلك فان ايا من هؤلاء الكتاب لم ببشر قط بأي شيء من هذا النمط »© وهو 
ما تبينه مطالعة كتبهم بقدر بسير من الانتباه 
فعل الخير والمساعدة على سعادة الغير وتقديم العون لهم س عذه فضيلة فلا 
يمكن ان بون من الفضيلة في شيء الا ما يؤول الى خير المجتمع وهناءته وأمنه » 
ان الشعور الانسساني هو الفضيلة الاجتماعية الاولية » وهي قجسد جميع الفضائل 
الاخرى هي أخذت بمعناها الاوسع » فهي الشعور الذي يمنح جميع كالنات نوعنا 
الحقوق في قلبنا واذا هي زرعب في حساأسية مرهفة » مكنتنا من صنع الخير الذي 
تجعلنا قدراتنا قمينين به وانها لتؤول الى الحب »© وفعل الخير » والسماحة »© والرفق © 
والرأفة بأشباهنا من المخلوقات د “د 
ما مصدر تلك التهمة التي لا أساس لها ؟ كيف يمكن أن يسود الاعتفاد بها 
مصورة عمومية على وجه التقريب + 
اولا الجهل هو الملوم فما اكثر ما يجري الحديث عن المادبين الفرنسيين » 
لكن أحدا لا بقرؤهم ولذا فلا عجب اذا استمر هذا المستبق في الوجود بعدما 
تأصلت جذوره 
وان لهذا المستبيق نفسيه مصدرين وكلاهما غزيران على حد سواء 
لقد كانت الفلسفة المادية للعرن الثامن عشر فلسفه تورية فهي لم تكن سوى 
التعبير الايديولوجي عن نضال البورجوازية ضد الاكليروس والنبالة والملكية 
المطلقة ومن المفروغ منه ان البورجوازية ما كان يمكن » في نضالها ضد النظام 
البالي ان تضمر أي احترام لنظرة عن العالم موروثة عن الماضي وان تبجل ذلك 
النظام أزمان مختلفة وظروف مختلفة » وفلسفة مختلفة كما عر عن ذلك 
ددرو بصورة ممتازه في مقالته عن هوبس في الموسوعة . وام بكن لدى فلاسفة 
+ ان دي لامتري وهيلفيتيوس سفطاليان لعلم الاخلاق المادي هيتنر تاريخ الادب 
في القرن الثامن عشر » براونشفيغ ۱۸۸١‏ الجزء الثاني ص ۲۸۸ ) الشيء القاضي بالنسبة 
الى المادية هو تهاونها وتغذيتها وتكشجيعها لاحط غرائز الانسان للدناءة التي خلق منها فربڪر 
Die Grundgedunken des 842161211522115 und die kritik derselben „JjS‏ 
لابرغ ۱۸۸۷ ص .هم 
وجو السياسة الطبيعية أو مقالة عن المبادىء الحقيقية للحكم » بقلم قاض سابق ( دولباخ ) ©» 


الال ی 7د 11د 


ب ا ت 


الانام الطية القديمة »© الذين حاولوا أن بعيشوا في سلام مع الكئيسة »آيبة 
اعتراضات على أخلاق تزعم ان الدين الموحي به مصدرها أما فلاس فة الازمان 
الجديدة فكانوا بريدون أن تكون الاخلاق حرة من أي تحالف مع ( التطر ) ٠‏ 
ليس شيء بمكن أن بكون أشد ضررا بالاخلاق الانسانية منكونها منصهرة مع الاخلاق. 
الالهية فحين بربط المرء بين الاخلاق الحية البنية على التجربة والعقل والدين 
الصوفي المناقض للعقل والمبني على التوهم والسلطان »© لن بكون في مقدوره الا أن يشوش 
الاخلاق السابقة ويضعفها » بل يدمرها ى 
ان هذا الانفصال للاخلافق عن الدىن ما کان نمکن أن کون على هوى جميع 
الناس » وهو يوفر بصورة مسبقة الاساس من اجل الطعن في علم الاخلاق لدى 
المادبين ولم بكن هذا كل شيء أن « الاخلاق الدينية تبشر بالتواضع وتعذيب 
الجسد وكبت الاهواء وهي تعد اولئك الذين بقاسون على هذه الارض الدنيا 
بالجزاء في العالم الآتي اما الاخلاف الجدبدة فقد اعادت الاعتبار الى الجسد > 
وأقامت من جديد حقوق الاهواءهد » وجعلت المجتمع مسؤولا عن مصائب 
أعضائله پو چږ چو لقد ارادت على غرار هابني ( ان تقيم ملكوت السموات على 
الارض )) (۷) ٠‏ وههنا يكمن جانبها الثوري > لكن ههنا بقوم أيضا خطلها في نظر اولنك 
الذنن كانوا تؤندون البنية الاحتماعية القائمة وتتذاك 


بجو النظام الاجتماعي أو المبادىء الطبيعية للاخلاق والسياسة مع دراسة لاثر الحكم في 
العادات ‏ بقلم مؤلف نظام الطبيعة ء لندن 1171/5 الجزء الاول ‏ ص ۸٦7‏ قارن مع مقدمة الاخلاق 
العمومية للءؤلف نفسه لن نعالج هنا الاخلاق الذينية التي لا قعترف بحقوق العقل نظرا لانها 
تستهدة قيادة الناس في طرق فوق طبيعية 
موو الاهواء أوزان معدلة حقيقية للاهواء فلا نسعين الى دمارها » بل لنحاول أن نوجهها » 
فلنمدل تلك الاهواء الضارة بتلك الاهواء النافعة للمجتمعم ان العقل » ثمرة التجربة » هو مجرد فن 
اختيار الاهواء التي ينبفي لنا الاصغاء اليها في سبيل سعادتنا الخاصة ( نظام الطبيعة » الجزء الاول 


عاد علد علد لا يقل أحد ان الحكومة ل قستطيع ان تجعل جميع رعاباها سعداء ؛ مما لا ريب فيه 
انه ليس في مقدورها ارضاء نزوات بعض الواطنين الكسالى الذين لا يعرفون ما يبتكرون من أجل تبديد 
ضجرهم ؛ وعلى أي حال فهي تستطيع ويجب عليها أن تنصرف الى تلبية الحاجات الفعلية للجماهر 
ان المجتمعينعم بكل العادة التي هو قمين بها عندما يحصل العدد الاعظم من أعضائه على المطعم 
والملبس والمسكن وبكلمة واحدة بيستطيعون دون حهد مفرط بلبوا الحاجات التي جعلتها الطبيعة 
ضرورية لهم أمما بكاملها ملزمة بنتيجة الجنون البشري بأن تكد وتعرق وتسقي الارض 
بدموعها كيما ترضي ترف ونزوات وفساد عدد صغي من المجافي حفنة من الناس الذين لا نفع لهم 
الذين أصبحت الهناءة مستحيلة عليهم لان مخيلتهم مطلقة العدن لا تعرف حدودا ( المصدر نفسه »© 
ص ۲۹۸ ) . 


تقد كنب فزن في المراسلات الادبية ۸) يقول ان شعرا هازلا انتشر في بارس 
في اعقاب صدور كتاب هيلفيتيوس في الفكر »> وكان يعبر عن تخوف الناس 
المحصرمين 
Admirez tous cet auteur - la‏ 
Qui de « Yerprit » intitule‏ 
Un livre qui n’est que matière *‏ 
وبالفعل فان كل الاخلاق المادية قد كانت ( مادة ) بالنسبة الى اولك 
الذين لا نفهمونها وكذلك بالنسسبة الى اولك الذين يفضلون »© بالرغم من فهمهم 
جميع الامم التحضرة (( هنا ا یال رد المادية. 
ومع ذلك فقد كان بين خصوم الاخلاق المادية اناس مشل فولتير وروسو 
بكو ن مثل هؤلاء بور حوازيين صغارا أنضا ؟ 
وأما روسو »© فلم كن تووهو ازا فقي ا في مده التجالة 6 هل يد من 
الاقرار بأن بطريرك فرنيي 200١(‏ ادخل قدرا جوهربا من النزعة الور حجوازية الصغيرة 
الى هذه المناقئة 
حين بأتي الإنسان ال العالم ل تحمل معه الا القدره عل الاحساس ¢ وع 
القدرات المعروفة بالقدرات الذهنية تتطور انطلاقا من هذه القدرة. وانبعض الانطباعات 
او الاحاسيس التي يحصل عليها المرء من الاشياء التي يصادفها تسره » فيما يله 
بعض الاحاسيس والاشياء التي تسنينها وتنكره انطباعات أخرى وما ترا 
الالم اواو a‏ شا كل ما سسبب لها الال وان 
كل ما بفيدها باستمرار تسميهفضملة » فيما تسمي رذيلة جميع الاشياء التي تسسيء 
اليها في تكوين البيئة المحيطة بها وان من يحسن الصنع لاخوته البشر يسمى 
الاوك . أن لیس في ا الى المعونة الالهية كي بميز aa‏ مسن 
اذا كانت تسعده ولي الانسان شريرا الا a‏ كون كذلك 


حم gg‏ لسلسم 


وما أكثر ما تصادف الناس الاشرار والطالحون في عالمنا هذا وما ذلك الا لعدم 
وحود حكومة تمكنهم من العثور على المصلحة في العدالة والشرف والرأفه وعلى 
العكس من ذلك فان المصالح الراسخه في كل مكان تدفعهم الى الظلم وال 
والجريمة 
« وهكذا فليست الطبيعة هي التي تخلق الاشرار » بل مؤسساننا مي التي تجعلهم 
أشرارايدٍ )) 
ذلك هو المظهر الصوري للاخلاق المادبة التي نقلناها على وجه اللمقريب في 
كلمات دو ساح تقفسية الذي کثرا ما تفتمر أفكاره الى الو ضوح وهكذا فانه من 
قبيل اللفو أن نقول انه اذا كانت الرذيلة تسعد الانسان فيجب أن بحب الرزيلة > 
فاذا كانت الرذيلة تسعد الانسان حما فهو ينها نبصورة ھسىمسىقة اذن وان انعدام 
الو ضوح هذا عند دو لباح كثيرا ما بؤول الى عواقب بائسهة وهكذا فهو بقول في 
موضع واحد أن ( المصلحة هي الحافز الوحيد للافعال المشرية )) » وفي موضع 
آخر يعطي التعريف التالي « اننا نسمي مصلحة ذلك الشيء الذي بربط به أي 
انسان رخاءه بصورة تتفق مع مزاجه وافكاره ؛ وبكلام آخر فان المصلحة هي بكل 
بساطة ما بعتبيره كل واحد منا ضرورنا من أحل سعادتهعد يد وان هذا عرنف 
واسع جدا بحيث لا يستطيع المرء من بعد ان يحدد الفارف بين الاخلاق المادية 
والدرنية چو جد بيد ؛ وان أي نصير لهذه الاخلاق الاش ه ستطيع ان بقول أن خد ومه 
اخترعوا مصطلحات جديدة فحسب » بحيث يفضلون ان يصفوا بالمصلحة الذاتية 
تلك الافعال التي كانت توصف فيما مضى بالتزاهة ٠‏ ومهما بكن من أمر فان في 
مقدور المرء أن يفهم بسهولة ما الذي كان دولباخ بقصده حين قال انه اذا كانت 
الرذيلة تسعد الانسان © فان من واحبه أن يحب الرذيلة انه يبحمل المحتمع 
مسؤولية رذائل أعضائه + يد “ةد »د 
ولقد نار فولتير ضد دولباخ بسبب نصيحته المزعومة الى الناس بأن ينصر فوا 
الى الرذللة اذا كانت في مصلحهم وان هذا ليذكرنا بالاب دې لبماك الذى جمعل 
مهتديا الى الاخلاق اللجديدة يجيب عن سوال عما اذا كان سوف بحب مصالح أمته 
كما بلي في حدود ما بكون ذلك في مصلحتي ومع ذلك فقد كان فولتير اكثر 
بد نظام الطميعة » الجزء الاول » ص ٠۲١١‏ 
بدبيد المصدر نفسه ص 5168 
چوچوچو ليس هذا التعريف واسعا جدا قحب لل هو لعو أيضا طالما أنه لا يقول شيئًا سوى 
أن الانسان لا بريد الا ما بريده فقط ولقد أشار الى دلك تورغو في تحليله لنظربة الاخلاقية عند 
هيلفيتيو س 
× اد علد جد لا بد للمرء في المجتمعات الفاسدة هو نفه فاسدا كي تكون سعيدا » 
نظام الطبيعة »> الجزء الثاني »> صص ‏ ۲۳۲۷ 


اطلاعا من دي لينياك في هذا الشأن لقد كان بعرف لوك معرفة جيده 2 ولا بد 
انه شاهد أن الاخلاق المادبة انما تواصل قضية الفيلسوف الانكليزي ولقد قال 
فولتير نفسه © في كتابه مبحث الميتافيز ياء »> أشياء عن الاخلاق أعظلم جراة مما 
نطق به دولباخ في يوم من الايام وعلى آي حال » فقد كان البطريرك يستشعر 
الخوف » اذ كان يخشى أن يصبح الناس بالفي التهور بعد أن ينقلبوا الى ملحدين 
واخلاقيين نفعيين ولقد كتب الى مدام نيكر (51 الول ۱۷۷۰ ) يقول بعد 
اخذ جميع الامور بعين الاعتبار ٠‏ فقد كان عصر فيدرا والحاقد عصرا أفضل ١١‏ » 
من اللمؤكد أنه كان أفضل لقد كان الشعب مكوحا بصورة أفضل جدا في ذلك 
الحين 
والامر الابعث على الضحك هو ان فولتير بعارض اخلاق دولباخ بالحجةالتالية: 
لا يستطيع مجتمعنا وجودا دون فكرتي العدالة والظلم ‏ وهو الله بين لنا 
الاريق من أجل اغا وهكذا فان صالح المجتمع مقرر يحزم على اعتباره قاعدة 
ابتة الفضيلة » وذلك من بكين حتى ايرلئدا » . 
دا له من اكتشاف بيتوصل اليه فيلسوف ملحد ! 
وكانت استنتاحات روسو مفايرة» فقد کان برى أن الاخلاف النفعية لاتستطيع 
ان تفسر أكثر الافعال البشرية الاصيلة وانه ليسأل «هاالمقصود من التضحية 
بحياة المرء على مذبح مصالحه الخاصة ؟ » وهو يضيف اذن أنه بجد مما سعث على 
النفور تلك الفلسفة التي تشكل مصدر ازعاج للاعمال الفاضلة ©» ولا تفلته من 
المصاعب الا بما تنسسبه من النوابيا الدنيثة والحوافز الشريرة الى الاعمال الفاضلة »© 
وهي ملزمة باذلال سقراط والافتراء على ريغولوس )1١‏ » ولا بد انا في سميل 
تفدير ما بعنيه هذا اللوم من تقديم الاعتبارات التالية 
لقد انصرف الماديون أولا وقبل كل شيء »© في نضالهم ضد الاخلاق 
الدينية > الى البرهان على قدرة الناس على معرفة ما هي الفضيلة دونما أدنى 
مساعدة من السماء ويقول دولباح 
ا ار ی ای قوق ای کی لرا ان ادل کرورق من اخ 
الحفاظ على المجتمع » أو ان الظلم لا يفعل الا الجمع بين عدوين كانا مهيأين لالحاق الاذى 
ببعضهما بعضا 5 أكان من الضرورة بمكان أن يتحنث الله اليهم كي يدركوا أن الناس الذين 
تجمعوا يجب أن يحبوا بعضهم بعضا وأن بتعاونوا ؟ أكانت المعونة لازمة لهم كي يكتشفول 
من عل أن الثأر شر انتهاك لقوانين البلاد التي تعنى »© اذا كانت عادلة »© بالثأر للمواطنين؟ 
ألا يدرك كل امرىء يقدر حياته أن الرذيله والشهوانية واللذة الحسية تقصر هذه 
الحياة ؟ وأخيرا ألم تثبت التجربة لكل كائن مفكر أن الجريمة موضع الحقد لزملائه من 
البشر | يعني زملاء المجرم ل ج ب ] الرذيلة تسيء الى الملوثهن بها » وان 
الفضيلة تعود بالاحترام والمحبة على اولك الدي. يعملون بها ؟ اذا فكر البشر قليلا في 
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الاشياء التي بصنعونها ‏ وفي مصالحهم الحقيقية وفي هدف المجتمع | فسوف 
بنجزون واجباتهم حيال بعضهم بعضا ان صوت العقل يكفينا كي نملم ما هو واجبنا 
حيال المخلوقات من اشباهناج » 

وبما أن العةل كاف ليعلبمنا واحباتنا » فان وساطة الفلسفة مطلوبة لتبين لنا 
أن الفضيلة تكمن في مصلحتنا الخاصة التي نفهمها بصورة صحيحة وان من 
واحب هذه الفلسفة أن تبين لنا أنضا أن سلوك أشهر أبطال الانسانيه ما كان بتفير 
فيما لو كانت سعادتهم الخاصة شاغل تفكيرهم الوحيد. وهكذا بنشأ تحليل سيكو لو حي 
في الحقيقة انه غالبا ما يذل سقراط ويفتري غلى ريفولوس بصورة جلية وبالتالي 
فلم يكن اللوم الموجه من روسو عديم الاساس » سوى أن « مواطن جنيف نسي أن 

سقراط المفترى عليه غالبا ما يرتكب نفس الخطيئة التي يلام الماديون عليهاجد#د 
ان جماعة الانوار ‏ في اليونان وفي فرنسا وفي الانيا رفي روسيا 
تشيرنيشفسكي واتباعه قد ارتكبوا نفس الخطيئة بالذات لقد حاولوا ان 
يبرهنوا على ما لا يمكن البرهان عليه » بل يجب أن بتعلمه المرء من حياة المجتمع 
بالذدت ووو ان التطور الاخلاقي للجنس البشري يتأثر بالضرورة الاقتصادية عن 


د السسيحية الأقشوفة أو دراسة مبادىء الدين المسيحي ونتائجه » اندن »> ٠١١ ص٤ ٠۷١۷‏ 
1۲۸ ولقد وصف هذا الكتاب بأنه أفظع كتاب صدر على سطح الارض والحقيقة انه طبع 
في نانسي وليس في لندن 

له ومع ذلك أبة ملكية ( كذا ‏ يجب ن تقوم المنافسة عليها مع صديق ؟ أي عبد محب 
لاشخاصنا أو مكد لمصلحتنا ؟ أي جواد قادر على تقديم مثل هذه الخدمة لنا ؟ من أبن وممن نستطيع 
في كل الازمان وفي جميع المناسبات أن نحصل على مثل هذه المنافع الكثيرة والاساسية ( كزينوفون » 
ذكريات سقراط > الجزء الثاني » الفصل الرابع ) ولم ننطق المادبون الفرنسيون قط بما يضاهي هذا 
القؤل كن نك أكون معنى ذلك أن سقراط ‏ افرى على نفسه ؟ 

+2 وعنى حال فقد كان ذلك بتفق كليا مع روح العصر في القرن الثامن عشر ولم 

يتخلف أنصار الاخلاق الدينية ‏ في حال من الاحوال عن المادبين في هذا المضمار › وكانوا أحيانا 
يقدمون ‏ براهين ‏ مسلية تماما وهذا مثال رائلع على ذلك حسب هيلفيتيوس باشر اليسوعيون 
في تمثيل مسرحية راقصة في روان عام ٠۷١١‏ کان و تدوعها! “ينان اللذة تهيء الشباب 
للفضائل الحقيقية يعني كان فصلها الاول عن الفضائل المدنية » والثاني ‏ عن الفضالل العسكرية » 
بينما كان الفصل الثالث عن الفضائل الخاصة بالدين ولقد سعوا في هذه المسرحية الراقصة الى 
اثبات حقيقة ‏ الديانة المجسدة تنجز من خلال الرقص 0611355 ع 288 2 [ بالخطوة الثنائية ] 
بكل لذة وهي اللذة التي كاها اليسوعيون بالبنطال كي بمنحوها مزبدا من الحدة على حد تعبير 
أالجانسيين(؟١2)‏ في نلك الايام لكن اذا كان في مقدور اللذة ‏ حب رأبهم أن توثر في الاننسان » 
فما عسى ن تفعل المصلحة به اذن ؟ ألا ترتد كل مصلحة فينا الى البح عن الئذة ؟ ( في الانسان > 
الجر الأول الت القاني. ‏ الفضان السادسن عقر 


كثب متكيفا بالضبط مع حاجات المجتمع الفعلية وبهذا المعنى دمكن ويجب 
القول أن المصلحة تشكل أساس الاخلاق وعلى أي حال »2 فان عملية هذا التكيف 
التاريخية تحرى خلف ظهور البشر ؛ دونما اعتبار لارادة الافراد وذهنهم ‏ وان 
كنا برنا نهلعة العلعة GG‏ بارش N‏ ا ا 
فطري ‏ أو عقل »أو طبيعة كن أي نوع من المصلحة هي تلك التي 
تملى على الافراد هذا السلوك أو ذاك أهي المصلحة الذاتية ؟ أجل في حالات 
لا تحصى وعلى أي حال » فبقدر ما بصغي الافراد الى صوت مصالحهم الخاصة 
لا نكون المطلوب منا أن بو ضح مسألة الاعمال الفاضلة أذن ان مثل هذه 
الاعمال تعكس مصلحة الشيء الموجود “المصلحة الاجتماعية » وهذه المصلحة 
الاحتماعية هي التي تمليها ان جدلية التطور التاريخي لا تؤول فقط الى « تحول 
العقل الى العبث والمنفعة الى الشر (15) »© بل كذلك الى تحول المصالح الانانية 
للمجتمع أو لطبقة فيه » في الغالب » الى دوافع مليئة بالايقار والبطولة في قلوب 
الافراد وبكمن سر هذا الانقلاب في تأثير البيئة الاجتماعية ولقد أجاد الماديون 
الفر تون در هنذا الاي ارال تون كروت ان الترسحة رن الإا 
جميعا وان الناس بصيرون الى ما هم عليه ولا بولدون كذلك ومع ذلك فقد 
نظروا الى هذه العملية الخاصة بالنكوين الاخلاقي ووصفوها من حيث هي مجموعة 
من الافكار تتكرر في كل برهة في فكر كل واحد من الافراد » وهي تتعدل بصورة 
e‏ وفقا للظروف الؤثرة في المصلحة الذاتية لاي امرىء لديه حافز للعمل 
و هه الاخا هن اء دامن وا اال عدو كما راتا فن ل 
فلا بد من حمابة تفكير الافراد من الاخطاء » ومن اظهار الحقيقه الاخلاقية لهم . 
وفي هذه الحال »> فما معنى اظهار الحقيقة الاخلاقية ؟ ان معناها بيان اين تقوم 
المصلحة السخصية التي فهمت على افضل وجه ان معناها الثناء على ذلك 
الاستعداد الخاص في القلب المؤدي الى عمل حميد وبهذه الطريقة قام ذلك 
التحليل السيكولوجي الذي نهض روسو ضده وبهذه الطريقة ظهرت تلك المدائح 
التي لا نهابة لها تمجيدا للفضيلة وقد كان غريم بسميها (082110122068)15) . 
ولقد كانتب هذه المدائح مميزة حتى درجة رفيعة المادبين الفرنسيين في القرن الثامن 
عشر بينما الآخرون يتصفون بتحليل خاطيء لحوافز السلوك. ومهما نكن من شيء»؛ 
فان انعدام الطريقة الجدلية جلي في جميع الاعمال التي كتبوها وهو بثأر منهم 
جميعا بصورة متساوية 
وما أكثر ما استنجد روسو في مساجلته ضد الاخلاق المادرة بالضمير هذه 
العريزة الالهية ‏ هذا الشعور الفطري وقس على ذلك ولقد كان من 
اليسير على المادبين أن يفسروا ذلك الشعور من حيث هو ثمرة التربية والعادة 


وعلى أي حال فقد فضلوا أن بقدموه من حيث هو مجموعة من الافكار تقوم على 
اساس ادراك شامل للمصلحة الشخصية وعند دولباخ أنه يمكن تعريف الضمير 
من حيث هو معرفة الآثار التي تحدثها أفعال المرء في الآخرين وبالمقابل في 
الفا 
« الضمير الاثم هو اليقين أو الخوف من استحقاق المرء لحقد الآخرين أو ازدرالهم 
من جراء سلوكه حيالهم#ة 
ومن الجلي انه ما كان يمكن لروسو أن يرضى بمثل هذا التعريف » كما 
لا بقل عن ذلك خلاء ان الاديين ما كان بمكن أن بقبلوا بوجهة نظره اذ أن ادنى 
اعتراف بالشعور الفطري سوف يول الى هزيمة فلسفتهم بأكملها وان في 
مكنة المادبة الجدلية اليوم بكل بسر أن تعرب ذلك القسم من الحقيقة المتضمن في 
بيانات روسو وفي بيانات المادبين الفرنسيين على حد سواء 
وهكذا فان جميع القوانين الاخلاقية تصدر عن العقل » ولكن بم بسترشد 
العقل في بحثه عن هذه القوانين ؟ يجيب دولباخ دونما أدنى تردد بالطبيعة ٠.‏ 
ان الانسان كائن شاعر وذكي وعقلاني > ولا بحتاج العقل الى معرفة أي شيء 
سوى أن بمنحنا الاخلاقية الجامعة » 
ودمكن تهجئة سيكولوجية هذا الاستنجاد « بالطبيعة » بكل سهولة © وهو 
ما شرحه دولباخ بنفسه على أي حال ممالا ريب فيه انه لا بد من سلطة تملك 
الخ نامرا كن قرفن واا لاحات وتم علا القولاتين اة ا الكن 
المادبين كانوا في حرب ضد حميع السلطات التقليدبة ولذا استنجدوا بالطبيعة 
بحثا عن سبيل الى الخروج من هذه الصعوبة أيمكن لاي انسان ان ينكر هذا 
الحق على الضرورة ؟ أيمكن للمرء أن بشك في متطلبات هذه الطبيعة التي تمارس 
الحقوق السائدة على جميع الموجودات ؟ لقد كان هذا كله « طبيعيا » جدا في ذلك 
الحين » لكنه لا بد من التأكيد على أن دولباخ » مثله كمثبل معظم معاصريه » انما كان 
يشير الى طبيعة ( الانسان ) التي هي شيء مختلف كل الاختلاف عن الطبيعة التي 
لا بد لنا من النضال ضدها فى سبيل وحودنا 
وكان مونتسسكيو على بقين من أن الفوارق في المناخ تنتج تنوعا فيالقوانين»» 
وقد قدم اثباتا لهذه العلاقة براهين أبعد ما تكون عن الحسسم » في حين برهن الفلاسفة 
الماديون على ذلك دونما صعوبة كبيرة ولقد سأل دولباح ابمكن للمرء أن يقول 
أن الشمس التي شعت على الاغريق والرومان هؤلاء الذين كانوا يغارون غيرة 


علد النظام الاجتماعي ¢ الحزء الاول » ص 0۰ راجع أ بضا الاخلاق الجامعة ¢ الحزء الاول4 
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كن من أمر فان خط مونتسكيو في التفكير لم يكن خاطا اذا نحن تعمفنا في 
لامور فنحن نعرف اليوم اهمية البيئة الجفرافية بالنسبة الى تاريخ الجنس 
الىشرى واذا کان مول تتو مخمڭا فهذا لا بعني أن (ولئك الذين هاحموه بهذا 
الشان فهموا بصورة أفضل ما سوف ميه هيغل في وقت لاحق الاساس 
الجغرافي للتاريخ العالمي فهم ما كانوا يملكون أدنى معرفة با موضوع ؛ لا المعرفة 
الصحيحة ولا المعرفة الخاطئة > وكانت الطبيمة البشرية المفتاح الذي توقعوا 
ا النوع أن کرد ادرا و اتا را ا انك داد عل ان 
تساقده المرة اق طون الحدين ‏ الكرى ٠.‏ رانا رطق بليفة على عده الفكة > 
حاسيين أن الم لف بو شك آل بميط اللثام عن الاسساب الخفية للتطور الاساني التي 
تعطو التو حه لمكر اليش واستنارتهم ( » lumiéêres‏ » ) < نما هي مستقلة عن 
المفرفة التي كانت “قليفة العاريخ: في القرن الثامن عخر عدون فيها يصورة مون 
مها كليا بيد انهم بتعجلون الامور جدا ويخطئون بصورة عميقة ان الاسباب 
0 لا يملك الانسان في طفولته سوى حواسه ومخيلته وذاكرته » وهو لا يحتاج 
ومن بعد بتوسع الذهن ويتقوى العقل ولا بد لهاتين القدرقين بدورهما من أن 
توضعا موضع الممارسة فتشمل فعالياتهما جميع الامور التي تؤثر في فضول الانسان 

واذواقه ومشاعره وحاجاتهدد 
ويعترف جميع العلماء الطبيعيين اليوم بأن تعاقب الاشكال التي تمر بها 





جو السساسة الطبعية »> الجزء الثاني ص ٠‏ © النظام الاجتماعي 6 الحزء الثالث 
- ۸ ومن جانبه ؛ لم يكل فولتير قط عن شن الحرب ضد رآي مونتسكيو الذي لم يقل على أي 
حال شيئًا جديدا في هذه المسألة بل كرر فحسب آراء بعض الكتاب الافربق والرومان وطلبا 
لحيما تبحون اما نافعين واما ضارين جدا بالنسبة الى جنسهم » ( !) 
#د »د في تطور الآداب في القرن الثامن عشر ني خليط من الادب » بارس السة ٠١‏ » المجلد 
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بها اسلاف الجنس الذي تنسسب تلك العضوبة اليه ان تطور تكون الجنين يلخص 
تطور الجنس وان في مقدور المرء أن بنظر بالطريقة نفسها الى تعاقب الاشكال 
التى بحتازها ذهن كل انسان منذ الطفولة حتى التطور الكامل على اعتبارها نوعا 
اه "القند لالم اا وال الي مر ما ايلات لاان ي سياف 
التاريخ واننا لنعتقد انه يمكن القيام في هذا الحقل بابحاث رفيعة الاهمية 
لكن ما عسانا نقول عن عالم طبيعي برى في تاريخ تكون الجنين الخاص بعضوية 
مفردة اساسا كافيا من أجل تبدلات الحنس ؟ لكن ذلك هو على وجه الدقة نمط 
تفكير سوار ومعه جميع « فلاسفة القرن الثامن عشر الذين كانت لديهم فكرة 
ا دن سات ر اناري 
وفي هذا بتفق غريم كل الاتفاق مع سوار »> فيسال ٠‏ اي امرىء لم 
يبدأ بان بكون شاعرا وينتهي بأن بكون فيلسو فاجو چو 5 وكان هيلفيتيوس الوحيد 
الذى فهم أن هذا الواقع يمكن أن ينشأ عن أسباب أخرى أعمق مما بحسب سوار 
كنا كم یل الى الى ها ی يفن 
ان الاتسان. کان تافر ردكي :وعتلاتي. هدا حاق. .وعكنذا كان غل 
الدوام وهكذا سوف ببقى دائما رغما عن جميع اخطائه وبهذا المعنى تكون 
طليعة الانسان ثابتة فما هو اذن الشيء الباعث على الدهشه في كون القوانين 
الاخلاقيه والسياسية التي تمليها هذه الطبيعة ذات مغزى عمومي وثابت ودائم ؟ 
ولم تعلن هذه القوانين بعد ولا بد من الاعتراف بأنه « ليس ما هو أكثر شيوعا من 
مشاهده القوانين المدنية في تناقض مع قوانين الطبيعة وانما مرد هذه 
القوانين المدنية الفاسدة الى « فساد الاخلاف واخطاء المحتمعات > أو الطفيان الذى 
بقسر الطبيعة على الانحناء للطانه و وجج فلتقل الطبيعة كلمتها تعر فوا الحقيقة 
بصورة جازمة أن الاخطاء لا حصر لها لكن الحقيقة واحدة 
« لا وجود للاخلاق بالنسبة الى المسخ أو المجنون © فالاخلاق العمومية لا بمكن 
انشاؤها الا بالنسبة الى المخلوقات العاقلة والمتعضية بصورة طبيعية »© فالطبيعة لا تتغير 
في هذه المخلوقات والمشاهدة وحدها تكفي لاستدلال القواعد الثابتة التي بنبغي 
لها اتباعهاجد ديد 
“د من المفروع منه أثنا يجب أن نخص بأعظم الاهتمام الاثر الهائل الذي يمارسه التكيف مع 
البيئه الاجتماعية على تطور الفرد الروحي والاخلاقي 
ديد مراسلات أدبية » آب ۱۷۷٤‏ 
وو السسياسة الطبيعية » الجزء الاول > ص 6ه 
#د يد ديد بؤكد كوندورسيه »© الذي تار ضد آراء فولتير في هذا الموضوع الخاص © وهي الآراء 
المضادة لآراله على طول الخط ( الفيلسوف الجاهل )١١‏ كثيرا ما غير البطريرك آراءه ) ان أفكار العدل 
والحق تطورت «بالتأكيد بالطريقة نفسها بالنسبة الىجميعالكائنات المتحلية بالقدرة علىالشعور» واكت 
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ولكن ننه كن ف أن وناك اه كب الور ااك 
ان المحتمعات مثلها مثل سائر الاجرام الطبيعية ‏ تجاز التحولات والتبدلات 
والثورات فهي تتكون ©» وتنمو وتنحل » بالضبط على غرار الكالنات جميعا » ولا يمكن 
لف القوانين الواحدة ان تناسبها في ظروف مختلفة من التطور فاذا هي كانت نافعة 
في مرحلة معينة أصبحب عديمة المنفعة وضارة في مرحلة أخرى 
هذا كله بسيط جدا فدولباح بستخلص ننيجة واحدة من المحاكمة آنفة 
الذكر الا وهي أن القوانين البائدة والبالية المقصود قوانين فرنسا في ذلك 
الحين يجب ان تلفى ان تحصن أي قانون بشهد ضډه بالاحرى منه معه > 
ولیس مثال اجدادنا بدليل مؤيد له وكان في مقدور دولباح ان يثبت ذلك نظريا ٤‏ 
اناده .لفقل افحيمية الا .آنه تظاهن “انرا لفات انه + اه 
سك و تجهة التق التازيخية :ويخطق الامن انفسة»علن تازيم الأدنان ققد 
كرس الفلاسفة قدرا كبيرا من الاهتمام لهذا الموضوع وغرضهم اثبات ان 
الدين المسيحي الذي يزعم قيامه على الوحي بشبه الاديان الدنسة كل الشبه 
,ا ر ري الى ااه الي الح ود ووا الى بان 
من الفلاسفة بدراسة تاريخ الاديان المقارن امد كانت الازمان ثورية وكانت 
جميع: الحقائق. المعلنة هن قبل الفلاسفة .وغالا ما كانت تناقض ) تستهدف 
أغراضا عملية مباشرة 
وسوفن الا ك هده التقطة ان اليه لاتا ,لفيا نا قارف 
العلاسفة المادبين الى أبعد مما كانوا بتوقعون لقد كان التمييز المرسوم في 
الاغلب بين الانسان الحكمي و الاخلاقي سر اء أستخدامه بصوز5 مبالع فيها 
ان الانسان كائن حكمي خالص والانسان الاخلاقي هو المخلوف الحكمي نفسه > 
سوى انه بوخد بعين الاعتبار من زاوية معينة »© يعني بالنظر الى بعض من مواهبه 
من حيبت هي رهن بتعضيه . وبالتالي فان ( حميع اخطاء الشر أخطاء حكمية ج )). 
وهكذا فان ما يترتب على الطب > أو بالحري على الفيزيولوجيا هو واجب تزويدنا 
بمفتاح للقلب الانساني كماان من واجب العلم نفسه ان بفسر لنا التبدلات 
ساريخية التي طرات على الجنس البشري 
« في الطبيعة » حيث الاشياء جميعا مترابطة تفمل الاشياء جميعا وتتفاعل 
وتتحرك وتتبدل » وتتركب وتتحلل وتتكون وتتعرض للدمار ‏ وليس ثمة ذرة واحدة 
الافكار ( وبالتالي فهي ستكون نغسها)) وانه لصحيح بالطيم أن الناس « غالبا ما بغيرونها لكن 
كل مخلوق يفكر بصورة سليمة سوف ينتهي الى نفس الافكار في الاخلاق كما في الهندسة ان مثل 
هذه الافكار هي النتيجة الضرورية للحقيقة التي لا جدال فيها والتي تقول البشر كائنات شاعرة 
وذكية » في هامش لكتاب الفيلسوف الجاهل في طبعه كيهل لؤلفات فولتير ) . 
جد نظام الطبيعة » الجزء الاول > ص اه 
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الا وتلعب دورا هاما وضروربيا ©» ليس ثمة حزىء واحد غير ملموس الا ويؤدى الى نتانج 
هائلة اذا هو وضع في ظروف ملالمة ان الزنئادة في مرارة صفراء رجل متعصب 
والدم المتوقد جدا في قلب فائح والهضم المضطرب في معدة عاهل | ونزوة تمر في 
ذهن امرأة » ( وهي حزيء أيضا ‏ ج ب ) هي أسباب كافية لاندلاع نيران 
الحوروب » وارسال اللابين من البشر الى الموت ‏ وتدمير الحصون »© وتهديم المدن 
ونشر الخراب والبؤس لفرون عديدة# | 
ثمة قول مأثور عن تلك الفرة من الرمال التي سفت طريقها الى مثأنة كروموبل» 
وبذلك !دت الى اعادة تكوين لوحة العالم بأكملها وليس في هذا القول شيء اكثر 
أو اقل مما في أفكار دولباح عن « الذرات و الجزيئات من حيث هي أسباب 
الاحداث التاريخية »© والفارق الوحيد هو اننا ندين بذلك القول الأثور الى انسان 
من أصحاب التقوى برى أن الله هو الذي ادخل تلك الذرة القاضية من الرمال الى 
حدسيد الو صي ولم يكن دولباخ ليقبل بفكرة الله > لكنه ما كان ليعترض »۰ في جميع 
الامور الاخرى على هذا القول الأثور 
ان الاقوال التي من هذا النمط تتضمن حسة من الحفقيقة الا أن هذه 
الحقيقة تنتسب الى الحقيقة الكاملة بالضبط مثل انتساب حبسة أو ذرة الى 
زإجمال المادة في الكون ولا كانت هذه الحقيقة لا متناهية في الصغر » فهي لاتتقدم 
دنا خطوة واحده في دراستنا للظواهر الاحتماعية واذا نحن لم نفعل في العلم 
التاريخي شيا سوى انتظار قدبوم ذلك العبقري الذي كان لابلاس بحلم به هذا 
العبفري الذي سوف بيكشف لنا » بمساعدة الميكانيك الذري > جميع أسرار ماضي 
الحنس البشري وحاضره ومستقبله ‏ فان في مقدورنا أن نستسلم لسبات طويل 
وهادىء لان مجيء هذا العبقري المدهش لن يحدث عاجلا 
عرفنا بمساعدة التجربة العناصر الكامنة خلف مزاج أي انسان أو معظم 
الافراد الذين يتشكل منهم شعب ما فسوف نعرف ما الذي بحبونه وأية قوانين 
يحتاجون ©» وما هي المؤسانه النافعة لهم جوج » 
وعلى أي حال »© فما عساه بحل اذن (( بالاخلاق العمومية » و ( السياسات 
المتفقة مع الطبيعة » ؟ ليس لدى دولباخ ما قول في هذا الشأن » لكنه يعلق بحماسة 
متعاظمة ابدا على سائر القوانين الاخلاقية والسياسية والاجتماعية التي تشتق 


چو اللمصدر نفسسه » ص ۲١١‏ 
ديد نظام الطبيعة » المجلد الاول »> ص 5. 
وبلاحظ السيد جول سورى بكل سذاجة بخصوص هذه الكلمات ان هذه الفكرة 
الخاصة بالبارون دولباخ قد أصبحت جزئيا حقيقة واقعة ! ) وعلى أي حال فان الاحصاء الاخلاتي 
بالاحرى من الفيزيولوجيا هو الذي يبدو انه سيقدم أجل الخدمات لفيزباء الاخلاق 1161713118 
de I'histoire 01 ©‏ مختصر تاريخ المادية ] » باریس ۱۸۸۱ » ص 508 . 
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بالفرورة من طبيعة الاسسان حين بو خذ بعين الاعتبار كمخلوف شاعر الح 
ولقد كان من ( الطبيعي )») جدا في ايام دولباح »ان تكون الام الطبيعة > 
سياسيا وأخلاقيا بالضبط فى صف تلك القوانين التي كانت الور جوازية الفر نسدية 
تتطلها حين كانت مهيأة كي تصبح « كل شيء (17) 
ان اتفاقا ضمنيا » عقدا احتماعيا يفقوم بين اأجتمع واعضائه وبتجدد هذا 
العقد فى كل احظة وبقصد منه تأمين الضمانات ااتبادلة لحقوق المواطنين»وا قدسها 
الحرية والملكية والامن ٠.‏ وفضلا عن ذلك »© فأن 
« الحرية واللكية والامن هي الروابط التي تربط الناس بالارض التي يعيشون 
عليها ‏ ولا وجود للوطن اذا زالت هذه الميزات بيد » 
والملكية هي روح هذا الثالوث المقدس ان الامن والحرية نم وريان ي المحتمع. 
لك من الخال تالشيشة "الى الالمنان. 2 انف على :وعودة أو شعن هنذا 
الوتكواه. سعدا لم يكن في مستطامه الاستمتاع باليزات التي وفرتها له جهوده 
وشخصيته» ولذا فان قوانينالطبيعة منحت كلانسان الحق المدعو ملكية .ولايستطيع 
المجتمع أن يحرم الانسان من ملكيته ( لانه انما وجد لضمان هذه الملكية » 
وهكذا كانت الملكية الهدف والحرنية والامن الرسيلتين فلندرس هذا الحق 
المعدس في هذا الضوء وبيمز بد من التفاصيل 
ما مصدره ؟ انه قائم على أساس العلاقة الضرورية التي تقوم بين الانسان 
ونتاج عمله وهكذا يصبح الحفل » بطريقة ما » جزءا من الانسان الذي يزرعه > 
لان ارادته وذراعيه وقوته وكده » وباختصار ( صفاته الفردية الصميمية. » تلك التي 
تخص شخصه ) » هي التي جعلت ذلك الحقل ما هو عليه ره 
« ان هذا الحقل المروي بعرقه يصبحم جاز التعبير موحدا معه ان محصوله 
يخصه بمثل الطريقة التي تخصه بها أعضاؤه وقدراته لان ذلك النتاج ما كان يوجد 
قط بدون عمله » أو على الاقل ما كان يوجد بمثل طربقة وجوده الحالية و 
هكذا كان دولباح برى البورجوازية في صورة نتاج العمل الخاص بالمالك 
ولا بحول ذلك على أى حال » دون اعتباره الرفيع للتجار والصناعيين ‏ هؤلاء 
المحسنين الذين بمنحون المجتمع بأسره الاعمال والحياة بينما هم بشرون ي 
چو السياسة الطبيعة » المجلد الآاول » ص ”ا ١!‏ 4 8" »2 ١١١ا‏ 
الان ان ادف الك .والرتسعي الاق سين اله الت كين متحدون كي وا قات حدم مس التي 
المشتركة ويخضعون أنفهم للحكومة هو الحفاظ على ملكيتهم التي تفتقر في الحالة الطبيعية الى أشياء 
كثيرة جون لوك همبحثان في الحكومة المدنية لندن ۱۸۸٤‏ الكتاب الثاني » الفصل الساسع »© 
« في أغراض المجتمع السياسي والحكومة »ص 1ه" 
جود السياسة الطبيعية » المجلد الاول » ص 9" 
دوجو الاخلاق العمومية » المجلد الثاني » ص 554 
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وببدو انه توصل الى فهم صحيح وان لم يكن واضحا كل الوضوح عن اصول 
ثروة الصناعيين © فهو تقول 
.. بينما يكسب الشغيل معيشته من عمله » فهو يزيد باستمرار ثروة اولنك الذين 
يقدمون الممل له » . 
وبعد فهل تنتج هذه الثروة عن ( الصفات الفردية الصميمية » نلك التي 
تخص شخصه ) نقط (( كم من الحرفيين من مختلف الانواع بديردن عجلات. 
المانيفاكتورات ب !()؟ كلا بكل تأكيد ! ولكن ماذا قي ذلك ؛ ان الصناعيين 
واكان اا اهر عة هذا الا حي اذخ المع الى أن ايء 
بالبروة والشرف اولئك الذين بخدمونه بمثل هذه الطريقة الجيدة ؟ ولا تقوم المشكلة 
في الحقيقة التالية التي لا مراء بها وهي أن « الحرفي بضاعف من ثروه 
احا لن ا ت ا ار .التي من هاا الى 
الفمتافى . والاخر اعرا فون ما مسان 
ان لاخر الال مدن فا ي مي الجعدئ. التق رى آن هد الزحل > 
الذي بزدربه ©» يلبسه ويطعمه ويمون جيشه ېډ 
وبحتفظ دولباح بلغة مختلفة للملكية الاقطاعية انه بنظر الى مثل هؤّلاء 
الملاكين ل الاغنياء والعظام 00 على اعتبارهم أعضاء في المجتمع ضار بن وله 
فائدة منهم وبهاجمهم دون كلل » اذ هم الذين بهددون ( ثمار عمل الاخرين » » 
وندمرون حربة مواطنيهم وبهينون أشخاصهم هكذا تنتهك الملكبة دون 
انقطاع عد × د 
ونحن نعلم أن المجتمع وجد من أجل الحفاظ على الملكية » بيد أن العقد 
الاتحتماعي: المت كي © وعدا من .واحية:4: الى اللكية الوؤرجرارنة وخدها 
ولا سترتب على المجتمع حيال اللكية الاقطاعية الا واجب واحد ‏ الغاؤها التام 
والمطلق ان دولباخ يويد الغاء امتيازات النبالةوالالتزامات حيالها » من ضرائب » 
وسخرة بوحقوف اقطاعية » وما شابه جو )وج 
عمد النبلاء » الذين ينبغي للعاهل انتزاع حقوقهم الضارة » الى الاشارة الى 
الحفوق المقدسة للملكية فيمكن الرد عليهم بأن الملكية ليست شيئا آخر سوى حق 
الحيازة بصورة عادلة ؛ ان كل ما يعارض المصلحة الوطنية لا يمكن أن يتسم بالعدل مطلقاء 
وان كل ها بسسيء الى ملكية المزارع لا بمكن أن يعتبر حقا قط لانه مجرد اغتصاب › 
چو المصدر تفسه 
جو المصدر نفه » القسم الثاني » ص .56 
+ السياسة الطبيعية » القسم الاول؛ ص 65 
ووو ومن الموكد أنه لا يستثني امتيازات النقابات الحرفية أو أبة امتيازات غرها » أو 
« ثروة الاكليروس 


س اج ده 


انتهاك لحقوقه » هو الذي بعود بقاؤه بمنفعة على الامة اعظم حتى درجة كبيرة من مزاعم 
حفنة من الادة الذين لا يكتفون بعدم القيام بأي عمل على الاطلاق بل يعارضون الاعمال 
التي هي بالغة الاهمية لهم وللمجتمع على حد سواء 
ان السلاء (( يفضلون الا يعملوا شيا )) » فهم لا نجزون أبة وظيفة نافعة 
في المجتمع وبذلك بديئون أنفسهم في عيني فيلسوفنا ولقد كان زمان كان 
النلاء بمضون فيه الى الحرب على نفقتهم الخاصة » وبالتالي حظوا ببعض الامتيازات 
على اساس قانوني عادل ولكن بناء على أي اساس قانوني يحظون بنفس الامتيازات 
هي مجتمع بنفق العاهل على الجيش فيه » ولم يعد النبلاء فيه ملزمين بالخدمة 
على الاطلاق پوو ؟ 
ولقد جاء زمان جعلت البروليتاريا تستخدم فيه حيال حقوق الراسماليين 
نفس المقياس الذي استخدمه قبل مالة عام ممثلو البورحوازية حيال امتيازات 
الناله 
ولا يجوز الاعتقاد بأن التضاد بين البورجوازية والنبالة انعكس في ذهن 
دولباح على اعتباره تضادا بين اللاكين العقاربين واللاكين الحضريين من مختلف 
الانواع لا شيء من هذا القبيل فلم بكن دولباخ منحازا في حال من الاحوال الى 
حانب اللكية المنقولة » بل الامر على النقيض من ذلك »؛ اذ كان بعتبر أن الملكية 
العقاربه هي الشيء الاساسي هي اللكية عع11628ء6<ء امم ر الممتازة ] 
فيقول (( ان ملكية الارض نشكل المواطن الحفيقي )) ه٠‏ ان شرط الزراعة هو مشعر 
الوضع الاقتصادي العام في البلاد « فالفقراء » هم ء» قبل كل شيء ٠‏ «المزارعون»» 
والدفاع عنهم بضاهي الدفاع عن الر نفيين المضطهدين من قل « عظام العالم ¢ 
بعني النباله وان دولباخ ليمضي بعيدا جدا حتى ليقول » مع الفيزيو قراطيين(11)» 
ان الضرائب جميعا تفع على الارض دصورة مماشره ل > مثلها كمثل 
جميع الاشياء الاخرى > الحيدة أو الرديئة » التي تصيب الامة 
« انما الحرب يراد منها الدفاع عن ملكية الارض »© وانما التجارة ضرورية من أجل 
الحفاظ على ثمار الارض في التداول ©» وانما الففه نافع بغرض تأمين الاراضي 
لاأصحابهاجد بيد بيد » 
أن الارض مصدر ثروه الامة بكاملها 4 ولهذا السبب يجب تحريرها في أسرع 
وفت ممكن من النير الاقطاعي الذي يئيد عليها بشدة وهذه حجة أخرى في مصلحة 
الاتجاهات الثورية للبورجوازية ! 
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لل لن ا 


لم تكن المساواة تنطوي على أي اغراء بالنسبة الى رجل مثل دولباخ © 
بل كان على النقيض من ذلك يعتقد أنها وهم ذميم حتى الدرجة القصوى ولايملك 
الناس جميعا نفس التعضي بل هم متفاوتون على الدوام في قواهم البدنية 
والاخلاقية والفكرية 
ان رجلا ضعيف البدن أو الذعن ملزم على الدوام بالاعتراف بتغوق اولثك الذين 
هم أقوى وأجد وأذكى منه ان المرء المجد يزرع قطعة أكبر من الارض ويزيدها خصبا 
بالمقارنة مع ما يستطيع أن يفعله امروٌ آخر وهبته الطبيعة جسدا اضعف وهكذا وجد 
التفاوت في الملكية والحيازات منذ البدابة » 
وان في مقدور الاب مابلي أن برد تماما على مثل هذه الحجج بأنها تناقض بكل 
وضوح منطلق الفلسفة السياسية الحديثة الا وهو الحقوق المتساوية بصورة 
مطلقة لجميع الناس الاقوباء منهم والضعفاء جود 
ان الزمان لم ينضج بعد من أجل « المساواة ولم يكن بد لابلي نفسه من 
الاعتراف بأنه 
« ليس في مقدور أية قوة بشرية أن تحاول اليوم اعادة المساواة دون أن تسبب 
قدرا من الفوضى أعظم مما بود المرء تفاديه ب 
ولقد برهن المنطق الموضوعي للتطور الاجتماعي أنه الى جانب المنظرين 
البورجوازيين 
وکان دولباخ منظرا متطرفا للشورحوازية » بل متحذلقا لقد ثار ضد « اللبابا 
والاساقفة الذين حددوا الاعياد والزموا الناس بالبطالة 6 کا حاول أن سين أن 
نجاح التجارة والصناعة يتنافر مع اخلاق دين لعن مؤسسه الاغنياء وانكر عليهم 
الدخول الى ملكوت السموات » ولقد هاجم دولباح من حهته بكل عنف « العدد 
الذي لا بحصى من الكهنة والرهبان والنساك والراهبات الذين لا وظيفة لهم سوى 
رفعأبديهم العاطلة ال ىالسماء والصلاة ليلنهار لكسب المطف للمجتمع»» كما ثار ضد 
الصوم الكاثوليكي لان « القوى التي تعتبرها الكنيسة الكاثوليكية هرطوقية هي على 
وجه التقريب القوى الوحيدة التي تنتفع من الامتناع عن اللحم فالانكليز يبيعونها 


%4 المصدر نفسه » ص : ٠.١‏ 


يتطلق بالطبيعة ؛ اذا لم يكن في مقدوري أن أطلب منه ما لا يجب عليه أن يطلبه مني فأخبروني آذن › 
أرجوكم على أي أساس استطيع أن أزعم أن شر وطنا متفاوتة بحب أن سر هن لي بفضل آبة 


صفة استطيع ان افدر قفو قي )0 شكوك مقترحة على الفلاسفة الاقتنصاديين عن النظام الطبيعي والاساسي 
للمجتمعات السياسية » لاهاي » ۱۷٦١۸‏ » ص ۲١‏ ) 
د د د السبياسة الطبيعية › الحزء الاول > ص ها 


ا لج ب ل 


السمك والوو لتددون السردين ين هذه الامور حمبعا كانت ( طميعية )) تماما 
لكنه حين لا رفوت دولباح مثله كمثل فولتير وكثيرين غيره ‏ فرصة واحدهة 0 
سير الى قصة الالفي خنزير التي اغر قتها الشياطين بموافقة يسوع المسيح » وحين 
يلوم الو سس الاسطوري للمسيحية لانعدام الاحترام عنده للملكية الخاصة ©» وحين 
بتحدثباللهوجة نفسها ضدالر سل الذين كثيرا ما كانوا بلتقطون سنابل القمحفيالحقول 
التي لا تخصهم وحين تبصالح لفترة قصيرة مع المسيح لمجرد أن ابن الانسان 
لم بتقيد بيوم السبت يوي فقد كان متحذلقا وباعثا على السخرية »© مبينا افتماره 
السام الى أي فهم للتاريح 
كان دولباح برى ف البورجوازبة التي كان ناطقا باسمها ومدافعا عنها 
القسدم الاشرف والاذكى والانبل والاكثر ثقافة من الامة ولشد مأ كان بيمكن 
للور حوازية أن تخيفه في وقتنا الحاضر 
ان البخل بقصد ( الجشع ) ) هوى بغيض وأناني وضد اجتماعي »© وبالتالي 
فهو متنافر .ع الوطنية الحقيقية » وحب الصالح العام » وحتى مع الحرية الحقيقية 
ان الاشياء جميعا مسمومة عند الناس الذين تلوثوا بهذا الوباء الكريه ؛ فالامر الوحيد 
المطلوب هو عقد الصفقة السليمة يي » 
ويذكرنا هذا حدا بسالوست كننا نستطيع في الوقت نفسه أن تقول أن 
الفضائح التي تتعاقب حاليا بسرعة مي فرنسا والمانبا وابطاليا (15) ©» وعلى العموم 
ا ر تهاهها فا نقد و 
ليس في العالم أشرس من تاجر اهاجه الجشع »© حالما يصبح الاقوى » وحين 
يكون على يقين من أن جرالمه النافعة سوف تلاقي الترحاب في البلاد ي » 
في الحقيقة ليس ما هو اشرس اننا نغرقف ذلك بصورة افضل جدا هما 
عر فه « فيلسوفنا » في بوم من الايام ! 
لعد كان دولباح في معظم الحالات بنظر الى « الثروة » من وجهة نظر الخطيب 
العاطفي الذي بقفول ( الاغنياء يفسدون الاخلاق )») . ان الرجل الذي هاجم 
الاخلاق الدىنية باسم الثروة قد هب بعدئذ ضد الجشع باسم ( الفضيلة )) . 
أنه تقول 
يد المسيحية المكشوفة »الح ٠١۷١۷‏ كلا 1۷1 11۰ e 2 1955 2 1A‏ 
ديد لعله شعر » مثل شعورنا كم بعود بالمنفعة على الشعب الغاء عدد كبير من الاعياد » 
( النارء.خ النفذي ليسوع المسيح أو التحليل القياسي للاناجيل [ دون تاريخ للصدور ] »> ص : ٠١١‏ ) 
نان ©1031 نا[ , الحكم الاخلاقي ! » 


م 


عاد اد علد عد السباسة الطبيعية 6 الحزء الثاني ص 071 


۹ت س 


« ان اليقظة القصوى تستطيع وحدها أن تمنعم أو على الاقل تدرأ الشرور التي 
ينتبعها هذا الهوى# 
ومع تأبيده لحرية التداول المطلقة باختصار » ان التجارة تتطلب الحرية 
الاكمل فقدر ما تكون التجارة اكثر حرية بزداد انشارها ولا يجوز للحكومة 
ان تصنع للتاجر شيئًا سوى الامتناع عن الندخل في عمله و ) حاول أن يثبت 
انه من واجب السياسة ان تصنع كل شيء ممكن لتمنع اي تكائر لحاجات رعاياها 
( سوف تنتهي هذه الحاجات لان تصبح بالفة النهم ما لم بضع الحذر حدودا 
ا اندلق ا ا ا پا 
رخفي على وده المعر بن 
سوف نمي نافعة تلك التجارة الي تزود الامم بالاشياء الضرورية لعيشتها 
بحاجاتها الاولية » وحتى بما بلزم لرفاهيتها واشباع رغباتها ؛) ولسوف نسمي عديمة المنفعة 
وخطرة تلك النجارة التي لا تزودالمواطنين الا بالاشياء التي ليسوا هم بحاجة اليها والتي 
لا تصلح الا لارضاء حاجات غرورهم الوهمية 
وكان دولباح .مضي بعيدا بهدف فهر هذا الغرور الذي ينتشر في رأيه 
حتى الى الارياف وذلك بواسطة الانباع » وبواسطة الترف الذي يفسد «الاخلاق» 
( 220158 ) وبؤول الى خراب اكثر الامم ازدهارايديجد#د ان السوف الداخلية هي 
السوق الطبيعبة جدا للمنتجات الصناعية لاي بلد ولا بد من ضمان هذه السوق 
للصناعة ولم بكن في مقدور دولباخ أن يفهم تلك الحمى اللامعقولة في سبيل 
اکتساف حقول جدددهة للصناعة »> التى ترتب عليها أن الكرة الاواضية لتت 
هد الان على در كاف من البيعة بالتيسية الى التاخر اللجموع . راق الات م اة 
لكيه بعضها بعضا من أجل شرائح من الرمال يريبهم جشعهم الكنوز 
فيهاجد د پوو وما كان يجد عبارات على قدر كاف من العنف لتوبيخ ‏ شعب 
البيون هؤلاء الذين كان يعتعد انهم اتخذوا هدفا محنونا هو الاستيلاء على 
التجارة العالمية وامتلاك البحار عد جو د عد د»د وكان يخشى التفاوت المفرط في 
توزيع الثروات ويعتبره مصدر عدد كبير من الشرور في المجتمعح ولقد نهض 
للدفاع عن المزارع الصغيرة وكان برى أن المزارع البربطانية كبيرة جدا مما 
“د السسياسة الطبيعية »> ص ٠)١‏ 
جوچو المصدر نفسه +¢ ص .| 
جو المصدر نفسه » ص ١6١‏ 
يومد الحكم الاخلاقي » الفصل الثامن ؛ النظام الاجتماعي » القسم الثالث »> ص ۷۴ . 
جد السياسة الطبيعية » الجزء الثاني ص 6ه' 
باج جد ديد بد المصدر نفسه ؛ ص ونوا 


س ا ب 


بؤدي في العالب الى تحول المزارعين المؤاكرين الى احتكاريين ) ان مصالح 
الدولة مرتبطة على الدوام بمصالح العدد الاكبر من الناس > وهي تتطلب ان بكون 
عدد كسير من المواطنين نشيطين عاملين في امور نافعة ‏ ومستمتهين بظروف تتيح 
لهم أن يوفروا حاحات البلاد دونما اساءة الى انفسهم فالانسان الذي لا بملك 
5 لا ملك وطنا لو يد 
وانه لوا ضح تماما إن فيلسو فنا لم بحب اوضاع البر يطانيين الاجتماعية حيث 
حمقت البورجوازية من قبل ثورتها المجيدهة 0 فهو يتحدث عن هذا البلد بنفور 
عظيم وكان يقول 
« لا تكفي الثروة من أجل صنع العادة » بل لا بد أيضا من العقدرة على استخدام 
الثروات بطريقة تؤدي الى الهناءة ؛ ولا تكفي الحرية من أجل صنع السعادة » بل يجب 
الا تتا امال الخرنة يجب ألا تستخدم بطريقة ظالمة 
وبهذا المعنى فان البريطانيين مقصرون جدا ١‏ شعب لا اخلاق ١‏ شعب 
ظالم بحق الآخرين شعب تحرف بالظمأ الى الذهب شعب فاتح ‏ © 
شعب مناوىء لحربة الغير أمة دنيئة » شريرة فاسدة هكذا كان 
دولباح برى البربطانيين ولقد وجه ضدهم احدى 08211128068) [ المواعظ ] التي 
كتبها عن الفضيلة 
أيها البريطانيون ارعوا الحكمة والعقل ؛ اعملوا على إحكام حكومتكم 
واک تحاشوا الترف القاتل للاخلاق والحرية خافوا نتائج التعصب الديني 
والسياسي ‏ الخ بمب 
وعلى أي حال ففالبا ما كانت الساحة الاجتماعية البريطانية تدفعه نحو 
نمط من التفكير أشد تطر فا حتى درحة كبرة مما أشرنا اليه لتونا ومثال ذلك 
اصراره على أن الضرسة الناهظة من أآحل الفعراء لم تنعضص ولا بمكن أن تنقص عدد 
الفقراء المر بطانيين وانه لبهتف 
انه لصحيح حدا ان الآمم حيث بوجد العدد الكبجر من الاغنياء تضم عددا من 
البالسين أعظم من العداء وانه لصحيح جدا التجارة تغني عددا ضئيلا من 
المواطين بينما تخلف الباقين منهم في حالة العوز جد جد هدي« 
وقد سردو هذه الإفكار حميعا مشوشة ومتناقضة لكن ‏ وسوف نلاحظ 
ذلك مره اخرى ‏ بحب الا ننسى أننأ نعالج منظرا للبورجوازية التي كانت في ذلك 
الحين طبقة ثوربة وبالتالي قادرة على الانطواء على مشاعر نبيلة لقد كانت ل 


ر الحكم الاخلاقي »> ص 1١١١‏ الهامش 
مويو المصدر نتفه ص ١١78‏ 
دجويو راجع النظام الاجتماعي » المجلد الثاني › الفصل السادس 
جديديدج الحكم الاخلاقي » ص — ¥{ 


ا 


أو بالاحرى كان ممثلوها الافضل وهم أناس أصحاب قلب وعقل مفكرون 
على حد تعبير دولباح ‏ تحلم بمملكة العقل »© بالسعادة الشاملة » بملكوت السموات 
على الارض اكان يمكن الا أن براودهم النفور من العواقب التي لا مغر لها لمنازعهم 
الاحتماعية الخاضة ؟ اكان يمكن. لهذا التفون الا آن. يوزطهتة. ف التتاقضات 
او ال د خا عا مر اد مصطرية اکل ایی الرس 
ظهرها » ولسوف تصاب بالهلع ؛» ونظل مع ذلك راغبة في الحياة » بعني في التقدم 
في السن “> بعني في بث الهلع في الآخرين بدورها مشهد قددبم لكنه 
يبتكرر أبدا ؛ 
ان كل من رت الول على و ية عي وة اقا 
الفر سن لرن الان عر تحن خا ادا ترجه الى الكات الروس ‏ فى ا اة 
نين نهآية ك الإمر اطون قرلا الآول, حكن انامنا الراهتة. ‏ .ولسوفه ادف 
اذن نفس الانعدام لاي فهم للاريح رنفس المواعظ النافلة ونفس التناقضات 
و صحيح انه كان اشتراكيون بين الكتاب الروس لهذه المرحلة » مثل تشر نيشفسكي ) 
لكنه كان في عدادهم أنضا الكثيرون الذين هوا ضد « الور حوازية » من حراء سوء 
الفهم فقطد طلا انهم كانوا عاجزين عن تقدير معزى مطالهم الخاصة وغالبا 
ما كان كتابنا الشيرعيون » بيريدون بالضبط ما كان دولاح وأصدقاوؤه بريدونه » 
لكنهع كارا على فك كاف«من السدذاحة لععيروة امبتراكية بولقك كان الثر نون 
العظام على استعداد للقسم بأن هذه فلسفة اما من حانبنا فاننا على بقين من 
ان للزهرة نفس الرائحة مهما كان الاسم الذى بطلق عليها 
وفيما كان دولباح يشاطر الفبزيوقراطيين افكارهم الاقتصادية وما اكثر 
ما كان يسبح بفضلهمد فانه لم بشاطرهم نزوعهم الى الاستبداد المشروع 
لقد كان مؤبدا متحمسا للحكم التمثيلي »© ولم بكن الاستيداد في نظره طريقة للحكم 
رخال من جال 
لا بمكن اعتبار الاستيداد الا صراعا غير متكافىء بين عصابة مسلحة واحدة أو عدة 
عصابات مسلحة وبين مجتمع لا حول له ولا قوة هد 
ولقد طرح فيلسوفنا على نفسه (١‏ اسئلة طبيعية )» عديدة كانت تصادف تفهما 
لها في الجمعية التأسيسية الفرنسية وكانت هذه الاسئلة المميزة جدا كما بلي 
أيجب أن لخضع الكل لجزء مله أبجب :تحرف ارادة رحل واحد 
الجميع ؟ أثمة في أي مجتمع كائن مميز يستطيع الاعراض عن واجب كونه نافعا ؟ أبكون 
العاهل السخص الوحيد الطليق من الروابط انتي تربط جميع الآخرين ببعضهم بعضا ؟ 


الآراء النافعة التي املاها عليهم اهتمامهم بالصالح العام ( الحكم الاخلاقي ‏ ص ١664‏ 160). 
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أبستطيع رجل واحد أن يريط الباقين جميما الى بعضهم بعضا دون أن ربط هو نفسه 
من جانبهم ۴ أيكون امتلاك القوة السائدة » وهي ظالمة في أصلها وباقية بفعل القوة ومقبولة 
من جراء الضعف وحده »© حقا لا يمكن قط تدميره بواسطة العدل والعقل والقوة ؟ » 
ان هذا ليذكرنا بالعبارة الشهرة ١‏ سوف نصح تحن انفسنا غراة 0 © 
كما تذكرنا الفقرة التالية بمشهد آخر من الثورة الكبرى 
« ليست السلطة العليا سوى حرب الواحد ضد الجميع حالما ينتهك العاهل الحدود 
المرسومة له من قبل ارادة الشعب » 
ما الذى يمكن أن يقال اعتراضا على هذا المشهد في قاعة لالعاب الكرة ٠ )١١(‏ 
ان سائر كتابات دولباخ على وجه التقريب مشربة بحقد لا هوادة فيه ضد 
الاستبداد وبلمس المرء ان ما يكمن خلف جميع أقواله في هذا الشأن هو الواقع 
الكنيب وليس نوعا من النضرية المجردة وقياسا على ذلك فليست النظرية المجردة 
بل الواقع الكليب هو الذي بحمله كذلك على الاستنحاد بالحربه ‏ وهي ابنة 
العدالة والقانون ‏ 6 موضع محبة جميع القلوب النبيلة وما أكثر ما تمدو 
اله كتير اراب الاه السا وول 
لا يستطيع المواطن دون التهرب من واجبه أن يرفض الانحياز الى جانب بلاده 
ضد الطاغية الذي يضطهدها » 
من يدري ؟ لعل هذه الكلمات : ةلل أن تسجل على الورق »© قد لفظت وتثبنيت 
في احدى المناقشات الفلسفية في منزل دولباخح حيث بقول موروليه انه كانت تقال 
أشياء كان بمكن أن تصعق البيت بالصاعقة مائة مرة على الاقل لو أن مثل هذه 
الشرارات تنطلق من مثل هذه الاسباب ومن المرجح أن ديدرو كان متفقا مع 
دولباخ بل تجاوزه ولعل غريم صفق مؤيدا يا الرجل البائس © فلسوف 
بعير آراءه عندما تنفجر العاصفة لا في صالون مفروش بصورة مترفة » بل على حلبة 
تاريخية فسسحبه 
وبالفعل » اكان يمكن لسلوك دولباخ ان يكون افضل من ذلك بعد العاشر من 
آب (552) ؟ أفما كان بكرر قوله فى حمعية بعقوبية اليس الطاغية المخلوق 
الابفض الذي بمكن للجربمة أن تنجبه يد ؟ اذا شئنا الصراحة ©» فنحن لا نملك 
به معلومات في هذا الشأن ككنه أكثر من مرجح أن دولباخ ما كان ليتعامل مع 
الجمهوربين المتطرفين بل كان سيعتبرهم أيضا من حيث هم طغاة واعداء للوطن 
الام متعصبون ودجالون سياسيون 
كان دولباح بحترم الحربة لكنه كان بخشى ( الاضطرابات )) » وكان على 
بقين من أن الادوية العنيفة خطرة على الدوام في السياسة وفي الطب على حد 


د المصدر نصه © الحزء الاول ص ١55‏ سو ف ر سستشهد با سثمر أر بهذا الكتاب في 
تقديم آراء دولباح السنانسية ونشير ال المصادر الاخرى تلما دعت الضرورة الى ذلك 


۳ 


سواء ولقد كان بتعامل بكل طيبة مع مليك بشرط أن بكون هذا المليك « فاضلا » 
على الاقل وبالرغم مما بقول من أن مثل هؤلاء الملوك نادرون حدا مثل النيازك »© 
فنك كان نحلو ار ی ان ل دوت و ع 
خلال حكم وزارة تورغو ان حلمه تحقق ولقد أهدى كتابه الحكم الاخلاقي الى 
لوس السادس عشر المليك العادل الانساني المحب للخير ‏ صدبيق الحقيقة 
والفضيلة والبساطة عدو التملق والرذيلة والابهة والاستبداد معيد النظام 
والاخلاق والد شعبه وهكذا دواليك ولعله بدل في وقت لاحق رابه في 
لوسى السادس عشر اكن خوفه من الحركة الشعبية ( المضطرية » لم يفارقه 
نقد كان الشعب تالف » في نظر دولباح من فقراء» لكن 
« الفقر » الذي غالبا ما يصبح العوبة أهواء السلطة ونزوانها » يفسد قلب الانسان 
أو یړ الفضب فيه )) 
وما استكان « الفقير لشرطه « تفتت نشاطه الروحي كليا ؛ انه بحتقر نفسه» 
لانه ری نفسه منبوذا وموضع الازدراء العام و لكن الامور تسوء اذا هو ثار 
ظرة خاطفة الى تاريخ الديموقراطبات القديمة والحداثة على السواء سوف 
فين اق الي وات هاا ان ےن على اشفيه غا 2 
كلما كان الشعب مالكا لنسلطة حملت الدولة في احشائها مبدا دمارها 
الخاص بوج » 
ولو أن دولباح خر بين الحكم المطلق والديموقراطية لفضل الحكم المطلق 
لقد كان مونسسكيو على خطأ فاحش حين سمى الفضيلة القوة المحركة في شكل 
الدولة الجمهوري ان للجمهورية صنما آخر المساواة » ( هذه المساواة التي 
لا تصادف الا في الروايات والني ليست في ماهيتها شيئنا آخر سوى الحسد ) . 
ان طفيان الدبمقراطية هو « الشكل الاشرس والاقل عقلانية » للاستبداد ولم بكن 
دولباح برى في الصراع الطبقي في اثينا القددمة سوى ١‏ العنف الرعاعي » كما 
انق او ا الأواق لى ر اة اله ازع في |المضعهه او 
لدى الشعب 
«مما لا ربب فيه الشعب لم بصنع كي بأمر فهو عاج ذلك احربة 


العريضة سوف تتفسح فيه عاجلا الى فجور 


بد الحكم الاخلاقي » ص ١١5‏ ان شعبا بلزم بالعمل لمعبشته بكون عادة عاجزا عن 
التفكير ( نظام الطبيعة » الجزء الثاني ص ۲)۸ ) 

جود السسياسة الطبيعية » الجزء الثاني » ص ۲٣۲۸‏ 

عند يوچو المصدر نفسه »2 ص 251 


ما 


حح لاحك 


لقد خلق كي بكون نشيطا و البطالة تفسده وتجعله صهيقفا يد فلا 
بد من كبح جماح الشعب وحمايته من حماقته الخاصة 
ملكية مطلقة تمنح حرية العمل التامة لبورجوازية مثقفة و فاضلة هذا 
هو المثل الاعلى السياسي لفيلسو فنا وملك مواطن ما أكثر مااستعمل دولباحهذا 
التعبير ) ينتخب من قبل مواطنيه ليكون جهازا لارادة الجميع ومنفذا لها 
وطبقة للملاكين تعبر عن هذه « الارادة  »‏ هذا هو ما تدعو اليه السيدة «الطبيعة» 
من خلال وساطة دولباخح وبخطىء لانج خطأ جسيما حين ينسب اليه عقيدة 
راديكالية فى السياسة يدود لقد كانت الرادبكالية شيا محالا من وجهة النظر 
السيكولوحية عند فلاسفة القرن الثامن عشر ولقد رابنا من قبل ما هي فكرتهم 
فى اة وا ان ن أن رن له كر اخرق طالما ان الشعنة ‏ الفرتس 
لا سرح بعد كتلة ميتة وعاطلة » مثله كمثل المادة عند الميتافيز بائيين وتنتيحة 
ذلك فانه لم بيتبق سوه ور جوار > ميته وامير اليه ومها دكن من شيء فان 
رادبكالية حازمة وشاملة هي في المحل الاول عقيدة لا تناسب البورجوازية من حيث 
هي طبقة حتى ىال امار مو ضا الكازيكية. .وهو ما برهت 
عليه الثورة الفرنسية جيدا ) اكان يمكن لتجمع من سائر الناس المفكرين أن 
يكون كبير العدد أكان يمكن اعتبارهم قوة سياسية قادرة على أن تهز المجتمع من 
قمصسه حتى أعماقه ؟ كان الفلاسفة مدركين جيدا أن الامر لم بكن كذلك »© وهذا هو 
الج في غود اليل الى حم فن حكيم .على الفوقى. ل عفان ته 
طموحانهم وهذه حقيقة مفيدة ومميزة ! حين أصبح تورغو وزرا کتب دولباح 
الراديكالي هذا العدو الالد للطغاة والمستبدين » ان الحكم المطلق بالغ المنفعة 
اذا هو بدأ بالتخلص من حالات سوء الاستعمال » وبالفاء الظلم » وبتقويم الرذائل» 
واقفنن على ذلك وعندة ان الاسشداد كرون افقضل أشكال الحكم اذا ما ضمن 
المرء أن الذين سوف يمارسونه هم دائما من أمثال تراجان وتيتوس أو انطونيوس»» 
لكنه ما كان يستطيع أن ينسى انه بساس عادة من قبل اولئك العاجزين عن 
استخدامه بصورهة حكيمة ؛ ولعد كان يعتقد في الوقت نفسه أن العرش الفرنسى 
سيؤول الى ند لتيتوس وما كان يريد شيئًا أفضل ۾ 1 
ان الحاجة تمس الى قاعدة اجتماعية اذا كان لا بد من اصلاح المجتمعم وحيث 


لا تتوفر هذه القاعدة فان رادكالية اولك الناقمين على السسلطة القائمة لأابعد 
دن تفه © الحزء الاول 6 ص وم ١‏ النظام الاجتماعي 6 الحزء الثالث © ص Ao‏ 
وچو المصدر تفه ؛ ص ۲۳۸٠‏ وعلى أي حال فمد كان لانج يقصدنظام الطبيعة وحده ومن 
ألو ضح لم بكن على معرفة بالسياسة الطبيعية و الحكم الاخلاقي و النظام الاجتماعي أو الاخلاق 
العموميسة 


و الحكم الاخلاقي »> ص 


ما تكون عن الاستمرار ولقد شاهدنا ذلك في روسيا عند ارتقاء الكسندر الثاني 
سدة العرش وحين اخذ على عاتقه قضية الغاء نظام ملكية الاقنان فان 
الرادكاليين عندنا مثل هرتزن وباكونين اعلنوا انهم غلبوا على أمرهم 

بفعل حكمة الامبراطور وشربوا نخب تيتوس بل لقد كان تشير نيشتسكي نفسه 
مستعدا للاعتراف بأن الاستبداد افضل أشكال الحكم عندما بتخلص من حالات 
سوء الاستعمال ويلفي الظلم » وقس على ذلك » 

ان بييلنسكى »© وهو أجرا والمع الناطقين باسم انصار الغرب ١؟)‏ في 
الادب الروسي ابان حكم نقولاس الاول قد قال مره »© قبل وفاته بثمانية عشر 
شهره ان كل تقدم على الاطلاق في روسيا باتني من فوق ولعل نقولاس الاول 
بشبه كائنا من كان في العالم باستثناء « تيتوس » أو تراجان ولكن ما عسى 
ان كر افيه کی موی لك ادن ؟ وعلى آی کی آخن کان کی مقدورة أن 
تعلق آماله ؟ لقد كان الشعب الروسي من وجهة نظر نصير للغرب كتلة عاطلة 
وميتة لا يساوي شسيئا دون ارشاد من قبل سلطة حاسمة وحين بدات حركة 
ورية بين الشبيبة الطلابية بعد بضعة عقود » فان « الانتليجنتزيا » عندنا افلتت من 
الماأزق بانفصالها عن ( الغرب )) » معلنة أن الروس انضج للثورة و الاشتراكية » 
من أي شعب آخر وهكذا أصبح المعجبون ببييلنسكي وتشير نيشفسكي الان © 
فى جوهرهم » عصاة من أصحاب النزعة السلافية 9) . 

بقول دولباح ان الكثيرين من الملوك بحكمون في الاغلبه بقسوة بالغة لانهم 
لا بعرفون الحفيقة ؛ انهم بنفرون من الحقفيقة لانهم يجهلون ميزاتها التي لا تقدر 
ان حاكما حكيما لن يحتفظ بسلطته الخاصة غير المحدودة بل بضحي بقسم 
منها بحيث يستخدم بصورة افضل ذلك القسم الذي احتفظ به زد تروف 
ل فال عه دوات: ا كر كك :في راا ابي الى 
الكسندر الثالث ولم تكن هذه السيدة تدعي الرادبكالية في حال من الاحوالعد. 

وحين أصدر الامبراطور الالماني في مطلع عام ١89.‏ مراسيمه عن مسألة 
العمل )٠١(‏ » كانت الصحافة الروسية الليبرالية و « الرادكالية على بقين من ان 
المانيا بحكمها عاهل حكيم 

كان الحكيم على العرش » هو «(51) 22861128 × 06115 بالنسبة الى الفلسفة 
الفرنسية في القرن الثامن عشر » اذ كان في مكنته أن بحل في الحال جميع 
الصسعوبات النظربة وجميع التناقضات الناشئة عن وجهة النظر الميتافيزيائية التي 
كان الفلاسفه ينظرون منها الى سائر الظواهر الاحتماعية كيف كان رحال 
الانوار الفرنسيون برون مجرى التاريخ ؟ كانوا برونه من حيث هو تعاقب للاحداث 


حت ١...‏ ت 


ل سنهى ومعظمها 'احداث كنيبة دونما ترابط باطن على الاطلاق ودون حضوع 
لاي قياس ويقول كوندياك مثقفا تلميذه 


« قد تشاهد احيانا أزمانا سعيدة » حيث المعرفة والقوانين والاخلاق تحمق الازدهار 
للدول بيد أنك سوف تشاهد في الاغلب أزمانا تعيسة » حيث الجهالة والمستبقات 
والاخطاء والرذيلة قد هيأته الكوارث للشعوب ودمرت أكثر الامبراطوريات ازدهارا م 
اذا كانت الامور كذلك ؟ لان الانوار » كانت معدومة 
ان الفنون والعلوم التي ولدت في احشاء الهمجية انارت على التعاقب عددا قليلا 
الامم المميزة هذا كوكب يختفي عن البعض يقدر ما بنكشف للبعض الآخر ‏ وهو 
لا تقد على لدوم الا رقعة محدودة ويو 
ولقد عبر فولتير عن الفكرة نفسها بمزيد من الايجاز والقوة في كتابه 
دراسة في العادات حيث بقول (( لقد بدا العقل في الشروق لتوه)) ٠.‏ وهكذا لم بكن 
6 دور الماضي أن شاهد سوى اللاعقل والحئون » واللاعقل والجئون لا بتحصعان 
لاى قانون ©» وهما على العموم لا ستأهلان الدراسة ©» بل كفي تقرير وجودهما 
ولقد كتب فولتير يقول عن البرابرة الاسيويين « لا تستأهل عصورهم القديمة وصفا 
تارىخيا اكثر مما تستأهل ذلك النئاب والنمور في بلادهم#د#د#د وكان فولتير 
مع ذلك أفضل دراسي التاريح الذي خصه بو فت طويل . ولعد وضع موضع التساؤل 
كل عنفوان الرأي الذي تنادي به بطلته (( (ميلي الالهية ) التي لم تكن قط قادرة على 
مطالعة أي كتاب جدي عن تاريخ الشعوب الحديثة و وجوج أن القليلين حدا كانوا 
بعر فون التاريخ مثل معرفة فولتير له 
ودكول دولباح 
« يبدأ الانسان بأكل جوز البلوط وبمنافة الوحوش في سبيل طعامه ؛ وانه بنتهي 
بعياس السموات فاما فلح الارض وزرعها اخترع الهندسة وكي بحتمي من البرد غطى 
نفسه اولا بجلود الحيوانات التي تغلب عليها © لكنكم ترونه بعد قرون عديدة يمزح الذهب 
بالحرير وكان كيف أو جذع شجرة مسكنه الاول » لكته يصبح معماريا ويبني 
المصور جد مد د بد 
ونستطيع في أيامنا دون أن تأني على ذكر ماركس وانجلز ان نشرر الى 
مورغان الذي اتخذ منطلقا له تطور العوى الانتاجية للجنس البشرى الامر الذى 
مكنه من التغلغل بنجاح الى سر تقدمه التاريخي ولم يدرك دولباح قط انه طرح 


د موجز الدراسات من أجل تثقيف امير بارم » جنيف .۱۷۷ » الجزء الرابع > ص "0-1١‏ 
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عد علد چاو دراسة في العادات » الفصل ٣ه‏ 
ديد بدبهد انظر مقدمة دراسة في العالدات . 
بد عبد بيد بيد جد النظام الاجتماعي » الجزء الاول » ص ١59١‏ 


ب ۷ 


الحقائق الاساسية للتاريخ البشري فهو لم يفعل ذلك الا بيانا للانتصارات التي 
حققها « العقل واثباتا ضد روسو لان الحياة المتحضرة أفضل من حالة التوحش 
حن أخطأ الحنس البشرى أصبح بالسا  »‏ هذه هي فلسقة التاريخ عند دولباح 
في كلمات معدودةچو ولو انه اضطر الى الدخول في التفاصيل لاضاف ان 
حضارة الازمان القديمة سقطت من جراء ( الترف ) » وان الاقطاعية نشأت عن 
٠‏ السلب والاضطرابات والحروب » » وانه « لم بكن بد من قطع راس تشارلز الاول 
بسبب الخلافات الدينية وانعدام التهاون عنده » © وان يسوع كان دحالا » الح 
ولشد ما سوف تكون دهشته عظيمة اذا علم أنه لم بر الا (( خارج الظواهر 
لم بر الفلاسفة في التاربح شيا آخر سوى نشاطات الىشر الوأعية 
( الاكثر أو الاقل حكمة » ) E SEO o NE‏ 
ومهما دكن من أمر فاذا لم تين المرء ف ي التار بح شینا آخر سوى نشاطات الشم 
الواعية فمعنى ذلك أله کی انه کن در کے وانه سطحي بصورة e‏ 
الذهول فنحن نرى في كل حركة تاريخية عظمى رجالا يقفون في مقدمة معاصر بهم 
بعبرون عن اتجاهاتهم ويصوغون طموحاتهم وانه ليمكن » فياسا على ذلك بالضبط» 
أن بظهر اناس آخرون يركبون موجة الرجعية السياسية ويناضلون ضد الاتجاهات 
التجديدية ويعارضون مساعي المجددين واذا لم بكن التاريخ مصنوعا من شيء 
آخر سوى نشاطات البشر الواعية » فان « الرجال العظام » وحدهم هم » بالضرورة» 
سمب الحركة التاريخية وانه ليترتب على ذلك اذن أن الدين والاخلاق والعادات 
والاعراف وطبيعة الناس بأكملها هي من صنع رجل عظيم واحد أو عدة رجال عظام 
عملوا ونصب اعينهم أهداف محدودة لنر ما بقوله دولباخ عن الشعب اليهودي 
لكك قاذ.موتن الأسراتيليين: الى الضحر ا 
« عودهم الطاعة العمياء ‏ ولقنهم السماء ‏ وخرافة رالعة عن اجدادهم 
واحتفالات غريبة فيد الجبار بها المفضلين عنده وقبل كل شيء بث فيهم حقدا مسموما 
ضد آلهة الامم الاخرى والشراسة الاكمل ضد عبادها ولقد حولهم بفضل المذابح 
والعىف الى عبيد خنوعين لارادته مستعدين لدعم اهواله وللتضحية بأنفهم من أجل 
ارضاء اغراضه الطموحة وبكلمة واحدة فقد حول العبرانيين الى ابالسة للحس 
والشراسة وهكذا بعدما بث فيهم روح الدمار اطلعهم على اراضي جيرانهم واملاكهم 
هذه التي خصهم بها الله نفس هيلا يد » 
ومن وجهة النظر هذه ليس تاريخ الشعب اليهودي شيئًا خارجا عن اللمألوف. 
لقد كان لكل شعب موساه » وان لم يكن أمثال موسى هؤلاء على مثل وحشية 


× نظام الطبيعة » الجزء الآول »> ص ۲۲ انظر ايضا مقدمة النظام الاجتماعي 
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موسى اليهودى طلا أن التاريحج في راي دولباخ وفولتير على حد سو لم 
عرف قط ا شريرا بقدر شعب أسرائيل 
رت الاو أن بغر مى و الآ اة اسشاضى حل ن العاذات: الإختاعة 
والزراعة والفنون والقوانين والآلهة ودساتير الايمان والآراء الدينية الى الاسر أو الارهاط 
التي لا تبرح مشتتة ولم تتحد بعد في أجسام قومية انهم بلطفون اخلاقها ويجمعونها 
ألى دعضها بعضا ويعلمونها ‏ تنتفع من قواها وان تتعاون كي لمبي حاجاتها بقدر أكبر 
من اليسر وإما بجعلون وجودها بهذه الطريقة أهناً نكسيون محبتها واحترامها وبيفوزون 
بحقهم في وصف الآراء وبحملونها على اتخاذ تلك الآراء التي ابتدعوها بأنفسهم 
أو ايار وا من ايدان التغهرة الي جاورا مها ان التاورت: بين ا اشير 
الشارعين كانوا رجالا اغتنوا بالمعرفة النافعة المتوفرة لدى الامم المتمدنة وحملوا الى 
المتوحشين الجهلة والعاجزين فنونا تخص هذه الامم الاخيرة وغير معرونة بعد هؤلاء 
كانوا أمثال بناخوس واورفيوس وتربتوليموس © » .الخ 
اتجتاز جميع الشعوب المتحضرة في اليوم الراهن مرحلة التوحش في بداية 
رها "أن هعد السو ال الذى. لمكن الجوات هة يكل نهو الو قد بيت 
لفيلسو فنا قدرا كبيرا من المتاعب فهو لم يكن يملك أي رأى جازم عن أصل الجنس 
اللشري فكيفا له اذن أن بعطي وصفا عن شرطه الاجتماعي البدائي ؟ انه لمن 
المرجح حتى درجة رفيعة أن الشعوب المتحضرة جميعا انطلقت من حالة التوحش 
لكن كيف تو صف حالة التو حش هذه بالذات؟عند هذه النقطة يظهر 23تطء7028 deus e>‏ 
کے الات الرهيية ای رت ف رة الارن فل هذه ا هات 
درت ال ااك عن الخ الى اکر مور ع رواولتك الان له سدوا 
كانوا عاجزين عن ان بنقلوا الى الاجيال التالية المعرفة والفنون التي كانت موجودة 
مل فة ا ارت وكيد ف القن ارو ال الاب هى دد ف 
مناسبات عديدة بعدما بلفوا درحة معينة من الحضارة ٠‏ 
لعل هذه التجددات الدورية للجنس البشري هي السبب في الجهل العميق الذي 
نراه غارقا فيه بشأن المواضيع ذات الاهمية العظمى بالنسبة اليه وقد يكون ذلك المصدر 
الحفيغي لفصورات معرفتنا وللعيوب البادية في المؤسسات السياسية والدينية و 
ولتقدرا ا دمن فلن ان اشير ال معطو "أ ن رمن فوا ينا اللدى ا ولا ا 
ام الحيوان ونحن نعرف الآن أن دولباخ لم بعط أن بعر ف ما اذا سبقت الحضارة 
ال ل ی انا لکن اکن 
كان دولباح راضيا بمعر فة ان « الجنس البشري اصبح بائسا بنتيجة الخطأ )) 
الذي ينغي تخليصه منه ٠‏ ولم ببخل بالوقت أو المال في سبيل تحقيق هذه الرسالة 


جد نظام الطبيعة » الجزء الثاني » ص )۲ ۲١‏ 
ود المصدر نفسه » ص ۲١‏ 8" 


ا 


النبيلة واهبا حياته بأسرها للصراع؛ ضد « المستبقات » التي بشكل الدين أعندها 
واخثها وقد خاض فيلسو فئا نضالا متصلا ضده لعد وفر فولتير الكانن 
الاعلى فى نضاله ضد « الشائن 0 « 11243326 » ] » وکل ما سعى اليه هو أن 
نردة الى العقل- “ققد كان :وسعوريا فى وون الدين - .ولل ها يه هر اشغات 
حروت الله من خلال القوانين الابدبة للطبيعة كما بفسرها الفلاسفة وع 
أي حال فقد كان الماديون الفرنسيون في الشدؤون السماوبه جمهوربين صريحين» 
فقد قطعوا رأس الله على المقصلة قبل زمن طويل من اخراع الدكتور غيللوتين الطيب 
لها كانوا بكرهونه كما لو كان عدوهم الشخصي فهذا الطاغية الشرير والمنتقم 
والشرس يستثير حقدهم النبيل من حيبت هم بشر ومواطنون ويهسف دواباح 
« من المحال حب كائن لا يمكن امير فكرته الا الخوف كيف يمكن لسمرء 
بتطلع دون خوف في وجه الله الذي يعتبره على قدر كاف من الهمجية كي بديننا ؟ ليس 
ني عدون انان على الأزضن. ابتطوى غلن أعرارة ‏ والغدة من الب لاله هبن تابنا 
لا حدود له في ديمومته وقسوته لتسعة وتسعين بالمائة من ابنائه واذن فاستخلصوا 
نتائجكم »© أيها اللاهوتيون »6 بأن الهكم » وفمقا لبادئكم الخاصة »© اخبث من اخبث البشر#د». 
وكان الماديون الانكليز من معاصري دولباح أكثر ودا حيال اله اليهود القدماء 
الذي لم يضمروا له سوى ( شعور بالمحبة » و ( الاحترام )» ٠‏ كانت الشروط 
الاجتماعية التي بعيشون فيها مغايرة كليا ان جسمين مركبين من نفس العاصر 
الواحدة لكن بنسب مختلفة » لا بملكان نفس الخصائص الكيميائية وفيما عدا 
ذلك فان الفوسفور الاصفر يختلف اختلافا كبيرا عن النوع الاحمر منه. ولا بدهس 
هذا الإمر أدبا من الكيميائيين الذين بقولون ان ذلك بتوقف على البنية الذرية لنفس 
العتاصر الواحدة وقضلا عن ذلك قمااكثر ما بعجب الناس لان نفس الافكار 
الواحده تملك نض اللون وهي تقود الى نتانج عملية متغاب ره في لدان مختلفة هي 
على العموم عظيمة التشابه في البنية الاحتماعية ليست حركة الافكار الا انعكاسا 
للحركة الاجتماعية > وان الطرف المختلفة التي تسسلكها الافكار وتدرحاتها المغيرة 
باستمرار تقابل بالضبط التجمعات المختلفة للقوى في الحركة الاجتماعية ان 
أشكال التفكير تتوقف دائما على اشكال الوحود ييو 
بقول المادي الانكليزي بر يستلي 
أما ان المصالح العامة للفضيلة سوف تضمن بصورة فعالة بواسطة الانمان 
كاف في الحياة الآتية لقاء كل ما صنع من خر أو شر في الحياة الراهنة » فهذا ما بمكن 
«د+ الحس السليم المستقى في الطبيعة » الجزء الاول » ص هلم ٣۲‏ 
ب نفس الفكرة الواحدة التي يعبر عنها رجلان بلاحقان غابات عملية مختلفة غالبا ما بكون 
لها معنيان متعايران كليا ‏ رفي راي دولباخ ان الدين الحقيقي في أي بلد هو دين الجلاد ‏ وقول 


اكوا اله 


FE‏ قل هذا الغرار 
الاشرار في جميع البلاد اعظم عددا من الإخبار تحر نا عن السب الحقيعي 


سل هذا الفاد واسع الانتشار اكتشفناه في الافكار الدينية بالذات وليس في المصادر 
الوهمية التي اخترعتها الاديان المختلفة في العالم كي ضر الانحطاط الانساني ان البشر 
فاسدون لانهم في كل مكان تقرببا يحكمون بصورة سيئة » وهم بحكمون بصورة خسيسة 
لان الدين اله الملوك ؛ وان هؤلاء الملوك الذين ضمنوا الحصانة من العقوبة وهم انفسهم 
فاسدون » قد جعلوا بالضرورة شعوبهم بائسة وشريرة ان الئاس الذين اخضعوا لاسياد 
غير عقلانيين لم يسترشدوا بالعقل قط ونظرا لان الدجالين المتكهنين اعموهم بات المعمل 
عدم المنفعة لهم... بد يد 
وهكذا بنظر الى الدين على اعتباره القوه المحركة الرئيسية في التاريح ان 
الذى نعف أمامنا هو بوسويه مقلوبا فقد كان مؤاف مقالة في التاريخ العمدومي 
على بقين من أن الدين رتب جميع الامور على أفضل طريقة » فيما كان دولباخ يعتقد 
انه انحط بجميع الامور حتى الحالة الاسوأأا وكان هذا الفارق الخطوة الوحيدة الى 
الامام التي قامت بها فلسفة التاريخ في سياف قرن كامل » وهي خطوة كانت عواقبها 
العملية هائلة » لكنها لم تساعد البتة في فهم الحقائق التاريخية كان « الفلاسفة 
عاجزين عن الافلات من داثرة مغلقة فالانسان من جهه واحدة نتاج بيئته الاجتماعية: 
« يجب أن نبحث في التربية عن المصدر الرئيسي لرذائل البشر وفضائلهم وعن 
الاخطاء والحقائق التي تمتلىء رؤوسهم بها وعن العادات الحميدة أو البفيضة التي 
يعتادونها » وعن الصفات والمواهب التي بكتسبونهاء٠٠‏ جد هد 
ومن جهة ثانية » فان جميع الاضطرابات في المجتمع تنشأ عن ( الجهل بأوضح 
مبادىء السياسة )) . ان البيئة الاجتماعية بخلقها ( الراي العام )) » بعني الانسان. 
وان هذا التناقض الاساسي بظهر مرارا وتكرارا في أشكال متنوعة » في كتابات 
دولباح كما يظهر على أي حال في كتابات جميع « الفلاسفة » الاخرين 
"١‏ الاسسان ناج الميئة الاجتماعية وبالتالي بترتب بمنطق تام ان الراى 
العام لا بحكم العالم 


“د مناقشة حرة لعقيدة المادية والضرورة الفلسغية في مراسلة بين الدكتور برايس والدكتور 
بريستلي » لندن ۱۷۷۸ اللمقدمة » ص زد ح 

د لد نظام الطبيعة » الجزء الثاني ص ۲۱۹٣۹‏ 

اد اد النظام الاجتماعي »> الجزء الأول ١.‏ 


عد ا ت 


« انما البشر هم ما بصنعه منهم تنظيمهم الخاص كما تعدله العادات والتربية ومثال 
الغير والحكومة والظروف ©» مواء أكانت دائمة أم عابرة وان أفكارهم الدينية وانظمتهم 
الوهمية ملزمة بالخضوع أو التكيف مع مزاجهم »© وميولهم » ومصالحهم جو » 
اذا عمد المرء الى دراسة الامور برباطة جأش فسوف بجد ان اسم الله خدم 
على الارض دائما وعلى وجه الحصر كذريعة للاهواء البشر بة جوج » 
ان الاشياء من حولنا » والمصالح العابرة والعادات الراسخة والرأي العام » 
تملك زخما أقوى حتى درجة كبيرة من الكائنات الوهمية أو التأمل الذي بتوقف هو نفسه 
على ذلك التنظيم ي » 
ان قوة التأمل و الكائنات الوهمية تتضاءل اكثر فأكثر لان المرء 
لا يستطيع الا بكل صعوبة أن بقع على رجلين من بين مائة الف رجل بتسماءلان ما الذي 
بحب فهمه من كلمة الله ولان الناس بنستحثون للفعل ليس بدافع اعتبارات 
عامة للعقل بل بدافع الاهواء؛ م لاحظ بايلي من قبل ٤‏ وسنيكا من قبله أيضاءيدعدد »د 
5 الانسان تناج البيدئة الاجتماعية . وأما بخصوص الآلهة » فقد خلقها 
الانسان على صورته 
حين بعيد الانسان الله فانما بعبد نفسه يجيي (راجع فيورباخ ) 
اليس من الواضح أن الله الجبار التأثر بالمديح والمتلهف الىتوكيدات العبادة 
المستمره من جانب رعاياه » قد خلق على صورة اللوك الارضيين كد ديد د 
٣‏ - الانسان نناج البيئة الاجتماعية . 
اذا منحنا بعض التفكير الى ما يجري أمام اعيننا تبين لنا ار الادارة تشن 
الحكومة ‏ ؛ سوف نرى الآن لاذا وكيف يقتصر تأثير البيئة الاجتماعية » بالنسسبة الى 
الفلاسفة على تأثير الحكومة وحدها ) « في الخلقوارام والقوانين والعادات والتربية 
والاخلاق عند ١‏ لشعو ب جا بيد جد يد جد جد يد 
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وبالتالي فان شرور المجتمع هي التي تجعل الانسان سيا فالانسسان بصبح 
ذلبا بالنسبة الى أقرانه 
الحانب الآخر من التضاد ٠‏ 
 '١‏ الميئة الاجتماعية ناشئة عن ١‏ الراي العام » » بعني البشر . وبالتالي 
ترتب بمنطق تام ان الرأي العام بحكم العالم وان الجنس البشرى أصيح باسنا 
بنتيحة الخطأ ( انظر أعلاه ) 
استشرنا التجربة وجدنا انه ينبفي لنا أن نفتش في الآراء والاوهام الدينية 
عن المصدر الحقيقي لجملة الشرور التي نجدها في كل مكان تجرف الانسانية أن الجهل 
والاسباب الطبيعية قادتها الى خلق آلهتها والخيبة جعلت هذه الآلهة رهيبة وان 
تصورا مهلكا عن هذه الالهة قد طارد الانسان دون أن بجعله أفضل في حال من الاحوال» 
بل جعله برتجف دون جدوى »© وملا ذهنه بالاوهام » وعارض تقدم العقل © وآعاق البحث 
عن الهناوة ولقد جعلته هذه المخاوف عبدا لاولئك الذين خدعوه بحجة الاهتمام بصالحه ؛ 
ولقد صنع الشر حين قيل له أن آلهته تتطلب الجرائم ؛ وعاش في الشدة لانه سمع مرارا 
وتكرارا ان آلهته حكمت عليه بالشقاء ؛ ولم يجروٌ قط على مقاومة الهته أو طرح اغلاله » 
لان ذهنه حشر بأن الحماقة والتخلي عن العقل والبلادة الروحية واذلال النفس هي أفضل 
الوسائل لكسب العادة الانبدبةيعد»د 
۲ الينة الاجتماعية ناشئة عن الراي العام » بعني المشر . 


« كان جنون مكرس من السماء اقل ما يلزم لحمل كائنات تحب الحرية وتسمى 
باستمرار الى السعادة على الايمان بأن المكلفين بالسلطة العامة تلقوا من الآلهة الحق في 
استعبادها واشقائها كانت الاديان ضرورية لتسبغ على الالوهية صفات الطاغية بحيث 
يعتقد البشر أن الطغاة الظالين هم الممثلون الارضيون لتلك الالوهية وجي 
۲ - البيئة الاجتماعية ناشئة عن الرأي العام » بعني السشر ٠‏ 


لماذا نرى ان الامم التي كانت ذات يوم نبيلة بطبيعتها قد سحقت تحت النر المخزي 
للاستبداد الشنيع ؟ ذلك لان الرأي العام تغير لان التطر » وهو شربك الطفيان ©» 
ب#د السسياسة الطيعية » الجزء الآول »> ص : ١١ 1١١‏ 
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بلي « اعني بالرأي العام حصيلة الحقائق والاخطاء المنتشرة في أمة وهي الحصيلة التي تمحدد 
احكامها عن الكرامة أو الازدراء » والحب أو الحقد » حصيلة تصنع ميولها وعاداتها » وعيوبها وجداراتها _ 
وباختصار اخلاقها وسلوكها ولا بد من القول أن هذا الرأي العام هو الذي يحكم المالم ( المؤلف 
المذكور > ص ...6 
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نجح في افساد النفوس وفي جعلها جبانة ومذعورة وعديمة الشعور لاذا نرى الامم 
قد تسممت بالحافز التجاري والطموح الى الثروات ؟... ذلك لان الرأي العام اقنمها بأن 
الملل وحده نحلب السعادة الحقيقية » بالرغم من انه لا يعدو كونه بديلا مضللا ولا سهم 
مطلقا في الصالح العام » » الخ © الح 
لم تعرف الامم قط ما هي الاسس الحقيقية لللطة ولم تجروٌ على أن تطلب 
السعادة من ملوكها المكلفين بتوفيرها لهم لقد حسبت أن للملوك »© الذين برتدون ثياب 
الألوفنة #الحق ‏ الولادئ: في التحكن في نقبة البقيز الفانين وبنتيجة مثل هذه الاراء 
انحلت السياسة الى الفن القاتل القائم على التضحية بسعادة الجميع على مذبح نزوات 
رجل واحد أو عدد من الاشرار اصحاب الامتيازات يو » 
لم نعط الانسان ان يعرف ما اذا كانت البيضة جاءت قبل الحيوان او العكس 
بالعكس > ولم سف الماذتوق. فن الفرن العامن عر أن رفوا ها اذا كان. الرائي 
العام هو الذي بخلق البيئة الاجتماعية أو العكس بالعكس وفي الحقيقة انه 
امن ا هر 'اميسرين: الاجارة عن ها النؤال الب الى افر الا" اع 
التخلي عن وجهة النظر الميتافيزبائية 
واذا كانت الافكار الموروثة لا وجود لها كما بين لوك ذلك ؛ واذا لم يكن الانسان 
شينًا سوى « الاحساس كما نادى مادو القرن الثامن عشر ؛ واذا كانت تصوراتنا 
الدهفتية »فى الفسون.:» الاتطباعات: الت قافا جواشنا. تا يفضتل 
احساساتنا ؛ واذا لم كن الانسان حرا في تفكيره اكثر مما هو حر في أفعاله »2 
فانه من المستغرب جدا ان نبحث في الرأي العام عن سر أي عمل يقوم بد 
ان تصوراتنا الذهنية هي كما تصنعها الاحساسات التي نتلقاها وعلى أي حال 
فليست الطبيعة وحدها بمعنى الكلمة الحقيقي ‏ هي التي تولد هذه الانطباعات 
فينا فالانسان بقع منذ الولادة تحت سلطان البيئة الاجتماعية التي تقولب ذهنه 
هذا الذهن الذي هو شمع طري مكيتف بحيث سستقبل جميع الانطباعات الواقعة 
عليه چڊ ياد عاد وبنتيحة ذلك فان ذلك الذي بريد ان يفهم تاريخ « الرأي العام »)يجب 
أن يسعى لان يدرك بكل وضوح ما المقصود من تاريخ البيئة الاجتماعية » من تطور 
امجتمع تلك كانت النتيجة التي لا مفر منها والتي خلصت اليها اخيرا المادبة 
الحسية ان تمثال كوندياك الشهير ما كان يمكن أن يهدا الا حين بات في مقدوره 
ان يعزو التقلبات في « آرائه الى التغيرات الطارئة على علاقاته الاجتماعية » 
العلاقات مع أشباهه 50) » 
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ا كان اة م الاتشتحاة بالنانية. . وھا كين من نيم ان 
الفلاسفة الذين لم يبروا في التاريخ الا فعاليات الانسان الشعورية ما كان يمكن 
ن سميزوا شيئا فيه سوى « الآراء البشرية وهكذا كان لا بد لهم من القيام ضد 
النناقض الآراء نتائج البيئة الاجتماعية ؛ الآراء أسساب الخصائص المتنوعة لهذه 
البيئة وكان لا بد لهذا ااتناقض من القاء الاضطراب في افكار « الفلاسفة لانهم 
كانوا ينادون كما فعل جميع الميتافيزيائيين » بأن النتيجة والسبب ‏ على الاقل 
فيما تعلق بالحياة الاحتماعية ‏ فكرتان ثابتتان ‏ حامدتان متحجرتان اذا حاز 
التعبير. وما كان بمكن لغر بم ان بقول ان أثر الآراء معدوم الا على اعتباره ميتافيز بائياء 
الففافل كو لاف ارف لا الا اة تفلك انت وة ال 
الارفع و الاكثر فلسفية الي كان في مكنة « الفلاسفة تحقيقهاا وتلك كانت 
وجهة نظر مونتسكيو وعلى أى حال فان الفاعل ‏ هذه الحقيقة الاوتى للعلاقة 
ببن السبب والنتبجة كما كان هيغل يسميه لا بفسر شيئًا في العملية التطورية 
للتحركات الاحتماعية 
نشي رة الن ابد من اسان 'الضوون من وجهة نظن التقاغل: وده 
فذلك هو في حقيقة الامر نمط للاعتبار لا بتضمن ابة فكرة على الاطلاق ؛ اننا 
ا هة ان بى مطلب الوساطة الذي .هو الحافز الرئيسبي. لتطبيق 
علاقة:! E‏ 
وھا كن من کي د تحدثت اموق انت من ذلك على الازعاع 
الانسان نتاج البيئة الاحتماعية أن طبيعة البيئة الاحتماعية مرهونة باعمال 
« الحكومة » وان اعمال الحكومة والفعاليات التشريعية تنتسب سلفا الى حقل 
النشاطات الشعورية للبشر وان مثل هذه النشاطات » بدورها » تتوقف على 
ارات اولك الدين فغرن إن لطر تة اة س العتافطن. ‏ الواضوعة قد 
تبدل بصورة غير ملموسة لقد أصبح متماثلا كل التماثل مع خصمه القديم ب 
النقيضة ولقد يبدو ان الصعوبة زالت و الفيلسوف بواصل السير في 
طريق ابحانه بضمير مرتاح ان وجهة نظر التفاعل لم تبلغ حتى ر فضت 
لن الى ها كل شيع ا هين اتدل الظامرى. اا مدر دة 
انفصالا تاما عن المادية ان الدماغ الانساني هذا الشمع الطري الذي بعطي 
قالبا من قبل الانطباعات الناجمة عن البيئة الاجتماعية » يتحول آخر الامر الى خالق 
ل الت دن لها باتطناعانه: رطان الا اة جوا ةي ي 
اى دم ات نفد ادك (ذراخه على الطريق شا 
ثانيا »انمؤلف نظام الطبيعة سوف يؤكد لنا ان تأثير الحكم في الخلق والآراء 
و القوانين والعادات الح قابل للتمييز بكل سهولة وبنتيحة ذلك فان الحكم 
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بمارس تأثيرا في القوانين وان هذا ليبدو بسيطا جدا وواضحا على أكمل وجه 
لكنه لا بعنيى سوى أن القانون المدني الخاص بكل شعب انما بصدر عن قانونه العام 
ان القانون الواحد توقف على القانون الآخر و ( القوانين )) على غيرها من 
( القوانين )) . ان التناقض يزول ٠»‏ لکن لسبب وحيد هو انه قد تبين ان أحد طر فيه 
هو في حقيقة الامر محرد لغو تافه وهو ذلك الطرف الذي كان يجب أن بصوغ 
اة الأخرزة ا اجه التخلافنها هن الماذية الحسية 

ولا بد من انجاز ما بلي في سبيل الخلاص من هذه الصعوبات 

ت ج الاعراض عن ويه اتش االجاتيرواتنة الت مدد اه وة 
عن التطور والتي شوشت مفاهيم الفلاسفة المنطقية ايما تشويش وعندئذ 
تنك ف الان ان حرا ها ااك ا ميته الحنوان او الان 
ن ا ا ار ن د را 

ج يحت اال الى اه الاساسبية ان لا الان ا 
كان مادو القرن الثامن عشر بتعاملون بها لا تقدم أي تفسير على الاطلاق لتطور 
الانسانية التاريخي كان من الضرورة بمكان بلوغ مرحلة تعلو على وجهة نظر العلوم 
الطبيعية » بعني وجهة نظر العلوم الاحتماعية . كان لا بد من ادراك أن للبيئة 
الاجتماعبة قوانينها التطورية الخاصة التي لا تتوقف على الانسان من حيث هو 
« مخلوق شاعر وذكي وعقلاني ۰ والتي تمارس بدورها تأثيرا حاسما في حواسه 
وصوره الذهنية وأفكاره 

وان المادنة الحدلية في الفرن التاسع عشر هي التي حققت هذه المهمة كما 
ر نهنا كن سن ع ا رود قبل انعد رك عن ا اا النازرة "ان 
نستعر نی آراء رحل فعلت قدوته ومنطقه الحسسور الشيء الكثير من اأحل كشف 
رواو اا را وعد ا کل هو موی + 
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ان هيلفيتيوس هذا اللتزم الانيق والانسان المستقيم والمنزه والطيب © الذي 
دلقبه فولتر أتيكوس في ذكرياته التاريخية المداهنة » قد ارتأى ان بكتب كتابا ؛ وكيما 
بحقق ذلك جمع في لقاءات الفلاسفة المدعوين من طرفه الى مائدته ©» نظرياتهم وآراءهم 
رتاه .ولا “كان تارعا' فی امنا فقبات: هة ٠‏ فة اسعبوع: إلى انبره ذكاء 
دبدرو المتألق تارة »> وحصافة سوار أو فكر الاب غاليان الفكه واللاذع تارة أخرى ‏ ومن 

بعد قدم في مجموعة من المعارف ©» جميع الآراء المتنوعة التي سجلها بكل تلك الامانة 
كانت اة فده التحادقات مثلم عت وللت ولخ كات فن الفكق 16 بي الادية 

في الميتافيزياء » والمصحلة الشخصية في الاخلاق »و 

بعرف القارىء الآن كيف شاهد عمل هيلفيتيوس الرئيسي النور ونستطيع 
في هذه الحالة الخاصة أن تصدق تماما دبيموجو لان هذا الثرثار لم فعل سوى 
تكرار روابية تناقلها طوال قرن كامل متحدث أدبي عن متحدث آخر ولعقد كان 
ديموجو متحدثا حسن النية > اذ لم يتكلم بالسوء عن هيلفيتيوس مطلقا بل ترك 
للقارىء أن بظن ما بشاء وكان هناك متحدثون اخرون أقل ودا وأكثر صراحة »© 

وبعرف القارىء منهم أن فيلسو فنا كان تعمل » في ابحاثه » بحافز الفرور المفرط 
ونحن ندين لهذا الغرور بسفسطات « هيلفيتيوس »© وهذا الغرور هو الذي منعه 
من ابداع أي شيء حازم وأساسي وكان المتحدثون تميزون دائثما بحصافة 
فالفة واله ليناسبهم جدا وعلى الدوام أن ينصرفوا الى كتابة تاريخ الادب 
والسياسه والامور جميعا صريحة وواضحة في عروضهم ٠‏ وانت تقرؤهم بمتعة 


4 دموجو تاريخ الآدب الفرسسي منذ اصوله حثى ابامنا الراهنة » الطبمة الثاية 
والعشرون » بارس Dh ۱۸۸١‏ د 11 ويشكل الكتاب قسما من التار'خ العمومي الذي نشره 
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كبيرة ©» وبجهد قليل وبمنفعة عظيمة وانك لتفضلهم على ذلك الدمنئف من 
الكتاب الذين بغوصون في التاربح مثل هيفل ااعحوز الطيب أعمق مما بفعل 
هؤلاء المتحدنون ان مثل هؤلاء الكتاب اناس مضجرون جدا لكن 

وحين يبتحدث هيغل عن الدور الذي بلعبه العظام في التاريخ يثور ضد ( دراسة 
الانسان الحقره التي بدلا من ان تتخذ موضوعا للبحت الصفات العامة والاساسية 
للطبيعة الانسانية تنهمك بصورة رئيسية في الخصوصي والعابر » في الحوافز 
الفردية » والاهواء » وقس على ذلك )) ففي رانه ان ( الرجال العظام ارادوا 
ما صنعوا وصنعوا ما أرادوا )» ٠‏ ويمكن أن يقال الشيء نفسه طبعا لکن بكلمات 
'اخرى عن جميع اولك الذين عملوا بقدر اكبر أو أقل من النجاح في مصلحة 
الجنس البشرى وذلك وفقا لفهمهم الحمل الخصوصي الذي اشتفلوا فيه 
وانه ليمكن انضا أن بقال ان ١(‏ وجهة نظر الحسد )) التي كان هيعل تجفرها 
احتقار لا تساعدنا في حال من الاحوال في فهم وتقدير المراحل المختلفة من 
التاريح وانه ليمكن أن يقال لكن هناك الشيء الكثير مما بمكن أن يقال » انما 
هل سيحد ذلك آذانا صاغية ؟ ولقد حصل اللمتحدثون على اذن افضل اصفاء حتى 
درجة كبيرة ومثال ذلك انهم حين يو كدون أن هيلفيتيوس كان سفسطائيا خطيرا » 
وانسانا مغرورا وفارغا فقد ظلوا راضين ايما رضى عن انفسهم وعن ذكالهم 
واستعامتهم ‏ وهم بصدرون هذه الادانة 

ولقد تعرض هيلفيتيوس لعاملة حقيرة بصورة خاصة على ابدي المؤرخين 
الا لمان ان خلقه قد بحصل على حقه أحيانا في فرنسا بعدهو لكن التساهل الذي 
في غير مكانه حيال هذا الرجل الخطير امر بحذر جانبه في الماني حيث تعرض 
هيلفيتيوس للشتم أكثر مما تعرض له لامتري بالذات فعلى الرغم من ان هذا 
الاخير كان على قدر كبير من الخطر2 فان جلالته فريدريك الكبير سعيد الذكر 
تفضل فتفوه بكلمات لطيفة عنه بعد ail‏ ب ويدكتة1 regis Suprema‏ 1105112185 > 
هذا ما بدركه العلماء الالمان أكثر من أي انسان آخر وذلك لانهم علماء بالضيبط 

با لها من حميقة مدهشة ! فعلى الرغم من ان نظريات هيلفيتيوس اخافت 
حتى « الفلاسفة خصومه بما فيهم اناس من عيار ديدروو فقد کان في فرنسا 
عرضة للهجوم بعد الثوره اكثر منه قملها ٠.‏ وبعتر ف لاهارب ان دحضه «لسفسسطات» 
هذا الرجل عام ١788‏ ترك انطباعا اضوف جدا مما فعل بعد تسع سنوات في 


د لشد ما بنبغي الحذر من الاوهام الناشئة عن الروح المنهجي ان لهيلفيتيوس فضائل 
لكن كتابه قضاء على آبة فضيلة لاهارب دحض كناب ( في الفكر ») » محائرة القيت في الكلية 
الجمهورية في جلاات ۲۸ و5689 آذار و ۲ و ه نيسان » باريس النة الخامة من الجمهورية 
| ۱۷۹۲۷ ] + ص ۱۸۷ 

دجي | ارادة الملوك هي القانون الاعلى ] 
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۷ _ وقول لاهارب ان الناس لم بدركوا الا في ذلك الحين ان الفلسفة المادية 
عقبدة مسلحة »© عقيدة ثورية وما كانت الورجوازية في ۱۷۹۷ في حاحة 
بعد الآن الى مثل هذه النظريات التي سوف تشكل تهديدا متصلا لمكاسبها:كان لا بد 
التخلص من المادية » وقد تم التخلص منها » دون أن بطرح السؤال قط عما اذا 
كانت البراهين المقدمة من المتملقين امثال لاهارب صالحة حقا كما وصفت ان 
الازمان تنتج حاليا مطامح جديدهة وهذه المطامح تنتج فلسفات جدبدة ج 

وأما فيما يتعلق بالمتحدثين فقد كانت لديهم أسباب وجيهة للشكوى من 
هيلفيتيوس فهم لا يستطيعون فهمه الا في مناسبات نادره والسبب في ذلك 
لا يقنصر على کون افكاره تتجاوز مدى افهامهم لقد كان لهيلفيتيوس طريقة أصيلة 
في التعبير عن نظرباته » وهي طريقة قمينة بارباك المتحدثين لقد كان بحترم اقل 
من ١ي.‏ كاتب آخر في آنامه ما كان نوردان يسميه كذية اتفاقية ولا كان رجلا 
اجتماعيا ومراقبا نافذ البصيرة ‏ فقد كانت لديه معرفة ممتازة بالمجتمع 
الفرنسي في القرن الثامن عشر ؛ ولا كان كاتبا لاذعا وهجاء » فانه لم يفوت فرصة 
واحدة ليخبر هذا المجتمع بحقائق خاصة به كان من الصعب ابتلاعها كما لم تكن 
تملك اق شىء مشخ له :مع تلك الحقائق البركة آي بزل اللسان ها انا 
ومن هنا كان ذلك القدر الكبير من سوء الفهم الذي اعقب ذلك ان أقواله عن 
معاصريه قد اعتبرت مثله الاعلى ٠.‏ وتقول عنه مدام دي بو فلرز انه اماط اللثام عن 
اسرار الناس جميعا (58) » وهي تعتقد أن قيمة واهمية كتابه في الفكر بكمنان كلهما 
في هذه الحقيقة وان هذا التعويض قد آل أيضا الى ما بلي حين قام موضوع 
الاحترام للفضيلة قال هيلفيتيوس انها موضع الازدراء في الامبراطورنات 
الانسستتدادية وكل ما هنالك ان اسمها كان موضع الاجلال 


بي كان مارا بنفر من هيلفيتيوس أبضا وبعتبر هذا الفيلسوف محرد « ذهن كاذب 
وسطحي و نظامه ‏ سخيفا » وكتابه « نسيجا متصلا من الفسطة المزوقة بكل عنابة بعرض مقصود 
لسعة الاطلاع راجع في الانسان أو في مبادىء وقوانين تأثر النفس في الجسد والجسد في النفس 
بعلم جان ‏ بول مارا » دكتور في الطب » امستردام ٠۷۷١‏ ؛ ص فا س من الاحاديث الاولية ) 
ولا ينتسب كتاب مارا هذا الى المرحلة الثورية في حياته وفضلا عن ذلك » فان آراء الثوريين ليست 
آراء ثورية دائما وفي رأي مارا الانسان » مثله كمثل أي حيوان ©» هركب من جوهرين متميزين ‏ 
النفس والحسد الحكمة الازلية ‏ وضعت النفس في غلاف الدماغ ( و سيالة 
الاعصاب هي رباط الاتصالات بين هذين الجوهرين المتغايرين » « ان السيالة العصبية هي العامل 
الاولي في الاعمال 'لالبة وفي الاعمال الحرة تكون خاضعة للنفس وتصبح الاداة التي تستخدمها من 
أجل انجازها الجزء الاول ‏ ص 16 .ع ۷. هذا كله مبتذل بصورة تبعث على الدهول 
وان مارا ليذكرنا حتى درجة كبيرة بدوهرنغ في تفسيره للسابقين له وفي اعتباره الذاتي النزق . 


م ةرمت 


, لهجت الالسنة بها كل يوم واذا هي طلبت من المواطنين ‏ فالمسألة في 
هذه الحال مألة حفيقة تطلب بشرط ان يكون المرء على ما بكفي من الحذر بحيث 
لا قول شيئا هنها 

ولقد ابدت هذه الموضوعة مدام دي بو فلرز التي وصفتها بأنها صحيحة وذكية 
ولذيذة وأكدت اها تكشف عن أسرار جميع الناس واستطرد هيلفيتيوس بو ضسح 
السبب في أن الامور لا يمكن أن تكون مغايرة لما هي عليه في رابه فين كيف أن 
مصالح الناس تحملهم في الدول الاستبدادىة على كراهية الفضيلة CET‏ 
مدام دي بوفلرز من جديد ومن بعد بأتي من هو شبيه بلامب » الماني عادة لکن 
فرنسي احيانا » فيرفع بدوره صوته فالا ان هيلفيتيوس يضمر الازدراء للفضيلة. 
وحين تعلق الامر بالحب فان هيلفيتيوس بقول انه حيث لا سهم الاغنياء 
والكبار في الحكومة فلا بد لهم من الانصراف الى المغامرات العشقية على 
اعتبارها افضل ترياق للضجر وتبتسم مدام دي بوفلرز بمكر هنا ان هذا 
الحورب الازرق الفاتن ندرك ذلك بصورة افضل من ادراك الفيلسوف له ومهما 
يكن من شيء »© فان الفيلسوف لا يتوقف عند هذا الحد بل تتسساءل كيف مكن 
للحب أن يصبح عملا وانه ليجد أن « الحب يحب أن بطوق بالاخطار » وانه لا بد 
من قيام غيرة بقظه باستمرار في سبيل رغبات العاشق ولا بد أن يجد العاشق 
اران اال اال خب حه ولد ان إن ارا بان 
( المغناج عشبيقة صهجة )) في هذه الشروط وتوافق مدام دی بوفلرز مرة 
أخرى لکن امرأهة تدعى فراو بوشهوادزر 50 تظهر على المسرح أذن وهي تتهم 
فيلسو فنا شاحبة الوجه استياء » بأنه بمجد الغنج ويهاجم فضيلة المرأة » الفضيلة 
المختمره لفراو بوشهولتز وهكذا دواليك وبكرر هذا دون انقطاع وننتشر 
ان مثل هذه المغالطة في فهم هيلفيتيوس استمرت حتى ابامنا الراهنة » واستقرت 
في اذهان اولك الذين لم نفرؤوه قط وعلى أي حال »© فان مطالعة هيلفيتيوس 
لن تغير في الامر شيا على وجه التقريب » لانه لن يقرا الا من خلال عيني فراو 
بوشهواتز » وهي سيدة قصيرة البصر جدا » وان كانت فاضلة جدا وشهيرة حدا 
هل كان هيلفيتيوس » بمعنى الكلمة الدقيق » ما يمكن ان يسمى ماديا ؟ هذا 
ما يطاله الشك في الاغلب » بسبب من سمعته يقول لانج 
بوفون المفكر والمتحفض ‏ وغريم المتكتم والدباوماسي وهيلفيتيوس الفارغ 
والسطحي يففون جميعا على مقربة من المادبة دون اعساق أي وجهة نظر حازمة أى 
انجاز متماسك لفكرة اساسية وهو ما يميز لامتري بالرغهم من كل طيشس ا 
علل د>هد 
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وان حول اوغستان سورى © وهو فرنسي بردد أقوال هذا الالماني الكانطي 
الجديد » قد كرر الرأى نفسسه كلمة فكلمهة جو 
واننا لنود ان ننظر الى الموضوع بعيوننا الخاصة 
ان مسسألة ما اذا كان في الانسان جوهر غر مادى بدين له بحياته الذهنية لم 
تدخل فى نطاق دراسات هيلفيتيوس الذي تطرق اليها بصورة عابرة فقط وعالجها 
بحذر فائق فمن جهة واحدة لم تكن لديه رغبة في اثارة استياء المراقبين » وهو 
ما حمله على التحدث باحترام واضح عن الكنيسة التي « قررت ايماننا في هذه 
النقطة > ومن حهة أخرئ كان تيفضن تخليقات: الخيال الفلسفن فهو قول 
ان من واجبنا ان نتابع ابة مشاهدة ونتوقف عندما تفادرنا ونملك الشجاعة 
على عدم معر فة ما لا تمكن معر فته بعد وان هذا ليفوح برائحة « التحفظ » بالاحرى 
من الغرور أو السطحية ولا بد ان لاج كان ستشعر ذلك وبسحجله لو 
كان الا ن اال طا لکن بما انه يعالج هیلفیتیوس فانه 
ستعمل مقياسا مختلفا كان يعتقد انه من الحلي ان الو لف «الفارغ» و 1 طحي » 
لكتاب في الفكر لا يمكن ان بكون الا « فارغا » و « سطحيا يديد 
كان هيلفيتيوس في الحقيقة يشاطر المادي الانكليزي حون تولانه جميع آراله 
فى المسائل الاساسية « للميتافيزباء ( مثلا المادة والمكان واللامتناهي وما شابه). 
وهذاا جا يمكن إن تة من متارنة بين كاب هدا الاح وسائل الى سرا ١‏ لندن 
1 ) وبين في الفكر » الحديث الاول » الفصل الراببع ومما لا ردب فيه أن 
تولاند كان ماديا بارزا في نظر لانج الذي كان يعتبر آراءه واضحة قدر الامكان > 
وأما هيلفيتيوس ٠»‏ فانه لم بفعل الا مقارية المادية > لان سطحيته منعته 
من الاعتناق الجازم لابة فكرة اساسية هكذا يكنب الناريخ ! ما اشد ضرر 
تأثير الناس السطحيين ان ( احصف البشر ») بصبحون سطحيين عندما 
يظالعون اولك اناس السطخيين 
هل المادة قمينة بالاحساس ؟ يقول هيلفيتيوس 
« لقد نوقش هذا الموضوع بصورة مطولة جدا وغامضة جدا ولم بتجرا الناس 
الا في وقت متأخر جدا على التساؤل عما تعنيه هذه الحجة كلها » وعلى تعليق أبة فكرة 
واضحة بكلمة « مادة فاذا ما حدد معناها أولا فلا بد من الاعتراف اذن بأن البشر 


د كناب تاريخ المادية » باريس ۱۸۸۳ »> ص 568 ٦)1‏ 

ج عند هيلفيتيوس اننا لاإ نعتبر أمرا موثوقا الا وجودنا الخاص بينما وجود الآخرين 
عو على النقيض من ذلك مجرد احتمال »> احتمال لا شك انه كبير جدا » ويضاهي الجلاء في الحياة 
العملية » ومع ذلك فهو احتمال ليس غير ولعد كان لانج بضع أي امرىء آخر يؤيد مل هذا الرأي 
في صف الاذهان « النقدية » وعلى أية حال »© فانه لم يكن في مقدور أي « نقدية ان ترد الاعتبار 
١لى‏ هيلفيتيوس وتزيل لوثة « السطحية » التي كانت اول ما لفت انتباه هذا المؤرخ الشامل للمادية 


A =‏ هب بلیخانو ف ج۲ م5" 


هم جاز لي هذا التعبير » خالقو المادة » وبآن المادة لم تكن نوعا ما مئى الخليقة > 
وبأنه ليس في الطبيعة الا أفراد فقط اعطوا اسماء الاجسسام » وبان المرء لا بستطيع أن 
بفهم من كلمة « مادة الا مجموعة من الصفات المشتركة بين جميع الاجسام ‏ وحين 
بتم تحديد معنى هذه الكلمة على هذا الفرار فانه لن بتبقى سوى معرفة ما 
كان اكتشاف قوة ما مثل الانجذاب لن يؤوؤل الى افتراض ان الاجسام يمكن ايضا 
تملك صفات مجهولة عديدة ‏ مثل القدرة على الإاحساس التي بمكن تکون وهي 
لا تتظاهر الا في أجسام الحيوانات المتعضية ‏ مشتركة مع ذلك بين جميع الافراد 
واما ارحعت المسألة الى هذه النقطة فان في مكنة المرء ان برى أنه اذا كان من المحال 
البرهان على جميع الاجسام عديمة الاحساس بصورة مطلقة فليس في مقدور أي 
انسان لم ينوره ‏ الوحي في هذا الشأن اننا نعرف مغزى مثل هذا الاحترام لدى 
« الفلاسفة للوحي والعقيدة الكنسية عموما ‏ ج با ) يحل المألة الا 
بواسطة حساب ومقارنة احتمال هذا الرأي مع احتمال الرأي المضاد 
وبنتيجة ذلك فانه لم تكن ثمة حاجة على الاطلاق » في سبيل انهاء هذه الحجة > 
الى بناء أنظمة مختلفة للعالم ‏ والضياع في تركيب من الامكانات » والقيام بجهود ذهنية 
هائلة قادت » وما كان يمكن الا ان تقود بالفعل الى اخطاء اكثر او اقل براعة#د 
ان هذا الساهد المطول بين جيدا القرابة بين مادنة هيلفيتيوس ومادية 
تولاند وچو وطبيعة ما يمكن أن سسميه المرء شكيه هيلفيتيوس أو احتماليته 
ومهما بكن من شيء ففي رانه ان الذين انصرفوا الى تحليقات الخيال الفلسفى 
يوا" الماقيين .مل اللتالنوق يهن حف داري :وا لوح ادن ادر 
والحرص والاعتبار الواجب للاحتمالات وان مثل هذين الحذر والحرص سوفه 
ببينان لهم ان انكارهم لحساسية المادية اختلافث من مخيلتهم وان ما بمنعهم من 
توحيد فكرة الجسسم مع القدرة على الاحساس ليس خصائص ( الاجسام ) بل 
تعريف الإادة بعني كلهة واحدة ليس غير وليست الشكية هنا الا سلاحا موحها 


ب 


بد في الفكر » الحديث الاول » الفصل الرابع 
چچ يبدو ان مرد هذه القرابة انه نسب الى هيلفيتيوس كتاب عنوانه تقدم العقل في البحثه 
عن الحقيقة » وقد اعرد نشرد في طبعة باربسن لاعماله عام م6م١‏ ولا بضم الكتاب صفحة واحدة من 
الكتابة الاصيلة » بل بتألف من جهة واحدة من ترجمة بعض الرسائل الى سيرينا لتولاند وقد الحقت. 
بها من جهة ثانية ففرات عديدة هن نظام الطبيعة ومن كتب اخرى كانب معروفة اكثر او اقل في ذلكالزمن. 
ولقد جمعت هذه الاشياء جميعا بلا عنابة ولم تكن مفهومة من المؤلف الا بصورة رديئة وما كان 
أن بكون لهيلفيتيوس علاقة بمثل هذا المؤلف مطلقا 
ومةه كتاب آخر ينسب اليه المعئى الحقيقي لنظام الطبيعة . ولعله مكتوب بقلمه » لكننا لا نملك 
دليلا ثابتا بهذا الخصوص وسوف نمتنع عن الاستشهاد به » وعلى الاخص لانه لا بضيف شينا الى 
ما نجده في كتابيه في الفكر و في الانسان . 


ب AY‏ مه 


ضد اعداء المادئة. وكذلك كان الامر عندما تحدث هيلفيتيوس عن (وحودالاجسام)). 
ليست القدرة على الاحساس في المادة الا احتمالا مجردا ! هذا صحيح تماما لكن 
ما الذى شبته ضد المادبين ؟ وعلى أي حال » فان وجود الاجسام بالذات قد كان 
بدوره مجرد احتمال » ومع ذلك فانكاره من قبيل السخف هكذا كان تفكير 
هيلفيتيوس يعمل > واذا اثبت ذلك شيئًا » فانه بثبت في المحل الاول ان شكوكه 
الشكيه غادرته 
لقد كان هيلفيتيوس بعرف جيدا »© مثله كمثل معاصري » اننا لا نحصل على 
معرفة بالاجسام الا من خلال الاحساسات التي تنتجها فينا وان هذا ليثبت مره 
اخرى ان لانج كان على خطل حين يؤكد ان ( المادية تعتبر بعناد عالم الظاهر الحسي 
من حبت هو عالم الاشساء الفعلية يد ) ٠‏ ولم بمنع هذا هيلفيتيوس على أي حال 
عن ان کون ماديا حازما وانه ليستشهد ( بكيمياتي انكليزي شهير ) کان من 
الواضح انه يشاطر رابه المتعلق بحساسية المادة واليكم ما يقوله هذا الكيميائي 
« اننا نميز في الاجسام نوعين من الصفات الصفات التي وجودها دالم وثابت 
مثل عدم النفوذ » والوزن › والحركة » الخ » وهي صفات تنتسسب الى الفيزياء العامة 
بيد أن هذه الاجسام بالذات تملك صفات أخرى وجودها سريع الزوال وقصر الامد يتحقق. 
ويدمر بصورة متتابعة بفمل بعض التركيبات والتحليلات أو الحركات في الجزيئات. 
الباطة ان هله الانواع من الخصائص تشكل فروعا مختلفة للعلوم الطبيمية الكيمياء » 
الخ انها تنتسب الى الفروع الخاصة للفيزباء ومثال ذلك ان الحديد تركب 
من الفلوجستون جوهر غير قابل للاحتراق ) ونوع خاص من التراب »> وهو في هذه 
الحالة من التركيب خاضع للقوة الجاذبة لحجر مفناطيسي لكن حين يتحلل الحديد 
تزول هذه الخاصية فليس لحجر المفناطيس فعل في التراب الحديدي الذي انتزع 
منه الفلوجستون 
« والآن ما هو السبب في أن التعضي في المملكة الحيوانية » لا ينتج بطربقة 
ممائلة تلك الصفة المفردة المسماة القدرة على الاحساس 5 ان جميع الظواهر في الطب 
والتاريخ الطبيعي تبرهن بوضوح على ان هذه القوة هي في الحيوانات نتيجة لبنية 
أجسامها فحسب » وان هذه القدرة تبدا مع تشكل اعضائها » ويحتفظ بها ما عاشت ©» 
ثم تفقد اخرا مع انحلال هذه الاعضاء نفسها 
« واذا سألني الميتافيزيائي ما الذي يحدث بعدئذ لقدرة الاحساس عند الحيوان. 
أجبت أن ما يجري هو بالضبط ما يحدث للقدرة على الانجذاب بفعل الحجر المغناطيسي 
مو تاريخ المادية » الجزء الاول »> ص 1178 ومن العجيب كيف يجد لانج ١‏ عنصرا » من 
العقيدة الكانطية عند روبينه الذي لا يقول عن الشيء في ذاته الا ما قاله دولباخ وهيلفيتيوس ولا بقل 
عن ذلك اثارة للعجب أن يمد مؤلف في الطبيعة من قبل لانج بين الماديين » فيما يعتير أن هيلفينيوس 
قاربهم فحسب با له من مقياس غریب كان لانج يسترشد به ! 


تت الات 


عند الحدبد المحلل©د » 
بالفكرة الاساسية للمادية ولقد كان ( حازما )) حدا بحيث ارعب الادبين الآخرين 
الذين لم بجد أى منهم الحرأة على اتباعه في استنتاحاته الحسورة وبهذا المعنى 
فقد وقف في واقع الامر قريبا من أمثال دولباح نظرا لانهم ما كانوا يستطيعون 
سوى مقاربته ٠‏ 
هذه القدره كل شىء فی الإسسان احساس 
واحكامه ورغباته وافعاله ان الانسان آلة لا بد وقد تحركت بفعل الحساسية 
البدنية ان تفعل كل ما تقوم به 
وهكذا تتماثل منطلق هيلفيتيوس كليا مع منطلق دولباح ذلك هو الاساس 
الذى بنى عليه صاحنا السفسطائي الخطير فلنر الآن نمز ند من الإمعان ما 
هو الشيء الاصيل في هندسة بنانه 
ما المقصود من الفضيلة ؟ ليس هناك فيلسوف واحد في القرن الثامن عشر 
لم بناقش هذه المسألة على طريقته الخاصة وكانت المسألة بالغة البساطة بالنسبة 


جو هذه الفقرة مقتبسة من كتاب في الانسان » القسم الثاني » الفصل الثاني ويشار في 
طبعة ۱۷۷۳ الى أن هذا الشاهد مأخوذ من مسحت في مبادىء الكيمياء الذي لم نتمكن هن العثور 
عليه ومهما بكن من شيء › فان في مقدورنا أن نستشهد بما قال بريسستلي في مناقشته مع برايس 

كي احعل قصدي » امكن أقرب الى الافهام استخدم المقارنة التالية إن قوة القطع في موسى 

تتوقف على تماسك معين وعلى ترتيب الاجزاء التي تتشكل الموسى منها وذا افترضنا ان هذه 
الموسى انحلت كليا في مالع حمضي ما » فمن المؤكد ان قوتها على القطع تفقد » او تكف عن الوجود » 
بالرغم من أن أي جزيء من المعدن الذي كان يشكل الموسى لم بتلاش بفعل هذه العملية وان شكلها 
السابق» وقوة القطع » الخ» يمكن ان تسترد بعد ترسيب المعدن وهكذا حين ينحل الجسد بفم لالتفسخ 
تتوقف كليا قدرته على التفكير » ( مناقشة حرة للعقيدة الملدية > الخ » لندن ۱۷۷۸ » ص 56م 
م ) وتلك كانت بالفعل وجهة نظر الكيميائي الذي استشهد هيلفيتيوس به وفي هذه الحال لاتعنينا 
في حال من الاحوال الاراء الدينية التي كان في مقدور بريستلي توفيقها مع ماديته » كما انه ليس ثمة 
حاجة الى التأكيد على ان الاراء عن الكيمياء التي كان الماديون في القرن الماضي ينادون بها ليست 
هي آراء ازماننا الراهتة 

ېډ يبد في الاسسان » القسم الثاني » الفصل العاشر وكان هيلفيتيوس بدرك جيدا ان الاسان 
ملك ذاكرة لكنه يقول مع ذلك ان عضو الذاكرة بدني فقط ووظيفته تمستقيم في احياء انطباعاتنا 
السابقة ولذا كان من الواجب ١ن‏ بثير فينا احساسات فعلية وهكذا فان الامر كله بعود الى !لقدرة 
على الاحساس كل شيء في الانسان احساس 


E غود‎ 


الى هيلفيتيوس ان الفضيلة تستقيم في معرفة واجبات الناس حيال بعضهم 
بعضا وبالتالي فهي تفترض تكوين المجتمع 
لو اني ولدت في جزيرة مهجورة وتركت لرغباتي الخاصة لعشت هناك بلا رذيلة 
ولا فضيلة »© وبالتالي ما كان في مقدوري اظهار أي منهما فما الذي يجب أن نفهمه 
اذن من هاتين الكلمتين ‏ فاضل ورذيل ؟ الاعمال الضارة أو النافعة للمجتمعم أن هذه 
الفكرة البسيطة والواضحة لافضل في رأبي من أي كلام منمق وغامض عن الفضيلة » 
الصالح العام هذا هو مقياس الفضيلة واساسها وبالتالي فان اعمالنا 
تكون ارذل بقدر ما تكون أضر بالمجتمع » وهي تكون افضل بقدر ما تكون أنفسع 
للمجتمع lex‏ .511216128 - 2021111 531115 أن « فضيلة » فيلسو فنا هي قبل كل 
شيء فضيلة سياسبية ولا يودي النبشير بالاخلاق الى أي مكان فالتبشير لن 
سج بطلا ويل ان الو احب هو أعطاء المجتمع تنظيما بعلم أعضاءه احترام الصالح 
العام ولا تعني الاخلاق الفاسدة الا الانفصالبين المصلحة الاجمماعية والمصلحة 
الخاصة وان الشارع الذي يعرف كيف بمكن التخلص من هذا الانقسام هو 
افضل مبشر بالاخلاق 
وما أكثر ما يقال ان « نفعية » جون ستوارت ميل من حيث هي تعليم أخلاقي 
تتفوق حتى درجة كبيرة على اخلاق المادبين في القرن الثامن عشر نظرا لان هؤلاء 
كانوا يبسعون الى جعل المصلحة الشخصية أساسا للاخلاق » بينما دفع الفيلسوف 
الانكليزي الى المقدمة بمبدا السعادة العظمى للعدد الاعظم ويستطيع القارىء أن 
برى الآن » في هذا المجال » ان جدارة جون ستوارت ميل أكثر من مشكوك فيها 
فليست سعادة العدد الاعظم الا نسخة ردية » دونما أبة مسحة تورية » عما كان 
الملديون الفرنسيون بسمونه الصالح العام واذا كان الامر كذلك فما هو 
مصدر الرأي الذي يرى في نفعية جون ستوارت ميل تعديلا موفقا للعقيدة 
المادية للقرن الثامن عشر 9 
ما هو مدا السعادة العظمى للعدد الاعظم من النأس ؟ انه نوع من تكريس 
السلوك النشرىي وبهذا المعنى ما كان بمكن للمادبين أن بيعتمدوا على أي شيء في 
كتاب ميل الشهير ومهما يكن من شيء فان الماديين لم برضوا بالبحث عن 
تكريس » بل كانوا يواجهون مهمة حل قضية علهية كيف يمكن للانسان > اذا هو لم 
يكن اكثر من احساس » ان يتعلم تقدير الصالح العام ؟ بواسطة ابة معجزة يستطيع 
أن ينسى انطباعاته الحسية وان بنجز اهدافا بلوح ان لا علاقة لها مطلقا بهذه 
الانطباعات ؟ ان المادبين قد اتخذوا بالفعل في نطاق هذه القضية وداخل حدودهاء 
المصلحة الشخصية منطلقا لهم لكن هذا العمل ما كان يعني في هذا السياق سوى. 
تكرار ان الانسان كائن شاعر ولا شيء اكثر من ذلك وهكذا لم تكن المصلحة 





يه المصدر نفسه » الفصل السادس عثر الملحوظة الاخجرة لهذا الفصل 


سه A0‏ م 


الشخصية بالنسسة الى الماددين مىدا اخلاقيا بل حفيقة علمية لیس غير ېد 
ولقد افلت دولباخ من صعوية هذه القضية بفضل مصطلحات غامضهة 
« وهكذا فحين نقول ان المصلحة هي الحافز الوحيد للاعمال الانسانية نريد 1[ 
نشير بذلك الى ان كل انان يعمل بطريقته الخاصة من اجل رفاهيته التي يجدها في 
غرض ما مرئي | ملتتر » واقعي أو وهمي »2 والى أن نظام سلوكه بأسره معين في سبيل 
الحصول على هذا العرضص علا علد 
وبكلام آخر © فهذأ دعني ان المصلحة ل يمكن ارجاعها بكل بساطة 
الى مطالب « انطاعاته الحسسية وعلى أي حال فقد كان الانسان محرد احساس 
في الوقت نفسه بالنسبة الى دولباح وسائر المادبين في الفرن الثامن عشر على 
حد سواء أن تمه وثبة منطفية هنا وهي السبب في أن علم الاخلاف عدت هك 
دولباح بثير في موّرخي الفلسفة قدرا من الاشمئزاز أقل مما شيره علم الاخلات 
عند هيلفيتيوس وبرى لانج أن « علم الاخلاف عند دولباح صارم ونعيعد ڄڊ 6د 
اما هتنر فيرى فيه من جانبه شيئا مختلفا يختلف بصوره جوهرية عن علم الاخلاق 
عند هيلفيتيو س ۾ علد اد د 
كان مؤؤلف في الفكر الفيلسو ف الوحيد في الغعرن الثامن عشر الذى وحد 
الجرأة على التطرف الى مسألة أصل العواطف الانسانيةه ‏ ولمد كان الوحيد الذى 
تجرأ على اشتقاقها من الانطباعات الحسية » للانسان 
ان الانسان قمين باللذة الجسدبة .والالم الحسدي »© وهو بتجنب الالم ويتجذبه 
الى اللذه ان هذا التحنب وهذا الانحذاب الدائمين والثابتين بحملان اسم حب 
الذات الذي هو غر منفصل عن الانسان ؛ انه احساسه الرئيسي 
» انها من بين جميع الحواس الحاسة الو حبدة مي هلآ النوع 03 ونسحى دين لما 
الشيء أو ذاك « 
'بعض الفضائل على التشجيع بفمل الترجي في لذات الحواس »© فقد كانت مثل هذه 
پډ كان تثارلز داروسن ندرك حيد! ما لا نفهمه الفلاسفة النادون بالاخلاق الا في الندرى 
« لقد افترض الفلاسفة من قبل ان اساس الاخلاق بكمنى في شكل مين الانانية ؛ لكن ١‏ هبدأ 
السعادة الممظمى » قد طرح موؤخرا دصوره بارزه ومهما بكن من شيم © فانه من الآاصح التحدت عن 
هذا المبدأ الاخير من حيث هو مقياس اللوك لا حافزه  »‏ |[ اصل الانسان »6 الطبمة الالمانية » 
شتوتغارت ۱۸۷۵ » ص ١١454‏ ] 
رید نظام الطبيعة » لندن ۱۷۸۱ + الجزء الآول : ص 558 
بوډ تاريخ المادية »> الجزء الاول » ص : ۴٠٦۳‏ 
عبد بد عد جد تاربخ الآادب في الفرن الثامن عشر > برونشفيع ۱۸۸١‏ + المجلد الثاني 2» ص ۴۲۹۸ . 


بك الأ حم 


الفضائل الاكثر شيوعا وكانت توفر الشهرة الاعظم ي » 
ن الشعوب التي كان انصرافها اعظم الى الحب قد كانت الشعوب الاشجع 
5 النساء في بلدانها لم سمئحن عواطفهن سوى للشجعان وحدهم ‏ فعتد 
الساميين كانت الفتاة الاحمل مكافأة لصاحب الاقدام العسكري الاعلى وفي 
سسارطه كان في قدرة الحكيم ليكورغوس الذي كان على بقين من أن اللذه هي 
الحافز ااوحيد والعمومي فى البشر ان بحول الحب الى ملهم للشجاعه فابان 
الاعباد العامة كانت الفتيات اللاسيدابمونيات الشابات والحميلات ونصف العاربات 
يغنين ويرقصن في الاجتماعات الشعبية وكلمات اغانيهن تعيب الجبناء وتمجد 
الشجعان ان الرجال الجديرين وحدهم يستطيعون أن يتوقعوا الحظوه لدى 
الحنس اللطيف ولذا حاول السبارطيون ان بكونوا بواسل كان هوى العشق 
بلهبفى افندتهم افهوى الى الحجد ومهما كن من شيء فان الموّسسسات «الحكيمة» 
التي انشاها لكورفوين لم اتحقق نحدؤة المكن. وف اللحقفة:» افر ان 
« أجمل الفتيات اللاسيدابمونيات تكرسن لكانأة الجدارة اقتداء بالعذارى المكرسات 
لابزيس اوفيستاا تأخذهن المحاربون وقد قدمن عاربات في الاجتماعات جائلزة 
لنجاعتهم ‏ بحيث اختبر الابطال الشبان في نفس اللحظة الواحدة الكرة المزدوجة 
للبحب والمجد مهما يكن مشل هذا التشريع غريبا على اخلاقنا وبعيدا عنها 4 فمن المؤكد 
انه جمل السبارطيين اكثر فضيلة واعظم بسالة لان قوة الفضيلة تتناسب دائما مع 
درجة اللذة الممينة كمكافأة لها :1 
جد SEN‏ ل امار ار ري الكت al‏ ولا سحوز ان 
بساء فهم ذلك ان جميع الاشياء في التمطش الى المجد بمكن ارجاعها الى انطباعات 
ية ا ا E‏ و 7090 
يمنحانها لكن ما هي القوة ؟ انها طربقة لوضع الغير في خدمة سعادتنا ييدان 
السعادة » في جوهرها › قابلة لأرد الى المتعة الحسية ليس الانسان شينا سوى 
الإاحساس فليست مثل هذه الااهواء جميعا من هوى المجد والقوة والثروة 
وما شابه » سوى محرد اهواء مصطنعة بمكن اشتقاتها من الحاحات الدنية ولا 
بد للمرء » كي بفهم هذه الحقيقة بصورة ا فضل من ان نتفكر دائما ان احاسيسنا 
بالمتعة والالم من نوع مضاعف ‏ المتمة أو العذاب الفعليين > والمتمة او المذاب 
المتوقنسن- فأنا اعاني آلام الجوع نأختير الالم الفعلي . وانا اتوقع ان اجوع حتى 
اموت ٠»‏ فأختر عذابا متوقعا . 
» رجل بحب المبلات الفاتنات واللوحات الجميلة عثر على كنز فسوفف 
يتشغه الطرب وعلى أي حال ؛» فسوف بقال انه لم بختبر بعد أبة لذة بدنية وهذا 


في الانسسان » القسم الرابع ه الفصمل الرابع كفي الفكر » الخطاب الثالث © الفصل 


ب AV‏ ب 


صحيح »© لكنه حصل في تلك اللحظة على الوسيلة التي تمكنه من نيل أغراض رغباته 
وبالفعل » فان هذا التوقع للذة التي باتت في متناول اليد هو لذة منذ الآن 
ومن المفروغ منه أن التوقع لا بناقض في حال من الاحوال نقطة انطلاق 
هيلفيتيوس © فهو محرد نتيحة للذاكره ۰ 0 تو عت أن انعدام الطعام سو ف 
يسبب الما لي » فذلك لاني اختبرت مثل ذلك الالم من قبل بيد أن الذاكره تملك 
خاصية « ممارسة درحة معينة من التأثير نفسه في اعضائنا » مثل الالم والمتعة 
« ولذا كان من الجلي ان جميع الآلام واللذات التي تعتبر باطنة هي مجرد احاسيس. 
بدنية وان على المرء الا بفهم من كلمتي باطنة أو خارجية سوى الانطباعات المثشارة اما 
بفعل الذاكرة واما بوجود الاشياء الفعلي » 
فما دمت قادرا على التوقع بعني على الانطباعات الحسسية » فاني احزن 
لوفاة صديق لی کان حدشثه ساعد في تبديد مللي » « هذا الضيق الروحي الذي. 
هو الم بدني في حقيقة الامر لقد كان يجازف بحياته وثروته لينقذني من الموت 
أو العذاب » ولقد حاول دائما » بمعونة اللذات من كل صنف ولون > أن يزيد من 
متعتي وان الشعور بأن وفاه صد يعي حرمتئي من مصادر لذتي يبحمل الدموع 
الى عينئي 
تغلغل المرء في أعماق نفسه وبحث هناك فسوف يرى في جميع هذه المشاعر 
مجرد تطور اللذة أو الالم الجسديين 
ومهما يكن من شيء » فرب من يعترض » جوابا على هيلفيتيوس » بأن صديقك 
كان على استعداد للمجازفة بحياته وثروته ليخلصك من الالم > وهذا ما قلته 
دنفسك NSS RA NS as,‏ 
لانطباعاتك الحسية كي بحققوا هدفا مثاليا 
ول ب فل فا حوانا ماكر ا فى هذا الأعتراتن. «وعلق اقحال 6 فاه 
من اليسير فهم ان هذا ما كان ليضابقه فقد كان في مقدوره ان بسأل ماهو 
حافز الاعمال البطولية ؟ توقع المكافاة ان ثمة خطرا كبيرا في مثل هذه الاعمال » 
لكن المكافأة أكبر بقدر ما كبر الخطر ان المصلحة ( الإنطباع الحسي ) تو حي بأن 
الثواب يستحق المخاطرة واذا كان الامر كذلك بالنسبة الى المآثر الكبيرة والمحيدة» 
فليس في انكار الذات لدى الصديق أمر فائق على الاطلاق 
ثمة اناس كرسوا انفسهم للعلم وهم بمسدون صحتهم لكثرة ما بحدقون 
في الكتب وبعانون مختلف صنوف الحرمان كي يجمعوا المعرفة ‏ وقد قال انه 
ليس بين حب العلم والمتعة البدنية اية علاقة مشتركة © وهو ما ليس بصحيح 
لماذا بنكر البخيل على نفسه ضرورات الحياة ؟ لانه بريد ان بضاعف من وسائل متعته 
غدا وبعد غد ‏ وباختصار » في المستقبل ممتاز ! لنقبل بأن الشيء نفسه بحدث. 
معطالب العلم أو العالم > وسوف نحصل على جواب اللفز . 


ع AN‏ ات 


« بريد البخيل أن بكون له قصر منيفف ©» وصاحب الموهبة زوجة جميلة ©» ولا بد 
في سبيل تحقيق هذه الاهداف من الثروة ومن الشهرة العظيمة ويعمل الرجلان ©» كل 
بطريقته الخاصة »© كي يبنيا ‏ أحدهما كنوزه © والاخر شهرته لكن هما خلال 
الزمن المبذول في الحصول على تلك الثروة أو هذه الشهرة » تقدما في اللسسن أو اكتسبا 
عادات لا يستطيعان الخلاص منها دون جهد يحول سنهما دونه فان البخيل وصاحب 
الموهبة سوف بقضيان »© الاول دون قصر » والآخر دون عشيعته جي » 
كان هذا كله کافا لاثارة الاستياء لدى جميع الناس المحترمين في سائر 
ارجاء العالم ولايضاح السبب والطريقة اللذين حصل هيلفيتيوس بهما على سمعته 
السيئة . وكان ذلك كافياأيضا للكشف عن الضعف في « تحليله ) ولسوف نضيف 
شاهدا آخر الى تلك الشواهد التي اوردناها حتى الآن 
لا وفضلا عن ذلك © فحين بقيل المرء بأن اهواءنا تصدر في الاصل عن الحساسية 
الجسدية فقد بجد كذلك ان مثل هله الاهواء » في الشروط الراهنة للامم المتحضرة > 
جد رة عة فن الت الى اتا وا رف حال 31-6 زت حول 
الالم البدني واللذة الى نقيضيهما المصطنعين © أن أبين أن الالم واللذة البدنيين هما على 
أي حال » بصورة دائمة »© ما نتفاداه أو نسعى اليه في الاهواء التي من نمط البخل 
والطموح والكبرياء والصداقة التي يبدو ان غرضها أبعد ما يكون هن الانتساب الى لذات 
الحواس بيد 
وهكذا » لا وراثة ويي راي داروين ان 
« قدرات الانسان الذهنية والاخلاقية متحولة جدا ونحن نملك جميع الاسباب 
للاعتقاد بأن لدى هذه التحولات ميلا الى الانتقال بالورائة وو 
إن قدرات الانسان بالغة التحول في رأى هيلفيتيوس »© لكن التغرات لا تنتقل 
من حييل الى حيل في حين أن قاعدتها ‏ القدرة على الانطماعات الحسية ‏ تظل 
ثابتة لا تتبدل ولقد كان هيلفيتيوس نافد البصيرة بما فيه الكفاية كي يميز ظاهرة 
التحول فهو برى أن 
« نفس العرق الواحد من الماشية ينمو بصورة أقوى أو أضمف »© ويتقدم أو بنحط »> 
وفمًا لطبيمة المرعى أو غزارته » 
ولاحظ أن الشيء نفسه بنطبق على السنديان ٠‏ 
, شاهد المره سنديانا صغيرا وطويلا ‏ وسنديانا ينمو بصورة مستقيمة أو 
ملتوية » وليس فيه سنديانة تشبه الاخرى مطلقا » فما السبب في ذلك ؟ لعل السبب 





+ في الاتسان » القسسم الثاني » الفصل العاشر 
#د#د في الفكر » الخطاب الثالث » الفصل التاسع 
#د#د»#د | اصل الانسسان » الطبعة الالمانية » شتوتغارت 1۸۷١‏ »> ص ٠١١:‏ ] . 


عد AT‏ اسن 


في ذلك انها لم تزرع بالطريقة نفسسها بالضبط © أو توضع في نفس النوع من الكان » 
أو تتعرض لفس الوع من الربح » أو تنصب في نفس النوع من التربة » 
ان هذا لتفسرا معقولا حدا لكن هيلفيتيوس لم يتوقف عند هذا الحد » 
دل تبستاءل 
(( أتكون الفوارق بين الكاتتات ظائمة في مضفها لم في تطورها ) ؟ 
وما كان بمكن أن بنشأ مثل هذا السؤال في ذهن متعصب وعلى أي حال » 
فلنلاحظ مضمون اللفز إها في المضغة أو في التطور ولم يشك فيلو فنا مطلقا 
حتى في امكانية ان سرك تطور النوع طابعه في بنية المضغة تاريح النوع ؟ هذا 
ما لم يكن له وجود عنده أو عند معاصربه كان همه كله منصرفا الى الفرد انه 
لا يُعنى الا بالطبيعة الفردية » ولم بثاهد الا التطور الفردي ما ابعدنا 
عن الرضا بنظرية داروين عن وراثة الاخلاق الفطرية والقدرات الذهنية ما تلك 
الا الصفحة الاولى في علم طبيعي تطوري بيد اننا نعرف على خير وجه ان هذا 
العلم الاخير » مهما تكن النتائج التي يؤُول اليها » لن بحقق النجاح الا اذا استخدمت 
الطريقة الجدلبة ني دراسة الظواهر ذات الطبيعة الجدلية جوهرا ولقد ظل 
هيلفيتيوس هيتافيزيائيا حتى حين شعر بانجذاب غريزي الى وجهة نظر اخرى 
ومناقضة تماما ‏ وحهة النظر الحدلية . 
ولقد اعترف بأنه ( لا يعرف شيا )) عما اذا كانت الفوارق بين الكائنات 
« تقوم » على وجه الحصر في تطورها ( الغردي )) كانت مثل هذه الفرضية تلوح 
بالغة الجراة في نظره وبالفعل فقد كانت تؤول الى ما كان لوكر نين بعشبره » 
وهو معروف حيدا لدى « الفلاسفة » المخادبين ‏ سخافة فاضحة 
Ex omnibus rebus‏ . 
Omne genus 23861 passat .‏ 
Nec fructus idem arboribus constare solerent‏ 


Sed mutarentur ferreomnes omnia pasgsent# 
ومهما نكن من شيء © فحين كانت القضية محدوده والمسألة متعلقة بحنس‎ 
واحد » اي الامسان » فان مثل هذه الشكوك لم تراود هيلفيتيوس مطلقا لقد قرر‎ 
بصورة ايجابية وبأعظم ثقة ان جميع « الغوارق بين الناس تكمن في تطورهم‎ 
چ [ من أي زمان‎ 
سمكن لاي نوع أن يولد‎ 
والاشجار سوف تعطي دائما‎ 


ثمارا متصلة لكن متخرة فأي شيء بمكن أن بنتج أي شيم ] ٠‏ 


ص 1.0 سه 


الت فن مشه أو وراثتهم فنحن حميعا نملك نفس القدرات عند الولاده 
وتنشئتنا هى وحدها التي تجعلنا مختلفين الواحد عن الآخر ‏ ولسوف نرى ادناه 
اا الي عن ااا آل الذي الاي الفرووف كه فحت اا 
بالفة الخسب لكنه بلغها على أى حال من الطريق الخاطئة » واصل تفكيره واضح 
كلما اعسمد عليها وكلما حاول البرهان عليها وتبين هذه الفكرة ان دبدرو كان على 
صواب مطلق حين قال ان بيانات هيلفيتيوس اقوى من براهينه لقد كانت الطريقة 
المبتافيزبائية في مادية الثامن عششير تثشأر باستمرار من اتباعها الاكثر جراة 
والاعظم منطقية 
ا ج و ا حاورا إلى اة اح ورن وا أن« لخدي الال 

الجسدي هذا بيان هام لكن كيف يتم البرهان عليه ؟ بأخذ هيلفيتيوس كمنطلق 
له الانسان البالع الناضح صاحب « الاهوآاء » التي حوافزها متعدذزه ومعقلهة حتى 
الدرحة القصوى والتى تدين بأصلها من دون أدنى شك لسيلنة الاجتماعبية » 
عي ا وع ع ا ان يماس هة الاو ين الالطانات 
الحسية ان شيئا بنشأ بصوره مستقلة عن اللذهن عدم الينا على اعتباره النتيجة 
الآنية الفورية لهذا الذهن بالذات فالعادة والغريزة تتخذان شكل تفكير بثيره في 
الانسان هذا الشعور أو ذاك ولقد بيننا في دراستنا عن دولباح ان هذه الخطيئة 
خاصة بجميع الفلاسفة الذين هبوا للدفاع عن الاخلاقية النفعية وعلى أي 
جال اق وة معنت عة هاسعيودن: نتيا يدها شالج 
التي رسمها بضمحل التفكبر بمعنى الكلمة الحقيقي مفسحا المكان لعدد من الصور 
الذهنية التي تنتسب حميعا دون استثناء الى ( الانشاعات الفحسية )) وممالاا ريب 
فيه أن هذه الانطباعات الحسية وهي سسسب فعال لعاداتنا الاخلاقية ذكنه سسب 
بعيد جدا » تصبح السبب الاوقي لافعالنا وهكذا يقدم لنا وهم من حيث هو حل 
الفضية وعلى أي حال فمن المفروغ منه أن القضية لا بمكن أن تنحل في حامض 
الوهم وفيما عدا ذلك فان هيلفيتيوس بتحليله  »‏ سوف بحرم مشاعرنا 
الاخلاقية من صفاتها الخصوصية وبذلك يسكب هذه س »© هذه الكمية المجهولة» 
التي سوف يحدد مغزاها ؛ لقد كان بريد أن بشت أن جميع مشاعرنا مشتفة من 
الانطباعات الحسية ٠‏ وكيما بثبت مراده وصف الانسان على اعتباره بطارد باستمرار 
لذات الحسد العبدات الجملات وما شابه ‏ وحفيقة الامر أن تأكيده أفصح 
من البراهين التي يقدمها 

وبعد هذه الابضاحات جميعا لا حاجة بنا الى التأكيد كما فمل لاهارب 
وكثيرون غيره » على ان نيوتن لم ينصرف الى حساباته الرياضية العملاقة في سبيل 
الحصول على عشيقة جميلة بالتأكيد لا ! وعلى اي حال فهذه الحقيقة لا تتقدم 


٩۱ .‏ ب 


بنا خطوة واحدة لا في علم الانسان » ولا في تاريخ الفلسفة فثمة قضاا اعظم 
اهمية حدا من تأكيد مثل هذه ( الحقائق )) . 
أيمكن التفكير بصورة جدية في أن هيلفيتيوس بمكن أن بتصور الانسان من 
حيث هو كائن حسي وذكي فقط ؟ بكفي أن نقلب أوراف كتاباته كي نتبين أن الامر 
تيسق ذلك وهال ذلك أنه غلن ٠‏ اوراك حك ان هة اناسنا سلون :الكل .الى 
المستقبل ويتوقعون مديح الاجيال الآتية واحترامها قد تخلوا عن محد 
الف ال اهنة وما رمك اث يارا عله يها عن ارا ين ادل ال ااام 
احيانا في كسب مجد واحترام أعظم ؛ ان هولاء اناس » على العموم ٠‏ « لا برغبون الا في 
احترام المواطنين المحترمين يو » ولقد ادركوا بوضوح تام انهم لن بتمتعوا بقدر كبير من 
اللذة الحسية وستطرد هيلفيتيوس فيقول ان ثمة اناسا يضعون شيا فوق 
العدالة » موضحا ان فكرة العدالة في ذاكرات مثل هؤلاء الناس ترتبط بوتوف بفكرة 
السعادة بحيث تشكل الفكرتان كلا واحدا لا بتجزا ولقد ظهرت عادة تذكرهما 
بصورة متواقتة » و حن تتأصل هذه العادة يصح أمرا تعلق بالكرامة أن بظل 
المرء عادلا وفاضلا باستمرار »© ومن بعد فليس ثمة ما لا بضحي المرء به من أجل هذه 
الكرامة النبيلةعديدٍ ومن المؤكد انه ليس ثمة حاحة بعد الآن بالنسسبة الى 
هرلا الاس المتستعفروا في اذهاقه الوحات مقيرة للدة كينا سترشدوا بالعدالة. 
وفيما عدا ذلك فقد ابد فيلسوفنا الرأي القائل ان الانسان بجعل عادلا أو ظالما 
بععل تنشنته وان فود هذه التنشمة لا حدود لها وان (( رجل الخلى الكريم هو 
كيا ناج الننشسة والمحاكاة وويم )) ولتد نحدث عن آلية عواطفنا وقوة تداعي. 
الاتكار بالطرىغة التالية 
كانت لدي بسيب شكل الحكم جميع الاسباب للخوف من الشخصيات 
ال 6 لا به لي بصوزة آلية من اكرام اة عة ن في سيد اين ا شيم 
شيئا ضدي واذا كنت قد ربطت في ذاكرتي بين فكرة الفضيلة وفكرة السعادة » فلسوف 
أرعى الفضيلة حتى اصبحت عرضة للاضطهاد واني لادرك جيدا ان هاتين الفكرتين 
سوف تنفصلان آخر الامر لكن ذلك سوف يكون من صنع الوقت » حتى اذا كان وقتا 
طو بلا ويضيف في الختام « ولا بد للمرء من تفكير طويل في هله الحقيقة كي 
بعثر على حل عدد لامتناه من القضايا الاخلاقية التي لا يمكن حلها دون معرفة بهذا 
التداعي بين افكارنا يد چو ديد 


جه 





ع في الانسان » القسم ٠‏ ي الرابع »> الفصل السادس 
ج المصدر نفسه الفصل العاشر » الملحوظة الاخيرة لهذا الفصل 
#4 ةد المصدر نفسه » الفصل الثاني والعشرون 
عد المطنذر تفلته > القسم الثامن الفصل الرابع 


حر ۹ 


ولكن ما معنى هذا كله ؟ كتلة من التناقضات »© وكل تناقض منها اشد صراخا 
من الآخر ؟ من المؤكد ان الامر كذلك ! فما اكثر ما بقع المبتافيزيائيون ضحابا مثل 
هذه التناقضات ان مناقضة انفسهم لدى كل خطوة نوع من المرض المهني عندهم > 
وهو سبيلهم الوحيد الى المصالحة مع لفزهم المبيت ولقد كان هيلفيتيوس بعيدا 
عن ان بكون استثناء لهذه القاعدة بل الامر على النقيض من ذلك آذ لا كان 
صاحب ذهن حي وباحب »© ففد دقع بهذه العملة اكثر من سواه ثمن اخطاء طر بقته. 
ولم يكن بد من اثبات حقيقة هذا الخطأ » وبذلك تبيان محسنات الطريقة الجدلية › 
لكنه لا بحوز الاعتقاد بأن مثل هذه الاخطاء بمكن استتصالها بالاستياء الاخلاقى 
اللي نو عر موفيعة اران عديرة شفليلة بصورة لا ا هن انقلا عى ذلك 
قديمة قدم العالم 

وبقول لاهارب عن فيلسوفنا بلاحظ المرء وهو يقرؤه ان مخيلته لا تستلهم 
الا الافكار المتألقة والبهيجة وهو الشيء الاقل ملاءمة لذهن الفيلسو ف هد 
وهذا بعني أن هيلفيتيوس تحدث عن الانطباعات الحسية » وجعل منها منطلقا 
نبحثه »> وذلك لمجرد كونه ميالاً بصورة مفرطة للحوافز الحسية وثمة اقاصيصس 
كثيرة عن حبه « للعشيقات الجميلات » وهو الحب الذي كان بوصفف من حيث 
هو تكملة لغروره ولسوف نمتنع عن أي تقدير لمثل هذه المقاصد « النقدية 
ومهما يكن من أمر » فاننا نرى أنه مما يبعث على الاهتمام أن نرسم مقارنة في هذا 
المجال بينهيلفيتيوس و تشسربيشسفسكي . فقد كان رجل الانوار الروسي الكبير أي 
ضيء ما عدا رحلا « انيقا »2 أو « ملتزما » او « مغرورا » ( لم بتهمه كائن منكان 
بهذا الضعف ) أو عاشقا لعبدات الحميلات ومع ذلك فان هيلفيتيوس »© 
من بين جميع الفلاسفة الفرنسيين في القرن الثامن عشر هو الاكثر شبها به 
فقد كان تشير نيشفسكي بتميز » في اثبات التأكيدات التي يقدمها » بنفس الجسارة 
المنطقية وبنفس الازدراء للعاطفية » وبنفس الطريقة » وبنفس النوع من الاذواق » 
وبنفس الاسلوب العقلاني فى تقديم الادلة »وغالبا بنفس الاستنتاجات والامثلة حتى 
اكثرها ضالة وچو كيف بمكن تفسسير مثل هذا الاتفاق ؟ ابلكون هذا انتحالا من حانب 


عبد دحض كناب ( في الفكر )) » ص ۸ 


#دشد أوصى هيلفيتيوس باتباع مثال علماء الهندسة قدمت لهم قضية معقدة في الميكانيك» 
فماذا يفعلون ؟ انهم يبطونها فيحسيون سرعة الاجسام في الحركة » بفض النظر عن كثافتها 
ومقاومة الوائل المحيطة واحتكاك الاجسام الاخرى الخ ( في الانسان » القسم التاسع 
الفصل الاول ولفد اوصى تشرنيشفسكي بالعبارات نفسها على وجه التقربب بتبسبيط 


ا اة سياس ونان اف محري او ان ف ووش هين ی و 
د تف من الاتتهاز ال ر ر تا ا اني ل ور اي البقاء لن هة اة د 
اغتصابها يذكرنا بصورة مرموقة بأفكار هيلفيتيوس عن الاسيرة البطلة التي وقعت في أيدي القرطاجيين. 


ES‏ عت 


الكاتب الروسي حتى الآن لم بتجرا انسان فيقذف بمثل هذه التهمة ضد 
قشيرنيشفسكي ولنتخيل ان ثمة اسسا لذلك لسوف نضطر اذن الى القول 
ان تشيرنيشفسكي سرق افكارم هيلفيتيوس المشدتقة بدورها من مزاج هذا الآخير 
الشهواني وغروره غير المحدود با له من وضوح باعث على الذهول لا لها من 
فلسفة عميقة عن تاريح الفكر الانساني 

وحين نسجل اخطاء هيلفيتيوس يحب الا ننسى انه اخطأ بالضبط في تلك 
النقطة حيث اخطأت كل الفلسفة المثانية ( أو الثنائية بالاحرى التي خاضف 
النضال ضد الادية الفرنسية ‏ لقد استخدم سبينوزا وليبنز احيانا بحذف تام 
السلاح الجدلي وعلى الاخص ليبنز في دراسات جديدة في الفهم الانساني ) » 
ومع ذلك ظل موقفهما المشترك ميتافيزيائيا ‏ وفضلا عن ذلك فما أبعد ما كان 
لييئز و سبينوزا عن الدور القيادي في الفلسفة الفرنسية الرسمية للقرن الثامن 
عشر التي كان بسودها نوع من الدبكارتية الاكثر أو الاقل تعديلا وتعميما وعلى أي 
حال »© فلم تكن هذه الديكارتية تنطوي على اوهى فكرة عن التطور#هد لقد كان 
فحن الطررعة: خي رة نا حا ورية المادية عن اللينتين الان لها 
لا يجوز للمرء أن بخدع نفسه في هذا الان اذا كان الماديون مخطئين » فلا بعني 
هذا في حال من الاحوال ان خصو مهم مصيسسون لا شيء من هذا الفتنن:. + ان 
خصوموم مخطتوق تخوره مضافقة ومتافةات وباختضان ‏ اشد خط .نما لآ قاس 

ما الذي نتعلمه عن أصل مشاعرنا الاخلاقية من لاهارب الذى مما لا ربب 
فيه لم يفوت اية فرصة كي يوجه جميع المدافع الثقيلة للفلسفة الطيبة القدىمة 


وكان تشي نيشفسكي يعتقد ان من واجب الاقتصاد السياسي بعالج بصورة رئيية ليس ما هو 
سرود لها تحب أن كوق ‏ ولشاون ا یاک رس “فى رسال الى مو کي دكن ال 


اعترفت في مناقشة عند لابرند بشأن مبادىء مونتسكيو ) الها تنطبق على الشوّون الراهنة لكن 
الكاتب الذي بريد أن بكون ثافما للشعب بجحب أن يبعنى بالمبادىء الاساسية الحقيقية للمستقبل وبنظام 
افضل للامور بالاحرى من تكريس مبادىء تصبح خطيرة حالما تستولي الاهواء عليها ‏ وذلك بغرض 


استخدامها وتأريدها راجم مؤلفات هبلفيتيوس الكامالة »> باريسن ۱۸۱۸ المحلد الثالث 
ص 5١6١‏ ويمكن أن نضيف أمثلة عديدة أخرى الى هذا المثال المدهشس لكننا نفغضل أن نين 
الاتفاق في هذين الكاتببين اللذين يفصل قرن تقريبا بينهما ‏ وذلك بقدر ما تتوفر الفرصة له 
في عرضنا لنظرية عيىفيتيوس 

يد قول فلنت ببين ديكارت على أي حال في فقرات عدبدة من كاباته انه نظر الى 
الحمائق الاجتماعية نظرة وانحة وثاقبة ‏ وهكذا يفعل مالبرانئش لكن فلنت هذا نفسه بعترف 
يأن « ديكارت لم يكن يمنك أية فكرة على الاطلاق عن علم للتار بخ وان « العلم التاريحي لم بأخد 
في الازدهار في فرنسا الا مع انحطاط الديكارتية راجع فلسفة الناريخ في فرنسا والانيا >. 


أدنبره ولندن ۱۸۷6 » ص ۷1 ب ۷۸ ) 


د E‏ به 


ماشرة من الطيعة )) » وانها « من طبيعتنا بالقات » ( التشديه من لاهارب ) « بالرغم 
من آ: ا“ إن تصبح مبالغا بها بنتيجة فساد ا فطل ظ وانه 
ليمصي يروي لناان المجتمع هو من مرتبه طبيعية ۰ بحيث كان « هيلفيتيوس 
على خطأ تام حين سمى تلك الاشياء الناجمه عن نظام طبيعي وضروري أشياء 
مصطنفة وان للانسان مفياسا آخر لاحكامه غير مصالحه الخاصة وان 
م هذا المقياس هو حس العدالة » ؛ وان « اللذة والالم لا دمكن أن بكونا القوة المح ركه 
المستقة من كليهما ‏ هذا ما بحب ان سترشد الانسان بهو هذا عميق 
حدا اين كدلك ١‏ لقد اتضحت الامور تماما آخر الامر 
لنلق الآن نظر 5 اعحاب على حصم آخر لصاحينا السفسسطاني وهو هذه 
المصلحة المشتركة هي مقياس الفضيلة وان أي مجتمع بعتبر تلك الاعمال النافعة 
له فاضلة ©» وان أحكام الىشر على أفعال اولك الذين من حولهم تتغير بصورة متفقة 
مع مصااحهم اطلق العنان فى سحنة ظافره لفيضان من الكلمات 
« جرى التأكيد على أن احكام الرأي العام بشأن الاعمال الفردية تملك الحق 
هذا الندا هن الاعتراق يهنا الزن“ نوكل ا اسحفا نالا ل ارا شاد 
وتتحول الى راي الاقلية » وعلى العكس من ذلك بصبح الوهم حقيقة حين يصبح رأي 
با له من رجل ساذج ؛ ان دحضه لهيلفيتيوس » الذي لم يتمكن قط من فهم 


#د | دحض كتاب ( في آلفكر )) »> من لاه 35١‏ 626 ”5 © 58 و51 

#ا“#د دحض جديد لكتاب « في الفكر )) » في كلرمون ‏ قيران » ۱۸١۷‏ > ص 51 ان 
طريقة اأؤلف المجهول في يراد البراهين تذكر المرء بالحجج التي اختبرها المثقف _ المثقف 
الكبير دأمرون ففي بدابة في الفكر كتب هيلفيتيوس ان الانسان يدين بتفوقه على الحيوانات »> في 
جملة اسبابه اخرى لبنية اطرافه وبرعد داميرون قائلا « انت تعتقد ان اعطاء الحصان يدي 
لاان .سو فت تة قل الاتسان. ٠‏ ان ذلك ان هة فا اتا حمل ححياة التحصيان: سح اذ 
عليه » ( هذكرات من أجل تاريخ الفلسفة في القرن الثامن عشر »> باريس ٠۸١۸‏ الجزء الاول » 
ص 6.1 وان استاذا ساذجا للاهوت في سان بطرسبورغ كتب بالطريقة عينها بالضبط يدحض 
نظرية داروين ألق بدجاجة في الاء وفي رأي داروين انه ستنمو لها في الحال اغشية بين 
اصابعها ‏ اما انا فأؤكد على أي حال الدجاجة التاعسة سوف تقضي بصورة تبعث على 
أعظم الرثاء » . 


ا ا 


بل ان اناسا أعظم مكانة حتى درحة كبيرة »© لانج مثلا ©» لا يرون في هذه 
العقيدة شيئًا باستثناء الدفاع عن المصلحة الشخصية » وانه ليعتبر من قبيل 
البدهيات انه لا علاقة البتة لمذهب آدم سميث الاخلاقي بأخلاق الماديين الف سسيين 
ان اهاتن المقدين «نتضانذتان على ظول الخط :وكان لالخ © الذى لى '|كن. + 
سوى الازدراء لهبلفيتيو س ينطوي علحئن أعظم الاحترام لآدم سميث بوضصفه 
اخلاقيا فهو يقول 
ان استدلال الاخلاق من التعاطف عند آدم سميث بالرغم من عدم قيامه على 
اسس كافية حتى بالنسبة الى ذلك الحين يظل حتى أيامنا الراهنة احدى المحاولات 
الاخصب من أجل تجسيد طبيعي وعقلاني للاخلاق » 
وكان بودربلار وهو مؤلف فرنسي لتعليق على كتاب نظرية المشاعر الاخلاقية» 
معتبر تلك المحاولة ارتكاسا صحيا ضد“« انظمة المادية والانانية وكان سميث 
نفسه لا شعر على وحه التقرسه بأي تعاطف مع أنظمة الاخلاف عند المادبين » 
ولا بد انه وجد نظرية هيلفيتيوس ( بالغة الحماسة ) » مثله في ذلك مثل مانديفيل ٠‏ 
وك ال ان لظرية ديه نارح ف الارن اص جنا وق اعمال 
هيلفيتيوس ونرحو الا بكون العارىء قد نسي ما بقوله هذا الاخير عن الاسف 
الذي نحسه لفقدان صديق لنا فلتقرا الآن ما كتبه الانكليزي الشهير في 
نذا الشاث 
« اننا نتعاطف حتى مع الموقى اا خت :"انه اثر في جروا 
نور الشمس ٠‏ وان بحال بينهم وبين الحياة والحديث ©» وان يضجعوا في قير بارد » 
فريسة للنساة ووواخف الأرضن 6 وان يوا عن الفكر فى هذا المالم 6 بل أن محرا 
خلال وقت قصير من مشاعر اعز اصدقائهم واقربالهم بل من ذاكرتهم ايضا أما 
ان تعاطفنا لا يمكن أن بوفر لهم أي عزاء » فهذا ما يبدو زيادة في مصابهم د الح 
هذا بالطبع شيء مختلف كل الاختلاف لكن لنلق نظرة اكثر إمعانا الى هذه 
الحجه ماالمقصود من ( النعاطف )) عند آدم سميث ؟ 
« مهما امكن ان يعتبر الانسان أنانيا » فمن المؤكد ان في طبيمته بعض المبادىء التي 
تحمله على الاهتمام بمصر الفر وتجعل سعادتهم ضرورية بالنسبة اليه » بالرغم من أنه 
لا يبحصل على شيء من هذه السعادة باستثناء لذة مشاهدتها واما اننا نتعرض للالم 
حيال آلام الاخرين » فهذه حقيقة واضحة جدا بحيث لا #تطلب أبة امثلة لائباتها 
ويتضح مصدر هذه الحساسية حيال آلام الآخرين فيما بلي 





% نظرية المشاعر الاخلاقية » لندن ٠۱۸۷٣‏ » ص ١١ ء١ ١١‏ نشر هذا الؤلف للمرة الاولى 
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ص لا كنا لا نملك آية خبرة فورية بما يحسه البشر فاننا لا نستطيع أن شكل 
أبة فكرة عن الطريقة التي يتألمون بها لكن حين نتصور ما سوف نحسه نحن ألقن 
في وضع مثابه ١‏ جه« » 
أتعتعفدون انه ليس في اعمال هيلفيتيوس ما شبه هذه النظرية عن التعاطف؟ 
انه بتساءل في كتابه في الانسان ( القسم الثاني الفصل السابع ) ما المقصود من 
الانسسان الانساني وبحب ( ذلك الذي تشكل روؤية ۇس الفير مسهدا محزنا 
بالنىسىة اليه )) لكن من أبن تأتي هذه القدره على الشعور بالام الغير ؟ اننا ندين 
بها للذكر بات التي تعلمنا ان نوحد أنفسنا مع الآخرين 
اذا اكتسب الطفل عادة توحيد نفسه مع البائسين » فان تأفره بشتد حيال بؤسهم 
بحيث يظهر يأسى لمصابهم الشفقة حيال الجنس البشري برمته ‏ وبنتيجة ذلك 
حيال نفسه بالذات وعندثف فان عددا لا متناهيا من العواطف المتلوعة تنصهر بالشعور 
البدئي وحصيلتها جميعا تضم احاسا جامعا باللذة التي تفرح نفا نبيلة » فيما هي 
تخفف عن البالن وهو احساس لا يتمكن دائما من تحليله » . 
ولسوف بوافق القارىء على أن سميث كان بنظر الى نقطة الانطلاق في 
استنتاحه ‏ التعاطف ‏ بالطربقة نفسيها على وحه الدقة ومهما بكن من شيء »© 
فقد جمع هيلفيتيوس بين التعاطف ومشاعر اقل جاذبية ففي رايه أن 
« المره يعزي الماشسين ١‏ 2 ليتخلص من الفصات الجسدية المسببة عن مشاهدة 
آلآمهم » ؟ ‏ ليستمتع بمشهد الامتنان الذي بثير فينا على الاقل رجاء غامضا في بعض 
المنفعة البغيدة © ۲ ب اليقوم تعمل يدل على القوة تتفت ممارسعة الشرور دالا الانها 
تخلق في اذهانا صورة اللذات المصاحبة لتلك القوة » 6 لان فكرة الهناءة متشاركة 
دائما »> في حالة التربية الجيدة » مع فكرة الاححمان » وذلك نظرا لان هذا الاحسان ©» 
اذا كببينا اختزام الثاتن ومحيتهم. ‏ نكن اعتباره ٠‏ هله مكل الثروة © قدزة او وة 
للافلات من لالم والحصول على اللذة 
وليس هذا بالطبع ما قاله سميث تماما » لكنه لا بغر شيئًا فيما بخص 
التعاطف ؛ انه يبين أن هيلفيتيوس توصل الى نتائج هي العكس تماما عن النتائج 
التي استخلصها موؤلف نظرية المشاعر الاخلاقية ٠‏ فعند هذا الاخير ان حسالتعاطف 
لاصق بليعتنا أما عند هيلفيتيو س فان طبيعتنا لا تشتمل الا على انطباع 
حسي ایس غير ولعد وجد نفسه مضطرا لان يقسم الى اجزائه المركبة ما لم 
بفكر سميث حتى في التعرض له لعد تعدم سميث في اتجاه واحد » أما هيلفيتيو 
فد اختار الاتجاه المضاد ٠.‏ فما الاسباب الناعثة على الدهشة اذا تباعدا أكثر فأكثر» 
ولم بلتفيا من بعد قط ؟ 


عد المصدر نفسه ) ص 8 ؛ ١.١‏ 


ع ا بحاو ترج ايداع ا 


مما لا ريب فيه ان هيلفيتيوس لم بكن ميالا في حال من الاحوال الى تمرير 
جميع مشاعرنا من خلال مرشح التعاطف على اعتبار ذلك احدى مراحل تطورها 
فهو لم بكن ضيق التفكير في هذا الشأن ان تعاطف سميب قد جعله 
ححافى وها انض اة فده فاق اا دوا ن د 
المصلحة الاجتماعية الاساس والتكريس للاخلاق يو سوى انه لم يخطر قط في 
اله أت مسحكلمن ذلك الأنساس وفية1 التكرين.فن, الحتاضر الاولية :اا 
الانسانية انه لم تساءل عما بشكل اساس الحكمة الاسمى التي تشرفه 
على معملة: ا ييل ازا و تيك ها كان مسن الم لمتتيونين 
أن برى سوى عملية تطورية ٠‏ وبلاحظ سميث 
« وعلى أي حال »© فان اجمال ذلك التفسير للطبيعة الانسسانية » الذي يستخلص جميع 
المشاعر والعواطف من حب الدات بلاق الى اله شا من عض" الالعباتن: ن که 
نظام التعاطف هيد 
ولقد كان من واجبه أن بقول ان هذا النظام مجرد محاولة للكشف عن اصل 
عواطفنا ومشاعرنا » فيما كان هو نفسه راضيا بو صف لها اكثر أو اقل كفاءةع#دعدِعدٍ. 
لقد كانت التناقضات التي تعثر هيلفيتيوس بها نتيجة لطريقته الميتافيزيائية ؛ 
وهو ما اشرنا اليه مرات عديده وكان ثمة تناقضات عديدة ابضا منشوّها تضييقه 
في الاغلب وجهة نظره النظرية كيما بحقق الامكانية واليسر في انجاز بعض الاهداف 


# | لا نحب بلادنا على اعتبارها مجرد جزء من المجتمع الكبير للجنس البشري اننا 
نحبها لذاتها ‏ وبصورة مستقلة عن مثل هذا الاعتبار ‏ ان الحكمة التي استنبطت نظام العواطف 
الانسانية ©» كما استتنطت جميع أقسام الطبيعة الاخرى ©» ارتأت فيما يبدو ان مصلحة المجتمع الكبير 
للجنس البشري تتحقق على أفضل صورة بتوجيه الاهتمام الرئيسي لكل فرد الى تلك الحصة 
الخصوصية منها التي تقع اكثر من غيرها ضمن مجال قدراته وفهمه على حد سواء » المؤلفه 
الماكون. صن ۳ € 
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ب#دبجد جد هذا كله واضح جدا ومع ذلك يصعب فهمه فيما يبدو ويقول هكسلي « مما 
لا ريب فيه ان الفضيلة نافعة » لكن لا بد ان يحسد ذلك الانسان الذي تبدو له طرقها لعوبة بأبة 
طريقة كانت ان حساب الهناءة العظمى لا يتم بمثل السهولة التي تجمع بها ثلاثة ارقام 
ان القانون الاخلاقي بعتمد آخر الامر على حدوس غريزية ( هيوم » حياته وفلسفته » الترجمة 
الفرنسية بقلم غ كومباريه » باریس ۱۸۸۰ » ص ۲۸۱ 24 واذا كان العالم الطبيعي 
الانكليزي الكبير يقصد ان يدحض »© بمثل هله الاعتبارات »© الاخلاق المادية للقرن الثامن عشر فانه 
يخطىء خطأ فادحا » ولا بد انه نسي داروين وعلى أي حال »© فلا بد انه ما كان يفكر الا في رجال 
ادنى » مثل بنتام وجون ستوارته ميل وفي هذه الحال » فقد كان على صواب 


ON مس‎ 


العملدة وهذا ما سمكن مشاهدته على أي حال في حالة افتراء »مؤلفنا على 
ريغو لو س 
لقد قام هيلفيتيوس يبرهن على انه لم يكن في مكنة ريفولوس »© من حيث هو 
قائد عسكري ووفقا للاعراف الرومانية القديمة » ان يتصرف بغير الطريقة التي 
تصرف بها » حتى اذا كان بسعى خلف غاباته الخاصة ذلك كان الافتراء » 
الذى اثار غيظ جان جاك . وعلى أي حال »© فان هيلفيتيوس لم بقصد في حال 
من الاحوال ان ريغولوس سعى حقا خلف غاباته الخاصة ( مها لا ريب فيه أن 
عمل ريفولوس كان نيجة حماسة حارفة استحتنه للفضملة )» ٠‏ ماذا كان القصد من 
افتراثه » اذن ؟ كان القصد منه ان سين ان مثل هذه الحماسة ما كان بمكن 
ان تتقد الا في روما وحدها ان تشريع الجمهورية الاكثر « كمالا يستطيع 
ان بربط بصورة وثيقة مصالح مواطنيها الخاصة بمصالح الدولة#دهج ومن هنا 
كانت بطولة الرومان القدماء وكانت الننبجة العلمية التي يجب ان تستخلص من 
ذلك انه اذا تعلم الناس ان يتصرفوا بالطريقة ذاتها » فسوف يظهر رجال بطوليون 
مثل ريغولوس بكل تاكيد . وكيما تؤثر هذه النتيجة في القارىء لم يكسف له 
هيلفيتيو س سوى عن جانب واحد من المسألة لكن هذا لا يشكل برهانا على ان 
تأثير العادة » وترابط الافكار »> و العواطف و الحماسة » > والكرباء النبيلة > 
وغير ذلك قد غابت عن ناظريه لا شيء من هذا القبيل كل ما في الامر انه كان 
عاجزا عن العثور دائما على الروابط بين ذلك التأثير والمصلحة الشخصية أو 
الانطضاعات الحسية بالرغم من محاولته ذلك »© نظرا لانه لم بنس قط أن 
الاسسان لیس سوى احساس واذا هو لم يكن كفوًا للمهمة فمة ذلك الا بسسبه 
الطبيعة الميتافيزيائية للمادية في عصره لكن ما يشر فه دائما انه استخلص جميع 
النتائج من مبدثه الاساسي .وان ما يتسم به الاتجاه العملي من تفوق هو بالذات 
ا تفي مو نة اللآمالن اسن مال ها اذا كان الكس حميفا قنك ولدوا يتفن 
الامكانيات بل لم بكن في مقدوره ان بطرح هذه المسألة بصورة صحيحة لكن 
ماذا كان بعصد أن يقول حين تطرق اليها ؟ هذا ما فهمه غريم جيدا » هو الذي لم 
بكن منظرا كيرا فقد تحدث في كتابه مراسلات ادبية ( تشرين الثاني ۱۷۷۴ ) 
بالعبارات التالية عن في الانسان 
« غرضه الرئيسي أن يبين ان العبقريات والفضائل والمواهب التي تدين لها الامم 
بمظمتها وهناءتها ليست تائج للفوارق في الطعام أو المزاج أو الحواس الخمس © وهي 
ما لا تمارس القوانين والادارة أي تأثير فيها » بل للتربية التي تملك القوانين والحكومات. 





“د في الفكر » الخطاب الثالث › الفصل الثاني عشر . 


حب 


الاشراف التام عليها 0 

ان القيمة العملية لمثل هذه النظرة في أيام الهيجان الثوري يمكن أن تفهم 
ا د 

اذا لم يكن الانسان اكثر من آلة تسيرها «الانطباعات الحسية»» آلة ملزمة بأن 
تفعل كل ما تفعله هذه الانطباعات» فان دور ( الاراده الحرة) ف حياة اي شعب أو فرد 
تساوى الصفر اذن واذا كانت « الانطباعات الحسيهة » تصنع مدأ ارادات الناس 
احا واعواليع: :ونماظاتيو. الاحتبافة وأكارهم. بواحكايوم. واتعاله كانه 
من الحلي اذن أن مفتاح مصائر الجنسسن البشرى تحب ان سحث عنه في الأسيان آاى.ق 
(( طبيعته >6 .واذا كان افر حميها متكافتين. في المواهب» الفكرية ٠‏ فان السات 
الفا واا النوني لا ممكن اا قيس ا ي انو ف وا 
الجابة اق اا ا أيه ا أن هقف قفا ات الى لاا جر ا هلبا 
فى يسور ا و الحاويع ككل 

وعد هيلفيبسيوس ان سائر الامم التي تعيش في نفس الشروط تملك نفس 
النوع من القوانين » وتننسم بالروح نفسه » وتحفزها نفس الاهواء ولهذا السسب 
نجد بين الهنود الامير كيبن عادات الجرمان القدامى )) ؛ ولهذا السبب ( تخضع آسياء 
التي يسكنها في الاغلب المالايون » لقوانيئنا الاقطاعية القديمة » ؛ ولهذا السبب 
( لم نكن الصنمية أول الاديان فحسب » بل ان عبادتها التي لا مرح قائمة اليوم 
في افريقيا بأسرها على وجه التقريب كانت العبادة العمومية في يوم من 
الايام ؛») ؛ وللسبب نفسه فان الميتوفوجيا الاغربقية تملك صفات عديدة مماثلة لصفات 
او ا اة واف نس ر :نفك كان ق ارب ا لفن 
الامثال غالبا وعلى العموم فان ثمة تشابها مذهلا في مؤسسات الشعوب البدائية 
وروحها وايمانها أن الشعوب » مثلها كمثل الافراد » تتشابه أكثر مما يبدو 


#ده لم يكن دولبام بشاطر هيلفيتيوس هذا الرأي »4 بالرغم من انه سماه ( اخلاقيا شهرا)). 
فقد كان برى انه من « الخطل الاعتقاد بأن التربية تستطيع أن تصنم بالانسان كل شيء بل كل 
ما قتطيعه هو استخدام المواد الممطاة من الطبيعة » فهي لا يمكن ان تزرع بنجاح الا في تربة وفرتها 
الطبيمة » انظر الاخلاق العمومية » القسم الخامس »؛ الفصل الثالث انظر ايضا القسم الاول 
الفصل الرابع  )‏ وفضلاً عن ذلك فان دولباخ لا بسأل ما النصيب الذي بقدمه المجتمع فيما بسميه 
طبيعة الفرد وعلى أي حال » فقد كان هيلفيتيوس نفه بدرك جيدا ان رأبه لا بمكن اثباته على وجه 
الدقة كان كل ما يعتقده هو انه يمكن على الاقل تأكيد ان « هذا التأثير » يمني تاثير التنظيم 
في أذهان شعب حقق تطورا جيدا ) « قد كان ضثيلا جدا حتى بمكن اعتباره مقدارا مهملا في 
الحسابات الجبرية » بحيث ان ما نسب من قبل الى فمل الخصائص البدنية ولم إفسر بهذا السبب 
يفسر على خر وجه بالاسباب الاخلاقية » يعني تأثير البيئة الاجتماعية ج ب ) ولقد تحدث 


المصلحة والحاحات ‏ هؤلاء هم المعلمون الكبار والوحيدون للجنس البشري 
ما السبب في ان الجوع هو السبب اللألوف للافعال البشرية ؟ لانه من بين جميع 
حاحات الانسان اكثرها تواترا واعظمها الزاما واشدها احساسا ان الجوع بر هف 
ذكاء الحيوانات ؛ انه بحبرنا على ممارسة قدراتنا ب نحن البشر الذين نحسب 
انفسنا متفوقين حتى درحة كبيرة على الحيوانات انه بعلم المتوحش أن يشد 
الَو س وان بحوك الشباك وان بنصب الاشراك ومرة اخرى فان الجوع هو 
الذي بجبر » في الامم المتحضرة » جميع المواطنين على العمل > وعلى فلاحة الارض > 
وعلى تعلم الحرف وعلى القيام بأبه مهمة كانت وان الجنس البشري ليدين 
له بفن اخصاب الارض وصناعة المحاريث »© بمثل الطريقة التي نشا بها فن البناء 
وصناعة الثياب من الحاجة الى طلب الحمابة من العناصر .ولولا حاحاته لما شعر 
الانسان بحافز الى العمل . 
ان أحد الاسياب الرئيسية لجهل الافريقيين وتخلفهم هو خصب هذا القسم من 
العالم ؛ انه يلبي جميع الحاجات دون زراعة الارض تقريبا » وبالتالي لا بملك الافريقيون. 
أي حافز الى التفكير » وهم لا يصنمون به الا القليل ويمكن ان يقال الشيء نفسه عن 
الكاريبيين فاذا هم كانوا أقل جدا من المتوحشين الامريكيين الشماليين » فذلك لانه لا بد 
لهولاء من العمل بصورة اشق لتأمين طعامهم 
ان الحاجات توفر مقباسا مضوطا لحزم الفكر الانساني . 
« ان سكان كامشاتكا » الذين لا مثيل لحماقتهم من بعض وجهات النظر بارعون. 
بصورة مذهلة من وجهات نظر اخرى فاذا كان المقصود صنع الثياب © فانهم بتفوقون 
في البراعة على الاوربيين لاذا ؟ لانهم بقطنون منطقة من العالم متقلبة الطقس جدا 
وبالتالي حيث الحاجة الى الثياب ملموسة باستمرار حاجة مالوفة هي 
حافز دالم چو 
لكننا اذا كنا ندين بفن فلاحة الارض لوجود الحاجات »> فان هذا الفن 
الذى صار اكتشافه وممارسته بأخذ في ممارسة تأثير هام > بل حاسم © في 
مو سساتنا وافكارنا ومشاعرنا 
مما لا ردب فيه أن ساكن الغابة » وهو رجل عار »© ولا كلام عنده » قد بحصل, 
على فكرة متميزة عن القوة أو الضعف كنه لن بحصل على أية فكرة عن المدالة 
والعانون » 





#د يعودنا هذا الى مساآلة تآثير المناخ وكما سوف يرى القارىء © فالاشارة ليست الى 
التأثير المباشر للمناخ في أخلاق الناس وهو ما تحدث مونتسكيو عله | ففي رأي هيلفيتيوس أن. 
هذا التأثر يتم التعبير عنه بواسطة الفنون »> يعني بفضل التطور الاسرع او الابطاً للقوى الانتاجية م 
وهانان وجهتا نظر مختلفتان كليا . 


ما ۱١١‏ سا 


ان مثل هذه الافكار تفترض بصورة مسبقة وجود المجتمع » وهي تنغير يدا 
بيد مع مصالح المجتمع . لاذا كانت السرقة مسموحا بها في سبارطه ؟ ولاذا كان 
اللضوطن الذين قيض غليهم .هناك في الحرم المشهود لا يعاقبون الا لافتقارهم. الى 
البراعة ؟ أيمكن أن كون أغرب من هذا العررف ؟ 

83 وما كن من شيع “ناذا دك ارم قوانين. الكووفؤسن: والازذراء: الذي كان 
الا را جر فعا الها في ی التواين: "لا كيم عدا وال وی اا 
المسكوكة من الحديد الثقيل وسريع العطب ©» فانه سيدرك ان سسرقات. الدواجن والخضار 
هي الرحيدة الى يكن أزكابها! .وان مقل هذه اللسوسية © اللفذة دايا ببراعة والتكرة 
دالما بحرم قد ثبتت اللاسيدايمونيين في ممارسة الشجاعة واليقظة ان القانون الذي 
بعك بار يكن اكرون ع الفائدة اة الى مل عدا الب 

ار هم ا ای كه ات الاو كن ع جولاء کاو ترون 
السرقة الحريمة الابفض © وهو رأى بحتمه اسلوبهم في الحياة ويقول ارسطو 

« كانت 'قطمائهم تر ادون خراسة في السهوب + فلقند ها كانت سرقتها سهلة ونا 
أعظم الفوضى التي كانت سوف تترتب على اتهاون حيال مثل هذه السرقات ولذا كانب 
قوانينهم تستهدف حمابة تطمانهم 

ان الشعوب التي تتشكل ثرواتها من الماشية حصرا ما كانت تحتاج ملكسة 
الارض الخاصة » التي ظهرت للمرة الاولى بين زارعي الارض © هؤلاء الذين كانت 
بلك اللكه اسائعية: كلما باللنسية الهم . أن ااب الترحشة اتن تيس د 
الغابات لا تعرف سوى العلاقات الطارئة وسربعة الزوال بين الرحل والمراة > والزواج 
الوثيق قف طن ين قل الشفونا المعفرة والوواعية 

« بينما الزوج يشق الارض العذراء او يزرع حقوله ©» تطعم الزوجة الدواجن » 
وتسقي الحيوانات » وتجز الخراف »© وتشتغل في المنزل او في باحة الدواجن »© او تطهو 
الطعام للزوج والاولاد والخدم » 

وبالتالي فان ثبات الزواج في هذه الحال ليس عبئا في حال من الاحوال 
بل له اعظم الفائدة وقد وضعت قوانين الزواج في البلدان الكاثولية لمثل هذا 
النوع من العلاقة » فهي تتكيف مع مصالح ودوافع اولئك المنخرطين في الزراعة . 
ومن حهة ثانية فهي اء بالننسية للناس من اصحاتب الدوافع الاخرى 4 وبالخاصة 
( كرماء المحتد » و ١‏ الاثرياء » و ١‏ المتمطلين » الذين لا بجدون في الحب وسيلة 
لارضاء حاحات فعلية وملحة بل مجرد تسلية » وسيلة ضد الضجر . وان مشاهد 
الاخلاق العائلية بين الطبقات الطفيلية في المجتمع التي وصفها الكونت ليون تولستوى 
في كتابه لحن كروتزر » كما فعل فوريه من قبله » تذكرنا بصورة رئيسية بما كتبه 
هيلفيتيوس عن انحب والزواج بين ( المتبطلين )) 

ان الشعب الزراعي يختلف بالضرورة في خلقه عن الشعب البدوي . 


س (١‏ ب 


« ان في كل بلد عددا معينا من المواضيع التي لا بد لكل الناس من معالجتها وهم 
بنشأون »© والانطباع المتمائل عن هذه الاشياء يولد في المواطنين ذلك التمائل في الافكار 
والمشاعر الذي يسمى الروح القومي أو الخلق 

وليس من العسير ان ندرك أن مثل هذه « المواضيع » التي تملك هذا التأثير 
الحاسم في التربية تختلف لدى شعوب تعيش في شروط بالفة التفاوت ومثال 
ذلك بين تلك الشعوب العاملة في الزراعة وفي القنص ولا بقل عن ذلك وضوحا 
ان خلق الشعب يمكن أن يتغير ان الفرنسيين يعتبرون اصحاب نزوع الى المرح» 

لكنهم لم يكونوا كذلك على الدوام وهكذا يقول الامبراطور جوليان عن الباريسيين 
احبهم لان خلقهم »© كخلقي ۽ صارم وجديهلد لكن لنأخذ الرومان بعين 
الاعتبار كم من القوة والفضيلة وحب الحرية وبغض العبودية قد دمغهم ابان 
الجمهورية ! وأي ضعف وجبن وخسة عندما استلم الاباطرهة الاعنة ‏ ان مثل 
هذه الخسة كانت امرا لا بطاق حتى بالنسبة الى تبريبوس وفضلا عن ذلك فان 
خلق الشعب لا بتعرض للتبدل مع الاحداث التاريخية وحدها فهو لا بظل على 
حاله في جميع المراحل حتى بالنسبة الى شعوب ذات دوافع متبايئة ان أذواق 

المحاربين وعاداتهم تختلف عن أذواق الكهنة وعاداتهم ‏ فيما اذواق التبطلين 
وعاداتهم لا تكون مثلها عند الفلاحين والحر فيين هذه الامور جميعا تتوقف على 
التربية التي أخضعت المرأة للرجل وان هذا النوع من الخضوع لا يعمل بالطريقة 
تنقيا الدوجع جميع الطقات الاحتماعية أن التسناء اللاني هن ملكات نساء مثل 
اليزابيت > وكاترين الثانية © الح ويو ) لين في حال من الاحوال دون الرحال 
في المواهب الفكرية وينطبق الامر نفسه على « سيدات البلاط اللائي2 بتميزن 
بمثل ذكاء أزواحهن وان السبب في ذلك هو أن الحنسين عندهم بالرغم 
من كل الفارف في الو ضع الاجتماعي © يحصلان على تنشسة سواء فى الرداءة » ٠‏ 


چو أما بالنسبة الى معاصريه الفرنسيين فان هيلفيتيوس بلاحظ أن الامة الفرنسية 
لا كن أن كن رة لان كارت الفضر ضفرت لارا الل :فرعن مراب رتاعطة على اللا ف 
تحيا طيفة الفلاحين التي تضم لوحدهاا ثلثي الامة في العوز وليس العوز بهيجا ابدا » وانه 
ليسخر من الطريقة في وصف الخلق القومي ليس على العموم ما هو ابعث على السخرية وأكثر 
خطلا من الاوصاف التي تعطى عن خلق مختلف الشعوب فالبعض يصفون امتهم وفقا لجتممهم الخاص 
بحيب يجعلونها مرحة أو كليبة أو خشنة أو ذكية والآخرون ينسخون ما كتبه الوف الكتاب 
من قبلهم ؛ انهم لا يدرسون قط التغير الذي لا بد ان يحدث بالضرورة في خلق أمة ما » والتبدلات التي 
تجري في الحكم وفي الاخلاق ( في الفكر » الخطاب الثالث ©» الفصل الثلاثون ) 

»ده كانت كاترين الثانية قادرة على خداع هيلفيتيوس كما خدعت الكثيرين غيره انه 
يتحدث عنها دائما بأدفاً العبارات وكان على يقين من أن هذه الميسالينا الشمالية هاجمت بولونيا 
غي مصلحة التسامح . 


- ET 


ان المفاهيم المختلفة عن الجمال تتوقف على انطباعات الطفوله 
« اذا أعجبت على وجه الخصوص باي امرأة بالذات فهي تنطبع في ذاكرتي من 
حيث هي نموذج للجمال ©» فاحكم على النساء الاخريات وفقا لشبههن الاكثر أو الاقل 
سلك الصورة ومن هنا كان التنوع في الاذواق » 
وهكذا فان هذه الامور حميعا مسألة عادة لكن نظرا لان عادات أي شعب 
معين لا نظل على حالها دائما فان اذواقه واحكامه على الجمال في شوؤون الفن 
والطسيعة تتعرض للتغير أيضاهدٍ ما السب في اننا لا نحب الروابات الوسيطية ؟ 
« ما السيب في أن اسلوب كورنيل يحوز على تقدير اعظم حتى درجة كبجرة في 
عصر هذا الشاعر الشهير منه في يومنا الحاضر ا الاشارة بالطيع هي الى عصر 
هيلفيتيوس - جا با ) ذلك لان الايام المضطربة للعصبة والفرولند  ۲١‏ قد 
انتهت وكانت الاذهان المتقدة بعد بفمل نران الفتنة أكثر جرأة واعظم تقديرا لروح 
الاقدام وأشد نزوعا الى الطموح وهذا هو السبب في الصفات التي اسبغها 
كورنيل على ابطاله والمشاريع التي وصفها في رؤوس هؤلاء الطموحين كانت اكثر اتفاقا 
مع روح عصرنا هذا » حيث لا يصادف الا القلة من الابطال والقنة من المواطنين والقلة 
من الطموحين وحيث أعقبت الازمان الهانئة المواصف وحيث خمدت براكين الفتنة 
في كل مكان » 
وكيما نفهم بصورة أفضل آراء هيلفيتيوس عن دور ( المصلحة ) في تاريخ 
الحنس البشري سوف نتوقف لفترة اطول عند المغامرة الروبنسية التي تفتق ذهنه 
عنها ‏ أن صاحبه روبئنسون تمثله ( عائلاته عديدة انسحت الى حزارة ان 
همها الاول اقامة الاكواح وزراعة الارض الضرورية لمعيشتها اذا كان في الجزيرة 
ارض صالحة للزراعة أكثر مما بحتاج اليه المعمرون الاولون ‏ فلسوف بكونون 
جميعا على وجه التقريب سواء في الثروة » وسوف كون اغئاهم اصحاب الاندي 
الاقوى والاجتهاد الاعظم .وبئتبجة ذلك فلبست مصالحهم الفرة التعقيد › 
و بالتالي سوف كفيهم ان تكون لدبهم قوانين قليلة واذا هم اضطروا 
الى اعكيياق زعم فورظل عدا الزعي موازها مل الآخوين جما 
و الامتياز الوحيد الذي قد بمنح له هو انتقاء قطعة من الارضص وفيما عدا ذلك » 
فلن تكون له ابه سلطة أخرى ) . 
لكنه مع زيادة حجنم السكان وكثافتهم لن يبقى مزيد من الارض يشغله 
الناس ما عسى أن يفعل ذلك الذي لا بملك ابة ملكية عقارية على الاطلاق اذا 


“*د أن ما يقوله هيلفيتيوس عن حكمنة على الجمال يتضمن بصورة مضغية حتى درجة 
ما » النظرية الإخلاقية عند تشير نيش فسكي > لكن بصورة مضفية فحسب ففي هذا المجال الخصوصي 
يقودنا التحليل الذي قدمه الكاتبه الروسي الى ابعد كثيرا وبؤول بنا الى نتائج أهم حتى درجة بالغة . 


ب 1.1 ت 


استثنينا امورا مثل السرقة واللصوصية أو الهجرة © فان الشيء الوحيد الذي 
يستطيع أن بفعله هو الالتجاء الى ابتكارات جديدة . ان رجلا قادرا على ابتكار 
سلعة استهلاكية أو ترفية جديدة تحد استعمالا شائلعا سوف بكسب معيشته 
بمقايضة ما صنعت داه لقاء ما بنتجه المزارعون أو الحر فيون ولعله بو سس 
مانيفكتورة »> فيقيمها في بقعة لطيفة وملائمة » وعادة على ضفة نهر تنتشر فروعه 
اال يلاه و ل تقل اة وه لو شل طح الاي 
الوحيد في الجزيرة فالتكاثر المتواصل للسكان سوف يؤدي الى اختراع سلع 
استهلاكية أو ترفية اخرى وعندئذ تنهض مانیفکتورات جديده وان عددا من 
هذه المانيفاكتورات سوف تشكل مقاما بادىء الامر ومن بعد مدئة هامة 
وسرعان ما تضم هذه المدينة اغنى المواطنين » ذلك ان الارباح من التجارة تكون 
كبيرة على الدوام حين بكون التجار قليلي العدد بعد وتكون المزاحمة ضثيلة بعد 
وتؤول الثروة الى مختلف أنواع التسليات ويغادر اللاكون الاثرياء أراضيهم 
ليقيموا على الاقل عدة أشهر من كل سنة في المدينة حيث بتبعهم الناس الافقر 
املا في المثور على معيشة هناك وباختصار فقد اصبحت مدينتنا عاصمة . 
وفك فان الفا الان لاء وا € واصهاتيا- العفان. وا ا 
العاديين لقد ولت المساواة الاصلية أن لدينا الآونة شعبا بتألف » تحت نفس 
الاسم الواحد من ( عند لامئئاه من الئاس المختلفين الذين تنضارب مصالحهم 
اکثر أو اقل ان هناك عددا من الامم يضاهي عفد الطضقات ٠.‏ وهذه العملية 
الخاصة بتشكل طبقات ذات مصالح متباينة بل متناقضة لا مندوحة عنها في تاريخ 
الشعوب انها تجري بسرعة أكبر أو أقل » بيد انها تتواصل باستمرار وسوف 
تستمر في ذلك ابدا 
ان وجلا كد اتر موف كينب اكقل ٠‏ والأكقر اقتصتاذا يوقن كر > ومع الثروة 
التي كسبها من قبل سوف بكسب المزيد من الثروة ايضا هذا كله محتم ومن بعد فان 
هناك الورنة الذين يرئون ميراثات كبرة وثمة تجار يوظفون مبالغ طائلة في السفن التي 
تدر عليهم ارباحا هائلة ذلك ان المال يجلب المال في أي نوع من التجارة وهكذا فان 
التوزيع المتفاوت للمال هو العاقبة المحتومة لادخاله الى أبة دولة 
سد ان هذه العاقبه الضرورية تستتبع نتائج لا تقل ضروره عنها أن أولئك 
الذين لا بملكون شيا وعددهم بتعاظم باستمرار بنتيجة تكاثر السکان ‏ سوف 
افون کر فأكثر بحثا عن عمل ما ولسوف يختصرون حاجاتهم اكثر فاكثر . 
وبنتيجة ذلك بستمر التفاوت في النمو ©» وتصبح الفاقة أشد انتشارا ( الغني 
سبح » والغني يتاع )) » وعدد الملاكمين بتناقص بثبات وعلدئف تزداد القوانين 
شدة وما بعد يوم . ان العوانين الضعيفة تناسب الاشراف على شعب من اللاكين 
« عند الجرمان والمغول والسكاندينافيين » كانت الغرامات الابهظ أو الاقل ثقلا 


بج “718 عنم 


العقوبات الوحيدة المنزلة بالحرائم المختلفة ويختلف الامر حين بشكل غير 
المالكين القسسم الاكبر من الامة ان الرجل الفقير لا بمكن أن يعاقب في ممتلكاته › 
بل لا بد أن بعاقب في شخصه »ء رومن هنا كانت العقوبة الجسدية وبقدر ما يكون 
عدد الفقراء أكبر تكثر السرقات وأعمال السطو والحرائم ولا بد من استخدام 
القوة لمجابهتها ان الرجل الذي لا يملك ملكية يستطيع بكل سهولة ان يغير مكان 
اقامته بحيث يستطيع المذنب ان بفلت من العقابه بيسسر ‏ ولذا يصبح من 
الضرورة سمكان اعتقال. الو اطنين: مع التقية عض الشتكليات: ٠‏ على الأغلت بد اول 
اثستباه ان التوقيف عقوبة اعتباطية بصورة مسبقة » وما اسرع ان تناولت 
الملاكين انفسهم » وهي تستعيض عن الحرية بالعبودية » وان العقوبة الجسدية » 
وقد كانت 1 مطصقة بادىء الامر على الفقراء وحدهم سرعان ما شملت بدورها 
الملاكين ان جميع المواطنين بخضعون على قدم المساواة لقوانين الدم فالاشياء 
جميعا تتحد من أجل اقامتها 
ويؤدي تزايد عدد المواطنين الى ظهور الحكومة التمثيلية » لانه لم بعد في 
مقدرور الجميع ان بجتمعوا في أحد الامكنة كي يناقشوا الشوؤون العامة وفيما 
لا يبرح المواطنون متساوين على وجه التقريب »© فان ممثليهم يتخذون قوانين تنفق 
مع المصلحة العامة . لكنه مع تآكل الحرية البدائية ومع التعقيد المتعاظم لمصالح 
المواطنين ياخذ المتاون في فصل مصالحهم الخاصة عن مصالح الشعب الذي 
يمنلونه ؛ انهم يصبحون اعظم اسنقلالا عن اولك الذين انتدبوهم ويكتنسبون تدريجيا 
سلطة تعادل سلطة الامة بأكملها ٠‏ 
« اليس من الواضح ان انعسام مصالح المحكومين » في بلاد كبيرة وكثيرة السكان › 
سوف يزود الحكومات دائما بالوسائل للتعدي على السلطة التي يتوق الانسان اليها دائما 
من جراء حبه الطبيعي للسلطان 
وفي الحقيقة ان اللملاكين المستغرقين في ملكيتهم » يكفون عن كونهم 
مواطنين » من جهة واحدة » ومن جهة ثانية يصبح غير المالكين اعداء سربين لهم » 
ودكون في الامكان تسليحهم من قبل طاغية أو طفاة »© كلما اراد أو ارادوا ذلك » 
ئن ال العمل شيك الما لكو 
وعندئذ فان البلادة الذهنية عند اولئك الذين يندبون للسلطة والرغبة الفاعلة في 
السلطان عند اولئك الدين تندب تلك السلطة اليهم تنذران بتبدلات كبيرة في الدولة 
وفي مثل هذه الاوقات تشجع الامور جميعا على الطموح عند الاخيرين 
وتضمحل الحرية » ونمو منظور الطفيان عاجلا وهكذا يودي تكاثر عدد 
السكان الى ظهور الحكم التمثيلي ويؤدي تعارض مصالحهم الى حكم الاستبداد 
بعول هيلفيتيوس في فقرة من كتابه في الانسان » الذي استقينا منه بصورة 
رئيسية في عرضنا السابق انه اعتمد في النتائج التي استخلصها على الخمرة 
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وکزبنوفون . هذه كلمات مميزة جدا لقد رأى بكل وضوح ۰ مثله مثل دولباح 
و« الفلاسفة الآخرين في عصره » دور الصراع الطبقي في التاريخ لكنه لم 
نمض في تقديره لهذا الصراع الى ابعد كثيرا مما مضى « کزبنوفون » ا ال 
العصور القديمة . ففي رابه ان الصراع الطبقي ولد الطفيان » الطغيان في الاغلب » 
ولا شيء غير الطغيان ٠‏ وعنده ان ( غر المالكين )) كانوا محرد سلاح خطير في اندي 
الاغنياء الطموحين ان كل ما هم قادرون عليه هو أن ببيعوا انفسهم لاآي امرىء 
« برغب في شرائهم » » ,وان بسعوا الى ذلك ولم يكن بقصد البروليتاريا الحالية > 
بل برولساريا العصور القديمة » وعلى الاخص في روما وبنتيجة ذلك فانه لم بر 
بثري المرء في التجارة ©» ويضم الى ملكيته عددا لامتناهيا من الملكيات الصغرة 
ومن نم بنقص عدد الالكين وبنتيجة ذلك عدد اولئك الذين ترتبط مصالحهم بصورة بالغة 
الؤتوق بالصلحة الوطدة ؛ وعلى المكن من ذلك 6 بتراند غدد التاس الذين لا تملكون 
والذيق ل ممت لون كن “الع ون اة .“كاذ كان مكل ول اكان مدن دالنا 
لخدمة أي امرىء يدفع لهم فكيف يمكن للمرء ان يتوهم ان اولئك الذين في السلطة 
لن يستخدموهم قط في سبيل اخضاع مواطيهم ؟ 
تلك هي انتيجة الضرورية لتزايد السكان المفرط في أي امبراطورية وتلك حلقة 
مفرغة لم تتمكن حتى الآن ابة حكومة معروفة من الافلات منها 
كان هيلفيتيوس بعيدا جدا عن النظر الى البريطانيين بعين الشك مثل دولباخ. 
وعلى أي حال فقد وجد ان شروط بربطانيا الاجتماعية والسياسية معيبة جدا من 
وجهات نظر عديدة لكنه كان يعتبرها البلد الاكثر حربة والاعظم استنارة في 
العالم ومع ذلك لم يعتبر الحرية الانكليزية » وقد كان بالغ الرضا عنها » موثوقا 
بها حدا كان بعتقد أن فارق المصالح الذي تطور بعيدا جدا في بريطانيا سوف 
يول عاجلا أو آجلا الى عاقبته الحتومة ‏ ظهور الطفيان ٠‏ رولا بد من الاعتراف 
أن التاريخ الايرلندي » على الاقل » لم يدحضه بصورة مبالغ فيها 
وتبين آراء فيلسوفنا عن تكاثر البشر مرة اخرى مبلغ افتقار النظرية 
االو الى اا ".و لق ك انها الى اا و ا فن ي 
أضل الملكنة ,والمائلة” بل ها ان نيجل .وحهيية” رة التارمحية: ا دة 
الجامعةو ومهما بكن من أمر »© فلا بد لنا » كي ننتهي من خصائصها » أن نأخذ 
كذلك بعين الاعتبار العواقب الاخرى « لتكاثر المواطنين » أو بصورة اصح تعاظم 
التفاوت في الملكية بصورة دائمة وحتمية 


عل سوف نسحل بصورة عابرة فقط أن دولباح كان بعتبر « تکائر المواطنين » من الموقف 
العإرض على طول الخط اذ بقتصر معناه بالنسبة اليه على نمو قوة الدولة وثووتها » وكان بتفق 
خي ذلك مع معظم كتاب القرن الش'من عشر 


د ا رسب 


ليس ما هو اخطر على الناس من ناس بلا ملكية ! وليس ما هو في مصلحة 
اصحاب العمل اكثر من مثل هؤلاء الناس وليس شيء آخر يخدم مصالحهم 
بصورة افضل ١.‏ بقدر ما بكثر الفقراء يقل الاجر الذي يدفعه اصحاب العمل 
لقاء عملهم » لكن اصحاب العمل هم بالفعل السلطة الحقيقية في بلد تجاري 
ان المصلحة العامة بضحى بها على مذبح مصلحتهم الخاصة التي تحرك جميع 
اعمالهم وتشكل المقياس لاحكامهم وهذا أمر نصادفه في كل مجتمع ذي مصالح 
بعزااة رة و تقلع ان عات ی فم على مال الو اطنين 
واذهانهم وجداراتهم من زاوبة مصالحها الخاصة ومع مرور الزمن تسيطر على 
الامة مصالح الاقوياء وتحتل المكانة الاعظم 

واننا نعرف من قبل أن فساد الاخلاق لحدث بصورة عمومية حيثما تنفصل 
المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة . ان التفاوت المتعاظم ابدا في الملكية لا بد 
بالتالي أن يولي فاد الاخلاق وبزيد منه وفي الحقيقة ان ذلك هو ما يجري 
ان المال » الذى بعمل على زبادة التفاوت > بحط من قدر الفضيلة ٠.‏ ففي بلد 
« حيبت لا يوجد أي تداول للمال ) تكون الامة الموزع العادل الوحيد للمكافآت 
وان الاحترام العام » هذه الموهبة المعترف بها عامة لا بمكن أن بمنح سوى 
للا فكار والاعمال النافعة للامة وبنتيحة ذلك فان اي مواطن برى ان الفضيلة 
ضر ور5 في البلدان حيث يتداول النقد ستطيع مالكه ان يعطيه لاي شخص 
أو اشخاص يوفرون له المتعة الاعظم » وهذا ما بفعله عادة ومهما بكن من شيء › 
فان مثل هذا الشخص أو الاشخاص لا بحظون عاده بالاحترام الاعظم ‏ بحيب تمنح 
المكافآت فالاغلب للاعمال التي تكون «نافعة للاغنياء وحدهم ٠‏ لكنها تسيء الىالمجمع» 
ان المكافآت المعطاة للرذيقة تخلق السفلة فى حين أن حب المال الذي يخنق الروح 
وكل افضيلة وطنة لا ينتج سوى. الادنياء والمحتالين والفشاشين. ان حب الثروه 
لا يبشمل جميع طبقات المواطنين الا وبشير عند الفربق الحاكم الرغبة في السرقة 
والازعاج ومنذلف فان بناء مرف وانتاج الاسلحة والقيام بمشروع عمل أو 
حربا بؤكد أن فتيلها اشعل دفاعا عن شرف الامة ‏ وباختصار آية ذريعة لنهب 
الشعب تستغل في الحال ومن بعد فان جميع الرذائل الناجمة عن الجشع 
تعرض نفسها على الامبراطورية وتلوث جميع اعضائها بالتتالي ‏ وتؤدي في 
النهابة الى دمارها 

وكما بينا من قبل في الدراسة المخصصة لدولباخ كان هذا الاخير بعتبر 
هو الآخر الجشع آم جميع الرذائل ,والسبب في دمار الامة بيد اننا لا نصادف 
عند دولباخ الا الخطابات عن الموضوع في حين حاول هيلفيتيوس أن بتغلغل فى 
قوانين التطور الاجتماعي كان دولباح يرغي ويزبد ضد « الترف أماهيلفيتيوس 
ففد سحل ان التررف نتيجة توزيع الثروات المتفاوت ولقد دعى دولباخ الشارعين. 


- 1۰۸ ب 


الى مكافحة أي نروع الى الترف اما هيلفيتيوس فكان بجد ان مثل هذا الصراع 
لحن عد الجورى تحن إل عي قار حدا بالمممع ٠‏ رقفل كل جي فن 
العوابين المناهضه4 للتر ف التي بمكن التهرب منها بكل سهوله هي اعتداء على 
دى الملكية هذا ( الحق الاقدس ») وثانيا فانه لا بد في سبيل كبت الترف 
من الغاء امال بالضرورة )» © و ليس في مكنة أي امير أن يعمل لمثل هذا الغرض » 
واذا هو فعل فليس ثمة امة في أوضاع أوروبا الراهنة ‏ مسعدة للنزول عند 
رغاته ان تنفيذ مثل هذه الخطة معناه دمار الامه التام 
| ليس الترف وجود الا حيث يكون التفاوت في الملكية كبيرا وفي بلد حيث 
اللكية مسساوية على وجه القريب بين المواطنين لا يمكن ان يوجد الترف مهما حقق 
ملا الو اطتون.من اززذهان. او «الاخرئ لا كون' الترف كارنة بل ركه احجياعية 
عظيمة في مثل هذا البلد لكنه بما ان الثروة موزعة بصورة غير متساوية البتة ع 
فان الغاء الترف سوف يعني وضع حد لانتاج كثرة من السلع وبالتالي سوف 
حرم عددا كرا من الفقراء من العمل . ونتيجة ذلك تكون الحصيلة الاخيرة النقيض 
تماما من. القصت الاضلنى. وتشتخلصن هيقنتيونين اث خط الالخلاقيين على 
الرف ينبع من جهالتهم ب 
وهكذا فان لددنا هنا قانونا تاتا للتطور الاجتماعي أن الشعب بر تفع من 
الفقر الى الغنى ومن الغنى بِبِلم التوزيع المتفاوت للثروة وفساد الاخلاق > 
والترفا والفسق ومن بعد بخلص الى الطغيان ومن الطغيان الى الدمار ٠‏ 
« ان مبدا الحياة الذي يتطور في شجرة البلوط المهيبة » قيرفع جذعها وينشر 
اغصانها ‏ ويزيد من حجمها ‏ ويبود بها على الفابة هو في الوقت نفسه مبداً 
ذبولها» 
وليس في قدرة الشعوب ‏ في ظل شكل الحكم الراهن ان تنحرف عن 
هذه الدرب بالغة الخطورة للتطور بل ان الابطاء على هذه الدرب يشكل خطرا 
عليها فالركودة سوف تؤول الى كوارث لا تحصى ؛ وربما الى انقطاع الحياة 
بالنذات 
ان عدد مصانع النسيج وبالخاصة طبيعتها » وقف في كل بلد على ثروته 
ونمط توزيع هذه الثروة فاذا كان المواطنون ميسورين جميعا فسوف يرغبون 
جميعا في أرتداء ملابس جيدة الامر الذي سيؤدي الى ظهور مصانع نسيج آلية 
نتج أقمثة لا هي فائقة اللنمومة ولا هي فائقة الخشونة واذا كان معظم المواطنين 
ففراء بالاحرى فلن تقوم اذن الا تلك المشاريع التي تلبي حاجات الطبقة الفنبة 





#د كذلك يعرضى الامر في كتابه في الانسمان ‏ ولقد عبر هيلفيتيوس في كتابه في الفكر 
عن رأيه بعبارات غامضة لكنه نوه هنالك أيضا بأن مسألة الترف لا يمكن حلها بمثل اللهولة التي 
لفترضهة الاخلاقيون » وفي راي ديدرو أن الفقرة التي تعالج الترف هي من بين أروع الفقرات في 
الكتابه . راجع المؤلفات » المجلد الاول » الق الاول مقالة « في كتاب في الفكر » . 

۹( سه 


ولن تنتج الا أقمشة فخمة » وبالغة المتانة وهكذا فان « جميع الظواهر > في ظل, 
اي شكل من الحكم » تتو قف بعضها على البعض الآخر 
ان انتاج الاقمشة القطنية هو احد الفروع الاهم في الصناعات الراهنة 
ومثل هذه الاقمشة ليست معينة للمستهلكين الاثرباء . وهكذا لا بتفق راي هيلفيتيوس 
مع الواقع هدهج ومهما بكن من شيء فالحقيقة التي تظل قائمة هي ان الظواهر . 
في ظل أي شكل للحكم » تتوقف بعضها على البعض الآخر «ولقد راينا من قبل امثلة 
عديدة على ذلك » وسوف نورد هنا مثالا آخر 
ان متطلبات الناس تعلمهم كيف بزرعون الارض »© وهذه المتطلبات هي التي 
تولد الفنون والعلوم ومره أخرى ‏ فان هذه المتطلبات هي التي تؤدي الىز کو ده 
هذه الفنون والعلوم أو تقدمها في هذا الاتحاه أو ذاك ‏ وحللما بخرج الى الوحود 
التفاوت الكبير في اللكية تنشأ كثرة من فئون المنعة الهادفة الى تسلية الاثرياء 
وتبديد ضجرهم أن المصلحة لا تكف قط عن كونها المعلم الكبير والوحيد للجنس 
البشرىي و كيف بمكن أن كون الامر خلاف ذلك ؟ لا بجوز أن بنسى ان اة 
مقارنة للاشياء فيما بينها تفترض الانتباه » وأي انتباه يفترض الجهد ©» وأي جهدد 
شرفي و الدى و وال ر هو إلى مصلحة 
أي مجتمع لكنه نظرا لان المكافآت على الخدمات لا تذهب دائما الى اولئك الذين 
يخدمون المصلحة العامة بل على الاغلب الى اولئك الذين بخدمون مصالح الاقوباء ) 
فان يبصعب على الفهم السبب في أن العلوم والفنون والادب تتخذ اتجاها يتفق مع 
مصالح هؤّلاء الاقوباء لم لا تتألق العلوم والفنون في بلد مثل اليونان حيث 
نت تحظى بالتبجيل العمومي والدائم ولم كانت ابطاليا غنية بالخطباء المفوهين؟ 
اون نرف ذلك :الى اتر سناحها + كما نز كد ذلك الحياقة الحكيمة لفن اأتحدلنين 
الإكاديميين ؟ اننا نصادف جوابا لا بدحض على ذلك في حقيقة ان روما فقدت 
بصورة متواقتة بلاغتها وحريتها 
« حاولواأ ان تجدوا الاسباب لاتهامات الهمجية والحماقة الموجهة باستمرار ضد 
شعوب الشرق من قبل الاغريق والرومان وجميع الاوروبيين » وسوف تجدون أن الشعوب 
الشرقية اعتبرت همجية وحمقاء من قبل جميع الشعوب المثقفة في أوروبا وموضها 
للازدراء من جانب الامم الحرة والإجيال التالية » وذلك بسبب ان هذه الشعوب الشرقية 
لم تفهم من كلمة ذكاء الا افكارا مبعثرة ومتفرقة كانت نافعة لها وكذلك بسبب 





+ يعرف هيلفيتيوس مجتمعات حيث ( المال في التداول » ومجتمعات اخرى لا بتداول 
فيها وعلى أي حال فان المنتحات تتخذ عنده دائلما شكل السلع في كلنا الحالتين »© الامر الذي 
يبدو في نظره طبيعيا جدا بقدر الملكية الخاصة إن آراءه الاقتصادية معيبة جدا ‏ وحتى افضلها 
اساسا وأكثرها نضوجا لا يرتفع فوق الآراء الاقتصادية لدافيد هيوم . 


ب ١١.‏ ت 


ان الطفيان » في آسيا باسرها على وجه التقريب » حظر دراسة الاخلاق والميتافيزياء 
والفقه والسياسة ©» وباختصار قرابة جميع العلوم التي تنفع الجنس البشري © 
واذا كانت جميع الامم > كما قيل أعلاه » تملك في ذات الشروط ذات 
القوانين وذات الروح وذات النزعات > فلا بد اذن من عزو ذلك الى المصالح عينها 
ان تركيب المصالح هو الذي بقرر تطور الروح الانساني 
ان مصالح الدول »© مثلها كمشل مصالح مواطنيها الخاصين والشؤون 
الانسانية فيها » خاضعة لالف والف تحول » فالقوائين نفسها » بل العادات والافعال 
نفسها » تصبح نافعة حينا وضارة بالنسبة الى الشعب نفسه ؛ ويترتب على ذلك 
ان نفس القوانين تتخذ حينا وترفض حينا » وان نفس الافعال تسمى فاضلة حينا 
وشريرة حينا ‏ « وهي موضوعة لا يمكن رفضها الا بافتراض ان ثمة افعالا هي في 
نفس الوقت الواحد فاضلة وضارة بالدولة الامر الذي سيكون معناه تفويض 
اسس كل تشربع وکل مجتمع 
ان لدى شعوب بدائية عديدة عادة فقتل شيوخها وليس ما يبدو للوهلة 
الاولى ابغض من مثل هذه العادة » لكن شيئًا من التفكير يقود المرء الى الاعتراف 
أن ول كادف ات لوا فى كر وف ية دان ر ل اليو ا 
فاضلا وان محبة الشبان لنرويهم المتقدمين في الىسن والمضعهين لا بد ان تحملهم 
على مثل هذا السلوك فليس لدى المتوحشين كفابتهم من الغذاء ©» والشيوخ 
عاجزون عن الحفاظ على حياتهم بواسطة القنص »© نظرا لان هذا القنص يتطلب 
قدرة بدنية فائقة على الاحتمال ولذا كان مقدرا لهم إما أن بموتوا موتا بطيئًا 
وقاسيا جوعا وإما ان يصبحوا عبئًا على اولادهم وعلى المجتمع بأسره »> هذا 
المجتمع الذي لا يستطيع » من جراء فقره » أن بحمل ذلك العبء ولذا كان من 
الافضل وضع حد لهذه العذابات بقتل الاهلين قتلا سريعا لا مندوحة عنه 
« ذلك اصل عادة بغيضة جدا ؛ كذلك يجد شعب من الرحتّل نغسه مضطرا 
جاز التعبير ‏ وهو ملزم من جراء الحاجة الى القنص ونقص ضرورات الحياة لقضاء 
ستة أشهر من السنة في غابات شاسعة © الى ارتكاب مثل هله الاعمال الهمجية وهذة 
هو السبب في أن قتل الآباه في مثل هذه البلدان يستوحي نفس المبدأ الانساني الذي 
يحملنا على النظر اليه بكل هلع » وهو يتحقق وفقا له 
لقد تساءل دولباح عن السبب في أن قوانين الشعوب الابجابية غالبا ما 
تتضارب مع قوانين ( الطبيعة » و ( العدالة » » وخرج بجواب بسيط »© فقال 
ان تلك القوانين الفاسدة نتيجة لاخلافق فاسدة > لاخطاء ارتكبتها المجتمعات » 
أو للطفيان الذي يحبر الطبيعة على الانحناء لسلطانهيد ولم برض مثل هذا 
الجواب هيلفيتيوس الذي كان بعتبر أن ( المنفعة الفعلية او على الاقل الظاهرية )» 


ب#د السسياسة الطبيعية » لندن ۱۷۷٣١‏ » المجلد الاول » ص ۴۷ ۲۸ . 





لب ۱۱١‏ ل 


هي أساس القوانين والعادات الذي نبحث عنه بصورة طبيعية جدا في « الفسق » 
أو في الاخطاء ٠‏ وانه ليقول 
« مهما افترض المره ان الشعوب حمقاء » فمن المؤكد انه ما كان في مقدورها » 
مسترشدة بمصالحها الخاصة » ان تتبنى دون مبررات كافية تلك العادات المضحكة التي 
يصادفها المرء قائلمة لدى بعضها ان غرابة مثل هذه العادات تنبع من تنوع مصالح 
الشموب ان تلك الاخلاق والقوانين التي تستمر في الوجود بمد زوال الاسباب في 
لطسيقها والني اصبحت بذلك مفيظة للمجتمع هي وحدها الاهل للحقد , ان جميع العادات 
التي لا نجلب الا محسنات عابرة اشبه بالصقلات التي ترفع بعد اكتمال بناء القصر » 
تلك هي النظرية التي لا تترك الا مجالا ضيقا جدا للقانون الطبيعي والعدالة 
المطلقة » هذا اذا تركت لهما اى مجال على الاطلاق ولقد بدت هذه النظرية بادىء 
الامر خطيرة حتى بالنسبة الى رجال مثل ديدرو الذي اعتبرها مفارقة خالصة 
في الحقيقة ان المصلحة العامة والخاصة هي التي تحول فكره ما هو عادل وما هو 
ظالم ؛ لكن جوهرها مستقل عن ذلك كن ما هو جوهر هذه الفكرة ؟ علام 
تتواقف ؟ لم تقل دندوق: شين هى هذا القيان. بل اققص على انراد شض اة 
التي بقصد منها البرهان على ان العدالة مطلقة ومهما بكن من امر فان هذه 
الامثلة ابعد ما تكون عن الاقناع اليس عملا فاضلا في كل مكان وزمان ان يعطى 
الماء لرجل يموت عطشا ؟ انه لكذلك طبعا » لكن اكثر ما بمكن ان شبته ذلك هو ان 
ثمة مصالح مشتركة بين البشر في كل مكان وفي كل زمان وفي مختلف مراحل 
تطورهم ان (( اعطاء الماء للشرب ) لن بمضي بنا الى أبعد من هذه المحاكمة لفولتير 
فلأسال تركيا أو فارسيا أو مالاباريا عن المال الذي اقرضته اباه ولسوف 
بعترف انه من العدل ان بکون من واجبه ان بدفعه لي هذا أمر لا بطاله 
شك مطلقا لكن ما أهزل هذه الاخلاف المطلقة »مهما تكن إلاهة مبطلة ! وكما قول 
لوك «اولّك الذين بدافعون عن المبادىء العملية الفطرية لا دخبر وننا بحقيقتها »... 
ولعد كان في مقدور هيلفيتيوس ان بقول الشيء نفسه عن اولئك الذين بدافعون 
عن ( الاخلاق العمومية )) . 
انه من الجلي تماما أن آراء هيلفيتيوس عن مسالة الاخلاق لم تتفق بصورة 
تامة الا مع مبادىء الحسسية المادية وغل أي حال ©» فانه لم تفعل سوى تكرار 
وشرح افكار استاذه لوك الذي كان ابضا استاذ دولباخ ودبدرو وفولتير لحم 
يكن الخير والشر يعنيان بالنسبة الى الفيلسوف الانكليزي سوى اللذة أو الالم > 
وبالتالي فان الخير أو الشر » بلمعنى الاخلاقي » ليسا الا ما بتطابق مع القانون أو 
تحرف عنه هذا القانون الذي بأتينا بواسطته الخير والشر بفعل ارادة الشارع 
وسلطانه » ولقد قال لوك قبل هيلفيتيوس بوقت طويل : « تقل الفضيلة 
عموما ... لانها ناقصة ... » 


ب ۱۱۲١‏ ب 


« من يتمعن في تاريخ الجنس البشري ‏ وينظر في الخارج الى قبائل اليشر 
المتعددة ويراقب اعمالها في لا مبالاة »> سوف بقتنع بأنه لا وجود على وحه التقريب لذلك 
المسدأ من الاخلاقية الواجب تسميته أو تلك القاعدة من الفضيلة الواجب التفكير فيها 
باستثناء تلك التي هي ضرورية بصورة مطلقة لتماسك المجتمع والتي هي عادة مهملة 
أيضا بين المجتمعات المتميزة الا وهما بطريقة أو بأخرى موضع الازدراء والادانة من 
قبل النمط العام لمجتمعات كاملة من البشر تساس بآراء عملية وقواعد للمعيشة معارضة 
لتلك كل المعارضة » 

وهذا هو بالضبط ما بقوله لنا هيلفيتيوس ؛ مع هذا الفارق الوحيد »> الا وهو 
أن هيلفيتيو سنس عرف كيف بكون واضحا في المكان المناسب فعلى اساس «اللذة» 
و الإلمه أخذ على عاتقه مهمة ان بنسب الى المصالح التغيرات التاريخية في آرادة 
الشارع . ولقد كان هذا منطقيا على خير وحه » بل أكثر مما يجب > بالنسية الى 
الفلاسفة الفرنسيين في القرن الثامن عشر الذين كان حزبهم حزبا مناضلا حقا 
وفعلا فلقد استشعروا في نضالهم ضد النظام القائم وقتذاك الحاجة الى 
الاسترشاد بسلطة لا تخضع لمشل التساؤل الذي تخضع له المصالح المتغيرة 
باستمرار ولقد وجدوا هذا النوع من السلطة في ( الطبيعة ) » ولم تكن الاخلاق 
والسياسة المعتمدتان على هذا الاساس اقل نفعية في حال من الاحوال وكان 

“201011 8531115 القانون الاسمى بصورة لا تقل عن ذلك بالنسبة اليهم يديد 
بيد أنه كان يعتقد في ذلك الحين ان تلك المنحة مرتبطة بصورة وثيقة بقوانين ثابتة 
خاصة تنطبق بصورة متساوية على جميع ١‏ المخلوقات التي تملك عقولا ومشاعر » . 
وان مثل هذه القوانين التي كانت مرغوبة بكل هوى والمستنجد بها والمنظور 
الها هن خت فن الس اال عن طا التووحوازية الاختياعية والياسية © 
قد سميت القوانين الصيعية ونظرا لان المسدر السيكولوجي للافكار التي اثارت 
الرغبة في مثل هذه القوانين كان مجهولا ولان مصدرها المنطقي طواه النسسيان» 


عن آية مصلحة » الامر الذي عاد بالفلاسفة القهقرى تقريبا الى نفس تلك الافكار 
الفطرية التي سقط اعتبارها منذ أيام لوك 


“د [ خلاص الشعب ] 
وچو وعلى أي حال »© فان الشعب الذي كان خلاصه مطلويا لم بكن المقصود منه دائما اولئك 
“لذين يعملون ويسحون وعند فولتير ان العرق البشري لا يمكن ان يوجد بدون « عدد كبر من إلناس 


النافعين الذين لا بملكون شيئًا ثمة حاجة الى رجال لا بيملكون الا ابديهم والارادة الطيبة 
. المساواة واللكية 


ت بلیخانو ف ج؟ ‏ م۸ 


لا مسادىء عملية فطرية 2 ليس ثمة فكرة طبعتها الطبيعة في الذهن 
هذا ما قرره لوك الذي أضاف إن كل شيعة تعتبر فطرية تلك المبادىء المتفقة مع 
ايمانها ولم بسع الفلاسفة لتحقيق المريد فعندهم ان الاعتراف بوجود الافكار 
الفطرية يضاهي الانحناء امام مبادىء العصبة التي بنادي بها أنصار الماضي» 
والتي کانوا هم الفلاسفة يزدرونها وما دامت الطيعة لا تطبع أى شيء في 
اذهاننا فالمؤسسات البالية والاخلاق البالية لا تدين بوجودها للطبيعة اذن 
ومع ذلك فثمة قانون طبيعي ب قانون عمومي مطلقت إمكن اكتشافه من قبل عقل 
الانسان وذلك بمساعدة التجرية ٠‏ لقد كان العقل في صف الفلاسفة وكان على 
الطبيعة بنتيجة ذلك ان تفصح عن تابيدها لطموحاتهم وبالتالي ( فالمبادىء 
الفطرية » تخص الماضي الذي يجب تدمره بينما القانون الضيعي هو المستقبل 
الذي كان المجددون بستدعونه انهم لم بر فضوا العقائدية » بل وسعوا حدودها 
فقط تعبيدا للطرىق امام البورجوازية وكانت آراء هيلفيتيوس تشكل تهديدا لهذا 
النوع الجديد من العقائدية وهو السبب في رفض معظم الفلاسفة لها وعلى 
أي حال فلم يمنعه ذلك من أن بكون احزم انصار حون لوك 
وله تكن آراؤه اقل تمديد! اراي واخ الأفشار. في الفرق الان عكر 
بأن العالم بسوسه الراي العام ٠.‏ لقد رابنا من قبل ان آراء البشر ٠‏ عند هيلفيتيو س» 
تمليها مصالحهم ؛ ولقد رأينا كذلك ان هذه المصالح لا تتوقف على الارادة البشربة 
( لنتذكر مثال المتوحشين الذن بقفتلون شيوخهم بدافع الضرورة الاقتصادية 
ان ( تقدم الثقافة )) » وهو ما بريد الفلاسفة ان يفسروا به مجرى التاريخ بأسره 
لابعد مايكون عن تعس أي شيء بل يحتاج هو نفسه الى التفسير وان العثور 
على هذا النفسعر سوف يكون معناه ثورة فعلية في ميدان ( الفلسفة ) ٠‏ ومن 
المؤكد ان هيلفيتيوس ارتاب فيما سوف تكون عليه عواقب مثل هذه الثورة 
معش فا ا غالا ما استشيعن في :دراسطة لطرئق تطوو الفكر الاتشباق. الك 
في أن « جميع الاشياء في الطبيعة تحدث وتفعل من تلقاء ذاتها » وان إحكام 
الفنون والعلوم هو من عمل العبقرية أقل منه من عمل الزمان والضرورة »2 وكان 
بعتقد ان التقدم « المننظم » للعلوم في جميع البلدان بقر هذا الراي 
في الحقيقة انه اذا كان الناس لم يأخذوا في كتابة النثر جيدا الا بعد ما تعلموا 
ان يفعلوا ذلك شهرا » وذلك عند جميع الامم كما بلاحظ هيوم »© فاني ارى اذن ان التقدم 
الثاببف للعقل الانساني نتيجة سبب عام وغامض جو 
ومما لا ريب فيه ان هذا النمط من اللفة من بين جميع الاثساء التي تعلمها 
العارىء من آراء فيلسوفنا الاربخية » سروف بدو بالع الاحتراس والتردد لکن 
هذه اللفغة الغامضة بالذات هي التي تميط اللثام عن مبلغ غموض المفاهيم ای 
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هيلفيتيوس بجمع بينها وبين كلمات المصلحة وحاجات الشعب التي ببدو معناها 
بالغ الو ضوح وأبعد ما يكون عن الالتباس 
ان القوانين والعادات مهما بدت لنا غرببة © تملك على الدوام اساسا لها 
فى ( المنفعة الفعلية الوهمية على الاقل )) لكن ما هي المنفمة الوهمية ؟ علام 
تتو قف وما منشوها ؟ من الواضح انها تنشأ من الرأي العام وان هذا ليعود مرة 
اخرى الى تلك الحلقة المفرغة التي كنا نريد الافلات منها ان الراي وقف على 
المصلحة » والمصلحة. وقف على الرآي ٠‏ وان ما تجدر ملاحظته هو انه لم يكن في مقدور 
هلفيتيوس الا العودة الى تلك الحلقة ٠.‏ وصحيح انه ربط بين اصول اكثر القوانين 
والعادات والآراء تنوعا وغرابة وبين حاجات المجتمع الفلعية » لكنه كان بواجه على 
الدوام في تحليله ثمالة لم بكن في مقدور أي من كواشفه الميتافيزيائية ان بحلها 
وكانت هذه الثمالة » اولا وقبل كل شيء » الدين ٠‏ 
ان جميع الاديان تصدر عن خوف الانسان من قوة خفية ما » من جهله بقوة 
الطبيعة كما ان جميع الادبان الكاذبة تتشابه ومن أبن جاء هذا الانتظام ؟ انه 
فبحة الکن الوت التق فيا فى شي ارو تملك الها ووضا انها بودوانين 
متسابهة وخلقا متشابها 
ا آن السب في ذلك عو ان النشر. الذين. تشركهع فقن الصلحة على .وه التقريت 
والذين يملكون فيما بينهم على وجه اتقريب نفس الاشياء للمقارنة ما بينها وعس. 
الاداة يعني نفس الذهن من أجل تراكيبها » كان لا بد بالضرورة ببلعوا النتائج 
تفسها ذلك الجميع على وجه العموم يركبهم الغفرور الجميع ينظرون الى 
الانسان من حيث هو الائير الاوحد لدى السموات وموضع رعابتها الرئيسي 
ويؤدي هذا الغرور بالبشر الى الايمان بكل الهراء الذي برندهم المحتالون ان 
نقشلوا به افتحوا التوراة ( ان هيلفيتيوس لا بتحدث > تسترا » الا عن ( الاديان 
الكاذية ) ) ان في الامكان تفسيرها بالف طريقة مختلفة » وهي غامضة وعصية على 
الفهم لكن العمى البشري عظيم جدا بحيث لا يبرح هذا الكتاب الميء بالتزوير 
واللغو ‏ هذا العمل حيث بوصف الله على اعتباره طافية يستحق اللعنة بعتبر 
معدسا حتى بومنا هذا وبالتالي فالمصلحة التي تولد الايمان الديني نابعة عن 
الغرور ‏ مصلحة وهمية » وهي بدلا من ان تشرح لنا مصدر المشاعر الانسانية 
لا تعدو كونها هي نفسها تعبيرا عن هذه المشاعر ان « منفعة الدين (( منفعة 
وهمية )») ليس غير وما كان في مقدور أي فيلسوف من القرن الثامن عشر على 
الارجح ان بنظر الى هذا العدو ( الشرير » للعقل بأي طريقة اخرى 
فاذا اخذنا بعين الاعتبار الفرور والجهل »© هذين الرائدين للخوف > فان في 
0 ان نفهم بكل سهولة الوسائل التي يبني بها رجال الذين نفوذهم ويحافظون. 
عله . 
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ان الهدف الرئيسي الذي يضعه الكهنة نصب عيرنهم في كل ديانة هو ان يطمسوا 
فضول الانسان وان بحولوا انظاره عن دراسبة ابة عقيدة بكون سخفها جليا جدا بحيب 
لا يمكن أن يفلت من انتباهه 
وكان لا بد في سبيل ذلك من تملق الاهواء البشربة ؛ كان لا بد في سبيل 
الابقاء على عمى الناس ان تكون لدى هؤّلاء الناس الرغبة في ان بكونوا عميانا وان يسعوا 
الى ذلك الى ماعو اسيل بالشية آلى. الر افج التودي ا 
اننا نرى أولا أن العقائد والطقوس الدينية اخترعها عن سابق عمد وتصميم 
بعض المحتالين الخبثاء والجسورين والجشعين »> ونرى ثانيا أن مصلحة الناس > 
التى كان بجب أن تفسر لنا على الاقل النجاح المذهل الذي حققه هؤلاء المحتالون » 
هي في الاغلب مجرد المصلحة « الوهمية لاناس عميان يريدون أن بظلوا عميانا 
ومن الواضح أن هذه ليست مصلحة فعلية » ليست « حاجة تولد جميع الفنون 
والعلوم 
وكان هیلفيیيوس كلما عرض آراءه عن التار بح تأر حح دون شعور منه 
بين هذين التفسيرين المتعارضين كليا للمصلحة . بوهذا هو السبب في عجزه عن 
مجاراة النظرية القائلة ان العالم بحكمه الرأي العام . انه بخبرنا تارة بأن الناس 
يدينون بذكائهم للاوضاع التي يجدون انفسهم فيها ومن ثم بيجد انه من الواضح 
وضوح البلور ان الناس يدينون بأوضاعهم لذكائهم على وجه الحصر وانه ليخبرنا 
تارة بأن الجوع مصدر فنون عديدة وبان الحاجات المألوفة خلاقة دائما بعني 
أن أي اختراع أكثر أو أقل أهمية انما هو تكملة لاختراعات صغيرة بصورة لامتناهية» 
ومن ثم يؤكد لنا » في مساحلته مع روسو > ان فن الزراعة بعترض اختراع 
شفرة المحراث والمحراث والحدادة وبنتيجة ذلك عدد لامتناه من الراعات 
في التعدين وفن بناء الافرآان »© والميكانيك » وعلم السوائل » وهكذا فانالفكر »> 
العلم هو مصدر الاختراعات هذه المرة » بينما تقدم الجنس البشري رهن ١‏ بالراي 
العام )» في آخر تحليل ان هيلفيتيوس ببين لنا تارة كيفف أن قوانين أي شعب 
وعاداته واذواقه نشتق من « أوضاعه > بعني من الفنون »؛ من القوى المنتحة 
المتو فر ة تحت تصر فه ومن الشروط الاقتصادية التي تنشما غل أساسها ومن 
ثم بعلن ان الفضائل المدنية وقف على إحكام القوانين وان إحكام هذه القوانين 
وقف على العفل البشري وانه ليصف تارة السلطة الاعتباطية من حيث هى 
العاقبة المحتومة للتفاوت المتعاظم ابدا في توزيع الثروة ومن ثم بخلص الى 
النتيحة التالية 
ان الطفيان هذه اللعنة الرعيبة التي تحل بالجنس البثري مو في الاغلب 
سيجة لحماقة الامة فكل شعب يبدأ بأن بكون حرا فما السبب الذي يمكن ان بعزي 
اليه فقدان حريته ؟ جهالته وثقته الحمقاء بصاحب الطموح ان صاحب الطموح 
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والشعب اشبه بالبنت والاسد في الخرافة الشهيرة » حيث لم تكد البنسه تقنع الحيوان. 
بأن تقلم أظافره وتبرد اسنانه حتى حولته الى كلب للحراسة 
وبالرغم من أن هيلفيتيوس اخذ على عاتقه مهمة عزو المصلحة الى التاريح 
معتيرا اباها « الحافز الاوحد للسشر > فقد التفت الى (( الرأي العام )) الذي يصبح 
آخر الأمر الاك الطلق اللغاليم آذ بغ على الاقناء قدرا اعظلم از لرن 
الاهمية لقد كانت المصلحة الوهمية » الصخرة الفاطسة التي تحطمت عليها 
محاولته العظيمة حقا لتقديم تعليل مادي للتطور البشري لقد اتضح أن هذه 
القضية في التاريح والاخلاق على حد سواء »> مستعصية على الحل من وجهة. 
النظر الميتافيزبائية . 
وكما ان المصلحة الوهمية تحل في الاغلب مكان المصلحة الفعلية التي كان 
هيلفيتيوس راغبا حقا في معالجتها » فان المصير نفسه ©» كما نستطيع أن نرى © 
نصيب المصلحة العامة التي افسحت المكان لمصلحة « الاقوياء في هذا العالم 
فليس ثمة ريبة في ان مصلحة الاقوباء في هذا العالم تفلبت باستمرار في أي مجتمع 
بحم ان واه لى كت شير هاوس هده الحقفة التي لا جذال, عا ا 
انه بتحدث احيانا عن القوة » لكنه بلتجىء في الاغلب الى « الرأي العام مدركا 
ان القوة لا تفسر شيا على الاطلاق » طالما انها تكمن في حالات عديدة : ان لم يكن 
في جميع الحالات في المضطهدين على وجه الدقة ان حماقة الامم هي التي 
تحملها على طاعة الطغاة الاغنياء العاطلين © هؤلاء الذين لا يفكرون الا في 
انفسهم وبالرغم من كونه احد المع ممثلي البورجوازية الفرنسية في زمن 
ازدهارها فانه لم يشك في انه بحين وقت » في الحياة التاريخية لكل طبقة من 
الاقوياء في هذا العالم » حيث تتطابق مصلحتها ١‏ الخاصة )) مع مصلحة حركة 
تقدمية ٠‏ وبالتالي مع مصلحة المجتمع بأسره . لقد كان هيلفيتيوس مفرما 
بالميتافيزياء بحيث لم يميز جدلية المصالح هذه وبالرغم من انه يكرر ان اي قانون» 
دونما اعتبار لمبلع الغرابة التي يمكن ان يبدو فيها » مبني أو كان مبنيا على مصلحة 
اجتماعية فعلية © فانه لم بر في العصور الوسيطة سوى زمن تحول الناس فيه 
الى عجماوات » بالضبط مثل سوخذنصر ؛ لقد كان برى في القوانين الاقطاعية 
قمه العبث ي 
ان الحاجات الفعلية وراء اختراع الفنون النافعة وان أي فن اذاها ابتكر 
واستعمل مره »© يولد بنجاح أكثر أو اقل فنونا » جديدة > وذلك تبعا للعلاقات 
الانتاجيه في المجتمع الذي ظهر ذلك العن فيه ولم بنجذب انتباه هيلفيتيو س 
الا بصورة عابرة الى هذه الظاهرة الخاصة « بالفنون » الناشئة عن حاحات « فعلية » 
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والمولدة لحاحات جديدة فعلية بصورة لا تقل عن ذلك كما انها تولد فنونا نافهة 
بصورة لا تقل عن ذلك ايضا ولقد تعجل كثيرا الوصول الى ( الفذون السمارة » 
المراد منها تسلية الاثرباء وتبديكد ضجرهم وقول في عحب ٤‏ من الفدون كف 
نجهلها لولا الحب لعل الامر كذلك ! لكن كم من الفنون كان يمكن أن تظل مجهولة 
ولا الاناجم الراسمالي للسلع الاساسية ! 
ما المقصود من الحاجة الفعلية ؟ عند فيلسوفنا ان المقصدود من ذلك بصورة 
اولية حاجة فيزيولوجية لكنه لا بد للناس في سبيل نلبية حاجانهم العيزيو لوجية 
من انناج بعض السلع وان عملية هنا الإنتاج يمكن أن تؤدى الى قيام حاجات 
حد ده وهي فعلية بعدر الحاحات السابقة لكنها ليست بعد الآن من طبيعة 
فيزيولوجية بل من طبيعة اقتصادية نظرالان مثل هذه الحاجات تنس عن تطور 
الانتاج والعلاقات المتبادلة التي تقوم بين الناس في عملية الانتاج ولقد اتى 
هيلفيتيوس على ذكر بعض هذه الحاحات الاقتصادية لكن بصورة محدودة فقط » 
اذ افلت معظمها من انتباهه وهذا هو السبب في انه كان برى ان تكاثر المواطنين» 
بعني زبادة عدد المعد التي لا بد من ملثها وعدد الاحساد التي لا بد من توفير 
الملابس لها الح هي عامل بالغ القوة في التطور التاريخي للمجتمع لقد كان 
تكاثر المواطنين يعني نمو الحصيلة الاجمالية للحاجات الفيزيولوجية وما كان 
هيلفيسيوس راغبا في أن بأخذ بعين الاعتبار ان « تكائر المواطنين يتوقف بدوره على 
شروط المجتمع الاقتصادية وذلك بالرغم من ابدائه بيانات عديدة جيدة الوضوح 
عن هذا الموضوع ومهما يكن من شيء »© فقد كان بعيدا عن مشاركة معاصره السير 
جيمس ستوارت آراءه الواضحة بوالدقيقة في هذا الشأن حيث بعزو في كتابه 
بحت في مادىء الاقتنصاد السياسي لندن ۱۷١۷‏ ) ( تكاثر المواطنين » الى اسباب 
( اخلاقية )) ععني ( اجتماعية )) وقد فهم منذ ذلك الحين ان قانون السكان 
المميز لاي مجتمع خاص يبدل مع تبدل نمط الانتاج السائد في هذا المجتمع في 
مرحلة معية وعلى أي حال فان آراء هيلفييوس لم تكن تتضمن شيئا من بمط 
تعاهات مالتو س 
ان الاشياء جميعا في الطبيعة تحدت وتفعل من نلقاء ذاتها ۽ هذه هي وجهة 
النظر الجدلية . ولعد اقتصر الامر عند هيلفيتيوس على مجرد الشعور بأن وجهة 
النظر هذه هي الاکر انتاحيه وصحة في العلم أما السبب في التقدم المنتظم 
للفكر البشري فقد ظل ( غاهضا )) بالنسبة اليه وما اكثر ما توقف عن الهكير 
فيه » مستنحدا به عند الحاحة فحسب وهو بقول 
الشيء العظيم وحده بذعلا في الاخلاق وفي المجال الا کي جد جا 
ويفترض المرء على الدوام النالج العظيمة تنشأ عن أسباب عظيمة 


دلاللات من السماء تنبىء عن سقوط الامبراطوربات أو عن ثورات فمها ٠‏ ومع ذلك فكم 
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من حروب صليبية شنب أو وضعت أوزارها » وكم من ثورات تمحققبف أو منعت » وكم من 
زو يات و انهف“ الد كاعن او امراة أو ورش . أن انعد المذكرات:آى الأكا عيضن 
الرية هو وحده ما بحول دون الصور على قفاز دوقة أوف مارلبورو في كل مكان 
ان وجهة النظر هذه هي النقيض الباشر لوجهة النظر القائلة ان ( الاثسياء 
حميعا تحدت وتفعل من تلقاء ذاتها » ٠‏ 
ا الى وی ج ا ا ق ا ويفير اا ود 
مها هي تي الوق لبه مين ديرتا 
ههنا بتحدث هيلفيسيوس مرة اخرى كجدلي يفهم عبث أي تعارض مجرد 
ومطلق بين النافع والضار ٠‏ وانه ليعيد الى الاذهان مرة أخرى هنا ان أبه عمليه 
تطوى اك ا الا اة وحن ينطاق فو ا ان قلت اکن اللي 
CN AlN Clg O O‏ وهر 
تفاوت لا بد له : بعد وجود طويل أن يدمر أي مجتمع بصورة حتمية لكن ليست 
لك تكيختة الإخرة نلا وخرد لوسيلة توعية سد نمثل هدا الي الآ يطل 
(( شكل الحكم القائم حاليا )) لكنه بمكن القيام بالشيء الكثير ضد هذا الشر في 
ل ل اد علا ا هو ادن فكل الى امفيك اهل ١‏ ينان 
بكنسفه العقل القائم على اساس التجربة وان في مكنة الفلسفة ان تحل جيدا 
(( قضية التشريع الكامل والدانم )) الذي يمكن اذا ما اتخذته ابه امه أن نصح 
مصدرا لسعادتها ان تشريعا كاملا لن بقضي على التفاوت في الملكية بل سوف 
بمنع ظهور عواقبه الضارة وان هيلفيتيوس بوصفه فيلسوفا يقدم لنا 
فى صضووة «اتعليع اخلاقى. “تواعد.ومنادئء عذالة منتفها وحقيقها تان 
لا بالتجربة اليومية » وهي يجب ان تخدمنا على اعتبارها اساسا للتشريع 
الكامل والاكثر من ذلك انه بزود تعليمه الاخلاقي هذا سمات متعددة أخرى 
لثل هذا التشريع 
لقد اخاف كتاب في الفكر انصار القانون الطبيعي الذين راوا في الولف خصما 
لهذا العمانون ولم تبرر مخاوفهم الا جزئيا لان هيلفيتيوس لم يكن سوى خروف 
ضال لا بد ان بعود الى القطيع عاجلا أو آجلا ان ذلك الذي قد ببدو انه لم ترك 
ابة :فسحة اللقانون الطبيعي. . ذلك الذي كانت قوانين. وعادات على اقصى درحة من 
العبث تبدو معقولة في نظره ينهي لان يقرر انه بقدر ما بقترب الناس في 
مؤسساتهم من القانون الطبيعي بكون تقدم العقل اعظم فيهم وهكذا قوم انحرافه 
وعاد الى حظرة الكنيسة الفلسفية . ان الايمان > الايمان المقدس والمخلص «بالعقل))» 
قد خرج ظافرا على ابة وجهة نظر اخرى وهذا هو بهتف : 


ب ١١86‏ ب 


« لقد حان الاوان بالنسبة الى اولئك الذين صمت آذانهم عن جميع التناقضاته 
اللاعوتية كي بعروا تعاليم الحكمة وحدها اذنا صاغية لقد استيقظنا فن ناتا > 
لقد انقضى ليل الجهل » وأشرق نهار العلم » 
لنعر صوت « العقل اذنا صاغية ونقلب صفحات « التعليم الاخلاقي » الذي 
وضعقهة صاحه 
« سؤال ها الذي بجمل هذا الحق في اللكية على هذا القدر من القداسة » ولاي 
سيب حول ©» تحت اسم حد الى اله في كل مكان على وجه التقريب و 
جواب ذلك لان الحفاظ على الملكية هلو اله الامبراطوريات الاخلاقي ؛ انه ما بحفظ 
السلام الداخلي ويجعل العدل سائدا ؛ ذلك ان الناس انما اتحدوا كي يضمنوا ملكيتهم 4 
ذلك لان العدالة التي تنطوي في ذاتها على قرابة الفضائل جميعا تستقيم في اعطاء 
كل انسان مايخصه » وبذلك ترجع الى الابقله على حق اللكية ؛ واخيرا لان القوانين المختلفة 
لم تكن في بوم من الايام شيئًا آخر سوى وسائل متنوعة لضمان ذلك الحق للمواطنين » 
%+ فاضا 


ده سؤال اليس بين القوانين المختلفة ما يمكن ان تعطى اسم القوانين الطبيعية 5 

(( جواب : كما قلت من قبل »© فهذه القوانين هي تلك التي تخص اللكية والتي تقررت 
عند قرابة جميع الامم والمجتمعات المتحضرة لان المجتمعات لا يمكن ان تتشكل الا على 
أساس مثل هذه القوانين » 


تنخ *%* % 


« سؤال : ما الذي يجب ان يصنعه الامير اذا افترضنا انه بريد احكام علم القوانين ؟ 

« جواب : يجب عليه ان يشجع الناس الموهوبين في دراسة هذا العلم وان بكلفهم بحل 
مختلف القضابا المتعلقة به 

« سؤال : ما عساه بحدث اذن ؟ 

« جواب ان القوانين القابلة للتفير والناقصة بعد سوف تكف عن كونها كذلكه 


وتصبح ثابتة ومقدسة » 
% % يا 
لكن كفى ان طوباوية التشريع الكامل لدى هيلفيتيوس ولدى دولباخ 
وسائر فلاسفة »القرن الثامن عشر على حد سواء لا تعدو كونها طوياوبة 
بورجوازية ولا تتىدل ماهيتها من حراء كثير من السمات التي تحض مو لفنا 
وان نذكر سوى بعض هذه السمات »> بحيث نستكمل لوحتنا عن الرجل الذي ما 
أكثر ما شوهت سيماوه الاخلاقية من قىل ايدو لو جيي بورحوازية عافقة ٠‏ 


ب .؟[ نمه 


لا بجعل هيلفيتيوس »© في مجتمعه الكامل ©» يوم العمل عند العمال مديدا كما 
الحال لدىنا »> قائلا ان القوانين الحكيمة تستطيع من دون ريب ان تخلق معجزة 
من السعادة العمومية فاذا كان جميع المواطنين يملكون بعض اللكية واذا كانوا 
جميعا يستمتعون ببعض الكفاءة » واذا ما اشتغلوا سبع أو ثماني ساعات » فانهم 
يلبون بغزارة حاجاتهم وحاجات اسرهم وبكون في مقدورهم أن يسعدوا حتى 
اقصى: درحة: ممكنة ) اذا" كان العمل تعقير .على السموع شر فدلت لان :الع 
لا يستطيع في معظم الدول أن يحصل على الحاجات الضرورية الا بالعمل المفرط » 
ولان فكرة العمل مرتبطة دائما بفكرة الكدح#د ‏ ولم تكن فكرة فوريه عن العمل 
الجذاب سوى تطوير لفكرة هيلفيتيوس هذه » بالضبط كما كان يوم العمل من 
ثماني ساعات هو مجرد الحل الذي وضعته البروليتاريا لقضية اثارها هذا 
الفيلسوف المورجوازي » والفارق الوحيد هو أن البروليتاريا لن تتوقف عند هذا 
الحد فى اتجاه ( السعادة )) ٠‏ 
لقد دافع هيلفيتيوس عن التربية من قبل المجتمع » وعنده ان ثمة اسبابا 
عديدة لتفضيلها دائما على التعليم الخاص »© وهو لا سستشهد الا بواحد من هذه 
الاسباب الذي سوف بكون كافيا تماما ان التربية من قبل المجتمع هي وحدها 
التى تنشىء الوطنيين لانها وحدها القادرة على ربط فكرة السعادة الشخصية 
بسعادة الامة في اذهان المواطنين وتلك فكرة اخرى من أفكار هذا الفيلسوف 
البورجوازي سوف تتناولها البروليتاريا وتطورها بصورة تتفق مع حاجات العصر 
لكن هيلفيتيوس نفسه » وهذا ما نعر فه ٠‏ لم يكن يتوقع من البروليتاريا شيمًا. 
فالى من عهد اذن بتحقيق مشروعه ؟ الى امير حكيم بالطبع لكنه لما كان الانسان 
مجرد نتاج لبيئته وفضلا عن ذلك لا كانت بيئة الامراء فاسدة جدا فما هي 
الاسباب المعقولة التي تحملنا على توقع ظهور حكيم على العرش ؟ لقد كان فيلسو فنا 
واعيا جيدا لصعوبة الرد على هذا السؤال » وحين وجد من الصعب العثور على 
حواب لحأ ال الاستتعانة بنظرئة الاحتمالات ٠‏ 
9 اعطيت جميع الامكانات فعالية » كما يقول الحكماء ضمن فترة من الزمن 
أكثر أو أقل طولا » فلماذا يجب أن نيأس من السعادة المقبلة للجنس البشري ؟ من يستطيع 
ان يبرهن على ان الحقائق المثبتة اعلاه سوف تكون على الدوام عديمة الجدوى لذلك ؟ 
انه من النادر والضروري في وقت واحد ان ينتج زمن معين رجلا مثل بن أو مثل 
مانكو كاباك () « كي يمنح القوانين للمجتمعات المنبثقة الى الوجود لكنه اذا افترضنا) 
ان مثل هذا الرجل الطموح اى مجد جديد ؛ اراد ان يخلد اسمه في الاجيال التالية 
تحت لعب صديق الانسانية 6 وانه كان بنتيجة ذلك أكثر اهتماما برسم قوانينه وبهناءة 
الشعوب منه بتوسيع سلطانه » بحيث يريد ان يسعد البشر لا ان يستعبدهم ... عندئذ 


ل. ) -ه 


کن هما اله زب فة انه سوف يجد في المبادىء التي عرضتها لوي مضغة تشريع 
حديد » تنريم هو أكر تطبقا مع سعادة الأنسانية يه 
كان الفلاسفة » بقدر ما ينصرفون الى مسألة تأثير البيئة في الفرد 
بر جعون فعلها الى أعمال الحكومة لكن هيلفيتيوس لم يتصرف على عجلة 
كالاخرين فقد كان زمن راي فيه بكل وضوح وقرر أن الحكومة هي بدورها مجرد 
نتاج للبيئة الاجتماعية ؛ ولقد كان قادرا في شيء أكثر او اقل من النجاح أن 
ستخلص القوانين المدني ,والجنائي والعام لجزيرته الوهمية من اوضاعها الاقتصادية. 
لكنه لم كد بنتقل الى دراسة تطور التربية يعني العلم والادب » حتى لم بعد 
بلاحظا كما سوف تتذكر القارىء من العرض السابق » سوى تأثير الحكومة 
وحدها ومهما نكن من شيء »© فان فكرة اثر الحكومة الذي لا يقاوم هو نوع من 
الطريق المسدودة التي لا بمكن الافلات منها الا بمعجزة » بعني حكومة تقرر على حين 
غرة ان تشفي جميع الادواء التي كانت هي او الحكومات السابقة السبب فيها 
ولقد استنحد هيلفيتيوس أارضا بتلك المعحزة وطلب الخلاص فى سبيل احياء 
ايمانط الخاص وابما قراثه ٤‏ فى حقل سدرو غير محدود ‏ حقل ( الامكانات 
بيد ان النظرية لا تخلق الايمان واقلها قدرة على ذلك نظرية توفر الاسس 
من أجل ثقة هي في ضالة الثقه التي توفرها نظربة الاحتمالات التي تحقق فعلها 
خلال مرحلة تطول أو تقصر من الزمن وهكذا بقي هيلفيتيوس > على الاقل فيما 
بخص فرنسا » رجلا عديم الايمان تماما ٠‏ ولقد كتب في مقدمة كتابه في الانسان 
« لقد وقعت بلادي تحت نير الاستبداد كليا » وهي لن تنتج من الآن فصاعدا كتابا 
مشاهير فاسم الفرنسي لن يشتهر بعد الآن بفضل هذا الشعب ان هذه 
الامة المنحطة هي في اليوم الحاضر موضع ازدراء أوروبا وليس ثمة ازمة مخلّصة 
ترد حريتها اليها 2 ويقال ان الهناءة » مثلها كمثل العلوم » تهيم في أرجاء العالب» 
وهي الآن نتوجه شمالا فثمة امراء كبار سستدعون العبقرية الى هناك ٠‏ والعبقرية 
تدعو الهناءهة واني آهدي هذا الكتاب الى مثل هؤلاء الملوك ١؟)‏ وانه ليخيل 
الينا ان مثل هذا الارتياب الذي بجد معدلا له حتى درجة ما في الآمال المعقودة على 
الملوك الشماليين قد اتاح له أن بمضي بتحليل الظواهر الاخلاقية والاحتماعية الى 
أبعد مما قعل غره من « الفلاسفة لعد كان دولباخح مثله كمثل فولتير داعية 
لا كل ؛ ولقد نشر عددا من الكتب عزف فيها دائما في الجوهر »© على اللحن 
نفسه ولم بكتب هيلفيتيوس سوى كتاب واحد هو في الفكر » أما الكتاب الاخر » 
في الانسان » فلا بعدو کونه تعليقًا مطولا عليه ولم شأ المؤلف ان بنشر هذا 
الكتاب قط في حياته فقد كتب بقول ان من برغب في تعلم المبادىء الحقيقية 
للاخلاف حب أن 5-9 الى مىدا الحساسية الندنية وان سحت في حاحات الجوع 


کد المسدر لقنسسه 6 الفصل السادس والعشرون 


ب 1١95‏ ب 


والعطش وما شابه عن الاسباب التي تحمل البشر الذين تكاثروا من قبل وزرعوا 
الارض على التحمع في مجتمع وعلى الدخول في اتفاقات التقيد بها أو حذفها 
سحعلهم عادلين أو ظالمين » وهكذا انصرف الى تحليله وغرضه ان كتشف المادىء 
الحققية للاخلاق وللسياسة في الوقت نفسه وحين قدم مبمدا الانطباعات 
الحسية برهن على انه أكثر مادبي القرن الثامن عشر حزما ومنطقا وحين بحث 
في حاجات الجوع والعطس وما شابه عن اسباب التقدم التاريخي للجنس 
اللشرى وضع نصب عينيه مهمة ابجاد تفسير مادى لهذا التعدم ولعد شاهد عن 
بعد حقائق عدبدة اعظم قيمة حتى درجة كبيرهة من مشروعه الخاص بتشريع كامل 
أو «حقانقه اک5 الثانته وااطلقة وهو المسرو عا الذي اهداه ال ملوك «الشمال». 
لقد ادرك انه لا بد من وحود ‏ سب مشترك ما للتطور البشرى لكنه لم 
يعرف ولم سطع ان يعرف هذا السبب نظرا لافتقاره الى ما بكفي من الحقائق أو الى 
الممهجج الضرورى ولقد ظل ذلك السسببح خفيا عليه غامضا في نظره » 
لكنة لى له اا لك اخ الطوياوئ تة وى الفاسيوقه. القة تق الث 
الرئيسي فقد رسمت مبادىء التشريع ( الممتاز ) 
وبكفينا مثالان لنتبين كيف استخدم هيلفيتيوس أحيانا في رسم مشاربعه 
ال ا 
انه بقول 
أا ل مار خا اللعووض 'المتدرحية > وني نهذ اوسن لا اقل عضيحة روسو د 
فمما لا ربيب فيه ن مثل هذه العروض توفر السرور بيد انه ليس ثمة لذة لا يمكن 
أن تصبح بدي حكومة حكيمة مبدأ بقود الى الفضيلة كانب هذه الفضيلة 
ترى في تلك اللذة مكافأة د 
واليكم ما قاله دفاعا عن الطلاق 
كان صسحيحا الرغبة في التبديل لاصقة كما يقولون بالطبيعة البشرية » 
فان امكانية مثل هذا التبديل يمكن تقريرها كمكافأة على الجدارة وعندئذ يستطيع المرء 
يحاول بمثل هذه الوسيلة » ان يجعل المحاربين اشجع والقضاة أعدل والعمال 
أجد » والموهوبين 
الطلاق كمكافاة على ( الفضيلة ) اثمة ما هو ابعث على السخرية ؟ 
واننا نعرف انه اذا ما طبقت في يوم من الايام مبادىء التشريع الكامل فان 
القوانين التي لا تبرح غير ثابتة وناقصة سوف تكفا عن كونها كذلك وتصبح 
ثابتة ‏ وبذلك سوف بكون المجتمع في حالة من الراحة ٠‏ وما عسى تكون عواقب 
م a‏ 


عد في الإنسان ٠‏ العم الاول الفصل العاشر الهامشس . 


ل 9؟| ب 


« لنتخيل انه سيكون في مقدور الانسان في كل فرع من فروع العلم أو الفن > 
ان بقارن ما بين جميع الاشياء والحقائق المعروفة » وانه لا بد مكتشف آخر الامر مختلف 
العلاقات بين هذه الاشياء والحقائلئق ‏ ونظر لانه لن بكون أمام البشر أبة تراكيب جديدة 
يصنعونها » فان ما بعرف بالذهن لن بكون له أذن وجود بعدئذ ¢ وعندئكل فان جميع الأشياء 
سوف تتحول الى العلم » وسوف بلزم الذهن البشري بالاستراحة حتى يتيح له اكتشاف 
حقائق مجهولة ان بقارن من جديد ما بينها ويجمعها بالضيط يمثل الطريقة التي يتاح 
بها لمنجم مستهلك ان برتاح حتى تتشكل فيه عروق جديدة#« 
وهكذا فان هذه الاستراحة وهذا الاعياء عند الفكر البشري يجب على الاقل. 
في مجال العلاقات الاجتماعية ‏ ان يجرا بصورة محتومة في اذيالهما تحقيق 
مبادىء هيلفيتيوس الاخلاقية والسياسية وهكذا كانت الركودة المثل الاعلى لهذا 
الفيلسوف الذي كان بالغ التعصب للتقدم لم تكن المادية المينافيزيائية الا نصفه 
ثورية ٠‏ لقد كانت الثورة بالنسبة اليه مجرد وسيلة ( وذلك فقط من جراء انعدام 
الوسيلة السلمية ) لبلوغ سماء آمئة و هادثة بصورة نهائية كان بحيا في صدره 
ل وآسفاه روحان كما في فاوست وفي البورجوازية © وكان مادو القرن. 
الثامن عشر الممثلين الاكثر تقدمية للروح الاخير 


ب 1١51‏ سم 


ماركس 


حسب ماديو القرن الثامن عشر انهم انتهوا من المثالية لقد قضت الميتافيزيائية 
القديمة ودفنت وليس العقل براغب في سماع المزيد عنها ومهما يكن من شيء © 
فما اسرع ان اتخذت الامور اتجاها حديدا فمنذ أيام الفلاسفة بدأ انبعاث 
للفلسفة التأملية في الانيا » وخلال العقود الاربعة الاولى من القرن التأاسع. عشر 
الحارى اعيرت اذن صماء للمادية التئ. اعتيرت هي نفسها الان مالتة ومدفونة 
لقد بدت العقيدة المادية في نظر عالم الفلسفة والادب بأسره « رتيبة و كثيبة » 
و مؤّؤسية كماكان غوته يرى ‏ انها تبعث الرجفان في الناس وكأنها شبحد». 
وحسبت الفلسفة التأملية » من جانيها » ان عدوتها هزمت الى الابد 

ولا بد من الاعتراف بأن الفلسفة التأملية كانت تملك تفوة! كبيرا على المادية »> 
اذ كانت تقوم بدراسة الاشياء في تطورها في استهلالها ودمارها وعلى أي 
حال فان دراسة الاشياء من وحهة النظر الاخيرة هذه كانت تعنى تجنب طريقة 
لارا مي دا اال الاو اق ج ا كانيع تكول: الكو اهر اذاف ما 
كل حر كه باطنة للحياة الى مستحاثات طبيعتها وترابطها غير قابلين للفهم ولم 
كف هيغل عملاق المثالية في القرن التاسع عشر » عن شن النضال باستمرار ضد 
هذه الطربقة في الدراسة ؛ فعنده انها ليست « تفكيرا حرا وموضوعيا » لانها لا تنبيح 
للموضوع أن بحدد ذاته بحرية ضمن ذاته » بل هي تفترضه جاهرا بدي » ۰ ولقد 
مجدت الفلسفة المثالية المستعادة طريقة هي على طرفي نقيض مع تلك الطريقة ب 
الطريقة الجدلية ‏ واستعملتها بنجاح يبعث على الذهول ونظرا لانه سنحت لنا 

چ انظر الكتاب التاسع من Dichtung und Wahrheit‏ 

"نطباعاته عن نظام الطبيعة . 

++ الموسوعة > الفقرة ۲١‏ 


0 


فرص متكررة للاتيان على ذكر هذه الطريقة ونظرا لانه لا بد لنا من مزيد مسن 


الحدلية 


َم .6 
2 ج 2 ا 
سا لن 0 


اال 
« تعتبر الجدلية عادة من حي هي براعة خارحية تدخل الانطراب اعتباطا الى بعض 
المفاهيم وتخلق فيها محرد مظهر للتناقضات بحيث لا تكون هذه الحدود بالذات وهمية 
بل ذلك المظهر بالاحرى في حين أن حدود الذهن هي على العكس من ذلك حفيقية 
وفي الحقيقة ان الجدلية ليست في الاغلب شيئًا آخر سوى لعب ذاتي يقدم بصورة اعتباطية 
البرهمان على موضوعة معينة تارة والدحض لها تارة أخرى ‏ وهو تفكير المضمون معدوم فيد 
وقزاعه سكس خلتف.عدة :النرائة الى تعلق ذلك النواع من التكن وها كن س ي 
فان الجدلية هي الطبيعة الخاصة لحدود الذهن للاشياء وللمتناهي عامة ان الفكير 
بحد ذاته حركة للفكر تسمو على المتناهي المنعزل وتقيم الارتباط بينه وبين الاشياء الاخرى 
وهو ما بجعل هذا المتناهي على ارتباط ما » لكنه فضلا عن ذلك بحافظ على معزاه المنعزل 
السابق أما الجدلية فهي »© على النقيض من ذلك » انتقال ملازم من حد الى آخر 
وفيه يتضح أن هذه الحدود الخاصة بالذهن ضيقة ومحدودة يعني انها تنطوىي على 
أنكار ذاتها ‏ أن جميع الاشباء المتناهية مصمها الدمار الذاتي وبنتيجة ذلك فالجدلية 
هي الروح المحرك لاي تقدم علمي للفكر وهي هبدأ بحمل وحده الى مضمو العلم ارتباطا 
وضرورة ملازمين 
اح الاتساء االحطلة ا سكن أن د كال على" ق ا 
في هذا الموضع تارة لكنه في ذاته يميل لان بكون في موضع آخر »© مظهرا فعالية غيربته 
كونة: في ا رة واا فا شتلق توجوة الخد اكان "الروحىي: وبالشامنة 
فق ا فى واي ج ف ا ای هنا ا حر ج ال ن ا 
أي وضع أو فعل ببلغ حدوده القصوى بتحول الى نقيضه ؛ ولنلاحظ بصورة عابرة 
هذه الجدلية تحصل على الاعتراف بها في أقوال مأنورة عديدة ومثال ذلك أن قولا مأثورا 


ينص على ما بلي 12[11118 Summum jus , Summum‏ وهذا سي أن اة 


المجرد اذا دفم الى حده الاقصى يتحول الى ظلم الخد 


الجدلية للمثالية الالمانية مثل الرياضيات الاساسية بالنسبة الى الرياضيات العليا 
فالافكار في الطريقة الاولى محدودة بدقة ومنفصلة عن بعضها كما بواسطة « هوة 
أن متعدد الاضلاع هو متعدد الاضلاع ولا شيء أكثر من ذلك والدائرة هي دائرة 





المصدر نفسه © الففرة ۳١‏ والملحق 


١51‏ ب 


المساحات المستوية لاستخدام ما بعرف بطريقة الحدود التي تهز مفاهيمنا الفاضلة 
والقافة وترضها الن سخا با سور عة كيف مرن غل "ان ماب 
الدائرة تساوي حاصل ضرب محيطها بنصف قطرها ؟ يقال ان الفارق بين مساحة 
متعدد اضلاع نظامي محتوى في دائر 5ه ومساحة هذه الدائرة بمكن ان بح<ول بصورة 
افساطية الى مقدار مكيل يشرط ان تعتاول غدذا كد عندا من اضلاعه: ..واذا امنا 
الى مساحة ومحيط وقطر متعدد اضلاع نظامي محتوى في دائرة بالاحرف م وح 
وق فسوف بکون لدينا م = ح »× م ق ؛ وان م وح با ج ف هنا هما مقداران 
بتبدلان معا حسب عدد الاضلاع لكنهما بظلان على الدوام متساوبين فيما بينهما > 
وبالتالي فان حدودهما سوف تكون متساوية هي الاخرى واذا اشرنا الى مساحة 
دائرة ومحيطها وقطرها بالاحرف س و د ور فسوف ككون لدينا اذن أن س هي 
حد م و د هي حد ح » و ر هي حداف وبالتالي فان س = د »× ل ر وهكذا 
ينحول متعدد الاضلاع الى دائرة » والمقصود من ذلك أن الدائرة تؤخذ بعين الاعتبار 
فى عملية صيرورتها ٠‏ وان هذا ليشكل منذ الآن انتفاضة مرموقة في المفاهيم 
لرياضية وهذه الانتفاضة بالذات هي التي تخذها التحليل الاعلى منطلقا له 
ان الحساب التفاضلي بعالج المقادير اللامتناهية في الصفر » أو على حد تعبير هيفل © 
بعالم مقادير هي في عملية التلاشي _ لا قبل تلاشيها لانها تكون اذن مقادير 
منناهية ولا بعده لانها لا تكون اذن شيناو 
ومهما بدت هذه الحيلة عجيبة وداعية الى المفارقة » فهي تقدم الى الرياضيات 
خدمات لا تحصى وبذلك تثبت انها على طر في نفيض من العبث الذي قد توسم به 
ناذئء الامر ولقف كان« فلاشفة #القرت الثامن اعكس ,يقدرون ميواتها تقديرا عالياء 
فانصرفوا بهمة كبيرة الى التحليل الاعلى كن هؤلاء الناس أنفسهم » الذين 
استخدموا هذا السلاح بصورة رائعة في حساباتهم كوندورسيه على سبيل المثال» 
كانوا تخبون انما عجب لو علموا اذن أن هذه الحيلة الحدلية تالذات تعب ان تطق 
ني دراسة جميع الظواهر التي يعالجها العلم دونما اعتبار للمجال الذي تنتسب 
اليه ولقد كانوا بجيبون اذن بان الطبيعة البشرية هي على الاقل في مثل ثبات 
وابدية حقوق وواجبات الشعب والمواطنين التي تشتق من تلك الطبيعة وكان 
للمثالي الالماني راي آخر فقد كان هيغل يوكد انه (( ليس ثمة شيء الا وهو شرط 
٠۰‏ بن الوحود والعدم ) ٠.‏ 
وبقدر ما سادت في حقل علم طبقات 4 نظرية الكوارت والجيشانات 
المفاجئة التي غيرت بضربة مطرفة واحدة وحه الكرة الإرضية ودمرت الانواع القديمة 
للحيوانات والنباتات لتفسح المجال لانواع a‏ فقد كاننمط التفكير ميتافيز بائيا. 
لكنه حين رفضت النظرية » وافسحت المكان لفكرة التطور البطيء الذي مرت به 


چډ مبادىء اكنطق »© لورنبورغ ۱۸۱۲ المجلد الاول ‏ الكتاب الاول » ص 55 . 


ب ۱۲۷ سس 


قشرة الارض تحت التأثير الطوبل لنفس تلك القوى التي لا تبرح فاعلة في ايامنا 
الحاضرة » فقد سادت وجهة النظر الحدلية اذن 
وبقدر ما حسب في علم الحياة ان الانواع ثابنتة » فقد كان نمط التفكير 
ميتنافيزيائيا وذلك هو الراي الذي نادى به الماديون الفرنسبون وكانوا يعودون 
اليه بشات حتى حين كانوا بحاولون التخلي عنه وقد رفض علم الحياهد في الوقت 
الحاضر ذلك الرأى بصورة نهائية ان النظرية التي تحمل اسم داروين نظرية 
جدلية في جوهرها 
ولا بد عند هذه النقطة من ابداء الملحوظة التالية فمهما كان رد الفعل ضد 
النظربات الميتافيزبائية القديمة في العلوم سليما » فقد حلق بدوره قدرا كبيرا من 
التشوش الفكري حيث ظهر اتجاه الى تفسير النظريات الجديدة بمعنى التعبير 
القددم ‏ 89161122 10616 non‏ 1231118 » الامر الذي قاد الى تطرف آخر لم بعد 
الاهعتمام بمنح بعد الآن الا لعملية الشدل الكمي المتدرج في ظاهره معينة » أما تحولها 
الى ظاهرة أخرى »> فهذا ماظل عصيا على الفهم كليا تلك كانت الميتافيز باء القديمة» 
لكنها تقف على راسها ولقد ظلت الظواهر > بالطريقة القديمة عينها منفصلة عن 
بعضها بعضا بهوة لا تعبر ٭٠‏ وان هذه اليتافيزباء لراسخة بحزم عظيم في أذهان 
التطور بين الحاليين بحيث ثمة في الوقت الراهن عدد من ( علماء الاجتماع )) الذين 
بكشفون عن افتقارهم الكلي الى الفهم كلما صادفت ابحاثهم الثورة . انهم بيعتقدون 
أن الثورة متنافرة مع التطور 581122 historia non fact‏ ۰ وهم لا بضطربون 
على الاطلاق » بالرغم من حكمتهم التاريخية » اذا حدثت ثورات » بمافي ذلك 
الثورات الكبيرة » بل يتشبثون بنظريتهم بئس الثورات التي تعكر صفوها ؛ انها 
تعتبر ( ادواء » . ولقد دانت المثالية الجدلية من قبل هذا الاضطراب المؤسي في 
الأفكار وحاربته واليكم ما بقول هيغل بشأن التعبير المذكور أعلاه 
بقال ان 88111132 ra non fact‏ » وان المخيلة العادبة » حين لا بكون 
لها بد من تصور صيرورة أو فتاء » تحسب انها تصورتهما من حيث هما انبثاق أو تلاش 
متدرجان » 
ومهما يكن من شيء » فالجدلية تبين بصورة بالفة الاقناع ان التبدلات في 
الوجود ليست على العموم مجرد انتقال من كمية الى أخرى بل هي كذلك انتقال 
من النوعي الى الكمي والعكس بالعكس عملية صيرورة الى شيء آخر يحطم التدرج 
وهو نوعيا شيء مختلف كل الاختلاف عن الوحود السابق فالماء حين سرد لا بفسسو 
شيما فشينا بالفا تماسك الجليد بصورة تدريجية ٠‏ بعدما بكون قد مر بتماسك 
العجينة » بل هو يقسو بصورة مباغتة » فهو حين يبلغ نقطة التجمد يمكن اذا ظل 
ساكنا أن يكون مائعا كليا » لكن هزة صغيرة تحوله الى حالة القساوة . 


ب ۱۲۸ ب 


ان مفهوم تمدرج الوجود مبني على فكرم ان ما هو في حالة الصيرورة موجود فعليا 
بصورة مسبقة » بصورة محسوسة أو غير ذلك » وهو غير ملحوظ بسيب ضآلته وحدها ؛ 
وان تدرج التلاشي مبني على فكرة ان العدم أو الغير الذي بتخذ مكانه موجود هناك على 
الاد عسوي آنه تسوك هة ¢ مر جرد “هناك ادن جن ان لخر مون "فق دان 
في الغير الموجود هناك بل انه موجود هناك من حيث هو کالن محدد سوى أنه غر 
ملحوظ چو 
وهكذا 
١‏ كل ما هو متناه هو بحیت بيبطل ذاته » يتحول الى نقيضه ٠‏ ورتحقق هذا 
الانتقال بمعونة الطبيعة الملازمة لكل ظاهرة » هذه التي تتضمن قوى تولب نفيضها 
؟ ‏ ان التبدلات الكمية المتدرجة في محتوى معين تتحول آخر الامر الى 
تمرزات نوعية ٠.‏ وان صفات هذا التحول صفات وشضة ثلمة في التسرج وانه لن 
الخطل الفادح الاعتقاد بأن الطبيعة أو التاريخ لا بقومان بوثبات 
هذه هي الصفات المميزة للنظرة الجدلية الى العالم وهي الصفات التي من 
المفيد تسجيلها هنا 
لقد خلقت الطربقة الجدلية في تطبيقها على الظواهر الاجتماعية ( ونحن نعالج 
هذه الظواهر وحدها ) وره حفيقية > ولن کون من المبالع به أن تقول اننا ندين 
لها بفهم للتاريخ الانساني من حيث هو عملية خاضعة لقانون لقد كان « الفلاسفة» 
الماديون برون في التاريخ الانساني مجرد افعال واعية لاناس حكماء وفاضلين اكثر 
أو أقل > لكن في الاغلب اناس ليسوا على درحة كبيرة من الحكمة وهم بفتقرون 
الى الفضيلة كليا اما المثالية الحدليه فحدست وحود الضرورة حيث لا تكشف 
النظرة الاولى سوى لعب المصادفة المضطرب » سوى صراع لا نهابة له بين الاهواء 
والاغراض الفردبة وان هيلفيتيوس نفسه الذي « يفترض » ان الاشياء حميما »> 
في التاريخ والشبيعة على حد سواء » ( تحرث وتفعل من تلقاء ذاتها )) ر( هذه هي 
كلماته بالذات ) وبفلك اقترب اكثر من وحهة النظر الحدلية قد فسر الاحداث 
التاريخية من خلال صفات الافراد وحدهم >٠‏ هؤلاء الافراد الذين بملكون السلطة 
السياسية وفي رايه ان مونتسكيو كان على خطل حين تجاهل » في كتابه عظمة 
الرومان وانحطاطهم مصادفات الاحداث المواتية التي حذفت روما وبقول 
أن مونتسكيو 
« وقع في العيب المشترك جدا بين المفكرين اذ برغبون في نسب العقل الى جميع 
الامور » في حين وقع في الوقب نفسه في خطيئة جميع العلماء النظريين الذين © اذ بنسون 
الجنس البشري ينسبون بقدر كثير من اليسر ثابتة ومبادىء منتظمة الى جميع 
الهيئات » بيتحدث هيلفيتيوس هنا عن « الهيئات » السيياسية من طراز مجلس الشيوخ 


جد انط »> المجلد الاول »© الكتاب الاول » ص ۲٠۴‏ 


2 او چ 


الروماني ) « في حين ان فردا واحدا هو في الاغلب الذي يقود على هواه الجمعيات 
الخطرة المسماة محالس اليو خ بد » 
لشد ما تختلف عن ذلك نظرية شيلنغ الذكرى بؤكد أن الحرية ( يعني افعال 
الناس الشعورية ) تنحول الى ضرورة في التاريخ »2 في حين تتحول الضرورة الى 
حرية ٠‏ وبعتبر شيلنغ المسألة التالية القضية الاهم في الفلسفة 
ما الذي يقود » بصورة موازية لفعلنا الحر كليا » يعني الواعي كليا الى شيء 
ما بنشا فينا في صورة شيء شعوري »© لم بكن له وجود من قبل قط في اذهاننا » وما کان. 
يمكن أن ينشاً لو اعطيت حريتنا ان تتصرف على هواهاجد » 
وعند هيغل ان 
« التاريخ العالمي تقدم في وعي الحرية » تقدم لا بد لنا من الاعترآاف به في 
ضرورفةه 
وهو يعتقد » مثله مثل شيلئع ۰ أنه 
يحصل ايضا في التاريخ العالمي » بفضل افعال البشر عامة » نتائج تختلف حتى 
درجة ما عن تلك النتائج التي سعوا اليها وحققوها عن النتائج التي يملكون معرفة 
مباشرة عنها » ويرغيون فيها ؛ انهم ينصرفون الى تحقيق مصالحهم ؛ لكن شيئًا خر خلاف 
ذلك بتحمق بفضل هذا السعي » شيئا كامنا فيهم »© لكنه لا يدرك بصورة شعورية ولا يبشكل 
جزءا من نواياهم چچچ 
انه من الواضح أن ما « يسود العالم » من وجهة النظر هذه ليس هو « آراء » 
البشر © وانه ليس للمرء أن بفتش فيهم عن مفتاح الاحداث التاريخية ان « الرأاي 
العام بخضع في تطوره لقوانين تصوغه بنفس الضرورة التي تحدد حركة الاجرام 
السماوية وبهذه الطريقة وجد الحل للتناقض الذي كان « الفلاسفة برتطمون. 
به ادا 
1 الراي العام يسود العالم ؛ انه يحدد العلاقات .بين أفراد المجتمع ؛ انه 
يخلق السيلة الاجتماعية ٠‏ 
۲ ل الانسان نتاج للبيئة الاجتماعية ؛ وآراؤه تحددها صفات هذه 
البيئة مي 


“د انظر افكار وتاملات هيلفيليوس » في المجلد الثالث من المؤلغات الكاملة باريس 
۸ +۰ ص ۳۰۷ 
بويد نظام المثالية المتسامية » تونبجن ۱۸٠١‏ 
Vertesungen uber die Philosophie der Geschichte , 9 , Bd , dêr 527‏ 
Hegelschen werke , heransgegen von E, Gans, 5 , 22 , 32 , cg , Schelling‏ 
ch, eil, 5 . 4‏ 


اد لد لد د راجع دراستنا عن دولباج 


چ ا لش 


الاشيباء حميعا وقف على التشريع » هذا ما كان « الفلاسفة بكررونه »6 وهم 
على قناعة راسخة بأن اعراف أي شعب وقف على تشريعه ولقد كانوا يرددون من 
حهة ثانية بصورة لا تقل عن ذلك ان الاخلاق الفاسدة هي التي ادت الى سقوط 
حضارة العصور القديمة ونحن نواجه هنا تناقضا آخر ١‏ التشريع يخلق 
الاخلاق ؛ ۲ الاخلاق تخلق التشريع ولقد كانت مثل هذه التناقضات تنطوي 
اذا جاز التعبير » في وقت واحد » على جوهر وبؤس التفكير الفلسفي للعرن الثامن 
عشر الذي كان عاجزا عن حلها ٤‏ وعن التخلص منها > أو عن فهم أسباب الاضطرابه 
الرهيب الذي كان بتخبط فيه مرارا وتكرارا 
ا نالمسنافيزياني سظر الى الاشياء وبدرسها الواحد تلو الآخر و في عزلة عن 
بعضها بعضا وحين يستشعر الحاجة الى تقديم لوحة جامعة يدرس الاشياء في. 
تفاعلها وهو بتوقف عند هذه النقطة ولا بمضي الى أبعد من ذلك كما أنه لا 
يستطيع أن يمضي الى ابعد من ذلك »© نظرا لان الامور تظل بالنسبة اليه منفصلة 
بهوة عن بعضها بعضا » ونظرا لانه لا يملك تصورا عن تطورها كي يفسر اصولها أو 
العلاقات القائمة بينها 
وتعبر المثالية الجدقية هذه الحدود التي ىجد الميتافيزبائيون عبورها محالا 
انها تنظر الى مظهري علاقة التفاعل على حد سواء ليس على اعتبارهما معطيين 
مباشرة » بل من حيث هما « لحظتان لشيء ثابت واعلى هو معنى كذلك یدرس 
هيغل الاخلاق وبنية الدولة في سبارطة “ فيقول 
« اذا اعتبرنا » مثلا » اعراف الشعب السبارطي من حيث هي نتيجة لبنية دولتهم ©» 
وعلى العكس من ذلك بنية دولتهم من جيث هي نتيجة لاأعرافهم » فقد تكون هذه الطريقة 
في الدراسة صحيحة » ومع ذلك فهي لا ترضينا بصورة نهائية » وذلك لاننا في حقيقة الامر 
لم نفهم أيا من بنية الدولة أو الاخلاق عند هذا الشعب ولن بكون ذلك مما الا 
ادركنا ان هذه المظهرين ‏ ومثلهما المظاهر الاخرى إلتي يكشفٍ عنها حياة السبارطيين 
وتاريخهم » تملك معنى کأساس لهاج 
لم , يكن الفلاسفة .الفرنسيوون بضمرون. للعصور الوسيطة سوى الازدراء > أو 
الحقب بالإاحرى وكان هيلفيتيوس. بعتقد أن الاقطاعية ١‏ قمة .العسث .وعلى 
الرغم من بعد هيغل عن ابه أمثلة رومانسية لاعِراف ,ومؤؤسسات العصور الوسيطة › 
فقد كان يعتبر هذه العصور من حيث هي عنصر أساسي لتطور الجنس البشري 
والاكئر من ذلك انه أدرك مسيقا أن التناقضات الباطنة للحياة الاحتماعية الوسيطية 
هي التي ادت الى قيام المجتمع الراهن 
ولم بر الفلاسفة الفرنسيون في الدين سوى كتلة من الاوهام ناشنة عن حماقة 
الحنس البشري بالذات وعن الخداع الذي بمارسه الكهنة والنبيون بحيث لم 
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دكن في مقدورهم الا أن يشئوا النضال ضد الدين ومهما تكن فائدة هذا النوع من 
العمل بالنسبة الى ازمانهم فهو لم يقدم ادنى اسهام في دراسة الدين العلمية ان 
هذه الدراسة قد هياتها المادية الجدلية وانه ليكفي أن نقارن بين حياة بسوع 
الشتراوس وبين كتاب التاريخ النقدي ليسوع المسيح لدولباخ لنرى الخطوة الواسعة 
الى الامام التى قامت بها فلسفة الدين تحت التأثير المفيد لطريقة هيغل الجدلية و 
ود افا اورا عن مارك ا ناوا" ذلك نحلو فيه 
حججا تؤيد آراءهم او ايضا ليدمروا انظمة سابقيهم المثاليين ولم بنازع هيغل 
انظمة سابقية التي كان بعتسر :انها مراحل مختلفة فى. تطؤرى. افلسفة وحيدة 
ان ابة فلسفة معينة هي ابنة زمانها 
« ان الفلسفة الاحدث حصيلة لحميع الفلسفات السابقة ولا بد بالتالي تنطوىي 
على مبادئها جميعا ؛ وبنتيجة ذلك » فاذا هي كانت فلسفة حقا فهي الفلسفة الاكثر تطورا 
والاغنى والاكثر حسيةجهدخ » 
ولقد كان التشريع الكامل احد المواضيع المفضلة التي درسها الفلاسفة 
الذين كان لكل منهم طوباويته الخاصة في هذا المضمار اما المثالية الجدلية فجافت 
ل هده الدرايات. .وقول هغل 
١‏ لان الدولة كلية قزدية ¥ كك أن اول ما آى حانت: خضنوضي © حدن. ذا كان 
جانبا بالغ الاهمية جدا » مثل دستورها السياسي وتناقشه على حدة وتتخذ قرارا 
بشأنه ان من واجب المرء أن يفهم روح الشعب الذي بصدر عنه كل شيء في الدولة ؛ 
ان هذا الروح بتطور من ذاته » وبتطيع المرء يميز في تطوره بعض المراحل التي 
لا بد من دستور خاص لكل منها » وهو ليس بالدستور الذي بختاره المرء على هواه » بل 
يجب ان يتفق مع روح المصر انا وا عن ذلك ل الدسون وخةة ها اقزنه 
روح الشعب » بل ان روح الشعب هذا هو حلقة في سياق تطور الروح المالمي الذي تحدث 
الدساتير الفردية نيديهيه# » 
وبكلمة مختصرة »© فان المثالية الجدلية اعترت الكون كلا واحدا ( بتطور من 
معناه الخاص » وكانت المهمة التي اخذتها الفلفة على عاتقها ب وهي مهمة نبيلة 
وحليلة ورائعة ‏ هي معرفة هذه الوحدة الشاملة وأماطة اللشام عن عملية تطورها 
لاق اس ر كل ت اة ف مااع و دري ١‏ 


جو وعلى أي حال » فان في مكنة القارىء الالماني » بدلا من مطالمة كتاب دولباخ بعلب 
صفحات هياة بسوع اه باولوس » هابدلبرغ ۱۸۲۸ الذي ققدم وجهة النظر نفسها أن رجل 
الانوار الالماني وحيده يحاول أن بمجد ما حاربه الفيلسوف الفرنسي بهوى عظيم باولوس بری 


معجزة من الطيبة والحكمة في رجل لم يترك في دولباخ سوى الانطباع عن رجل متبطل جاهل وفاسق 
بوجو الموسوعة > الفعرة ١١‏ 
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كثيبة في نظر اي انسان »© بل الامر على النقيض من ذلك تماما » اذ هي تثير 
الاعجاب العمومي بحياتها المليئة وقوة حركتها التي لا تقاوم » وجمال الوانها 
الألاقة ومع ذلك ظلت المحاولة النبيلة التى قامت بها الفلسفة الجدلية المثالية 
ناقصة »© ولم تكملها كما لم كن في مقدورها أن تفعل ذلك ان المثالية الالمانية » 
بعدما قدمت للفكر البشري خدمات جلى » انحطته كي تقدم » اذا جاز التعبير 
برهانا جديدا على نظريتها الخاصة وتبين بمثالها الخاص أن ( كل ما هو متناه هو 
حيبت سطل ذاته » يتحول الى نقفيضه )) فبعد عشر سنوات من وفاة هيغل ظهرت 
المادية من حهيد في حلبة التطور الفلسفي ولم تكف حتى بومنا هذا عن تحفيق. 
الانتصسارات على خصمتها القديمة 
ما هو ذلك المعنى » تلك الفكره المطلقة » ذلك الروح العالمي الذي لم تنقطع 
الفلسفة التأملية الالمانية عن الحددث عنه ؟ أثمة وسيلة الى معرفة هذا الكائن 
الغاممهض الذي کان بحسب أنه بمنح الحر كه والحياة للاشياء حميعا : 
في الحقيقة ان مثل هذه الوسيلة موجودة » وهي فضلا عن ذلك وسيلة بسيطة 
حدا سوى أنها تتطلبه دراسة دقيقة واذاماتم ذلك »© فان تحولا مدهشا سوفه 
حدث ان تلك الفكرة المطلقة التي هي على هذا القدر من العنفوان الذي لا يقاوم 
في حركتها المغرية جدا والمثمرة جدا » آم" جميع الاشياء الموجودة > القائمة والباقية 
في القرون الآتية » تفقد كل بهاء » وتتحول الى الجمود » وبتبين انها تجريد خالص» 
ومفتقرة جذا الى القدرة على تفسير أي شيء كان ©» وهي تسأل بكل تواضع أدنى 
تأوبل لذاتها Sic transit gloria idae‏ 
ان الفكرة المطلقة » بكل قوانينها اللازمة » هي مجرد تجيد لعملية تفكرنا 
الخاص ء وان كل من بتوجه الى هذه الفكرة طلا لتفسير ظاهرة الطبيعة أو التطور 
الاجتماعي بتخلى عن الارض الصلبة للو قائع وبدخل مملكة الاشباح هذا هو بالضبط 
ما حدث للمثالبين الإلمان 
اننا نصادف عرضا رائعا لسر البناءات التأملية في كتاب صدر في 
فرانکفورت على الماش عام 0٥‏ وهو من تأليف رجلين كسب اسماهما الشهرة 
فى الف الاي من القرن الداسع عشر 
شكلت من التفاح والكمثرى والفريز واللوز الفكرة العامة وهي فاكهة 
واذا مضيت ابعد من ذلك وتخيلت ان فكرتي المجردة « فاكهة المشتقة من الفاكهظة 
الحقيقية » وهي كيان قائم خارج عني هي فعلا الجوهر الحقيقي للكمثرى والتفاحة 
الخ » اذن في لفة الظسفة التأملية أنا اصرح ان « الفاكهة » هي مادة الكمثرى »© والتفاحة 
واللوزة الخ ولذلك أقول انه ليس جوهريا للكمثرى أن تكون كمثرى » وانه لیس. 
جوهريا للتفاحة ان تكون تفاحة » وان ما هو جوهري لتلك الاشياء ليس كيانها الحقيقي 
الذي تدركه الحواس »؛ بل الجوهري هو انني استخلصت منها » ثم اضفت عليها جوهر 
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فكرتي ‏ « الفاكهة » ولذلك اعلن ان التفاح والكمثرى واللوز الخ اشكئال 
( 22003 ) فقط للوجود »> الفاكهة ان فهمي المحدود » تؤيده حواسي » يميز بالطبع 
التفاحة عن الكمثرى »© والكمثرى عن اللوزة » ولكن عقلي التأملي يعلن ان تلك الاختلافات 
الحسية غير جوهرية ولا اهمية لها ؛ انه برى في التفاحة الشيء ذاته الذي براه في 
الكمثري » وبرى في الكمثرى ما براه في اللوزة » أي الفاكهة والفواكه الحقيقية 
الخاصة لييست اكثر من اشكال جوهرها الحقيقي هو الادة الفاكهة جد 
ومهما نکن من شيء © فان الفلسفة التأملبية الالمانية تؤمن بوجهة نظر 
الجوهر ويقول هيفل 
« أن الجوهر المطلق هو الحقيقة ومع ذلك فهو ليس بعد الحقيقة كلها ؛ يجب 
كذلك فهمه من حيث هو فعال وعالثشى بذاته » ولهذا السببه تحديده من حيث هو روح». 
لنر كيف تتحقق وجهة النظر هذه الاسمى والاعظم حقيقة 
« اذا لم تكن التفاح والكمثرى واللوز والفريز في الحقيقة شيئًا سوى مادة 
« فاكهة »© فان السوّال بطرح لاذا تتظاهر الفاكهة لي أحيانا كتفاحة واحيانا اخرى 
ككمثري وااحيانا اخرى كفريزة ؟ لاذا مظهر التباين هذا الذي يناقض بشكل يلفبف النظر 
مفهومي التأملي ل « الوحدة » » و« الجوهر © و« الفاكهة ‏ 5 
ويجيب الفيلسوف التأملي أن هذا يحصل بسبب ان الفاكهة ليست ميتة غير 
متميزة » عديمة الحركة » بل حية » متميزة ذاتيا » متحركة وتتباين الفواكه الدنيوبة ليس 
بذي مغزي فقط لادراكه الحسي بل ايضا ل الفاكهة نفها وللعقل التأملي 
ان الفواكه الدنيوية المختلفة هي مظاهر مختلفة لحياة « الفاكهة » الواحدة . انها تبلورات 
للفاكهة » نفسها في التفاحة تنقمص الفاكهة الوجود الشبيه بالتفلاحة » وفي الكمثرى 
قتقمص الوجود الشبيه بالكمثرى ولذلك علينا الا نمعن في القول وكأننا ننطلق من 
وجهة نظر « الجوهر »( ©81185]826 ) : الكمثرى « فاكهة » والتفاحة فاكهة 
واللوزة « فاكهة » بل علينا القول ان « الفاكهة تمثل نفسلها كتفاحة و الفاكهة 
تمثل نفسها كتفاحة »© و « الفاكهة » تمثل نفسها كلوزة »© والاختلافات الذاتية ل « الفاكهة » 
تجعل الفواكه الخاصة اعضاء تابعة لعملية حياة « الفاكهة 
وهكذا ف « الفاكهة » ليست بعد الان وحدة مجردة وغير متمايزة » انها احادية مثل 
كلية الفواكه و « محموعيتها » » التي تؤلف ( سلاسل عضوية منشصة ) وفي كل عضو 
من اعضاء تلك السلاسل » تتقمص « الفاكهة وجودا أكثر وضوحا واكثر تطورا » حتى 
تكون اخيرا « خلاصة » كل الفواكه » وفي الوقت نفسه و<هة حية تتضمن كل تلك الفواكه 
المنحلة في نفسها تماما كما أن كل اطراف البدن »© على سبيل المثال » تنحل باستمرار 
في الدم » وتنتج من الدم ايضا باستمرار 


د المائلة المقدسة أو نقد النقد النقدي » ضد برونو بوير واشباهه » بقلم ف . انجلزوك . 
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نرى انه اذا كان الدين المسيحي بعرف فقط /تجسيدا ( واحدا » للرب » فان لدى 
الفلفة التأملية من التجسدات بقدر ما هنالك من (شياء » تماما كما ان لدبها هنا في 
كل فاكهة تجسيدا ل الجوهر ‏ ل الفاكهة المطلقة ولذا فان الاهتمام الرئيسي 
للفيلسوف اتأملي هو أن ينتج وجود الحواكه الدنيوية الحقيقية » وان يقول بطريقة سرية 
الى حد ما ان ثمة تفاحا وكمثرى ولوزا وزبيبا 
ولا حاجة الى القول ان الفيلسوف التأملي لا يكمل عملية الخلق هذه الا بتمثيل 
الصفات المعروفة عموميا للتفاحة والكمثرى الخ » التي توجد في الواقع » كتعريفات 
اكتشفت من قبله باضفاءاسهاء الاشياء الواقعية على ما يستطيع خلقه الفكر المجرد فقط» 
على الصيفة العقلية المجردة » واخيرا بالمناداة بفعاليته الخاصة التي عن طريقها ينتفل 
من فكرة التفاحة الى فكرة الكمثرى على انها الفعالية الذاتية للذات المطلقة 
الفاكهةيد 
ان هذا النقد المادي للمثالية هو سواء في قسوته وعدالته لم تكن الفكرة 
المطلقة » الروح الذي تحدث عنه الفلسسفة التأملية الالمانية الا تجريدا ليس 
غير وعلى أي حال » فان تجريدا يعتبر الحل النهائي لاعمق قضايا العلم لا يمكن 
الا أن للحق الضرر بتقدم هذا العلم واذا كان اولك المفكرون الذين توحهوا الى 
هذا التجريد قد قدموا خدمات كبرى الى الفكر البشرى »© فقد فعلوا ذلك رغما 
عن هذا التجريد وليس بفضله » وذلك بقدر ما لم بعق دراستهم لحركة الاشياء 
الفعلية ان لدينا أفكارا رائعة في فلسسفة الطبيعة لشيلنغ »> فقد كان بملك معرفة 
واسعة في ميدان العلوم الطبيعية »© لكن ( الكون المادي ) لم بكن بالنسبة اليه شيئًا 
آخر سوى ( عالم الافكار المنكشف ») ولعله لم كن يناقض نفسه حين أكد أن 
( المفناطيسية هي الفعل العمومي للالهام » ترسيخ الوحدة في التعدد > المعنى في 
الخلاف » وان « ذلك التغلفل للذاتي في الو ضوعي الذي هو ي المثالي الشعور 
بالذات بعبر هنا عنه في الوحود لكن أيقودنا هذا خطوه واحدة نحو معرفة 
الظاهرة المغناطيسية أو فهم الظاهرة المغناطيسسية ؟ اننا لم نخفق في تحقيق أي تقدم 
فحسب ٠‏ بل نحن نجازف مجازفة هائلة بنكران الو قائع الفعلية ارضاء لنظرية قد 
تلوح لنا أكثر أو أقل عبقرية » لكنها اعتباطية بصورة مطلقة في كثير من الحالات 
ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن تاريخ الجنس البشري وكما قال السير 
الكسندر غرانت مرة فان استعارة الفلسفة من تاريخ الظلسفة لميفل يضاهي 
استعارة الشعر من شكسبير »© يعني انه لا مندوحة عنه تقريبا ومن بعض وجهات 
النظر فان دراسة فلسفة التاريخ عند هيغل » أو علم الجمال أو فلسسفة الحق أو 
المنطق عنده أمر ضروري في الوقت الراهن ايضا لكن ليست وجهة النظر المثالية 


بد العائلة المقدسة »> ص .لم )۸ 


عد 1558 اعت 


هي ما يعطي هذه الاعمال جميعا جدارتها > بل على النقيض من ذلك »؛ اذ ان وجهة 
النظر هنحدعقيمة كليا انها غير مثمرة الا فيما بتعلق باثارة الالتباس وهكذا > 
على سبيل المثال يصف هيغل ببراعة جديرة بالخبير تأثير البيئة الجغرافية في 
النطون التازيكى. التحعيماتة: الشرية”. الك "ااه فادرا على تسنين اى نيع كان 
حين بقول ان الروح المحدد لاي شعب نظرا لانه فعال ولان حريته تشتق من 
الطبيعة يحمل طابعا جغرافيا ومناخيا نوعيا بفضل هذه الطبيعة ‏ أو كي 
نتناول مثالا يستخدمه هو نفسه ‏ هل يمضي بنا خطوة واحده نحو فهم تاريخ 
سبارطة حين يقول ان اعراف هذا البلد مثلها كمثل بنية دبولته لم تكن سوى 
لحظات في تطور المعنى ؟ وصحيح بالطبع أن وجهة نظر الفلاسفة الفرنسيين الذين 
بورد ضدهم هذا المثال ( وجهة نظر التفاعل التي تظل حدا لا بمكن تجاوزه لابحاثهم 
الاخصب ناقصة تماما ومهما بكن من شيء فلا بكفي أن نكرر وجهة النظر 
هذه أن الشيء الاساسي هو أن نبين حتى ابه در حه دمكن للمعنى أن بكون 
ينبوعا سريا يعمل على التقدم الاجتماعي ولم يكن هيغل عاجزا كل العجز فحسب 
عن الجواب عن هذا السوال المشروع تماما » بل يبدو انه كان ينطوي على رضا هزيل 
عن الضوء الخافت الذي يزعم انه سلط على تاريح الحنس البشري لقد استشعر 
الحاجة الى الوقوف على ارض صلبة والقيام بدراسة دقيقة للعلاقات الاجتماعية > 
ولذا انهى الى التاكيد بصورة جازمة بان ( تفاوت اللكية كان السبب الرئيسي 
لانحطاط لاأسيدايمونا )) وان هذا كله لحقيقيىي لكن هذه الحقيقة لا تنطوى 
على ذرة :واحدة من المثالية المطلقة يد . ۰ 

لنحاول أن نتصور أن امرءا سر لنا بوضوح مدهش آلية حركات الحيوانات: 
ومن بعد مضى ألى القول بأقصى الجد » ان السبب الحيوي والممستر لجميع 
هذه الحركات يصادف فيالاخيلة التي تلقي بها الاجسام المتحركة ان هذا المرء 
مثالي ١‏ مطلق )» ولعلنا نشاطر هذا المثالي آراءه لفترة من الزمن لكني آمل ان 
نفهم في آخر تحليل علم الميكانيك و نودع بصورة نهائية فلسفة الميكانيك 
التي ببشر بها 

ان اقل ما يقال هو ان بعض تلامذة هيغل تصر فوا على هذا الغرار فعلى الرغم 
من انهم كانوا قادرين على تقدير الميزات التي توفرها طريقة المفكر الكبير تقديرا عالياء 
فقد انتقلوا الى وجهة نظر المادية وان المقتطفات من العائلة المقدسة الموردة اعلاه 
نكفي لتبين مبلغ ما كان عليه نقدهم للفلسفة التأملية المثالية من حزم وقسوة 

ان الطريقة الجدلية هي الصفة الاكثر تمييزا للمادبة الراهنة ففيها بكمن 
الفارق الأننانن الذئى برها مق المادئة المبنافيريائية الساقة للقرين التائ عك 


“د من أجل امثلة من النوع نفسه نحيل القارىء الى مقالتنا ‏ بمناسبة الذكرى الستهين 


لوفاة هيغل ‏ © نيوزيت > ۱۸١١‏ ۱۸۹۲ الاعداد السابع والثامن والتاسع ا) . 


١51‏ ل 


وان المرء ليستطيع بالتالي ان يشكل رابا عن عمق آراء وجدية اولئك المؤرخين للادب 
والفلسفة الذين لم بتنازلوا فيلاحظوا هذا الفارق فقد قسم لانج الراحل تاريخ 
المادية الى قسمين ‏ المادية قىل كانط وبعده ٠‏ 

ان نوعا آخر من التقسيم لا بد بالضرورة ان بخطر لاي امرىء لم تعمه روح 
.حدى المدارس أو المفاهيم المجترة لم تعد المادبية بعد هيغل مثلما كانتقبله لكن 
اكان في الامكان توقع أي شيء آخر ؟ لا بد للمرء » كي يحكم على التأثير الذي كان 
لشالية القرن التاسع عشر في تطور المادية » من ان يتحقق اولا وقبل كل شيء مما 
آلت اليه هذه المثالية في اليوم الحاضر وهذا امر لم يفعله لانج قط فبالرغم من 
انه تحدث في كتابه عن جميع الامور قاطبة وحتى عن بعض التافهين من امثال 
عنريخ زولتبي » فانه لم بأت مطلقا على ذكر المادية الجدلية ان مؤرح المادية العلامة 
لم يبشك الىتة بان ثمة مادبين معاصرين حديرون بالملاحظة بصورة تختلف كل 
الاختلاف عن السادة فوغت وموليشوت وش ركاهماجو 

اما ال سكن يها الادنة: دة النغلني عن المقالية لا نيك ان تصن 
غير اقابلة الف فى نظو آي اخرقء ر الى فوم براضم للسيالة: العا الى 
نفصل الاددين عن المثاليين ومثال ذلك ان الناس الذين ستر شدون بالمستقبات 
الازدواجية بعتقدون عادة ان نمة جوهرين مخنلفين تماما ف الانسان : الحسد أو 
المادة من جهة واحدة » والنفس او الروح من جهة ثانية وبالرغم من ان الناس 
١‏ بعر فون » بل في الاغلب لا يسألون كيف يستطيع أحد هذين الجوهرين ان بؤثر في 
الجوهر الآخر فانهم برون مع ذلك انهم بدركون كل الادراك انه من قبيل ( الضيق 
في التفكير » تفسير الظواهر بمعونة احد هذين الجوهرين فقط ان هؤلاء الناس 
بعون بغرور تفوقهم على الطرفين المتضادين وهم ليسوا بمادبين ولا بمثاليين 
ومهما نكن طوبلا عمر هذه الطريقة القديمة جدا في النظر الى القضايا الفلسفية » 
فهي في جوهرها جديرة بالبورجوازبين الصغار وحدهم ان الفلسفة لم تكن في 
كه امن ر على ارت عل ها ادو اللا دل لقت د رت بعلن 
التقيعن مى ذلك التخلض من الازدراخة ان تعشقها الاذهان الالتقاتية: . ولقد 


به وعلى أي حال فقد اتبع لانج في هذا المضمار آراء وعادات جميع الكتاب واسعي الاطلاع 
المنتسبين الى المجتمع الصالح وما أكثر ما قارن «مئلر بدوره مذهبديدرو مع مذهب الاديين 
المعاصرين . لكن من هو الشخص الذي كان بعتبره ممثلا للمادية المعاصرة ؟ موليشوت لقد كانتب معرفة 
هتئر بأحوال المادية المعاصرة ضليلة جدا بحيث كان على بقين من انه يعبر عر أشياء بالغة العمق حين 
كنت بعول لم ترتفع المادية بعد في عقيدة الاخلاق فوق مثل هذه المحاولات البائسة ( بعني 
المحاولات التي بذلها مادبو القرن الثامن عشر ‏ ج . ب . ) واذا كان لا بد للمادية أن تقدم البرهان 
على قابليتها للحياة فان واجبها الفوري والاهم يستقيم اذن في احراج عقيدة للاخلاق » ( تاريخ 
الادب » بروشفيعغ ۱۸۸۳ »¢ ص ؟0. ) ا لقد تأخرت حتى تذكرت ذلك »؛ أيها السيد العزيز . 


ب 1۳۷ سس 


كانت الانظمة الفلسفية الابرز احادية على الدوام > يعني اعتبرت الروح والمادة من 
عرك هنا ميد رد فين يمن الكار اهن ا و ا حفر و ل .وقد 
رأدئنا من قبل ان الماديين الفرنسيين اعتبروا ( القدرهة على الاحساس )) من حيث هي 
احدى خاصيات المادة وعند هيغل ان الطيعة ليست سوى غيرية الفكره 
المطلقة وان هذه « الغيرية هي حتى درجة ما سقوط الفكرة من النعمة ؛ ان 
الطبيعة من خلق الروح »© وهي لا توجد الا بفضله ولا ينفي هذا السقوط الوهمي 
في حال من الاحوال هوية الجوهر بين الطبيعة والروح »© بل على النقيض من ذلك > 
فهو يفترض هذه الهوية ان الروح المطلق عند هيغل ليس بذلك الروح المحدود 
لفلسفة الاذهان المحدودة . ولقد سخر هيغل من اولمك الذين يرون في المادة والروح 
جوهرين مختلفين غير قابلين للنفوذ بصورة متبادلة بالضبط كما يفترض في اية 
مادة ان تكون حيال مادة اخرى »© وغير موجودين الا في عدمهما المتبادل في مسام 
بعضهما بعضا » تماما كما هي الحال عند أبيقوروس الذي منح الالهة الاقامة الموّقتة 
في مسام الكون »© لكنه اثقلها بكل حزم بعدم الاتصال بالعالم » لقد كان هيغل 
بالرغم من عدائه للمادية » بقدر اتجاهها الاحادي و » لكنه اذا اتخذنا وجهة النظر 
الإحادية » فان التجربة نفسها هي التي يبحب أنتقرر ابا من النظرتين ‏ المثالية أم 
المادية ‏ تقدم التفسير الافضل للظواهر التي نصادفها في دراسة الطبيعة والمجتمعات 
لار وو يعض يكن مور ل بان ا بطع ان كقدء ا التجات 
حتى في حقل علم النفس ‏ وهو علم يدرس الحقائق التي يمكن ان توصف في الاغلب 
بانها ظواهر للروح - عندما نقبل بالطبيعة من حيث هي اولية » ونعتبر أفعال الروح 
من حيث هي عواقب ضرورية لحركة المادة ويقول هكسلي اللاادري 
« من المؤكد انه ليس امروٌ عارف بحقائق الحالة يرتاب اليوم في ان جذور السيكولوجيا 
تكمن في فيز يولوجيا الجهاز العصبي ان ما نسميه عمليات الذهن وظائف للدماغ » 
ومواد الشعور منتجات للنشاط الدماغي ولعل كابانيس استخدم لفة فجة ومضللة حين 
قال ان الدماغ يفرز الفكر كمثل افراز الكبد لاصفراء » بيد ان التصور الذي تجسده 
هذه العبارة التي اسيء استعمالها كثيرا هو على أي حال اكثر تماسكا مع الواقع من ذلك 


المفهوم الشعبي القالل ان الذهن كائن ميتافيزبائي مقره الرأس » لكنه مستقل عن الدماغ 


+ ومع ذلك لا بد للمرء أن يرى في المادية مسعى ملهوفا الى الخروج من حدود ثنالية 
تفترض عالمين مختلفين من حيث هما على السواء في الجوهر والحقيقة والى التخلص من انشطار 
الوحدة البدئية ( الموسموعة » الجزء الثالث »© الفقرة ۳۸۹١‏ وما بليها  )‏ وسوف نلاحظا بصورة 
عابرة ان هيفل في تاريخ الفلسفة اعطى في كلمات قليلة تقديرا للمادية الفرنسية ولرجال من أمثال 
هيلفيتيوس افضل مما فعل المؤرخون المحترفون للمادية 


- ۱۲۸ 


كمثل استغلال عامل البرق عن جهازه × 
ان المثالية غالبا ما انتهت > في حلبة العلوم الاجتماعية اللمأخوذة بالمعنى العر يض 
للكلمة الى الشعور بعجزها بحيث كانت تلتجىء الى تعليل مادي خالص 
للحقائق التاربخية 
ولسوف نشدد مرة اخرى على أن الثوره الكبرى ف الفلسسفة الالمانية فى العقد 
الخامس من القرن التاسع عشر تعززت حتى درجة كبيرة بالطبيعة الاحادية اساسا 
للمشالية الالمانية ويقول روبرت فلنت 
في الحقيقة أن الهيغلية » بالرغم من كونها أفضل الانظمة المثالية اعدادا ©» تتقدم 
الينا دون ان بفصلها عن المادية سوى اوهى الحواجز 
وان هذا لصحيح تماما » بالرغم من انه كان من واحب فلنت ان قول « بنتيجة 
كونها » بدلا من « بالرغم من كونها » 
وان فلنت نفسه لعلى صواب تام حين سستطرد قائلا 
صحيح انه [ نظام هيغل ‏ ج . ب . ] بضع الفكر قبل المادة » بينما تمثل المادة 
على اعتبارهااحدىمراحل تطور الفكر ‏ لكنه يما ان الفكر الموضوع قبل الادة فكر لآ 
شعوري ‏ فكر ليس هو بالموضوع ولا بالذات »© وبالتالي ليس هو بالفكر الفعلي ‏ بل 
ليس هو حتى بشبح أو خيال للفكر ‏ فلا تبرح الكادة الواقع الاول » الوجود الفعلي الاول 
ولا تزال القوة في المادة » اتجاهها الى الصعود فوق ذاتها » جذر واساس الروح الذاتي 
والموضوعي والمطلق على حد سواءجدجة » 
ولسوف بكون من السهل ان نفهم كيف عبد هذا التهافت » المحئم في المثاليةء 
الطريق امام الثورة التي ننوه بها في الفلسفة ولقد اتضح هذا التهافت بصورة 
-خصو صة في فلسفة التاريخ ٠‏ 
لفد ارتكب هيغل تهافتا مزدوجا اولا لانه اذ بعلن ان الفلسفة تشكل وجود الردرج 
المطلقة » يرفض الاعتراف ب ( الفرد الفلسفي الحقيقي » على انه الروح المطلقة » ثانيا لان 
الروح المطلقة » طبقا له » تصنع التاريخ في المظهر فقط اذ بما ان الروح المطلقة تصيح 
واعية لذاتها » كروح العالم الخلاقة في الفيلسوف ويعد فوات الاوان فقط » فان صنعها 
للتاريخ يوجد فقط في الوعي في الرأي في مفهوم الفيلسوف أي في الخيال 
التأملي فقط بيد هد د 


“د هيوم » حيانه وفلسفته » الترجمة الفرنسية بقلم غ كومبايري » باريس ۱۸۸۰ › ص 5 
.20604 وانه ليكون من الصحيح القول ان اللاادرية هي بالرغم من كل شيء مادية جبانة تحاول الاحتفاظ 
يمظهر اللياقة 

#د#د فلسفة التاريخ في فرتسا والمانيا » ادنبره ولندن » )1۸۷ ؛ ص 5617م . 

ج العائلة الكقدسة »> ص ١١۷‏ 


ل ۱۳۹ 


هذه السطور کتها كارل ماركس > او المادية الحدلية الحالية 
ان اهمية التورة أل لفلسفية التي حفمها هذا الر حل العبقرى قد عبر عنهأ هو 
نفسه فى الكلمات المقتضبة القليلة التالية 
« لا تختلف طريقتي الديالكتيكية عن الطريقة الهيفلية في الاساس فحسب بل 
هي بالاحرى نقيضها بالضبط فعند هيفل ان حركة الفكر التي شخصها تحب اسم 
الفكرة هي مبدعة الواقعم هذا الواقع الذي لا يعدو كونه الشكل الظاهري للفكرة 
وعندي على العكس » ان حركة الفكر ليسا سوى النعكاس الحركة الحقيقية المقولة 
الى دماغ الانسان والمترجمه فيه 
وقبل ان نستعرض النتائج التي حصل عليها ماركس بمساعدة هذه الطريقة 
لا بد لنا من استعراض سريع للاتجاهات التي قامت في العلم التاريخي الفرنسي 
خلال مرحله عودة الملكية ٠‏ 


 +%*‏ *%* هيد 


كان « الفلاسفه الفرنسيون مقتنعين بان الرأي العام يسود العالم ‏ وحين 
تذكرروا ان الانسان مع آرائه > وفقا لنظريتهم الحسية الخاصة » نتاج للبيئة 
الإحتماعية حزموا بان (( جميع الاشياء وقف على التشريع ) مفترضين ان هذا 
الجواب المقتضب والليء بالمعاني في الوقت نفسه يسوي المسألة وفيما عدا ذلك 
فعد كان التششيريع » بالنسبة اليهم بعني اولا وقسل كل شيء القانون العام » 
« حكومة » كل بلد على حدة ولقد رفضت وحهة النظر هذه رفضا باتا خلال العقود 
الاولى من قرننا > وجعل السؤال يتردد عما اذا لم يكن من الاصوب البحب عن 
جذور المؤسسسات السياسية ني القانون المدني وچو وكانت الاجوبة عن هذا السؤال 
بالايجاب حاليا 


بيد رأس الال > الكتاب الاول » المجلد الثالٹ» »> ص ١8‏ 

مو في اعقاب احداث القرن الثامن عشر الماضي واوائل القرن التاسع عشر لم بعد من السهل. 
التفكير بان الرأي العام هو الذي يسود العالم نظر لان هذه الاحداث اماطت اللثام في الاغلب 
عن عجز الرأي العام ولقد كتبت هدام دي ستال في السنة الثامنة من الحمهورية تقول فا اکر 
لالاحداث التي قررتها القوة ©» وما اكثر الجرائم التي غفر لها النجاح © وما اكثر الفضائل التي وسمها 
الاستهجان » وما اكثر المصالب التي جرحت القوة كرالهتها وما أكثر العواطف الخيرة ألتي اصبحت 
موضع السخرية وما اكثر الحسابات الدنيئة التي كانت موضع الاهتهام المرائي هذه الاشياء 
جميعا صودفت حتى لدى اولئك الذين كرسوا الفسهم لعبادة العقل ( في الادب المأخوذ في علائقه. 
مع المؤسسات الاجتماعية » المجلد الاول »> ص ه القدمة ) وفي الحقيقة أن جميع الطوباوبين 
في عصر عودة الملكية 2517 ومرحلة لويس فيليب كانوا على قناعة بان الرأي العام يسود العالم وكان 
ذلك هو المبدأ الكامن خلف فلسفتهم عن التاريخم وعلى أي حال » فلن تعالج هنا سيكو لوجية الطوباو بين ء 


e‏ هه 


وقول غيزو 
سعى معظم الكتاب والعلماء والمؤرخين والناشرين الى فهم شرط المجتمع ودرجة أو 
صنف حضارته من خلال دراسة المؤسسات السياسية »© فيما كان من الاحكم البدء بدراسة 
المجتمع نفسه بغرض التاكد من مؤساته الاجتماعية وفهمها ان المؤسسات نتيجة قبل 
تكون سببا فالمجتمع يخلقها قبل ان يتعرض هو نفه للتبدل بفعل تأثيرها ‏ ومن 
واجب المرء اذن » بدلا من السعي الى اكتشاف ما كان عليه شرط أي شعب في نظام 
حكومته أو اشكالها » ان يدرس اولا وقبل كل شيء شرط هذا الشعب كي بعلم ما بجبه 
أو ما بمكن ان تكون حكومته المجتمع » وتركيبه » واسلوب حياة الافراد وفقا لوضعهم 
الاجتماعي والعلاقات بين الطبقات المختلفة من الافراد واخيرا وضع الافراد القانوني ‏ 
هذه هي بالتاكيد المسألة الاولى التي تجتذب انتباه المؤرخ الذي يبفي معرفة كيف عاشت 
الشعوب والكاتب الداعية الذي ببغي أن بعلم كيف كانت هذه الشعوب مساسةي » 
ان ما لدينا هنا ثورة كاملة فى الاراء التاريخية « للفلاسفة بيد أن غيزو 
نعضي الى انعد من ذلك في تحليله « لتركيب المجتمع 6 ففي راية أن الحياة المدنية 
لجميع الشعوب الحديثة مرتبطة بصورة وثيقة بعلاقات الملكية العقارية » وهو السبب 
في ان هذه العلاقات الاخيرة بجحب ان تدرس قبل الحياة المدنية 
ان فن و اجا ال ك م الزسساك الا :او غرف اروف ل اة 
المختلفة وعلاقاتها ‏ وان من واجب المرءه ‏ كي بفهم العلاقات الاجتماعية المختلفة » ان 
يعرف طبيعة الملكية العقارية وعلاقاتهادجج 
ولقد درس غيزو من وجهة النظر هذه تاريخ فرنسا تحت حكمالميروفانجيين 
والكارلانجيين » ومضى خطوة اخرى قدما في تأريخه للثورة الانكليزية حين نظر الى 
هذا الحدث من حيث هو مرحلة في الصراع الطبقي للمجتمع الحديث » جاعلا من 
علاقات الملكية بالاحرى من علاقات الملكية العقارية الممود الفقري للحركاتالسياسية. 
ولقد توصل اوغستتان تبري الى الآراء نفسها + حين اعتسر في كتاباته عن 
تاريخ فرنسا وانكلترا تطور المجتمع من حيث هو محرض للاحداث السياسية ولقد 
كان بعيدا عن التفكير بان العالم بسوده الرأي العام الذي لم يكن يعني في نظره 
سوى تعبير أكثر أو أقل ملاءمة عن المصالح الاجتماعية وهذا مثال عن فهمه للصراع 
الذى خاضه البرلمان ضد شارل الاول 
« أن كل من قدم اسلافه مع الفاتح قد غادر قصره الى معسكر الملكيين ليثشغل منصيا 
يتفق مع مرتبته 4 فيما تداافم سكان المدن الى الممسكر المنلاهض وان المتبطلين واولئلته 
الذين ما كانوا يطلبون الا المتعة دون العمل 4 دونما اعتبار للفئة التي ينتسبون اليها 6 


عد دراسات في تاريخ فرنسا ¢ الطبعة العاشرة 6 بار نس A۸1‏ 4 ص VY — YF‏ أت 


بده المصدر نفهة + صن ۷0 كلا 
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قد انضموا الى القوى الملكية ليدافعوا عن مصالحهم الخاصة © وفي الوقت نفسه انضمته 
الاسر من “ظائفة الفاتسين' السابقين ال تحت كي السفاعة الن حرت البرلان ‏ .وكات 
الجرب دائرة الرحى من كلا الطرفين في سبيل هذه المصالح الايجابية وكل ما تبقى 
كن رى نين الف اوةه “ركان اولتكالناين دافا غ فة ارغان شين 
| 25685166151625 ] في الاغلب » يعني معارضين لاي خضوع کان حتى في مجال 
الدين يد 

هذا واضح بما فيه الكفاية » لكن يبدو اوضح مما هو عليه فعليا ان الثورات 
السياسية هي حقا نتيجة الصراع الذي تخوضه الطبقات من اجل مصالحها 
الاقتصادية لكن ماالسبب الذي بمنح المصالح الاقتصادية لطبقة خصوصية هذا 
الشكل او ذاك ؟ ما السب الذي بژ دي الى قيام الطبقات في المجتمع : صحيح ان 
اوغستان تييري بتحدث عن الانيفاكتورات © لكن هذا المفهوم بالغ الغموض 
اه وف رالرى :ى مل ااب لن هه ا الا 
النورمندي ,وهكذا فان الطبقات التي ادى صراعها الى قيام الثورة الانكليزية تدين 
بنشوئها الى الفتح النورمندي وهو بقول لقد بدا هذا كله مع الفتح » والفتح 
هو الذي يكمن خلف القضية برمتها » لكن ماذا يجب أن نفهم من الفتح ؟ افلا يعود 
بنا الى نشاطات « الحكومة » التي حاولنا ان نجد لها تفسيرا ؟ وحتى.اذا اغضينا عن 

هذا كله » فان حقيقة الفتح لا تستطيع مطلقا ان تفر العواقب الاجتماعية للفتح 
فقبل ان بغزو البرابرة بلاد المغول غزاها الرومان ٠‏ لكن, العواقب الاجتماعية لهذين 
الجن كانت م كل االات ئى .كين الي ؟ هنا ارت فة ان 
المغوليين في زمن فيصر كانوا بحيون .في شروط مغابرة لشروط المغوليين في القرن 
الخامس . كذاك لا يمكن أن كون, ثمنة.رببه.في؛أن: الفناتحين؛ الر ومان ما كأتوا ستسهؤان 
في حال من الاحوال البرابرة ) ب الفرنكيين والبورغونديين .٠لكن:‏ أيمكن تعليل 
جميع هذه الفوارق بالفتوحات الاخرى ؟ ان في مقدو رخا انجمعدد جميع اصناف. 
الفنتوحات المعروفة و الممكنة . .ومع ذلك فسوف نظل في: دائرة سيئة ؛ اننا نرتك في 
كل مرة الى النتيجة التي لا مقر منها بان 'ثمة > في حياة الشعوب © كنيثا ما > نن 6 
مقدارا مجهولا تدين له « قوة » الشعوب نفسها وقوة الطبقاث المختلفة"المتوفرة 
فيها. بأصلها و اتجاهها و تبدلاتها . وباختصار فانه من الواضح ان مثل هذه 
« القو.ة تقوم على شيء ما » بحيث يمكن ارجاع المسألة الى تحديد لطبيعة هذا 





بد الؤلفات الكاملة للسيد اوغستان تبيري » المجلد الرابع » الطبعة العاشرة » باریس ٠۸١١‏ 
ص : ٠‏ ان المقالة التي نستشهد  ١‏ نظرات في ثورات انكلترا  »‏ قد نشزت المراقب الاوروبي 
عام 11411 تن قل علدة رات می اور .مواضات رو ظ 
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المقدار المجهول#د 
وغيزو مطوق ايضا بالتناقضات نفسسها إلام تدين باصلها ( علاقات الملكية ) 
عند الشعوب التي يتحدث عنها في كتابه دراسات ٠‏ لقد صدرت عن 
افعال الفاتحين 
بعد الفتح اصبح الفرتكيون ملاكين كان الاستقلال المطلق للكيتهم العقارية حمًا 
لهم » مثله كمثل استقلال اشخاصهم ؛ ولم يكن لهذا الاستقلال ضمانة اخرى سوى قوة 
المالك » لكنه کان يحسب وهو يستخدم قوته دفاعا عنه انه يمارس حقه » © الخ ېډو 
ولا يقل عن ذلك تمييزا ان الحياة المدنية بالنسبة الى غيزو لم تكن وثيقة 
الارتباط « بعلاقات الملكية العقارية » الا في حالة « الشعوب الحديثة » 
ولم بتمكن مينيه أو أي من المؤرخين الفرنسيين الاخرين في ذلك العصر ( ولقد 
كان المؤرخون الفرنسيون في ذلك العصر مبرزين من اكثر من وجهة نظر واحدة ) ان 
بتملص من الصعوبة التي قامت عقبة في سبيل غيزو واوغستان تيري لقد كانوا 
مدركين جيدا منذ ذلك الحين ان وراء الحركات السياسية تكمن المصالح الاقتصادية 
التي كانت تعبد طربقا هناك ولقد كان من الصعب الاخفاق في فهم هذه الحقيقة 
بعد الثورة الفرنسية التي تشكل نضالا ملحميا خاضته البورجوازية ضد النبالة 
والاكليروس#د#د#د ومهما يكن من شيء »© فقد كانوا عاجزين عن تفسير أصل بيئة 
المجتمع الاقتصادية وكانوا كلما عالجوا هذا الموضوع توجهوا الى الفتح » مرتدين 
چ بدين اوغسستان تييري بأوضح آرائه التاريخية لسان سيمون الذي فعل الشيء الكثير من 
أجل تفسير التطور التاريخي لمجنس البشري ومهما بكن من أمر »© فانه لم يتمكن من تحديد س الذي 
اتينا على ذكره أعلاه لقد كانت الطبيعة السشرية بالنسبة اليه » اساسا » سببا كافيا لتطور الانسانية. 
ولقد ارتطم بالصخرة نفسها التي وقفت عقبة في طريق الفلاسفة الماديين في القرن الثامن عشر وعلى 
أي حال » فاننا نرجو أن نتمكن من عرض آراء سان سيمون في دراسة خاصة 
“ابد غيزو » المصدر نفسه » ص الم - لم 
ووي ان المؤرخين الفرنسيين الليبراليين لعصر عودة الملكية كثيرا ما تحدثوا عن الصراعالطبقي» 
والاكثر من ذلك انهم كانوا يشيرون اليه بتعاطف بل لم تتخلع افلدتهم لاراقة الدماء وهكذ!ا 
اكرر أن الحرب »© يعني الثورة » كانت ضرورية » »© هذا ما يهتف تيرس به في هامش لكتابه تاريخ الثورة 
اكرر أن الحرب يعني الثورة ©» كانت ضرورية » ©» هذا ما بهتف تيرس به في هامش لكتابه تاريخ الثورة 
الصراع »4 وبقدر ما لم تكن البورجوازية قد استكملت بعد نضالها ضد الارستقراطية > فانه لم يكن 
لدى منظري البورجوازية اي اعتراض على الصراع الطبقي وان ظهور البروليتاريا على المسرح التاريخي» 
مع نضالها ضد البورجوازية » قد جلب تبدلا عظيما الى اآراء اولثك المنظرين الذين يرون اليوم أن 
موقف « الصراع الطبقي » بالغ « الضيق الفكري » 


ب 1195| ب 


الى وجهة النظر التي سادت في القرن الثامن عشر »© نظرا لان الفتح كان « شارعا » 
ق الراقكة نة الك سن الخارت ‏ فب 
وا اي دل ره فة 131 ار التمير آل اة ران ل اق 
المصائر التاريخية للشعوب يجب البحث عنه في شروطها الاجتماعية ( في ((الملكية) ). 
اما المؤرخون الفرنسيون لعصر عودة الملكية فكانوا من جانبهم بشيرون عن عمد الى 
(( المصالح الايجابية » » الى الشروط الاقتصادية » من حيث هي تفسير لاصل وتطور 
الإشكال المختلفة « للحكومة ومهما بكن من شيء فان أبا منهم ‏ لا الفيلسوف 
المثالي ولا المؤرخين الايجابيين ‏ قد تمكن من حل القضية الكبرى التي كانت تواجههم 
بصورة لا مفر منها ما الذي نتوقف بدورها عليه بنية المجتمع › علاقات الملكية . 
ورا ف و کے نون کل كان الچ فعا كان می في افر ا 
افا لات واا ف مغ اغ ای اباس عل ع حت كان 
من العدل تماما ان تجابه هذه العلوم الكاذبة بالرياضيات والعلوم الطبيعية من حيث 
هي العلوم ( المضبوطة » الوحيدة » العلوم بكل معنى الكلمة 
وهكذا حددت مهمة المادية الجدلية سلفا ان من واجب الفلسفة » التي 
قدمت في القرون الماضية خدمات عريضة للعلوم الطيصة » ان تقود الآنالعلوم 
الاجتماعية خارج تيه تناقضاتها وحين تحقق الفلسفة هذه المهمة بكون في 
مقدورها ان تقول ( حفقت واحبي واستطيع ان ارحل الآن » »2 نظرا لان العلم 
المضبوط يفترض فيه في المستقبل ان بجمل فرضيات الفلسفة عديمة 
المنفعهمة كليا 
ان صفات فهم جديد للتاريخ مصاغ بصورة ممتازه ومعروض باقصى الوضوح 
متضمنة في مقالات كتبها ما ركس وانجلز في الحولبات الالانية الفرنسية » باريس > 
1 دفي العائثة المقفدسة لنفس الكاتبين » وفي شرط الطقة العاملة في انكلترا 
لاتجلز » وفي بوّس الغلسغة مارك » وفي بيان الحزب الشيوعي لماركس وانجلز > 
وني العمل الماجور وراس المنال لماركس وعلى أي حال » فاننا نجد له خلاصة 
منهجية ومقتضبة في كتاب ماركس أسهام في نقد الاقنصاد السياسي » 
برلين ۱۸٥۹‏ 
« أن البشير يدخلون 4 في سياق انتاج حياتهم الاجتماعية ‏ في علاقات محددة 
لا غنى عنها ومستفلة عن ارادتهم » علاقات توافق مرحلة ممينة من تطور قواهم الانتاجية 
المادية ‏ وان الحصيلة العامة لتلك العلاقات الانتاجية شكل بنية المجتمع الاقتصادية › 
وهي الآاساس الواقمي الذي تنهض عليه بنية فوقية حقوقية وسياسية والذي تقابله اشكال 
محددة من الوهي الاجتماعي أن اسلوب انتاج الحياة المادية بشترط التطور الحياتي 
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الاجتماعي والسياسي والفكري بصورة عامة فليس وعي البشر هو الذي يقرر وجودهم 
بل الامر على النقيض من ذلك اذ أن وجودهم الاجتماعي هو الذي يقرر وعيهم “ا 
لكين ما المقصود بعلاقات الانناج ؟ انه ما يسمى في اللفة القانونية علاقات 
الملكية » وهي ما تحدث عنه غيزو وهيفل وحين تفسر نظرية ماركس أصل هذه 
ات ت رل عن ابه ع ف الات ار ال 
اإلسابقون له 
ان الانسان » جنبا الى جنب مع ( آرائه )» و ( نربيته )» » نتاج لبيئته الاجتماعية 
كماكان معروفا جيدا لدى الماديين الفرنسبيين للقرن الثامن عسر » بالرغم من انهم 
كثيرا ما غابت هذه الحقيقة عن انظارهم وان التطور التاريخي للرأىي العام 6 
مثله كمثل تاريخ الجنس البشري بأكمله » عملية خاضعة لقانون كما قرر ذلك 
االو لاان نارن لعافم غي واک هن ي كان هناف العملية ليت 
مرهونة بخصائص ( روح العالم » كما كان المثاليون بحسبون » بل بالشروط الفعلية 
للوجود الانساني وان اشكال ( الحكومة ) التي تحدث الفلاسفة كثيرا عنها 
متأصلة الجذور فيما سماه غيزو بصورة جامعة المجتمع وسماه هيغل المجتمع 
المدني بيد ان تطور المجتمع المدني برتهن بتطور القوى الانتاحية التي تحت تصرف 
الشر ان فهم التاريح عند ماركس » الذي يصفه الجهلة بضيق الفكر و التعصب »© 
هول ا ارادا اوغ ارون عن و الأفقار ال ره آنه حى 
عليها جميعا وذلك بقدر ما تنطوي هي نفسها على قيمة حقيقية ؛ وانه ليضعها على 
ارض أصلب حتى درحة بعيدة مما وقفت عليه خلال أبة مرحلة من ازدهارها وهذا 
هو السببه في انه »2 كي تتفل تفا لمعيل وزد هن فيصل اكثرها تطورا 
وغلى وحسية ٠.‏ 
كان فلاسفة القرن الثامن عشر لا بكفون عن الاشارة دون انقطاع الى الطبيعة 
الانسانية المدعوة الى تفسير تاريخ الجنس البشري وتحديد الصفات التي يجب ان 
بحوز عليها ( ااتشريع الكامل )» تلك كانت الفكرة الكامنة خلف جميع الطوباويات 
فالطوباودون انطلقوا دابِما في تصوراتهم المثالية عن المجتمع الكامل ‏ من حجج 
تتعلق بالطبيعة الاسسانية ‏ وان ( الفتح » الذي تحدث عنه اوغستان تيير 
وغيزو دعو د ننا كذ لك لون الطبيعة الانسسانية يعني الى )) طبيعة (( الفاتح المتخيلة 
بصورة اكثر او اقل حوده وهي اكثر أو اقل استبدادا على أي حال چو لکنه اذا 


“د في نقد الاقتصاد السياسي فورفارتن »›» ص هه 
چو غالبا ما بشير غيزو بصورة مباشرة » في كتابه دراسات آنف الذكر » الى ( حاجات الطبيعة 


الانسانية )) . ودحاول تيرس »؛ في الفصل الثاني من كتابه في الملكية » ان يبرهن على أ مشاهدة 
الطبيعة الانسانية هي الطريقة الصحيحة الواجب اتياعها لبيان حقوق الانساإن في المجتمع وما كان 
أي من فلاسفة » القرن الثامن عشر ليرفع ادنى اعتراض على هذا النوع من الطريفة والاكتسسنق 


جد 0 ا بلیخانو ف ج۲ ١١‏ 


كانت الطبيعة الانسانية شيئًا ثابتا» » فانه من العبث الواضح اذن ان نبغي بمساعدتها 
تفسير المصائر التاريخية للجنس البشري التي هي قابلة للتفير جوهرا ناذا كانت 
الطبيعة الانسانية عرضة للتغير > فلا بد للمرء اذن أن بطرح على نفسهة السؤال. 
التالي اذا بحدث هذا التفير ؟ وان المثاليين الالمان » سادة المنطق السابقين هؤلاء › 
نك نوا فح كل نان ی الأنماجة ی تبعل د ا كنا بها 
الى اقرار حافز التطور التاريخي خارج الانسان الذي لا يخضع في رايهم الا لدوافع 
ذلك السبب التي لا تقاوم ومهما يكن من شيء © فقد كان روح العالم هو تلك 
القوة المحركة في نظرهم بعنياحد مظاهر الطيعة الانسانية التي مرت من خلال 
مرشحة التجريد . وهذه نظرية ماركس تضع حدا لجميع مثل هذه الاوهام والاخطاء 
والتناقضات أن الانسان يفير طبيعيه الخاصة من خلال تانر عمله في الطبيعءة 
الموجودة خارجا منه ٠‏ وبنتيجة ذلك فان للطبيعة الانسانية بدورها تاريخها الخاص » 
ولا بد لثقرء .سيبل نهم ها الغارين من أن بقح كيف بجخرى ابر لاان 
في الطبيعة الموجودة خارجا منه . 
ولقد بذل هيلفيتيوس محاولة في سبيل تفسير تطور المجتمعات البشرية 
بالاستناد الى حاجات المشر الجسدية » وهي محاولة كان مقدرا لهاان تخفق 
انه :لم ی تحاف ان ق ها هيه ان درون ل حفن ی نيل 
الطرق التي يمكن تلبيتها بها 
آنه الحيوان ا ا ا متتل ا ...ولك ار چ 
شيا » انها تستولي على الاشياء فحسب »> هذه الاشياء التي ترك انتاحها للطبيعة 
اذا جاز التعبير تستخدم اعضاءها في سبيل الاستيلاء على مثل هذه الاشياء 
اسنانها ولسانها واطرافها وغير ذلك وهذا هو السبب في ان تكيف الحيوان 
مع بيه الطبيعية يتم من خلال تحول اعضائه ‏ بتبدلات فيبنيته التشربحية . 
لبهت الأنوان على هذا القدن.شن. البتماطة بخضرص الحكيوان الذي سيس تيه 
بكل كبر باء الانسان العاقل 
انه يجابه الطبيعة بصفته احدى قواها الخاصة فهو يضع ذراعيه وفخذيه > 
ورأسه ويديه » يعني القوى الطبيعية لجسده يضهعها موضع الحركة كي يتملك منتجات 
الطبيعة المختلفة في شكل مكيف مع حاجاته 
انه منتج وهو بستخدم أدوات في عملية الانتاج 


من ذلك ان الطوباوبين الشيوعيين والاشتراكيين الذين كان تييرس بعارضهم ما كاوا ليعترضون عليها 
أيضا لفد كانت حججهم عن التنظيم الاجتماعي تعتمد دائما على فهم ما للطبيعة الانسانية ‏ وبهذا 
الخصوص »2 فان وجهة نظر الطوباوبين لم تختلف في حال من الاحوال عن وجهة نظر خصومهم ومن 
المفروغ منه ان هذا لم بمنعهم مطلقا من استخلاص حقوق انسانية تختلف كليا عن تلك التي 
« استخلصها تييرس على سبيل المثال 


ب ١11‏ س9 


١‏ تركنا جانبا بعض وسالط المميشة الجاهزة ‏ الثمار مثلا حيث اعضاء 
الانسان تقوم في قطافها بدور ادوات العمل نجد ان الشيء الاول الذي يستولي العامل 
عليه ليس هو مادة عمله » بل واسطة هذا العمل وهكذةٌ تصبح الطبيعة احد الاعضاء 
الكافة قاتشه الداقة: عشؤة شيفة الل اة يحتف بطل رقمااغن الكت 
المقدس »© طبيعته الطبيعيةخ » 

وبهذه الطريقة يختلف نضاله في سبيل الوجود بصورة جوهرية عن ذلك 
النضال الذى تخوضه الحيوانات الاخرى ان الحيوان صانع الادوات بتكيف مع 
بينته الطيعية بتفيير فى اعضائه الاصطناعية اذا ما قورنت به تلك التبدلات الحادثة 
فى يته النشريحية فقرت كل أهمية . وهكذا بقول داروين ان الاوربيين الذين 
اواو ل كا مرعاة ها هدو دت دة ونا كو من ی ان 
هذه التبدلات فى نظر داروين نفسه » « تافهة حدا )) » مقدار مهمل كليا با مقارنة 
مع التبدلات التي لا تحصى في الاعضاء الاصطناعية الاميركية وهكذا لا بكاد الانسان 
يصبح حيوانا صانعا للادوات حتى بدخل مرحلة جديدة في تطوره فينتهي تطوره 
في المملكة الحيوانية وسدا طريق حياته التاريخية 
وشك دارونن في انعدام الحيوانات التي تستخدم الادوات .بوبورد امثلة 
عديدة لينبت العكس من ذلك ان الشمبانزي بستخدم » في حالته الطبيعية» <جرا 
نظن ا و ی وی د ی ا و اا بين 
الاشجار وتستخدمها لطرد الذباب قد بكون هذا كله صحيحا على خير وحه ) 
لكنه لا يجوز ان ننسى اولا ان التبدلات الكمية. تتحول الى فوارق نوعية ان 
استخدام الادوات لا بصادف عند الحيوانات الا في حالة مضغية »> وتأثير هذه 
الادوات في اسلوب حياة الحيوانات زهيد ؛ وعلى النقيض من ذلك فان استخدام 
الادوات يمارس تأثيرا حاسها في اسلوب حياة الانسان وبهذا المعنى بقول ما ركس 
ان استخدام وسائط العمل وخلقها رغم وجودهما بصورة كامنة حنينية عند 
بعض الانواع الحيوانية بميزان بصورة نوعية العمل الانساني وج 
ان البدهن ان الاثمان: ل يدع وبال العمل 9 فح كن 
مار کس بعتبر ان هذه الوسائل اعظم تمييزا له انها تشتمل على ما سميه نلسة 
الانناج العظمية والعضلية ٠‏ وان لبقاباها » فيما تعلق بتقدير الانظمة الاقتصادية 
الاجتماعية الداثرة » مثل الاهمية التي تملكها العظام بخصوص دراسة الانواع 
الحيوانية المندثرة 
+ راس الال » ا ص ٠١۷‏ 
بره( (PD‏ 





عند عد المصدر نفسه ¢ ص 


أ 


ب 1197 دب 


ما يميز عصرا اقتصاديا من عصر آخر ليس هو السلع المصنوعة بقدر ما هو طريقة 
صنعها » يعني ادوات العم لد » 
وقبل ماركس لم بخطر قط في بال المؤرخين و علماء الاجتماع الذين كانوا 
"نحت تأثير المستبقات المثالية ان هذه التكئولوجيا المستحاثة يمكن ان تكون ذات قيمة 
كوسيلة من احل اعظم الاكتشافات أهمية 
لقد لفت داروين انتباهنا الى تاريخ التكنولوجيا الطبيعية يعني الى تشكل 
اعضاء النباتات والحيوانات وهي الاعضاء التي تخدم من حيبا هي ادوات انتاج من 
أجل الحفاظ على الحياة أفلا بستأهل تاريخ اعضاء الانسان الاتاجية تاريخ الاعضاء 
التي هي القاعدة المادية لاي تنظيم اجتماعي » انتباها مماثلا ؟ وهل لن بكون مثل هذا 
التاريخ اسهل على الكتابة ما دام التاريخ البشري »© كما يقول فيكو بختلف عن التاريخ 
الطبيعي في اننا صنعنا الاول منهما من دون الثاني 
ان مؤرخي الحضارة الحاليين يتحدثون بكل سر عن العصر البرونزي والعصر 
الحجري وهو تقسيم للازمان قبل التاريخية بقوم على اساس الواد الربيسية 
المستخدمة من اجل انتاج الاسلحة والاوعية وبيقسم هذا العصران الى مراحل 
متعددة مثلا مرحلة الحجر المسطح ومرحلة الحجر المصقول وبنتيجة ذلك فان 
المؤرخين لا غمضون عيونهم كليا عن التكنولوجيا المستحاثة » لكنه من دواعي الاسف 
انهم بقيدون انفسهم في هذا الميدان بالملاحظات العامة التي لا بمكن ان تؤدي بسو كن 
الى الامور المبتذلة وان السسبب الوحيد في انسحابهم الى هذا الميدان هو افتقارهم 
الى ما هو افضل > وسرعان ما يفادرونه حالما تم في التاريح بلمعنى الحقيقي 
للكلمه اكتشاف حقائق اخرى يبدو انها اجدر بالانسان وذهنه وانهم ليقدون 
على الاغلب في هذا الميدان بالقرن الثامن عشر متصرفين على غرار كوندورسيه 
قبل مالة عام 
ان كتاب كوندورسيه الشهير ملامح لوحة تاريخية لتقدم الفكر المشري ببدا 
بوصف لتطور قوى الانسان البدائي منذ « الفنون الاخرق حتى اوائل الزراعة 
وبمضي كوندورسيه بعيدا بحيث بقرر ان 
فن صنع الاسلحة وطهو الطعام, والحصول على الاوعية اللازمة لذلك وحفض 
الطعام المطهو لبعض الوقت كمؤونة ضد تقلبات الطقس حيث يستحيل الحصول على 
طعام طازج تلك كانت الصفة الاولى المميزة للمجتمع الأحانى من مجتمعات الانواع 


الاخرى من الحيوانات 





ما 


چو المصدر نضه > ص )۳۷ 


لب ۱)۸ ب 


وكان كوندورسيه بدرك جيدا في الوقت نفسه ان « فنا هاما بقدر الزراعه 
لا بد ان يكون له تأثير كبر في بنية المجتمع ومهما يكن من امر فان ( العصر 
الثالت )) من تاربخ الجنس البشري عنده بتضمن ( تقدم الشعوب الزراعية. حتى 
اكتشاف الكتابة الابجدية )) ؛ وان العصر الرابع هو عصر تقدم الفكر البشري في 
اليونان حتى انقسام العلوم في عهد الاسكندر ؛ وان العصر الخامس ليتميز بتقدم 
العلوم » وهكذا دواليك ولقد غير كوندورسيه كليا » بصورة غير مقصوده ابدا » 
مبدأ تقسيمه مبينا في الحال انه ام بتحدث بادىء الامر سوى عن تطور القوى 
المنتجة لانه لم يكن امامه خيار آخر وانه ليتضح بالطريقة نفسها بالضبط ان 
التقدم المحقق في حقل الانتاج وحياة البشر المادية عامة ليس في نظره سوى 
مقياس لتقدم الفكر الذي بديئنون له بكل شيء دون تعويض أي شيء من 
الحسنف نفسه 
عند كوندورسيه أن وسائل الانتاج نتيجة »© في حين ان قدرات الانسان 
الروحية » فكره هي السسبب . وبما انه ظل اعمى » بوصفه ميتافيزيائيا ‏ عن 
الجدلية اللازمة لاية عملية تجري في الطبيعة اوالمجتمع » وهي الجدلية التي تنص. 
على أن أي سبب انما هو سبب بعدما كان نتيجة » وان ابة نتيجة» تصبح بدورها 
سسبيا ؛ وبما انه لم بلاحظ وجود مثل هذه الجدلية الا عند تظاهرها في الشكل 
الخصوصي لعلاقة التفاعل » فقد كان من الطبيعي بالنسبة اليه ان يفضل الامساك 
الور من فر ةوان تونجة ان النسف 6:.وذلك قد ها کان قادرا على فل ذلك 
دون أن بكون ملزما به لقد كان الفكر البشرى بالنسبة اليه المحرك الاولى للتطور 
التاريخي » وهو ينسب الى هذا الفكر » مثله في ذلك كمثل جميع ( الفلاسفة » » 
النزعة « الطبيعية » الى التقدم وكانت تلك وجهة نظر بالغة السطحية بالطبع »> 
لکن تخب ان نكن عادلين وان نشال هل اتعد موؤرخو الحضارة الحاليون كرا 
عن وجهة نظر کوندورسيه ېږ ؟ 


+ وعلى أي حال » فان الاقتصالابين لا يتخلفون عن مؤرخي الحضارة في هذا الشأن ولدينا 
مثال على ذلك فيما يقوله ميشيل شيفاليه عن التقدم المحقق في انتاجية العمل ان قوة الانسان 
المنتجة تتطور باستمرار في تعاقب عصور المدنية ‏ وهذا التطور هو أحد الاشكال المتعددة والاكثر 
جاذبية لتطور الجتمع نفه ( 068 Weltausstellung von 1947 . Berichte‏ 
Internationales Jerry Eintleitung von Michel Chevalier S$ 21 22‏ ( 
وهكذا فالتقهم هو الذي يمضي بالانسانية قدما وهو كالن ميتافيريائي يتخذ ايضا ضمن اشكاله 
المتعددة ‏ شكل تطور القوى الانتاجية ‏ تلك هي نفس القصة القديمة عن التجسم اللمثالي لمواضيع 
الفكر » لمنتجات التجريد » نفس القصة القديمة عن الاخيلة التي تلقيها الاجرام المتحركة والتي يطلبه. 
منها ان تفسر لنا لغز حركة هذه الاجرام 


ل 1156 ب 


نطوو هالا تسيا للقدرات الذهنية ولقد جرت مياه كثيرة تحب الجسر قبل أن 
تمك اسلا فنا الخ القرود من تحقيق تلك الدرحة من تطور ( الردح ) وکیف 
حققوها ؟ ان من واجبناان نطرح هذا السؤال ليس على التاريخ بل علىعلم الحيوان ٠‏ 
لنب اذووا تلا خي رة كه ى افر هة ارون :طاناء أن هده الغرضيه 
لا تعالج ما بزعم انه الاتجاه الطيعي عنده نحو التقدم وبقدر ما بتحفق هذا 
التقدم بفضل اجتماع بعض الظروف ذات الطبيعة غير الرفيعة جدا وهكذا 
يرى داروين أن 
الانسان ما كان يمكن 202 بلغ مركزه الائد الحالي في العالم استخدام 
يديه اللتين تكيفتا بصورة رائعة جدا بحيث تعملان في خضوع لارادته 
وهذا ما اكده من قبل هيلفيتيوس الذي كان يعتبر ان تطور الاطراف ب 
نا للعول الفظيع ل هو السسيب فون نطور الدماع والاسواً حدا من ذلك ان تطور 
ومهما نکن من شيء فاث علم الحيوان سلم انسانه الو التاريح عل اعتباره 
حائزا منذئذ على القدرات الضرورية لابتكار اكثر الادبوات بدائية واستعمالها وهذا 
فان فيالامكان ان بفهم بكل بسر ان الشيء نفسه حدث فيمابتعلق بالاعضاء الاصطناعية. 
ليس في مقدور سكان بلاد لا معادن فيها ان ببتکروا ادوات تكون افضل من 
الادوات الحجرية وكيما بستطيع الانسان ان يدجن الحصان والبقرة والخروف 
وغيرها من الحيوانات التي لعبت دورا بالغ الاهمية في تطور قواه المنتجة كان لا بد 
له ان بحيا في اراض حيث تتوفر هذه الحيوانات ‏ او بالاحرى اسلافها الحيوانية 
- في حالة التوحشن ومما لا ريب فيه أن فن اللاحة لم بنشأ في السهوب » وقس 
على ذلك وبنتيجة ذلك فان البيئة الطبيعية » البيئة الجغرافية » فقرها ار غناها , 
اة الجغرافية اعبت ذورا مرموقا اجن بل اعظم اعمية- ‏ ازبخ الحضارة : 
تقول مار کس 


+ اصل الانسان » الخ القسم الأول الفصل الثاني . 


ل 0 اعد 


« ليست خصوبة الارض وحدها » بل تمايز وتنوع منتجاتهاالطبيعية والتبدلات في 
الفصول هي التي تشكل الاساس الطبيعي لتقسيمات العمل الاجتماعية والتي تحفز 
الانسان » بفعل التفيرات في الوسط الطبيعي الى مضاعفة حاجاته وامكاناته ووسالطه 
وانماط عمله ان الضرورة الداعية الى وضع قوة طبيعة تحت توجيه المجتمع؛والى توفيرها 
ركا اى استكدانها على طاق واخ هل عل اليد الاتناتية” 7" س الى لمت 
أولا الدور الحاسم في تاريخ الصناعة والامثلة على ذلك هي اعمال الري في مصر 
ولومبارديا وهولندا أو في الهند وفارس حيث الري. بواسطة الاقنية الاصطناعية لا يزود 
فحسب التربة بالمياه اللازمة لها بل بجلب اليها ايضا الاسمدة الطبيعية في شكل 
الاطيان من الهضاب ل 
وهكذا بحصل الانسان من بيئته الطبيعية على المواد اللازمة لاعضائهالاصطناعية 
التي بخوض بواسطتها النضال ضد الطبيعة ان نوع البيئة التي تحيط به قرر 
طابع فعالياته الانتاجية » وسائل انتاحه . بيد أن وسائل الانتاج تقرر بصورة لا تقل 
حنمية عن ذلك العلاقات المسشادلة بين اللشر ف عملية الاشاج » مثلما تقرر اسلحة 
الحيش تنظيمه باكمله وجميع العلاقات المتبادلة بين الافراد الذين بتشكل منهم 
لكن العلاقات بين الناس في عملية الانتاج الاجتماعية تقرر اذن بنية المجتمع بأكملها 
وينتجه ذلك» فان التأثير الذي تمارسه البيئة الطبيعية علىتلك البنية لا جدال فيه: 
ان طابع البيئة الطبيعية يقرر طابع البيئة الاجتماعية ٠‏ 
ومثال على ذلك 
ان ضرورة حساب فترات فيضانات النيل هي التي خلقت علم الفلك المصري 
كما أدت في الوقت نفسه الى سيطرة الطفمة الاكليريكية بصفتها موجهة للزراعة وي 
ان علاقات الانتاج نتيجة »© والقوى المنتجة سسب . وعلى أي حال فان النتجة 
تتحول بدورها الى سبب »> اي ان علاقات الانتاج تصبح مصدرا جديدا لتطور القوى 
المنتجة » وهو ما يودي الى نتيجة مزدوجة 
١‏ ان التفاعل بين علاقات الانتاج والقوى المنتجة سبب للحركة الاجتماعية 
التي تملك منطقها الخاص وقوانينها الخاصة المستقلة جميعا عن البيئة الطبيعية 


بدي رأس المال »> ص ٠٥١‏ ١ه‏ وبنتيجة ذلك »© فبينما تملك الاراضي في المناطق 
الاستوائية ثروة طبيعية » فان الاراضي في المناطق المعتدلة اكثر ملاءمة لتطور الانسان ( الجغرافيا 
الحكمية المقارنة المأخوذة في علائقها مع تاريخ الانسانية » بقلم ارنولد غويو الطبعة الجديدة باريس 
AAA‏ س 501 
جد رأس المال » الكتاب الاول » ص ١ه‏ في آسيا كما في مصر تتطور المدنية في 
السهول سهلة الزراعة ذات التربة الطميية وتميل بصورة مساوبة الى التطور على طول الانهار 
الكببرى ‏ غويو الولف المذكور ‏ ص ۲۷۷ راجع ميتشنيكوف » حضارة الانهار الكبرى 
الناريخية ؛ باريسن 18565 ) . 


كد 123 ب 


ومثال ذلك ان اللكية الخاصة في المرحلة الاولى من تطورها هي على الدوام 
نتيجة عمل المالك نفسه » وهو ما بمكن ان نراه جيدا في الريف الروسي بيد انه 
بحين بالضريورة وقت حيث تكتسب اللكية الخاصة طابعا مناهضا للطابع الذي 
كانت تملكه قبلا انها تفترض عمل رجل آخر © وتصبح ملكية خاصة رأسمالية > 
وهو ما يمكن آن نشاهده ايضا بصورة يومية في الريف الروسي وان هذه الظاهرة 
عافة للقوآنين: اللارنة طون اللكة الخاضة” كل ها تطح الليثة الطبيعية ان 
تفعله في هذه الحال يستقّيم في الاسراع في هذا التطور بفضل تنشيط تطور 
القوى المنتجة . 

؟ ل لا كان للتطور الاجتماعي منطقه الخاص المستقل عن أي صنف من التأثير 
المباشر من جانب البيثة الطبيعية » فقد يحدث ان نفس الشعب الواحد »© رغم حياته 
في نفس البلد الواحد واحتفاظه بخصائصه البدنية دون ادنى تغيير على وجه 
التقريب قد يملك في مراحل مختلفة من تطوره مؤسسات اجتماعية وسياسية 
لسن نينا آلا ية فيل بل ديا كون متعارقة كلا وقد نذلتك مشارلات 
لاستخلاص هذه النتيجة من ذلك » الا وهي ان البيئة الجفرافية لا تمارس أي 
تأثير في تاريخ الجنس البشري ومهما بكن من شيء »© فان هذه النتيجة خاطئة 
كليو أن الشعوب التي قطنت انكلترا في عصر جوليوس قيصر تعرضت لتأثير 
نفس البيئة الجغرافية التي تعرض لها الناس في عصر كرومويل ومع ذلك كان 
معاصرو كرومويل يملكون قوى انتاجية اعظم بأسا بما لا بقاس من الشعوب في زمن 
قيصر لقد مارست البيئة الجغرافية تأثيرا مختلفا نظرا لانه كان لمعاصري كرومويل 
فعل مختلف كل الاختلاف في البيئة الطبيعية لقد كانت القوى المنتجة في انكلترا 
في القرن السابع عشر حصيلة تاريخها » ومع ذلك فان البيئة الجغرافية لم تكف 
قط طوال هذا التاريخ عن ممارسة التأثير » وان يكن بطرق مختلفة دائما » في تطور 
البلاد الاقتصادي ٠‏ 

ان العلاقة المتبادلة بين الانسان الاجتماعي والبيئة الجفرافية خاضعة للتغر 
حنى درجة كبيرة ٠‏ انها تتأثر بكل خطوة جديدة تتم في تطور قوى الانسان الانتاحية. 
وبنتيجة ذلك فان تأثير البيئة الجغرافيةف الانسان الاجتماعي يؤدي الى نتائج مختلفة 
المتبادلة المتغيرة بين الانسان ومسكنه » ان هذه العلاقات تشكل في تعاقبها سياقا 
خاضعا لقانون ٠‏ ولا بد للمرء في سبيل فهم هذه العملية الا يغيب عن باله ان الميئة 

#د رفض فولتي ابضا بصورة سطحية تأثير البئة الجغرافية في المجتمعات الانسانية كما قبل 
بها مونتسكيو ولقد رأينا كيف أن دولباخ » المتخبط في التناقضات النابعة عن طريقته الميتافيزائية 
قبل بهذا التأئير تارة وأنكره تارة أخرى وعلى العموم فان الالتباس الذي حمله ألى هذه اللسالة 
الميتافيزياليون من كل لون وصنف هو من دون ريب أحد الامثلة الابرز على تهافت هذه الطريقة . 


ند 181 حت 


الطبيعية تصبح عاملا هاما في التطور التاربخي للجنس البشري ليس بنتيجة تاثرها 
في الطبيعة الانسانية بل من جراء تأثيرها في تطور القوى المنتجة . 
ان حورارة هذه الارض [ الاشارة الى المنطقة المعتدلة من اسيا ج ب ] 
في مختلف فصول السنة ©» وهي لا تظهر ابة تبدلات عنيفة ©» تقارب على الاغلب حرارة 
الربيع » بيد انه من المحال على البشر في مثل هذه البلاد ان يكونوا شجعانا واقوياء » 
وان بقاوموا العمل والاعياء فاذا كان الاسيويون جبناء » دون شجاعة واقل 
استعدادا للحرب ©» واصحاب مزاج اضعف من الاوروبيين © فانه بنبغي مرة أخرى البحث 
عن السبب الرئيسي لدلك في طبيعة الفصول فعند الأاسيويين لا تتعرض هذه الفصول 
لابة تغيرات كبيرة » وهي متمائلة جميعا وتنتقل من الحرارة الى البرد بصورة غير 
ملموسة وفي مثل هذه الحرارة لا يتعرض الفكر للصدمات القوية » كما لا يختبر البدن 
التغيرات العنيفة التي تدمغ الانسسان عادة بطابع اشد بأسا واعظم صلابة واكثر نشاطا 
مما يتعرض له حين بحيا في مناخ متساو على الدوام ©» ذلك لان التبدل السربع من حد 
اقصى الى آخر هو الذي يحفز فكر الانسان وينتزعه من حالة الرخاوة والبلادة 
لقد كتبت هذه السطور قبل زمن طويل جداء فهي بقلم أبقراط؛ ؛ لكنه بوجد 
حتى اليوم الراهن عدد كبير من الكتاب لم يحققوا مزيدا من التقدم على الاطلاق في 
تقدبرهم لتأثير الليئة الحغرافية في الجنس البشري » ان المسكن هو الذي بقرر 
العرق > والاخلاق »2 والعلم © والفلسسفة » والدين »© وكعاقبة محتومة لذلك بقرر 
از مات الاحتمافينة ‏ رالا وه 
لعل ذلك بتردد صداه كما لو انه الحقيقة لكنه في واقع الامر بضاهي في 
سطحيته جميع المحاولات الاخرى المىذولة من احل تفسير ظاهر ° التطور الاجتماعي 
بمساعده تصور ما عن الطبيعة البشرية ٠‏ 
وكما عبر باكل عن ذلك بصورة جيدة » فان تأثير المناخ والتربة في الانسان 


د في الاهوية والمياه والاماكن » الترجمة الفرنسية مع النص المقابل » دي كوري © باريس 
6٠.لما‏ 2 ص اا هم 

ديق كما ان اسيا القركية طعا اة المميرة الخاصة © فين طك هرما ار الخاض ات 
المغول ويبدو أن هذا العرق ذو مزاج كثيب في الاغلب ؛ ان امكاناته الذهنية الضئيلة تقتصر على 
التفاضيل :ولا تزتفع “قط الى الافكان العانة أو الى التامل الفميق: في مدان العلوم “اللبيفيبة 
اق القلبسفة . ان القولي © الحاذق: والبعر والبدع في الفنون العملية التق تحن زناه الحياة 
الح و اج ل الج عم و عن ج ا ا الأنقان. النظلهة و مدق 
عليه » هو الغارق كليا في الشوّون الارضية وان فلسفته وديانته برمتهما ترتدان الى قانون للاخلاق 
الاجتماعية ليس هو سوى تعيير عن مبادىء التجربة المباشرة التي لا يستطيع المجتمع وجودآ من دون 
التقيد بها (ارئولد غويو الولف المذكور م ص 564 ) 


لب لە ہے 


0 لقد كانا في أصل أهم العواقب فيما بخص منظمات المجتمع العامة »©» 
وقد ترتب عليهما الكثير من تلك الفوارق العريضة والبارزة بين الامم » وهي الفوارق التي 
غالبا ما تعزى الى فارق اساسي ما في العروق المختلفة التي انقسمت الانسانية اليهابهد». 


وان باكل ليثني بلهفة على ملحوظة قدمها جون ستوارت بان 


الطريقة الاكثر ابتذالا من بين جميع الطرق المبتذلة للافلات من النظر في 
نتيجة المؤئرات الاجتماعية والاخلاقية في الذهن البشري هي عزو التنوع في السلوك 
والخلق الى فوارق طبيعية ملازمة 
ومهما بكن من شيء » فان باكل نفسه حين بتحدث عن تأثير الطبيعة في 
تطور الانسان التاريخي »© يرتكب نفس الاخطاء التي يلوم الآخرين عليها ‏ بصواب 
تام لوما شدددا 
ان الهزات الارضية والهيجانات البركانية اكثر تواترا واشد تدميرا في ابطاليا 
وفي شبه الجزيرة الاسبانية والبرتغالية منها في أي بلد آخر من البلدان الكبيرة | في 
اوروبا ‏ ج . ب . [» والتغير على اشده هناك بالضبط »© كما ان الطبقات الواقعة تحت 
تأثير التغير هي الاقوى تلك هي البلدان حيث ثبت الاكليروس سلطانه اولا » وحيث 
وقعت اسوأ اعمال الفساد في المسيحية » وحيث ظل التطير مسيطرا بشدة خلال اطول 


“د تاريخ الحضارة في انكلترا » لاببزغ ( بروكهاوس ) ۱۸٠٠١‏ » المجلد الاول »> ص ۲١‏ ۴۷ 

وعلى أي حال »© فان باكل لم ينطق بجديد هنا » كما لم يفعل ذلك في أي مكان آخر لقد كان المثالي 
المطلق هيغل »© قبله بزمن طويل وبصورة افضل منه حتى درجة كبيرة ٠‏ قادرا على تقدير تأثير الطبيعة في 
الانسان من خلال القوى المنتجة » وبصورة خاصة من خلال التنظيم الاجتماعي انظر مثلا كتابه مبادىء 
فلسفة التاريخ » فون غانس »> ص 15 ٠٠.‏ ) ان تأكيد التأثير المباشر للبيئة الجغرافية في الطبيعة 
الانسانية او طبيعة العرق ©» وهو ما يعود الى الشيء نفسه »© يفتقر كليا الى أي اساس بحيث أن اولئك 
الكتاب الذين نادوا بذلك التأثر مضطرون لدى كل خطوة الى رفض وجهة النظر تلك ومثالنا على ذلك 
ما اضافه غويو الى السطور الموردة في الهامش السابق ان الموطن الرئيسي للعرق المغولي هو الهضبة 
الآسيوية الوسطى وان اسلوب الحياة البدوي لهذه المجتمعات وشكلها الرعوي |[ لمجتمعات التي 
شكلها المغول ‏ ج . ب ] هما عاقبة ضرورية للطبيعة الجرداء والقاسية للمناطق التي يسكئنون 
ولقد اعتبر ابقراط بالطريقة نغسها بالضبط ان افتقار المفول الى الشجاعة هو جزئيا على الاقل » 
« عاقبة للقوانين التي يخضعون لها (الؤلف المذكور »> ص ۸١‏ ) ويقول ان شكل الحكم عند الشعوبه 
الاسيويةملكي » لكن الناس جبناء بالضرورة حيث بحكمهم الملوك المؤلف المذكور ‏ ص 1١73‏ ) 

ونصادف برهانا مقنعا على اقوالي في حقيقة ان جميع الاغريق والبرابرة في آسيا هذه بالذات »© الذين 
يساسون بقوانينهم الخاصة دون خضوع للطغاة » وبالتالي يعملون لانفسهم » هم اناس حربيون (المؤلف 
المذكور »> ص 8م ) وليست هذه الحقيقة الكاملة بعد » لكنها تقاربها مع ذلك . 


00 


فترة من الزمنب » 
وهكذا برى باكل ان المقام لا يؤثر في شدهة العواطف الدينية عند المقيمين فيه 
فحسب بل في الوضع الاجتماعي لرجال الدين ايضا يعني في بنية المجتمع 
باكملها بيد أن هذا ليس بكل شيء 
« من الملحوظ في الوقت الراهن ان جميع الرسامين العظام وقرابة جميع المثالين 
الكبار الذين تملكهم اوروبا » قد انتجتهم شبه الجزيرة الابطالية وشبه الجزيرة الاسبانية. 
وفيما يتعلق بالعلم » فمما لا ريب فيه ان في ايطاليا رجالا عديدين من اصحاب القدراتم 
الفائقة » بيد أن أعدادهم لا تتناسب مطلقا مع اعداد فنانيها وشعراتهاجيد»د 
وهكذا فالخصائص الطبيعية لاي بلد ذات اهمية حاسمه بالنسبة الى تطور 
العلوم والفنون فيه هل نطق اي من المؤيدين الاكثر حماسة لنظرية العروق 
المسذلة بما هو اكثر تهورا واقل صحة ؟ 
لا بد بعد من تحرير التاريخ العلهي لتطور الانسانية الفكري اما في الوقب 
الحاضر فليس امامنا الا الاكتفاء بفرضيات اكثر او اقل سذاحة ومهما كن من 
فر فان هة ااافا فة من الفرهبيات:' وفرضية اكل عق تابر الط 
لا تصمد للنعفد 
وبالفعل فان اليونان القديمة اشتهرت بمفكريها بقدر ما اشتهرت بفنانيها » 
ومع ذلك فان الطبيعة في اليونان لا تكاد تكون أقل مهابة مما هي عليه في ابطاليا 
واسباننا ‏ وك اذا ا ها ان ارف دي الا و اة “أنه ی ابطاليا ينه 
في مواطن بر کلیس فانه بكفي ان نتذكر أن « البونان الكبرى كانت تضم جنوبي 
ابطاليا والجزر المجاورة وهو ما لم يمنعها من انتاج كثرة من المفكرين 
وكما هو الامر في كل مكان آخر فان للفنون الجميلة في ابطاليا واسبانيا 
الحاليتين تاريخهما ان فن الرسم الابطالي قد ازدهر خلال فترة لا تزيد عن خمسين 
او ستين سنه پو ويو كذلك ازدهر فن الرسم في اسبانيا خلال فترة قصيرة واننا 
لعاجزون كليا عن بيان الاسباب التي جعلت الرسم الابطالي بزدهر خلال تلك المرحلة 
على وجه الدقة من الربع الاخير من القرن الخامس عشر حتى الثلث الاول من 
القرن السادس عشر وليسس في اي عصر آخر مثلا قبل او بعد خمسين سنة ؛ 


به المصدر نتفه ؛ صن ١١7”‏ 
چو المصدر نفسه »© ص ١١5‏ 
موديو ضمن هذه الحدود الضيقة ازدهر فنانون بارعون مثل ليوناردو دي فنشي ورفائيل وميكل, 
انجلو واندريا دل سارتو وفرا بارتيلميو وجيورجيوني وتيتيان وسباستيانو دل بيومبو وكوريفلو وکانته 
تلك الحدود ضيفة جدا واذا انت ابتعدت عنها في اي اتجاه صادفت فنا ناقصا من جهة واحدة 
وفنا منحطا من جهة ثانية » ( هيبوليت تين » فلسفة الفن ٠‏ الطبعة الخامسة » المجلد الاول » بارسس 
''كما © ص ۱۲١‏ ). 


ان ما نعرفه على افضل وجه هو ان الطبيعة في شبه الجزيرة الايطالية لا علاقة 
لها بالامر مطلقا ذلك انها لم تتفير في القرن الخامس عشر عما كانت عليه في القرن 
الثالث عشر او القرن السابع عشر اذا كان مقدار متحول بتغير » فهذا ما لا بحدث 
لان المقدار الثابت ببقى على حاله دون تغير 

ونستطيع ان نعترض على ما لدى باكل من اقوال عن تأثير وقوة الاكليروس 
في ايطاليا بانه سوف بكون من العسير ان نجد مثالا اشد تناقضا في جوهره على 
المى ضوعة التي براد من تلك الاقوال تعزيزها فاولا لا بشبه دور الاكليروس فيايطاليا 
الكانولية في حال من الاحوال دور الكهنة في روما القديهة » وذلك بالرغم من ان 
الخصائص الطبيعية للبلاد لم تتعرض لاي تغير ملحوظ في هذه الاثناء وثانيا » 
بما ان الكنيسمة الكاثولية هيئة عالمية » فمن الواضح ان البابا » هذا الراس « للطبقة 
المتطيرة ,دين بالقسم الاعظم من سلطانه في ابطاليا لاسباب لا علاقة لها مطلقا 
بالخصائص الطبيعية للبلاد او بنيتها الاحتماعية الخاصة يو ان « الاب المقدس 
الذى كثيرا ما طرده سكان روما انما تمكن من العودة الى المدينة المقدسة بفضل 
افد الى فيا له الدول الا عانوواء الل ونال أن هرك ووا 
الأننععتائن. حدا من حت هى مقر رل الكتنينة قك كان له تاثير خان فى ابظاليا 
بأسرها فاله لا بحوز الاعتعاد بأن رحال الدين فيا بطاليا کانوا على لدوام أقوى من 
معاصريهم في البلدان الاوروبية الاخرى > في المانيا على سبيل المثال تلك تكون 
خطيشه فادحةهيد هد 

لعد كان دارسو تاريخ الادبيان ميالين حتى ابيامنا الراهنة الى التشيث 
بالخصائص العر قية كلما اصطدموا بابة خاصية في العقيدة الدينية لشعب ما صعب 
تقرير اصلها ومهما يكن من شيء »2 فانه لم يكن بد من القبول »© نظرا لو ضوح 
الامر بالتشابه البدثي بين اديان المتوحشين والبرابرة الذين بيقطنون مناطق بالغة 
الاخلاف فيالطابع جو »ديد . ولقد اضطروا بالطريقة نفسها الى الاعتراف بالتأثيرا لهائل 


جو بخصوص الاسباب الاجتماعية التي انتجت هذا التنظيم العالمي للاكليروس انظر القسم الاول 
من الكتاب الممتاز الذي كتبه كارل كاوتسكي »© توماس مور وطوباويته . 

وچو ان القديس برنار هو الذي نصح البابا اوجين الثالث بان يتخلى عن الرومان ويستعيض عن 
روما بالمالى كله ( urbem pro 01:86 mutatam‏ ) 

#د »د نستطيع ان نورد عددا لا متناهيا من الامئلة على الفوارق التي يخلقها الموطن والصفات 
العرقية ومهما يكن من شيء » فانه لا يمكنان يستخلص من ذلك أي فارق مبدئي ان ديانة الانسان غير 
المتحضر هي نفسها في كل مكان » سواء اتطورت في اشكال فجة بصورة سخيفة أم جميلة بصورة شاعرية. 
اننا نصادف في كل مكان عيادة الطبيعة > والارواحية » والسحر »© والصلمية او الوثنية ©» وقرابين 
الطعام » وتوقع الحياة بعد الموت |ان المؤلف الذي نستشهد به مسيحي ‏ ج . ب . | »© وتخليداشكال 
الحياة الفعلية وشروطها »© وعبادة الموتى ودفنهم بصورة تتفق مع هذا الاعتقاد » ( ديانات الشعوب غر 
المنحضرة » بقلم أ . ريغيل ©» بارسس ۱۸۸۳ »> المجلد الثاني ¢ ص ۲١‏ 566397 ). 
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الذى بملكه اى اسلوب لحياة الناس واية وسائل للانتاج فيطبيعة عقائدهم الدينيةجو. 
وهذا هق الست :في أن آل لن بكرن الأ.رابها من التخلي عن حع اصناف التفكير 
الفامض و الافتراضى فيما بخص التأثير المباشر للبيئة الجغرافية في ابة خاصة 
للفكر التشرق. - “ون اليف قبل كلق "الى تحد ةاون الذى: ده لك 
البيئة في تطور القوى الانتاجية ومن خلال هذه القوى في مجمل تطور الشعوب 
الاجتماعي والروحي ‏ وباختصار في تطورها الناريخي ٠‏ 
لكن لنمض الى أبعد من ذلك 
ان قوى المجتمع الانتاجية المادية تدخل في مرحلة معينة من نموها » في نزاع مع 
علاقات الانتاج القائمة » او وهذا ما لا يعدو كونه التعبير الحقوقي عن الامر نفسه ‏ 
مع علا قات الملكية التي كانت فعالة ضمنها حتى ذلك الحين وعندئذ تتحول هذه العلافات 
من اكان رن القرئ الاتعاعية الى يود الما قدا عفر من العوزة الاجعمافية: ومع 
تبدل الاساس الاقتصادي تتعرض كل البنية الفوقية الهائلة للتحول بسرعة تزيد أو تنقص »© 
وحين يأخذ المرء مثل هذه التحولات بعين الاعتبار » فلا بد له ان يقيم مفارقة بين التحول 
المادي لشروط الانتاج الاقتصادية وهو ما يمكن تحديده بمثل دقة العلوم الطبيعية 
وبين الاشكال الحقوفية والسياسية والدينية والجمالية والفلسفية ‏ باختصار جميع 
الاشكال الايديولوجية التي يعي البشر فيها ذلك النزاع ويكافحونه وكما ان رأينا في 
فلان من الناس لا يمكن ان يعتمد على رأيه الشخصي بنفسه » كذلك لا يمكننا ان نحكم 
على مثل تلك المرحلة من التحول من وعيها الذاتي ‏ بل الامر على النقيض من ذلك › 
اذ يجب تفسير هذا الوعي على اساس تناقضات الحياة المادية » على اساس النزاع القائم 
بين القوى الانتاجية الاجتماعية وعلاقات الانتاج ي 


اد في الدرجة الدنيا تقف ديانة اكلة ١اجذور‏ الاوستراليين الذين بنصرفون الى 
(لقنص الذي ببدون فيه حذقا ضثيلا وديانة سكان الغايات الذين بحيون على النهب بصورة رئيسية 
١ن‏ الديانة »© المعتدلة عند الخو خوين او الهوتنتو > وعند الكافير الذين هم رعويون في الدرجة الاولى » 
قد برهنت على دمويتها وقسوتها عند بعض القبائل الزنجية المولعة بالحرب » في حين ان عبادة الالوهية 
عند اولئك الزنوج المنصرفين بصورة رئيسية الى الصناعة والتجارة من دون الاعراض مع ذلك عن تربية 
الماشية وزراعة الارض هي أكثر السانية وتحضرا اذ أن روح التجارة بجد له تعبيرا عادة في بعض 
الاحاييل بخصوص الارواح وان الاساطير البولينزيانية تكشف في الحال عن شعب مؤلف منزراعالارض 
وصيادي الاسماك ( تبيل ©» هوجز تاريخ الاديان » ترجمه عن الهولندية موريس فيرن » باريس ۰۱۸۸۰ 
ص ١7‏ لما وبكلمة مختصرة © فانه مما لا جدال فيه ان دورة الاعياد التي قررها ناموس بهوه 
وكتاب الخروج قد حددتها الزراعة هذا الاساس الجامع للحياة والدين » ( مجلة تاريخ الاديان » المجلد 
الثاني »> ص 547 ) وانه لفي مقدورنا ان نورد اي عدد من الاستشهادات المماثلة » وكل منها اكشر 
تمييزا من الآخر 
#د#د في نقد الاقتصاد السياسي » فورفارتس ©» ص هو 0)) . 
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كل متناه هو ما سطل ذاته » ما بتحول الى نقيضه ولسوف برى القارىء 
انوا اا فع نطق وا ركن علق الاباك الاتشاعية والسياسية 
على حك سبوا ان ابة مؤسسة اجتماعية هي قبل كل شيء « شكل لتطور الفوى 
المنتجة واذا جاز التعبير فهي المرحلة الاروع في حياتها ‏ انها تتقوى وتلمو 
وتزدهر وبتعلق الناس به غريزيا وينادون بانها ( الهية » او ( طبيعية )») بيد 
ان الشيخوخة تقترب بصورة تدريجية ويبدا الوهن ‏ فاذا الناس بلاحظون أن جميع 
الأشبباء. في موامسة ما السك والفة اندر الأ كانوا! تيون عن. قل ٠.‏ 
فخرطون ق اال اها وتادرن اهاي ا ان او هناقة 
للطبيعة ويلفونها آخر الامر وان هذا ليجري لان قوى المجتمع الانتاجية لم 
تعد مثلما كانت عليه » بل هي خطت خطوة جديدة الى الامام وهو ما بيترتب عليه 
حدروث تبدلات في العلاقات الانسانية وفي عملية الانتاج الاجتماعية ان التبدلات 
الكمية المتدرجة تتحول الى فوارف نوعية وازمان مثشل هذه التبدلات تتميز 
بالوثبات ٠‏ بانقطاع في الاستمرارية وهذه هي نفس الجدلية التي نعرفها من 
هيغل > ومع ذلك فهي ليست نفسها بالذات بل هي تحولت في فلسفة ماركس 
الى النقيض التام مما كانت عليه عند هيغل فقد كان هيغل برى أن جدلية الحياة 
الانحقيافية > لها كيل اه بجدلية الكنافنغائة 6 تملك آكر الأ .سسا ووا 
هو طبيعة اللامتناهي » الفكر المطلق أما عند ماركس فهي وقف على اسباب واقعية 
بصورة مطلقة تطور وسائل الانتاج التي تحت تصرف المجتمع 

ولقد اتخذ داروين الموقف نفسه كي بفسر ١(‏ أصل الانواع » «كما ان الحاجة 
زالت منذ ابام داروين للاستنجاد بالاتجاهات نحو ( التقدم ») من حيث هو 
(( فطري » في العضوبات ( وهي اتجاهات كان لامارك وابراسموس داروين يعتبران 
وجودها مكنا ) من اجل. تفسير تطور الانواع © فتحن لسنا بعد اليوم في حاجة الى 
الاستنجاد في حقل العلم الاجتماعي »> بالاتجاهات الصوفية في الفكر 
الانساني » كيما نفهم تقدمه ان اسلوب حياة البشر يكفينا كي نجد تفسيرا 
لشاعرهم وافكارهم ٠.‏ 

ولد اش فة مرازة من اله من الاين حمل ميقم الاس على ار 
انفسهم قطعا من حمم البراكين على القمر بالاحرى منهم ذواتهم الخاصة وأن أي 
بورجوازي صغير طيب في اليوم الحاضر سوف بقر ايضا بانه قطعة من حمم 
البراكين على القمر بصورة اسرع من قبوله نظرية تنص على ان جميع افكاره 
وآرانه وعاداته تدين باصلها للعلاقات الاقتصادبية في عصره ولسوف ستنجد 
بالحربة الانسانية وبالعقل > وبعدد لا بحصى من الاشياء الاخرى التي لا تقل عن ذلك 
هتر وخدارة . ان "البووحؤوازيية: الممفان الطسين لم راو مطلقا > جن ايغاروا 
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من ماركس في ان هذا الرجل صاحب « الذهن الضيق هو بالذات الذي حل 
التناقضات التي عذبت العلم طوال قرن كامل على الاقل 

لنأخذ مثالا على ذلك ما الادب 5 برد البورحوازبون الصغار الطيبون في 
حوقة واحدة الادب تعر عن المجتمع . هذا تعريف ممتاز »© لكنه يشكو من عيب 
واحد انه غامض جدا بحيث لا بقول شيئًا على الاطلاق حتى ابة درجة بعبر الادب 
عن المجتمع ؟ ونظرا لان المجتمع نفسه يتطور » فكيف ينعكس التطور الاجتماعي في 
الادب ؟ ما هي الاشكال الادبية التي تقابل كل طور من تطور الانسانية التاريخي ؟ 
وعلى أي حال فان هذه الاسئلة المحتومة والمشروعة على اكمل وجه تظل دون 
حواب في التعريف الذي ورد لتوه وفضلا عن ذلك فلما كان الادب تعبيرا عن 
المجتمع » فمن الواضح انه ينبغي للمرء » قبل ان يتحدث عن تطور الادب ؛ أن يحصل 
على فهم لقوانين التطور الاجتماعي والقوى الخفية التي يشكل هذا التطور عاقبة 
لها ٠‏ ولسوف بتبين القارىء ان هذا التعريف لا يملك بعض القيمة الا لانه بطرح 
علينا قضية تصدى لها من قبل الفلاسفة في عصر فولتير وكذلك المؤرخون 
والفلاسفة في القرن التاسع عشر » الا وهي ابم يرنهن التطور الاجنماعي آخر الامر ؟ 

كان القدماء بعر فون على خير وحه ان البلاغة مثلا وقف حتى درحة كبيرة على 
عراف المجتمع وبنيته السياسية ( انظر احاديث الخطياء المنسوب الى تاستيوس )) 
وهو ما كان كتاب القرن الماضي بعر فونه جيدا ايضا وكما بينا في دراستنا السابقة» 
نان هيلفيتيوس كثيرا ما توجه الى الاوضاع الاجتماعية كي بضر اصل الاتجاهات في 
النوق الجمالي ٠‏ و.لعد صدر عام \A..‏ کتات بقلم مدام دي يبال ب هو لشتانن 
في الادب المأخوذ في علاتقه مع المؤسسات الاجتماعية ٠‏ وفي عصر عوده الملكية وتحت 
حك او سن ل اعلن “لمان الكت نوف وآ خرون على الماع جفيع الاس آن 
الثورات الادبية لا تقوم الا كنتيجة للنطور الاجتماعي ٠‏ وعلى الجانب الآخر من الراين 
كان لفلاسفة كبار آراؤهم الوطيدة منذ ذلك الحين » حين كانوا بنظرون الى الادب 
ر الفنون الجميلة » مثلها كمثل اي شيء آخر في عملية الصيرورة ‏ هذا بالرغم 
من كل مثاليتهم ‏ عن الصلة الوثيقة بين اي فن والبيئة الاجتماعية التي تنجب 
الفنان#دج واخيرا وتفاديا للمبالفة في الامثلة » نكتفي بالاشارة الى ان هيبوليت 


جو مثال ذلك ان ما بقوله هيغل عن الرسم الهولندي وثيق الصلة بهذا الموضوع ان الرضا 
عن الحياة القائمة » وهو الذي بجد له تعبيرا ايضا حتى في اكثر الاشياء عادية وتفاهة » بصدر عند 
الهو لندبين عن اضطرارهم الى بذل جهود كبيرة لتحقيق ما تلقته الشعوب الاخرى من الطبيعة بصورة 
مباشرة ومجانية ومن جهة اخرى فهم شعب من صيادي الاسماك والبحارة ورجال المدن والفلاحين › 
وبنتيجة ذلك عرفوا منذ البداية قيمة ما هو ضروري ونافع في أكبر الاشياء واصغرها » وعملوا على تحقيقه 
من خلال جهودهم المندفعة والذكية » © الخ ( مبادىء علم الجمال » فون ه غ هوثو » المجلد الثاني» 
ص ۲۲۲ ٠‏ انظر المجلد »الاول » ص ۲١۷‏ ) 
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تين » وهو الناقد والمؤرخ الادبي البارز »> قد قدم القاعدة التالية من حيث هي المبدا 
الاسشانني لعل الخال الع ده 
« ان التىدلات الرئيسية الحادثة في العلاقات بين الناس تؤدي بصورة تدريجية الى 
تبدلات مقابلة الها في افكار الناس )) 
وقد بعتقد ان هذا البيان بقدم حلا تاما للمسألة ويبين بكل وضوح الطريق 
من اجل تاريخ علمي للادب والفنون الجميلة ومع ذلك فانه من العجيب ان نرى 
ان موّرخي الادب الحاليين لا بملكون صورة عن تطور الانسانية الفكري اوضح مما 
كاله عليه الخال .قبل ماه ية كف فس ار هذا العف الفلسفي مدهل عدن 
اناس لا يفتقرون الى الذكاء » ولا الى المعرفة بصورة خاصة 
tease,‏ سي ذلك . Bus‏ كن و و 
فان ھن .وا كه اموه كن نهب بهذا الا ان فزن اولا أن تقوم حدارات عل «الحمال 
العلمي المعاصر وعيوبه 
في راي تين انه يختلف عن علم الجمال القديم في كونه من طبيعة تاربخية 
لا مذهبية »> يعني في تقريره القوانين وليس في اصداره التعليمات هذا 
ممتاز » لكن كيف سستطيع مثل هذا العلم الجمالي ان بعدم الارشاد من احل دراسة 
للادب والفنون المختلفة ؟ كيف يعمل في دراسة القوانين ؟ كيف برى الى الاثر الفنى؟ 
هنا لا بك ها أن سهد بال لقن نة ودفسا لائ وء قهتم نترك له 
الحديث بالتفصيل . 
بعد ان بقرر تين ان الاثر الفني تحدده الحالة العامة للاذهان والاخلاق السائدة» 
وبعد أن بورد امثلة تاريخية على ذلك نمضي فيعول 
لقد لاحظتم قبل كل شيء في مختلف الحالات التي درسناها وضعا عاما » يعني 
الوجود العمومي لبعض الحسنات وبعض الشرور شرطا للعبودية أو للحرية » حالة 
فقر او غنى ©» شكلا محددا للمجتمع صنفا معينا من الدين في اليونان مدن حرة © 
محاربة ومزودة بالعبيد جيدا في العصور الوسيطة الاضطهاد والغزوات والنهب 
الاتطاعي » والمسيحية المتوقدة ؛ في القرن السابع عشر حياة البلاط ؛ وفي القرن التاسع 
عشر الديموقراطية الجادة والمثقفة ؛ وباختصار ‏ حصيلة من الظروف لا بد للبشر من 
الانحناء لها وطاعتها وان هذا الوضع لينمي فيهم متطلبات مقابلة » وقابليات متميزة » 
ونا و ومن بعد فان هذه المجموعة من المشاعر والمتطلبات والقابليات » 
حين تتظاهر بمجموعها وبتألق في ذات النفس الواحدة » تنجب نمطا سائدا » يعني نموذجا 
يعجب المعاصرون به ويحبونه كان ذلك في اليونان الشاب الفاتن والعاري نبيل 
العرق الكامل في جميع التمارين البدنية وفي العصور الوسيطة الراهب المتنسك 
والفارس المتيم ؛ وفي القرن السادس عشر »> رجل الحاشية الكامل وفي أيامنا الراهنة 
فاوست اوفرتر الظمآن والمكتئب لكن يما ان هذا النمط هو الابعب على الاهتمام 
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والاهم والابرز بالمقارنة مع جميع الانماط الاخرى : فهو الذي بقدمه الفنانون الى الجمهور»؛ 
فيركزونه تارة في صورة واحدة حين نكون فنهم مقلدا كما في الرسم والنحت والرواية 
والملحمة والمسرح » ويشطرونه تارة أخرى الى اجزاء مركبة حين يستثير فنهم الانفعالات 
دون يبدع الصور كما في العمارة والموسيقى وبالتالي فان عملهم برمته يمكن 
التعبير عنه بالقول انهم اما ان يصفوا هذا النمط السائد واما ان يتوجهوا اليه ©» كما في 
سمفونيات بتهوفن وفي النوافذ الملونة للكاتدراليات ؛ انهم يمثلونه في ملحمتي ميليجروس 
ونيبويه القديمة » أو في مسرحتي اغاممنون واخيل لراسيين وانه ليترتب على ذلك أن 
كل الغن وقف عليه » لان الفن ينصرف كليا الى تلبيته او التعبير عنه ‏ وضع عام يودي 
الى قيام نزعات وقدرات متميزة ونمط سالد تبدعه قوة هذه النزعات والقدرات 
واصوات واشكال والوان وكلمات تحيي هذا النمط او تكون متفقة مع النزعات والقدرات 
التي تعمل على صنعه ‏ هذه هي حدود السلسلة الاربعة أن الحد الاول يستتبع في 
اعقابه الحد الثاني الذي يجلب الحد الثالث والحد الاخير الراابع » بحيث ان اقل 
تبدل في أي من حدود السللة يودي الى تغير مقابل في الحدود التي تعقبه وبكشف 
عن تبدل مقابل في الحدود التي تسبقه »© وبتيح النزول او الصعود »© من خلال المحاكمة 
العقلية الخالصة » من حد الى آخر وبقدر ما استطيع ان احكم فان هذه الصيفة 
لا تترك شيئًا خارج حدود سيطرتهاهد 
في حقيقة الامر ان هذه « الصيغة لا تفطي اشياء هامة كثيرة جدا » كما 
يمكن تقديم بعض الملحوظات بشأن الحجج المرافقة لها وهكذا بستطيع المرء ان 
بنادي بحق تام بان العصور الوسيطة لم تملك الرهبان المتنسكين والفرسان المتيمين 
فحسب ويو من حيث هم ( النماذج السائرة )) . وانه ليمكن كذلك التأكيد » بقدر 
كير من الاحتمال > ان فنانينا « في ابامنا الراهنة لا ستلهمون فاوست وفرتر 
وحدهما لكنه من الواضح على أي حال أن « صيغة » تين تتقدم بنا مسافة كسيرة 
على رلك الظريق: نحو و نارين ای اوا اا کر کی ور من 
التعريف الغامض الفائل ان « الادب تعبير عن المجتمع وحين استخدم تين هذه 
الصيغفة اسهم اسهاما هاما في دراسة تاريخ الفنون الجميلة والادب لكن المرء 
يتسائلحين بطالع افضل مؤّلفاته» مثل فلسفة الفن الذىاستشهدنا به لتونا ودراسته 
عن راسين وكتابه تاريخ الادب الانكليزي أبكفي هذا كله ؟ انه لا يكفي بالطبع 
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جد بالرغم من عدم الاتيان هنا على ذكر الفن الشعبي وشعر الفلاحين وصغار سكان المدن » فانه 
يمكن القول ان المحاربين الوسيطيين لم يكونوا ( فرسانا متيمين » على الدوام وهكذا فان البطل 
الاسطوري في اغنية رولان الشهيرة لم يكن « متيما » الا بسيفه دوراندال 





س ج بليخانو ف ج۲ ١١‏ 


فبالرغم من كل موهبته وجميع ما تتصف به طريقته من ميزات لا جدال فيها 
فان المؤلف لا بقدم لنا شيئا سوى موجز بظل قاصرا جدا حتى اذا اخذ بصفته هذه 
وان كتابه تاريخ الادب الانكليزي يشكل مجموعة من التصويرات الالاقة بالاحرى. 
منه تاريخا أن مابخبرنا تين به عن اليونان القديمة وابطاليا عصر النهضة أو البلاد 
الواطئة بعر فنا بالميزات الرئيسية في فن كل من هذه البلدان » لكنه لا بفسر شيئًا 
من اصولها التاريخية © او بفعل ذلك في حدود ضمثيلة جدا ولا بد ان نلاحظ ان. 
الملوم في هذه الحال ليس هو المؤلف بل .وجهة نظره » فهمه لتاريخ الادب 

وبقدر ما بنادي بان تاريخ الفن وثيق الصلة بتاريخ الوسط الاجتماعي 
ولعدو ها يعن عن E‏ لحي الولف بغين ا قباد كي 
افكارهم فانه بعترف بالحاجة الى تقرير قوانين تطور الوسط الاجتماعي اولا 
والحصول على فهم واضح لاسباب التغيرات الرئيسية في علاقات البشر كيما تقرر 
بعدئذ قوانين تطور الفن بصورة مضبوطة وباختصار فان ( علم الجمال. 
التاربخي » يجب ان بقوم على اساس فهم علمي لتاريخ المجتمعات ٠.‏ هل فعل تين ذلك. 
بطريقة مرضية حتى درجة ما ؟ كلا لم يفعل انه هو الكادي في حقل فلسفة 
الفن » مثالي في فهمه للتاريخع انه يؤكد ما بلي بالضبط كما ان علم الفلك هو 
في آخر الآامر قضية ميكانيك » والفيزيولوجيا قضية كيمياء » فان التاريخ في آخر 
الامر قضية سيكو لوجيايد انه ينظر الى الوسط الاجتماعي الذي يسنجد به 
باستمرار من حيث هو نتاج للفكر البشري وبنتيجة ذلك نصادف عنده نفس, 
التناقضات التي صادفناها عند المادبين الفرنسيين في القرن الثامن عشر ان افكار 
الانسان تدين باصلها لشرط الانسان ؛ ان شرط الانسان بدين باصله آخر الامر 
لافكار الانسان ولسوف نسأل القارىء عند هذه النقطة استطيع المرء أن 
يستخدم الطريقة التاريخية ني علم الجمال اذا كان بملك مثشل هذا الفهم الملتسس. 
والمتناقض عن التاريخ عامة ؟ بالطبع لا قد يملك قدرة فائقة ويكون مع ذلك بعيدا 
جدا عن انجاز مهمة اخذها على عاتقه اذا هو اكتفى بعلم للجمال هو علم نصف. 
تار يخي فحسب 

لعد اراد الفلاسفة الفرنسيون في العرن الثامن عشر ان بقدموا تفسسيرا لتار بخ 
الفنون والادب بالتوجه الى خصائص الطبيعة الانسانية ان الجشس المشري بجتاز 
نفس اطوار الحياة التي يجتازها الفرد الطفولة فالشباب فالبلوغ وهكذا دواليك. 
وتعابل الملحمة الطفولة وتقابل البلاغة والمأساة الشباب وتقابل الفلسفة البلوغ 
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وهكذا دواليكهد ولقد اشرنا في احدى دراساتنا السابقة الى ان مثل هذه المقارنة 
عديمة الاسس وانه ليمكن كذلك ان يضاف هنا أن علم الحمال التاربخي عند 
تين لم بمنعه مطلقا من استخدام « الطبيعة الانسانية » كمفتاح لسائر الابواب التي 
لم تنفتح امام التحليل عند المحاولة الاولى وعلى أي حال ؛ فان الاحالة الى الطبيعة 
الانسانية اتخذت شكلا آخر عند تين انه لم بتحدث عن اطوار تطور الفرد 
الانساني ؛ وبدلا من ذلك فهو غالبا غالبا جدا للاسف ‏ ما بتحدث عن العسرق 
وهو تقول ان ما سسمى العرق هو الاستعدادات الفطرية والوراثية التي يجلبها 
الانسان معه الى العالم چو جد لجن ما هو اسهل ©» ٤‏ استبعاد جميع الصعوبات» 
من عزو الظواهر التي تتصف ببعض التعقيد الى عمل هذه الاستعدادات الفطرية 
والوراثية وعلى أي حال فان ذلك لا يمكن ان يعود على علم الجمال التاريخي 
الا بضرر بالع 
وكان هئري سامر هين على قناعة وطيدة بالفارق العميق بين العرف الآري 
والعروق ذات « الاصول الاخرى » في كل ما بتعلق بالتطور الاجتماعي ومع ذلك 
عبر عن رغبة جديرة بالاحترام 
انه ليؤمل ان يبذل الفكر المعاصر قبل انقضاء زمن طويل جهدا للتحرر من تلك 
العادات الطائشة في اتخاذ النظريات العرقية » وهي العادات التي يبدو انه ابتلي بها 
ان كثرة هذه النظريات لا تملك فيما يبدو الا جدارة ضثيلة باستثناء السهولة التي توفرها 
في بناء استدلالات عليها لا تتناسب مطلقا معالجهد الذهني الذي بتكلفه صاحبهاجديدٍ»#د. »٠.٠.‏ 
ولا يسستطيع المرء الا ان بأمل في ان تتحقق هذه الرغبة في اسرع وقت ممكن. 
ومن سوء الحظ ان هذا الامر ليس على قدر ما سدو عليه الوهلة الاولى من 
البساطة ويقول مين ان الكثير من الفوارق النوعية التي يزعم وجودها بين 
التفرعات العرقية الآرية ان لم بكن معظم هذه الفوارق هي في الواقع فوارق 
في درجة التطور فقط هذا ما لا جدال فيه ومهما بكن من شيء فان 
به كثيرا ما استخدمت مدام دي ستال هذا التشبيه « حين بدرس المرء العصور الثلاثة 
المختلفة للادب الاغريقي يتبين بصورة بالغة الوضوح التقدم الطبيعي للفكر الانساني لقد كان الاغريق 
لامعين في الدرجة الاأولى بالنسبة الى شعرائهم في المرحلة البعيدة من تاريخهم ويميز هوميروس العصر 
الاول من الادب الاغريقي وان المره ليشاهد التقدم السريع خلال عصر بيركليس للفن المسرحي والبلافة 
والاخلاق واوائل الفلسفة وفي عصر الاسكندر اصبحت الدراسة العميقة للعلوم الفلفية الشغل 
الرئيسي للادباء البارزين » الخ المؤلف المذكور » المجلد الاول »> ص : ا 8 ) هذا كله صحيح »© 
لكن التقدم الطبيعي للفكر الانساني لا يفسر في حال من الاحوال أسباب هذا التقدم » 
مد المصدر نفسه ص 59" 
“د هنري سامر مين محاضرات عن تاريخ المؤسسنات الباكر > الطبعة السادسة ©» ص 
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من واجب المرء » حتى بستفني بعد الآن عن المفتاح الرئيسي في نظرية العروق 
ان بملك بالتأكيد فهما صحيحا لصفات مراحل التطور المختلفة ‏ وان هذا لمحال 
دون فهم للتاريخ خالص من التناقضات »© وهو الفهم الذي لم بكن لدى تين ولكن 
أكون اذن لدى كثرة من المؤرخين والنقاد ؟ 

ان امامنا تاريخ الادب الوطني الالماني بقلم الدكتور هرمان كلوح وهو كتاب 
ستو انه راح الاتقيان فى المانيا- كه لا.نتضف كي رج عن القيفية 
الاستعمالية العادية وما يستحق انتباهنا فيه المراحل التي بقسسم الكاتب اليها 
تاريخ الادب الالماني » حيث نصادف سبع مراحل ( ص ۸-۷ » الطبعة الرابعة ) 

) بعد الميلاد‎ 8٠.٠. ( من الازمان الاقدم حتى شارلمان‎ ١ 

كان ذلك بصورة رئيسية عصر الاغاني الشعبية الوثنية القديمة » وهي مرحلة 
شاهدت ظهور الاساطير البطولية القديمة ؛ 

۲ داهن شارلمان حتى اوائل القرن الثاني عكر .٠م 1١...-‏ بعد المبلاد) ع 
وهي المرحلة حيث افسحت الوثنية القومية القديمة المكان امام المسسيحية وذلك 
بعد صراع قاس وفيها وقع الادب تحت تأثير الاكليروس ؛ 

۳ الاندفاعة الاولى للادب الالماني ( ١١٠.٠.‏ ..؟! بعد الميلاد ) » حيث 
كان الشعر موضع رعاية الفرسان بصورة رئيسية ؛ 

1 تطور الشعر بفضل طبقة رجال المدن والحر فيين   1*..‏ ..ه| 
بعد الميلاد ) ؛ 

ىوه الادب الالماني ابان الإصلاح ( ..ه١  ١155‏ بعد الميلاد ) 

1 الشعر تحت سيطره العلماء > وهي مرحلة المحاكاة ١968 ١5516‏ )؛ 

۷ الاندفاعة الثانية للادب الالماني » ابتداء من ١۷٤۸‏ 

ان القارىء الالماني »© الاكثر اطلاعا منا يستطيع ان بحكم بنفسه بخصوص 
تفاصيل هذا التفسيم أما بالنسية الينا »> فانه بدو أنشقاتيا بصورة مطلقة > بعني 
انه ليس منیا على مىدا واحد »> وهو شرط اساسي لاي تصنيف او تقسيم علميين» 
بل على عده مبادىء لیس ما يجمع بينها انه يؤكد لنا ان الادب تطور في المر حلتين 
الاوليين تحت تأثير الافكار الدينية على وجه الحصر ثم جاءت المرحلتان الثالشنة 
والرابعة حيث ارتهن التطور بالينية الاجتماعية » باوضاع الطبقات التي « رعته 
بوابتداء من عام .. ١5‏ عادت الافكار الدينية من حيث هي العامل الرئيسي في التعلور 
لادبي لقد فام الاصلاح ومهما يكن من شيء »© فان هذه الهيمنة للافكار الدبنية 
لم تستمر سوى ١.‏ سنة ٠:‏ ففي عام 2" 2» قام العلماء تدوز خالقي الادب الالماني» 
الح ان اقل ما يقال هو ان هذا التقسيم الى مراحل يضاهي في قصوره ذلك 
التعسيم الذي استخدمه كوندورسيه في كتابه مشروع لوحة عن تقدم الفكر البشري» 
وسا نه : تكاوج © مكلة سل كو تدوونسيه ۰ لا عرفا على ای یع ر دف 
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التطور الاجتماعي ونتيجته - تطور الانسانية الفكري وهكذا كنا على صواب حين 
قلنا ان قرننا شاهد تقدما متواضعا جدا في هذا الحقل 

لكن لنعد الى هيبوليت تين انه برى ان « الوضع العام » الذي بنشاأ الاثر 
الغني تحت تأثيره يعني الوجود العام لبعض الحسنات وبعض المساوىء ©» شرطا من 
الحربة او العبودبة > حالة من الفقر أو الثروة » شكلا محددا للمحتمع وصنفا 
تف قن الدب فك ان شرك الحرية او الو :والتروة او ال .واخيرا 
شكل المجتمع ‏ هي جميعا صفات تدل على مركز البشر الفعلي في الانتاج 
الأجدياعن لوجووهع © .ولي الذئن. سوئ الشكل: الوهمي الذي اتتمكسن نيه فى 
اذهان البشر اوضاعهم الفعلية ان هذه الاوضاع الفعلية هي السبب وذلك 
الشكل الوهمي هو النتيجة واذا اعتنق المرء المثالية فان في مقدوره بالطبع ان 
بو كد العكس من ذلك بعني ان البشر بديئون باوضاعهم الفعلية للافكار الدينية > 
وفي هذه الحال يجب ان نعتبر سببا ما لا نقبل به الا على اعتباره نتيجة فحسب. 
وفي جميع الاحوال »© فاني آمل ان بكون من المتفق عليه ان السيب والنتيجة لايمكن, 
أن بتساويا في وصف « الوضع العام في اي عصر معين نظرا لان هذا سوف 
توول بنا الى الالتباس حيث ان اوضاع البشر الفعلية تختلط اذن باستمرار مع 
الحالة العامة لاخلاقهم وفكرهم أو بكلام آخر بضيع اي فهم لعبارة الوضع 
العام وهذا هو بالضبط ما حدث لتين ولعدد كبير من مؤرخي الفن بو 


بو اليكم على سبيل المثال ما يقوله شارل بلان عن الرسم الهولندي « والخلاصة ثلاثة 
اسباب رئيسية هي الاستقلال الوطني والديمو قراطية والبروتستانتية تركت ائرها في المدرسة الهولندية . 
لقد اصبح للاقاليم السبعة » وقد تحررت من الثير الاسباني » رسمها الخاص الان » هذا الرسم الذي 
طرح بدوره الاسلوب الغريب انالشكل الجمهوري وقد نال الاعتراف قد حررهم من الفن 
التزبيني الخالص الذي كان البلاط والامراء يطلبونه مما يستطيع المره ان يسميه رسم المظاهر 
ıı] « peinture d’apparat » [‏ فان الحياة العائلية التي كانت البروتستانتية تشجعها 
ادت الى نشوء لوحات فاتنة ولا حصر لها عن الحياة اليومية » وهو ما جعل الفن الباتافي شهرا الى 
الابد » لانه كان من الضرورة بمكان تزبين جدران مساكنهم الخاصة التي أصبحت هياكل للاشياء النادرة » 
( تاريخ الرسامين من جميع المدارس > باريس ۱۸١١‏ » المجلد الاول »> ص : ۲١ ١9‏ ) ولقد قال هيغل 
شيئا مماثلا حتى درجة كبرة « كان الهولنديون في الدين بروتستانتيين ‏ وهو امر بالغ الاهمية » 
والبروتستانتية وحدها كانت تملك القدرة على اجتياح نثر الحياة اجتياحا تاما وعلى منحه معنى كاملا 
اذا اخذ بحد ذاته ودون اعتبار للعلاقات الدينية ‏ وعلى تمكينه من التطور بحرية غير مقيدة ( علم 
الجمال » المجلد الثاني > ص 565 ) وانه من اليسير الاستشهاد بهيفل نفسه لبيان ان الاكثر منطقا 
ان نعتبر انه ليست البروتستانتية هي التي سمت بنثر الحياة » بل الامر على النقيض من ذلك » 
نثر الحياة البورجوازية ؛ بعدما بلغ درجة معينة من التطور والقوة » هو الذي انجب البروتستانتية 
في عملية نضاله ضد « نثر النظام الاقطاعي او شعره شلتم واذا كان الامر كذلك ©» قانه 


هين “314 امت 


ان الفهم المادى للتاريخ بخلصنا اخيرا من سائر هذه التناقضات وصحيح 
انه لا بزودنا بابة صيفة سحرية لكنه من قمبيل السخف ان نطلب صيفة تمكننا 
في لمحة عين من جميع قضايا تاريخ الانسانية الفكري »> ومع ذلك فان هذا الفهم 
قودنا خارج الدائرة المفرغة اذ بدلنا على الطريق الصحيحة الواجب علينا اتباعها 
للدراسة العلمسة 
ولكن عن یا الكقيوون كن تاقلا وت مو ميعدت ا يطهون 
منا ان قضية التاريخ كانت بالنسبة الى ماركسس بمعنى ما قضية سيكولوجية 
ايضا ومع ذلك فهذا لا جدال فيه لقد كتب مارکس بقول منذ عام ۱۸٤١‏ 
ان القيب الرئيسي للمادبة النابقة كلها ع بما فيها هادية فيووباخ اهو ان تصور 
الشيء الواقعم الحسية » لا بتم فيها على صورة الموضوع أو اللمساهدة » وليس على 
اعتبارها فاعلية انسانية حسمية » على اعتبارها همارسة » ليس بصورة ذاتية . ولذا حصل 
ان المثالية طورت الجانب الفاعل » بصورة متعارضة مع المادية » لكن بصورة مجردة فحسب» 
لان المثالية بطبيعة الحال لا تعرف الفاعلية الواقعية الحسية بصفتها هذه ج 
ما معنى هذه الكلمات التي تنطوي حتى درجة ما على برنامج المادبة 
الحالية ؟ معناها انه اذا لم تكن المادية راغبة في ان تظل ضيقة كما كانتب 
حتى وقتذاك واذا لم تكن راغبة في اجتناب مبدئثها الخاص بالعودة 
باستمرار الى الآراء المثالسة > واذا لم تكن راغبة بالتالي في الاعتراف بان المثالية 
١قوى‏ في حقل محدد فان من وأحبها ان تقدم تفسسيرا ماديا لجميع مظاهر الحياد 
الانسانية ان المظهر الذاني لهذه الحياة: يعني ذلك المظهر السيكولوحي بالذات 
(( الفكر الانساني )) » مشاعر المشر وافكارهم » كما ان دراسة هذا المظهر من وحهة 
النظر المادبة معناه بعدر ما يكون الممقصود نوعا معينا تفسير تاريخ الافكار 
بواسطة الشروط المادية لوجود الناس من خلال التاريخ الاقتصادي ٠‏ ولقد كان على 
ماركس أن بتحدث عن حل « للقضية السيكولوجية لانه كان برى بالخاصة الحلقة 
المفرغة التي لم تكن المثالية» التي كانت تدرس تلك القضية » تستطيع الافلات منها 
وهکذا قال مارکس ما قاله تين على وحه التقريب لكن بكلمات مختلفة نوعا 
ما ٠‏ فلنر كيف بنجب تعديل « صيغة تين بصورة تتفق مع هذه الكلمات المختلفة 
عند درجة معينة من تطور القوى الانئناجية ؛ علاقات البشر في عملية الانتاج 
الاجتماءي نقررها تلك الدرجة من التطور ؛ شكل المجتمع الذي يعبر عن نلك 


لا يجوز للمرء برى في البروتستانتية سببة ثانيا لتطور الرسم الهولندي بل ينبغي له ان يمضي 
قدما الى شيء « ثالث و اعلى » ادى الى قيام بروتستانتية الهو لندبين وحكومتهم «الديموقراطية» 
د انضر ملحق لودفيغ فيورباخ لانجلز » ماركس عن فيورباش 0)) » . 





ب 111 _ 


العلاقات » حالة محددة للفكر والاخلاق تقابل ذلك الشكل للمجتمع ؛ الدين والفلسفة 
والادب وآالفن وفقا للامكانات والاتجاهات النوقية والنزعات الناشئة عن تلك الحالة 
اننا لا نريد ان نقول ان هذه الصيغة تشمل الاشياء جميعا ‏ ابدا على الاطلاف 
لكننا نود ان نقول انها تملك ميزه لا جدال فيها من حيث هي تعبير افضل عن 
الحلقة السسية بين ( حدود السلسلة » المختلفة اما فيما تعلق بالضيق 
و التحيز اللذين بؤخذان عادة على الفهم المادي للتاريح فلن يجد الفارىء 
اليا انرا ها 

ان المثاليين الالمان الكبار هؤلاء الاعداء الالداء لابة انتقائية قد اعتبروا في 
زمانهم ان جميع مظاهر حياة أي شعب تتقرر بمبدأ واحد ولقد كان هذا المبدا 
بالنسبة الى هيغل هو وضوح روح الشعب » الطابع الشامل لدبانته ونظامه 
السياسي واخلاقيته ونظامه الحقوقي ومناقبه وعلمه وفنه وكذلك قدراته 
التقنيه وبرى الماديون في اليوم الحاضر ان روح الشعب تجريد تتاج للفكر 
لا بفسر أي شيء على الاطلاق ولقد رفض ماركس الفهم المثالي للتاريح لكن 
هذا لا بعني انه رجع الى وجهة نظر التفاعل المجرد التي هي دون وجهة نظر روح 
الشعب في قدرتها على الايضاح ان فلسفته الخاصة بالتاريح احادية ايضا لكن 
بمعنى هو على طرفي نقيض مع معنى هيفل وهذه الطبيعة الاحادبة هي السسبب 
فى أن العقول الانقمانية ا رى فا موی الق والح 

ولعل القارىء لاحظ اننا عندما عدلنا صيغة تين وفقا لفهم التاريح الما ركسي 
استيعدنا ما سىميه المؤلف الفرنسى ( الثمط السائد )) » وهو ما فعلناه عن قصد 
ان بنية المجتمعات المتحضرة بالفة التعقيد بحيث لا يستطيع المرء حتى ان يتحدث) 
بكل معنى الكلمة عن حالة للفكر والاخلاق تتفق مع شكل اجتماعي معين أن 
حالة الفكر والاخلاق عند سكان المدن غالبا ما تكون متميزة منها عند الفلاحين في 
حين ان حالة الفكر والاخلاق عند النبالة لا تحمل ادنى شبه مع حالة الس وليتاربا. 
وهذا هو السبب في ان النمط الذي بكون سائدا في ادراك طبقة معينة 
الاكون فى حال عن الاخرال مباندا كفا تراه فة اشر كان نكن لآحد حال 
الحاشية في عصر الملك ‏ الشمس أن بخدم كمثل اعلى للفلاح الفرنسي في العصر 
تيه 1 ما رت فيك أن "تين كان ف كن فلن ذلك باه لی الان قب 
الذين تركوا طابعهم في الفن والادب الفرنسيين في القرن الثامن عسر بل المجتمع 
الارستقراطي بالاحرى وممالا ريب فيه انه على حق تام في اعتراضه ان مؤرح 
الادب الفرنسسدي في ذلك القرن يستطيع ان بعتبر حالة الفكر والاخلاق عند الفلاحين 
كمية مهملة لكن لنأخذ عصرا آخر عصر عودة اللكية على سبيل المثال أكان 
نفس النمط الواحد ‏ سائد' في اذهان الارستقراطية والبورجوازية في ذلك 
الحين ؟ بالطبع لا . ان البورجوازية : بدافع مناقضة انصار النظام القديم لم تقتصر 


ب ۱۷ ب 


على رفض اخلاق الارستةراطية فحسب بل آمثلت كذلك روح الامبراطورية 
واخلاقها عصر نابليون الذي رفضته كليا قبل سنوات قليلة فقط يو وحتى قبل 
عام 1175 نظاهرت معارضة البورجوازية لروح الارستقراطية واخلاقها في الفنون 
الجميلة بفضل كتابة المآسي الداخلية وبقول بومارشيه في كتابه دراسات في 
الاسلوب المسرحي الجاد « ما الذي تعنيه بالنسبة الي الثورات في اثينا وروما » 
انا الرعية المسالم في دولة ملكية في القرن الثامن عشر ؟ أبيمكن ان اهتم مطلقا 
بموت احد الطغاة البيلوبونيزيانيين او بتقديم اميرة شابة قربانا في اوليس ؟ هذا كله 
لابعنيني» وليس ثمة اخلاق يمكنأن تؤثر بي». ان ما يقوله صحيح جدا بحيث يتساءل 
المرء في دهشة كيف أمكن لانصار اللمأساة شبه الكلاسيكية ان يخفمقوا في رؤية ذلك؟ 
ما الذي راوه في هذا كله ؟ ابة اخلاق وجدوها هنا ؟ ومع ذلك فالتفسير 

بالغ البساطة ان المأساة شبه الكلاسكية انما وصفت الطفاة البيلوبونيز بانيين 
و« امرات اوليس » اكراما للمظاهر وحدها وف الحقيقة ان ذلك كان › في راي 
تين مجرد وصف مهذب للعالم الارستقراطي الذي كان بثير اعجابه اما العالم 
العتيد »عالم البورجوازية » فقد نظر الى هذه ال مأساة من وجهة نظر العرف وحده > 
او نهض علانية ضدها نظرا لانه كان» سلفا » في نزاع مع ( العالم الارستفراطي )» 
نفسه ولقد رأى ابطال البورجوازية في قواعد علم الجمال شيئًا مهينا بحق كرامة 

المواطن ٠‏ فبومارشيه بهتف ساخرا في « رسالة عن نقد حلاق اشميليه » . 
أينبغي للمرء ان يصف اناس الطبقة الوسطى على اعتبارهم معذبين او بائسين ؟ 
كلا والف كلا » بل يجب ان يكونوا موضع السخرية فحسب الرعايا المضحكون والملوك 

البانسون ‏ هذا هو المسرح الموجود والممكن الوحيد ومن جانبي » فقد سجلت ذلك » 

ان اللواطنين الذين عاصروا بومارشيه كانوا » في معظم الحالات على الاقل 
ذرية البورجوازيين الفرنسيين الذين قلدوا الثبلاء باندفاع جدير بقضية افضل » 

وبالتالي جعلوا موضع السخرية من قبل موليير ولاكور وريئيار وآخرين كثيرين 
وهكذا نشاهد على الاقل عصرين مختلفين جوهريا في تاريخ الفكر والاخلاق عند 


د « ان موظفي الحكومة والحرفيين والبقالين اعتبروا من دون ريب ان من واجبهم ان يعيوا 
وان يكون لكل منهم شاربان اثباتالليبراليتهم ‏ لقد كانوا بقصدون بسلوكهم وبعض التفاصيل في 
ملابسهم ان يظهروا انفسهم على اعتبارهم مخلفات جيشنا البطولي ولم بقتصر مساعدو محلات الازياء 
على الشاربين بل علقوا بأحذيتهم المهاميز التي كانت ترن بصدى حربي على طول الدروب وارصفة 
الشوارع » وذلك كله استكمالا لتحولهم بير ليه » في تأثير العادات في الملهاة » الطبعة الثانية »> 
بارىس ۱۸4۸ ص اه 0 6ه ) ان لدينا هنا مثالا على تأثير الصراع الطبقي في منطقة يمكن ان 
يبدو للوهلة الاولى انها وقف على النزوة وحدها وانه ليكون من بواعث الاهتمام ان يدرس في مؤلفه 
خاص تاريخ الزي الشائع من وجهة نظر سيكولوجية الطبقات 


ب ۱۹۸ 


البورجوازية الفرنسية العصر الواحد تقليد للنبلاء والعصر الآخر معارضة لهم 
ويقابل كل من هذين العصرين مرحلة محددة من تطور البورجوازية . وبنتيجة ذلك 
فان النزعات والانجاهات في اذواق اية طبقة رهن بدرجة تطورها » بل الاكثر من 
ذلك ٠‏ موقفها من الطبقة الاعلى ‏ وهو موقف يقرره ذلك التطور ٠‏ 
وهذا يعني أن الصراع الطبقي بلعب دورا هاما في تاريخ الابديولوجيات وف 
الحقيقة ان هذا الدور هام جدا بحيث يستحيل »© مع استثناء المجتمعات البدائية 
حيث لم يكن للطبقات وجود »> فهم تاريخ الاتجاهات في أي مجتمع واذواقه وافكاره 
دون منعرفة بالصراع الطبقي الجاري فيه 
ويقول يويرفيع 
« ليست الجدلية اللازمة للمبدأ التأملي وحدها ما يشكل بالضبط جوهر عملية 
تطور الفلسفة الحديثة كلها بل بالاحرى صراع وحافز المصالحة بين الايمان الديني 
التقليدي من جهة واحدة » وهو الايمان المتأصل عميما في الفكر والمشاعر » ومن جهة 
ثانية ما حققته الدراسات الحديثة من معرفة في مجال العلومالطبيعية والعلومالانسانية ». 
لو كان بوبرفيغ اكثر انتباها حتى درجة ما لأدرك ان المبادىء التأملية كانت في 
اية لحظة معينة حصيلة الصراع والحافز الى المصالحة لني ستحدث عنها ولمد 
كان يمضي اذن قدما ويطرح على نفسه الاسئلة التالية الم تكن المعتقدات 
الدينية التقليدية الحصيلة الطبيعية لأطوار معينة من " الاجتماعي ؟ ۲ الم 
تنشأ الاكتشافات في حقل العلوم الطبيعية والانسانية من اطوار هذا التطور السابقة؟ 
؟ - اخيرا » اليس نفس التطور الواحد » الاسرع في مكان ما او في مرحلة مأ من 
الزمن بينما هو في مكان آخر وفي د اخرى أبطأ نسقا ونغدلا كدل عدد 
من الشروط المحلية » هو الذي قاد في : نفس الوفت الى صراع بين المعتقدات الدينية 
والآراء الجدرره التي اكتسبها التفكير الجديد والى الهدنة بين قوتين تخو ضان 
هذا الضراع ؛ قوتين مبادلهما التأملية تترجم بنود تلك الهدنة الى لفة 
الهية للفلسفة؟ 
ان النظر الى تاريخ الفلسفة من هذه الزاوية يعني النظر اليه من وجهة نظر 
مادية وبالرغم من ان بور فيع كان ماديا فلا سدو انه كان يملك ابة فكرة عن 
المادية الجدلية » وذلك بالرغم رن أل a‏ أن ما اعطانا اناه لا بعدو 77 
ما سبق لمؤرخي الفلسفة فاقترحوه من قبل مجرد تعاقب للانظمة الفلسفية 
أن نظاما معينا انحب نظاما آخر ©» وهنا النظام الاآخير حلب بدوره نظاما ثالثا » 
وهكذا دواليك ومهما يكن من شيء ؛ فان اي تعاقب للانظمة الفلسفية انما هو 





کډ بوبر فيع موجر تاريخ الفلسفة » فون دكتور ماکس هاىنزه بر لين \AA*»‏ ¢ المجلد 
الال انر 1€ : 


ب ۱۹ 


محرد حقيقة » شيء معطى اذا استعرنا لغة اليوم الراهن ‏ شيء بتطلب الايضاح 
لكن لا بمكن انضاحه بالجدلية الملازمة للمبادىء التأملية ان جميع الاشياء 
قد فرت '/النسسة الى اناس القرن الثامن عشر بفعاليات « الشارعين#ده ‏ وعلى 
اي حال فاننا نعرف من قبل ان منشأها التطور الاجتماعي ؛ أبمكن اننا لن نستطيع 
قط ان نحدد الحلقة بين تاربح الافكار وتاريخ المجتمع »2 تاريخ عالم الافكار 
وعالم الواقع ؟ 
بقول فخته (( ان نوع الفلسفة التي يختارها المرء لنفسه يتوقف على 
آي نوع من المشر هو )) الا يمكن ان بنطبق الشيء نفسه على أي مجتمع أو بصورة 
ادق على ابة طبقة اجتماعية معينة ؟ الا نملك الحق في القول بالقناعة الراسخة 
نفسها أن فلسفة اي مجتمع او ابة طبقة اجتماعية تتو قف على اي نوع هو هذا 
المحتمع او هذه الطقهة ؟ 
من المؤكد انه لا يجوز لنا ان ننسى ابدا انه اذا كانت الافكار السائدة في اية 
طبقة في زمن معين ترتهن مضمونا بمركز هذه الطبقة الاجماعي فان شك تلك الا فكار 
وثيق الارتباط بتلك الافكار التي كانت سائدة في العصر السابق في نفس الطبقة 
او طبقة اعلى ١‏ ان العرف يشكل في جميع المبادين الابديولوجية قوة محافظة 
كبيرة )) (١‏ فر ندرك انجلن ) 
ولنأخذ الاشتراكية مثالا 
ان الاشتراكية الحديثة هي ©» في جوهرها النتاج المباشر للاعتراف من جهة 
واحدة بالتناحرات الطبقية القائمة في المجتمع الحالي بين اللاكين وغير اللاكين بين 
الرأسماليين والعمال المأجورين ‏ ومن جهة ثانية بالفوضى القائمة في الانتاج بيد 
الاشتراكية الحديثة في شكلها النظري تبدو في الاصل ظاهريا كامتداد اكثر منطقا 
للميادىء التي وضعها الفلاسفة الفرنسيون الكبار للقرن الثامن عشر وكان من المحتم 
على الاشتراكية الحديثة بادىء الامر » مثلهة مثل ابة نظرية جديدة ان ترتبط بالبضاعة 
الفكرية المتوفرة لديها مهما كانت جذورها عميقة في الحقالق المادبة يد 
ان التاثير الصوري > لكن الحاسم » لمجموعة قائمة من الافكار لا بفرض نفسه 
بمعنى أيجابي فحسب أفصد ليس فحسب بمعنى ان الاشتراكيين الفرنسيين 
للنصف الاول من فرننا اشاروا مثلا الى نفس المبادىء التي تحدث عنها رجال 
الأنواق 'للقوق. الا ل ان :ذلك الا سد كاك ية ية وا كان 


ود كن ا الت ي اند ااب قر في ارات ي الكرو هح 9 هة الل هة > 
و و ا ا ا ا کی ی اقا وح 6 فسن 
ضعف الرجال الذين سرون «لامور ( لوحة ثورات الادب القديم والحديت » بقلم الاب دي كورنان» 
دارنس ۱۷۸١‏ ص ۲١‏ ) 

ج ف . انجلز ثورة الهر اوجين دوهرنغ في العلوم » لايبزغ ٠۱۸۷۷‏ » ص | 


ب ۱۷ 


فوربه قد انخرط في صراع دائب ضد ما كان يسميه ساخرا الاكتمالية قابلة البلوغ 
فقد فعل ذلك لان عقيدة اكتمالية الانسان لعبت دورا هاما في نظربات رجال الانوار 
واذا كان معظم الاشتراكيين الطوباوبين الفرنسيين ارتبطوا بعلاقات ودبة مع اله 
رحيم فقد نثا ذلك من معارضة للبورجوازية التي اتسم شبابها بارتياب عظيم 
فى هذا الشأن وعلى أى حال فاذا كان الاشتراكيون الطوباوبون محدوا 
اللامالانية السياسية فقد كان مصدر ذلك معارضة لمذهب ( كل الاشياء رهسن 
ارو اهار .نان الظير الوق ااه اا ران ال ت 
الى ااي والاجان عل حك هو اخ كان و ات دنه ا رل 
الانوار ‏ وهي الراك التي لا يجوز يي حال من الاحوال ان تفيب عن انظارنا اذا 
كنا راغبين في فهم الطوباوبين بصورة صحيحة 
ما الرابطة ل التي قامت بين الاوضاع الاقتصادية للبورحوازبة الفرلسية ٤‏ عصر 
عودة الملعية والمظون. الحربئ. الذي كان جب ان دة البورحواريون الضعان ‏ في 
ذلك الزمن هؤلاء الفرسان بما على صدورهم من شرطان ؟ لم يكن ثمة اية رابطة 
تار ربق لم اندي اتلك ار ا كانه اهايا اد 
سلبا وعلى اي حال فقد نشاً ذلك الزي المسلي بصورة غير مباشرة عن وضع 
البورجوازية حيال الارستقراطية ان ظواهر عديدة في حقل الابديولوجيات لا يمكن 
تفسيرها الا بصورة غير مباشرة بتاثير التقدم الاقنصادي وهناما بنسى غالبا ليس 
من قبل خصوم نظررة هار فين ا فحسب »© بل من قبل مؤيديها ايضا 
وما دام تطور الابديو اوجيات برتهن جوهرا بالتطور الاقتصادي فان هاتين 
العمليتين تتقابلان بصورهة دائمة ان ( الرأي العام )) بتكيف ممالاقتصاد وعلى 
أي حال فليس معنى ذلك ان لدينا حقا متساوبا اذن في دراستنا لتاريخ 
الكت الترى في ان تخد طا لا انا من هدن المظمرين :د االراى: العاء 
او الاقتصاد ففيما بمكن تفسير التطور الاقتصادي بصورة كافية ‏ في صفاته 
العامة » بفضل منطقه الخاص فان سيل التطور الفكري لا يجد تفسيره الا في 
التقبصياق. . ران هل رها سوقت و افكرينا 
في عصر بيكون و ديكارت اظهرت الفلسفة اهتماما كبيرا بتطور القوى المنتجة» 
وقول دبركارت 
يستطيع المرء ان يجد »© بدلا من الفلسفة التأملية الملقنة في المدارس فلسفة 
عملية نستطيع بواسطتها اذا ما حصلنا على معرفة بقوة وطرق عمل النار والمياه والهواء 
والكواكب والسماوات وجميع الاجرام الاخرى المحيطة بنا » وهي معرفة متميزة مثل معرفتنا 
بالحرف المختلفة لصناعنا ‏ ان نستخدمها بالطريقة نفسها من اجل سائر الاستعمالات 
الخاصة بها وبذلك نجعل انفسنا سادة ومالكين للطبيعةد 


بد ديكارت » المقال في المنهج » الفصل السادس 
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وتحمل فلسفة ديكارت بأسرها آثارا لهذا الاهتمام العظيم ‏ وهكنا فان 
الهدف الذى تسعى اليه دراسات الفلاسفة المعاصرين قد حدد فيما بدو بكل 
وضوح لكن قرنا انقضى واصبحت المادية التي يمكن ان نضيف انها العاقبة 
المنطقية لفلسفة ديبكارت > واسعة الانتشار في فرنسا > وقد سار القسم الاكثر 
تقدمية من الورجوازية تحت رابتها » واندلعت مساجلة لاهبة لكن القوى 
المنتجة غابت عن الابصار ان الفلاسفة المادبين لم تحدثوا عنها تقريبا اذ كان 
لدبهم حاليا منازع مختلفة كل الاختلاف > وقد بدا ان الفلسفة وضعت نصب عينيها 
مهمات مختلفة ما السبب في ذلك ؟ اكان ذلك لان القوى المنتجة في فرنسا حققت 
في هذه الاثناء تطورا كافيا ؟ هل انتهى المادبون الفرنسيون الى اغضاء النظر 
عن نلك السيادة للانسان على الطبيعة التي حلم بها بيكون وديكارت ؟ لا هذا ولا 
ذاك وعلى أي حال فان العلاقات الانتاجية في فرنسا في زمن ديكارت ‏ اذا 
اقتصرنا هنا على فرنسا وحدها ‏ كانت لا تبرح تشجع تطور القوى المنتجة »© بينما 
هي اصبحت بعد قرن من ذلك التاريخ عقسة في سبيلها فلم بكن بد من تدميرها 
اذن » كما لم يكن بد لهذا الغرض من تدمير الافكار التي كانت تكرسها ولقد تركزت 
على هذه النقطة جميع طاقات المادبين » هذه الطليعة لمنظري البورجوازية ©» واتخذت 
نظريتهم بأكملها طابعا نضاليا ان النضال ضد ( التطير ) وفي سبيل ( العلم » > 
وضد (( الاسشداد (( و في سبيل ( القانون الضيعي )) › قد بات واحب الفلسشفة 
الاهم والاكثر عملية ( بالمعنى الدبكارتي ) > وتراجعت الى المؤخرة الدراسة الفورية 
للطبيعة بهدف زيادة القوى المنتجة بأسرع وقت ممكن وحين تحقق الهدف ودمرت 
علا قات الإنتاج البالية اتخذ الفكر الفلسفي منحى جديدا وفقدت الادية اهميتها 
لفترة قادمة طويلة من الزمن لقد كان نطور الفلسفة في فرنسا يتبع خطى التبدلات 
الجارية في اقتصادها 

« لا يشيد العلم » بصورة مغابرة للمعماربين » قصورا فى الهواء فحسب > بل 
يستطيع ان يبني شققا سكنية منفصلة من البناء قبل ان بضع حجر الاسا سهد . ».٠.‏ 
قد تبدو هذه الطريقة لا منطقية لكنها تجد تبريرها في منطق الحياة الاجتماعية. 

حين اعاد فلاسفة القرن الثامن عشر الى الاذهان ان الانسان نتاج لبيئة 
اجتماعية انكروا اي تأثير في هذه البيئة من جانب ذلك « الراي العام بالذات الذي 
سود العالم كما اعلنوا في حالات اخرى لقد كان منطقهم بتعثر لدى كل خطوة بهذا 
الجانب او ذاك من التناقض الذي حل مع ذلك بكل سهولة على بد المادية الحدلية 
ومن اللموكد ان الرأي البشري بالنسبة الى الماديين الجدليين سود العالم بقدر ما 
حسب انجلز ...ينيفي لجميع القوى المحركة لافعال اي شخص فرد ان تمر 
عبر دماغه وان تتحول الى حوافز لارادته وچو لكن هذا لا يتناقض مع كون 


“#د كارل ماركس © في نقد الاقتصاد السياسي > ص 0١ ۴١‏ . 
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الراي العام » متأصلا في البيئة الاجتماعية » وفي العلاقات الاقتصادية آخر الامر ) 
كما لا بتناقض مع تقدم اي راي عام معين في السن حالما يشيخ نمط الانتاج 
الذى ادى الى نشوئه ان الاقتصاد هو الذي يقولب الرأىي العام الذي 
EE‏ 

ان هيلفيتيوس الذى حاول ان بحلل « الفكر من زاوية مادية قد اخفق من 
جراء العيوب الاساسية لطريقته فقد اضطر » كي ببقى مخلصالبدا ان « الانسان 
ليس شيئًا آخر سوى احساس » »> لان بفترض بأن اشهر عمالقة الفكر وامجد ابطال 
التشكية الخير العام ملم ل اذل ااا ن راك ا اين “انها يسدر هدون 
بالرغبة في الملذات الحسية ولقد احتج دبدرو على هذه المفارقة » لكنه لم ستطع 
الافلات من النتيجة التي توصل هيلفيتيوس اليها ولم بجد له ملجأ الا في مملكة 
المثالية ومهماتك محاولة هيلفيتيوس مثيرة للاهتمام » فقد اساء معذلك الىالفهم 
المادي « للفكر » في نظر الرأي العام وحتى في نظر عدد كبير ع العلماء » وبيزعم 
عادة ان المادبين لايستطيعون في هذه المسألة سوى أن بكرروا ما سبق فقاله 
هيلفيتيورس ومهما بكن من شيء > فانه من الضرورة بمكان ان نفهم فقط « فكر » 
المادية الجدلية لنرى ان هذه المادية الجدلية حصينة ضد الاخطاء التي ارتكبها 
سابقوها المينافيز بائيون ٠‏ 

ننظر المادية الجدلية الى الظواهر في تطورها وعلى اي حال فانه من قبيل 
ا ووخ النظر افو سبواء القول ان از ایی ن هور شور 
افكارهم ومشاعرهم الاخلاقية مع شروطهم الاقتصادية او التأكيد بان الحيوانات 
والنباتات تكيف شعوريا اعضاءها مع شروط وجودها ان لدينا في كلتا الحالتين 


عملية لا شعورية لا بد من تزويدها بتفسير مادي 
وهذا ما قاله عن الشعور الاخلاقي رجل استطاع ان يقدم ذلك التفسير 
لاصل الانواع 


لعله من المستحسن ان ابدأ قبلا بالقول اني لا اريد أن اؤكد بأن أي حيوان اجتماعي 
بكل معنى الكلمة ما اصبحت قدرته الذهنية فعالة وعالية النمو بقدر ما هي في 
الإنسان سوف يكتسب بالضبط نفس الشعور الاخلاقي الخاص بنا وكما ان لبعض 
الحيوانات احساسا بالجمال » بالرغم من اعجابها باشياء مختلفة حتى درجة كبيرة » فقد 
بكون لديها احساس بالصواب والخطاً وان قادها هذا الاحساس على طول خطوط 
سلوكية مختلفة حتى درجة كبيرة ولو ان البشر انشئوا مثلا » كي نتخذ حالة قصوى »| 
بالضبط تحت نفس الشروط التي تخضع لها خلايا النحل فسوف يكون من الصعب اذن 

يقوم ادنى شك في ان اناثنا العازبات سوف يفكرن »© مثلهن مثل العاملات في النحل » 
بان من واجبهن المقدس ان يقتلن اخوتهن » وفي ان الامهات سوف بسعين الى قتل بناتهن 
المخصبات ©» دون ان بفكر احد في التدخل ومهما يكن من شيء فان التحلة او اي 
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حيوان اجتماعي » سوف تكتسب فيما يبدو لي من هذه الحالة التي نفترضها بعض 
الاحساس بالصواب والخطاً او شعورا ذلك انه سيكون لدى كل فرد احساس باطن 
بأنه بمتلك بعض الغرائز الاقوى او الاثبت » وغرالز اخرى اقل قوة وثباثا »> بحيث سوفه 
بنشاً في الغالب صراع بخصوص الحافز الواحب اتباعه وعندئذ سوف شعر الفرد 
بالرضا أو الاستياء أو حتى بالشقاء فيما تقوم المقارنة بين الانطباعات الماضية اثناء عبورها 
المتصل في الذهن وفي هذه الحال » فان شعورا باطنا سوف يخبر الحيوان بأنه كان 
من الافضل ان بتبع هذا الحافز من دون ذاك لقد كان من الواجب اتباع هذا السياق » 
اما السياق الآخر فما كان يجوز اتباعه كان المياق الواحد صالبا أما السياق. 
الآخر فعلى ضلال 
لقد اثارت هذه الاسطر قدرا كبيرا من الاستهجان ضد مؤّلفها من جانب الرأي 
العام المحترم وهكذا كتب رجل يدعى السيد سيدغوبك في اكاديمي اللندنية 
ان « نحلة متفوقة سوف تطمح وهذا ما نستطيع ان نكون على بقين منه الى 
حل الطف للمسألة السكانية وتكن غل اد لول ات فا خض 
النحلة » لكن بعض الكتب عن الاقتصاد التي هي موضع ( تقدير » عال من جانب 
اناس « محترمين » تشهد على ان البورجوازية البريطانية وليس البريطانية 
وحدها اخفعت 2 العثور على حل الطف لمهذه المسسألة ففي حزيران ١85/8‏ 
وابار ۱۸۷١‏ 62057 لم تكن البورجوازية الفرنسية في حال من الاحوال على قدر 
النحلة المتفوقة » من اللطف . فقد اغتال البورحوازبون وامروا باغتيال « اخوتهم 
العمال وةل سق لها ميل و بد هذا ما هو افق اه اة القت 
دون ادنی تأنيب من الضمير . ممالا ريب فيه انهم قالوا في انفسهم انهم ملزمون 
باتباع د ذه ( الطريق )) الخاصة « من دون اي طريق غيرها » لاذا كان الامر كذلك؟ 
لان اخلاقية البورجوازية امليته عليها من قبل مركزها الاجتماعي صراعها ضد 
البرولساريين بالضبط مثلما يملى خط سلوك الحيوانات عليها من قبل 
شروطها الحياتيية 
ان هؤلاء البورحوازبين الفرنسيين انفسهم يعتبرون ان العبودية في العصور 
القدىمة لا اخلاقية > وهم على الارحح بديئنون مذابح العبيد المتمردين في روما القديمة 
على اعتبارها غير جديرة بشعب متمدن »© بل حتى بالنحل الذي بتمتع بالذهن 
أن البورجوازي comme il ul‏ اخلاقي سادا اين ااك ال 
وهو في فهمه للاخلاف والصالح العام لن بجتاز قط الحدود المرسومة له 
دونما اعشار لارادته ووعيه » من قبل شروط وجوده المادية ٠.‏ وبهذا الخصوص » 
فهو لا يختلف في حال من الاحوال عن افراد الطبقات الاخرى واما يعكس في 


د أصل الانسسان » لندن ۱۸۸۳ » ص ٩٩‏ 
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افكاره ومشاعره شروط وجوده المادية فهو يتقاسم اذن المصير المشترك مع جميع 
النشر الفانين 
فوق الاشكال المختلفة للملكية » فوق شروط الوجود الاجتماعية » تنهض بنية فوقية 
كاملة من المشاعر والاوهام وانماط التفكير والآراء في الحياة » وهي جميعا متميزة وخاصة 
التكون ان الطبقة بأكملها تخلقها وتكونها انطلاقا من اسسها المادية وانطلاقا من العلاقات 
الاجتماعية المقابلة لهذه الاسسس ‏ وقد بحسب الانسان الفرد الذي يحصل عليها من 
خلال العرف والتربية انها تشكل الحوافز الفعلية ونقطة الانطلاق لفماليته ي 
ولقه حاو ل كان دی را ان انو فى عصوزة جار بين الادرة ااا 
والمثالية في تطبيقها على التطور التاريخي#د#دي لقد جاء هذا الخطيب البارز بعد 
فوات الاوان حتى درجة ما نظرا لان الفهم الادي للتاريخ لا نترك فسحة 
للتوفيق في هذا الحقل ولم بفمض ماركس عينيه قط عن المشاعر الاخلاقية 
التي لها دور تلعبه في التاريخ » غير انه اوضح اصل هذه المشاعر وكيما بحصل 
جوريس على فهم افضل لعنى ما يفضل أن ميه « صيغة ماركسن ( ولفد سخر 
ماركس على الدوام من الناس المتحررين من الصيع ) سوف نورد من اجله فقرة 
اخرى من الكتاب الذي اتينا لتونا على ذكره 
ان المقصود هو الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي قام في فرنسا 
ف 1865 
نظام لار اة الدنوقراطية الخضومن لض فن. تحقيقة:.آن: الؤسينات 
الجمهورية الديموقراطية مطلوبة ليس من حيث هي وسيلة للخلاص من نقيضين هما 
الرامال واتعمل: الاجون. بل الاشعاف» فارعا وتحويله الن اتج ,مهما تكن 
الوضتائل المففزيحة البلوع نهدا اعرف تتعلفة وها ررك كار روه كر أو اتل 
فان المضمون يظل على حاله وهذا المضمون هو تحويل المجتمع بطريقة ديموقراطية 
لكنه تحويل لا يتخطى حدود البورجواترية الصغيرة ‏ سوى انه لا يجوز للمرء ان يشكل 
الفكرة اله نان البووحوازنة الفندرة د © مدنا ٠‏ أن فر مه هة فة اة 
انها تعتقد بالاحرى أن الشروط النوعية للتحرر هي الشروط العامة التي لا يمكن للمجتمع 
الحديث ان بخلص وللصراع الطبقي ان يُجتنب الا ضمن اطارها وكذلك لا يجوز للمرء 
ان يتوهم أن الممثلين الديموقراطيين هم في الحقيقة بقالون جميعا او دعاة متحمسون 
للبقالين فقد يكونون ©» وفقا لتربيتهم ومركزهم الفردي بعيدين عنهم بعد السماء عن 
الأرض ان ما يجعلهم ممثلين للبورجوازية الصغيرة هو حقيقة انهم لا يتجاوزون » في 
اذهانهم الحدود التي لا #تجاوزها هذه البورجوازية الصغيرة في الحياة وانهم 


چ كارل ماركس © انقلاب لويس بونابرت في ۱۸ برومير »)» ص :58 (60ه) 
جي انظر موضوعته عن الفهم المثالي للتاريخ ( نيوزيت » المجلد ١”‏ ¢ ۲ 2) ص ٥)0‏ ) . 
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بنتيجة ذلك يُدفعون نظريا الى نفس القضايا والحلول التي تدفع المصلحة المادية والمركز 
الاجتماعي البورجوازية الصغيرة اليها عمليا تلك هي بصورة عامة العلاقة بين الممثلين 
السسباسيين والادبين لطبقة ما والطبقة التي يمثلونها (المصدر نفسه ص ۲١‏ «(0850) ) 
ويتبين تفوق الطريقة الجدلية لمادية ماركس على اوضح صورة حيث يكون 
المقصود تقديم الحلول لقضابا من طبيعة « اخلاقية > وهي التي حيرت مادية المرن 
الثامن عشر ومهما يكن من شيء »> فأن فهما صحيحا لهذه الحلول بتطلب اولا وقبل 
كل شيء طرح المسشيقات الميتافيزيائية ٠‏ 
لم يكن لدی جوريس اي اساس في تاكيده ما بلي لا اريد ان اضع الفهم 
المادى فى الجانب الواحد من الحاجز والفهم المثالي في الجانب الآخر انه بعود 
الى نفس النظام الخاص « بالحواجز 2 فيضع الروح في الجانب الواحد » والمادة 
في الجانب الآخر ؛ ان لدينا ههنا الضرورة الاقتصادية » وهناك المشاعر الاخلاقية > 
ومن بعد بمضي لتكريسهما معا ساعيا لان يثبت ان الجانبين لا بد ان بتغلغلا في 
بعضهما بعضا » بالضبط « مثلما لا بد في حياة الانسان العضوية ان تتغفلفل آلية 
الدماع والارادة الواعية في بعضهما بعضاجد 
لكن جورسس ليس بالانسان العادي انه بيملك معرفة كبيرة > وارادة طيبة > 
وقدرات بارزة انك تقرؤه في متعة ( لم بسعدنا الحظ بسماعه يخطب ) حتى 
حين بكون على خطل ومن سوء الحظ انه لا يمكن ان يقال الشيء نفسه عن الكثيرين 
من خصوم ماركس الذين يتبارون في التهجم عليه 
ان الهر دكتور بول بارثك هموولف Die Geschichte philosophie lai‏ 
Hegel’s und der Hegelianer bis auf Marx , und Hartman‏ لاببزع 
٠۰‏ »© فد فهم ماركس فهما ضيئلا حدا بحيث كان في مقدوره ان بدحضه حيث 
برهن على ان مؤلف راس المال يتناقض لدى كل خطوة للق نظرة اقرب على 
طريقته في التفكير 
جو ان القارىه المتطلع لمعرفة كيف تنشعلفل الضرورة الاقتصادية في فكرة العدالة والقانون » 
سوف يجد لذة كبيرة في مطالعة مقالة بول لافارغ ابحاث في اصول فكرة الخير والعدالة المنشورة 
في العدد السادس من الحجلة الطلسفية لعام 1۸۸٥‏ ولسنا نفهم بوضوح تام ما هو المقصود من تشرب 
الضرورة الاقتصادية بالفكرة المذكورة اعلاه وبالتالي فاذا كان جوريس يفهم ان من واجبناا ان نميد 
تنظيم العلاقات الاقتصادية في المجتمع البورجوازي بحيث تتفق مع مشاعرنا الاخلاقية ‏ فسوف نرد 
عليه كما يلي : ١‏ هذا بدهي » لكنه من الصعب ان نجد في التاريخ حزبا جعل مهمته انتصار ما بتناقض» 
في رأيه الخاص »؛ مع « فكرته عن الحق والخير » 6" انه لا يفهم بوضوح معنى الكلمات التي يسستخدمها؛ 
انه يتحدث عن الاخلاق التي تصدر التوجيهات على حد تعبير تين » في حين يحاول الماركسيون ان يفرروا 
القوانين فيما يمكن تسميته عقيدتهم الاخلاقية وفي هذه الشروط » فان المغالطة امر لا مندوحة عنه . 


ب ۱۷١‏ ب 


فيما بخص اواخر العصور الوسيطة »> فقد قدم ماركس بنفسه المواد من أجل 
دحضه حين اعلن ( رأس المال » الكتاب الاول »> ص ۷۴۷ ۷٠١١‏ «(281) ) ان احد الاسباب 
الرئيسية « لتراكم الرأسمال البدئي قد كان أغتصاب ملكية الفلاحين الانكليز من قبل 
اللوردات الاقطاعيين الذين حولوا نظرا لارتفاع اسعار الصوف ‏ اراضيهم الزراعية 
الى مراع لخرافهم » مع عدد قليل جدا من الرعاة »> ومن الحظائر المسيجة ‏ وحولوا 
اولئك الفلاحين الى بروليتاربين احرار وضعوا انفسهم تحت تصرف المانيفاكتورات النامية. 
وبالرغم من أن هذه الثورة الزراعية تسببت في رأي ماركس عن صعود صناعة الصوف » 
فقد كانت القوى الاقطاعية » كما وصفها هو نفسه » اولئك السادة العقاريون المتعطشون 
الى الربيح » قوتها القسرية ( رأس الال » الكتاب الاول > ص ۷)۷ ) يعني ان القوة 
السياسية أصبحت حلقة في سلسلة الانتفاضات الاقتصادية6د 
لقد كان فلاسفة القرن الثامن عشر كما سنحت لنا الفرصة مرات عديده 
للاشارة الى ذلك مقتنعين بان ( الاشياء حميعا رهن بالنشريع ) ٠‏ لكنه حين اعيد 
الى الاذهان 8 التبنوات” الاولئ من العرن الحالي أن الشارعا 4 الذي کان يعتعد أنه 
قادر على الاشياء حميعا هو بدوره نتاج للسيئة الاحتماعية ‏ حين فهم أن 
تشريع أي بلد متأصل في بنيته الاجتماعية » فقد جعل يتظاهر على نطاق واسع 
الاتجاه الى الوقوع في التطرف الآخر ان دور الشارع “ الذي بولع في تقديره 
اسان ال على ا ا هن ميل اال ٭ كنا کان ان 
ان السسياسة بكل معنى الكلمة »© علم تنظيم المجتمعات » التبست طوال فترة مديدة 
من الزمن مع الاقتصاد السياسي الذي بعتم كيف تنشأ الثروة التي تلبي حاجات 
المجتمسع > وكيفا توزع وتستخدم ومع ذلك فان الثروة هسسيئقلة اساسا عن الننظيم 
السياسي فالدولة يمكن ان تزدهر في ظل أي وع من الحكومة اذا هي اديرت جيدا 
ولقد شوهدت امم تثري في ظل ملوك مطلقين » كما شوهدت تفلس في ظل جمعيات وطنية 
واذا كانت الحرية السياسية قد برهنت على انها اكثر ملاءمة لنمو الثروة فهي كذلك 
بطريقة غير مباشرة مثلما هي اكثر ملاءمة للتعليم 
ولقد مضى الاشتراكيون الطوباويون الى ابعد من ذلك ايضا » منادين من على 
رؤوس الاشهاد بأن مصاح التنظيم الاجتماعيلا علاقة له البتة بالسياسة#د#د ان 


يد المؤلف المذكور » ص : 69 0 .ه 

وه «- لدينا في عالمنا المتمدن جميع الاشكال الممكنة من الحكم لكن هل البلدان الغربية 
التي تميل اكثر او اقل الى شكل الدولة الديموقراطي » اقل عرضة للبؤوّس الفكري والاخلاقي والمادي 
من البلدان الشرقية التي تمدين بشكل من الحكم اواتوقراطي اكثر أو اقل ؟ او هل تأثر العاهل البروسي 
يمأزق الطبقات الافقر من الشعب اكثر مما تأثر به مجلس النواب او ملك الفرنسيين ؟ ان الحقانق 


5 بليخانوف ج؟ ‏ ۱۲۴ 


الشيء المنسرك بين هذين الطرفين هو صدور كليهما عن الاخفاق في فهم الرابطة 
نظ الاد الاجتماءين: والسعايدئ فهما مساسساا ولقد اكتشف مارکس هذه 
العلاقة بحيث كان من اليسير عليه ان ببين كيف ولاذا كل صراع طبقي هو في الوقته 
نعسه صراع سياسي 

ولا برى الدكتور بارث البارع في ذلك كله الا شينًا واحدا الا وهو ان ماركس 
يعتعد ان فعلا سياسيا فعلا ‏ تشربعيا قد لا بكون له أي فعل فى العلاقات 
الاقتضاونة. .وان ائ تل هن .هذا اين تی راق ماركس اتةه عق محرد 
تموبه » بحيث أن اي فلاح انكليزي انتزعت منه ارضه قسيرا من قبل اللاكين العقاربين 
في « اواخر العصور الوسيطة » بعني جرد من مركزه الاقتصادي السابق قد طوح 
كن اغ ا يكبي لیران الور ك او "كانه ا ب من او 
اللعب ليس في مقدور فنان فولتير الحدث القادم من سالامانكا ان يبدي قدرا اكبر 
من البراعة(0/اه) 

وهکذا بنافض ماركس نفسه في وصفه « تصمية اللكيات » في انكلترا ولا 
كان الهر ارت منطفيا مارا قله تخد هذه التضفية لسيرهن على أن اللقانون 

وجودا مستقلا ٠‏ لكن بما ان غرض الفعل الحقوقي من جانب اللاكين العقاريين 

الانكليز لا نملك الا علاقة مثشتركة هزيلة مع مصالحهم الاقتتصادية فان الهر 
الدكتور الفاضل بقدم تأكيدا هو في الحقيقة خالس من أي تحيز وهكذا فان 
القانون وحودا خاصا به ©» وان لم يكن وحودا مستقلا وحود خاص به وان لم 
كن وجودا مستقلا حقا ! ان لهذا التقدير حوانب متعدده والاهم من دلك 
قا انه رقن ساخ اال الدكتوو من خم ركه« الكنا تقدات. راذا انعرف 
الرء ليشت له ان القانون بتمفصل حول الاقنصاد ¢ فسوف تحيب ذلك انه غير 
سابد واذا قال له احدهم ان الاقتصاد برتهن بالقانون » فسوف هتف بان ذلك 
هو بالضبط ما يعني قوله في نظريته عن الوجود المستقل للقانون 

وقول شاعنا الهن 'الدكتون. الارم الي فة عن الاتخلاقوالوين وجب 
الابديولوجيات انها جميعا دون استثناء تقف على ارجلها الخاصة بالرغم من 
عدم استقلالها وكما ترون © فتلك هي القصة القديمة والحديثة ابدا عن الصراع 
بين الانتقائية والاحادية » والقصة نفسها عن الحواجز ان لدبا آلادة هنا > 
والروح هناك جوهرين لهما وجودهما الخاص بالرغم من انه وجود غير مسسقل 

لكن لندع الانتقائيين ولنرجع 'لى نظرية ماركس التي لدينا بعض الملحوظات 
الاخرى تقدمها عنها 
تبرهن لنا على العكس من ذلك بقوة بالفة والتفكير يقنعنا بالعكس من ذلك بصورة شديدة بحيث نحن 


اكثر من لامبالين بجميع الطموحات الليبرالية سياسيا التي اصبحت بالنسبة الينا باعثة على النفور 
بكل بساطة » ر موريس هی في Gesellschaftsspieğel‏ « .عون . 


ب ۱۷۸ ب 


ان للقبائل المتوحشة علاقات مسبقة ‏ سلمية او غير سلمية ‏ فيما بينها »> 
ومع الشعوب الهمحية والدول المتمدنة اذا ما سنحت الفرصة لذلك ومن الطبيعي 
ان تمارس هذه العلاقات تأثيرا في البنية الاقتصادية لاي مجتمع 
تجد الجماعات المختلفة في محيفنها الطبيعي ‏ وسائل اناج ووسائل معيسة 
مخلفة » ومن هنا كان الفارق في اساليب انتاجها وطريقة حياتها ومنتجاتها قامب 
العلاقات بين الجماعات المختلفة فلمبادلة بين منتجاتها المتقابله تتطور سربعا ولا تلبب 
هذه المنسجات ان تتحول شيئا فشيئًا الى بضالع 
ان تطور الانتاج السلعي يؤدي الى انحلال الجماعة البدائية وتنشأ ضمن 
العشيرة مصالح جديدة تنجب آخر الامر تنظيما سياسيا وببدا الصراع الطبقي» 
مع جميع عواقبه المحتومة في مجال تطور الانسانية السياسي والاخلاقي والفكري. 
وتزداد علاقات الانسانية الاممية تعفيدا اكثر فاكثر وتؤدى الى قيام ظواهر تبدو 
الوهة الاولى أنها تناقض نظرية ماركس التاريخية 
دوسا جا بطرس الاک ور كان ها ا حار ي طبور البلاد 
الاقتصادي ومهما بكن من امر فليست الحاحات الاقتصادية ما حفز هذا الرجل 
العقردق ال ااا الا القررية. لاحات ت ا سا کی تعطادات 
الدولة وبالطريقة عينها فان هزمه روسيا يې حرب القرم (5) هي التي احبرت 
حكونة الاو الفا عل ضع كل عاي سسا عن لخدن الماك الايا 
الرروسية وبعج التاريخ بمثل هذه الامثلة التي يبدو انها تشهد في مصلحة 
الوجود المستقل للعانون الدولي والمدني او اي نوع آخر من القانون 
ابن تكمن قود تلك الدول الاوروبية الغربية التي ابقظت عبقرية الموسكوفي 
: انها تكمن في تطور قواها المنتنجة. ٠‏ ولقد فهم بطرس ذلك على خير وحه طالا 
+ کرس جميع جهوده من أجل تطوير هذه القوى في بلاده من اين جاءت الوسائل 
التي استعملها ؟ من ابن قامت سلطة هذا الطاغية الاسيوي هذه الساطة التى 
استخدمها بمثل تلك الطاقة الرهيبة ؟ ان هذا السلطان بدين بوجوده لاقتصاد روسيا 
حيث كانت تلك الوسائل مغلولة بالعلاقات الانتاجية في ذلك الزمن وبالرغم من 
سلطانه المروع وارادته الفولاذية لم حح بطرس وما كان يمكن ان نحح في تحوبل 
سان بطر س بورغ الى امستردام او في صنع قوة بحرية في ربوسيا وهو ما كان 
بشكل طموحه الراسح ان اصلاحات بطرس الاكبر ادت الى قيام ظاهرة اصيلة 


وهو شكل مجهول في اوروبا الغربية في روسيا حتى عام ۱۸١١‏ يعني حتى 
الغاء الرق 


بد رأسس المالل » الكتاب الاول » ص ٣٠٥١‏ 


ب ۱۷۹ 


ومثال لا بقل عن ذلك تميزا هو مثال اوضاع الرق التي كان الفلاحوں في 
بروسيا اشرقية وبراندنبورغ وبوميرانيا وسيليزيا يعانون منها ‏ وهي الابوضاع 
التي بعود تاريح نشأتها الى منتصف القرن السادس عشر وكان تطور الرأسمالية 
في 'لسلدان الغربية ينسف باستمرار الاشكال الاقطاعية لاستغلال زراع الارض ولم 
حصفظ التطور الراسمالي بهذه الاشكال لفترة طويلة من الزمن الا في هذا 
الحزء من اوروبا 

اك تل الوا ف الاعات الآأووونية. لطا الأول سالا هلان 
افون ااال “ندعو الى القارقة” وان عة الظاهرة مها كتل الطواهر 
المذكورة اعلاه لا بمكن تفسرها بمنطق الحياة الاقتصادية في ال لدان التي تدادف 
فيها فلا بد من البحث عن تفسيرها في العلاقات الاقتصادية الدولية 

وهكذا رجعنا بدورنا الى موقف التفاعل » وانه لمن قبيل السخف أن ننلسى 
ان هذه ليست وجهة نظر مشروعة فحسب “ بل وجهة نظر جوهرية بصورة مطلعة. 
وما تكن فن لسع انه لن شل ضقن لك مح ان تسن :أن هذا لوقف ل تقح 
أ شی ع هن تلقاء نفسه > وان من واحبنا حين نستخدمه أن نحت دائما عن «تالب» 
عن الاعلى تماما ذلك الذي كان الحد بالنسية الى هيغل » وبائنسية الينا 
الادضاع الاقتصادية للشعوب واللدان التي يجب تقرير تاثرها المادل وفهمه 

ان الادب والفنون الجميلة فى أي بلد متمدن تمارس تاثيرا اكثر آو اقل عظما 
في ادب البلدان الممدنة الاخرى وفنونها الحميلة وهذا التاثر المتبادل نتيجة 
للتشابه في المنى الاجتماعبية ثل هذه البلدان . 

وان طيقة تناضل ضد ای عدو ترتقى الى مركز محدد فى آداب بلادها فاذا 
ها انحر ی لشن ق ا ر و ا 
الاكثر تقدما ومهما بكن من شيء » فهي تعدلها او تمضي بها قدما » او تتخاف 
عنها » وهو ما يتوقف على الفارق في اوضاعها الخاصة وفي اوضاع الطيقة الي 
زودتها بالقدوة 

ولقد راينا من قبل ان للميئة الجغرافية تآثيرا هاما في تطور الشعوب التاربخي. 
ونحن .عرف الان انه ربما كان للعلاقات الدولية تاثير أعظم من ذلك في هذا التطور 
وبفسر التأثير المشترك للبيئة الجغرافية والعلاقات الدولية الفارق الشاسع الذى 
نصادفه في مصائر الشعوب التاريخية بالرغم من ان القوانين الاساسية. التطور 
الاجنماعي هي نفسسها في كل مكان . وهكذا نرى ان الفهم الماركسي للتاريخع البعيد 
عن كونه- ا أو سخا نفتح امامنا حقلا شاسعا للبحث ولا ند من 
قدر كبير من العم لالشاقف ومن الصبر وحب الحقيقة » كي نزرع كما ينبغي حزءا 
ضئيلا جدا من هذا الحقل الذي هو خاصتنا على اي حال لقد تم الحصول عليه؛ 
بوبوشر العمل من قبل صناع لا نظير لهم ولم يبق أمامنا الا ان نواصل العمل 


ب .لما ب 


الحيد وان من واحبنا ان نفعل ذلك اذا كنا لا نريد ان تحول في اذهاننا فكسرة 
ماركس الرائعة الى شيء ١‏ مضجر ) و ( كليب ) و ( منفر ) ٠‏ 
ولقد احسن هيغل حين قال 
حين بتوقف التفكير عند عمومية الافكار » كما هي الحال بالضرورة في الفلسفات 
الاولى ( مثلا في الوجود لدى المدرسة الالياتية » وفي الصيرورة عند هيراقيطس الح)» 
فان الصورية تؤخذ عليه بحق ولقد يحدث ان تكون موضوعات وتعربفات مجردة فحسب 
موضع التصور ابضا في فلفة اكثر قطورا وهي تتكرر ليس غير ؛ مثلا أن جميع الاشياء 
واحدة في المطلق وان الذاتي الموضوعي متمائلان » وذلك في أي اعتبار لاخصوصي 
ولقد تؤخذ علينا بحق مثل هذه الصورية لو اننا اقتصرنا ؛ بخصوص أي مجتمع 
معين على تردند ان تشریح هذا المجتمع منأصل فق اقتصاده ٠‏ هذا امر لا حدال 
فيه لكنه لا بكفي ؛ ان الفكرة العلمية دجب أن توضع موضع الاستعمال العلمي 
وان من واجب المرء ان بعي جميع هذه الوظائف الحيوية لتلك العضوية التي ترتهن 
بنيتها التشريحية بالاقتصاد ؛ ان من واجب المرء ان يفهم كيف تتحرك وكيف تتفذى» 
وكيف تصبح ما هي عليه تلك الاحاسيس والمغاهيم التي تنشأ فيها بفضل تلك البمنية 
التشريحية وكيف تتغير بدا بيد مع التغيرات الجارية في هذه البنية وهكذا 
OS‏ انها لا a‏ :الا ييسة الخرط. .6 كلا سكين ان تلن o‏ 
الشرط الا اذا تقيدنا به 
وغالبا ما برى الناس في الفهم المادي للتاريخ عقيدة تنادي باخضاع الانسان 
لنير ضرورة عمياء لا تعرف الرحمة ليس ما هو اشد خطلا من هذه الفكرة ان 
الفهم المادي للتاربح هو الذي يبين للناس الطريق التي ستقودهم من مملكة الضرورة 
الى مملكة الحرية . 
وف حقل‌الاخلاق بتبین‌ان آلو رحوازیى الصغفير ‏ هذا الانتقائى par excellenee‏ 
هو ( المثالي » دائما وبقدر ما بتشبث بمزيد من العئاد « بمثله الاعلى بزداد شعور 
عقله بالعجز أمام النثر الكئيب للحياة الاجتماعية ان هذا العقل لن بنتصر قط 
ف الور الا كاده :وذلك الكل الاعلن وف تاناخلا اعلن . .ول 
بتحفق قط طال ا ان له (( وجودا خاصا به لكنه وحود غړ مستقل )) » وذلك اعحزه 
عن الر ووي ا اة ان لدا ع الات الواحد الوم وال 
الاعلب وال اف الالبياتية” لاء وها قنانه: + ومن الخانت الاتخر السادة 
والضرورة الاقتصادية . والاستثمار » والخصومة » والازمات » والافلاسات وخيية 
الامل العمومية والمتبادلة وأن المصالحة بين هاتين المملكتين مسسحيلة أن الادبين 
الحاليين يستطيعون ان ينظروا الى مثل هذه ١‏ المثالية الإخلاقية )) بكل ازدراء » نهم 


مو الموسوعة »> القسم الاول © الفمرة ١١‏ 


ب ۱۸۱ - 


بملكون فكرة اسمى بما لا يقاس عن سلطان العقل البشري وصحيح ان هذا الععل 
نتقدم في تطوره بفضل الضرورة الاقتصادئة لكن هذا هو بالضبط السبب في ان 
المعقول بوسح فعلما »> وتحقيق هذا الفرض ليج لقو 5 الضرورة الإقتصادية التي 
5 تعاوم 
اقد ردد فلاسفة القرن الثامن عشر حتى التقزز ان العالم يسوده الرأي 
ألا وهن النسيع فى شعو اى عدن عفن الق ف كيد لفقل :للىي هو .على 
صواب دانما فى آخر الامر وعلى اي حال فان هؤلاء الفلاسفة بالذات غالبا 
ما عبروا عن شك كير بشأن قوة العقل » ومثل هذا الشك شيثق بصورة منطقية 
من مظهر آخر لظرية تميز اولك « الفلاسفة فما دامت الاشياء جميعا وقف على 
7 السارع ) فان هذا الاخر اماان دمكن العقل من الانتصار واماان يطفىء سنيف 
وبالتالي فان حميع الأشياء متوقعه من الشارع وفي اغلب الاحوال لا بدي 
السارعون والعاهلون الذين بتحكمون في مصالئر شعوبهم الا اهتماما هزبلا حدا 
انار الل وهو الان ا م ات وه ااال انمه ا وة 
اها وا قي اا الفلسو قت ل ان ةك لالخف الى برف 
السلطة عاجلا او آجلا بين بدى ( عاهل )) بتخذ من العقل موقفا ودد واحن نعرف 
ين “قل ان هاف وي اعتمد بالقفل. على ل هذا الح الخد وجيده لبر 
ما لدى فيلسوف آخر من العصر نفسه من اقوال في هذا الموضوع 
المبادىء الاوضح هي في الاغلب المبادىء الاكثر عرضة للنزاع 2556 

كاف د الان الجهل 4 والتبلاحة 6 .والفتان: “والعادة + والعوون 6 ونا هبار تة 

الكبار وبلاهة الناس الذين تبقيهممتشبثين بأنظمتهم القديمة ان الخطأ بدافع عن ارضه 
ا شبراا ‏ ولا بتمكن المرء الا بالنضال والمثانرة ينترع منه اضأل ابتصاراته 

ولا نحسين لذلك السيب ان الحقيقة عديمة الجدوى اذا مازرعت بذرتها مرة استمرت في 

الحياه »> وسوف تثمر في اوانها وهي تنتظر الظروف التي سوف تتيح لها النمو ملها 

في ذلك كمثل البذور التي تظل مدفونة في الارض زمنا طويلا قبل بروزها 202 وان الحيقة 

لتعطي الثمار التي يحق للمرء توقعها منها عندما يحكم الامم عاهلون مسستشيرول 

هب الام في أل الامر هن الون والكوارزث الى لكر ها اة عى الخطائهنا تا 

الضرورة اذن على الاستنجاد بالحقيقة التي تستطيع وحدها تحميها ضد الكوارب الى 

عانب طوبلا منها بسيب خيبات الامل والاوهام چ ش 

ان لدينا هنا نفس الايمان ( بالعاهلين المستشيرين ) ونفس الشك فى سلطة 

العقل قارنوا مع هذه الامال العقيمة والخجولة الايمان الراسح الذي بده 


شبر 


+ دراسات في المسشقات وتأثر الآراء في العادات وفي سعادة المشر » انخ ‏ لييب ٠۷۹۷‏ 
ص ۲۷ ونب هذا الكتاب الى دولباخ او الى المادي دومارسيه الذي برد اسمه فى الصفحة 


لب ۱A۲‏ ب 


ماركس القائل انه لم يكن قط ولن يكون قط عاهل قادر على ان يمنع بصورة فعالة 
تطور قوى شعبه المنتجة وبااتالي تحرره من نير المؤسسات الدالية ؛ ومن بعد اخبروني 
تن لكف الأيودن الع رقع الفقل' وره الأتخر. أن لدا من الحاتي: الواحد 
« رما )) حذره ومن الجانب الآخر ثقة راسخة كتلك الثقة التي نحصل عليها من 
البراهين الرياضية 

ما كان في مكنة الماديين ان يضمروا الا ايمانا جزئيا بالههم ‏ العقل نظرا 
لان هذا الاله بصطدم ابدا في نظريتهم . بالقوانين الفولاذية للعالم المادي ٠‏ بالضرورة 
العمياء وقول دولباح بلغ الانسان نهابته دون ان کون حرا برهة واحده 


ال كان ترق ار ودف ازرد يهن ال ااا ااه ماد 


الإنسان ذلك ان الالية هي العاقبة غير المشكوك فيها للمادىة جود لكنه نم بكن 
في مسسطاع المرء الا ان بكون قدريا حتى اتضح ان هذه الضرورة بمكن أن تؤول الى 
حرية الانسان أن جميع الاحداث مترابطة فيما بيتها ‏ هناها يقوله 
هيلفيتيوس ٠‏ ان غابة تقطع اشجارها في الشمال تغير اتجاه الريح » وحالة 
المحاصيل والفنون في البلاد » واعرافها وحكومتها ويتحدث دولباح عنالعواقب 
التي لا يكو مدا ها وال يكن ان ی لين الك ق و جد فى 
فل طافية". ولم تمن حتمية « الفلاسقة: الى ابعد.فن ذلك فى نهعم دون الصرورة 
في التاريخ وهو السبب في ان التطور التاريخي كان بالنسبة اليهم خاضعا 
للحظ » هذا النقد الذى خدم من حيث هو فكة الضرورة ٠‏ وظلت الحرية شيئًا معارضا 


المكافيريائنة لكو ل كرا من خم الحرية والقرورة الاايفضل الروع المطلق» 
في تنافضات مادبي القرن الثامن عشر وكان ماركس الوحيد الذي تمكن ‏ في 
لا بضع ابدا نصب عينيه سوى تلك المهمات التي بسعه حلها ما دمنا سنتبين 
دالما حبس نمعن النظر في الامر ان المهمة نملسها لا تنشاً الا حين تكون الشروط المادية 

لحنها قد توفرت مسبقا او عي على الاقل في سبيل السكو ند »ةد 


يد “د »د في نقد الاقتصاد السياسي » ص 


ب 1A۲‏ ب 


لقد راى الماديون الميتافيزيانبون الضرورة تخضع الناس لها ( (( ان غابة تقطع 
اشجارها ٠.٠.٠.‏ الخ ) »> اما اكادية الجرلية فتبين كيف سوف تحررهم الضرورة 
ان علاقات الانتاج البورجوازية هي الشكل الاخير المتضاد لعملية الانتاج الاجتماعية ‏ 
وليس هو متضادا بمعنى التضاد الفردي »© بل بمعنى التضاد المنبثق عن الشروط الاجتماعية 
لحياة الافراد ‏ والقوى الانتاجية النامية في 'حشاء المجتمع البورجوازي تخلق في الوق 
نفسه الشروط المادبة من اجل حل ذلك التضاد © وبالتالي فان هذا التشكيل الاجتماعي 
قود ما قبل تاربخ المجتمع البشري الى خاتمتة و 
وبالرغم مما يزعم عن قدرية نظرية ماركس فهي نظرية وضعت حدا للمرة 
لاولى في تاريخ العلم الاقتصادي لصنمية رجال الاقتصاد التي كانوا يفسرون وفقا 
لها المقولات الاقتصادية ‏ القيمة التبادلية » والمال والراأسمال ‏ بطبيعة الاشياء 
المادية وليس بطبيعة العلاقاتبين الناس في عملية الانتاح وجج 
ولا دان فرص تابنا له بارت من اح الاكعضاة ‏ السيانني + 
لكننا نقصر على الاشارة الى انه استخدم في هذا العلم الطريقة عينها واتخذ في 
معالجة الاقتصاد السياسي نفس الموقف الذي اتخذه في تفسيره للتاريخ ‏ موققه 
علا قات الناس في عملية الانتاج وبالتالي فان في مقدور المرء ان بكو ن حكما على 
المستوى الذهني لاولنك الناس ‏ وهم كثرة في روسيا الحالية ‏ الذين يقرون 
نظربة مار كس الا قتصادية لكن (( يرفضون ) آراءه التاريخية 


جد المصدر نفسه »6 ص 

د چاو أن ما ببين ©» بين العديد من الاشياء الاخرى »© الوعم الذي يصيب معظم الاقتصاديين بسبب. 
من الصنمية اللاصقة بالبضائع » او بسبب من الظاهر الموضوعي لصفات العمل الاجتماعية » هو خصامهم 
الطوبل الفه حول دور الطبيعة في خلق القيمة التبادلية ولا لم تكن هذه القيمة التباداية سوى 
طريقة احتماعية معينة للتعبير عن مقدار العمل المهرق في انتاج حاجة ما فليس للطبيعة علاقة بها 
اكثر مما لها من تأثير في تعيين مجرى المبادلة 

ان نمط الانتاج الذي بتخذ فيه المنتجح شكل البضاعة او بصر انتاجه في سبيل البادلة 
مباشرة هو الشكل الاشمل والابسط للانتاج البورجوازي وهو بالتالي يظهر في مرحلة مبكرة من 
التاريخ وان يكن بصفة اقل تميزا وسيادة منه في الايام الراهنة ولذا كان من السهل رفع اللثام 
عن صفته الصنمية لكن حين ننتقل الى اشكال حسية »© فان هذا المظهر للبساطة بتلاشى هو نفسه 
من اين تأتي اوهام النظام النقدي ان الذهب والفضة بالنسبة اليه حين بخدمان من حيب هما 
نقد » لا يمثلان علاقة اجتماعية بين المنتجين بل هما شيئان طبيعيان يتحليان بصفات اجتماعية غريبة ؛ 
والاقتصاد الحديس الذي ينظر بكل احتكار الى النظام النقدي ألا تظهر أوهامه واضحة مثل نور النهار 
كلما عالج الرأسمال ؟ وكم مضى من الزمن مند اشاح الاقتصاد عن وهم الفيزيوقراطيين القائل ان الريع 
بنشاً من التربة وليس من اللجتمع ( رأس الال » الكتاب الاول › ص ەه ۴ه ”0 ) . 


ب 184 سس 


ان كل من فهم ما تعنيه الطريقة الجدلية لمادية ماركس يستطيع كذلك ان يكون 
EE‏ الاعمية العلفية لا درظير من ونع لخر من سكع نينا ECE‏ الي 
استعملها مارک فى راس المال ‏ الاستقرائية أو الاستنباطية 

ان طريقة ماركس استقرائية واستنباطية في وقت واحد والاكثر من ذلك 
انها الطريقة الاكثر ثورية من بين جميع الطرق التي استخدمت في يوم من الايام 

يقول ماركس 


« لقد اصبحت الجدلية في شكلها الصوفي زيا المانيا لانها كانت فيما يبدو تمحد 
الاوضاع القائلمة اما في شكلها العقلاني ‏ فهي فضيحة وشيء بفيض بالنسبة الى 
مملكة إلبورجوازية ومفكربها المذهبيين »© لانها تتضمن في تفهمها للاوضاع القائمة واعترافها 
بها الاقرأر بانكار هذه الاوضاع في الوقت نفسسه » الاقرار بدمارها المحتوم ولانها تنظر 
الى كل شكل اجتماعي متطور تاريخيا في حركته المالعة ‏ وبالتالي تأخذ بعين الاعتبار 
طبيعته الانتقالية ووجوده المؤقت على حد سواء ولانها لا تلزم بأي شيء او تخضع 


لاي شيء © فهي بحكم جوهرها نغدية وثورية معاد 


الماضي © قد ذعر امام التسابق على الاسواق التي لا تستطيع البورجوازية حياة 


بدو نها 


ولقد كان يوقف بكل طيبة خاطر التطور التاريخي في هذا الاتجاه اما 


ماركس فرحب بهذا التسابق على الاسواق »> هذا التلهف الى الارباح » على اعتباره 
قو 5 مدمرة5 للنظام القائم وعلى اعتباره شرطا مسقا لتحرر الانسانية 


د 


ولا تستطيع البورجوازية سبيلا الى الوجود دون ان تدخل تغييرات ثورية مستمرة 
على أدوات الانتاج » وبالتالي على علاقات الانتاج ومعها العلاقات الاجتماعية بأسرها 
وعلى العكس من ذلك » كانت المحافظة على أساليب الانتاج القديمة دون أي تبديل الشرط 
الاول لحياة سائر الطبقات الصناعية السالفة فهذه الانقلابات الثورية المستمرة في 
أساليب الانتاج وهذا التزعزع غر المنقطع في النظام الاجتماعي بأسره وهذان القلق 
والاضطراب الدائبان تميز جميعا عصر البورجوازية من العصور السالفة كلها فان 
سائر العلاقات الاجتماعية المتوازنة الحامدة المتحمدة وما تجره وراءها من مواكب 
الاوهام والافكار القديمة المبجلة تكنس ونندثر اما التي تحل محلها فتشيخ ويتقادم 
عهدها قبل أن يصلب عودها ويتعظم وکل ما هو هتين ثابت يذهب هباء منثورا وکل 
نا و دين تاتسل © -والتشر قد -احيزوا ارا على مواجية شروظ: ونوا ,انات 
المتبادلة بعيون تيقظت وسقط غشاء الوهم عنها 

وتجساح البورجوازية الكرة الارضية بأسرها » تحثها الحاجة الى الاسواق الجديدة 
دائما ‏ ينبغي لها ان تنفد الى كل مكان © وان تقيم في كل مكان وان تخلق في كل 
مكان موآاصلاتها 


رأس المال » الكتاب الإول » المجلد الثالث »> ص ق 519) . 


نت Ao‏ “نه 


« وتضفي البورجوازية » باستثمار اللسوق العاليية صيفغة كوسموبوليتية على 
انناج سائر السسدان واسهلاكها لقد نزعت عن الصناعة أساسها القومي الامر الذي 
بثير بأس الرجعيينت ان الصناعات القومية قد دمرت © أو هي على وشك الدمار ويحل 
محلها صناعات جديدة يصبح ادخالها مسألة حيوية بالنسبة الى سائر الامم المتمدنة 
شقافات: ما حاوف سكين راد وة و بن مواق وله اه م البلدان الايد 
بينما منتجاتها لا تستهلك في البلد نفسه فحسب بل في سائر ارجاء الكرة الارضية 
حاجات جديدة تولد مكان الحاجات القديمة التي كانت المنتجات الوطنية تكفيها 
جاحات سط رها مات لاطي والاقالب: الاكشن يدا وتو رة ربع ورا 
عموينة . انع ف لات اة الام مكان. الاتفصنال القند «اللقاظفاك والامم. اة 
بذاتها وان ما ينطبق على الانتاج المادي يطبق على الانتاج الفكري فآثار هذه لامة 
ت ا تكو كا من تار الات جا ليق الفكرى. و لطر روواوان اسا 
يوما بعد يوم بالنبة الى كل أمة وبتشكل من مختلف الآدااب الوطنية والمحلية 
أدب عالي چڊ 
حين ثار الماديون الفرنسيون ضد اللكية الاقطاعية مجدوا الملكية البورجوازية 
التي أعتبروا انها الروح الباطن لاي مجتمع بشري انهم لم يروا سوى مظهر واحد 
ون ا مرو الك الروخوادة مر اوو للك اة .ولك نرق 
ماركس الام تؤول الجدلية الملازمة للملكية الور جوازية 
« ان الثمن المتوسط للعمل اللمأجور هو الحد الادنى للاجر يعني مجموع وسائل 
اة الضزورية كل الكترونة! للعافل كن ,يض كاقل فما كه العامق لاحرد 
بجهده يساوي فحسب ما بلزمه بالضرورة للاحتفاظ بوجوده الهزيل وتكثير نوعه 
ولكن الملكية الخاصة قد سبق فزالت في مجتمعكم القائى بالنسبة الى تسعة اعشار 
السكان واذا كانت الاقلية تتمتع بالملكية ألخاصة فما سيب ذلك الا حرمان الاعشار 
التسعة الباقية مهاد 
مهما بلغت ثورية الماديين الفرنسيين فهم لم بتوجهوا سوى الى الدورجوازية 
المستشرة والى النبلاء ( المتفلسفين » الذين تحولوا الى معسكر البورجوازبة لقد 
كانوا دخافون خوفا قاتلا من « الرعاع © من «الشعب » » من ( الحثالة الجاهلة ». 
لكن البورجوازية لم تكن وما كان يمكن ان تكون الا نصف ثورية ولقد توجه ما رکس 
الى البروليتاريا » وهي طبقة تورية بكل معنى الكلمة 


#د بيان الحزب الشيوعي » الفصل الاول 

ج البيان الشيوعي » الفصل الثاني<15) ان قانون الاجور الذي بتحدث مارك هنا عنه 
مصاغ بمزيد من الدقة في رآأس المال حيث ببين انه في واقع الامر اشد ظلما بالنسبة الى البروليتاري 
ومهما يكن من شيء فان ما بنطق البيان به كاف لتدمير الوهم الذي ورثه القرن التاسع عشر عن 
القرن السابق له » او بالاحرى القرون السابقة له 


ب 1١81‏ ب 


ان سائر الطبقات التي استولت على السلطة فيما مضى قد حاولب تثبيت أوضاعها 
الكسبة باخضاع المجتمع بأسره لاسلوب التملك الخاص بها ولا تستطيع البروليتاربا 
لاسسيلاء على القوى المنتجة الاجتماهية الا بالقضاء على الاسلوب اللسابق الذي كهت خاصا 
اة ا وله على "كل ارف ارق ا ا وای كاري ميلك 
يك اا نهنا فيو تصونه وتحميه فرسالتها اذن ان تهدم سائر الضمانات والتأمينات 
السابقة الخاصة بالملكية الفردبة د 
كان الماديون في نضالهم ضه النظام الاجتماعي القائم وقتذاك يتوجهون 
باستمرار الى الاقوباء في هذا العالم ‏ الى ١‏ العاهلين للستئيرين » ولقد 
حاولوا ان سينوا لهؤلاء ان نظر باتهم لا تنطوي في جوهرها على أدنى ضرر اما مار کس 
والماركسيون فيتخذون موقفا معابرا من ( الاقوياء في هذا العالم )) . 
ولا يتدنى الشيوعيون الى اخفاء آرائهم ومقاصدهم ومشاريعهم بل يعلنون 
اة اعدا لا نكن وا وا ال بالتصاء على حن الام الاجمتماعي 
التعليدي بالعنف والفود 
ألا فلرتعش الطبقات الحاكمة أمام فكرة الورة السيوعية البروليتاربين لن 
بففدوا فيها سسلوى اغلالهم لهم عالما بر بحو نهييد »د 
ومن الواضح تماما ان مثل هذه النظرية لا سمكن ان تلفى الرحيب من 
الاقوباء في هذا العالم لقد اضحت البورجوازية اليوم طبقة رجعية وهي 
تعمل على (( اعادة عجلة التاريخ الى الخلف )) » وابديولوجيوها عاجزون حتى عن فهم 
الاهمية العلمية الهائلة التي تتحلى بها اكتشافات ماركس بيد ان البروليتاريا هي 
ال ر التاريحية: ن من قد فى انان ل اد 
ان هذه المظرية التي تخيف البورجوازية بقدريتها المزعومة تبث في البروليتاريا 
فود حدود لها ولفد قال بريستلي فيما قاله » في دفاهه عن عقيدة الضرورة » 
ضلك الهحوم الذي شنه براسى عليها ما بلى 
لم اقل شيئا عن نفسي ومن المؤكد على أي حال اني لسب اشد الحيوافات 
جميعا خمولا وبلادة فاين عساه يجد حمية دهنية اعظم واندناعا اشد قوة ومثابرة » 
او ملاحفة اشد اتقادا ونباتا لاعظم الاغراض منه بين اولئك الذين يعرف انهم انصار 
الضر وره 
كان بريستلي بقصد معاصريه الانكليزن انصار الضرورة المسيحيين ۸ 
الذين دسب اليهم ذلك النوع من الحمية مصيبا او مخطنبًا لكن تحدثوا قليلا الى 
الساده بسمارك وكابريفي وكريسبي أو كازيمير بيريه وسوف يخبر وتكم بالمعجزات 
عن نساطات وجهود اولمك الضروربين القدربين في عصرنا الراهن ‏ 
العمال الاشتراكيين الديمء قراطيين 


به البيان الشيوعي » الفصل الاول 
و البيان الشيوعي » الفصل الرابع 
ج#د#دد الدكتور بريستلي » المؤلف المأكور الس !4ع 
A۷‏ - 


بضع كلمات دفاعا عن 
المادية الاقنصادبة 
( رسالة مفتوحة الى ف١1.‏ غو لسسيف ) 


سيدي 

لقد نشرت مقالتك عن المادية الاقتصادية يو فى عدد نيسان من الحباة 
الارهف من قرانا ونظرا لان هيئة تحرير الحياة الروسية لا تضع شيا فوق 
متالتك 5 حال 0 5 5 الآخر ۱ 3 زل E‏ ا 
المادبين الاقتصاديين وتأخذ بين الاعتبار ٤‏ ثانيهما هذه العفيدهة 8 تطبيقها على 

ماع الروسية ولا بد لي من الاعتراف ©» با سيدي باني وجدت نقدك النظرى 
للماد الافتصاديه غير موفق نوعا ما فلاعتراضات التى رفعتها ضدها 
غالا ما رد نصارها علبها ومثال ذلك انك لو قرأت بشي ء اكثر من الاهتمام كثاتي 

وفي رأبي ان مقالتك باعثة على الاهتمام بل بارزة لكنها ليست كذلك في 
مما بيترتب عليه أن المساجلة المربرة التي هرت لسنوات عديدة القراء عندنا دمكن 
اراتا ی ا وه كنت تصن يكل هة تحاط الى هدوا 
٤‏ أني سو ف ارداً بهذه الملحوظه العامة 


جو الاصح ان يقال المادية الجدلية » لكني لا احب الدخول في مناقشة بشأن المصطلحات هنا . 


ب كلما - 


انت ترى من المحال اشتقاق اجمال الحياة الثقافية والتاريخية من علاقات 
الإنتاج وحدها وانت ( تعترف بالعامل الذهني ف التطور الناريخي من حيت 
هو عامل مستقل )) ههنا قوم « اعتراضك الرئيسي على الماديه الاقتصادية 

لفتواقث :فلعلا عت هد الأعقر ان ال ی 

انت تعود الى فوستيل دي كولانج الذي يرى ان الدين المبكر عند الاغريق 
والرومان هو الذى انشا الحياة العائلية والزواج والسلطة الابوية عندهم ‏ وقرر 
درحات القرابة ومحد اللكية والحقوق الوراثية( )»20/1‏ واني اعرف هذا الرأي 
لفوستيل دي كولانج لكني اعتقد انه مغلوط تماما ومناقض للنتائج الاثبت التي 
لا جدال فيها والتي نوصل اليها العلم الاجتماعي الراهن وانا لست وحدي في 
هذا الاعتعاد 

فحين صدرت الطبعة السابعة للكتاب الذي تستشهد به بقلم فوستيل دي 
كولانج في بارس عام 1417/1 نشر الاستاذ اوورت من جامعة ليدن اعتراضا هاما 
عليه في مجلة 11108652216 عطاءة,ع010ع1. ولقد رفض اوورت الفكره القائلة ان 
الحياة العائلية في العصور القديمة كانت مرهونة بالمعتقدات الدينية المبكرة وذلك 
على اعتبارها فكرة مغلوطة كليا ان العكس هو الصحيح فحين ظهرت الحياة 
العائلية كرسها الدين ١‏ وينطبق الامر نفسه على ميدان حياة الدولة لقد 
كرس الدين الوضع القائم وحافظ عليه واخيرا » فان الامر نفسه يشاهد في 
القانون الخاص فهنا ايضا منح التفكير الديني تكرسسه للمؤسسات التي لم قنشاً 
فى ل مق الاسو ال وة ودر اروت قطر بك فار الى أن (وسغيل دق نولا 
اضطر في البحث نفسسه الى تعديل موضوعته الاساسية انه بيقر بأن الثورات التى 
دعوت لجماعة ا ق الم القديمة ل متنا كن تطوي: الك الي او 
بل عن اسباب خارجة عن هذا التفكير وبالخاصة صراع المصالح المادية ( اسميه 
الصراع الطبقي ) ضمن المجتمع القديم ‏ وهذا صحيح تماما » وهو بتضح من اعادة 
مطالعة الكتاب الرابع من المؤلف نفسه الذي وضعه فوستيل دي كولانج وبالذات 
الصفحات الاولى منه التي تستشهد بها با سيدي فى مقالتك وصحيح ان 
فوستيل دي كولانج الذي نسب الى الصراع الطبقي دورا بالغ الاهمية في التاريخ 
الداخلي لليونان وروما حاول ان ببرهن على ان الطبقات المتنازعة نفسسها تدين 
بأصولها الى الديانات الباكرة لذينك البلدين بيد ان هذه المحاولة بالذات هي التي 
تبين بأجلى الوضوح مبلغ النقص والخطل في الآراء التي ينادي بها هذا الدارس 
للتاريخ الذي كان بالغ الجدية من وجهات نظر اخرى ) بخصوص تطور المؤسسات 
الدائية في عالم العصور القديمة واذا شنت يا سيدي ان تتحقق من كلامي فاني 
اسألك ان تقارن بين الكتاب الرابع من المدينة القديمة والفصول المناسبة من كتاب 
مورغان المجتمع القديم » او على الاقل من كتاب لوتورنو تطور الملكية ٠‏ 


ل 186 - 


ا ا الى ا ولعريف ى اللجلة الباريسة مويلة 
تاريخ الاديان ( السنة الثانية » المجلد الثالث مع تعليق م<بذ من هيئة التحر. 
واذا لم اكن مخطبًا با سيدي فان هذه الواقعة تبين ان الرأي الذي بنادي به 
فوستيل دې 6ولانحج والذي استسهدت به لا بشاطره فيه الكثيرون من الخبراء 
في تاريخ الادبان 

وبالفعل كيف بمكن للخبراء أن يشاطروا فى هذا الرأي ؟ من ذا بخطر في باله 
اليوم ان يسمي اولية الاديان الاغريقية والرومانية التي يتحدث عنها فوستيل دي 
كو لا نج ١‏ ان هذه الاديان الاولية المزعومه لها تاريخها الطويل الخاص الذى لا بمكن 
كيه حكن و ا عن اران الاب نی الول دى کا 
ونظرنا الى الدين القديم على اعتباره حصيلة التطور الداخلي المجتمعات القديمة 

وعلى العموم فلن يكون من قبيل المبالفه أن تقول انه ليس هناك على وجه 
التقر ب مؤرح حاد واحد تفيل اليوم برآي فوستيل دى كو لا بجح دون التحفظات الإشد 
جزما وجوهرية 

ومثال ذلك أن امامي مؤلفا بقلم فكتور دوروي تاريخ الرومان حيث اجد 
ق ال اناهن الخلد الأول. الور عن 0ك الا 

قبل غزو الافكار الاغريقية والشرقية كان الدين في ابطاليا القد: ٠‏ بيطا وقانما 
على اساس الحاجات اليومية على فلاحة الارض وعلى انطباعات الدهسة نعجب 
التي تستثيرها تلك الطبيعة الجميلة والمتغيرة كان دينا ريفيا بصورة جوهرية»#ه وكانب 
آلهة ايطاليا حراسا للملكية والاخلاص الزوجي والعدالة ‏ وحماة للزراعة ‏ ومانحين 
لجميع البركات الارضية » وسادة لافعال البشر الور 


تلك الاحتفالات المرتبطة بفلاحة الارض 

د و نصادف ايضا الرأي نفسه بخصوص الديانة « الاولية للرومان عند تييل الذي كان 
يملك معر فة دارز 5ه عن تار بخ الادبان كانت دبانة سكان روما الاقدم دبانة الرعاة والفلاحين بعد 
( كتاب تاريخ الاديان ترجمه عن الهولندية موريس فير باريس ٠۸۸٠‏ ص 581 [ الفقرة 
بالنويية فى ل و 

ان الدبانة الرومانية تين بأعظم الوضوح كيف وبأنة درحة كانب الديانة الباكرة انعکاسا 


لحاجات البشر الاولين ‏ ونشاطاتهم ويقول تييل كان في عالم الروح ممثلون خصوصيون 
ليس نحل ظرف من فلروف الحياة الاجتماعية فحسب بل لكل عملية زراعية ايضا من حراثة 
وبذار » وحصاد» وحتى فتح مخازن الحبوب المصدر نفسه ١‏ | الفقرة بالفرنسية 
في النص الروسي ] 
بل لقد كان حتى للعملة النحاسية في روما الهها الخاص روحها الحارسة الذي سمي 


و 


هد 812[ امم 


أسمح اي أن أسألك » با سيدي » ما اذا كانت آراء دوروي تشبه آراء فو ستيل 
دي كولانج ؟ واي راي هو الذي تعتبره الراي الاصح ؟ هل ظهرت الزراعة والحاجات 
اليومية المواكبة لها واشكال الحياة كما هي موجودة عند سكان ابطاليا القدامى 
نتيحة لدبانتهم الاكر 5 التي كانت (( ريفية بصورة جوهرية »)4 ام ان هذه 
الديانة الباكرة الريفية بصورة جوهرية هي على النقيض من ذلك حصيلة 
اسلوب زراعي في الحياة ؟ انه ليبدو أن مجرد طرح هذا السؤال بقدم الجواب في 
الحال دون ان شرك ادنى محال للشك فاذا كان الدين هو الذي حدد الحياة 
الاسجاعية لكان ارظاليا القماء فلل كن أن تفي القة المنسة ف أن هة الدين 
كان زراعيا ولم بكن من أي نوع آخر ام لعلك تعتقد ان ذلك حدث من جراء قوانين 
نوعية خاصة بالتطور « المستقل ) للتفكير الديني الوثني ؟ 

وصحيح ان الآلهة الوثتية لابطاليا القديمة لم تكن ٠‏ في راي دوروي > حراسا 
للزراعة فحسب ٠‏ بل للملكية والاسرة والاخلاص الزوجي والعدالة ابضا وبالتالي 
ند دوو ال أن ول موو ا ان ستول اق کی .نا سيف ب ا 
کن الزرزاعة وخاخاها قد حلت ين فل الديانة. االارة اسا 6 فاق 
مفاهيم الابطاليين القدماء عن الملكية والاسرة والاخلاص الزوجي والعدالة تدين 
الد ا ووا الى حه فى دا الان ار 
الذهين الملستمل 

أن عفن هذاه الآواء مح داه مرها فى لادا البوع يق رضم الكتيرون 
من الناس الاكثر "أو الاقل تقدمية نصب اعينهم ان بدحضوا المادبين الاقتصادبين 
الذي دف انين جيه نون اجا افر الثالية غل آلا اتن الس 
الا تكون مثل هذه الآراء سوى مجرد تعديل للراي الذي نادى به هيغل هذا بالذات 
عن التطور الذاتي للمفاهيم عامة والمفاهيم القانونية خاصة وهكفا فان الهيغلي 
الشهير هانس برى ان الانظمة المفردة للقانون الايجابي هي لحظات مفردة 


أن اعطيت الروح الحارسة للعملة النحاسية ابناهو ارجانتينوس ( تييل » المصدر نفسه ص 8ه" 

لكني اكد ان الديانة الابكر » بهذا المعنى الاخر كانت الاحبائية عند الفسائل السدالية من القناصة 
ولم تمارس أي تأثير في سلوك البثر الاجتماعي » وذلك لهذا السبب البسيط اذ الم تكن لها اية 
علاقة بالاخلاق الاجتماعية انظر بهذا الخصوص ادوارد ب تابلور ‏ 426510801087 

لىدن ۱۸۸۱ وكذلك كتابه الحضارة المدائية » المجلد الاول »> ص 5508 ) 1 تشهد 
بليخانوف بالترجمة الفرنسية لكتاب تالور الحضارة البدائية وكذلك بكتاب أ ريفيل اديان الشعوب 
غر المنحضرة »؛ باریس ۱۸۸۲ المجلد الثاني ص Yor‏ ] ونظرا لهذا كله ©» فلا اساس لدينا كي 
نضم ديانة الشعوب البدالية في عداد « العوامل )) في تطور المجتمع البدائي وهذا ما يغيب في الاغلب 


عن انخلار السو سیو لو حیمن (۷۲) ۰ 


ب ۱۹۱ ب 


في تطور الفكرة القانونية الشاملة التي تتطور باستمرار متقدمة ابدا بصورة تتفق 
مع القوانين الازلية وان واجب العلم يستقيم في دراسة كل من هذه اللحظات 
وبديلها الضروري ولا بشاطر الماديون الاقتصاديون في هذا الرأي وهو الرأي 
الذي كان هيغل بقدره عاليا جدا فيما مضى ومثله هانس وغيره من المثاليين 
الكانوين. و كها ده جدا في ابامنا الحاضره الخصوم الروس عندنا « للميتافيز ياء 
الهيفلية فلماديون الاقتصاديون يعتقدون ان المفاهيم الشرعية تتطور ليس من 
تلقاء ذاتها بل بتأثير العلاقات المتبادلة التي تقوم بين المنتجين تحت ضغط الضرورة 
الاقتصادبة وقول رودبرتوس ان الفكرة القانونية سارت طوبلا بدأ بيد مع 
الضرورة الاقتصادية اكان نحق كفن ان تد ارت الال ادا 
لنرى انه لم يكن مخطا 

ان واحدا من امرين ممكن اما ان تكون الوّسسات القانونية في بلد ما متفقة 
مع حاجاته الاقتصادية واما الا تكون متفقة معها لندرس كلا من هاتين 
الافكالكين نضورة منفضلة 

اذا كانت المؤسسات القانونية في بلد ما متفقة مع حاجاته الاقتصادية ‏ يعني 
بصورة ادق مع نمط الانتاج السائد فيه » فلا بد ان ينشأ السؤال التالي بالضرورة 
ما الذي جاء بهذا الاتفاق ؟ وان اجوبة مختلفة عليه ممكنة بالطبع 

د كول الو ها نل 

أن الإسسات القازوية للد ما علق مخ تمك الاح البتانت نيد لايا نف 
ننيجة ونعبير عن الحاجات والعلاقات الاجتماعية التي لا بد" من نشوئها في ظل نمط 
الانتاج المعمن أن نظاما مناسما من القانون الابجابي بعني نظاما يتعق مع نمل 
الانتاج هو محرد نتيحة للمؤسسات القانونية التي اصبحت غير منايسة » بحيث 
فقدت حيويتها وجعلت تضمحل بصورة تدريجية او قد الفيت بعد صراع اكثر 
او اقل امتدادا وعنادا بين المدافعين عن النظام القديم وخصومه أن المؤسسات 
القانونية التي هي مناسية بلمعنى المحدد اعلاه تشكل اساسيا لوحود المحمعات 
البشرية وهذا هو السبب في ان هذه المجتمعات تسعى باستمرار لانشاء مثل هذه 
امو سسات المناسسة بالرغم من أن التوازن الذي تحققه بضطرب باستمرار من حراء 
تطور القوى المنتجة ان كل خطوة في هذا التطور تخلق تنافرا جديدا بين أنماط 
الانتاحج من جهة واحده والمؤوسسات القانونية من جهة تانية وعندلذ قوم صراع 
جديد بين المحافظين والتعدميين وبحدث جيشان جديد في ميدان القانون » وهكذا 
دواليك » حتى ابامنا الحاضرهة أن الفكرة القانونية سارت في كل زمان ومكان بدا 
بيد مع الضروره الاقتصادية 


ب ۱۹۲ 


هذا ما بقوله الماددون الاقتصادبيو نهد 

واعتقد انهم عى صواب مطلق لكن لنفترض انهم مخطيون وان تطورالۇ سسات 
القانونية هو كما بقرل هيغل والهيغليون » نيجة ليس غير لتطور المفاهيمالقانونية. 
كيف بمكننا في هذه الحال أن نفسر التوافق بين المؤسسات القانونية لبلد ما ونمط 
الانتاج السائد فيه + 

ليس علينا في سبيل تفسير هذا التوافق الا ان نفترض وجود تناسق مسبق 
بين تطور المفاهيم القانونية من جهة واحدة وتطور العلا قا تالا قتصادية من جهة ثانية 

وقد يبدو هذا في نظرك با سيدي بيانا جزئيا ولعلك في ساعة غضب تعتبره 

مفارقة سخيفة الا اني جاد حين اقول ذلك 

وبالفعل فان المفاهيم فيما نرى تتطور بطريقة مستقلة وفقا لقوانينها الخاصهة» 
كما ان انماط الانتاج تتطور بصوره مستقلة كذاك ووفقا لقوانينها الخاصة 
ابضاچوچو فاذا تبين ان نتائج تطور المفاهيم في مرحلة معينة تتفق مع نتائج التطور 
الاتتصادى فلا سعني ان افسر ذلك الا على اعتباره تناسقا مسبقا او مصادفة 
محضة وعلى أي حال . فلا يبمكن للمصادفة ان تقدم تفسيرا لذلك بحيث لا سبقى 
لدنا الا التناسق المسسيق 

ولسوف تقاطعني عند هذه النقطة بصبر فارغ وتعنفني لامر ما اكثر ما بلام 
عليه في الوقت الحاضر بدون حق الاديون « الاقتصادبون الا وهو النزوع 
الى الميتافيزياء 


د بقول الاستاذ رتشارد هاللدبراندت لا بد من أحل تحديد الاستمراربة التاريخية 
التطووية أي الووانة تبعية العلاقات القانونية والاعراف التي تنشاً في ازمنة مختلفة بين شعوب 
مختلفة ومن أجل القدرة على القول ان قانونا معينا 'و عرفا معينا هو الاكثر بدائية او قدما من قانون 
او عرف آخر لا بد من مقياس ينثا من حدود التقويم الزمني او يكون مستقلا عنه كل الاستقلال 
ويمكن للتطور الاقتصادي بخدم من حيث هو هذا المفياس لان فيه وحده قوم سياق للتطور محدد 
بصورة مطلقة ‏ سياق هو نفسه دائما في صفاته العامة وهو موجه دائما في نفس الاتجاه الواحد » 
Recht und Sitte auf den verschiedenen wrirtseheftlichen Kulturstufln )‏ 
ارسىر تين ۱۸۹١‏ المقدمة س " 

وعلى اي حال » فان سياق التطور الاقتصادي في وأقع الامر ليس منتظما على الدوام على غرار 
ما بحسب الاستاذ هابلديراندت »© لكن تلك مسألة أخرى لا تعنينا هنا واما عن رأآبه بخصوص التيعية 
السببية لتطور القانون والاعراف حيال تطور الاقتصاد فانا على اتفاق تام معه بالطبع 

دوه ما كان هيغل ليوافق على الافتراض الاخير كان بقول ان انماط الاناج رهن ايضا 
بمجرى تطور الفكرة المطلقة . ولكن با سيدي انت وانا لسنا' هيغليين 


ت بليخانو فا ح۲ م٣۱‏ 


ولسوف تهتف بأن كل من كانت تلك رغبته حر بأن بفوص في مستنمع 
ااا او ل الوحية لات من ذلك اال ع هو ل ااه 
المقرر مسقا بيد ان ذلك المستتقع يمكن تجاوزه وبأعظم اليسر © والشيء الضر وري 
الوحيد من أجل ذلك هو اتباع الدرب المطروقة للواقعية فما على المرء الا ان 
سذكر ان التطور الاقتصادى بتمحور على المفاهيم البشرية التي تقع بدورها تحت 
تأثير التطور الاقتصادى ان بين هذين العاملين تفاعلا لا مراء فيه بحل جميع 
لضافي الي اتا على ذكرها. ااا ان ارا التتاسق الترن هسنا ؟ 

سوف نرى الآن ما اذا كانت مثل هذه المصاعب تحل بمثل ذلك التفاعل 
لكن لندرس اولا الافتراض الثاني من افتراضاتنا يعني الافتراض بأن المؤوسسات» 
القانونية في بلد ما لا تتفق مع اقتصاده 

رأبنا من قبل مثل هذه الحالة يمكن تفسيرها بصورة ممتازة من وجهة 
نظر المادىة الاقتصادئة أن اللمؤسسسات القانونية للد ما لا تتفق مع اتقتصاده كلما 
وضع تقدم جديد في القوى المنتجة الناس في علاقات جديدة حيال بعضهم بعضا > 
وغتدلك ترز الحاحة الى أغادة النظر ف النظام. الفا للقانوق الاين 'الخاضن أو 
العام ) وببدا زمن الثورة الاجتماعية 

كيف يمكن تفسير هذه الحالة من وجهة نظر اولك الذين يعتقدون بامكانية 
تطور المفاهيم القانونية تطورا مستقلا ؟ ان المسألة هنا أيضا تبدو سسميطة وبالفة 
الوضوح للوهلة الاولى أن المفاهيم القانونية لا تتفق بعد الان مع اقتصاد البلاد 
لانها تتقدم على تطور هذا الاقتصاد أو على العكس لان هذا الاقتصاد بتقدم على 
تلوق الاه اة عا تة الاه تفده فلن الإ قاد يرت 
تعاد صياغة هذا الاقتصاد عاجلا او آجلا بصورة تتفق مع تقدم المفاهيم واذا كان 
لااد ق على ااا اا ا ن جد رة بوت ت 
اذن التوافق المطلوب وهكذا قلا بدو ان شيئًا هنا بتناقض مع الافتراض المتعلق 
بالتطور المستقل لعامل الذهنية 

ومهما يكن من شيء فانه بتضح لدى الدراسة الدقيقة ان هذا التفسير 
ابيط يالغ الالساين. -ولتاخة مالا على ذلك فر تياق القرن الثامن عر :حن 
كانت المفاهيم القانونية تتخلف عن مفاهيم جزء كير من سكان البلاد وقد بحسبه 
المرء أن السسب فى جميع الاضطرابات الداخلية في فرنسا في ذلك الدحسن قد كان 
هذا التخلف للمؤسسسات بالمقارنة مع المفاهصيم > وأن هذه الاضطرابات نسأت بالتالي 
عن تقدم المفاهيم المعتنقة وان تاريخ فرنسا في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر يؤكد بالتالي على اكمل وجه فكرة التطور المستقل للذهنية الانسانية وعلى 
اي حال » فذلك حكم متعجل جدا » اذ من الواجب الا بغيب عن البال ان الم سسات. 


۱۹٤‏ دب 


القانونية في فرنسا تصادمت مع المفاهيم التي يعتنقها قسم محدد جدا من السسكان. 
الع سين حا ا .وجي م الما وى اا و ية 
اقتصادى محدد حدا وان هذا الظرف هو الذي بوفر الاساس للنظر الى المفاهيم 
القانونية التي كان بعتنقها وقتذاك ذلك القسم من السكان ليس من حيث هي ناج 
تطور مستقل بل من حيث هي عاقبة للتبدلات التي طرات على وضعهم الإقتصادى. 
كرا قف اتناف الثازونية البالية” بولا نفك الل الان وای غ انه كان. 
فزق ما ار من دبل ع عن اکا ا فى ال سياف القانوية الي كان ان 
المفكر من الطبقة الثالئة يعتبرها عادلة اذن ؟ تلك المؤسسات التي كانت تقابل 
النمط الرأسمالي في الانتاج » بعني النمط الناشىء عن تطور فرنسا الاقتصادي 
السابق يو ولسوف توافق با سيدي على ان تلك حقيقة باعثة على أعظم الاهتمام ! 
رادا تحن اغفا النظر عن .فة التاق المسيق فمن 21 كتا روف رى ل 
هذه الحقيقة على اعتبارها حجة جديدة ضد فكرة تطور المفاهيم المستقل وبرهانا 
جديدا على نظرية المادية الاقتصادية » 

عن اللكية الر ابال + ايت الوحيت:ق. كلك اله ما اوا :قل ر هدا بعد الى 
لنمط الانتاج الجديد الظافر ولسوف اسأل ولاذا اخفقوا في التوصل الى مثل 


و رب من يذكرني بكتاب مثل موريللي ومابلي اللذين كانا ميالين الى الشيوعية وعلى اي 
حال » فسوف اشير الى ان شيوعية هؤلاء الكتاب لم تكن في جوهرها سوى مناداة جوفاء جدا في مصلحة 
المساواة ‏ مناداة لم يعلقوا هم انفسهم عليها ابة اهمية عملية واما ان مثل هذه الهجمات ضد 
الملكية لم تكن سوى مناداة خالصة » فهذا ما بتضح في مثال بريسو الذي لم يمنعه تعريفه للملكية 
کسر فة ب وهو تعريف اخذه عنه برودون في وقت لاحق ‏ من ان بكون احد الناطقين بلسان الاتحاهات 
البورجوازية ان الهجمات الخطابية الفرنسية ضد اللكية ودفاعا عن المساواة القديمة لم تتضمن اي 
تحليل على الاطلاق للانواع التاريخية المختلفة من الملكية ونظرا لان هذا النوع من التحليل ورد في 
اعمال الكتاب التقدميين الفرنسيين للقرن الاخير فعد كان هوّلامه جميعا ‏ ربما باستثناء روسو 
مدافعين عن الملكية البورجوازية . 


عبن 0 .فت 


بالملكية ابورجوازية ؟ لسوف اضيف من جانبي ان الاشارة الى التطور المستقل 
المزعوم للمفاهيم الانسانية لا يمكن ان تفر شيئًا على الاطلاق لقد اعتنق الناس 
بعض المفاهيم لانهم كانوا ملزمين بالضرورة باعتناقها وفقا لقوانين تطور الذهنية 
اليل لك مكحن أن ر هذا وان 1 اسيكن: اش کون هذا خد ال 2 ك 
بكل بساطة شكل آخر للقول ابنتك مريضة لانها سقطت فريسة المرض5) 
وليس فى مقدور مثل هذه الايضاحات أن تمضي بعيدا بنا 

رر نهذ كل بو الم قدن رال ر ار اا سيوف اها 
ضد مخلفات امؤسسات الاقطاءعية لكن ماذا كان أصل المؤسسات الاقطاعية ‏ من 
ابن نشا النظام الاقطاعي ؟ كان رجال الانوار عتبرونه نتيجة للخطأ البشري وبكلام 
اخن اتاو الاي مقافي اة ون اى حال فان الزرخي ل عع 
عودة الملكية حاولوا في حينهم ان يضروه على اعساره نتيحة للاعلاقات الاقتصادية 
الوسيطية وبقدر ما تتقدم دراسسة الاسلوب الاقطاعي في الحياة لدى مختلف 
الشعوب في اوروبا وآسيا تثبت وجهة نظرهم اكثر فاكثر وسضح اكثر فاكثر 
المؤسسات الاقطاعية لم تكن » ولا كان دمكن ان تكون » مجرد نتيجة لتطور المفاهيه 

E TCT‏ يثنا موده سينا 
الامر وفيما عدا ذلك » فاني ادرك انه حان الاوان لي من اجل الانتقال الى مسألة 
التفاعل بين عوامل التطور الاجتماعي المختلفة ‏ وهو تفاعل لا بد لفكرة عنه في رأي 
الكو رشن اناهن قير اومن قينا" LD E ٠‏ تاركحية ماح" 
وغير ( ميتافيزيائية » . 

لنتصور ان لدينا جملة من القوى ب » ج » د »الحم سوف اسأل من 
ظهرت هذه القوى وسوف اجيب ان كلا منها تفعل في الاخرى ولنفترض اني 
مصيب حين اقرر "ن تفاعلا قائم بالفعل بين هذه القوى بيد اتك سوف توافق 
يا سيدي على أن السؤال الذي طرح علي لم يتلق جوابا واني حين اشير الى 
وحود تفاعل دين هذه القوى لا اكون قد او ضحت دعد ما مصدرها بحيتب ملك 
كل من سسألني هذا السؤال الحق في القول اني اتهرب من الجواب فقط 

ولا بد ان بقال الشيء نفسه عن التفاعل بين الاقتصاد الاجتماعي والفكر 
البسرى وهو التفاعل الذي غالبا ما يستشهد به من حيث هو الاعتراض الاشد 
حزما وانتصارا على « نظرية المادبة الإقتصادية الضيقة ولا بحل هذا الاستسهاد 
المسألة التي تقدم هذه النظرية جوابا عنها قد بكون جيدا وقد بكون ردا انما 
مجرد درب تسلكها الناس بصورة شعوربة أو غير شعورية في ارتدادهم عن 
هته المسالة . 

ان الفاعل بين « العوامل المختلفة ٤‏ التطور التاربخي لا بنكره المادبون 


- ۱۹۱١ 


الاتنصاديون في حال من الاحوال » بل كل ما يقولون هو ان التفاعل بحد ذاته لا بفسر 
شيئا على الاطلاق وانهم لعلى حق تام في ذلك » ولا جدال في ان المنطق في صفهم 
لان اي تفاعل بين قوى معينة بيفترش مسيقا وجود هذه القوى » فيمالا بشكل القول 
ان هذه القوى لا تفعل في بعضها بعضا تفسيرا لاصلها 

رند تخرص علي فالا ان ايل اليل . الذهي. قير فى لاان 
الد ..وهى ما وف ارد عله فلا تجن تحتف ليس جن اصيل در الآنبضان 
فى اکر عل عن اضل المفاهيم الاإنسائنية اصل اراء محددة بصورة تامة نشأن 
اللكية والعلاقة بين الرحل والمرأة » والعلاقات المتبادلة بين افراد الاسرة والمجتمع» 
ونسدأن موقف الاس من الآلهة الوثنية الاولية ولا بمكن في حال من الاحوال 
أن تعتس هذه الآراء نتيحه التطور الحياتي » كما لا بمكن أن تعر ی ظهورها !لون 
تفاعل بينها وبين الاقتصاد الاجتماعيى لانه لا بد من وجودها بصورة مسبقه ل 
واني اكرر ذلك حتى تتمكن من اختبار فعل الاقتصاد ومن التأثير في هذا الاقتصاد 
بدورها واذاانت اخبرتني مرة اخرى بأنها نشأت بصورة مستقلة باعتبار القوانين 
لنوعية لتطور الانسان الذهني فاني سأكرر القول اذن » بعد الاشارة الى انك 
'نطررت الى التخلي عن وجهة نظر التفامل التي كان يبدو انها مليئة بالوعود 
أن آي استشهاد بقانون نوءي للتطور التنهني المستقل لا يشكل حلا للمشكلة سل 
محرد صباغة حديدة لها أو التعسر عنها بکلمات اخرى ٠.‏ 

باحة تغالة ملق ذلك لواف و دق هی عد ااك فب الاد 
ارين وف ووا ارو الت كانه زروة الا والتضوون ا ا اطا 
ا ا ر ا الامة لذ ت خي او الا الكمال الذي 
سبعي لهم تحقيقه او على الاقل الأعجاب به 

لعد مارس الادب تأثيرا في العادات لكن من‌ابن نشأ هذا الادب ؟ ما السببفي 
وحود روادت الفروسدية ؟ من الواضح تماما ان مردها الى وحود العادات الفروسية. 
ان لدينا هنا مثالا هاما عن التفاعل ان ادب المجتمع الاقطاعي اثر في العادات التي 
اثرت بدورها في آدابه اما من ابن ظهر هذا المجتمع الاقطاعي نفسه فهذا ما لا 
تەسر ° 6 حال من الاحوال الحقيفة التق لا حدال فيها حميفة قيام ذلك 
الغاعل اليام 

وإشخذ مالا آخر حين صدر كتاب هيلفيتيوس الشهير في الفكر قال بعض 
حراس الصارمين للنظام القد.م بوحوب احراف هذا الفيلسوف مع كتابه على 
المحرقة ‏ ومضوه حتى المناداة بأن 8 التشر بع الفرنسي اسبابا تفی باصدار هذا 
حكم وعلى اي حال فلم توضع هذه الفكرة المتوحشة موضع التنفيذ . ذلك ان 


بد تاربخ الفرنسيين ااجلد العهشر 5ه 


۷ 


عادات المجتمع الفرنسي كانت في هذه الاثناء قد اصبحت اشد اعدالا بحيب لايمكن 
اللجوء الى بقادا الهمجية الوسيطية بسهولة او بصورة متكررةيٍ وهكذا انرت 
العادات الاكثر اعتدالا في الممارسة القضائية ومن جهة اخرى فمما لا ريب ان 
الاعتدال النسبي المطبق في الممارسة القضائية مارس تأثيرا نافعا في العادات لقد 
اثرت العادات في الممارسة القضائية والعكس بالعكس فالتفاعل واضح هنا لكن 
ما السب فى ان العادات اصبحت اكثر اعتدالا ؟ وما منشأ الممارسة القضائية 
التي بان اكثر اعتدالا لان العادات اكتسبت هي الاخرى المزيد من الاعصدال هذا 
شىء لا نعرفه ولا بفسره التفاعل الذي تحدثنا عله 
Yl UC‏ و CEE a NS u‏ ابن من 

تطور فرنسا الاقتصادي 8 الفرن الماضى ‏ ولقد انهارت تلك الو سسات تحت 
قف اللحاحاك الأقتضادية الجديدة. :واعطى رطا رخا دروا لرن دروا 
الاقتصادي ان التفاعل واضح مرة اخرى لكن ما الذي آل الى ظهور ا!علاقات 
الاقتصادية الجديدة في فرنسا ؟ مرة اخرى نجد ان اصول المؤسسات التى اعاقف 
تطورها لفترة طويلة جدا من الزمن لا بفسرها ذلك التفاعل في حال من الاحوال 

كيه :اذا الم نكن ف قفوو التفامل: ان سر حا .واذا كان اراش وخوةد 
التناسق المسبق دين تطور الؤؤسسات والمفاهيم ابضا هن جهة واحدة وتطور 
الاقتصاد الاجتماعي من جهة ثانية غير مرجح على الاطلاق »© فان المرء لا سستطيع 
اذن الا الاستنحاد بالعامل الذي يشر اليه الماديون الاقتصاديون ان هنا 
العامل وحده ستطيع ان دفسر بأعظم الي جميع المصاعب المتسددة التى 
تواحيها لدي كل خطرة فق رانا التطون الاححباعي 1 

لنتذكن داروين نا سيدق أن هذا الناحث المبرق تفر اضل الأتننان .و قدراتة 
.من زاوبة علم الحياة ٠‏ وعلى اي حال : فقد كتب صفحات عدبيدة تتحلى بأهمية عظيمة 
بالنسبة الى علماء الاجتماع ايضا ففي رأبه ان مفاهيم الانسان ومشاعره الاخلاقية 
تفسر بتأثير العلاقات الاجتماعية . فلو ان البشر كانوا يحيون في شروط تشبه بصورة 
مطلقة شروط حياة النحل »© فلا بد ان تسود الاخلاق النحلية بينهم » بحيث بنظرون 
في لا مبالاة تامة الى ابادة نوعهم الخاص الجارية بصورة دورية في الخليةويو. وفضلا 
عن ذلك فقد كانوا برون أن واجبهم بفرض عليهم ان برتكبوا مثل هذه الفظائع 
بحيب أن كل من يرفض ارتكابها انما ينتهك الاخلاف اذن 

لو كان لهذا النوع من الاخلاق وجود فلا ريب انه بمارس تأثيرا في العلاقات 
الاجماعية ويساعد على توطيدها قدما وهكذا كان يقوم تفاعل لا مراء فيه وعلى 
أني حال فمن الواضح ان العلاقات الاجتماعية ما كانت تنشاً عن الاخلاقية اذن › 
بل هذه الاخلاقية هي التي ستكون قد نشأت عن العلاقات الاجتماعية . 
چو اما انه كان بلجا اليها احيانا » فهذا ما تبينه امثلة اخرى . 
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لكن من اين تظهر العلاقات الاجتماعية ؟ 

اننا نتحدث عن العلاقات الاجتماعية القائمة في المجتمعات المشرية ٠.‏ 
ومتل هذه العلاقات هى العلاقات القائلمة بين الئاس » والناس يخلقونها وبالتالي 
يعوو ”انوبا ا ن ان اتير الكل ماه أزادة ان لخر ؟ 
LWilllusion d’ un étre qui a conscience de lui - méme comme cause et n’a‏ > 
( وهم الكائن الذي دمي ف4 » pas couscienee de lui méme comme effet‏ 
على اعتباره سسا ولا بعي نفسه على اعتاره نتيجة ) ان هذا التعريف الممتاز 
لديدرو قابل للتطبيق سواء على الانسان الفسرد او على الانسان الاجتماعي 
Gesellschaftsmensch (‏ على حد تعبير ما رکس وحين يعتقد الناس أحيانا أن 
العلاقات الاجتماعية المعطاة خلقت بفعل ارادتهم الحرة فذلك تكرار للوهم العريق 
جدا بأن الناس لا يعون انفسهم على اعتبارهم نتيجة ان اي نظام معين من 
العلاقات قد نشأ عن الارادة البشرية حتى درجة كبيرة » لكن الارادة المبشرية تتوجه 
نحو خلق هذا النظام لاسباب لا تتوقف على البشرا فالارادة نننيجة قبل ان تصبح 
سببا ومن واجب علم الاجتماع من حببث هو علم ان بفهم من حيت هو نتيجة تلك 
الإرادة الخاصة بالانسان الاجتماعي المتوجهة نحو الحفاظ على نظام معين العلاقات 
الاجتماعية أو نحو خلقه 

أن الانستان الاجتماعي نتاج تطور حيواني مديد وتاريخه الحضاري 3 ندا 
الا حين باشر بانتاج ما يحتاج من السلع الاستهلاكية بنفسه بعد ما كفت منح الطبيعة 
الحرة عن اأرضائه ©» وسعة هذا الانتاج وطبيعته رهن في كل زمن محدد بحالة القوى 
المنتجة وتقدم الطبيعة نفسها يعني البيئة الجغرافية للانسان الحافز الاول 
لتطور القوى المنتحة وتترافق اهمية الانتاج المتعاظمة في حياة الانسان الاجتماعي 
بأهمية البيئة الاجتماعية المتعاظمة من اجل تطور القوى المنتجة ولا بد للشر 
لق ال بد لس ييا لكن هذا لا بكفي 
فعملية الانتاج الاجتماعية تفترر ض كذلك بعض العلاقات المتسادلة بين المنتجين أنفسهم» 
وهذه العلاقات المتبادلة بين المنتحين مر هونة في كَل مرحلة معينة بحالة القوى 
المنتجة وان كل خطوة تاريخية جديدة في تطور القوى المنتجة تجلب ثورة في 
العلاقات المتبادلة بين المنتجين وفي الوقت نفسه في النظام الاجتماعي برمتهيو " 


ي الا يوئر البشر اثناء الانتاج في الطبيعة وحدها بل في بعضهم بعضا ايضا انهم 
لا ينىجون الا بالتعاون بطريقة معينة وبمبادلة نشاطاتهم بين بعضهم البعض وكيما ينتجون بقيمون 
روابط وعلاقات محددة ذيما بينهم ولا يجري فعلهم في الطبيعة الانتاج الا ضمن هذه الروابط 
والعلاقات الاحماعية 

ان هذه العلاقات الاجتماعية التي ينثئها المنتجون فيما بينهم والشروط التي بتبادلون فيها 
نشاطاتهم ويسهمون في مجمل فعل الانتاج سوف تتبدل طبعا وفقا لطابع وسائل الانتاج فمع اختراع 


١515‏ ب 


بهذه الطريقة تنثا علاقات اجتماعية تتوقف عليها كما اشرنا اعلاه مفاهيم 
البشر الاخلاقية وسائر مفاهيمهم الاخرى 

ولنأخذ بهدف ابضاح هذه إلفكرة العشيرة البدائية حيبت لم بكن وجود لابة 
ملكية خاصة على وجه التقريب ومهما بكن من شيء فان تطور القوى المنتجة 
بنسف بصورة تدريحية الشيوعية البدائية وتمد اللكية الخاصة جذورها وتتطور 
متنأولة مناطق جديده باستمرار ولظهر الاغنياء والفقراء ف مجتمع كان في الاصل 
قانها عان لاا لاف الور ا دی ضور عفر س ال دل ی ار 
الاسرة وفي بنية المجتمع السياسية وتقوم الدولة التي يشكل نشوؤها تعبيرا عن 
علاقات ا ا و كله بالا ي ل ان اال التاربة 
السياسي للجماعة المدنية في العالم القديم الذي تتحدث عنه با سيدي في مقالىك 
لانعدو كونه تعبيرا عنالصراع بينالاثرباء والفقراء ٠‏ بين الارستقراطية والدىمو قراطية 
وهو ايء كان بعرفه أوسطو جيدا) ‏ -وتقوغ :علق اسان .هذه الؤسينات الجديدة 
مفاهيم محددهد عن القانون الخاص والعام وقانون الاسرهة »> وعن العلاقات مع الغير © 
وخی ا ا هه وا 

بالفعل باسيدى حتى مع الالهة الوثنية الاولية أن الداة الوثنية 
عتمم لاثاليه فرق اھ ای اا الاق ا اوی ا 
الي ل ٠‏ هر من ذلك اا اذى هة ماكن مولن الدين لطي انها 
الاب قلف القالم ن اعانا بى الله عرد شض لار 
الحضاري الانسان الاجتماعي ‏ ومهما كن من سيء فان البيئلة الاجتماعية 
كردن مغ و ی ا ن ا اذل سيق .سكيد 
الدانة الاولية طابعا جديدا انها تتحول من دين طبيعي الى دين اجتماعي ان الآلهة 
التي كانت من قبل مجرد تجسيدات لقوى الطبيعة تصبح حراسا بل خالقة وهمية 
للانواع المختلفة من الملكية والاسرد ونية الدولة والعلاقات بين الامم وحين 
بكوم رواایک ا على ف حضو عي لالحا" (العائلية حالسك رط الالهلة 
ا الخصوفة ا ا هيبا ا عكران ‏ ا ی ی 
ونحاز بعضها الآخر الى حانب المحددين وهكذا عند ابزخلىوس تقف العطوفات 
في صف القانون الامومي » فيما تدافع مينرفا عن سلطة الاب وكما هو معروف 
لدى الجميع » فانه لم يكن لهذه الالاهة الباعثة على الاهتمام أم »> وهي لم تكن بهذا 
التي سى افاي وهني و الدذهى اشرق للفوراع الد ان ا هان بن 
ااي لامي الى الارن الاو 
اداة حرب جديدة الاسلحة النلرية بتبدل بالضرورة التدفنيم الداخلي للجيش بأكمله فالعلاقاته 
التي بستطيع الافراد ضمنها يثشكلوا جيشا وان يتصرفوا على اعتبارهم جيشا تغرت كما تبدل 
العلاقات الجيوش المختلفة ... » ( مارك 


اما أن « ذهنية » معينة تظهر على اساس علاقات بشير بة محددة > فهذأ ما هو 
في الفكر الفلسفي والابداع الفني تقوم على اساس الذهنية 2 ويكفي ان نتذكر 
الفلسفة الفر نسسية 5 القرن الثامن عشر كي تسین حتى انه درحه كانب باكملها 
وق كمية اها بن اوو الطعة القالدة ‏ في اا شيك الا تلوس 
كتاب تين فلسفة الفنيد . 

تا الفافيى. الانبمانية فلن اساي التلاقات: الاجتهاعية” .اذا ات مل 
هذه المعاهيم المحدده فلا بد بالضرورة ان تؤثر هي نفسها في العلاقات الاجتماعية 
الدين وض فى القانوق: 6 والتووات فى هيدان القانون تسكن © كما راتا .في الافكاز 
الدينية وقس على ذلك 

ولعد لاحظت ا سىدى ان التاريح اعفد مما محسسبا الماديون اللاقتصادبون 6 
وسوف ارد على هذه الملحوظة بأن نظرية المادية الاقتصادية اوسع واعقد بما لا يقاس 

ولقد قرت الى الصدافاتالدولة وال خخ هدة الد اماك على تاره 
ظواهر لا بمكن تفسيرها من وجهة نظر الادية الاقتصادية وعلى اي حال فان 
صداما بين قوتين فى زمن معين » مله كمثل امكانية هذا الصدام بالذات » رهن 
بطبيعة ( خصائص ) هاتبن القونبن ه وحين تطق هذه المو ضوعة العامة على الصدامات 
فل هذا الصداة ات .رهن علسسة ‏ عاض هان الو 
وبكلام آخر ببنيتهما الباطنة واذا كانت نظرية المادية الاقتصادية تقدم تفسرا 
مرضيا لاصل البنية الداخلية للمجتمعات البشرية » فهي تفسسر اذن نتائج الصدامات 
ا كف و 

وقول مولتكه 


جو على أي حال > اسمح لنفسي بملحوظة مقتضبة لقد ابدى السيد كودرين دهشة عظيمة 
في صحيفة الثروة الروسية حين عرف من بلتوف ان الصراع الطبقي ينعكس ايضا في تطور فن العمارة 
واعتقد. ‏ اليب اليد الذي ينيقي لنا ”ان لوخ يلتو فد عليه .هو اله ل يع كرت ترا اتتفل 
ولقد تحدث رودىرتوس قبل زمن طويل عن التبعية التي يبديها فن العمارة في ابة مرحلة تاربخية حيال 
الحياة الاقتصادية لهذه المرحلة . ١‏ الاسلوب المعماري لكل مرحلة يعكس في واقع الامر الصفات 


عد ا 


تملك البورصة حاليا تأثيرا عظيما جدا بحيث تستطيع ان تستدعي الى الميدان 
جيوشا باكملها للدفاع عن مصالحها ولقد بليت المكسيك ومصر بجيوش الاحتلال الاوروبية 
قرش اوفناء:مطالب الدوائن: الالة العلا ففظ ج 
ما رايك با سيدي بخصوص ما تستطيعه البورصة حاليا من تقرير مسائل 
الحرب والسلم ؟ افلا يتوقف ذلك على الاوضاع الإقتصادية للامم المتحضرة ؟ 
ان نتائج الصدامات بين قبائل القناصة لا تشبه ولا لمكن ان تسبه نتائج 
الصدامات بين الشعوب الزراعية كما ان نتائج الصدامات بين الشعوب الزراعية 
التي تحيا في شروط الاقتصاد الطبيعي لا تشبه ولا لمكن ان تشبه نتائج الصدامات 
بين الملدان الرأسمالية المعاصرة لاذا الامر كذلك ؟ اليس لان حصيلة هذه 
الصدامات حميعا و فف عدون الشروط الاقتصادية للمتحار بين ؟ 
امامي كتاب بقلم لوتورنو عنوانه الحرب ف العروق المشرية المخذلفة ( بارسس 
A10‏ وهو تسم بالعيوب ا ألو فة في كتابات اوتورنو الحقائق تورد دون النفد 
e E‏ بعد تعد برها I SET a‏ جميع . يتظليات 
البحب العلمي ومع ذلك فان هذا الكتاب الذي ام بحظ الا باعتبار ضئيل يحتوى 
على حجج عديدة مباشرة وغير مباشرة تؤيد الرأي الذي ادافع عنه وبالفعل 
اقرأ الصفحة التالية على الاقل 
لم يكن لدى العشائر الاولى ما تدافع عنه بعد فيما عدا المناطق حيبت تجني الثمار 
وتقنص وتصطاد وبقدر ما قامت هذه الاوضاع البدائية ما كان يمكن للحروب أن تغني 
الظافر فلم يكن هناك بعد ما ينهب وهذا هو السبب في ان الهنود الحمر لم يرفعوا 
الفأس قط رغبة في الربح »© بل ما كانوا يسلبون الموتى وتبدلت هذه العادات مع ظهور 
الحياة الرعوية والزراعية فعندئذ اخذت الغارات ( 88252188 ) تجري بهدف سرقة 
الاشية والمحاصيل والادوات الخ لقد طرحت الحرب حتى مظهر العدالة ‏ واصبح 
السلب الهدف الرئيسي »© واخذ القتل يحدث بهدف النهب » وبواصل أحيانا حتى ابادة 
العدو الا اذا ردت حسابات المصلحة الذاتية ذراع المنتصر يعني الا أذا وفر حياة خصمه 
المغلوب كي يستعبده وفي وقت لاحق اصبحب الحرب فوق كل شيء غارة » 
غزوا قاهرا غرضه السلب واصبحت » الارض بالذات موضوعا للسلب »> وجعل الاستيلاء 
الاساسية للحياة الاقتصادية ان المنزل الروماني والمنزال ذا الاروقة لكان المدن في العصر الوسيط» 
والمنزل ذا الصالون للاسرة الحالية ‏ هي معالم مميزة في التطور الاقتصادي للسنوات الالفين 
والخمسمائة الاخيرة ‏ نظرأ لان ايا من الفنون لا برتهن بالعلاقات الاجتماعية اكثر من فن العمارة 
ولذا قيل بصواب ان الا-سلوب المعماري الجديد والمميز لا يظهر الا مع قيام قاعدة اجتماعية جديدة ...» 
) رودبرتوس 1114 , « 2ur Frage des Sacwerths des goldes im Alterthum‏ « 
Jahrbucher S 365 B xV‏ 
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عليها بزداد تواترا بقدر ما كانت المجتمعات البشرية تنمو حجما في اعقاب الاخضاع 
القهري للجيران المستعيدين وقامت الدول الكبرى ‏ وصارت جيوش كاملة تمضي 
الى الحرب وكانت اشدها وحشية جيوش الشعوب البدوية التي كانت حملاتها لصوصية 
في الاصل ولم تكن فتوحات جنكيز خان وتيمورلنك الا غارات واسعة وكان التطور 
السياسي يمثشي بدا بيد مع اقامة العبودية ولقد ادى واقع الحرب بالذات الى نشوء 
الارستقراطيات اصبح القادة الحربيون ملوكا وتأسست الطوائف او الطبقات الكهنية 
وعافيك في انل واه حم اجات القوة + يوضييه اللرك بالآلهة أك اکر 
ان عصر الفتوحات الكبير بلأ قبل كل شيء مع قيام المجتمعات التي تتصف بمثل 
هذه البنى المعقدة والتي تقوم بثبات على الزراعة والعبودية » 
سوف توافق با سيدى على ان مكانا هاما أعطي في هذه المحاكمة الى « عامل » 
الفزرو وف رأبي انها اهمية مبالغ فيها ومن المؤكد ان لوتورنو عاجز عن البرهان 
على أن الحرب هي السسب الاولي والحذدري لعيام الارستقراطية وواقع الامر ان 
الشوحات لا تؤدي سوى للاستعاضة عن الاستقراطية المحلية بأرستقراطيات 
ااج .ولك ا على مل ا ار ردت و 
ال اق ل اا اة وراد .ول اع كال ان هذا مرخ 
اا ها ارق وا ع ها للمراقنه على آنه رور لي دان 
اي شيء وان الفتوحات لعبت فعليا “ في تاريخ التطور الاجتماعي »© الدور الذي 
هلها ووی أن اتك ا اذا کت ند الاتحظة أن رورو هار 
الا رويك کر ب رل لے و ا و ا اي ا 
الخرف تلفت دور ا مادا كل الاخبلافه عة لون الذين: دون ارده عق 
فف الكسان :و القتضن. والس 4 روا ارين لذن فسعون ور اهداق اف كن 
الاختلاف عنها فى حالة المحتمعات الاكثر تقدما على درب التطور الاقتصادى ولقد 
كان ظهور طريقة الحياة الرعوية » وبالخاصة الزراعية » حدثا بارزا في تاريخ الحروب. 
فيضي ال عات الل الى نتم الا جن ا الحم وة الات ف" الرراعية 
وام الى تات ما مي :ذلك ؟ معا ان اولك الدين: سلون كيدة الى ااال 
في اهمية الفتو حات في تاريخ التطور الاجتماعي لا يستطيعون هم انفسهم الا ان بروا 
الآن. أن ية الروت والغواقت الاحساعية للضةانات السك رهن ف آخر 
تحليل بمحرى التطورالاقتصادي . وهذا هو بالضبط ما بقوله الماديون الاقتصادبون» 
وأذا هم كانوا على صواب فى هذه الحال فلا اساس اذن لاخبارهم بأن الحرب 
ظاهرة اجتماعية لا تخضع لتفسير مادي 
اما ان المستوى التقني لفن الحرب رهن بالانظمة الاحتماعية للفر قاء المتحاربين» 


د الحرب ۰ ص ٥۰‏ ۱٣ہ‏ 
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فهذا ما هو واضح حاليا في نظر اي جدي مثقفا وقول الكرلوبيل 
الفرنسي روسيه 
« في الحقيقة ان البنية الاجتماعية المميزة لابة مرحلة تاريخية معينة تمارس تأي ١‏ 
حاسما ليس في التنظيم العسكري لاي شعب فحسب بل حتى في خلق العسسكر بين 
وقدراتهم وطموحاتهم چ 
وبالطبع فان ايء الكثير ی الحرب تتو قف على القاند العسكري لحن 
ما الممصود من الجندى العظيم 5 ان الكولونيل روسيهة بحيب على هذا السؤال 
ا 
ان الجنرالات العادبين يطبقون تلك الوسائل الجاهزة تحت تصرفهم ويستخدمون 
طرقا شائعة الاستعمال من قبل واما العسكرد. العظام فيكيفون وسائل الحرب 
وحيلها لتتلاءم مع عبقريتهم الخاصة هد 
اين تكمن عقر نه الحندي العظيم ١‏ انها تكمن ف تحو نله واه ااال والحيل ٠.‏ 
مسر شدا بحبو س عن ر نه تحور د تتف مع قوانين التطور الي الذى 
يمارس تأثيره في العتاد الحربي أن الجندي العظيم لا بختلف عن ال<نرال العادي 
الا في تفهمه ببصرته العبقرية للعتاد الجديد الذي تتطليه ا الاجتماعية 
الجديدة و ال لوحة الادتباغية الحديكة الى شات عن هده الغلانات<* هذا 
واضح جدا وصحيح على اكمل وجه بيد أنه ليس الشيء الوحيد الواضح بل 
من الو ضح ان مل هنا الرأى بخصوص دور الجنرد العظام واهميتهم شكل 
ححه جدرد 0 و لد عن لكوي لدي تكريدها على لجنا محم وو 
وينتشر بعد في روسيا على نطاق عريض المستبق العجيب القائل ان نظرية 
المادىة التاريخية تحكم على الفرد بالعطالة وانه اذا كان الماديون الاقتصادبون 
على صواب فان جميع الامو اذن سوف تحدث من تلقاء ذاتها ولا شى 
امام « الفرد الا أن ينتظر بأيد مكتوفة ولن استقصي هنا مصدر هذا ١اسستيق‏ 


. اساتذة الحرب »© فرينبريك الثاني ونابليون ومولتكه » دراسة نقدية تعتمد على اعمال غير 
منشورة للسيد الحنرال بونال »© ص 5 

جو المصدر نفه الصفحة نفها 

دچ فضلا عن اإؤلفات التي عددتها استطيع ان اذكر بحثا مهما بقلم الاستاذ سيكوتي بعنوان 

] السلم والحرب في اثينا اللقديمة‎ [ 4 2866 © la guerra nel 'antica Atene jı ia 
سكانسانو 1۸۹۷ وهذه هي النتيجة الرئيسية المستخلصة فيه كان اتجاهان متنافران ومتعارضان‎ 
حيال الحرب والسلام يتحليان بأهمية خاصة في اثينا وذلك بالرغم من انكشافهما باصرار في‎ 
فواصل زمنية معينة خلال القرون الثلائة من التاريخ الاثيني  ملخصين في اختلافهما درجة التطور‎ 
» الاقتصادي والحاجات المتصاعدة للقدرات الانتاجية والصراع الطبقي والثورات السياسية في الدولة‎ 
] الفقرة بالابطالية في الاصل الروسي‎ [ ) ١ ص‎ ( 
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بل اكتفي بالقول انه سوف بتلاشى في الحال اذا ما تكلف مثقفونا عناء التفكير قل 
في نظرية المادبة « الاقتصادية 
اصحيم أنه لا بد للانسان المفكر ان يتحول بالضرورة في حياته الخاصة الى 
اواو مو ف Vo‏ اذا هو كان موافقا على تعريف ددرو الوارد اعلاه حرية الارادة 
وهم في مخاوق دعي نعسه من حيث هو سبب لكن ليس من حيث هو نتيجة ؟ أصحيح 
ان الموسيقي الكبير سوف بتخلى عن الموسيقى حبن بعلم ان العبقرية نتيجة لحالة 
معينة للدماغ وهي حالة مجهولة بالاحرى بعد ؟ بالطيع لا ان مجرد الحديث 
عن ذلك سخف خالصس اذن لاذا نبعي لای وجه عام ان بتخلى عن نشاطاته حين 
سرك إن اة اللا ابت بحة. ذاتها: الا مات لطر الاتتسماقق. ١3ا‏ كانت 
مدل هذا الساب حقا فان ضمانات نجسدها تكون اثبب 
وبقول مارک 
أن ال ارىل شم اا تحب عدي شوق اتلك الهمات الى اة ا 
.وهنا نهن واا حل تن لفن في الثمر I ELD N‏ 
تكون الشروط المادية لحلها قد توفرت مسبقا او هي على الاقل في سبيل التكون 
فاذا كان الامر كذلك فان من واجبنا وفي مقدورنا اذن بقدر ما تكون الثقة 
في النجاح اعظم أن نعمل بمزيد من الحماسة التي لا تلين من احل انجاز المهمات 
العظيمة التي تضطرب لها الانسانية المتحضرة المعاصرة او لعل قدرتنا تنسف 
من حراء الاعتيار غير اللائق أن الفقضية التي تبلميناها قد هيأها التاريح بصورة 
كافية ١‏ الفا ب انلخد اتياق مر مرهلا لان تقول للملا .اما اة 
الينا فان الجنس البشري سوف يركد في الجهالة وسوف يفنى بسبب من 
الا افك :طهر على لیرد روو تعد خد و را 
بيد أن هذه طريقة غريبة جدا في التفكير طريمة لا تليق الا بذلك البورجوازي 
الصغير الثرى الهائج 
حين يؤكد ان الاشياء جميعا وفقا للنظرية المادية الاقتصادئة سوف تحدث 
من تلقاء ذاتها وسوف تواصل مثل هذا السلوك بشو ه جوهر هذه النظرية كايا 
ان هذه النظرية تؤكد ان العلاقات الاجتماعية في المجتمع الانساني ) علاقات بين 
الاس وليس في الامكان أن تتم خطوة رئيسية في التقدم التاريخي للجنس البشري 
دون اشبثر اك لا الناس فحشب بل عدد هائل من الناس يعني الحماصر ان 
الضرورة التي تقضي باشتراك الجماهير في الاحداث التاريخية الكبرى تلزم بأن 
دمارس الافراد الاكثر تطورا والابرز اخلاقيا تأثيرهم فيها الامر الذي يفسح المجال 
واسعا للعمل المثمر من جانب الافراد واذا ما ظهر بين هؤلاء الافراد اناس بتحولون 
الى أمثال اوياوم وف تحسه اتير المادية الا دة فلن كرون تلك حطة .هده المادئة 
الاقتصادية بل حطيئة اولئك الافراد الخصوصيين ذلك أنهم عاجزون بكل وضوح 
عن التفكير المنطقي وهم ( اثر » مهين العطالة حتى درجة كبيرة . 
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وان ما ستحق الملاحظة با سيدي هو ان الشخصيات عندنا اخذوا بكل 
لهفة في معارضة محرى الاحداث الطبيعي خلال السنوات العشر أو الخمسن, 
عشرة الاخيرة حيث هبط مستوى الانتليجنتزيا المعنوي والفكري بصورة مؤسية 
كما نعتر ف « الشخصيات » انفسهم بذلك لقد كان الافراد الاكثر تقدمية ونشاطاء 
ف السسعينات ينظرون ا الفسدهم عن طيمة خاطر علي اعتبارهم محرد ادوات 
بين بدي التاريخح ولقد كتب نارودني بارز ونشيط ( ويؤسفني ان أقول انه قضى 
نحبه ) في اواخر السبعينات تقول 
لسنا نؤمن بأمكانية ان نخلق في الشعب بواسطة عمل تحضيري ‏ مثلا عليا 
قختلف عن تلك المثل العليا التي نشأت عنده بفعل التاربيخ السابق باكمله ان الإحدات 
الكبرى هي من شأن الجماهير والتاريخ هو الذي بهيؤها وليس في مكنة الافراد 
اعارا ای اتاو يل كلما یرن هو گرا ادوا الارن وان روا عن 
مطامح الشعب 
ولا بد ان تثير مثل هذه الكلمات »2 في الوقت الحاضر » الاستياء حتى عند 
الان الان لا ع انت الال ار ب خصو هن اطا كتين :ونين كام 
السطور التي استشهدت بها ما مصدر هذا التبدل ؟ ان في مستطاعي الجواب 
عن هذا السؤال فقبل حوالى عثشرين سنة كان التقدميون عندنا يؤمنون بالشعب» 
واا على هن جتان ان لداى, اللا اتاعا مجاه عمال للل اة الي 
تعسمنقها الانتليحنتز با وهذا هو السب فى ان مثل هولاء الافراد كانوا بعتبرون 
انمسهم عن طيبة خاطر مجرد ادوات للتاريخ » اشخاصا لا يفعلون الا التعبير عن 
مطامح السعب وعلى أي حال »© فان قسسما كبيرا من هؤلاء « الشخصيات فقدوا 
اليوم بالفعل كل ايمان بالشعب وان كانوا يتحدثون عنه بفعل العادة بقدر 
كبر من المحبه أن هؤلاء الشخصيات يرون اليوم ان الاتجاهات الفردية تسود 
في السعب وان اقتصاد الشعب يجري بصورة مضادة لمثلهم العليا ولذا فهم 
تعارضوبه ولو انه كان في مقدورهم ان يجعلوا مثلهم العليا متفقة مع الاوضاع 
الراهنة للاقتصاد الروسي لا ترددوا في الاشارة الى هذا الاقتصاد على اعتباره 
الحجة الافضل الؤيدة لمثلهم العليا ومهما يكن من شيء › فهم عاجزون عن التو فيق 
بين مثلهم العليا والاقتصاد الروسي الراهن ؛ والسبب في ذلك انهم لا يفهمون نظربة 
المادية الاقنصادية 
انس تعارض في مقالتك يا سيدي المادبين الاقتصادبين باولئك الناس الذين 
يرون ان التدخل المقصود والهادف في الشؤون الاقتصادية من قبل الفرد والمحتمم 
والدولة امر ممكن لكن هل انكر الماديون الاقتصاديون امكانية مثل هذا التدخل ؟ 
هل قالوا في بوم من الاسام على غرار مدرسة مانشستر على سبيل المشال۷۸) 
انه لا يجوز للدولة ان تتدخل في حياة الناس الاقتصادية ؟ كلا باسيدي لم 
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بقولوا قط شيئًا من هذا القبيل وعلى اي حال فصحيح انهم لم يفهموا قط 
امكانية تدخل الدولة بتلك الصورة المجردة التي يفهمها بها الشعبيون الروس في 
الوقت الحاضر ففي راي المادبين الاقتصاددين ان الاشياء حميعا تتمحور على 
ظروف الزمان والمكان » كما عبر عن ذلك موّلف الملحوظات عن ميل«05) 

فحين هبت البورجوازية الفرنسية الكبيرة في زمن لويس فيليب للدفاع عن 
تعر فات الحماية التي يراد منها انقاذها من المراحمة الانكليزية أعترفت بصورة 
مبدئية » وفي المحل الاول بامكانية تدخل الدولة في حياهة الناس الاقتصادية وفي 
المحل الثاني شاهدت بكل وضوح الامكانية العملية لمثل هذا التدخل في مصلحتها ‏ 
مصلحة البورجوازية الكبيرة كانت السلطة في بدهاء ولم بكن عليها الا استخدامها. 

لكنها لم تميز دائما إبان مرحلة عودة الملكية الامكانية العملية لمثل هذا 
التذخل: الذي ما اكثر ما خال دونه النفوذ السالد للارسسقراطية لفك كان على 
البورجوازية الكبيرة في سبيل جعل تدخل الدولة ممكنا ان تلفي بصوره جازمة 
نفوذ تلك الارستقراطية »> يعني ان تحقق بعض التبدلات في البنية الفوقية التي 
قامت على تلك القاعدة الاقتصادية 

كذلك حين فكرت البورجوازية الصغيرة والطيقة العاملة.» في ظل حكم لوسس 
شايع انف الذ دن با فى ی العو اھا بالر عم بع ر ادد اا :يدل 
الدولة في حياة الناس الاقتصادية ‏ فانهما لم تتبينا اة امكانية عملية لمثل هذا 
التدخل في مصالحهما لم يكن الاشراف على السلطة في حوزتهما بل في حوزة 
البورجوازية الكبيرة وهو السبب في مطالبة البورجوازية الصغيرة والعمال 
بال صلاح الانتخابي 

وثمة احيان حيبت تدخل الدولة في حياة الئاس الاقتصادية بطريقة تعود 
ا على ا بوا رن ج اور .عقن ارو الاب الى ای 
في حال انعدامها الحديس عن اي تدخل من حانب الدوله وف الحقيقة ان الحديث 
يجري بالطبع عن مثل هذه الامور حتى في تلك الاحيان » لكنه يصدر عن اناس 
فارغين وقصيري النظر لا يفهمون هم انفسهم اهمية المصالح التي هبوا للد فاع عنها 

فعلى المنحنى الطويل لتطور الانسانية التاريخي نقاط لمنعطفات بالغة الاهمية 
فلنشر الى مثل هذه النعاط بالحروف ب »© ج » د ها وهكذا دواليك حين 
يبلغ التطور الاقتصادي النقطة ب فهذا يشير الى انتصار طبقة معينة وحين يبلغ 
النقطة ج تزاح الظعة: القن كانت مبائدة من قبل الى الونخرة” متفسبيحة الان 
لطبقة سائدة جديدة واخيرا حين ببلغ التقدم النقطة د مثلا فانه لا بعود ثمة 
صراع بين الطبقات بعد الآن لان انعسام المجتمع الى طبقات تللاشى هو نفسه 
ان تعدم الانسانية من النقطة ب الى النقطة ج »© ومن النقطة ج الى النقطة د » وهكذا 
دواليك حتىالنقطة س > لا بحدث قط على صعيد الاقتصاد وحده ٠‏ فالانتقال من 
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نة ج الى التقظة ج © .وين “النقطة ع الى النقطة د » وهكذا :دراك .طب 
كل مرة انتفاضة في البنية الفوقية وحدوث بعض التبدلات فيها ولا يمكن بلوغ 
نقطة مرغوب بها الا بعد حدوث مثل هذه التبدلات ان الطريق من نقطة انعطافية 
الى نقطة انعطافية. اخرى تمر ( بالينية الفوقية )) دائمسا . فالاقتصاد لا يستطيع 
على وحه التقر دب ان تعن نيه تل ولا نمكن ان شال عنه قط :ع5 fara da‏ 
لا أبدا من تلقاء نفسه ٠‏ بل دائما بواسطة المنية الفوقية وحدها » دائما من خلال 
بعض الؤسسات السياسية ومن خلال وخدها ذلك هو المعنى الذي لا جدال فيه 
لنظرية الاقتصاد المادئة حين ننظر اليها من وحهة نظر العقل العملى 

غلم حورن ال ساف السياينية لاي يلك سن 7 آنا مرف هن فل انين 
تعد عن العلاقات الاقصادية ‏ ومهما كن من شىء فلا بد لهذه ال سسات 
الا الها اتتصاد يان الموون ارا مادك الي العش دهان 
الناس في صورة مفاهيم معينة وهذا هو السبب في أن الانسانية لا تستطيع في 
تقدمها الاقتصادي أن تنتقل قط من نقطة انعطافية الى اخرى دون ان تحتاز اولا 
ثورة كاملة في مفاهيمها 

وعلن ىكال قاذ تعن تا من الفافيع هدا ن اال الى اا 
الثقافة التي تعالجها على أي حال في مقالتك 

فأنب تقول إن السعي الى الثقافة يبرز من كل حدب وصوب وسط شعينا 
وان جهود جميع الناس المفكرين يجب ان تتوجه نحو هذا الهدف هذه بالفمل 
حقيقة عظيمة لا جدال فيها اجل »© ههنا يجب اولا وقبل كل شيء أن تتركز جميع 
جهود اولك الذين لابربيدون»كي نستشهدبالشاعر .أن بلطخوا بالعار لقب المواطن0١6).‏ 
لكن هل بحتاج الماديون الاقتصادبون الى اقناع بهذا الشأن ألم بقولوا قط ان 
الشيء الاكثر ضرورة في الوقت الحاضر هو نشدبد وعي الذات لدى المننجين ؟ هذا 
يضاهي ما قلت على وجه التقريب يضاهيه على وجه التقريب لان تعزيز ذلك 
الوعي لدى المنتجين مهمة اكثر تحديدا ب وصحيح انها اصعب جدا ‏ من مجرد نشر 
امعرفة بين الناسن ان منتجا ستطيع القراءة والكتابة ويملك بعض المعلومات 
العلمية الاساتية اكش او اقل عفرف من حميع: وجات الط فى حح فبالم فى 
شبابه امل ا الى رن هرر ا الوب الماع اسان 
برمولايفييش410) الذي وصفه غ.ا اوسينسكي بصورة فنية رائعة على اعتياره 
ممثلا لنظام من المثل العليا الزراعية فعلى الرغم من نظام مثله العليا لم نكن انفان 
بر مو لانفيتش شخصا بعد بالمعنى الصحيح للكلمة بل كان أمكانية شخص فقط 
واذا استشعر ميشوتكاء هذا الابن لشبه الانسانايفان برمولايفيتش ظماأ الى المعر فة 
(وهو ما لم بمستشعر هدفيكتابات او سېنسکي)۰ فلعله يصبح انسانا دن ٠ولوانه‏ اكتسب 
بعض المعرفة » حتى اذا كانت بدائية » فمعنى ذلك انه قام ب ببعض الخطوات » حتى 


۱۰۸ = 


اذا كانت خطوات قصيرة » على طريق التطور الانساني > وبالتالي يكون متفوقا حتى 
درجة بالفة على ابيه لكنه حتى اذا حصل على بعض المعرفة بالحساب والعلوم 
الطبيعية فقد نظل حاهلا تماما فيما بخص مر كزه الاجتماعي الخاص والمهمات 
النابعة عنه وما لم بع مثل هذه المهمات بقعي مجرد صفر فيما تعلق بقعدر مسن 
التأثير الشعوري في قوة الاقتصاد العمياء وذلك حتى اذا خطا خطوات عديدة على 
ونارن الانساتقن ورا عدت حن القن عن اكائية اة الاين 
لنأثير عقلاني في تطور العلاقات الاقتصادىة »© فان هذا التأثير لن بتحقق في مصالح 
ميسوتكا حتى بضع هو نفسه نصب عينيه هدف التأثير في هذه العلاقات 

وفي آخر تحليل فان تحرر ميشوتكا من القوة العمياء للضرورة الاقتصادية 
لا سمكن الا ان .كون من شأنه وحده وهذا هو السبب في ان أي عمل لا يمكن أن 
يكون اخصب من ذلك العمل الذي يقوم به اناس بنصرفون الى ايضاح هذه الامور 

وتقول ان تعطشا حميدا جدا الى المعرفة نشا في الاريباف هذا صحيح جدا 
وباعث على سرور بالع والشيء الذي يصعب على الفهم هو السبب في اقتصارك 
على ذكر الريف وحده ان ذلك الظماً الحميد جدا الى المعرفة لاقوى من ذلك في 
المدن. ‏ فى المراكز. الضعافية الكبرفق. وان السكان .هنا لأاك تقلا للمعرقة بسب 
هن اوشياعهم. .وهم الذرن .شغي الور حه ايالخل الآول: ' أن الا ادي 
المادبين سسئون فى المدن القضية التى هب الشعبيون فى السيعينات لاثارتها 
5598 : ع 

Jel إن حال دن‎ EEO TOT NE Els 

على انصارها وليست اليقينية250) والمادية الاقتصادية نفس الشىء الواحد مطلقا 

وانت تقول مهما بلغ الم الماركسي لشقاء الشعب » ومهما بلغ عذابه للشعور 
بعبء هذا الشقاء > فلا بد“ له على أي حال » بوصفه انسانا مؤٌّمنا بانتصار الرأسمالية 
المحتوم في روسيا ايضا أن يعجل في هذه العملية بحيث بحقق البداية الاسرع 
للمرحلة الراسمالية التي ستؤدي بعدها علاقات الانتاج الى قيام نظام اقتصادى 
Sy as‏ يج ها يي تطليات: العادال 

واذا تركنا جانبا غموض عاره نظام اقتصادي جديد وهو نظام يتفق مع 
متطلبات: العدل- يروف ات الى انك لم تفلخ فى اتخلاض شيحة ضانة تماما 
مما يقول الماددون الاقتصاديون عن حتمية انتصار الراسمالية التام في روسيا 

لنفترض أن مفكرا حرا نمسسويا عبر في الاربعينات عن اليقين بأن مترنيخ ٠‏ 
بسياسته الرجعية » تسبب فى سقوط نظامه 

هل ستقول انه اذا كان اي مفكر حر نمسوي صاحب منطق حازم وقناعات 
وطيدة لاصبح عميلا لمترنيخ وابد جميع تدابيره الرجعية بكل قواه ؟ لن تقول ذلك 


عد 0 يك بلیخانو ف ج۲ د م٤۱‏ 


فأنت تدرك حيدا ان مثل هذا المفكر الحر النمسوي ستطيع ان جد قضية اخرى 
احدر حتى درجة كبيرة على الاسس التي هياها مترسخ دون ارادة منه 
ومهما كن من شيء »2 فان تفكيرك مختلف فيما تعلق بالمادبين الاقتصادبين 
فحين عرفت ان الراسمالية في اعتقادهم تهيء التربة لانتصار نظام اقتصادي 
يتفق مع متطلبات العدل رحت تؤكد انه لا يمكن ان بكون لديهم اي اهتمام آخر في 
الوقت الحاضر سوى اقامة الراسمالية من ابن هذا الخلاف ؟ لاذا لا بتفق مو قفك 
من المادبين الاقتصادبين مع متطلىات العدل ؟ ذلك انك تفهم على اكمل وحه 
ماتنوع العول الذي مكن توافره لررجل بحاو نظام عترم افيا حيو ان افيسيم 
ذا مكق أن عه اوتنك الد ا تون .وه ف الدا "ضوع ال ا 
ان اهدوا اتتصارها الدق لا كنك ةروسا 
اني ارجو ان بتم القضاء حتى درجة ما على هذه المغالطة بما قلته عن الحاجة 
ال انيه ار اف الان وعن اشياء اخرى 
أبنبغي التعجيل في تلك العملية ؟ » اجل بنبغي ذلك فعلا الا ان ذلك 
تمكن ك بطر ف مختلفة: موی ان اله اوي كلا مقطا 
فد أن امات ااب تكن أن كل ى 'تطون الراسهماليه نهدا ارا ر 
به بل يتباطاً من جراء املاق الشعب ٠‏ وعلى العكس من ذلك » فمما لا ريب فيه انه 
بتسارع بفعل الوعي المننامي لدى المنتجين وهو ما اثبتته على خير وحه ممارسة 
الحياة الاجتماعية في اوروبا الغربية وعلى أي حال فان هذا النمو بحسن من 
جهة اخرى اوضاخ المنتجم بعني بقفضي على الاقل على بعض الظاهر اللمؤذية 
للرأسمالية ويمكن القول مع بعض التحفظات انه بقدر ما تتحسن احوال المنتج 
تر تفع درجة وعيه » الامر الذي بيترتب عليه اذن التعجيل في التطور الرأسمالي دمكن 
دعمه بالانحياز الى جانب المنتج في الوقت نفسه وهذا هو ما ببدو ان السيد 
اوبو لنسکي لا يفهمه 
ولا برى الماديون الاقتصاديون انه في امكان الدولة في الوقت الحاضر ان 
فل يعور د فق جا الات اررض الانتصادية بدت ي 
e‏ وا الو لكن ا راا ا 
ن بكون ذلك ممكنا في اعتقادك ؟ أيمكن ان تكون نسيت ان الاشياء تتمحور على 
اكان الان لك ااا الذين وون اال خب ك ت 
أن يناقلوا قدو ميعطاعيم كن بنقةوا كل اسان کی كن توا فصان الفلا 
عن الارض ‏ وهلم حرا هذا كله راك اء ن اتل فوا ي اا 
اكير اجا سالارا ف البر لى ان البن بالطبع را 
ا ا ا اعادو اناه ل ت ق 
ان « النضال » في سبيل منع انفصال الفلاح عن الارض امر رائع جدا » لكننا 


ب ٠ا‏ 


كرر القول ان ذلك حبد حدا فى ظروف مكانية وزمانية محدده كما اوضح ذلك 
لك نقولاي تشيرنيشفسكي فقد انخرط بحماسة وبراعة في مساجلة مع الاستاذ 
فير بادسكى دفاعا عن اللكية المشاعة وانصار الاسس القديمة لروسيا بدافعون 
عن اللقالعة ا حاوف ودن الف کی دود ا واا ا 
ا ا وا ق ا ا #دالا يرف ن انصاد 
نلك الأسسن الكالنين ‏ يقناظ ون الز لف الد كور أعلاه زان + وذلك فوص اة 
على الاقل بيد ان هذه النتيجة متعجلة جدا » اذ ان فارقا شاسعا يقوم بين نقولاي 
نسيرنيشفسكي واولئك الذين يزعمون اليوم انهم اتباع له بمعنى انهم يتخذون 
موقفا مذهبيا من تلك القضية بالذات التي كان موقفه نقديا منها وبكلام آخر 
نفيما دافع هو عن المشاعة مفترضا توفر بعض الشروط التي يؤدي انعدامها في 
رابك “الى ای ا جسن على رلا ااا رن ا 
الحاضر بدافعون عنها مهما تكن الاحوال بوهم مستعدون للدفاع عنها مهما تعيرت 
ا ار فوط ردا ااا ,اداه وا انول ان .شل 
هو لاء الناس لا ببرحون مخلصين لحرفية عقيدة هذا المولف فمما لا رسب فيه 
مع ذلك انهم نسوا كليا روح هذه العقيدة 

وواقع الامر الهم شوهوا حتى حرفيتها » أذ ما أابعد ما بقولون عما قال 
نو لاي تشر نيسفسکكي 

وانت تتذكر بالطيسع با سيدىي تلك المقالة الشهيرة نقد المستبقات 
الفلسفية ضد اللكية المشاعة ان هذه المقالة تعتىر عادة دفاعا عن مشاعتنا 
الروسية ‏ وهذه خطيئة فادحة فليست مشاعتنا الروسية ما بدافع 
NM So as‏ نحطل "ملكي الحمافتيية gg is. CE‏ 
ا ا ان اى دة بكرا .ران اا ۷ ام م ا 
الحماعية وهذاماقوله ان خطوة الحضارة الاولى انكار لذلك النوع من الملكية » 
ولمدزف تكوون حطر نها القانية انكار؟ لهذا الانكار 4 عودة الى الجماغية « وانه لبعرهن 
اذن على أن دبمومة المرحلة الثانية » مرحلة سيطرة الملكية الفردبة » سمكنى ل 
مع توفر ظروف معيدة واوضاع معينة لدى الشعوب الاكثر تقدما ‏ ان تلفى » 
نعني ان اللكية الجماعية البدائية بمكن في بعض المواضع ان تنتقل بصورة مباشر 
الى ا اال من الها ول أعالع هنا همال هنا اذا كان لا عد من يفن 
ات إن ات ف انيه ار وة رة كاملة . ل سوت فصر 
على رح هدا السوال: هل الح الال اتفه الذكن المتيافة الروسية ولف 
EN EST e O LS UE a‏ 
لكنها لا تتحدت عنها بالذات » لا تتحدث عن موضوع هذه المشاعة » وهو السبب في 
ن الحجة عن امكانية تحاوز مرحلة الملكية الفردية لا تشر الى هذه المشاعة . 

أتريد برهانا با سيدى + سوف اقدم لك هذا البرهان . 

ب 5١١‏ ب 


تقول كاتب المقالة في مقدمته 
« احس الخجل من نفسي فأخجل اذ اتذكر الجرأة التي في غير محلها والتي 
اثرت بها مسألة الملكية المشاعة فحين فعلت ذلك تهورت ©» وبصراحة اصبحت احمق في 
نظري بالذات وانه لمن الصعب ايضاح سبب خجلي لكني سأحاول ذلك بقدر 
استطاعتي فمهما تكن الاهمية التي قد اعلقها على مسألة الحفاظ على الملكية المشاعة 
فهي مع ذلك لا تشمل الا مظهرا واحدا من القضية التي تنتسب اليها ان هذا المبدأ 
من حيث هو الضمانة الاعلى لرخاء اولئك الذين يتعلق بهم » لا يصبح عديم المعنى الا حين 
تعطي ضمانات اخرى وادعى للرضا » مثل تلك الضمانات الضرورية من اجل توفير لصلاحية 
لعمله وينبفي اعتبار شرطين من حيث هما مثل هذه الضمانات اولا ان الريع يجب 
ان بخص اولئك الذين يسهمون بصورة فعلية في الملكية المشاعة بيد أن هذا لا بكفي 
فلا بد. من الاشارة كذلك الى ان الريع لا يستحق اسمه الا حين لا يكون الشخص الذي 
بحصل عليه مثقلا بالالتزامات الائتمانية النابعة عن حقيقة الحصول عليه فحين 
لا يسعف الحظ شخصا ما بحيث يحصل على الريع خالصا من اية التزامات ‏ فانه 
بفشرض إذن على الاقل أن المدفوعات المترتبة على تلك الالتزامات لن تكون عالية جدا 
با مقارنة مع الريع وليس هذا سوى التقيد بذلك الشرط الثاني بأن اولئك المعنيين 
يرخاله يمكن أن يرغيوا في حصوله على الريع 
ومهما يكن من شيء ؛ فان هذا الشرط لا يمكن توفره في موضوع تحرر طبقة 
#لفلاحين وهو السب ي ان كاتب المقالة المذكورة برى أنه من العيث الدفاع کر 
الملكية المشاعه فحسب »> بل حتى عن تخصيص الارض للفلاحين وان كل من تراوده 
ادنى رببة فى هذا الشأن لا بد ان بقتنع بالمثال التالي الذي يقدمه الكاتب ‏ فهو 
يقول مستخدما طربقته المفضلة بالابضاح بواسطهة « الامثلة 
لنفترض اني عنيت بأتخاذ الخطوات. للحفاظ على بعض الاطعمة التي تشكل غذاءك 
من المفروغ منه اني فعلت ذلك بدافع موقفي الطيب منك فان حميتي ترتكز على 
الافتراض بأن الطعام يخصك وان الغذاء المطهو منه سليم وهو في مصلحتك وتصور 
مشاعري حين اعلم ان الطعام لا يخصك مطلقا وانه لا بد لك لقاء كل غذاء منه 
ان تدفع مالا مقدارا من المال اعظم مما يساوبه الطعام مبلغا انت على العموم عاجز 
عن دفعه الا بأقصى المشقة ابة افكار سوف تراود ذهني لدى مثل هذه الاكتشافات ؟... 


ان اتأكد مسبقا من ان مثل هذه الملكية سوف تصل الى تلك الايدي »© والاكثر من ذلك 
شرو اة الافضل ان يهدر ذلك الطعام الذي لا يجلب الا الخسارة الى 


انسان احترمه ! اللعنة على كل هذه القضية التي لا تمجلب لك سوى الخراب ! » 
وف مؤلف آخر تقول الكاتب نفسه ما بلي )0 فليو ضع تحرر الفلاحين بين 
بدي حزب اللاكين » فلا فارف فى الامر مطلقا ! وردا على اللملاحظة بان الفارق 


ل ؟١ا؟‏ ب 


كبير حدا نظرا لان حزب اللاكين عبر عن معارضته لتخصيص الارض للفلاحين 
قول بكل صراحة 
« لا »> ليس ثمة فارق كبير » بل هو فارق زهيد جدا انه يصبح فارقا كبيرا لو حصل 
الفلاحون على الارفن دون تتوبضن. فثمة قارق بين اغد شىء من امزىء ها وين الماع 
له بالاحتفاظ به © لكن لا بد من الدفع في كلتا الحالتين وتختلف خطة حزب اللاكين 
عن خطة التقدميين بكونها ابسط واكثر افتضابا وهي بالتالي افضل ان فيها قدرا 
اقل عن النسوبف » والارجح ان فيها كذلك اعباء اقل على كاهل الغلاحين ي ان اي فلاح 
يملك مالا سوف يبتاع ارضا » ولا حاجة الى اجبار فلاح لا يملك ما بكفي من الال 
لابتياعها فذلك لن يفعل سوى الحاق الدمار بمثل هذا الغلاح يو فالتعويض والشراء 
شيء والحد واذا شئتم الحقيقة » فليحرروا دون ارض لقد طرحت المسألة بطرىقة 
لا ارى معها سببا للتعلق حتى بشأن ما اذا كان الفلاحون سوف يتحررون ام لا واقل 
من ذلك بشأن من سوف يحررهم ‏ الليبراليون ام اللاكون ففي رأبي ان الامر سواء 
ولعل الملاكين هم الافضل من اجل ذلك 
وبلاحظ فى موضع آخر من الولف نفسه 
يجري الحديث عن تحرير الفلاحين اين هي القوى من اجل مثل هذا الاجراء ؟ 
هذه القوى لا وجود لها بعد وانه لمن العبث الانصراف الى تحقيق امر لا توجد قوة 
له بحيث ترون الى ابن تتحه الامور ‏ سوف بحررون واحكموا بأنفسكم ما عساه 
بيترتب على ذلك »© ما عساه بنجم عن معالجة امر لا تستطيعون تنفيذه ؟... سوف تفسدون 
الى و متي ول أل ا اما سمي آنه قو او عن اس ت لري :> 
عن جميع اشباه ربازانتسيف ورهطه ؟ با لهم من متباهين وثرثارين وحمقى 
اظن با سيدى ان هذه المقتطفات تشهد بما بكفي من الاقناع على عدالة ما فلته 
عن آراء نقولاي تشير نيشفسكي بخصوص المشاعة الروسية لقد دافع عنها اولا ٠‏ 
ومن بعد رأى ان الشروط لم تتوفر بعد كي تكون اللكية المشاعة ‏ أو حتى تخصيص 
الارض للفلاحين عموما ‏ فى مصلحة الشعب ومن ثم جعل بحس الخجل من تلك 
الثقة التي في غير موضعها والتي هب بدافع بها عن المشاعة ( « اللعنة على كل هذه 
العقضية »> الخ ) 
وأن اولتك الدين ادون النوم انهم اتباع له يفكزون بضورة مقابرة انه 
سبدون اهتماما عظيما بالمشاعة ويفضون النظر عن الشروط التي يمكن للملكية 
المشاعة في حال انعدامها ان تصبح ‏ وهي تصبح بالفعل ‏ ضارة بالشعب لقد 
حولوا الى عقيدة ميتة ما كان ينظر اليه من وجهة نظر نقدية . 
واعلم اني سوف اتهم بالتجني ولسوف اسأل « متى غاب عن بال المدا فعين 
عن اماه العروط' القن لإ بتهها كي كرون اة للحي ؟ السن الشعبيون به 


چو التشديد من قبلي . 


س ٣اا‏ سم 


الذين كرروا باستمرار انه بنبغي صنع هذا الامر او ذاك في سبيل توطيد الاسس 
وتوف الازدهار لها ؟ وبالفعل » فان السسادة الشعبيين قدموا مشاربيع عديدة دعما 
الاس واحكاما لها ند ان عدذا كيرا :من الشروعات الفيدة الشبعت طر حك عدن 
لدى نسر مقالة نقد المستبقات الفلسفية ‏ وعلى اي حال وهذا ما تبين لنا 
فالمشاريع الجيدة وحدها لم تكن كافية بالنسة الى كاتب تلك المقالة ‏ فلما كان 
ناقدا صارما وجازما تساءل اين هي القوى اللازمة من اجل تحقيق تلك المساريع: 
وحين اتضح له ان مثل هذه القوى لا وحود لها وان المشاريع الحيدد معدر لها ان 
تظل مجرد مشاريع وجد من المخزي أن يضيع الحديث في مناقشتها وسمي بصورة 
زمه :اوناك الدى سيت كو بها حيتي ودی بور نارين وک على ات افك 
هي الطر بقه التي ينظر بها الى ا مو ضوع المدافعون الحاليون عن الأاسس كلا 
فموقفهم منها مختلف أن الحديس عندهم هو كل شيء وهم لا بتسماءلون عن 
مصدر القوى اللازمة من احل تنفيذ المشاريع الجيدة انهم مصابون بنفس ذلك 
الله ال الاي اة ای سير ا ي د ن والذى. کر س 
تقو5 تدندة سفيسشتوك: الله 90 

وال ف دالاس وا الد عن ت ر 
التار بيخي ۸0) الاديبين الاقتصاديين ببب استخفافهم المزعوم برجال 
ا ار و علشيكن الن. آله لا فال ی 
التلاعب بالكلمات فالماديون الاقتصادبون يستطيعون 5 حيدا بأن ثمة انواعا 
مختلفة من رجال الستينات » بالضبط مثلما هناك انواع مختلفة من الفلاحين. 
فاذا كان « رحال الستينات »© في مطامحهم بواتجاه افكارهم وآرالهم ‏ شبهون 
ملف الملحوظات عن ميل » فان المادبين الاقتصادبين يضمرون لهم اذن اعمق 
الاحترام ومهما بكن من أمر © فلا يمكن أن يضمروا الاحترام لاولنك من رجال 
الستينات الذين يمكن لغرورهم أن يثير استياء عميقا في مؤلف الملحوظات عن ميل 
وجميع زملائ» 

ان المادبين الاقتصادبدين »شأنهم شأن ذلك الكاتب »© اعداء للفردبة » وهم على 
قناعة بان المرحلة العليا من الحضارة يجب ان تبلغ بالضرورة ذلك الشكل من اللكية 
الذى تتسدم به المرحلة البدئية وعلى اي حال ففي اعتعادهم ان هذا وحده سبب 
غير كاف من اجل الدفاع عن اللكية المشاعة الحالية عندنا ان هذه الملكية عدىمة 
الحدوى, خا ا الى اه لأن ال وا :لازي كن و هده ١‏ الكت 
نافعة للشعب معدومة واعتعد انه لم بكن لها وجود قط هلد ) كما انه لا وحود 
للقوى التي تستطيع تحقيق وجود مثل هذه الشروط ان الماديين الاقتصادبين 


چو انظر بهذا الخصوص فولغين برهان على المذهب الشعبي في مؤلفات السيد فوروسسوف 


زرف . ف ) 


ب 5١51‏ ب 


كرون ا ا اتات مم اال اعد اتی ری ا ارفا ادن دون 
ان هذه الشروط بمكن خلقها بالمحاكمة السكولاستيكية عر دور الفرد في التاريخ © 
وان اي عالم اجتماعي شريف يجب بالضرورة أن يكون ذاتيا وقس على ذلك 
وهم بلامون لقسوتهم حيال مثل هؤلاء الناس ككن ما عساهم يفعلون لعد تعلموا 
دن دوروو ليو بو قن وركيم تسق كن برق هافن E‏ النكن e‏ 
سسخروا من الامال الكاذبةه وهذه العاده متأصلة بشدة فيهم بهذا الشأن بحيث 
ا e‏ وكين الى على آى حال "أن هده عادد لا وجي الى 
حال من الاحوال 

ان اولك الذين يقولون ان المادبين الاقتصادبين غير مبالين بمصالح الشعب 
الاقتصادية اما برتكبون خطأ فادحا واما بشوهون الحقيقة بصورة فظة لا » ليسوا 
غير مبالين بها © لكنهم على بيقين راسخ من ان شيا نافعا للشعب لن بيترتب قط › 
جا هق الاخوال “شان طرف ١ل‏ الصزاق ى صمل وكات اه ی وص 
بها مؤيدو الاسس القديمة عندنا وبهذا الخصوص »> فثمة هوة بين المادبين 
الاقتصادبين والشعبيئين ولا محال لاي اتفاف قىما بينهم لكنني اعتفد با سيدي 
انك لست في عداد المدافعين عن الاسسنى » على آي حال »> واحسب ان الادبين 
الاقتصاديين يمكن ان تفقوا مع الناس الذبن في اتجاهك في مجالات عديدة »© لكن 
ليس في جميع المجالات قطعا 


بعض الملحوظات عن التار بغ 
(اسس السوسيولوجية * بقلم ب. لاكومب 
ترجمت عن الفرنسية باشراف ر ٠ ٠١‏ سيمنكوفسكي * 
ونشرها ف بافلنكوف ) 


نحن متأكدون من ان عددا كبيرا من القراء انروس يضعون لاكومب في عداد 
ما سسمى (,وبصورة مغلوطة تماما ) الماديين الاقتصادبين واذا شثتم فهو بالفعل 
مادي اقتصادى لکن من صنف خاص جدا قآراؤه لا تشبه في حال من الاحوال 
تلك الاراء الصادرة عن الناس الذين ندين لهم بالنظرية المعروفة بالمادنة الاقنصادية 
ار اشير اة ورواو ال قن را ااه ان 

ااا واا د ن هذا العدات ا عو ا ا اسا 
عامنة 2 ور ا ف ل 
فهم الظواهر الاجتماعية واما يشمسك لاكومب بوجهة نظر الطبيعة الانسانية ينتمي 
بصورة مسطقية تماما الى النتيجة القائلة ان علم النفس بستطيع ان بقدم لعالم 
الاجتماع خدمات اجل حتى درجة كبيرة مما بقدمه علم الحياة ففي رأى لاكومب 
أن علم النفسن لا علم الحياة هو الذي بنطوي على تفسير التاريخ ‏ وهو بتحدثه 
في تحليله الطبيعة الانسانية عن متطلات عديدة ملازمة للانسان ومثال ذلك 
حاجته الى اللمأكل والمليس والمأوى وحاحاته الجنسية وحاحته الى حب اشاهه 
رول اه ا والحاحة الى كيج ةيدف وا شات 
الفة والعلهسيمعه 

وبنشىء لاكومبه نوعا من التراتب لمثل هذه الحاجات فيقول ان ذلك 
الد برك أن ن الور النار مني لحاعة ها يحب ان حك لاعن رحا من 


سے 511 ت 


الالحاح ‏ ( ص 47 ) وتبين ان الحاجة الى اللمأكل واللملبس وال أوى هي الاشد 
حيوبة لكن لاكومب يمضي فيشير الى ان الحاجة الى التنفس اكثر حيوية أيضا » 
ومع ذلك فالهواء المتوفر غزار وسكفينا ان نفتح افواهنا كي نستخدمه ونتيحه 
ذلك » فمهما تكن هذه الحاجة الاخيرة بالغه الاهمية فليس في مقدورها ان تمارس 
اي تأثير في تطور المجتمعات البشرية لقد استخلص لاكومب »2 من بين الحاجات 
الجسمانية .ومختلف اصناف النشاط الصناعي المقصود منها تلبيتها » فة خاصة 
بسميها الحاحات الاقتصادية » وهو بعتيرها « الاشد تأثيرا في التاريخ 

ان الفعاليات الاقتصادية تتقدم على جميع الحاجات الاخرى عند الفرد وذلك 
من جراء بنية الانسان الجسدية » وهي لا تتفوق خلال مرحلة معينة من حياة 
الانسان فحسب © بل في جميع الاوقات بوما فيوما ولا تظهر الرغبات الاخرى 
آلا بعدما يكون الحافز الاقتصادي قد لعب دوره > وهي الرغبات التي يتبعى من 
احل تلبيتها مزيد من الوقت والقوى بقدر ما تكون النشاطات الاقتصادبة قد 
استفرقت قدرااقل منها ( ص 18) ونظرا لان الحافز الاقتصادى هو الاقوى > 
فانه سود في كل مكان وزمان على جميع الحوافز الاخرى حالما بصطدم بها ولذا 
برى لاكومب ان له الحق في بناء « الفرضيات التالية  ١‏ 8لا بد للمجتمعات 
ان تحقق اولا درجة معينة من الثروة قبل ان يصبح التطور الذهني ممكنا » 
5 ل ان التقدم الاقتصادي بعدل بصورة لازبة المظاهر الاخرى للبنية الاحتماعية > 
إن اا ع غير لاتا لتم كمال الا :يدان هلام عكر المعدالديع 
الإقتصادبة ‏ ( ص ٥۷‏ ) 

هذه هي كل مادية لاكومب الاقتصادية ولا بمكن للمرء الا ان بوافق على 

الفرضيات المقدمة من قله وذلك بالرغم من ان صياغتها يعني بكل معنى 

الكلمة هة الف تن الثانية :والتالقية ‏ عر هة سا ولا سد هن 
الاقرار ايضا بأن هذا المؤؤلف غالبا ما بنطق بأشياء كثيرة صحيحة وذكية تأبيدا لرأبه 
بأمثلة متنوعة ولذا كان في الامكان الاستغادة من مطالعة كتابه بالنسبة الى جميع 
اولنك الذين بلفون نظره رزينة على الحياة الاجتماعية وقد تعبوا من شطحات 
الوه البلنوضبولوحية.. فى رونا الكنة .لأ ران ى أن كعانات اکم 
جيدة في بعض الفقرات فحسب وان « ماديته »> على العموم »© لا تستطيع الصمود 
حتى للنقد الاوهى 

ليس لوجهة نظر الطبيعة الانسانية ادنى جدة فالعلم الاجتماعي. فقد نادى 
بها ارسطو على سبيل المثالك هو الذي حاول كما يعرف الجميع ان بثبت ان 
العبودية تتفق كل الاتفاق مع طبيعة اولك الذين بحملون نيرها 

كذلك نادى بها جميع رجال الانوار الفرنسيين في القرن الثامن عشر هؤلاء 
الذين لم يكفوا عن تكرار القول ان العبودية تنناقض مع الطبيعة الانسانية التي 


ب 5197 سس 


ولقد نادى بوجهة النظر نفسهة معارضون عديلرون لرجال الانوار الفرنسيين ٠‏ 
اولئك الذين حاولوا تىرىر النظام القديم بالاستنحاد بالطبيعة الانسانية اياها 
ومن بعد ©» فقد كان اوغسرت كونت على قبن راسح من ان الو ضع الاجتماعي الادنی 
للمراة نتيجة ضرورية ولا مفر منها لطبيعتها#ده ولقد ربط اوغست كونت هذا نفسه 
ما سمى قانونه الخاص بالاطوار الثلاثة(85) ( الذي اتخذه في واقع الامر عن سان 
سيمون ) بالطبيعة الانسانية من دون اي شيء آخرجهد#ده وعلى العموم لم يكن 
ثمة كاتب واحد عن المسائل الاجتماعية حتى الاربعينات من القرن الحالي ٠‏ 
الا واستنجد بطريقة او اخرى بالطبيعة الانسانية ويخطىء لاكومب خطأ جسيما 
حين بعتقد ان مؤيدي نظرية ما يعرف بالروح القومي كانوا بعيدين جدا عن وجهة 
نظر الطبيعة الانسانية 

وبنادى هؤلاء الناس بوجهة النظر هذه ايضا » وان اعطوها مظهرا مغابرا 
لقد استنبطوا من طبيعة الانسان عامة طبيعة الروماني وطبيعة الاغريقي © 
وطبيعة الجرماني وطبيعة السلاقي »© وهكذا دواليك 

وكانت كل « طبيعة من هذا النمط سحرا حل جميع الصعوبات التاريخية » 
ولاكومب يصيب كبد الحقيقة حين يعتبر نظرية الروح القومي عديمة الاساس 

ولا تقل وهنا عن ذلك النظرية العزيزة على قلبه جدا عن طبيعة الانسان 
عامة ان واحدا من هذين الامرين ممكن اما ان الطبيعة ثابتة لا تتغير وفي 
هذه الحال من الغريب الاستنجاد بها في دراسة مسائل التطور الاجتماعي كغرابة 
تفسير التبدلات الطارئه عموما على كمية متحوثة بخصائص كمية ثابتة ؛ او لعل 
طبيعة الانسان بالذات عرضة للتبدل > وني هذه الحال بقع على كاهل علماء الاجتماع 
ان بكتشفوا الاسباب التي يودي فعلها الى ذلك التبدل وعلى اى حال فهذا 
بعني الدوران في حلقه مفرغة واشرنرة حول الامور حين بكون الحل العلمي ممكنا 
ولقد وجد علماء اجتماعيون كثيرون انفسهم في تلك الحلقة المفرغة ومثالنا على 
ذلك اوغست كونت اياه »> هذا العدو للميتافيزناء وهو الذي خلق من 

الطبيعة الانسانية كائنا ميتافيزيائيا حقيقيا ومهما بكن من شيء فمن 
المستغرب حاليا ان بقع العلماء في هذه الحلقة المفرغة التي عثر على سبيل للافلات 
منها منذ زمن طويل مؤسسا المادية الجدلية الحالية من دون سواهما 


+ انظر رسائل اوغست كونت الى جون ستوارت هيل » باريس ۱۸۷۷ الرسالة المؤرخة في 
تموز 20018617 والرسالة الاخرى المؤرخة في ٠١‏ تشرين اول من العام نفسه 
#د انظر مبحث الفلسفة الوضعية » طبعة عام 1۸٦١‏ المجلد الاول »> ص الم ب ٩١‏ والمجلد 
الثالث ‏ ص ٠۹١‏ وعن الطبيعة الانسانية انظر ايضا المجلد الرابع ‏ ص 586 »2 مم5 لام؟ » 
واقساما عديدة اخرى من الحمبحث . 


ب ۲۱۸ — 


تقول المادبون الحدليون ان (( خصائص ) الانسان التاريخي ؛ عاداته ومطامحه 
وافكاره ومثله العليا وما بحبه وما بمقته تتغير جميعا مع سياف التطور الاجتماعي 
الذى هو رهن باساب لا تعع داخل الانسان نفسه بل خارحه أن العلاقات 
الاحتماعية للشائل القناصة لا تشه علاقات الزراع الاحتماعية ‏ "ما ان العلاقات 
الاحتماعية السعوب المنخرطة ي الزراعة تحت سيطرة ما عرف بالاقتصاد الطميعي 
ل ااه ا الإحتماعية للشعوب التي )) تحشاز مدرسة الراسمالية (« ¢ 
و قس على ذ 

» للطبيعة‎ 0 r gg 
ظهر فيهم بل من جراء نمو سلطة الانسان الاجتماعي على الطبيعة ومن جراء تغير‎ 
حالة قواهم الماتجة ولذا يمكن ويجب أن يقال ان مفتاح التقدم التاريخي للجنس‎ 
البشرى تخب أن سحث عنه ولا فى تطور الفوى المنتحة‎ 

ران الطيفية: انات هى :الي فنك الحاقق المشت الور «القوض اا > 
الإجتماعية الي برتهن نموها حتى درجة كديرة بخصائص البيئة الجفرافية. ومهما نكن 
من شيء فان مو قف الانسان حيال البيئثة الحفرافية ليس بالموقف الثاسس فقدر 
ما بكون نمو القوى المنتجة للانسان الاجتماعي اعظم بكون التبدل اسر ع في مو قفه 
من الطبيعة كما انه بخضهعها اذن لسلطانه بصورة اسرع ‏ ومن جهة اخرى ٠‏ 
فبقدر ما يكون تطور القوى المنتجة اسرع يكون تقدمها اللاحق اعجل وغير معوق 
ان القوى المندجة في بريطانيا الحالية تنمو اسرع بصورة لا تقارن مما كانت تنمو في 
اليونان القديمة على سبيل المثال وهفا المنطق الباطن لتطور القوى المنتجة هو 
الذي بيخضع له بصورة حاسمة التطور الاجتماعي بمجمله وذلك لسسيب سط 
هو أن العلاقات الاجتماعية لا تتلاءم مع حالة معينة للقوى المنتحة لا بد" 
رى ا بسيوزة حية :ويال عل ذلك هو الفيودية الى كفت عن الوخرد 
حين باتت في تناقض مع قوى المجتمع المنتجة » او بكلمات ابسط باتت غر مربحة 
ia‏ ععه أن عند E‏ الاستيات دو OE‏ عدف تنا بك 
وهي فكرة سخيفة غالبا ما تنسب الى الادبين الجدليين من قبل خصومهم ليس 
في مقدورك الحصول على اي شيء لاء لا شيء هذه حقيقة قديمة بدركها الماديون 
الجدليون جيدا وهم سسترشدون بها في الممارسة ضمن حدود اعرض بما لا يقاس 
من ااكثيرين والكثيرين جدا من المثاليين والذاتيين المعرورين الح الحم لكن ليس 
ا سينا ق"الر اا لال ر هو ان امال الذي لی عن و 
نظر الطميعة الانسانية لا ستطيع ان يبحب عن تأويل للتاريح في علم النفس كما 
لا دمكن أن بتحفق ذلك في علم الحياة فليسس وجهة النظر السيكولوجية سوى 
حالة حاصة من وجهة نظر الطبيعة الانسانية اما ان افكار الانسان تؤثر فى افعاله 
فهذا ما لا بمكن الارتياب فيه واولئك الذين ليس تفكرهم كما بيجب أن بكون 


کک 


ستطيعون وحدهم ان بشكوا في هذه الحقيقة لكن السسؤال هو من أبن تأتي 
الافكار ؟ ويقدم الماديون الجدليون عن هذا السؤال جوابا اوضح جدا من الجواب 
الذي بقدمه المثاليون والانتقائيون الذين لا خيار لهم الا العودة الى الطبيعةالانسسانية» 
بعني اجترار النظرية القديمة عن الافكار الفطرية التي عدلت منذ النصف الثاني 
من القرن الماضي بحيث اصبح تطور القدرات النظرية ذهنيا بهذه الطريقة الخصوصية 
من درون سواها واجتيازها اطوارا معينة خصوصية في تطورها من دون غيرها امرين 
بنسبان الى البشر 

وليس لدى المادي الاقتصادي لاكومب حتى ابة فكرة غامضة عن هذه 
الاشياء جميعا » بل هو بعتنق وجهة نظر طردتها المادية الحديثة من العلم وتذكرنا 
ماديته الاقتصادبة حتى درحة بعيدة بالمحاولات الاولى من اجل تفسير مادي للتطور 
الاجتماعىي ومثال ذلك المحاولة التي قام بها هيلفيتيوس والفارق الوحيد هو 
ان هيلفيتيوس كان اعظم موهبة بما لا يقاس » بحيث ان كتاباته هي حتى الوقت 
الحاضر اعظم قائده من كتيب لاكومب 

ولقد كان من الطبيعي بالنسبة الى جميع الفلاسفة الذين يعتنقون وجهة نظر 
الطبيعة الانسانية ان ببحثوا عن نظام مثالي للعلا قات الاجتماعية بكون اكثر اتفاقا 
مع الطبيعة من أي نظام آخر وبكلام آخر فقد كان كل منهم طوباويا بالضرورة. 
ولا دعني هذا انهم كانوا مجددين جميعا فما ابعد ذلك كان الكثيرون منهم 

محافظين متشددين وكان بعضهم رجعيين خالصين ومهما يكن من شيء © 

تعن بان تل کم قرا سر إلى اا ااي الذي كان ووا 
مرغوب فيه بالضبط مثلما كان الناس المدعوون طوباوبين ممتازين ينظرون الى مثلهم 
العلا كانوا جميعا بقيسون أي نظام اجتماعي بمقياس(/4) مفاهيمهم عن الطبيعة 
الأ ول بد ان يتذكز القازىئء الحخج آئفة الذكر التي قدمها كرت شان ضوع 
شساء أن محاولة ايجاد نظام اجتماعي مثالي بكون الافضل فى اتفاقه مع الطبيعة 
الانسانية يعني السعي الى ابجاد نظام لا يستطيع الجنس البشري ان يمضي الى 
ابعد منه نظام يستطيع الناس فيه حقا ان يدخلوا تعدبلات صغيرة على علاقاتهم 
لكن لاسستطيعون ‏ والا انحر فوا عن طيعتهم ان بغيروا هذه العلاقات يجو هرها. 
ان في كل طوباوي بصورة كامنة على الاقل am sich‏ مقدارا ثقيلا من, 
نزعة المحافظة وهو ما يثبته على خير وجه تاريخ المستعمرات الاشتراكية في 
امير کا(۸۸) وان مثل هذه النزعة المحافظة امر لا سمكن التفكير فيه لدى المادبين 
الجدليين الذين لا بد للعلاقات الاجتماعية وفقا لنظريتهم ان تتبدل مع تطور 
الى اا "الاحديافينة: مان خدود طون هده ارق .لي ليه الحدرد 
وجود وبالتالي فليس تمه نظام مثالي لا سبيل الى الجنس البشري الى تجاوزه . 
ان الماديين الجدليين انصار للتقدم الذي لا توقف فيه 
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انهم التقدميون الوحيدون بكل معنى الكلمة 

وباعشاره نصيرا لوجهة نظر الطبيعة الإانسانية فان لاكومب طوباوي 
محافظ انضا 

انه عاحز كل العحز عن تصور امكانية وحود علاقات لا تسبه العلاقات 
الرأسمالية القائمة ي الو قت الحاضر وعنده ان سقوط النظام الرأسمالي بضاهي 
اهيار الحضارة وهو في ذلك بشاطر الاقتصاديين المبتذلين حميع مستبقاتهم 
وليس في هذا وحده في واقع الامر فلاكومب لا بتقدم في آرائه الاقتصادىة خطوة 
واحدة الى ابعد من هؤلاء العلماء الفاضلين ويكفي المرء كي برى ذلك ان يطالع 
ما بقوله عن تأثير التكاثر في ثروة الامم ( ص ۲۲١‏ وما بليها منالترجمة الروسية ). 
ولا كفي ان نقول هنا ان لاكومب على خطل فثمة انواع مختلفة من الخطل > ولا بد 
أن شقان ھا آله انملك ای ی لو ر الى ار اه ا ین 
هذا مثل وليد في قماطه وان تكن بذور الافكار السليمة تتراءعى هنا ايضا انه 
تقول ثمة نوعان من الفقر ( ص 87507) وهذا صحيح تماما » ففقر المتوحثشس 
بعلا كل الاتجلاف» عن فقن البرولتارق الخال اذهو .قا عن اساك اة 
كليا لكن لاكومب أذ نعطي هذه الفكرة الصحيحة جدا ععرفها ني الحال في 
اكثر الحجج سذاجة عن فرط السكان » فهو يقول ان المتوحشين فقراء وان 
لم بكونوا کثر د لانهم بفتقرون الى الاغذبة التي تخلق القيم أن الذين بتقاسمون 
التوزيغ“قلة” ١‏ لكنه لين هناك ما وزع .ولق كان لد" اليرت التيجدرة العديمة 
ادوات رائعة ومنتجات عديدة لکنه لم يكن بد من تقاسمها بين عدد كبير من 
لاش ين د ان ان دا يهو الق ر د ال عات 
الملتحضرة ‏ وقد بحسب المرء ان الشعوب المتحضرة القدىمة تملك مؤسسات 
تبين حاجات السكان جميعا وتنظم الانتاج الاجتماعي وفقا لتلك الحاجات » ومن 
بعد توزع المنتجات الحاصلة وفقا لهذه الحاجات ايضا واذا كان الامر كذلك في 
ا لامر -وازأ#كالكة الوب اة التلبية م عد ا رتا 
عن هل هذا الط الاضاع. تان هدو الظاهرة يكن ان رى تماما ال ررد 
عدد كبير من الناس يشاركون في تقاسم تلك المنتحات وعندئذ فسوف بكون من 
المحال القول ان « ثمة نوعين من الفقر ان الفقر سوف بكون أذن + عند الشعوب 
المتحضرة وعند المتوحشين على حد سواء نتيجة لاستحالة انتاج المقدار الضروري 
من المنتجات والواقع ان حاجات الفقراء في المجتمع الرأسمالي الراهن لا تؤثر 
في الانتاج الا بقدرما هم قادرونعلى دنع تمن المنتجات التي يحتاجون ان «التقاسم » 
مع امرىء لا نملك شينًا لا يمكن ان بقوم به الا امروٌ آخر بمنحه صدقة »؛ لكنه من 
لمو كد ان صاحبنا الولف لا يفكر في مثل هذا النوع من التقاسم . 
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ومن بعد فحتى اية درجة تمثل الطبقة الدنيا في المجتمع الراسمالي مطلبا 
فعليا بعنى مربحا ؟ بقدر ما تكون قادرة على بيع الراسماليين ود عملياء اذا کان 
نمة ادام طهر عض وعبائك اة > وهن غثيلة حدا بالطع. واذا العدع 
العمل فلا بد" من شد الاحزمة اذن كن ماالغرض من ابتياع الرأسماليين قود 
الفمل. البوولكان 2 4 ا دا ا و من المعكدانها ا ولق ان ا ا 
لم يتوقع الحصول على الارباح ما « اشتغل > وذلك مهما تكن قوى المحتمع عظيمة 
بحد ذاتها وبترتب على ذلك ان حدود الانتاج الاجتماعي في المجتمع الراسمالي 
الراهن ترسمها امكانية الانفاق المربح للرأسهال ولا برسمها في حال من الاحوال 
الحجم المطلق للقوى المنتجة وهذا هو السبب في ان الفقر في مثل هذه المجصمعات 
لا تخلقه في واقع الامر الاسباب التي تحدده في المراحل الاولى من التطور 
الحضارى ففقر المتوحش بنشاً عن علاقاته مع الطبيعة عن سلطانه الزهيد 
عليها اما فقر البروليتاري فناجم عن العلاقات الاجتماعية ومن لا نفهم ذلك 
يجب أن بمتنع عن الدخول في مناقشة اقتصاد المجتمعات المتحضرهة هذا الموضوع 
الذى لن كول فة ادن سورى اليزاء"القدبي ‏ الف 

ويمكننا ان نورد عده امثلة اخرى من الاسس السوسيولوجية للناريخ كي 
نميط اللثام عن العجز التام الذي يتصف المؤلف به في الميدان الاقتصادي ولا نرى 
حاجة الى ذلك نظرا لان المثال الذي استشهدنا به دامغ بما فيه الكفانة وسوف 
کی نان ل ری لمكن ان کال عي كر دو فرق ما العطور 
التاريخي للجنس البشري من قبل مادي اقتصادي لا بفهم شيئًا في حقل الاقتصاد ؟ 
الارجح انه لن يقول الا شيا ضثيلا جدا 

اذا كانت قوانين التطور الاجتماعي التاربخي متأصلة في الطبيعة الانسانية فلن 
يتمكن الجنس البشري اذن ان بتخلص من خضوعه لها » بالضبط مثلما لا يستطيع 
ان بر كب ظهره الخاص 

وسوا "اكات الي الى حدر كا لكل هذه اق انق ام ل خان مو و اليه 
على الاقل ان بتبعها في تطوره 

ولقد نظر فلاسفة التاريخ بالفعل على هذا الغرار الى القوانين التي صاغوها 
عن التطور الاجتماعي فقد شبه سان سيمون قانونه عن الاطوار الثلاثة بالعنانة 
الإلهية التي لا تستطيع اراده الانسان شيئًا حيالها 

وينظر الماديون الجدليون بطريقة مغايرة تماما الى القوانين التي دلوا عليها 
ففي رأبهم ان هذه القوانين متأصلة لا في الطبيعة الانسانية بل في طبيعة 
العلاقات الاجتماعية التي تقوم بين الناس في المراحل المختلفة من تطور القوىالمنتحة. 

ولفد دخل الناس حتى الوقت الراهن في مثل هذه العلاقات بصورة غير شعورية 
البتة » اذ كانت مثل هذه العلاقات نتاجا للضرورة وليس للفعل الانساني الحر » يعني 
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العاقل والهادف لكنه كفي الناس أن بفهموأ السبب فى تبعيتهم لقواهم المنتحة 
الخاصة كيما |بخضعوا هذه القوى الاخيرة لارادتهم وعقلهم ‏ ان ما بتكرر هنا 
هو نفس الشيء الذي نراه في علاقات الانسان مع الطبيعة فما جهل قوى الطبيعة 
عضي لها ر عا کا ما ا شت توق ال له 

ومن الو كد أن هذا ليس بالشرط التافه ‏ ان بفهم الانسان سبب خضوعه 
لقواه المنتحة الخاصة تلك مهمة بالغة الصعوبة 

بيد ان الامر الهام منذ الان هو أن تحقيقه ممكن في الو فت الحاضر ‏ وليس 
هو ممكنا فحسب » بل محتوم تماما ولنأخذ كمثال على ذلك امورا من نمط 
الازمات لعل تبعية الانسان للقوى العمياء للعلاقات الاقتصادية تجد لها تعبيرا 
في هذه الازمات احد منه في أي موضوع آخر لكن بقدر ما يتم التعبير عن هذه 
التبعية بصورة إضخم ينكشف بوضوح اعظم سببها الحالي » الا وهو انعدام التنظيم 
في الاشاج وبرى الناس هذا السبب ويتصارعون معه ويحاول بعضهم التغلب 
عليه . مع البقاء ضمن اطار العلاقات القديمة »© بخلق « التريديونيونات ودمضي 
البعض الآخر الى ابعد من ذلك ويبلغون فهما اعمق للموضوع انهم بحاولون القضاء 
على العلاقات القديمة بحيث بتمكنون بذلك من اخضاع الاقتصاد اخضاعا تاما لارادة 
الانسان المستئيرة بالعقل وهكذا فان هذا الصراع ‏ وهو صراع بين النور والظلام» 
بين العقل والضرورة ب بحري حاليا والاهم من ذلك انه لا يمكن الا ان بحري 
ولو شاء الناس التخلي عن هذا الصراع الان لمنعتهم من ذلك الضروره الاقتصادية 
بالذات ذلك ان ضرباتها القاصمة سرعان ما توقظ السكان العاطلين للملدانالمتحضرة 
الراهنه وكمانرى فان نوع الخضوع الذي بقيد البشر بالقوانين الاجتماعية 
والذى تحدث عنه الماديون الحدليون بختلف بصورهة جوهرية عن الخضوع الذى 
تحدث عنه المفكرون الذين بعتنفون وجهة نظر الطبيعة الانسانية وبيمكن ان يقال 
ان البعض بداوا بنغفمة متفائلة وانتهوا بنغمة مكتثبة » فيما بدا البعض الآخر بنغمة 
حزينة وانتهوا بالتهليل لقد بدأ البعض بالحرية وانتهوا بالضرورة فيما بدأ 
البعض الآخر بالضرورة ووصلوا الى الحرية وفي نظرية هؤلاء > وفي هذه النظرية 
وحدها بعني في المادية الجدلية وحدها » بنعدم أي اثر للتعصب 

ولا يخطر في بال لاكومب مطلقا نظرا لانعدام الفهم المطلق عنده للمادية الجدلية 
الحالية ‏ ان أنتصار العقل البشري على القوة العمياء للضرورة الاقتصادية امر 
ممكن وتستقيم ماديته « الاقتصادبة كما راناي أن حاحات الانسان الاقتصادية 
تتحدث بالحاح والزام اعظم من ابة حاجات اخرى لكن مهما تكن صحة هذه 
الفكرة فلا بترتب عليها ان الناس محكوم عليهم بالبقاء عبيدا الى الابد لاقتصادهم 
الاجتماعي الخاص ان تنظيما عاقلا ومنهجا للانتاج الاجتماعي سوف يضمن تلسية 
« الحاجات الجسسدية » للانسان » بالضبط مثلما تضمن الطبيعة نفسها « الحاجة 
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الى التنفس » في جميع العلاقات الاجتماعية كائئة ما كانت وبالتالي فان الحاجات 
الحسمية سرف تكف عن ان تلعب .في علاقات البشر المتبادلة الدور الكبير الذي 
تلعبه بصورة لا مراء فيها حاليا » حيث ترتهن تلبيتها بلعب المصادفات الفوضوية 
ومهما نکن من شيء ٠‏ فان هذا الاعتبار لا يخطر في بال لاكومب مطلقا هو الذي :ری 
ان الانتاج الراسمالي بشكل النظام المقبول الوحيد وستقد ان الحاجات 
الحسدية للانسانية لا بمكن تلبيتها الا ضمن نظام العلاقات الرأسمالية وبالنالي 
فان ذلك النوع من الطبيعة الانسانية الذي بقصده لا يعدو في واقع الامر كونه طبيعة 
النظام الرأسمالي ؛ ونظرا لان هذه الطبيعة باعثة على النفور » فان « الانسان عامة» 
عند لاکومب مخلوف باعث على النفور انضا أن الادبة « الاقتصادبة عند لاكومب 
هي بمعنى ما قدح في الجنس البشري ومن حسن الحظ ان هذا النوع من المادنة 
ليس سوى حصيلة مغالطة وعاقبة لتخلف مفاهيم الولف العلمية 
ان فى كتاب لاكومب صفحات كان بحب أن تستلفت انتباها خصوصيا من 
القراء الروس واقصد بها تلك الصفحات التي تتحدث عن دور ( الفرد » في التاريخ 
الذي برى لاكومب انه بالغ الاهمية بحيث لا بتفق مطلقا مع المفكرين الذين بردون 
الامور جميعا الى فعل الاسباب العامة انه يقول ضعوا فريدريك على راس 
البروسيين المهزومين في أبينا(45) وخذوا نابليون من الفرنسيين ومن يؤمن بعد 
ذلك بأن مجرى الاحداث لن سغير ؟ من المؤكد ان اي جندي لن يؤمن بذلك 
( ص ۲۲ ) ان اولنك الذين بقولون إن الرجال العظاملا بفعلون سوى التعبير 
طموحات ازمانهم بخطئون فالعديد من التحدبدات التاريخية ادخلها رحال عظام 
بالرغم من انعدام اي تعاطف من جانب بينتهم ويستطرد لاكومب قائلا 
لقد اصطدم محمد بادىء الامر بعداء عام وصريح وزج آخر الآمر في حرب مقدسة 
یا كن ا ا ست فى تدا کی اة اننا ندرك جیدا ان 
الات © او الجيهون »او نة 4 .وطن سني نفنين التي الواجن: تعمل على طاق 
عرض ٠‏ وما يكن عن شي“ فاا ترق أن.التخصيات الكارنفية طعي الخصونية : 
الصالحة او الطالحة وبمواهبهم البارزة او التافهة هم الذن بتراسون هذه المؤسسات 
ويرشدونها وهم يملكون دورا بلعبونه في الفعل » هذا الفعل الذي لا يلفى دائما كما 
لا يعدم النتالج بالضرورة ص ۲۲ 
بجلب الفرد عنصرا من المصادفة الى التاريخ هذا كله على هوى « شحصيان 
الكبار والمتوسطين والصفار الذين بتحرقون غيظا لفكرة انهم يمكن ان بكونوا محرد 
ادوات للتعدم التاريحي وليس لدى مثل هؤلاء الشخصيات أي اعتراض على 
خدمة التاريح بيد انهم بريدون هذا التاربخان بشعر ‏ وذلك فيشخص فلاسفته _ 
بأن الخدمة التي يؤدونها طوعية وان التاريخ بدونهم سوف تسوء احواله على 
الاغلب . ان مثل هؤلاء « السخصيات الذين اذا لم يطالبوا التاريح بالاخلاص 
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فهم بطالبونه بالاحترام على الاقل سوف يسرعون فيؤيدون لاكومب وبيستخدمونه 
لعاتىة المخالفين ان لدیکم ههنا رحلا هو مادي اقتصادي ايضا ومع ذلك 
فهو اقل اثما منكم بما لا بقاس وعلى اي حال فليس لاكومب في هذه الحال »ع 
مثله فې حالات أخرى بالدعامة التي بركن اليها فحججه تفتقر الىالاقناع وتسهد 
على انه وهو ليس بالاحمق على اي حال بفتقر الى القدرة على التفكير الفلسفي . 

لقف كان ث. الامكان معام إن دحوي عبر كه فاا جر ر مار لولم كن لاون 
على وأسن الفرنسيين SNS‏ ينان أن توي لكا لحيس لان 
الجندي الفرنسي في السنوات الاولى من هذا القرن لم يكن افضل من نظيره في عصر 
لوسسى الخامس عشر وسدو أن هذا من جهة واحدة ‏ بب 0 الآمور حميعا 
أ ا را دا هه الى عن بحل اال لكيه 
قودنا من جهة اخرى الى السؤال القديم مباشرة : لماذا لا بشبه « شخصيات مرحلة 
معينة شخصيات مرحلة اأخرى ©» ؟ هذه مسألة لا يمكن تسويتها الا من خلال 
تحليل للعلاقات الاحتماعية الخاصة بالمراحل التاريخية المختلفةيد 

وصحيح ايضا ان الكثير من المبتكرات قام بها رجال عظام بالرغم من انعدام 
اي تعاطف من جانب بيئتهم ٠‏ ومهما يكن من امر فان مثل هذا الاعتراض لا نمكن 
الا ان بضع المصاعب فى سبيل المثاليين الذين نتسب اليهم لاكومب أرصا رغما عن 
مادىته الاقتصاديه اذا كان في الامكان تفسير التاريخ بعلم النفس فانه من 
الحلي اذن ان الوجوه التاربخية الكبيرة التي شمخت على وسطها جلبت الى التاربخ 
كبا ساطياتييا: تيتا لك الف ويحوو اهو .قبل :اتلك الييتة . .وعلن ا جال 
فليست تلك هي الحال من وجهة نظر الماديين الجدليين انهم بقصدون بخصائص 
البيئة الاجتماعية اولا وقبل كل شيء خصائص العلاقات الاجتماعية التي تقوم 
بين الناس في كل طور معين من تطور قواهم المنتحة ولا تأتي سيكولوجية البيئة 
الا بعد ذلك ومن حبث هي نتيجة لتلك العلاقات وني هذه الحال فان نشاطات 
الوجوه التاريخية الكبرى لا تتضمن ابة « ثمالة لا بمكن تفسديرها بخصائص البيئة 
ا التي ی ر اورضح وال و دهن ارج الل فلا 
السبب في أن مثل هذا الانسان يمكن ان بدخل في تناقض مؤقت مع الحمهور 
الذي بنحاز على أي حال بصورة متدرحة تحت تأثير العلاقات الاحتماعية نفسهاء 
الى جانب « البطل _ ان مؤلف نظام للحقوق المكنسية4:0) بملك فهما افضل لاوضاع 
العمال الالمان من هؤلاء العمال انفسهم وهو السسب في أنهم سخروا أحيانا م. 


ما 

عد من المفروغ منه ان دور تابليون في معركة ابينا ملا ل لم سسية دور اي مواطن فر نسي 
لا على التعيسن لكن ما الذي نترتب على ذلك في العضونة الانسان لا تشبه وظيفة الدماع وظيفة 
تفسرها بالقوانين العامة للفيز بو لوحيا 


0 سا بليخانوف ج۲ م٥۱‏ 


مو انف نظام للحقوق المكتسسة ومهما بكن من امر فان خصائص البيئة ‏ العلاقات 
الاقتصادية في المانيا ‏ سرعان ما اقنعت القسم التقدمي من العمال الالمان بأن هذا 
الرجل الذي اخافتهم بادىء الامر جرأة آرائه » قد كان على حق ليس في الامر 
اكثر من ذلك ان هذه ( الحصيلة الاخيرة » لا تتضمن شيئًا بمكن ارجاعه الى 
التحليل من وجهة نظر العلاقات الاحتماعية 

ان كل من بعارض النشاطات التاريخية للرجال العظام بفعل القوانين الاجتماعية 
شه ( حتى اذا اتخذت هذه المعارضة عنده كما هى الحال عند لاكومب مظهر 
الحذف ) تلك التبخصية عند سالتيكو ف ب فتشنيدرين الت تقدمت بهذه العضلة 
: اما القانون واما انا )» » وطالبت بأن تحل المعضلة مباشرة دون انحراف الى 
اليمين أو اليسار 
فعلى الرغم من أن مؤلفه رجعي جدا فالاعور ملك بين العميان ان لاكومب بنظر 
على أي حال الى الامور بصورهة اعقل من كثير من السوسيولوجيين الروس 
ونظرا لان السيد بافلنكوف قرر أن ينشر كتابه > فقد كان من الواجب منح المزيد 
من الاهتمام للترجمة التي هي رديئة جدا ٠.‏ 


فى الفهم المادي للتاريخ 


لا بد لنا من الاعتراف بما انتابنا من تخوف هال حين تناولنا هذا الكتاب 
الذي وضعه برو فسور روماني فقد افزعتنا بعض الكتابات لكثيرين من مواطنيه » 
ومثال ذلك أ لوريا (انظر بصورة خاصة كتابه 0025016121086 La teoria della‏ 
8 ) .ومهما كن من امر فان الصفحات الاولى من الكتاب اقنعتنا بأننا على 
خطاً وان آخيل لوريا شيء » وانطونيو لابريولا شيء آخر وحين انهينا قراءته 
اخذتنا رغبة في الحديث عنه للقارىء الروسي الذي تأمل الا بلومنا على ذلك 
وغل أي حال فان 


الكتب الجديرة ليست وافرة ! 


ظهرت دراسات لابررولا بالابطالية اولا » والترحمة الفرنسية مبتذلة بل 
فقيرة في بعض الاماكن نقول ذلك بثقة بالرغم من ان الاصل الايطالي غير متوفر 
لذينا ومهما يكن من مر قلا نمكن اعتبار الؤلف الابطالي مسؤولا عن المترخم 
الفرنسي وعلى أي حال فان افكار لابريولا بمكن أن تفهم حتى في الترجمة 
الفرسبية لني فادرا ادن 

ان السيد كاربيف المعروف باجتهاده الكبير في المطالمة ونجاحه الفائق في 
تشوبه أي عمل له ادنى علاقة بالفهم المادي للتاريخ لا بد ان بعد مؤلفنا بين 
الماديين الاقتصاديين ‏ ولسوف يكون في ذلك على خطل فلابريولا يتمسك بحزم 
وبثبات تام بالفهم المادي للتاريخ لكنه لا يعتبر نفسه « ماديا اقتصاديا ففي 
اعتقاده ان هذه التسمية تليق بالكتاب من امتال ت روحرز الشهير اكثر مما تليق 
به وبأمثاله من المفكرين وان هذا لصحيح جدا » بالرغم من انه قد لا يكون واضحا 
كل الواضوي للوهلة الأول 


ب ۲۷ ب 


اسألوا أي شعبي أو ذاتي<(91) عن معنى الادي الاقتصادي ولسوف 
جيب قائلا انه بعني امرءا يعزو الى العامل الاقتصادي اهمية غالبة في الحياة 
الإجتماعية كذلك بفهم شعبيونا وذاتيونا المادية الاقتصادية ولا بد من الاعتراف 
بأن ثمة من دون ريب اناسا ينسبون الى العامل الاقتصادى دورا غالبا في حياد 
اوا ادا اد ا ی عن دان ا 
الذي تحدث عن تفوق هذا العامل قبل وقت طوبل من ذلك المعلم لبعض التلامذة 
الروس١)‏ وثمة شي ء لا نفهمه ما السسب ٤‏ أن اختيار صاحبنا عالم الإحتماع 
الذاتي المحترم وقع على لوس بلان 5 فلا بد انه دعرف أن لاوس بلان سادقين 
كثيرين في الميدان الذي يعنينا ان غيزو ومينيه واوغستان تييري وتوكفيل قد 
اعتر فوا جميعا بالدور الغالب « للعامل الاقتصادي > على الاقل في تاريخ العصور 
الوسيطة والازمان الاحدث وبالتالي فقد كان جميع هؤلاء المؤرخين مادبين 
اقصاديين وف عصرنا فان ت. روحرز سابق الذكر ي كتابه النفسسر الاقتصادىي 
للتاريخ » اثبت هو الآخر انه مادي اقتصادي راسخ فقد اعترف بدوره بالاهمية 
الغالية للعامل الاقتصادى ومن المؤكد انه لا بترتب اذن على ذلك ان آراء 
فى رور ا ا ل ا و م ی بلاق کن یل 
المثال فروجرز نتمسك بوجهة نظر الاقنصاد البورجوازي بينما كان لويس بلان 
الخلا سفان: اا ا ا وا «روحون مل عن واد اا 
الاقتصادي البورحوازي لأجاب بأن الخصائص الاساسية للطبيعة الانسانية تدع 
هذا نظام وبالتالي ان تاريخ استهلاله هو تاربح القضاء المتدرج على العوائق 
اي ينتعت مق دل نظاعن تلك الخعيالعن. بل غالب دون كيام هذا الطاب "انا 
لويس بلان فكان يعلن من جانبه ان الراسمالية نفسها هي احدى العوائق التي 
نصبها الجهل والعنف على طول الطريق المؤدية الى اقامة نظام اقتصادي بكون على 
الاقل متفقا بصورة فعلية مع الطبيعة الانسانية ‏ وكما ترون فان ذلك فارق 
جوهرى تماما من منهما هو الاقرب الى الحقيقة ؟ نحن نعتقد بتكل صراحة ان 
هذين الكاتبين جميعا هما بعيدان عنها بصورة ممساوية على وجه التقريب بالرغم 
قن الا بولا تم اا موا أن كينا ا كين 
الاختلاف بعنينا هنا ولسوف نطلب من القارىء ان بلاحظ أن العامل الاقتصادى 
الدق تيوه «الهواة الاستهافية و اه ااا الى سی .لذن ووو كرد 
على حد سواء تابعا للطبيعة الانسانية على حد تعبير الرياضيات ‏ وبصورة 
رة لاء وامجر ف الانسناتبين. ولا دان نكال ايء فة من الأوحن 
الفمرنسيين لعصر عودة اللكية المذكورين اعلاه ولكن كيف نسمى أذن الآراء 
التاريخية لاولتك التاق النين هم على ققاعة اة «الرغم من يدهم ى الر قت 
نفسه على أن العامل الاقتصادى تسود الحياة الاجتماعية بأن هذا العامل . 


— 518 


بعني اقتصاد المجتمع هو بدوره ثمرة المعرفة البشرية والمفاهيم البشرية ان 
مثل هذه الآراء لا دمكن ان توصف الا بالمثالية وانه ليترتب على ذلكان المادية 
الاقنصادية لا تحول بعد دون المثالية الأناريخية ٠.‏ ومع ذلك فان هذا التعبير ليس على 
قدر كاف من الوضوح فقد قلنا لا تحول بعد دون المثالية لكن ما كان يجب 
ان فال هو ربها كانت » وف الاغلب ما تزال » مجرد نوع من المثالية . وانه لمن 
الواضح بعد ذلك لاذا لا يعترف اناس من امثال انطونيو لابريولا بأنهم ماديون 
اقتصادرون أن حافزهم الى ذلك هو بالضصط كونهم ماديين حازمين وكون آرانهم 
الناريخية على طرفي نقيض مع المثالية التاريخية 


۲ 


من المرحح ان السيد كودرين سوف بخاطبنا قاثلا على أى حال فانت 
تستنحد بالمفارقات على غرار الكثيرن من التلامذة وتتلاعب بالالفاظ »© 
وض ريال التضليل وق ا ا تشهوذ.. رافح التاليون حك 
ماديين اقتصاديين ومهما نكن من أمر فكيفا تر دنا ٤‏ مثل هذه الحال ان نفهم 
اللأذيين الحنيقين و الكازهين ١‏ امن قا الهم رن فضوق: تقرف الفامل: الاقتضناداى ؟ 
ار نوو اران Se lS NENE‏ 
الفامل جال يحون لكا ان شيع وماق محكاولة اكات الى من هدة العوافل 
سسود العوامل الاخرى ؛ لا يستطيع المرء الا ان يفتبط للمادبين الحقيقيين والحازمين 

جه لم نكر كوا الى اوسن «العامل ا ای عنوة بعلم اانا رد 

ولسوف نرد على السيد كودرين بان الاشتراكيين الحقيقيين والحازمين 
نقصر نون فق ا او الى ر الفاءل اا ای عر غ الا 
الاعرين. ٠‏ راك موك أن فيحالةة العام الاي نى الحياة الاجا 
لا تملك بالذات وزنا تقيلا عندهم وعلى أي حال فلا بحوز للسيد كودرين ان. 
ی ال او العتفيون و ل وا شيو ان و انين 
ارا رای کا اون اه حون ارون 
ا تعن ال ان و ا ن اا ت ا دوا ل و اا ت 
رة عة الال الانتضادي وفشلا عن :ذلك فان. الشعييين والداتيين ارا 
بهذه الاعتراضات مأخرين حتى درحة مأ فمنذ أيام هيفل اصبح من .واضح 
ا أن سا الل لالا ن اا اعا اماه د ا 
الفدقلدة ات دون امان معن هذه الال الات الي الي ادا الحلاية 
المعاضرة :ذونها بقدر اعظم من ذلك انشا قمند ضدور نقد النقد الذاتي .وعلى 
الاخص منذ صدور في نقد الاقتصاد السياسي؟92؟1) > فان اولك الذين يملكون. 


ب 5156 ب 


معر فة نظربة ضثيلة هم وحدهم الذين يتخبطون بخصوص الاهمية النسبية لاعوامل 
الاحتماعية التارىخية المختلفة ‏ ونحن نعلم ان كلماتنا سوف تدهش ناسا آخرين 
غير السيد كودرين ‏ وهو السبب الذى بحملنا الى الاسراع في تقدسم 
الإبضاحات ال)ناسسة 

گنما القصرد من العزامل: الاحعيافية الشاريفية ؟ كيف شتا هذا افير 

تناح الا لقد. ارام لاان غراكوس لن يشما جحد لاقتات» الاراضي 
السا مر قزل اا طن الروهاق. ,وهو الاستكلاه الف كان سكل عملية ود 
روما بالدمار وكان الاثرياء معارضين للآاخوين وقد لاحق كل من الفريقين في 
ملء الصراع الذي اندلع » » غاباته الخاصة بصورة محمومة واذا شئت ان اصف 
هذا الصراع استطعت أن اقدمه من حيث هو تصادم بين الاهواء البشرية التي بمكن 
اذ أن فی اق ول ار و كن بهن 
سي فان الاخوين غراكوس وخصومهما استنجدوا على حد سواء بتلك الو سانل 
التضالية الي كان بوفرها القانون. العام الرؤفاق. ومن أل كك انه لن اتيت ذه 
الحقيقة عن داظري في قصتي بحيث سوف بتبين كذلك ان القانون العام الروماني 
غو عامل ى القطور الباماج اللججهوودة الروعائية. ٠.‏ «وانييا فنا ذلك ون اواك لذن 
انخرطوا في الصراع مع الاخوين غراكوس كانوا معنيين ماديا بالحفاظ على مفسدة 
متأصلة الجذور بينما كان اولك المؤيدون للاخوين غراكوس معنيين بالقضاء على 
هذه المفسدة ولسوف اشير كذلك الى هذا الظرف الذي بيترتب عليه ان الصراع 
الذي اصف هو صراع بين مصالح ماده ٠‏ صراع بين طبقات » بين الفقراء والاغنياء 
وبنتيجة ذلك فان لدينا هنا عاملا ثالثا وهو هذه المرة اهم العوامل جميعا ‏ 
العامل الاقتصادي الشهير واذا كان لديك با قارئي العزيزر الوقب والرغية 
فان ي مكنتلت. أن تسشهت 6 مو ضوع العامل ا تفوق على جميع العوامل الاخرى 
في تطور روما الباطن » ولسوف تجد فى دراستي التاربخية معطيات كافية لتأبرد 
اراق فى هدا الان ٠‏ 

واما أنا فلن اتخلى عن دوري كراوبة عادي ولن اشغل بالي بأى من 
العوامل:.. انال مما ى خان هن الاخوال بالاهية السعبية لهذه العوامل.. “ان 
لدي هدفا واحدا بصفي راوية » الا وهو ان اصف بعض الاحداث بقدر ما بتاح 
لي من دقة واثارة للاهتمام » مما بدفعني الى اقامة رابطة خارجية على الاقل فما 
با والق رها ف عفر معن واا انافك عان تزكر افر ال اثارت 
الطرفين المتعارضين او بنية الدولة في روما في ذلك الحين او اخيرا وحود 
التفاوت في الملكية هناك فاني ١افعل‏ ذلك حصرا بهدف تقديم وصف متماسك 
اعد ومن اة اى فن :اضيا كل ل اا حه هنا ان 
وموك ارك ااال اف الاه أن سا ا ما نا اذا ات الورك اوت 


e (r. ت‎ 


الاإقتصاد أم العكس بالفكسنس © أو اخيرا ما !ذا كان أي شيء لم يتفوق على أى شي ء 
آخر طلما ان كل عامل قد اتبع القاعدة الذهبية عش ودع الاخرين بعيشوا. 

ذلك موف“ تكرن الآمور: اذا انا لم اتخل عن..دورزق كمجرد زاوبة .ؤزاوية 
ححا الفتميق كلا ولكن عا اة ری :ا آنا لم اضر على هدا الور 
بل رحت اتفلسف عن الاحداث التي اصفها ؟ في هذه الحال لن اكتفي بالعقدة 
الخارحية بين الاحداث » بل سوف ارغب في اماطة اللثام عن اسبابها الباطنة » بحيث 
ان تلك العوامل ‏ الاهواء البشرية والقانون العام والاقتصاد ‏ التي أبرزتها وقدمتها 
ال ا ل ل ا ل ل se aE‏ 
اهمية جديدة كبيرة بالنسبة الي فلسوف اراها بالضبط من حيث هي تلك 
الاسباب الباطنة » تلك « القوى الخفية التي بيمكن ان تعزى الاحداث الى فعلها 
ولسوف ابدع اذن نظرية عن العوامل 

وفي الحقيقة ان نوعا من مثل هذه النظرية لا بد ان يظهر كلما مضى الناس 
المعنيون بالظواهر الاجتماعية من التأمل والوصف البسيطين الى استقصاء الرابطة 
E‏ يه وم 

وفيما عدا ذلك فان نظربة العوامل تنمو جنا الى جنب مع تقسسيم العمل 
المتعاظم في العلوم الاجتماعية فالفروع المختلفة لهذه العلوم ‏ الاخلاق »© والسياسة» 
والقاتون والاقتصاد السياسي وقسس على ذلك تدرس في آخر الامر نفس 
الشيء الواحد نشاطات الانسان الاجتماعي لكن كلا منها يقوم بهذه الدراسة 
من وجهة نظره الخاصة ولسوف بقول السيد ميخائيلو فسكي ان كلا منها «مكلف» 

بوتر معين(54) وانه لفي الامكان اعتبار كل وتر من حيث هو عامل للتطور 

الاجتماعي وي الحفيقة اننا نستطيع الآن ان نحصي عددا من العوامل بضاهي 
عدد الفروع النفصلة في العلوم الاجتماعية 

اننا نأمل أن يكون قد اتضح تماما الآن بعدما قلناه » ما المقصود من العوامل 
الاجتماعية التاريخية وكيف ظهر مفهومها 

ان العامل الاجتماعي التاريخي تجريد ينبثق منهومه من عملية التجريد 
فيفضل هذه العملية تكتسب المظاهر المختلفة للكل الاجتماعي مظهر مقولات خصوصية» 
في حين ان التظاهرات والتعابير المختلفة لنشاطات الانسان الاجتماعي ‏ الاخلاق 
والقانون والاشكال الاقتصادية الح تتحول 8 اذهاننا الى قوی خاصة سدو 
انها هي الي اثارت وحددت تلك النشاطات وانها هى اسسابها الاخيرة 

وبما ان نظرية العوامل نشأت فلا بد من ظهور النزاعات بشأن أي من هذه 
العوامل يحب الاعتراف له بالعلية 
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ان بعض التفاعل بقوم بين هذه العوامل فكل منها بؤثر في جميع العوامل 
الإاخرى وتعرض بدوره لتأثرها جميعا وان الحصيلة شىكة بالغة التعفيد من 
الأثيرات المتادلة والعمليات الماشرة والصدمات الانعكاسية بحيب ان من بحاول 
ادراك مجرى التطور الاجتماعي سوف بحس الدوار وسوف بشعر بحاجة لا تقاوم 
للعثور على خيط ما يمكنه من الافلات من هذا التيه وبما ان التجربة المريرة 
اقنعته بأن وجهة نظر التفاعل لن تنتج سوى الدوار فهو يبحث عن وجهة نظر 
اخرى فى محاولة لتبسيط مهمته وهكذا تساءل ما اذا كان أي عامل تاريخي 
قاض سيت الأول وا ي ار اوا الأخرى كلا ا هو مك .من 
انجاد حل ايجابي ما لهذه المسألة اصبحت مهمته في الحقيقة ابسط بما لا يقاس 
ور اه تر صل آل الابععاء بان جميم العلافات الاعسياعية وا يلد انان 
في استهلالها وتطورها محددة بمجرى التقدم الفكري الذي بتقرر بدوره بخصائص 
الطبيعة الاياتية ( وخينة: النظن اكثالبة ) اله .واحفد ادن مهرنا سلا من عا 
التفاعل الفرقة 4 ودع انظربة عن التطون الاحتماءى أك او اقل تماسكا و اغا 
وقي وقت لاحق بنتيجة المزيد من دراسة الموضوع » سوف يرى انه ربما كان 
فا .وان القطون الفكرى: الاباك لا بن ان عير اليب لرل لكل الف 
الاجتماعي واما بتبين خطيئته فمن الارجح انه سوف بلاحظ انه كان ثمة مكسب 
في اعتقاده الو قت بأن العامل الفكري تغلب على جميع العوامل الاخرى بحيث 
أنه ما كان بتمكن لولاا هذا الاعتقاد من الافلات من مانت التفاعل ومن اتخاذ خطوه 
واحدةد ف اتجاه فهم الظواهر الاجتماعية 
وبكون من الظلم ادانة مثل هذه المساعي لاقامة نوع من التراتب في عوامل 
التطور الاجتماعي التاريخي» ففد كانت. هذه المساعي ف ح نها ضر ور نه بقدر حتمية 
ظهور نظرية العوامل بالذات وان انطونيو لابريولا » الذي قام بتحليل لهذه النظربة 
اكمل واعمق من أي كاتب عادي آخر لعلى حق تام حين بقول ان العوامل 
التاريخية 2 هي شيء اقل جدا من الحقيقة لكن اكثر جدا من مجرد هفوة بالمعنى 
الفظ للخطأ الفادح او الوهم ان نظرية العوامل قدمت الى العلم اسهاما نافعا 
ان الدراسة الخصوصية للعوامل الاجتماعية التاريخية » مثلها كمثل ابة دراسة 
تجريبية اخرى لا تتجاوز الحركة الظاهرية للاشياء قد افادت في إحكام ادوات 
المشاهده واتاحت اكتشاف الحجارة الاسنادية > في الظواهر بالذات بعد تجريدها 
بصورة مصطنعة > التي تربط هذه الظواهر بالمركب الاجتماعي 2 وان بعض الاطلاع 
على العلوم الاجتماعية الخاصة امر لا مندوحة عنه في الوقت الراهن بالنسبة الى 
كل من برغب في اعاده خلق قسم ما من تاريخ الحنس ؛ البشري . فما كان فى مقدور 


۲ 


العلم التاريخي ان يحقق أي تقدم دون فقه اللغة وما اكثر الخدمات التي اداها الى 
العلم اصحاب النزعة الرومانية المتحيزة هؤٌلاء اللذين كانوا يعتبرون ان الفقانون 
الروماني هو العقل الانساني مخطوطا ! 

ومهما تك صلاحية وفائدة نظرية العوامل في زمنها فهي لا تصمد للنقد اليوم “ 
اذ تشطر نشاطات الانسان الاجتماعي محولة مظاهرها وتظاهراتها المختلفة الى 
قوی خاصه يزعم انها تعرر التقدم التارىخي للمجتمع ولقد لعست هذه النظر هة 
في تاريخ تطور العلوم الاجتماعية مثل الدور الذي لعبته نظرية القوى البدنية 
الفردية في العلوم الطبيعية ان نجاحات العلوم الطبيعية قادت الى مذهبوحسدة 
تلك القوى والى مذهب الطاقة الحالي كما ان النجاحات التي حققتها العلوم 
الاجتماعية لا بد ان تؤدي بالطريقة نفسها بالضبط الى الاستعاضة عن نظرية العوامل 
التي هي حصيلة التحليل الاجتماعي بالنظرة التركيبية عن الحياة الاجتماعية 

وليست النظرة التركيبية عن الحياة الاجتماعية خاصة بالادية الجدلية 
الراهنة » بل نصادفها من قبل عند هيغل الذي كان بجد أن مهمته تستقيم في تفسير 
علمي لكل العملية الاجتماعية التاريخية وقد اخذت بمجموعها يعني بجميع تلك 
المظاهر والتظاهرات لنشاطات الانسان الاجتمماعي التي تعتبر عوامل فردية من قبل 
اولئك الناس المنصرفين الى التفكير التجريدي وعلى أي حال فان هيغل » من 
حيث هو مثالي مطلق © قد نسب نشاطات الانسان الاجتماعي الى خصائص 
الروح العمومي فاذا ما اعطيت هذه الخصائص اعطى التاريخ البشري بمجموعه 
an sich‏ كما اعطيت نتائجه الاخيرة لقد كانت نظرة هيغل الت ركيبية نظرة غائية 
في الوقت نمسه وهي الغائية(15) التي طرحتها المادية الجدلية الحدرثة اخيرا 
من العلوم الاجتواعييه 

فقد بينت أن البشر يصنعون تاريخهم لكن ليس بحيث يسلكون طريقا للتقدم 
معينة من قبل او لاله لا بد لهم من الخضوع لقوانين نوع ما من التطور المجرد 
أو الميتافيزيائي حسسب لابريولا ) انهم يصنعون هذا التاريخ في سعيهم الى تلبية 
حاجاتهم ومن شأن العلم ان بوضح لنا كيف تؤثر الاساليب المختلفة لتلبية هذه 
الحاجات في علاقات البشر الاجتماعية ونشاطاتهم الفكرية 

ان أساليب تلبية حاجات الانسان الاجتماعية وهذه الحاجات نفسها حتى 
درجة كبيرة تتحدد بخصائص الادوات التي بخضع بواسطتها الطبيعة له بصورة 
اكثر او اقل ؛ وبكلام آخر فهي تتحدد بحالة قواه الانتاجية وان اي تغير هام 
في حالة هذه القوى ينعكس أيضا في علاقات البشر الاجتماعية ©» يعني بالتالي في 
علاقاتهم الاقتصادية لقد كانت العلاقات الاقتصادية بالنسية الى المثاليين من كل 
شكل ولون تابعا للطبيعة البشرية » لكن المادبين الجدليين بيعتبرون تلك العلاقات تابعا 
للقوى الانتاجية الاجتماعية . 
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وانه ليترتب على ذلك اذن انه اذا أجاز الماديون الجدليون الحديث عن عوامل 
او الجاع بغير غرض نقد هذه الاوهام الباطلة » فقد كان عليهم في المحل الاول 
ان سستلفتوا انتباه ما سمى الادئين الاقتصاديين لقابلية تحول عاملهم الغالب 
أن 0 الاحدث لا بعر فون اي نظام اقتصادي تفق وحده مع الطيعة البشرية »© 
بينما جميع الانماط الاخرى للانظمة الاقتصادية الاجتماعية هي نتيجة لعنف متفاوت 
فرض عليها فو فقا لمذهب المادبين الاحدث بتفق مع الطبيعة البشرية أي نظام 
اقتصادى ىقابل حالة القوى المنتجة في عصر معين وعلى العكس من ذلك فان كل 
لام ا ادى اعد اق اقا طالب الطنيمة لخر خالا تارش مم اة 
القوى المنتحة وهكذا تبين ان العامل « الغالب » بالذات خاضع « لعامل آخر 
حسنا كيف مكن بعد ذلك ان بكون ( غالبا » ؟ 

اذا كان ذلك كذلك فانه من الواضح اذن أن هوة تفصل الماددين الحدليين 
عن اولئك الذين بمكن تسميتهم لاسباب وجيهة المادبين الاقتصاديين ‏ ولكن الى 
اة مدرسة فكرية يجب ان ننسب اولئك التلامذة المزعجين لذلك المعلم المزعجالذين 
شن ضدهم مؤخرا السادة كاربيف و ن. ميخائيلو فسكي و س. كريفنكو وغير 
من الرحال الاذكياء والمثقفين هحمات محمومة لكن غير موفقة ؟ اذا لم نكن مخطلين 
فان التلامذة يقفون بصراحة على قاعدة المادية الجدلية ولكن ما الذي حمل 
السادة كاربيف وميخائيلو فسكي وكريفنكو وغيرهم من الرجال الاذكياء والمثقفين 
لان بنسسبوا اليهم آراء بنادي بها الماديون الاقتصاديون وقد ثاروا ضدهم لانهم 
نسبوا فيما بزعم اهمية مبالغا بها للعامل الاقتصادي ‏ وقد بفترض ان هؤّلاء 
الرجال الاذكياء والمثقفين تصرفوا على هذا الغرار لان الحجج التي استخدمها 
الماديون الاقتصاديون طيبو الذكر بمكن دحضها بسهولة اعظم من تلك الحجج الت 
قدمها الماديون الجدليون وانه ليمكن ان يفترض فضلا عن ذلك ان الخصوم 
المثقفين للتلامذه قد اخفقوا في تمثل آرائهم »> وهذا الافتراض الاخير اكثر ا<تمالا 

وقد يرفع الاعتراض بأن التلامذة انفسهم احيانا مادبين اقتصادبين وان 
عمارة « المادية الاقتصادية » استخدمها للمرة الاولى احد « التلامذة الفرنسسيين9137). 
هذا صحيح لكن ايا من التلامذة الفرنسيين او الروس لم بربط قط بعبارة 

المادية الاقتصادية الفكرة التي بشركها بها اصحابنا الشعبيون والذاتيون 

ويكفي أن نتذكر ان السيد ن. ميخائيلو فسكي يعتقد ان لويس بلان والسيد 
جو كو فسكي قد كانا النوع نفسه من الادبين الاقتصادبين كمثل المنتسسسين عندنا 
في الوقت الراهن الى وجهة النظر المادية عن التاريخ لا يمكن لالتباس الافكار ان 
بمضي الى ابعد من ذلك . 
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حين قضت الادية الجدليةيو على كل غائية في العلوم الاجتماعية وفسرت 
تسائتات الأثيان الأحمافى <تعاحاتة .وتزسنائل ‏ واتماط: تلينتها ي فرخلة م 
فقد منحت هذه العلوم الدقة التي كانت تنشدها دائما اخواتها علوم الطبيعة. 
ورب قائل ان العلوم الإحتماعية تصبح هي نفس ها علما طعا notre doctrine‏ 
d histoire‏ 2236621311566 : كما قول لابربولا بصسورة صائبة جدا لكن هذا 
لا بعني في حال من الاحوال ان ميدان البيولوجيا بندمج بالنسبة اليه مع ميدأ نالعلوم 
الاجتماعية ان لابريولا خصم عنيف ( للدارونية السياسية والاجتماعية » التي 
ظلب طوال سنوات تلوث مثل الوباء اذهان عدد كبر من المفكرين وبالخاصة 
الكثيرين من دعاة السوسيولوجيا والمنادين بها وقد طغت مثل الموج حتى على 
اال الوه الخال العا العمل 
ان الامر الذي لا ريب فيه هو ان الانسان حيوان يرتبط بأواصر القربى مع 
الكوانات: اارى. وهو لض فق ال ا اق جال دين الول 
وفيزيولوجياه ليست اكثر من مثال خصوصي على الفيزيولوجيا العامة ولقد كان 
فى البواية- لةه ككل الحوانات الإخرى. اضعا كلا اس مسكة الطبيعي 
الذي لم .كن قد تعرض بعد لفعله المعدل وكان ملزما بالتكيف معه في نضاله من 
أجل الوحود وعند لابرنولا ان ظهور العروق كان حصيلة هذا التكيف ‏ الماشر ب 
مع البيئة الطبيعية وذلك بقدر ما تختلف العروق عن بعضها بعضا في الخصائص 
الذقية. وتال لك العرواف: الاين و لاود والاصفر .وهى. لا تيبل اة اة 
تاريخية اجتماعية ثانوية بعني امما او شعوبا ان الفرائز الاجتماعية البدائية 
ا ایی و ن ق ن اة اع عي ا 
الاحتباغية ى السراع من اخل, الر رد 
ومهما كن من امر فاننا لا نستطيع اكثر من التخمين بخصوص شكل 
لاان لدان أن اوفك الدين طون الارن ف الوت الراعن. ملب 
كمدل. واكك و ا CURE a J‏ اليد 
للثقة هم ابعد ما بكون عن الازمان حيث انتهت الحياة الحيوانية بمعنى الكلمة 
الحقيقي بالنسسبة الى الحنس البشري وهكذا فان الابروكيين على سيل المثال » 
بحانسهم الامومي ذلك الذي درسه مورغان ووصفه على خير وحه ‏ قد قاموا 
نسبيا بخطوات واسعة على طريق التطور الاجتماعي بل ان الاوستراليين في الابام 
الراهنة لا بملكون لغة فحسب ‏ وهي ما يمكن ان تسمى شرط الاحتماعية واداتها 


ی يدعو لابريولا هذه المادية بالتاريخية ‏ وهو تعبير اقتبسه عن انجلز . 


لك 


ديه 


وسلها ونتيجتها ب وليسوا معتادين على استخدام الثار فحسب بل بعيشون 
فى حماعات ذات بنية وعادات ومؤؤسسات محددة ان للقبيلة الاوستر'لية ارضها 
الخاصة وهي تملك ادواتها الخاصة بالصيد » كما ان لها اسلحة معينة من اجل 
الدفاع والهجوم وبعض الآنية من اجل تخزين مؤنها وطرقا معينة من اجل تزيين 
احساد أفرادها ؛ وباختصار فان الاوسترالي يعيش اليوم في بيئة اصطناعية 
حتى اذا كانت هذه الليئة بدائية جدا وهو بتكيف معها منذ الطفولة الباكرة 
وان هذه البيئة الاصطناعية او الاجتماعية هي شرط اساسي من اجل أي تعدم 
اح ووا رض أن و ا ا خصوصية كو نك عل ,درك 
تطور هذه البيشة 
ان هذا النظام الاجتماعي البدائي يقابل ما بعرف بالحياة قبل التاربخية 
للحنس البشري وان بدابة الحياة التاريخية تفترض تطورا اعلى للبيئة الاصطناعية 
وتحكما اعظم الانسان في الطبيعة ان العلاقات الباطنة المعقدة في الجماعات التي 
انخرطت في طريق التطور الاجتماعي لا بحددها في حال من الاحوال التأثير المباثر 
لبيئة الطبيعية بل هي تفترض اختراع بعض الادوات وتدجين بعض الحيوانات؛ 
والقدرة على استخراج بعض المعادن » وقس على ذلك ان هذه الوسائل والانماط 
الانتاجية تفيرت بأساليب مختلفة في ظروف مختلفة » ويستطيع المرء ان برى فيها 
التقدم والركودة وحتى التقهقر » بيد ان مثل هذه التبدلات لم ترجع بالانسان قط 
الى الجا الخيوانيية الخالصيية شس الس الح عدب الاي الاك 
ان الهدف الاولي والرليسي للعلم التاريخي هو تحديد هذه البيئة الاسطناعية 
ور اسا يه اضرا ٤‏ ندلاتها وتحولاتها: اغا القول أن عدا كله لا شد كونة اا 
من الطبيعة وامتداد لها فمعناه النطق بشيء يفتقر الى كل معنى في طابعه المبالع في 
شموله وتجريده ې 
وان موقف لابريولا من جهود بعض الهواة اللطفاء الهادفة الى صهر الفهم 
المأذضي للعارت هع النطزية الغامئة للتظون الي حرا الكقترون كما تقول ير 
لاذعة وصادقة جدا » الى مجرد استعارة ميتافيزبائية » هذا الموقف لا بقل سلسية 
كو و اي "الداوولية الا ةوا اة ٠‏ واه سيفن ذلك من دك 
التنازل الساذح للهواة اللطفاء الذين بحاولون ان بضعوا الفهم المادىي للتاريخ 
تحت حماية فلسفة اوغست كونت اوسبنشسر »© وبقول هذا معناه انهم بجملون 
فق الك E‏ كلهت اليا 
من الواضح ان المقصود من اللحوظة عن الهواة البروفسور انريكو فيري 
مؤلف كتاب سطحي جدا » سبئسر وداروين وماركس > نشر في نرجمة فرنسية تحت 
عنوان الاشتراكية والعلم الوضعي ٠‏ 
+ دراسات + ص ١6‏ . 
ان لكك 


0 


وهكذا فان البشر ؛ قي سعيهم الى تلبية حاجاتهم » يصنعون تاريخهم الخاص 
ومن الطبيعي ان هذه الحاجات فرضتها الطبيعة في الاصل » بيد انها تبدلت من بعد 
ى درحة كبيرة كميا ونوعيا بفعل خصائص بيئة البشر الاصطناعية ان القوى 
الانتاحة التى تحت تصرف الشر تحدد جميع علائقهم الاجتماعية وحالة القوى 
اا اة هى القن تددن الات «القلاقات ال درط ال تماق عله 
الانتاج الاحتماعية يعني علاقاتهم الاقتصاد بث ومن الطبيعي أن هله العلاقات 
الإخيرة تخلق بعض المصالح الي تجد ف القانون تعبيرا عنها ويقول لابريولا 

كل قاعدة قانونية هي على الدوام دفاع من مصضلحة مغيتة 

وان تطور القوى الانتاجية يؤدي الى انقسام المجتمع الى طبقات ليست 
مصالحها متفايرة فحسب » بل هي من وجهات نظر عديدة ‏ وني اكثرها جوهرية ب 
متعارضة على طول الخط وان هذا التعارض فى المصالح شير صدامات عدالية 
بين الطبعات الاجتماعية يشير صراعا بينها وبؤول هذا الصراع الى الاستعاضة 
عن التنظيم العشائري بتنظيم الدولة » ومهمة هذه الدولة الحفاظ على المصالح 
ألسائدة واخيرا تنبثق على أساس العلاقات الاحتماعية المحددة بحالة معينة 
للقوى الانتاجية الإخلاق الاصطلاحية يعني الاخلاق التي ترشد الناس عادة في 
تاظهي. العلل الاي وار 

وهكذا فان الفانون ونية الدولة والاخلاف لاي شعب هي محددهة بصورة 
ذوربة وصاشرة بعلاقاته الاقتصادية وان العلاقات نفسها تحدد ‏ لكن بصورة غر 
مباشرة وبالواسطة الآن ‏ كل ما بخلقه الفكر والمخيلة الفن والعلم وقس 
على ذلك 

وكي نفهم تاريح الفكر العلمي او تاريخ الفن في أي بلد لا تكفينا معرفة 
اقتصاده أن المطلوب هو الققدرة على المضي من الاقتصاد الى السسيكولوحية 
الاجتماعية التي يستحيل بدون دراسة وفهم دقيقين لها تفسير تاريخ الانديولو جيات 
تعسسيرا ماديا ولا بعني هذا بالطبع ان ثمة نوعا ما من النفس الاجتماعية أو 

الروح الجماعي لشعب ما وهو روح بتطور وفقا لقوانينه الخاصة وتم التعبير 

du‏ ف الحياذ الإجسماعية هذه صو فة خالصهة كما قول لاير بولا ففي هذه 
انحال لا سسطيع المادى أن بضع نصب عينيه سوى المزاج الغالب للعواطف والاذهان 
الخاصه بطبقةمعينة في بلد معين وف زمن معين ان هذه الحالة الذهنية والعاطفية 
ل a‏ ا واب من اندها دو يكال 
و3 الس اا خاي عن هو أشكال روه بل الآمر على التقيضن.هن .ذلك > 


تح 


ب ۷ سد 


فأشكال وحودهم الاجتماعي هي التي تحدد أشكال شعورهم ومهما بكن من شيء> 
ناذا ما اف اكل الخنيمون لاتا عل اماس :لوكو ا ةاي ام نر ذا 
من الارج ولا مطح العلى الاجتماعن. أن شر على التدربع ‏ اتاد 
ا > بل هو بعالج اجمال الظواهر اللمحددد بصورة ماشرة او غير مباشرة 
بالاقتصاد الاجتماعي بمافي ذلك عمل المخيلة فليس هناك حقيقة تاريخية 
لا تدين بأصلها للاقتصاد الاجتماعي ؛ ولا بقل عن ذلك حقيقة انه لا وجود لابة حقيقة 
تارىخية لا تكون مسسوقة أو مترافقة او متبوعة بحالة معينة من الشعور ومن هنا 
كاك الاشنفية: الك ° للسيكو لوحية الاحتماعية واذا كان لا بد من أاخذ هذه 
السيكو لوجية الاجتماعية بعينالاعتبار مسسبقا فيتاريخ القانون والمؤسسات الاجتماعية» 
فليس في الامكان اذن القيام بخطوهة واحده بدونها في تاريخ الادب والفن والفلسفة 
وغر ذلك 

عن القوال :ذل الوا ی مع دروس صر ا على ييل لفان 
فمعنى ذلك أنه بتفق كل الاتفاق مع المزاج الغالب لتلك الطبقات التي تسود في 
الحياة الاجتماعية ولا تتفير سيكولوجية المجتمع حتى يحدث تفي في العلاقات 
الاجتماعية أن الناس يعتادون بعض المعتقدات » وبعض المفاهيم » وبعض الاساليب 
الفكرية وبعض الطرف في تلبية حاجات جمالية معينة كنه اذا كان تطور القوى 
الانتاجية يقود الى تبدلات جوهرية في بنية المجتمع الاقتصادية »وبالتالي ف العلا قات 
بين الطبقات الاجتماعية فان سيكولوحية تلك الطبقات تتعرض للتغير ا|ضا 
وكذلك سغفير مع هذه السيكولوجية روح العصر و طبيعة الناس وتم 
التعبير عن هذا التفير في ظهور معتقدات دنية جديدة او مفاهيم فلسفية جديدة 
واتجاعات جديدة في الفن او حاجات جمالية جديدة 

وقي رأي لابربولا انه لا بد ان يؤخذ بعين الاعتبار ان دورا هاما بلعبه في 
ا ن الناهيم. ووت الروو نه هق ت ا ا 
الاعراف فقط وفيما عدا ذلك فان تأثر الطبيعة بتناول الابدبولوجيات ا|ضا 

وكما رأبنا من قبل فان تأثير الطبيعة في الانسان الاجتماعي بتغير تحت زخم 
البيئة الاصطناعية وانه ليتحول من تأثير هباشر الى تأثربالواسطة »> بيد انه لا يكف 
عن الوجود ان مزاج الشعب يحافظ على بعض الخصائص التي خلقها تأثير البيئة 
الطبيعية وهي خصائص تتعرض لبعض التبدلات لكنها لا تتعرض للامحاء التاء 
بععل التكيف مع الوسط الاجتماعي أن هذه الخصائص الخاصة بمزاج الشعب 
تننطوي على ما يعرف بالعرق ومن الؤكد ان العرق لا بمارس أى تأثير فى تاريم 
بعض الابدبيولوجيات الفن على سبيل المثال وهو بزيد من صعوبة اي ا 
علمي ليس هو بالامر اليسير على أي حال 1 
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لقد قدمنا تقريرا مفصلا تماما ونأمل ان بكون تقريرا واضحا عن آراء 
لابربولا بشأن تبعية الظواهر الاجتماعية لبنية المجتمع الاقتصادية التي تحددها 
بدورها حالة قوى المجتمع الانتاجية واننا على اتفاف تام معه بصورة تامة لكن 
آراءه أثارت حزئيا بعض الشكوك فينا وبهذا الشأن نود ان نقدم ملحوظاتعديدة. 

وهذه اولاها في رأي لابريولا ان الدولة جهاز سيطرة طبقة واحدة على طبقة 
اخرق او طقات الخرى. وهذا صصخم لكنه لا نكاد بسن عن الحقيقة إبكاملها 
ففي بعض الدول مثل الصين او مصر القديمة » حيث كانت الحياة المتحضرة مستحيلة 
دون عمل بالغ التعقيد والاتساع بتناول التحكم في مجاري المياه وفيضان الانهر 
الكبيرة وينظم الري يمكن ان بنسب قيام الدولة الى التأثير المباشر لمتطلبات العملية 
الاحتماعية الانتاحية وممالا رسب فيه ان التفاوت كان قائما هناك في الازمان قبل 
التاريخية » وبدرجة او باخرى على السواء ضهن القبائل التي تشكل دولة والمتميزة 
تنا ااباق الها الاي ون انال فعا كن حن ا وات 
اد الى حاف ن ا ج ان انما" ايت ويا اماف 
العشائري بتنظيم الدولة » ومهمة هذه الدولة الحفاظ على المصالح السائدة واخيرا 
تنبثق على اساس العلاقات الاجتماعية المحددة بحالة معينة للقوى الانتاحية الاخلاق 
الاصطلاحية» يعني الاخلاق التيترشد الناس عادةفي نشاطهم العملي العاديواليومي. 

وهكذا فان القانون وبنية الدولة والاخلاق لاي شعب محددة بصورة فورية 
ومباشرة بعلاقاته الاقتصادية والعلاقات نفسها تحدد ‏ لكن بصورة غير مباشرة 
وبالواسطة الآن ‏ كل ما يخلقه الفكر والمخيلة الفن والعلم وقس على ذلك 

وكي نفهم تاريخ الفكر العلمي أو تاريخ الفن في أي بلد لا تكفينا معر فةاقتصاده. 
ان المطلوب هو القدرة على المضي من الاقتصاد الى السيكولوجية الاجتماعية النى 
ل :لاون وال انهم يو تينين: ليا اشر انارو a‏ سمي باو 
ولا بعني هذا بالطبع ان ثمة نوعا ما من النفس الاجتماعية » أو الروح الجماعي 
لشعب ما وهو روح بتطور وفقا لقوانينه الخاصة ويتم التعبير عنه في الحياة 
الاجتماعية ‏ هذه صوفية خالصة كما يقول لابريولا ففي هذه الحال لا يستطيع 
المادي ان بضع نصب عينيه سوى المزاج الغالب للعواطف والاذهان الخاصة بطيقة 
معينة في بلد معين وفي زمن معين ان هذه الحالة الذهنية والعاطفية حصيلة 
العلاقات الإحتماعية وان لابربولا لعلى بقين راسخ من ان ما بحدد اشكال وحود 
انكر الاحتماءي لسن هق اشكال كتفورهم ابل الأمر غلل التقيضن من ولك فاشكان 
وجودهم الاجتماعي هي التي تحدد اشكال شعورهم ومهما بكن من شيء »2 فاذا 
ما قامت اشكال الشعور الانساني على اساس الوجود الاجتماعي اصبحت جزءا 


۲۹ 


من التاريخ ولا يستطيع العلم الاجتماعي ان بقتصر على التشريح الاقتصادي 
للمجتمع بل هو يعالج مجمل الظواهر المحددة بصورة مباشرة او غير مباشرة 
بالاقتصاد الاجتماعي ‏ بما في ذلك عمل المخيلة فليس هناك حقيقة تاريخية لا تدين 
بأصلها للاقتصاد الاجتماعي ؛ ولا بقل عن ذلك حقيقة انه لا وجود لاية حقيقة تاريخية 
لا تكون مسسوقة او مترافقة أو متبوعة بحالة معينة من الشعور ‏ ومن هنا كانت 
الاهمية الكبيرة للسيكولوجية الاجتماعية واذا كان لا بد من اخذ هذه السيكو لوجية 
الاجتماعية بعين الاعتبار مسبقا في تاربخ القانون والمؤسسات السياسيةه فليس 
في الامكان اذن القيامبخطوة واحدة بدونها فيتاريخ الادب والفن والفلسفة وغير ذلك. 
وحين نقول أن أثرا ما يتفق مع روح عصر النهضة على سبيل المثال فمعنى 
ذلك انه بتفق كل الاتفاقمع المزاج الغالب اتلك الطبقات التي تسود في الحياة 
الاجتماعية ولا تتغير سيكولوجية المجتمع حتى بحدث تغير في العلاقات الاجتماعية. 
ان الناس يعتادون بعض المعتقدات وبعض المفاهيم وبعض الاساليب الفكرية 
الاكقن ان الال فا تة تق 'للذولة تاع معطت تة الإا ةه 
الانتاجية ولي ثمة شك على وجه التقريب في أن سيادة الاكليروس المصري كان 
مرده الى الاهمية الهائلة العائدة الى معلوماتهم العلمية المضغية بالنسبة الى نظام 
الزراعة المصرية برمته#ده وفي الغرب الذي تنتسب اليه اليونان ايضا بكل 
تأكيد لا نشاهد اثر الحاجات الفورية لعملية الانتاج الاجتماعية ( من ذلك النمط 
الذي يفترض بعض التنظيم الاجتماعي الواسع ) في قيام الدولة لكن بدابات هذه 
الدولة يجب أن تعزى هناك ايضا حتى درحة كبيرة الى ضرورة التقسيم الاجتماعي 
للعمل الذي خلقه تطور قوى المجتمع الانتاجية ومن الموُكد ان هذا الظرف لم 
بمنع الدولة من ان تكون في الو قت نفسه تنظيما من اجل سيادة الاقلية صاحمسة 
الامتياز على اغلبية اكثر او اقل عبودية#د#دي وهذا ما يجب الا بغيب ابدا عن 
انظارنا حتى تحول دون ابه مفاهيم خاطئة أو متحيزة عن دور الدولة التاريخي 
ولنعالج الآن آراء لابريولا عن تطور الايديولوجيات التاريخي في رأبه كما 
رأينا ان هذا التطور يتعقد بعمل الخصائص العرقية وعلى العموم بتاثير المحيط 





“د كما قال أحد الملوك الكدانيين عن نفسه درست اسرار الانهار لخير البشر لقد جلبب 
میاه النهر الى البرية وملأت بها الاقنية الحافة ولقد رولت السهول القاحلة فوهبتها 
الخصب والوفرة لعد جعلت منها موثلا للهناءة أن هذا و صف ع وان يكن متىححا للدور 


الذي لعبته الدولة الشرقية في تنظيم عملية الانتاج الاجتماعية 

ومو بالضبط كما لم بحل دون ان تكون حصيلة غزو شعب من قبل شعب آخر أن دور القوة 
كبير جدا في الاستعاضة عن بعض المؤسسات بمؤسسات اخرى ومهما يكن من امر فليسب القوة 
تعليلا لامكانية هذه الاستعاضة بالذات » او لنتائجها الاجتماعية 


س .)ا اد 


الطبيعي في البشر وانه لمما يؤسف له حتى درجة كبيرة ان مؤلفنا لم يجد من 
الخفرورة بمكان أن ددعم رأيه ويستشهد عليه ببعض الامثلة ؛ كنا نفهمه أذن بعدر 
اهن الجر وني جميع الاحوال فلا دمكن ان بكون ثمة شك في ان هذا الرأي 
غير مقبول بالطريقة التي قدم بها 

ا ره ی ن لخن و امي ىا اله چ الى ی 
العرق الذي تنتسب اليه القبائل التي قطنت الارخبيل الاغريقي او سوأحل بحر 
البلطيق في الازمان قبل التاريخية وممالا ريب فيه ان الانسان البدائي وقع تحت 
التأثير النوعي جدا لبيئته الطبيعية في كل من هذه المناطق ولعله كان من المتوقع 
ان نعكس الفارق فى هذه المؤثئرات في اعمال الفن المضغي التي انتجها السسكان 
البدائيون لهمذه الاقسام من العالم وهو مالا نراه على اي حال ففي جميع 
أجزاء العالم مهما بمكن ان تكون مختلفة » سارت اطوار متمائثلة لتطور الانسان 
البدائي جنبا الى جنب مع مستويات متماثلة في تطور الفن اتنا نعرف فن العصر 
الحجري وفن العصر الحديدي كننا لا نتبين فن العروف المختلفة ‏ الابيض » 
والاصفر » الخ ان حالة القوى الانتاجية تنعكس حتى في الاشياء الصغيرة فنحن 
لا نساهد بادىء الامر على سل الخال .> الا خطوطا مستقيمة ومتكسرة على الانية 
الفخارية مربعات وصلبان وخطوط متعرجة » الح وان هذا النوع من الزينة 
قد استعاره الفن البدائي من صناعات هي اكثر بدائية ايضا »؛ مثل الحياكة وصناعة 
مالك _ وال ١‏ لبر رى رت (زرشار .داك اا ا كنا ال 
جنبمع الاشغال المعدنية القادرة على اتخاذ جميع انواع الاشكال الهندسية 
واخيرا ‏ مع تدجين الحيوانات بدآت صورها بالظهور ©» وصورة الحصان فى 
امحل الأول يج ١‏ 

وصحيح ان اي وصف للانسان لا بمكن الا ان بعكس اثر الخصائص العرقية 
في المثل العليا للجمال التي اعتنقها الفنانون البدائيون ويعرف الجميع ان أي 
عرف وبالخاصة في المراحل الاولى من تطوره الاجتماعي » يعتبر نفسه العرق الاجمل 
وتعدر تعديرا عالبا تلك السسمات التي تميزه من العروق الاخرى يديد ومهما يکن 
من شيء فان هذه السمات للجمالية العرقية ‏ بقدر ما تظل ثابتة ‏ لا بمكن فى 
المحل :الال أن تورف طون القن وهي ئي الكل الا لا كرون رة تخر 
حازمه الا حتى زمن معين بعني في شروط معينة فكلما اضطر عرف معين الى 
الاعراف بتفوق عرق آخر اكثر تطورا منه تلاشى رضاه الذاتي العرقي مفسحا 


و بخصوص هذا الامر انظر المقدمة الى تاريخ الفن لولهلم لوبكه ثمة ترجمة روسية 
وچو بخصوص هذا الامر انظر تشارلز دارونن اصل الانسمان ‏ لدن ١۸۸۳‏ 


ص OA!‏ — هلله . 


11ت بليخانوف ج۲ م١١‏ 


المحال الى الاقتداء بالاذواق الغريبة التي كانت تعتبر من قبل مضحكة بل مخزية 
وباعثة على النفور في بعض الاحيان ان ما يحدث عند المتوحش هو مثل ما يختبره > 
ذلك السلوك وتلك العادات بكل وسيلة ممكنة 
ا نار وتيا ادا سكن اتيك نتيا جال الشتصير ‏ يل كل لتقت دن مله 
الشعوب حصيلة التهحين والتصالب الطوبلين والشديدين جدا لعناصر إثنيه متنوعة. 
اندو لوحيات اي تفع تان 

ليس ما يبدو للوهلة الاولى ابسط واصح من فكرة التأثير الذي بمارسه 
وها بحن :امن ر انه ی برو د أن يتدكن ناريح ليده الخاض ی .من 
التي عاش فيها الرومان القدامى ‏ ومع ذلك فلشد ما بختلف مزاج الخاسرين 
انصر فنا الى ارجاع تاريخ الفن الابطالي على سبيل المثال الى المزاج الابطالي فسرعان 
ما نذهل حيال اسباب التغيرات العميقة التي تعرض لها مزاج الابطالي بدوره في 
الازمان المختلفة وفي الاقسام المختلفة من شبه الحزيرة الابينية 


۷ 


قول مؤلف دراسات فى العصر الفوغولي ف الادب الروسى() في ملحوظة 
على الكتاب الاول من مؤلف جون ستيوارت ميل مبادىء الاقتصاد السياسي ما بلي 
لن نقول انه لم يكن للعرق ادنى اهمية على الاطلاق ان تطور العلوم الطبيعية 
والتاريخية لم يحقق بعد تلك الدقة في التحليل التي تتيح لنا القول » في معظم الحالات 
وبيقين تام ان هذا العنصر معدوم كليا من يدري لعل هذه السن الفولاذية تحتوي 
على جزيء من البلاتينيوم ؟ هذا ما لا بمكن انكاره دبصورة محددة وثمة شيء واضح 
"لتحليل الكيميائي سوف ببين ان السن تحتوي على عدد من الجزيئات من المؤكد انها 
ليست من البلاتينيوم » وان ذلك الفسم من تركيبها الذي يخص البلاتينيوم زهيد بصورة 
مطلقة » واذا كان لهذا القسسم وجود »© فان في الامكان عمليا غض النظر عنه واذا كانت 
البالة تعلق هل .تال التمناك: الاي كان عك أن تخد هيده ان 
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الخصوصية بالطريقة التي يجب ان تستخدم بها الاسنان الفولاذية عموما عليك 
بالطربقة ذاتها بالضبط ألا تعير أي اهتمام لعرق الشخص في المسائل العملية ©» بل عامله 
من حيث هو مجرد كائن انساني ولعل عرق شعبه ما مارس بعض التأثر في وجوده 
في شرط معين من دون غيره ©» هذا ما لا يمكن رفضه بيقين © فالعلم التاريخي لم بحقق 
بعد دقة مطلقة ‏ رياضية ؛ انه ليتخلف بعده © كما بعد أي تحليل كيميائي في الوقت 
الراهن ‏ بقية ضئيلة جدا بل زهيدة تتطلب طرقا ادق في الاستقصاء لا تبرح اليوم 
بعيدة عن متناول العلم ومهما بكن من شيء © فان هذه البقية زهيدة ولقد لعيب 
مل هذا الدور الكبير في تكوين شرط اي شعب في الوقت الراهن ظروف مستقلة عن 
الخصائص العرقية الطبيعية بحيث انه اذا كان اثل هذه الصفات الخصوصية اثر ما في 
الانحراف عن الطبيعة الانسانية االجامعة فقد كان لفعلها فسحة صغيرة جدا » فسحة ضئيلة 
مجهرية وغير قابلة للقياس 
خطرت لنا هذه الكلمات ونحن نقرأ افكار لابريولاً عن تأثير العرك ٤‏ تار نح 
التطور الفكري للجنس البشري وان مؤلف دراسات سابقة الذكر قد ابان عن 
أهتمامه بمسدألة اهمية العرق من زاوبية عملية »> لكن ما قاله بحب أن برسح 
دس مرار في ذهن حميع اولئك الذين بنصر فون الى الدراسات النظرية الخالصة 
ان العلم الاجتماعي سيكسب الكثير والكثير جدا اذا نحن تخلينا اخيرا عن العادة 
سيمة التي تستفيم في ردنا الى العرف كل الاشياء التي يلوح لنا انها غير مفهومة. 
في التاريخ الفكري لاي شعب على التحدبد ولعله كان للخصائص العرقية بعض. 
الأثير في هذا التاريح بيد أن مثل هذا التأثير الافتراضي قد كان على الارحح 
زهيدا حدا بحيث تتطلب مصلحة البحب ان بعتبر مساويا للصفر وان تعتبر 
حميع السمات الملحوظه في تطور اي شعب من حيث هي حصيلة الشروط التاريخية 
aS ma TS‏ ومما 
لا رنب فيه اننا سوف نصادف حالات عد رد5 لن بکون ف مقدورنا ان ا ان 
ابه شروط خصوصية آلت الى فيام السمات التي تعنينا ‏ ومع ذلك فان ما بمتلع 
على التحليل العلمي اليوم قد سهل عليه غدا ان الاحالة الى السمات العرقية 
غير مناسبة لانها تؤدي بالبحث الى خاتمة كان بنبغي ان يبدا منها ما السب 
في ان تاربح الشعر الفرنسي لا يشبه تاريخ الشعر في المانيا ؟ انه سبب بسيط جدا 
لقد كان المراج الفرنسي بحيث لم يكن في مقدور الشعب الفرنسي ان ينتج امثال 
ليسلمع وشيار او غوته اننا شاكرون لهذا الابضاح > فنحن الآن في مركز بتيح 
لنا أن نفهم الاشياء حميعا 
ولسدوف نادي لابرنولا بالطبع بأنه بعد ما بكون عن مثل هذه التأوبلات التى 
لا تفسر شيا على الاطلاق ولسوف بكون ذلك صحيحا واذا تحدثنا بصورة 
تجايلة 00 قاره زدرك بعيك! ا و عاق خين وه من ابه ازاونة ی ار 


س ا 2 


ان بنصرف الى حل القضابا التى من نمط القضية التي استشهدنا بها كمال 
على الى غل تن قبل نان ر الت ى جا اا و 
خازف تايل قرأئه .وكسف عن استعداذه للتنازل:. ولو ى بعضن النقاطه الثافهة 
فقط للاسلوب القديم في التفكير الذي اساء انما اساءة الى العلم الاجتماعي 
وان ملحوظاتنا موحهة ضد مثل هذا التنازل 

ونحن لا نصف دون سبب بالطلان الرأي الذي طرحناه على بساط البحث 
بخصوص دور العرق في تاريخ الابدبولوجيات فهذا الرأي محرد شكل لنظرية 
كانت شائعة في القرن الماضي وكانت تعزو مجرى التاريح بأسره الى خصائص 
الطبيعة البشربة ان الفهم المادي للتاربح بتنافر كل التنافر مع هذه النظرية 
فطبيعة الانسان الاجتماعي » وفقا للنظرة الجديدة تتبدل مع تبدل 
العلاقات الا <تماعية وبنتيجة ذلك فان السمات العامة للطبيعة البشرية عاحزة عن 
تأوبل التاريحم ‏ ومع ذلك فان لابربولا وهو نصير متحمس وحازم للفهم المادي 
للتاريح قد اعترف أيضا ‏ صحيح ضمن نعض الحدود الضيقة ‏ بصواب النظرة 
القدىمةه وان الالمان لعلى صواب تام حين بقواون :2 Wer A sagt , muss auch‏ 
2 فحين بعتر ف لابربولا بصواب النظرة القديمة فيحالة معينة لا بد له نعل 
الشيء نفسه في بعض الحالات الاخرى ومن المفروغ منه أن هذا الجمع بين نظرتين 
متعارضتين لا بد أن بسيء الى تماسك نظرته الى العالم 


۸ 


ان تنظيم أي مجتمع يتقرر بحالة قواه الانتاجية ولا بد لتبدل بطرأ على 
هذه الحالة من أن وول عاجلا أو آجلا الى تبدل في التنظيم الاجتماعي انضا 
وبنتيحة ذلك فان هذا التنظيم هو في حالة توازن غير مستقر كلما كانت قوىالمجصمع 
الانتاحية ف حالة تطور ويصيب لابربولا تماما حين شر الى أن عدم الاستقرار 
هذا جنا الى جنب مع الحركات الاحتماعية وصراع الطبقات الاجتماعية الذى 
بولده بحفظ البشر من الركودة الفكرية ان التضاد بنبوع التقدم كما بقول 
مكررا فكرة عبر عنها اقتصادى الماني شهير وعلى أي حال » فما اسرع أن قدم 
تحفظا اذ بعتقد انه من الخطأ الفادح ان نتخيل ان الناس بدركون تماما شرطهم 
دائما وفي جميع الحالات ويرون بكل وضوح المهمات التي بطرحها هذا الشرط 
وانه ليعول 

ان مثل هذا التفكر معناه افتراض ما هو غير محتمل 6 والاكثر من ذلك ما لم دكن 
له وحود قط » 

ونود ان نطلب من القارىء ان سسجل هذا التحفظ . وسستطرد لابرنولا 

سارها تعره كينا ل 
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اول فة وال اوي لياش وات وت اتساب احا 
خصوصي كانت ولا تزال ناجحة احيانا وضالة احيانا اخرى ©» بعني غير متكافلة وغير 
متناسبة مع وضع معين ان التاريخ يفص بالاخطاء © الامر الذي يعني انه كان كل 
شيء فيه ضروريا في شروط الفهم النسبي لدى اولك المكلفين بحل صعوبة او ايجاد حل 
ا ا أذا كان لكل شيء هناك شبب كاف © قان جميم الاشياء فيه لم تكن 
اذن معقولة بالمعنى الذي بعطيه المتفائلون لهذه الكلمة فمع مرور الايام قادت الاسباب 
المقررة لجميع التبدلات » بعني الشروط الاقتصادية المتغيرة » الى اكتشاف اشكال قانونية 
اة .وتظاء مامي :واتمال” اکى او اقل كيفام الريب الاكنانن الحدية- يزذلك 
بسلوك دروب شديدة الالتواء احيانا وعلى أي حال فلا يجوز الاعتقلد بان الحصافة 
الغريزية للحيوانات المفكرة تظاهرت هكذا وبكل بساطة في فهم تام وواضح لجميع 
الاوضاع وانه لم بتبق لنا الا الاستدلال على كل البقية الباقية من الوضع الاقتصادي 
بواسطة الاستقراء ان الجهالة » التى, يمكن تفسيرها بدورها هي سبب هام للطريقة 
التي يصنع التاريخ بها » ويجب ان نضيف الى الجهالة البهيمية التي لا تقهر قطا بصورة 
عامة وجميع الاهواء وجميع المظالم ومختلف اشكال الفساد التي كانت على االدوام 
الاح القرورئ: لخم نظ ,بحت لا مدوخ من فة اتان فلن الألبنان . ونح 
كان الخداع والمراءاة والوقاحة والدناءة متواجدة دائما في ظل مثل هذه السيطرة واننا 
لنستطيع دون ان نكون طوباوبين ان نتكهن © واننا لنتكهن في الحقيقة ‏ بظهور مجتمع 
سوف يقود ©» وهو بتطور من المجتمع الراهن © وانطلاقا من تضاداته بالذات ‏ وفقا 
لقوانين التطور التاريخي »© الى مشراك لا تناحرات طبقية فيه ولسوف تكون نتيجة ذلك 
انتاجا منتظما يحذف من الحياة عنصر الصدفة الذي كان حتى يومنا الراهن سببا متعدد 
الافنكال. لجميع انواع الطوارئء والمضادفات ‏ ومهما يكن هن شنيء © فان ملك قضية تخضص 
المستقبل ‏ وليس الحاضر او الماضي©د 
زاتمي الكت امن 1 الله مح 0 اود أن الحقينة لجنا هن وقد 
انضفرت بصورة وهمية مع الخطأ » مظهر مفارقة غير موفقة في حال من الاحوال 
ان لابر بولا على حق تام حين بقول ان الناس لا يملكون على الدوام فهما واضحا 
لشرطهم الاجتماعي ولا بدركون دائما بصورة تامة المهمات الاجتماعية النابعة من 
ذلك لكنه حين يشير على هذا الاساس الى الجهالة أو التطير من حيث هما السسبب 
التاريخي لظهور اشكال عديدة للحياة الجماعية ولعدد كبير من العادات نعود دون 
شعور منه الى وجهة نظر فلاسفة الانوار في القرن الثامن عشر ان من واجب ا 
قبل أن يسمي الجهالة بوصفها سببا رئيسيا يفسر « الطريقة التي د يصنع التار بح 
بها ان يحدد المعنى الخصوصي الذي تستعمل به الكلمة هنا e‏ 
الخطل الفادح ان بحسب أن هذه الكلمة مفهومة من تلعقاء ذاتها بل الحقيقة انها 





ند دراسات ؛ ص ۱۸۳ - هلما 
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ليست مفهومة وبسيطة بالقدر الذي قد يبدو للعيان لتأخف بعين الاصبار فرنسا 
في القرن الثامن عشر » حيث كان جميع الممثلين الفكربين للطبقة الثالثة بطمحون 
بصورد حامحه الى الحربة والمساواة ولعد طالوا 6 يل تحقيق هذا الهددف 
بالغاء الكثير من المؤسسات الاجتماعية البالية وعلى أي حال فقد كان معنى 
اا هده الى نيباح التضنان ا امال الي ل ك ٠‏ كنا ران سوا جال 
اى تسمى في حال من الاحوال مملكة الحرية والمساواة وبالتالي فانه يمكن القول 
ان الهدف النبيل الذى كان فلاسفة القرن الماضي بسعون اليه قد تبين انه فوف 
قدرتهم وانه ليمكن القول ايضا ان الفلاسفة كانوا عاجزين عن تسمية الوسائل 
أخرورية من أجل تحقيقه » بحيث يمكن حتى اتهمهم بالجهالة كما فعل من قبل 
عدد كبير من الاشتراكيين الطوباوبين وان لابريولا نفسه ليدهش حيال المناعض 
بين الاتحاه الاقصادي الفعلي في فرنسا في ذلك الحين والمثل العنيا التي نادى 
هااا لف فالا اا جد ت ر اد عرويه الك ها ره 
الغرابة فيه ولكن فيم كانت تستقيم جهالة فلاسفه الانوار في القرن الثامن 
عسر أكانب تستقيم في اعتقادهم بأن الوسائل من اجل تحميق الرخاء العمومي 
هي خلاف الوسائل التي نراها الآن ؟ بيد ان الحديث عن مثل هذه الوسائل كان 
مستحبلا وقتذاك فهي لم يكن خلقها بعد التعدم التاريخي للجنس البشري »© 
يعني تخوره اصح تطور قوآه الانناحية قلوا صفحات كتاب مابلي 
Doutes proposés aux philosophes économistes‏ أو a>‏ ات موو لاسي 
Code de 19 nature‏ ولسو ف تجدون انه بقدر ماتختلف آراء هذين الكاتبين عن الآراء 
التي نادت بها العالبية العريضة من فلاسفة الانوار بخصوص الرخاء البشري. وبعدر 
ما حلما بالغاء الملكية الفردية» فقد وقعا اولا في تناقض صارح معحاجات الامة الاكثر 
جوهربه وحيوية في زمانهما » واعتبرا ثانيا وقد ادركا ذلك بكل غموض أن 
طموحاتهما غير عملية على الاطلاقف وبالتالي فاني اسألكم من جديد اين تستقيم 
جهالة فلاسفة الانوار ؟ اكانت تستقيم في حقيقة انهم وهم بدركون الحاجات 
الاجتماعية لعصرهم ويدلون بصوره صالبه على كيفية تلبيتها من خلال العاء 
الامتيازات: القذايمة: وها امه )4 نتسوا اعمية سالا بها حى الدرخة الى 
الى الطرى اللازمة بعني اهمية السبيل نحو السعادة العمومية ؟ تلك ليست مع 
ذلك بالجهالة الفاضحة » بل لا بد من الاعتراف من وجهة النظر العملية بأنها عميمة 
الفائدة » طلما انه كان لا بد لفلاسفة الانوار » بقدر ما بتوطد ابمانهم بالاهمية العمومية 
للاصلاحات التي يطالبون بها » من العمل بمزيد من العنفوان من اجل تحقيقها 
ولقد برهن فلاسفة الانوار ايضا على جهل لا شك فيه بمعنى انهم عجزوا عن 
ايجاد الرابطة بين آرائهم ومطامحهم وبين حالة فرنسا الاقتصادية في ذلك الحين » 
بل هم لم برتابوا في وجود مثل هذه الرابطة لقد كانوا يعتبرون انفسهم رواد 
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الحققة المطلقة ونحن نعرف اليوم انه لا وجود للحقيقة المطلقة وان الاشياء جميعا 
نسسية » وهى حميعا وقف على ظروف الزمان والمكان لكنه من واجبنا لهذا السسب 
ا ان كرون تجن ذا فق مدان ا ا قى الول !ارده فل 
ااال التاريخية المختلفة ان الحركات الاجتماعية بين ان جهالها المطامح 
والمثل العليا التي تسمها قد كانت نسبية هي الاخرى . 
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كيف قامت القواعد الحقوقية ؟ انه ليمكن القول ان أبا من هذه القواعد تعني 
العاء او تعديل قاعدة قديمة او عادة قدرمة ولاذا تلغى القواعد العديمة والعادات 
الاو اال هدت يفك ام الروت الحديدة- .بعتن الفلادات 
الفعلية الجديدة التي يقيمها الناس فيما بينهم في عملية الانتاج الاجتماعية فعد 
اضمحلت الشيوعية البدائية بنتيجة نمو القوى المنتجه ومهما بكن من شيء »© 
فان هذه القوى المنتجة لا تتطور الا بصورة تدريجية وهو السبب في أن العلاقات 
الفعلية الجديدة بين الناس في عملية الانتاج الاجتماعية لا تتطور الا في مراحل 
متدرجة وهذا هو السبب في ان الفعل المعوق للقواعد والعادات القديمة لا ينمو 
الا بصورة متدرجة ؛ مثلما تفعل الحاجة الى اعطاء التعبير القافوني المناسب للعلاقات 
الفعلية ( الاقتصادية ) الجديدة بين الناس أن الحصانة الفريزية للحيوان المفكر 
نتأثر عادة خطا مثل هذه التبدلات الفعلية فاذا كانت القواعد القانونية القدىمة 
تملع قسما من المجتمع من تحقيق اهدافه اليومية او تلبية حاحاته العادية ©» فان 
هذا القسم من المجتمع سوف بتوصل اذن بالتأكيد وبأعظم اليسر الى ادراك العوائق 
التي تفرضها تلك القواعد » وان هذا ليتطلب شيئًا من الحصافة اكثر قليلا مما 
بتطله ادراك ما سببه من ازعاج لبس حذاء ضيق حدا أو حمل اسلحة ثقيلة 
حدا وممالا ريب فيه ان مسافة شاسعة تفصل بعد بين ادراك الاكراه الذى 
تفرضه قاعدة قانونية معينة وبين السعي الشعوري الى الغائها فالناس بحاولون 
اولا بكل بساطة ان يلفوا حولها في كل حالة على حدة ويستطيع المرء ان يتذكر 
ما حجرى فى اسرنا الفلاحية الكبيرة حين ادى قيام الراسمالية في بلادنا الى ظهور 
مصادر جدبدة لكسب العيش لا تتطابق بالنسبة الى مختلف افراد الاسرة الواحدة. 
ان القانون العرفي الذي كان يسود العلاقات العائلية اذن بات عقبة في طريق اولئك 
الذين حالفهم الحظ بما بكفي كي بكسبوا اكثر من الباقين وعلى اي حال فان 
هؤلاء الناس المحظوظين لم يستطيعوا ان يحملوا انفسهم على النهوض بكل سهولة 
وسرعة ضد العرف القديم » بل ظلوا يتخبطون طوال فترة زمنية مديدة كي يخفوا 


51497 ب 


حرءا هن مكاسم عن الفيوج ف اسراتهصم .ونهما يكن من سي 07 58 
الا قصادی الجديد مد جذوره عميقا بصدورة تدربحية وازداد ضعف الرو 
العائلية القدىمة اكثر فاكثر وتعاظم شموس افراد الاسرة المعنيين بالغانها بوما 
بعد بوم وجعل تعسسيم الملكية تواتر واخرا اختفى العرف الفدم e‏ 
المكان لعرف جديدة حلبته الشروط الجديدة والعلاقات الفعلبية الجديدة 
والاقتصاد الجدسد فى المجتمع 

ان وعي الناس المتعاظم لاحوالهم بتخلف عادة بقدر اکرو او اکل ورا و 
العلاقات الفعلية الحديدة التى تفير هذه الاحوال ی أي حال فان الوعي سأثر 
OO bz‏ العلية”. هتما كوت الرعن 8 الى الغاء المي سسات الاطلة 
واقامة نظام قانوني جديد ناقص التطور فان هذا النظام الجديد لا بكون بعد 
مهببئا من قبل الاقتصاد الاجتماعي كليا وبكلام آخر فان اي انعمدام للوعي 
الببر ‏ الخطأ في الحساب الذي برتكبه التفكير غير الناضجحج او الجهالة 

بشير في الاغلب علىالصعيد التاريخي الى شيء واحد فقط أن شيئًا ما يجب ادراكه 

١‏ سرح بعد ناقص التطور الا وهو العلاقات الجديدهة واليادثة بيد ان الجهالة 
التى من هذا النمط - الافتقار الى المعرفة او الفهم لما هو غير موجود بعد لكنه في 
عملية النهوض ‏ هي بالتأكيد جهالة نسبية ليس غير 

نائمة أو آآخر من الحهاله هلك الي ی ا بوانه لوعن م 
بالجهالة المطلقة ومقياسها سلطان الطبيعة على الانسان ولا كان تطور القوى 
المنتتجة يعني سلطان الانسان المتعاظم على الطبيعة فمن الواضح ان القوى المنتجة 
الاعظم تعني النقص في الجهالة المطلقة ان الظواهر الطبيعية التي لا يفهمها الناس 
التي ل مخضيع- بالالى لاطا تولك العتقدات. الخرامية: المخيلفة .وق مرحاة 
معينة من التطور الاجتماعي تصبح المعتقدات الخرافية متشابكة مع مفاهيم البشر 
الإخلاقية والقانونية فتمس<ها عندئذ مسحة معينة©#دٍ 2 وتلعب الآراء الدىنية فى 


ب هذا ما بقوله السيد كوفالفسكي في كتابه القانون والعرف في القفقاس وراي 
الات الدة والحرافية عبد الشبانين. ردا ان الاسيتتاح .نان الاين .ارم من رنج 
تحب الاشراف الرسمي للكنيس.ة الاورثوذكسية لا يزالون عند مستوى من التطور سماه تايلور بصورة 
فرائفةة ذا" الاتسيانية ٠‏ :ومن اروت لض الك أن عاو ااا تعر فاده ا ت وع اسه 
للدين من حيبت هو اخلاق اجتماعية وقانون على حد سواء المجلد الثاني ص 88 ) والمشكلة 
ان الاحيائية البدائية عند تايلور » لا تمارس ادنى تأثير على الاطلاق في الاخلاق او القانون . نفي هذه 
المرحلة من التطور تكون علاقة الاخلاق بالدين علاقة لا تنتسب الى الحضارة البدائية الا في بداياتها 
او لا تنتسب على الاطلاق ان الاحيانية المتوحشة تخلو تقريبا من ذلك العنصر الخلقي الذي هو 
الات مدن الدن اسان عيذ ال المسرى. اقب اق للقوانت ا الخامة 

الخ (الحضارة البدائية باریس ٠۸۷١‏ الجزء الثاني ص 555 ©5566 ) وهذا هو السيمه 


118 ب 


الاغلب دورا هاما في عملية الصراع كما بنشا عن نمو العلاقات الفعلية الجديدة بين 
الناس في عملية الانتاج الاجتماعية ان كل المجددين والمحافظين عبى حد سواء 
ستنحدون بالآلهة واضعين مؤسسات مختلفة تحت حمانتها بل هم يفسرونها 
0 حيث هي تظاهرات للارادة الالهية ومن الواضح ان السساهرات©#د اللائي 
افر هن الإغريق مره تمر ات للق الاقومئ + لم تفعلن. لللافاع عن هكا البحق: اك 
مما فعلب منيرفا من اجل انتصار السلطة الابوية التي نودي بأنها عزيزه على قلبها 
حدا حين كان الناس يستتحدون بالالهة أو الاصنام فقد كانوا بكل بساطة يضيعون 
وقتهم وحهودهم لكن الجهل الذي قادهم الى الابمان بالساهرات لم بمنع في حال 
من الاخوال الحا ی الارن ذلك اي هن ادواك. ان ال عة الع ادن 
ا ا ي .ل خا اقل افاي وان 
الد الحراق الى اا فلن الأمال فلي ي اال ت في جال من الاحوال 
نذلك: الطريقة عه “الحددين .من اذراك عدم هتايتية اا عرب اتم ى التحناة 

لم يكن لدى الداباكيين في جزيرة بورينو معرفة باستعمال الاسفين في شطر 
لحطب وحين حلب الاوروبيون الاسفين معهم حظرت السلطات المحلية استعماله 
بكل صراحة وچو ومن الواضح تماما ان ذلك برهان على جهالتهم ماهو اسخف 
من رفض اداه تسهل العمل ؟ وعلى اي حال فلعل برهة من التفكير تقودنا الى 
اكتشاف بعض الظروف المخففة فمن الارجح ان الحظر الذي شمل استخدام 
الادوات الاوروبية تظاهرة للنضال ضد النفوذ الاوروبي الذي جعل ينسف الاسلوب 
القدن: اة الخلة ققد كانت اللطات المعليية ندرك موقن ان ادخال 
العادات الاوروبية سوف بقضي على النظام القديم ولقد كان الاسفين لسبب 
ما اشد تذكيرا من الادوات الاوروبية الاخرى بالطبيعة الهدامة للنفوذ الاوروبي 
وهو السبب فى حظر استخدامه وما السبب فى أن الاسفين رمز فيما بدو الى 
الابتكارات الخطير د اكثر من ابه اداه اخرى ؟ ليس في مقدورنا ان نقدم حوابا مرضيا 
عن هذا السؤال لاننا لا نعرف السبب الذي جمع في ذهن السكان الاصليين بين 
الاسفين وفكرة الخطر الذي بهدد الاسلوب القديم في الحياة وعلى أي حال فاننا 
نستطيع ان نقول بثقة تامة ان السكان الاصليين لم يخطنوا مطلقا في تخوفاتهم بشأن 
استمرار النظام القديم وف الحقيقة ان النفوذ الاوروبي سرعان ما شوه بصورة 
تامه » بل دمر عادات المتوحشين والهمحيين الذين كان له تأثير فيهم 


في انه من الاصح القول المعتقدات الخرافية الدينية لا تصبح متشابكة مع المفاهيم الاخلاقية 
والقانونية الافي مرحلة معينة وعالية نسبيا من التطور الاجتماعي ومن المؤسف ان نقص المكان لا بتيح 
لنا ان نبين هنا كيف تفسر المادية الحالية ذلك 
+ |[ آلهة اغريقية ] 
وچو المصدر نفسسه » الجزء الاول ص إ۸ 


ب ۲)۹١‏ دب 


وفى رای تابلور أن الداباكيين وهم بهاحمون بكل عنف استعمال الاسفين > 
a‏ 1 تنا استطاعوا سبيلا الى ذلك © وف الخفاء ان لدنا ههنا « المراءاه 
فضلا عن الحهالة لكن ما مصدرها ؟ لا ريب انها نشأت عن ادراك الميزات التي 
تو فرها الطريقة الجديدة في تكسير الحطب وهو ادراك ترافق بالتخوف من الرأي 
العام او من اضطهاد السلطات وهكذا فان الحصافة الغريزية للحيوان المفكر قد 
انتقدت التدبير بالذات الذي تدين له بأصلها ولقد كانت على صواب في نقدها 
ان الحظر على استعمال الادوات الاوروبية لم يكن يعني القضاء على خطر 
النفوذ الاوروبي 

6 ك ان تعمل تعر لار ل امكنكا اقول ان الداناكتين ف هدا الال 
اتخذوا تدرا لا بناسب شرطهم ولا بتكاف معه ‏ ولسوف تكون على صواب تام فى 
هذا القول كما نستطيع ان نضيف الى هذه الملاحظة للابريولا ان البشر في الغالب 
كرون ق ذاو ل ا ولا كائ رط في حال من اغرال .لعن سا ادي 
يترتب على ذلك ؟ لا بيترتب على ذلك الا ان من واحبنا الا نسعى لان نؤكد ما اذا 
كان تة تفه بين مل هذه الاخطاء النفيرنة من بحية :والحدة وين عة او كرد 
تطور علاقات البشر الاجتماعية من جهة اخرى وممالا ريب فيه ان هذه التبعية 
موجودهة وبقول لابريولا ايضا ان الجهالة قابلة للتفسير وهو ما سوف نضيف 
اليه ليست هي قابلة للتفسير فحسب بل يجب أن تفسر اذا كان لا بد للعلوم 
الاحتماعية أن تضبح علوما دقيقة فاذا عزيت « الجهالة الى اسباب اجتماعية 
فليس ثمة داع اذن الى الاشارة اليها لاي سبب على انها تفسر السبب في ان التاريخ 
سلك دربا محدده من دون ابة درب اخرى فالسبب لا بكمن في الجهالة بل ف 
الأات :اا اة لي رها وا ا ن فاا تهر درا 
اذن على مجرد الاحالات الى الجهالة التي لا تستطيع ان تفر شيئا ؟ حين بتعلق 
الامر بالفهم العلمي للتاريخ » فان الاحالة الى الجهاثة لا تشهد الا على للجهالة 


۹ ٠ 


المصالح ؟ أتكون نتأجا للارادة الانسانية وللشعور الانساني ؟ كلا » بل تخلقها العلاقات 
الاقتصادية بين الناس بيد انها اذا نشأت انعكست فى الشعور الانسانى بطربقة 


.0ف له 


هو السبب في ان نظام القانون الطبيعي يمكن ويجب ان يعتبر نتاجا للشعور ي 
فليس الشعور الانساني هو الذي بحمل الى الوجود المصالح التي بدافع عنها » 
وبالتالي فليس هو الذي بحدد مضمون القانون ومهما بكن من شيء فان حالة 
السهور اإجاي اسو رخا ي مره م هي الي د 
الشكل الذى يتخذه فى اذهان النشر انوكاس مصلحة محدده ٠‏ فاذا نحن لم نأخذ 
بعين الاعتبار حالة الشعور الاجتماعي كنا عاجزين كل العجز عن الوصول الى فهم 
لتاريح العانون 

ولا بد على الدوام من تمييز الشكل بكل حرص من المضوون فى هذا التاريخ 
ومن وجهة النظر الصورية بتعرض القانون مثله كمثل اية ابديولوجية اخرى > 
لتأثير جميع الابديواوجيات الاخرى او على الاقل لتأثير العض منها المعتقدات 
الدتية والآراء الفلسفية .وما كانه" هذا الارف» وصدة هرق حكن ورحة ها 
واحيانا حتى درجة بالغة تقرير التبعية بين مفاهيم الناس القانونية وعلاقاتهم 
المتبادلة في عملية الانتاج الاجتماعية. لكن هذا لابعدو كونه نصف المشكلةيويعٍ. ان 
المشكلة الفعلية هي أن اية ابديولوجية معينة. تتعرض » في مراحل من التطور 
الاجتماعي »© لتأثير الابديولوجيات الاخرى بدرحة متفاونة جدا هكذا كان القانون 
في مصر وفي روما القدىمة خاضعا للدين وفي التاريخ الحديث تطور القانون ( في 


95 ليس الحق خلافا لما يعرف بالقوى البدنية او الطبيعية ‏ شيئًا موجودا خارج افعال 


الانسسان انه على النقيض من ذلك نظام بنشله البشر لانفسهم أما ما اذا كان الانسان خاضعا في 
اننطته لقانون السببية أم ما يتصرف بحرية وعشوائية فتلك مألة لا اهمية لها في هذا 
الشأن وعلى اي حال فان الحق وفقا لقانون السيبية وقانون الحرية لا يخلق خارج اقليم 
انشطة الانسان © بل على العكس من ذلك من خلالها بواسطة الانسان كوركونوف 


محاضرات في نظرية القانون العامة »> سان بطر سبورغ كرا ص ۲۷۹ ان هذا لصحيح عل 
اكمل وجه وان صيغ بصورة بالسة جدا لكن السيد كوركونوف نسي بضيف الصالح التي 
بدافع القانون عنها لم « يخلقها البشر لاتفسهم » بل تقررها علاقاتهم المتبادلة في عملية الانتاجالاجتماعية. 

يه بالرغم من ذلك في غير صالح بعض الكتابات من نمط كتاب السيد كوفالفسكي 
القانون والعرف في القفقاس على سبيل المال نهذا المؤلف غالبا ما بعتير القانون نتاجا للاراء الدبنية. 
وك كان سن :وا خة بطر ا اج وة اجب ومر الاراء اللندينية والمؤّسساته 
الشرعيه لعوب الفوقاز هي على حد سواء نتاج لعلاقاتهم الاجتماعية في عملية الإنتاج كما كان من 
واجبه يدهى بعد التأكيد على أثر ابديولوجية خصوصية في ايديولوجية اخرى لايجاد السبب 
الوحيد لهذا الاتر ‏ ومما لا ربب فيه انه كان يجب على السيد كوفالفسكي ان يكون اكثر ميلا الى 
هذا الاسلوب في البحث نظرا لانه اعترف هو نفه بصورة جازمة في مؤلفاته الاخرى بالتبعية السببية 
لمبادىء القانون حيال انماط الاساج 


کے 11 حت 


اللو الضووى عه غذااما دوف وك عليه رقاب أن و خد سن الاعجان تحيدا 
تحت تأثير الفلسفة الشديد ولم تكن بد لهذه الفلسفة من ان تخوض نضالا شديدا 
كي تضع حدا لنفوذ الدين على القانون وتستعيض عنه بنفوذها الخاص ولم يكن 
هذا النضال سوى انعكاس مثالي للصراع الاجتماعي الذي خاضته الطبقة الثالثة 
ضد الاكليروس »© ومع ذلك اعاق حتى درجة كبيرة انساء الاراء الصحيحة فيما 
علق اقل اا مات الفالزاقية فار لان مل فو الل عبات ت ا 
كانت كانه او اال ف اف جه ومن اا دان او 
يوك حندا على ال را العلاقات اا اا ل ك اقحال ن 
المفاهيم ومهما بكن من امر فحين بتعلق الامر بالحالات الخصوصية يلعي سلاح 
المادية امام الصعوبة المي تطرحها المشكلة ويعتبر كما رابنا أن فى الامكان أن نقصر 
على الآخالة ا الاك او الى افيه ولا عن د اه رقي .الى 
(( الرمزية )) من حيبت هي السبب الاخير للعديد من العادات 

ون الحيده ان ارو شال الم a‏ نارم عدن دارو ار عياك 
ينك انها ١‏ تكدن الاسات الا الفادات ‏ .وهدا مال على ذلك كانت اا 
قم UA a ENaC‏ :الا الك لا فسان ذلك 
عند وفاة الروج ان ذلك عمل رمزي حل مكان العرف الاقدم للموت الارادي على 
ضريح الرجل المي لكن لاذا تقوم المرأة بهذا العمل الرمزي على ضريح الاح من دون 
قترك الروك ١‏ رای اسه كز مالك اه بحت او ذلك الحد يكنات نك 
العصور البعيدة حين كانتب العشيرة المنحدرة من سلف انثوي حقيقي او وهمي 
واا ر يها لو الاقرية ا کک ی .مارم رن 
على ذلك هو ان الافعال الرمزية لا نمكن ان تفهم الا حين ندرك معنى وأصل الولاقات. 
الل د ومو ان حمل هله الماذقات: ١‏ هئ اكه انه لل حرق ف 
فو الغو ادقن هذا ال ال ااال اا ع ا من أنه دكن احبانا أ تقر 
قذربهات بافعة أن اصل العادة الرمزبة لقص الضفيرة عند ضريح الاح تفسر بفضل 
تار بح العائلة ٠.‏ وهو التاريح الذي يجب البحث عنه بدوره في تاريخ التطور الاقتصادي . 

ي الال الذى:اخذناه ونا تبك الشهيرة الخاضة بقص الشعيرة عند خر 
اخم الاعموان فى الا عد زوال تكن الفراية الى دين له كردي وف 
مثال على تأثير العرف الذي يشير لابريولا اليه في كتابه ومهما بكن من شىء 
فليس في مكنة العرف ان يحافظ الا على ما هو موجود بالفعل وليس في مكنته ان 
يفسر السبب في الحفاظ على العموم على شعيرة معينة او شكل معين » فكم بالحرى 
اصلهما أن قود التقليد هي قود عطاله وحين يتعلق الامر بتاريح الابدبو لو حيات 
فلا بد للمرء ان يتساءل في الاغلب عن السبب في استمرار شعيرة او عادة معينة فى 
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القاء بينما زالت العلاقات التي ولدتها فضلا عن عادات وشعائر مشابهة لها 
تسات عن العلاقات نفسهاا وان هذا السؤال لاشه بذلك السؤال الذي يستسر 
عن السسبب فى ان الصدمة الهدامة لعلاقات جديدة تحاوزت شعرة او عادة خاصة 
فى الو قت الذى قضت فيه على عر ول مد الشنغاين والعادات ان الحواب عن 
ا الل ا ال كوت اف ا اا تحار فلن اة اجا الكن 
ابن شغي للمرء أن سحث عن الحواب ؟ هذا مأ يجب العثور عليه في السيكولوجية 
الا دتماعبة 

ان العادات القديمة تزول والشعائر القديمة تهمل حين يدخل الناس في 
علاقات جديدة مع بعضهم بعضا كما يجد الصراع بين المصالح الاجتماعية تعبيرا عنه 
5 الصدام بين العادات والشعائر الجديدة والقدىمة فليس ثمة شعيرة رمزنة 
او عادة اذا هي اخذت بصفتها هذه وفي ذاتها تستطيع ان تمارس اي تأثير 
ابجابي او سلبي فى تطور العلاقات الحدردة واذا كان المحافظون بدافعون بحزم 
عن العادات القدىمة فذلك لان فكرة نظام الاشياء الاجتماعى اللألوف والمفيد والمحبوب 
ون ارتا ى "اذهاتم فة كل هده العادات . وا كات الخددون نفرون 
من مثل هذه العادات وسسخرون منها فذلك لان أذهانهم تربط بين فكرد هذه العادات 
ونك انات اا خا الخياوية :والختارة وانفيضة” ‏ وة دك اة ا 
مسألة ترابط للا فكار فحين نرى أن شعيرة ما لم تستمر فحسب في البقاء بعد 
العلاقات التي انتجتها بل بعد شعائر ممائلة خلقتها نفس العلاقات فان علينا ان 
تل عن ذلا اق ها الس تكن ي هان ونارن اط دة 
ازا ا ا نلف ات الاخري. .ونا السعتثب 
فان ار تاطا هدا آنل ور قا ؟ أن الحزاب عن هدا السو ال تمن احيانا الرن عا 
كل مصولة 4 الكنه لواحاو ا ی فن خراك العداء اا ا حية 
الضرورية لكن من واجبنا حتى في الحالات التي نضطر فيها الى الاعتراف بعدم 
امكانية العثور على أي جواب على الاقل في الحالة الراهنة لمعارفنا ان نتذكر 
انها ليست مسااة قوة العرف بل مسالة بعض ترابطات الافكار التي خلقتها علاقات 

ان اظهور اؤتبدل ودمار اترابطات الافكار بفعل ظهور تركيبات معينة للقوى 
الاجتماعية نفسر حتى درجة كببرة تاريخ الابديولوجيات وبخفق لأبريولا في منح هذا 
المظهر من القّضية كل الاهمية التي يستحقها » وهو ما يبينه جيدا رابه في الفلسفة. 
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برى لابر بولا ان الفلسفه في تطورها التار يخي كثيرا ما تندمج باللاهوت 
وهي في الغالب جزء من تطور الفكر الانساني في علاقته بالاشياء التي تدخل في 
نطاق تجربتنا وبقدر ما تتميز من اللاهوت تأخذ على عاتقها مهمات بوحه نحو 
حلها البحث العلمي بالذات وحين تفعل ذلك اما تسعى الى استبات العلم باعطاء 
حدوسها الخاصة واما تقتصر على تلخيص الكليات واخضاع الحلول ألتي وجدها 
العلم من قبل لزيد من التلخيص المنطقي وممالا ريب فيه ان هذا صحيح اكند 
ليس مع ذلك كل الحقيقة لتأخذ الفلسفة الجديدد لقد كان دكارت وبيكون 
يعتبران ان اهم واحب بقع على عاتق الفلسفة هو زبادد معرفة العلوح الطبيعيه 
بهدف اعطاء الانسان سلطانا اعظم على الطبيعة وبالتالي فقد درست الفلسفة في 
زمانهما تلك القضايا بالذات التي تدخل في نطق العلوم الطبيعية ‏ بحيث ستطيع 
المرء ان بحسب ان الحلول التي قدمتها تحددت بحالة العلم الطبيعي كن الامر 
لم .كن كذلك ان شرط العلوم الطبيعية في ذلك الحين لا ستطيع ان بضر موقف 
ديكارت من بعض مسائل الفلسفة مسألة الروح على سبيل المثال الح لكن 
هذا الو قف بفسره على خير وجه الشرط الاجتماعي في فرنسا وقتذاك لفد فصل 
دركارت بصورة حازمة مملكة الابمان عن مملكة العقل ولفد حاولت فلسفته و هي 
ابعد ما تكون عن مناقضة الكاثولية . ان تشت بعض عقاندها » معيرهة بذلك عن ع مساعر 
الفر نسيين ف ابامه لقد ابانت فرنسا عن رغبة عظيمة ف السلم والنظام بعد العنف 
الدامي المددد للقرن السادس عشرء. وهو السعي الذي وجد له تعبيرا في 
محال السياسة في تأبيد الملكية المطلقة » اما في ميدان الفكر » فقد وجد له تعبيرا 
في بعض التسامح الديني وفي الرغبة في اجتناب المسائل المتنازع عليها ‏ هذه 
المسائل التي تذكر بالحرب الاهلية الاخيرة يعني المسائل الدينية التي كان اجتنابها 
يطلب الفصل بين ميداني الايمان والعقل 0 ما فعله دیکارت كما اسلفنا 
لكنه لم كن كافيا لقد كانت الفلسفة مدعوة فى مصلحة السسلام الاجتماعي ال 
الاعتراف بكل قوه بصواب العقيدة الدينية ال ا 
وهذا هو السبب في ان نظامه - المادي في ثلاثة ارباعه على الاقل ‏ لقي التعاطف 
من جانب عدد كبير من رجال الاكليروس 

لعد كانت فلسفة ديكارت بصورة منطقية مصدر مادية لامتري ؛ لكنها كانت 
تو فر بصورة متكافئة الاسس من اجل نتائج مثالية واذا لم ستخلص الفرنسيون 
هذه النتائج فثمة سسب احتماعي محدد تماما لذلك > الا وهو الو قف السلبي. 
للطبقة الثالثة حيال الاكليروس في فرنسا القرن الثامن عشر ففيما انسثقما فلسفة 
دركارت من الرغسة ٤‏ السلام الاحتماعي کانت ماده العرن الثامن عسير تتذر 
باختلاجات اجتماعية جديدة . 
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ويكفي هذا ليبين ان تطور الفكر الفرنسي الفلسفي في فرنا لا يجوز أن 
بفسر بتطور العلوم الطبيعية وحده »> بل كذلك بالتأثير المباشر للعلاقات الاجتماعية 
النامية وان نظرة ثاقبة الى تاريخ الفلسفة الفرنسية من زاوية اخرى تميط 
اذا عن هده الحفييه بهر ود من الو ضوح 

اننا نعرف من قبل ان دكارت كان بعتير تقوية سلطان الانسان على الطبيعة 
المهمة الرئيسية للفلسفة وكانت الادية الفرنسمية للقرن الثامن عشر ترى أن واجبها 
الاهم هو الاستعاضة عن بعض الافكار القديمة بافكار جديدة يمكن ان تبنى على 
اساسها علاقات اجتماعية طبيعيه ولم يكن لدى الماديين الفرنسيين عمليا ما يقولون 
عن زبادة القوى الانتاحية الاجتماعية ولقد كان هذا فارقا جوهريا حدا 
فما كان منشيؤق 8ه ؟ 

ان نمو القوى المنتجة في فرنسا في القرن الثامن عشر اعاقته حتى درجة كبيرة 
علاقات الانتاج الاجتماعية البالية والمؤسسات الاجتماعية التي عفا الزمن عليها 
وكان العاء مثل هذه المؤسسات امرا جوهريا اذا كان لا بد لقوى الانتاج ان تتطور 
فدما ولعد توجهت الحركة الاجتماعية بأسرها في فرنسا نحو الغابّها ‏ وقد تم 
التعبير في الفلسفة عن الحاجة الى القضاء على تلك المؤسسات في النضال ضد 
المفاهيم المجردة البالية التي نشأت من العلاقات الانتاجية البالية 

وكانت هذه العلاقات بالذات بعيدة بعد عن كونها بالية في ايام ديكارت » فهي 
م تعق تطور القوى المنتجة مثلها في ذلك مثل المؤسسسات الاجتماعية الاخرى > 
بل شجعتها » وهو السبب في ان احدا لم بفكر وقتذاك في التخلص منهاا وهنا 
هو السسبب في أن الفلسفة اتخذت لها مهمة فوربة هي بناء القوى الانتاحية ب 
المهمة العملية الاهم للمجتمع البورجوازي الذي كان في سبيله الى الوجود 

نقول هذا كله في الاعتراض على لابريولا لكن لعل اعتراضاتنا نافلة » ولعله 
لم يفعل سوى التعبير عن نفسه بصورة غير ملائمة » بينما هو يتفقمعنا في الامور 
الجوهرية ؟ ولسوف تكون في هذه الحال سعداء جدا لاننا نجد من الامور السارة 
ان بتفق الاذكياء معنا 

لكنه اذا لم يوافقنا كان لا بد لنا ان نقول آسفين ان هذا الرجل الذكي بخطىء 
ولعل ذلك كان بوفر لسادتنا الذاتيين القدامى 202١١‏ ذريعة للسخربة بشأن صعوبة 
التمييز بين الانصار الحقيفقيين ‏ و غير الحقيقيين » للفهم المملدي للتاريخ . وي هذه 
الحال سوف نرد على هؤلاء السادة الذاتيين القدامى بأنهم ١‏ انها يسخرون من 
انفسهم92١1)‏ )) ان كل من بملك فهما حيدا لمعنى اي نظام فلسفي لن بحد صهوبة 
في التمييز بين اتباعه الحقيقيين والكاذبين واذا ما تكلف الذاتيون عناء التفكير في 
التفسير المادي للتاريخ فسوف بعرفون هم انفسهم من هم ( التلامذة » الحقيقيون 
ومن هم المدعون الذين بنتحلون اسمه العظيم عيثا ونظرا لانهم لم شكلفوا هذا 
العناء ٠‏ ولن بتكلفوه » فان الشيء الوحيد المتبقي لهم هو الحيرة . ذلك هو المصير 
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ااك الحم ادن عن حكن الد الاح بوبكتاسية اة يرد ان 
تال القاوى ما ادا كان يعذكر ولك ارم جا كان المتافيزياتتوة. مرن 
Ul ole gall. a Ey,‏ 
العقوبات لسباسوفيتش وكان القراء التقدميون يزودون بصيغ مبتكرة 
ا ا ااا وق اون انوع ااال اش 0 ١‏ الد سا كات لك 
الزمن رائعا ومهما نكن من شيء فقد ولى تلاشى كالدخان ولعفد جعلب 

اميتافيزباء تسيطر من جدد على العقول الروسيه بطل لويس وطوى 
الان داد اا أن هة ال لا تذكن ي الاير ا بح جن ل 
السو سيولوحيين الذاتيين انفسهم هؤلاء الذين باتوا ٤‏ هذه الاثناء ‏ مشاهر 
و محترمين وانه لمما مستحق الملاحظة على سيل المثال ان احدا لم سذكرها 
تی ن ااوقب الذى كانت الحاجة اشد ما تكون اليها فيما يبدو بعني حين قامت 
اللساجلات ق ادا انها اذا كان :فى مقدوونا ان تحط من :طرق ار ابتمازية 
الى طريق الطوباوية ولقد احتمى الطوباوبون عندنا خلف ظهر رجل كان برعم © 
راق اانا ي وقي افر اوفك د 
الحدكة .وشكذاتين أن مادية جدلة مرركسة بالسنتعطة هى السلا الرحد 
الجدير بالاهتمام الذي ستخدمه الطوباوبون ولذا كان من المفيد حدا أن ننافسس 
كيف بنظر الى التقدم انصار الفهم المادي للتاريحج ‏ وصحيح أنه فيل الشيء 
الكثير في صحافتنا في هذا الموضوع وعلى أي حال فان النظرة المادية الحالية 
غن العو راکو اا و ا ا 
ن اا ا ار ها عدن ا ا اا ا ون 
من المؤسف انها لم تعرض بصورة منهجية وكاملة ‏ فلا بد من اكمال اعتارات 
لابريولا وهو ما نأمل أن نفعله حين يتوفر لنا الوقت الكافي له اما الآن فقد حان 
فا ان عتالنا 

لكننا نود قبل ان نضع القلم جانبا ان نسأل القارىء مرة اخرى أن بتذكر 

أن ما بعرف بلمادبة الاقتصادية التي اثيرت ضدها الاعتراضات ‏ وهي على اي 
حال و راغات تسن كلا الى الأقتاع مدن دل التبعيين والذاتنين عدا لا تملك 
الإعلاقة ا عدا اله اماد الحالن لار “لمن وجية نظ نظرية الهو ان 
يشكل المجتمع البشري عبئًا ثقيلا تشده قوى متنوعة ‏ الاخلاق والقانو 
والاقتصاد وقس على ذلك على طريق التاريخ كل بمفردها ومن 
وجهة نظر الفهم المادي الحالي للتاريخ تبدو الاشياء مختلفة كل الاختلاف 
انه تين ان العوامل التاريخية محرد تحرندات فاذا ما تبدد ضبابها اتضح 
ان الىشر لا بخلقون توارسح متعددة ومنفصلة ‏ تاريخ القانون والاخلاق » 
والفلسفة » وهكذا دواليك ‏ بل يخلقون تاريخا وحيدا لعلاقاتهم الاجتماعية الخاصة 
التي تحددها حالة القوى الانتاجية في كل مرحلة معينة أن ما نسميه الايديولوجيات 
هو مجرد الانعكاسات 'متعددة الاشكال فى ذهن البشر لهذا التاريخ الواحد 
و ال 9 ن 
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الكثيرون في بلادنا لا يحبون المساجلة وبالخاصة تلك المساجلة من النوع 
الغاركن و الوكش :انه لا محال ا الآذواف: التي رن اة واد كان 
زمن سادت المساجلة فيه فالمرء يستطيع ان بتذكر بييلنسكي او اولع روات عن 
العصر الفوغولي في الادب الروسي ولاحظ هذا الاخير في تبريره لحمية 
نادجدين السجالية 
لا يستطيع المرء الا ان بدهش لافكارنا الادبية وجميع الانواع الاخرى من الافكار 
واه ليسأل دائما عن السبب في ان زارع الارض بفلح حقله بمحراث حديدي أو خشبي 
بدائي بأبة طريقة اخرى يتطيع المرء يحرث تربة خصبة لكنها قاسية ؟ كيف يمكن 
ان يخفق المرء في ادراك انه لاا تحسم قضية رئيسمية دون حرب وان الحروب تجري بالنار 
والسيف وليس باللغة الدبلوماسية التي لا تكون في موضعها الا بعدما يتحقق العرض من 
صراع جرى بالسيف انه من غير المشروع الهجوم فقط على العزل والذين لا يملكون 
دفاعا والشيوخ والمعوقين لكن الشعراء والادياء الذين يهاجمهم نادجدين كانوا من 
سيق FE‏ 
هذا راي اشاطر فيه كليا واني لاعتقد كذلك ان اللفو الدبلوماسي المعزول 
اا حل, قن و وان واا كيدا هون ا واا 
المثل الروسي افضل حتى درجة كبيرة من سلم مرقعم كذلك رتب الله الطيب 
الامور ولا حجة لانصار فولتير للهجوم على هذه الاوضاع 
ذلك هو السبب في سروري للمساجلة التي قامت بين الكلمة الجديدة و الرسول 
الرؤسى التي اشرعةة الى مسباعدتها الفرثارة الواسكوفيبية التورفلة العيفاة هدل 
الفكر الروسي«:5١١٠)‏ وانه لفي الامكان تماما أن تكون هذه المساجلة مؤذبة لكرامة 
بعضهم الادبية او ان تهز بعض الشهرة الادبية ل رر ق ذلك أن الشمهرة غير 
المستحقة وحدها تكون مهزوزة » ومثل هذه الشهرة لا يجوز توفيرها والاکثر من 
ذلك » فاني اعتقد انه من الواحب زعزعتها 
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هل تعرفون ما الذي ألحق اعظم الضرر واعتقد انه سيلحق اعظم الضرر حتى 
فترة طويلة من الزمن بانتشار الافكار الاساسية عن الادب وعن الاذواق الجيدة 
في بلادنا ؟ عبادة الاصنام في الادب ‏ فنحن لا نبرح مثل الاطفال تصلي وننحني الالهة 
العديدة في اولمبنا المزدحم ولا نعنى الا قليلا بفحص شهادات الولادة في فترات اكثر 
هذا ما كتبه بييلنسكيى فى كتابه الشهير احلام اديية ولقد سالت مياه كثيره 
الجدردره الكبير 5 أو الصغير 5 بحب أن لسم في اظهار لامبالاتنا العدريمه 
الحقيقة ولقد نصح مجلتنا باعادة النظر في عفشها فيما يتعلق بالمو ضوعات 
النظرية الخالصة ذلت الطبيعة المجردة وفيما يتعلق بالاستنتاجات العملية على حد 
موا الفا مرن اعظم الامعتان. اليك مالو فك سن الكل تة 
الاخوية ومهما كن من شىء فلما كانت المقارنة افضل السبل لتعلم الاشياء 
فلسوف ننظر احيانا ونحن نراجع عفشنا الخاص في العفش الذي تمشى به الهوينى 
المحرر المحترم للرسول الروسي في حدائق الادب الروسي50- طوال ثلاثين 
عاما حتى الآن 
لنبدأ بالموضوعات النظرية الخالصة ذات الطبيعية المجردة 
ما هو الدور الذي لعبه العامل الاقتصادي في تاريخ الانسانية لقد اوردت 
اعسارات عد رر في هدا الان في معالتي عن الفهم المادي للتاريح التي حظيت.» 
باهتمام السيد ميخائيلو فسكي وعلى اي حال > فلا اعتقد انه فهم هذه الاعتبارات 
الإنتقاتيين أما من جهتي فلا احسب ان مثل هذه الكارثة سو ف نصيبني و 
ري الم 
وقبل الانخراط في النقاش لا بد من الاتفاق على المصطلحات وصحيح انه 
ان حصو م الفهم المادي للتاريح لم بعطوا قط تحد دا د فعا للفكر ة التي بر بطون. 
بيك أن حصو م العهم المادى للتار يح کر بعدد النجوم فی قىة السا . ولیس 


في معدورنا أن نتعامل مع مثل هذه الكو كبة الهائلة » ولذا سوف نتوجه الى اثنين 


هد مك O‏ 


تن امغر وفك اق “الي كارت انطلق في نقده للفهم المادى للتاريخ من الفكرة 
السسائة حدا القائلة ان الانسان مصنوع من نفس وجسد ويقول 
۰ ان لكلي النفس والجسد حاجاتهما التي تتطلب تلبيتها والتي تضع الفرد في علاقة 
متغيرة مع العالم الخارجي يعني مع الطبيعة والناس الاخرين وبالتالي فان 
الانسان مع الطبيعة وفقا لحاجات الفرد الجسدية والروحية تخلق من جهة واحدة انواعا 
مختلفة من الفنون الفابة منها تأمين وجوده المادي » ومن جهة ثانية جماع الحضارة الفكرية 
والاخلاقية 
ان الو قف المادى للانسان حيال الطبيعة متأصل في حاجات الجسد الانساني 
الذي يجب ان يفتش المرء فيه عن اسباب القنص وتربية الماشية والزراعة 
والصفافات والشكارة والعمانات"التعورة 
لكن الاستاذ المحترم لا ر 1 ستطيع ان نسى أن ثمة » الى جانب حاحات 
الحسد حاجات « الروح » الانساني وهذا هو السبب في انه ينازع الادية 
الاقتصاديه التي هكذا بحسب - تتجاهل كليا الحاجات الروحية ولا تعنى 
مطلقا بالنشاطات الهادفة الى تلبيتها وان هذا لفي مصلحة الاستاذ لكن ما معنى 
تجاهل حاجات الروح ؟ها المقصود من رفض العنابة بالنشاطات الهادفة الى 
تلبيتها ؟ المقصود المناداة بأن الانسان لا بستر شد » دائما وفي كل مكان الا بحاحاته 
الانانية » والاكثر من ذلك البدنية المحضة » مثل الطعام والنوم والجنس وما شابه » 
وانه حتى اذا أبان احيانا عن تعطش منزه الى المعرفة وعن حب محرد لاشياهه 
فانه بكذب بكل بساطة » برتدي قناعا وغرضه خداع بعض الحمقى السذج 
واني اسأل هل قيل قط شيء من هذا القبيل من قبل اي نصير للفهم المادي 
للتاريح ؟ ان كل من بملك ادنى معر فة بالادبيات عن هذا الموضوع سوف برد دون 
لحظة تردد على الاطلاق كلا » لم بقل احد منهم قط مثل هذه الاشياء 
واذا كان الامر كذلك »فان لي ملء الحق في استلفات نظر السيد كارنيف 
الى ان انصار النظرة المادية عن التاريح لم بعزوا في حال من الاحوال دورا حصريا 
الى العامل الاقتصادي كما يفهمه هو » بعني الى الانشطة الهادفة الى تلبية حاحات 
الانسان البدنية وحدها ومن الطبيعي اني استطيع ان اضيف بحق تام انه اذا 
كان المادبون الاقتصادبون2 ننادون بالآراء التي ينسسيها اليهم فان انصار الفهم 
المادي للتاريح لا بملكون اذن ابة علاقة مشتركة مع مثل هؤلاء الماديين الغريبين 
فلتيض. الآن الي اليد ميخائيلو فسكي لفد كته عام ١8515‏ في محاو له 
لدحض الادية الاقتصادية ‏ »© عن احدى دراسات بلوس التاريخية ما بلي 
لا يترتب عما يقوله بلوس77. عن الصراع الطبقي والشروط الاقتصادية وهو 
قليل جدا نسبيا ) انه يبني التاريخ على اساس التطور الذاتي لاشكال الانتاج والمبادلة » 
بل انه ليكون من الشاق تجاوز الشروط الاقتصادية عند معالجة احداث 1۸٤۸‏ . اشطبوا 


جع 5805 نك 


من بئوس مديحه لماركس من حيب هو صانع ثورة في العلم التاريخي ‏ وكذلك بعض 
العبارات الاتفاقية ذات المصطلح المارنسي ولن يخطر في بالكم قط انكم تتعاملون مع 
نصير للمادية الاقتصادية ان صفحات جيدة افرادية بمحتوى تاريخي في كتابات انجلر 
وكا و تسكي وكاب عديدين آخرين تصلح جيدا ا ل 
مل هذه الصفحات تأخذ بعين الاعتبار مجمل الحياة الاجتماعية حتى مع غلبة الوتر 
الاقتصادي في هذا العالم » 
ان مادترتب على هذه الكلمات للسيد ميخائيلو فسكي هو أنه في رأبه(1 ١‏ 
مع الادب وثيق الصلة بالموضوع سوف بحيب بصورة جازمة كلا لم كسيف 
قط أي منهم عن مثل هذه النية 
ويه نلف دان" لق بعري العف قن :إن لقو Le‏ 
ذو ل الد اريت لسن اهارن الف كادي للناريع اا عات ر باجم 
الماديين الاقصاديين هذا اذا كان هؤلاء بنادون حقا بالآراء التي تنسبها اليهم 
أتمة مادىون نادون نمثل هذه الآراء هذه مسألة ان ندر س ها الآن لان من 
واحبنا دون ان نسمح لانفسنا بأي انحراف ان نمضي مباشرة الى قضية تقرير 
الآراء الحقيقية التي بنادي بها انصار الفهم المادي للتاريح 
ولهذا الغرض سوف استعير مثالا أرزا جدا من كتابات غليب اوسبينسكي 
في القسم الثاني من دمار ( او بقدر ما يمكن ان يكون التواضع ) يصف راوية 
قصة لقاء مع احد اتباع شيعة منشقة نظمت جماعة دينية يعمل الجميع فيها من 
أجل الرخاء المسترك ولا تمييز فيها بين لي و لك بحيث ينعم جميع 
اعضائها بشروط مادية ممتازه ولقد تأسسس الجماعة بناء على وصية فلاح بدعى 
ميرون عاش حياة الناسك واكتسب بتهذبيبه الحسد شهرة الشهيد ولقد عمد 
قاده الشيعة الجديدة بفرض تقوية الايمان الى نبش نعشه الذي حملوه 
الى هيكلهم منادين بأن رائحة القداسة تفوح منه ومهما يكن من شيء فقد 
تبين أنه ليس في واقع الامر مثل هذه الرائحة الامر الذى حمل عضوا شابا من 
اليه على العردة 4 وف نات ل حدق قط عير اام الي كانه ديق 
اشد جنوحا الى المعاطف المصنوعة من جلود الخر فان »© والى معدة مليئة » والى 
غير ذلك من انواع الرفاهية » ولقد جلس هذا الساب الى جانب الراوية وهمس 
في اذنه في السر 
الا تعتقد » باصاحب السعادة ان هذا كله هراء ؟ 
ماذا تعني ١‏ 
+ كل هذه الاشياء عن ميرون لعد احتفظنا به هنا طوال تلانه اسابيع وف 
الحقيقة ان ابة رائحة لم تصدر عنه 
نظرت مذهولا في محياه الذي بان عليه شيء من الحيرة . 


ص ا ت 


ماذا تحسب ؟ اننا لا نجرؤ على فتح النعش ما لم نحصل على اذن خطي 
من المجمع المقدس ولقد رفعت احدى نسائنا الغطاء قليلا جدا واختطفب نظرة في 
لسر ولقد قالت لم ار فيه شيئًا باستثناء حفنة من تراب هذا كله هراء 
سدقونى وهذاما بقوله الناس لعل ابماتنا نوع من الخيانه 

وهز الى رأسه في قلق كبير 

سألت ما الذي تعنيه بالخيانة ؟ الا تعيش حياة جديدة ؟ لقد اخبرتني بنفسك 
ان احوالك لم نكن على هذا القدر من الجودة في دارك 

هذا كله صحيح جدا 

_ اذن فالامر سستحق الاستمرار فيه » لكن بشرط ان تتكاتفوا جميعا 

فقاطعني الفتى قائلا اتعتقد ذلك ؟ لا » لن بكون ذلك سوف نمضي جميعا 
كل في سبيله الخاص ٠‏ هذا ما سوف نفعله يا صاحب السعادة اوه » لا » ياصاحبه 
السعادة لقد كنا نتبع قديسا سوف بمتنحنا سلام القلب والنفس ولفد حسينا 
ند سوف بتشفع لنا هناك في العالي فهل يمكن ان بكون ذلك كله دجل وخداعة 
رھدا كمااترئ د خا ماعسبان امدكلحن هن :ذلك 5 ]انا حاط جي نهدا 
القدر ؟ وهكذا فلا بد ان الحقيقة ليست معنا هذا هو رابي باللاسى ‏ احرى 
واف اش ا اکت عرق اس كان عل راع ساطت حون 
اهرب أجل سوف امضي واسسسالم لاسيادي افعلوا بي ما شئتم ‏ لاتر حموني. 
سوف امضي هذا مؤكد 

ان.. کان فى آی جزء من العالم ماديون اقتصادبون منسيون دورا حصريا للعامل 
الاقتصادي كما يفهمه السيد كارييف فاننا سوف ننصحهم باطالة التفكير في المقطع 
الوارد اعلاه من الواضح أن المتشيع الشاب نصير للمادية الاقتصادىة بالمعنى 
الكاريبيفي انه معني جدا بارضاء حاجات الجسد » » لكنه يملك مع ذلك حاجات 
روحيه تبين انها الاقوى في آخر الامر انه على استعداد للاستعناء عن معطفه 
الفرائي وعن معدته الميئة وغير ذلك من اسباب الرفاهية اذا ما اتضح ان العقيدة 
الدىنيه الي يبشر بها مؤسسو السيعة خاطة وان « هذا كله هراء على العموم. 
ول اا الاب ي مع كيال اب او وك ل خر ارق اله اة 
من الحياد وبعد ذلك كيف يمكن للمرء ان يتجاهل حاجات الروح ؟ كيف 
نمكن للمرء ان يقول ان الانسان سستر شد دائما وفي كل مكان بحاجاته الجسدية 
وحدها ؛ اوه لا ان مطالعة هذه الفقرة تكفي لاقناع المرء بصورة جازمة بأن 
المافيين الذين. اتفه اليد كار تفاعلى حظا فاد 

لكن ماذا عن انصار الفهم المادي للتاريخ : ان الامور هنا مختلفة كل الاختلاف. 
ان هذه الفقرة لن تربكهم لهذا السبب بالضبط »> الا وهو انهم لا يتفقون في حال 
من الاحوال مع الماديين الاقتصادبين الذين اكتشفهم السيد كاربيف في موضوع 


ب ٣١١‏ ب 


أخمزة النائك الاقتصضادض. أن اتان اله المادى الارن سرف لرن انهه اذالم 
يكن لدي المتشيع الشاب الذي وصفه غليب اوسبنسكي اي نزوع على الاطلاق الى 
المادية الاقتصادية كما بفهمها السيد كارييف حتى اذا لم يأبه البتة بالمعاطف 
الفرائية وبالعدة الميئة وبغير ذلك من اسباب الرفاهية وحتى اذا كانت افكاره 
جميعا مركزة على الشهيد مرون وحده فانه لن يكف مع ذلك عن کونه نناجا 
اة اراي التي نله ف افر الل طون الوق الانايجية الذي اتدررة 
العلاقات بين الناس في عملية الانتاج الاجتماعية وكما ترون » فلا تحمل هذا ادنى 
شبه مع الآراء التي ينسبها السيد كارييف الى مادييه الاقتصاديين كما لا يشبه 
التطون الذاى اتال الانعاح..والمبادلة الي اها اليد لوقك . وعلن 
ال لسن فين :تقول ا دعو هذا العطون ا ی :في و 


لقد اشار محرر الرسول الروسي الى انني لم اتنازل مدفوعا بحافز الى 
ازعاج السادة كاربيف وكودرين وكريفنكو واخيراأ السسيد ميخائيلو فسكي بالذات 
في مقالتي عن الفهم المادي للتاريخ فآتي على الاقل على ذكر الدور الذي تلعبه انماط 
الانتاج واشكال المبادلة ع هذا البند الذي ببدو انه بتحلى بأهمية كافية في الفهم 
المادي للتار يح والسوف اطلب من القارىء ان بعير هذه الملحوظة من جانب السيد 
ميخائيلو فسكي اهتماما خاصا » وهي اللملحوظة التي اعلق عليها اهمية عظمى 
لقد عرضت ف المقالة المشار اليها الرأي الذى بقول به لابريولا الذي اتفق معه 
كل الاتفاق في هذه الحالة الخاصة ۰ 
وهكذا فان البشر > في سعيهم الى تلبية حاجاتهم ‏ يصنعون تاريخهم الخاص 
ومن الطبيعي أن هذه الحاجات فرضتها الطبيعة في الاصل بيد أنها تبدلت من بعد 
حتى درجة كبرة كميا ونوعيا ‏ بفعل خصائص بيئة البشر الاصطناعية القوى 
الانتاجية التي تحت تصرف البشر تحدد جميع علائقهم الاجتماعية وحالة القوى الانشاجية 
عن :اللي تحدد في الاصل العلاقات التي ينخرط البشر فيها في عملية الانتاج الاجتماءي 
يعني علاقاتهم الاقتصادية ومن الطبيعي أن هذه العلاقات الاخيرة تحقق بعض المصالح اللي 


تجد في القانون تعييرا عنها ويقول لابريولا ان أبة فاعدة قانونية كانت على الدوام 


طبقات ليست مصالحها متغانره فحسب تل هي من وحهات نظر عديده ل وفي اكرها 
جوهرية ‏ متعاوضة على طول الخط وان هذا التعارض في المصالح بثير صدامات 
عدالية بين الطبقات الاجحتماعية بثير صراعا بينها وان الصراع وول الى الاستعاضة 


عن التنظيم العشائري بتنظيم الدولة »ومهمة هذه الدولة الحفاظ على المصالح السائدة » 


ضة 517 امت 


واخيرا تنبثق على أساس العلاقات الاجتماعية المحددة بحالة ممينة للقوى الاناجية الاخلاق 
الاصطلاحية يعني الاخلاق التي ترشد الناس عادة في نشاطهم العادي واليومي (1* 

تخون الكلمات السيد ميخائيلو فسكي حين بقرا عن امور مثل انماط الانساج 
واشكال المادلة فيفتاظ ‏ انه عاحز عن فهم ما صنعت بهذا البند الذي ببدو 
اله سل اة نة لكن ما القضود من هذا اليقه ؟ ها الدئ تة اباط 
الانتاج واشكال المبادلة ؟ انها تعني تلك العلاقات بالذات التي بدخلها البشر في عملية 
ااا RR‏ ا ان هد وا طن ددر 
هو "اليد الذق تسو انه يتحلى بأهمية كافية أليس كذلك 5 ومن الواضح 
اني لم اتنازل فأفعل ذلك فحسب » بل اعطيته كذلك كل حقه حين تحدثت عن 
اهمينه الخاسة .ما الست اتن فى رة اليد انل فيك السب هو 
اني لم استخدم تلك الكلمات بالذات التي استظهرها عن غير فهم ولو انه عرف 
الفكرة المرتبطة بهذه الكلمات لادرك من فوره بكل تأكيد اني اتحدث على وجه الدقة 
عو ا عاط الالعاح هلك وعن افكال ااادلة ( المدوشة علها) .ومهما كن من افر 
فانه لم سظهر الا الكلمات وحدها وهو يجهل معناها تماما وهذا هو السبب 
في حيرته حالما استخدم كلمات مغايرة هذا اختلاط ظريف من أبن للمرء الا بهسف 
مع بو مش ينسكي با للحدث العجيب او بضيف مع دوبشينسكي نا لها 
من اخبارغير متوقعة(. ١‏ وبخصوص سخريتي القليلة تذكر السيد ميخائيلو فسكي 
فة الراقمن الى ها كان مطحم الفا بدو اله اذا نا حط انه الول من 
الفاقدة - ول الى انه اکر ها د الراقضن هى حى رة ية وف 
الحقيقة ان استظهار بعض الكلمات دون فهم معناها » ومن بعد توقع استخدام 
الاو دانها مكل هدة رات اا ةد الى :ومن واا ن نين 
تعبر عن نفس الافكار بطريقة مختلفة ‏ هذا هو المقصود من عدم القدرة على الانتداء 
في الر قص الا انطلاقا من النافذة والعجز عن رفع قدم واحدة اذا كان لا بد ان تدا 
البداية انطلاقا من الاب على سبيل المثال ذلك أسوأ من ان تعر الكلمات عنه ! 
ويا للسيد ميخائيلو فسكي من أخرف 

وقول السيد ميخائيلو فسكي كثيرا ما سثلنا » كتابة وشفهيا » عن السسب 
في امتناعنا عن الرد على الهجمات المتعددة التي شنتها الكلمة الجديدة ضد محلتنا 
او ضد اعضاء فرادى من هيئة تحريرنا اند ليبدو انه لن کون فى الإمكان بعد 
ا الت اا ره المتوى كان حكن سكن ان يدفم الى لون 
في مساجلة معنا نە لمن الواضح جيدا الآن انه لا سستطيع في مثل هذه المساحلة الا 
mit Worten 2‏ .وصحيح أن ليسكو الشهير فى كتابه Uber die‏ 
›Nothwendigkeit und Vortrefflichkeit der elenden Scribenten‏ تقول أنه 


« من الايسر جدا والطبيعي اكثر ان بكتبه المرء بأصابعه بالاحرى من رأسه » . ولكن 


515 ل 


لبسكو كان مغرما با مغارقات » ومثال ذلك ان هذا الرجل العجيب يؤكد لنا ان المرء 
الذى لا بفكر مطلقا بكتب بصورة افضل جدا من الآخرين جميعا وهذا شيء من 
المرجح انه لن يوافق عليه اولك السذج (ربما الشبان الذانيون اا١‏ ؟ الذين 
توبس اا ابت سكا تلن نك ان اد ا ان كنت الها 
اليكم ما كتبه مارکس في مقدمه الشهرة لكتاب نقد الاقتصاد السباسي 
البشر بدخلون ©» في سياى انتاج حياتهم الاجتماعية في علاقات محددة 
لا غنى عنها ومستقلة عن ارادتهم وعلاقات توافق مرحلة معينة من تطور قواهم الانتاجية 
المادية وان الحصيلة العامة لتلك العلاقات الانتاجية تشكل بنية ااجتمع الاقتصادة 
وهي الاساس الواقعي الذي تنهض عليه بنية فوقية حقوقية وسياسية” 
وكما ترى با سيد ميخائيلو فسكي فان ماركس لم بتنازل هو الآخر فيأتي 
على الاقل على ذكر انماط الانتاجح واشكال المبادلة التي يبدو انها بند على قدر كاف 
من الاهمية : الخ ما معنى ذلك ؟ أكان بستر شد بأبة حوافز خفية ؟ أكان في نيته 
ا فكي هن الاخو ان ارف الى اا وى ود ن اتون انين آي 
انصحك با سيد ميخائيلو فسكي ان تدرس هذه المسألة 
اما الآن فأود ان استلفت انتباه القارىء الى الظرف التالي أن مار كس سمي 
محمل علاقات الانتاج ته المجتمع الإاقتصادبة بيد ان مثل هذه العلاقات لا تعدو 
كونها العلاقات المتبادلة بين الناس في عملية الانتاج الاجتماعية وبنتيجة ذلك فان 
أي تغير نطرا على علاقات الانتاج هو تفير في العلاقات القائمة بين الناس وهنا 
هو السب ي أنه من قبيل السخف التام الحدس عن ( النطور الذاتي لمثل هذه 
العلاقات التي بزعم انها تفعل (( من تلقاء ذاتها )) دون ان سهم البشر فيها لكن 
هذا التطور الذاتي يو بالذات هو الذي بتحدث السيد ميخائيلو فسكي عنه 
وان هذا ايبين قدر فهمه الجيد لاركس الذي حاول ذات مرة أن بدحض 
نظربته التاريخية 
ان التطور الذاتي لانماط الانتاج واشكال المبادلة خليط عديم المعنى من 
الكلمات ومع ذلك فان مفهوم. العامل الاقتصادى. تتجاوز تماما عند اليد 
ميخائيلو فسكي مفهوم التطور الذاتي لانماط الانتاجح واشكال المادلة ودنتيحة 
ذلك فان العامل الاقتضافى. كما فة الد سخا اوفتكي هدر خالكن. ومن 
الطبيعي انه لا يمكنني ان اعتبر الهذر قوة سائدة في التاريخ 
ان السيد ميخائيلو فسكي معروف بأنه من عداد اولك الذين بؤكدون انهم 


#ه يشير بصورة خاصة الى التطور الذاتي لانماط الانتاج واشكال المباذلة ‏ ونحن نعرف من 
قبإ هذه الانماط والاشكال تشتمل على ما يسهى العلاقات المتبادلة بين البشر في عملية 
الانتاج الاجتماعية . 


ب 514 ب 


بعتر فون كليا بعقيدة ماركس الاقتصادية بينما هم بعارضون نظريته التاريخية 
ومهما دكن من شيء »© فان مثل هذا التمييز غير ممكن الا بالنسبة الى اولك الذين 
لا نفهمون لا النظرية التاريخية الخاصة بالمفكر الالماني ولا عقيدته الاقتصادية 
لم ذلك ؟ اليكم السبب فيه 

ما المقصود بالقيمة ؟ عند ماركس انها علاقة انتاج اجتماعية وقد ببدو هذا 
غامضا نوعا ما للوهلة الاولى لكنه بالغ البساطة بالنسبة الى كل من فهم النظرية 
الناربخية او لف رأس الال ٠‏ 

ونحن نعرف من قبل ان الناس بدخلون في عملية الانتاج بي علاقات متبادلة 
متنوعة تقررها حالة القوى الانتاجية ‏ وفي مرحلة معينة من تطور هذه القوى 
يدخل المنتجون في علاقات مع بعضهم بعضا بحيث تظهر منتجات عملهم في شكل 
السلع ان السلعة 1 تبادل لقاء كمية معينة من السلعة ب » ولقاء كمية معينة من 
السلعة ح » وقس على ذلك انها تملك قيمة تبادلية معينة بيد ان السلعمنتجات 
للعمل > وعلاقاتها المتادلة في عملية الممادلة انما تعبر عن العلاقات المتبادلة بين 
الشغيلة ( دعني منتحي السلع ) فى عملية الانتاج الاجتماعية وبالتالي فان قيمة 
ا EEE‏ العامة وهذا يعني ان 
القيمة علاقة انتاج اجتماعية ومع ذلك فما اكثر ما تعتبر القيمة من حيث هي 
خاصية السلعة بالذات وهذا وهم » لكن مثل هذا a‏ 
معينة من تطور القوى الانتاجية 

واا من الر امال ان الراشهال ك ادلة تملك القدرة غل الت 
ومن الشائع ان الرأسمال الذي لا بنتج ربحا بعتبر هيا وبالتالي فان القدرة على 
استدرار ارح خاصة مميزة للراسمال الحي لكن فيما تكون العلاقات التبادلية 
للسلع تعبيرا عن العلاقات المتبادلة بين المنتجين في عملية الانتاج الاجتماعية »© فليس 
ف مكنة 00 هذه القيمة التبادلية التي تولد قيمة جديدة ‏ ان بمثل شيئًا 
آخر سوى علاقات المنتحين الاحتماعيه ولذا قول ماركس أن الرأسمال هو ايضا 
علاقة انتاجية اجتماعية يعني علاقة لاصقة بالمجتمع البورجوازي ٠‏ علاقة بورجوازية 
الانتاح وتنتصف هذه العلاقة بأن العامل ببيع قوة عمله لمخدومه وان الغاية التى 
ببتاع الراسمالي من اجلها قوة العمل تلك معروفة لدى الجميع فالشغيل مخ 
في عملية الانتاج قيمة تزبد على ما أنفق من اجل بيع قوة عمله والفارق بين القيمة 
الجديدة التي خلقها العامل وقيمة اجوره يسمى فضل القيمة التي تخص صاحب 
العمل وال هي مصدر الدخل وهكنا فان قدرة الراسمال على انتاج الدخل 
تفسر بالعلا قات اللاصقة بالمجتمع البورجوازىي القائمة بين الناس فى عملبة 
الانتاج ومهما يكن من شيء فان خصائص هذه العلاقات الانتاجية تدو وكأنها 


کے 5186 نت 


خصائص تلك الاشياء » يعني خصائص وسائل الانتاج التي بملكها الرأسمالي © وهو 
نضا وهم لا مندوحة عنه في مرحلة معينة من تطور القوى الانتاحية 

وكان ماركس سباقا الى اماطة اللثام عن سر هذه الاوهام وهو مايبين حتى 
ابه درجة بتقرر مجرى الإفكار بمحرى العلاقات الاحتماعية 

وبالفعل فاذا كانت علاقات الانتاج الاجتماعية تنعكس بالضرورهة فى مرحلة 
عة هن تطررها فق اذفان الناس على اغارها كهائفن الأفياد بادا كانت 
العلاقاع ا انظ ا ن لما اا ل هرک عن ا 
تطور قوی الانتاج الإجدماعية فانه بيترتب على ذلك أن آراء معينه تحب ان تقابل 
مرحلة معينة لتلك القوى وان كل من شاطر ماركس في نظرته الاقتصادية 
og Nea ES‏ 
تقدم مسافة حيدة في ميدان التفسير المادي للتاريخ 

وقول السيد ميخائيلو فسكي انه لا وجود لحلقة ضرورية بين آراء ما رکس 
الاقتصادىة ونظرته التارىخية ولا بد ان القارىء شاهد بوضوح السبب ف ان 
اليه تال ي نك على هذا القوان: ان لذلا مسا طا هى احا 
التام في فهم آراء ما ركس الاقتصادية ان كل من لا براوده حتى ألشك في ان انماط 
الانتاج واشكال المبادلة ليست شيئا آخر سوى علاقات الناس التبادلة في عملية 
الانتاح الاجتماعية قد فهم جميع الاشياء التي تحت الشمسن آلا أنه لن بفهم 
ما ركس أو عقيدته الاقتصادية 


5 


كامنسكي لا ينطق بكلمة واحدة بشأن ما اذا كان كتاب لابريولا بتضمن صفحات تعالج 
اتو ديز المفهوم التاريحى. لاركتن واتجلن وك يدو انه لم حكن بك جن الاثيان 
بعض الو قت « للقرص 
ما هي علاقة آراء لابر بولا التارىخية با لمغهو م التارىخي مان کن وانحلز ؟ 
المفهوم حتى بصدورة حزنية لن دراو ده الك 6 ذلك ولو لحظة واحدد دعدما 
السيد ميخائيلو فسكي بحار في هذا الشأن » فذلك يبين مرة أخرى كم كان فهمه 
جيدا لعقيدة بعتبر أن دحضها واجبه الاخلاقي 


- 51١1 ل‎ 


لقد اخفق السيد ميخائياو فسكي في التعرف الى المفهوم اللاريخي لإ ركس 
انلز لسسب وحيد الا وهو ا نادف ي عرضه بعض الكلمات التي 
استظهرها دون ان نفهم معناها وهو حادث مزعج قد بکون السبب في انه سوف 
بحاول القاء اللوم كله علي وان في معدوره تماما ان دقول لنا لهذا البسسم فكرهة 
لاو تادا غير مألو فة عندى ؟ اذا لم تخر ني في كلمات قلرله بأن 2 الکاتت 
من بين النلامفة الابطاليين92١١1)‏ ؟ ولسوف ارد على ذلك بأن أي امرىء كان له الحق 
6 التعبير عن نفسيه كما بحلو له بسرط أن تبلغ كلماتة بصورة صائبة الفكرة التي 
حب نقلها وفيما عدا ذلك فلعله كان لدي حافز خاص فلعلي كنت أتوقع 
منحوظة السيد ميخائيلو فسكي وكنب اريد أن ابين لجميع القراء انه فيما استظهر 
البعض من عباراتنا فهو لم يكن بملك ادنى فهم لمعناها واذا كان لدي مثل هذا 
الحافز حقا فقد كنب فيه على ملء الحق كما سوف بواففني الجميع 
ولنمض الى ابعد من ذلك أن محمل العلاقات الاقتصادية تشكل بنية المجتمع 
الاقصادية اللي تقررها حالة العوى الانتاجية وكما بقول السيد بلتوف بحق في 
الصة لصفحة ۱۷۳ من كتابه بين هذا ان المرء لا يستطيع ان بتحدث عن 
الاقتصاد من حيس هو السبب الاولي لجميع الظواهر الاجتماعية الا في الحديب 
السعبى انه ابعد ما تكون سبااوليا فهو بحد ذاته نتيحة وظيفه 
للفو ى ااا 
وهذا ما اقوله انا الآخر في معالتي عن كتاب لابر بولا 
وفقا لمذهب الماديين الاحدبف فق مع الطبيعة البشرية اي نظام اقتصادي يقابل 
حالة القوى المنتجة في عصر معين وعلى العكس من ذلك »© فان كل نظام اقتصادي بأخذ 
في مناقضة مطالب الطبيعة البشرية حالما يتعارض مع حالة القوى المنتجة وهكذا بتبين 
ان العامل الغالب بالذات خاضع لعامل آخر حسنا كيف يمكن بعد ذلك ان بكون 
(( غالا » ؟ 010 
هذا بند بالغ الاهمية في المفهوم التاريخي المادبين الحاليين ويستحق 
التوقف عنده فاذا كانت العلاقات الاقتصادية السبب الاولي والاساسي للظواهر 
اللاجتماعية فسوف بكون من المحال فهم السبب في التبدل الذي بطرأ على هذه 
العلاقات و صحيح ان السيد ميخائيلو فسكي ابتدع تطورها الذاتى نبد أن 
هاتين الكلمتين لا معنى لهما ولا يفسران شيئا طلا انه لا يمكن لاي تطور ذاتي ان 
بحدث دون سسب كاف ويي الوا قع تتعرر العلاقات الاقتصادية بحالة القوى 
الانتاجية وهي تتعرض للنبدل من حراء التغيرات الحادثة في هذه الحالة انانسة 
علا قات انتاحية احمالية لا تصمد الا بقدر ما تتفق مع حالة القوى الانتاحية 
الاجتماعية فاذا ما زال هذا الاتفاف وقع كذلك دمار العلاقات الانتاحية المعطاة ع 
فأفسحت البنية الاقتصادية المعطاة المكان لحصيلة جديدة من العلاقات . وان بنية 


ب ۲۱۷ بس 


اقصاددىة معينة لا تكف بالطبع في الحال عن مقابلة حالة القوى الانتاحية الاحتماعية: 
تلك عملية نتم بسرعة اعظم او اقل وفقا للظروف الل الا 
الاداة التي تقضي على البنية الاقتصادية الباطلة ومع مرور الزمن بجعل تطور 
القوى الانتاجية الاحتماعية البنية الاقتصادية القائمة غير ملائمة ومزعجة بالنسبة 
الى الغالبية بعني النظام القائم للعلاقات المتبادلة بين الناس في عملىة الانتاج 
الاجتماعية ومع زبادة ازعاح هذا النظام بتعاظم عدد الناس الساخطين علبه 

ويكسب حزب المجددين المزيد من القوة ؛ وبكلام آخر فان العلاقات المتبادله بين 
الماش وي ل اا ا ا وحن لك هوا النقي د 
نذا فة اعادة:صياقة الكنة الاققصاذية القنانمة .وهي عملية رعا ادها 
بعيدتان ابضا عن الانتظام دائما ‏ وعلى اي حال فان في مكنة المرء مرة اخرى 
أن شين من ذلك السسبب 8 عدم حدوث اي شيء من تلعاء ذاته ف الحساة 
الاجتماعية ؛ ان الاشياء جميعا تفترض بصورة مسبقة فعاليات الانسان الاجتماعي 
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ف ل ا هو دول 
« يتحدث السيد كامنسكي في كل مكان عن الادبة الجدلية التي بعتبر لاأبرنولا 
احد ممثليها المحازمين حتى اذا اخطأ في التفاصيل ولا نعرف الا من هامس مقتضب 
لابريولا يطلق عليها ‏ الادية الجدلية اسم الادية التاريخية المقتبس عن انجلز 
ويبدو انه يترتب على ذلك ان عبارة الادية الجدلية غائبة كليا في كتاب لابريولا ومن 


اللمن:. الشبرع لاترتفير اظطلق يد أن اغا ماف ارو الا كنت 


المادية وبحار القارىء في فهم السبب والغاية اللذين استعيض من احلهما عن 
الصفة الواحدة بالصفة الاخرى ان الهامش المقتضب بقرر أن اسم الادية التاريخية 
مقتبس عن انجلز لكن أيكون معنى ذلك ان لابريولا اقتبس بصورة مباشرة مع اشارته 
الى المصدر » اما ان ذلك هجرد اتفاق وان الاقتباس ‏ بصفته هذه مجرد افتراض 
من جانب السيد كامنسكي ؟ 
أن عبارة المادية الجدلية غائبة كليا في كتاب لابريولا الامر الذي لا يمنع على 
آي حال الاستاذ الروماني من أن يكون نصيرا للمادبة الحدلية 
ما الذي بدعوني الى مثل هذا التفكير ؟ جملة من الاسباب ولسوف اسمى 
أحدها بعدما قرات كتاب لابرنولا عرفت آراءه ‏ وفضلا عن ذلك فانا اعرف 
ما المقصود بالمادبة الحدلية ولم بقرآ السيد ميخائيلو فسكي الكتاب آنف الذكر 4 


ب 8م51 ب 


لكن السطور التي اوردتها اعلاه من مقالتي عن هذا الكتاب تكفي لتبين بكل وضوح 
ان لابريولا تلميذ ايطالي ومن لا بعرف ان معلمي مثل هؤلاء اللامذة قد 
كانا اللي الانرق النادية الجلالية ؟: وعلى الى حال نهدا امن دو ان ايند 
مبكاباء فكي مجيلة. رادا سوك امعلفت اقيافه الى السطون: التالية من الجلز: 
ان ادراك التناقض الاساسي في المثالية الالمانية قد ارتد بالناس الى المادية لكن 
فجن الى GE COE‏ عم .درو الات سر EN‏ 
المادية القديمة تنظر الى التاريخ السابق بأسره من حيب هو ركام قاس من اللاعقلانية 
OSA ONE Eas‏ فر "تداع" SEN‏ الالضنافة EN LEE‏ 
كذة النطوى.  .‏ ا ق ق حي و ا ای 
هيغل كان يبود تصور الطبيعة من حيب هي كل تتحرك في حلقات ضيقة ‏ وهي 
ناسة الى الازل بأجراعها السماوية الابدية حسب تعليم نيوتن وانواعها العضوية غر 
اد حن م الانتوين أا الافنة الحا فة "تسن الاكديانات جوت اا 
الطبيعية التي تقول ان للطبيعة ايضا تاريخها في الزمان » وأن الاجرام السماوبة » مثلها 
كمل الانواعالعضيوية ‏ الى كا في روط اة ولك وقي . وی اذا کان 
لا بد من القول ان الطبيعة ‏ من حيب هي كل تتحرك في دارات متكررة فان هذه 
الدارات تتخذ ابعادا اعرض بما لا يساس وفي كلا المظهرين فان المادية الحديثة جدلية 
جوهرا © وهي لا تتطلب بعد الان مساعدة ذلك النوع من الفلسفة التي تزعم كما لو كانت 
ملكة »© انها تتحكم في رعاع العلوم الباقية(١١١)‏ 
وستطيع التسييك ميخائيلو فسكي أن برى الآن ان المادية الحالية هي ٤‏ رأي 
انجلز مادية جدلية وانه ليكون من العسير الارتياب في ان انجلز كان نصيرا لهذه 
المادىه لكني اود ان احول دون امكانية مثل هذا الارتياب ‏ وهذا ما بقوله هو 
نفسه في هذا الشأن 
كنا »عارش واا 6 الوحخيدين هوا اللقين خا الجذلية الدامة عن الفلسنة 
المثالية الالمانية وطبقناها على المفهوم المادي عن الطبيعة والتاريخ17١4)011د‏ 
ور ل المنيف د ريي ها هن سي الادرة الا ال 
ستخدمه انجلز احيانا والذي اقتبسه لابريولا عنه ؟ ولسوف افر ذلك له انضا ' 
ان نظرة مارك واتار المادية الى العالم اة كارا تا لرا الطبيعة 
والاريح على حد سواء وفي كلتا الحالتين كانت ( جدلية جوهرا )) لكن بقدر 
ما تعالج المادية الجدلية التاريخ يسميها انجلز تاريخية في بعض الاحيان ولا بميز 
هذا النعب الماديبة بل سير فحسب الى احد الميادين التي تطبق على تفسيره . 
ما عسسى أن بكون ابسط من ذلك ؟ 


د [ هذه الفقرة بالالمانية في النص الروسي ] 


۲١۹ 


لقا ا ا فا اب او ك ا و نيا تنما فى ای 
يدعى بافل ايفانيش بيشكين اختلطت كليا مفاهيمه وافكاره بفعل الصدمة غير 
الموقعة لظواهر الحياة الجديدة ولقد آل به ذلك الى تفادي ابة مناقشة أو 
فحاكية: .يل الاقتضان.علن الغمقية بتو هن . «المراة الغاضبيه ‏ واكان ف 
مواضعة آمل لمنفترعن أن اة دارت حول الخطوط الحديدية ١‏ قدا يكن 
يتمتم مستاء الخطوط الحديدية ابه ماهو الخط الحديدي ؟ الخطوط 
الحديدية ماالذى تعنيه ؟ ما القصد من ذلك كله ؟ ليس من يدري ولقد جعل 
اديه نع اناو نكن ضرا مذي ی ا لوعف للنااق ا 
مثله مثل بافل ابفانيتش بالضبطا « الادية الجدلية ابه » ما هي المادية الجدلية ؟ 
المادية الجدلية الادية الحدلية ما الذي تعنيه ؟ ما القصد من ذلك كله ؟ ليس 
من يدري ولقد كان بيشكين بتفوه بهرائه الغاضب لان ذهنه »> ونحن نستشهد 
بغليب اوسبنسکكي » دمره العصر كليا أبمكن أن يكون ذهن السيد ميخائيلو فسكي. 
في نفس الحالة المحزنة ؟ 

انه بجد ان كلمتى المادبين الحدليين خرقاوان قد بكون الامر كذلك »© 
لن اداه نوكم به واا تهر على الخدت ع الان الشاليي: اا 
دنب حتى الآن لم استخدم هذه العبارة الا نادرا فذلك فقط لاني وحدت من 
الور .كان ان ادد اة الو الجالئة ركد علا . ولقد حدق سيدا 
بدا لن .ودا آمل أن اتم ان خن الد بدلا عى الات الخد 
والمادبين الحدليين ‏ عن المادية الحالية وعن الماديين الحاليين 

ولسوف اشير كذلك الى ان السيد ميخائيلو فسكي حكم ضعيف جدا في 
املصطاحات فمبل وقت قصير دان استعمال عبارة 1ع012570016خ7م » شاكلا 
انها ون اة الاصتطيل: “كيف مستطيع ار أن سارن مل هذه الت 
ومنذ صدور محالة سان سيمون المننج(١١1)‏ ف عام ٠۱۸۲۷‏ كانت هذه العيارة. 
مسسعملة باسدمرار ف اوروبا الغربية ولم تثر اسه مشاركة مع الإاصطبل«18١1)‏ 
وهذه هي الان توحي بفكرة الاضطبل _ الى ذهن. نسلا التائلب< وف هذه الخال 
لا تقع الملامة على العبارة » بل على الارجح على تربية هذا النسيل التائب 


0 


قلت في مقالتي ان لويس بلان و ي جو کو فسكي كانا في راي السديد 
ميخائيلو فسكي من ذلك النوع من الادبين الاقتصادبين مثل نصارنا الحاليين 
شيم الملدى للتار بح وهو رأي لا يمكن ان جد له اساسا الا فى اضطراب الافكار 
الاشد ٠‏ وينادي السيد ميخائيلو فسكي في لينه المعهود بالاعتراض التالى 


.597 سا 


« سس هذا صحيحا )) (التشديد منه ) فأنا لم اعبر عن مثل هذا الرأي 
لعن 37 ا د مار كي + ققد عبرت عة :واليكة كل م 
يتحدث السيد بلتوف عن المؤرخين الفرنسين و الطوباوبين الفرنسيين © ممدرا 
اباهم على حد سواء وفقا لمقياس فهمهم او عدم فهمهم للاقتصاد من حيبت هو اساس 
البنيان الاجتماعي وعلى أي حال فان ما يدعو الى الغرابة انه لا يأتي على ذكر لويس 
بلان في هذا الشأن » بالرغم من ان مقدمة كتابه تاريخ عشر سسئوات تكفي لوحدها لاعطاله 
مكانا مشرفا بين المعلمين الاوائل لما يعرف بالمادية الاقتصادية «بالطبع فان هذه المقدمة 
تتضمن الشيء الكثير مما لا يستطيع السيد بلتوف الموافقة عليه » بيد انها تعالج صراع 
الطبقات ‏ وتقديرا لخصالص هذه الطبقات الاقتصاديه والاقتصاد من حيث هو النابض 
الخفي للسياسة »© وعلى العموم فهي تعالج الشيء الكثير مما اصبح لاحقا جزءا من العقيدة 
التي يدافع السيد بلتوف عنها بكل حمية واني لاذكر هذا الاسقاط اولا لانه يبعت على 
الدهشة بحد ذاته من جهة ولانه ينوه من جهة ثانية بيعض الاهداف آلانوية التي لا علاقة 
لها بعدم الانحياز 
بحتل لويس بلان مكانا مشرفا بين ( المعلمين الاوائل » لما سمى بلمادية 
الاقتصادية ‏ هذا عظيم لكن ما الذي يفهمه السيد ميخائياو فسكي من كلمتي 
المادية الاقتصادية ؟ انه يقصد المفهوم التاريخي لماركس وانجلز وبالتالي 
يترتب على ذلك أن لويس بلان كان احذ آباء هذا المفهوم لكن ذلك هو بالضبط 
المفهوم الذي ينادي به اصحابنا انصار الفهم المادي للتاريخ اليوم وبنتيجة 
ذلك فهم نفس النوع من المادبين الاقتصادبين كما لويس بلان » هذا الرجل الذى 
بنادى بأنه بحتل مكانا مشر فا بين معلميهم الاوائل من منا » اذن » نطق ( خطلا )» 
(التشديد من قبلي هذه المرة) ؟ 
ومن معر فتي بالسيد ميخائيلو فسكي أعرف سلفا كيف سيحاول التملص من 
هذا الوضع المزعج سوف يقول على أي حال فقد اضفف أن عند لويس بلان 
السيء الكثير مما لا يستطيع السيد بلتوف الموافقة عليه الامر الذي يعني انه لم 
يكن مع ذلك من حيث هو احد المعلمين الاوائل للمادبة الاقتصادية ‏ ذلك النوع 
نعسسه من المادبين التاريخيين كما في الوقت الراهن ان الامور تجري دائما مع 
السيد ميخانيلو فسكي مثل مجراها في الاغنية الفرنسية 
Ils étaient quatre‏ 
Qui ne le voulaient pas .‏ 
Mais il y en avait trois‏ 
Qui voulaient se battre .‏ 
Le 01121116226 dit Ça ne me regarde pas,‏ 
Mais cela n’empêche pas,‏ 
Qu’ lis restaient quatre‏ 


ب ۲۷۱ 


Qui voulaient se battre* 

دعا تكن نر فان هذا النوع من المنطق لا يمكن ان يقنع الا ذلك الذي 
بريد ان بقتنع وبأي ثمن كان » بعني ذلك الذي لا يتطلب الاقناع ان الاشارة الى 
كلمتى الكثير حدا لا مكن ان تشبت شيئًا البتة نظرا للكلمات اأرافقة التي 
قطق روا اة مااي هة ااا را ت ..وشديرا 
لخصائص هذه الطبقات اللإإقتصادية والاقتصاد من حي هو النانض الحهي 
للسياسة وعلى العموم فهي تھا لج ألشيء الكثير مما اصبح لاحقا حزءا من العقيدة 
التي بدافع السيد بلتوف عنها بكل حمية هذه الكلمات لا يمكن ان تفهم بصورة 
مغايرة لفهمي لها اقصد بمعنى انه نظرا لان لويس بلان يقدم من جهه واحده 
تقديرا لصراع الطبقات وفقا لخصائصها الاقتصادية ويعتبر من جهة ثانية 
الاقتصاد من حيث هو النابض الخفي الخ »© فقد كان ذلك النوع نفسه من الماديين 
الاقتصادبين كما هم ف الو قت الراهن انصار النظرة المادية الى التاريخ لكذني فهمته 
كذلك ان السيد ميخائيلو فسكي بخطيء خطأ فادحا حين تحدث على هذا الغرار 
لان ثمة فارقا هائلا وجوهريا بين آراء لويس بلان التاريخية و المفهوم التاريخي 
للمادبين الحاليين فهذا المفهوم هو من طبيعة مادية حية وحازمة التعبير “٠‏ في 
حين ان الادية الاقتصادية للويس بلان لم تمنعه من النظر الى التاريح بعيني 
المثالىي واذا كان السيد ميخائيلو فسكي بالرغم من ذلك کله ؛ بعد لوس بلان فى 
جملة المعلمين الاوائل للمادية الاقتصادية التي بقصد بها التفسير المادى 
الحالي للتاريح - فهو سرهن بذلك بصورهة رائعة على حهله التام بالمو ضوع 

ان الاقتصاد من حيث هو النابض الخفي ‏ و تقديرا للطبقات وفما 
لخصائصها الاقتصادية وغير ذلك من الخصائص وهو ما بعطى السيد 
ميخائيلو فسكي الحق في تسمية لوس بلان في عداد العلمين الاوائل للمادنة 
الاقتصادية تصادف بصورة اجمالية وافرادية في كتابات الموٌرخين الفرنسيين 
لعصر عودة الملكية اوغستان تييري »© ومينيه » وبالخاصة غيزو ونظرا لان السيد 
ميخائيلو فسكي غير مدرك لذلك فيما ببدو © فاني على استعداد لان انقل اليه بعض 
المعلومات النافعة في هذا الحقل 


يوا f‏ اترا اوش 
بريدون القتال 
لكن ثلاثة منهم 
ما کانوا بربيدون ذلك 
وقال الرائمع هذا ليس من شأني 
لكن هذا لا يمنع 
المح انوا رة 
يريدون العقتال ] . 
— ۷ — 


لقد لعب غيزو كما هو معروف لدى الجميع دورا فعالا جدا في الحركة 
حه القن كات تل العف المميوة- لقارو القوتييي. الداحان. خلال عضر 
عودة الملكية والتي كانت تستقيم في نضال البورجوازية ضد الارستفراطية الروحية 
وا ف الي كانت تحاول استعادة المركز المميز الذي دمرته الثورة وكان غيزو 
هو ك اعات اله ر اها فن خت فى هرد الفصل الاي ورانا 
لصراع طبقي استمر قرونا عديدة كان برى في المناقشات السياسية الحامية في 
الحلس في ذلك الحين نفس الخلاف العريق بين الطبقة الوسطى والبالة 
وکا عو اطفه الخافة كلها" ال ات رر ار الت .حدمي كل راد وجه 
نفسه وسائر افكاره مشجهااباها على مواصلة الصراع حتى نهايته المريرة ولقد 
قال ان احداث نهابة القرن الماضي كانت حربا وهذه الحرب قادت الى الفتح › 
فكسبب الطبقة الوسطى مركزا يليق بها ولا بد لها من الاحتفاظ بمكاسبها مهما 
كلف الامر فلا مصالحة ممكنة بين الطيقة الوسطى والارستقراطية حتى تقل هده 
الاخيرة بحقيقة تلك المكاسب يو وهذاهو السبب في ان بعض انصار النظام 
القديم اتهموه بالتحدث عن الصراع الطبقي بهدف الهاب الاهواء ورد غيزو على 
ذلك بصوره مقنعة وبليغة في مقدم:. طربلة للطبعة الثالثة من كنابه الذي ذكرته 
لتوي حيث انصرف الى البرهان على ان النضال الطبقي ليس نظرية بل حعيقة 
Es‏ وبسسطرد قائلا 
حين عبرت عن تلك الحقيقة كنت ابعد ما اكون عن ادعاء شرف اكتشاف أي شيم 
جدبد كانت بفيتي الوحيدة تلخيص تاربخ فرنسا السياسي لقد كان الصراع بين 
الطبقات الاجتماعية يملأ هذا التاريخ او بالاحرى يحتويه ( كذا الامر الذي كان 
معروفا ومنادى به قبل الثورة بعدة قرون ‏ وكان معروفا ومنادى به في عام ۱۷۸۹ 
وكان معروفا ومنادى به قبل ثلانة اشهر ( كتبت هذه العبارة في ۱۸۲۰ وبالرغم من 
اتهامي حاليا باني قلت ذلك » فلا احسب ان امرءا نسيه أن الحقائق لا تتلاشى ونقا 
لنزوات: الأحوات: أو مضالحها' العائرة ويه 
وانه ليضيف من بعد في تهكم ان حقيقة الصراع بين الفثات الاحتماعية 
الفرنسية لا بد ان تبعث اعظم الدهشة في المؤرح الفرنسي دي بولانفييه وجميع 
اولئك الممثلين الشجعان للطبقة الثالثة الذي تصدوا للدفاع عن حقوقها في جلسات 
ب العامة وفىي رأبه أن Ne Te E a El‏ ن¿ تنکر 
e‏ کانت ف دوم من الايام E‏ فرنسسا وانها خاضت نضالا عنيقا دفاعا عن 
00 الا دسماعية المميزة 


به انظر بصورة خاصة في الحكومة الفرنسية منذ عودة الملكية وفي الوزارة الحالية »ع 
لما 
يديد المصدر نفسه ©» ص 4١‏ 


ب ۷۲ ل بلیخانو ف ج۲ م ۱۸ 


ان راي فيزو في الاقتصاد من حيث هو النابض الخفي للسياسة يجد هنا 
تعبيرا واضحا ولعل السيد ميخائيلو فسكي برغب في معرفة ما اذا كانت كتابات. 
غيزو تتضمن اي تقدير للطبقات وفقا لخصائصها الاقتصادية وفي هذه الحال 
أ<يله الى دراسات فى تاريخ فرنسما و تاريخ الثورة الانكليزية وعلى أي حال فلا 
بمكن اى بقوم ادنئى شك في هذا الشأن بيد ان راي غيزو بشأن النابض الخفي 
الذي دقرر انشار بعض الافكار في مجتمع معين معروف قليلا ويستحق الاشارة. 
اليه ولقد التعبير 2 هذا الرأي في كلمات الموّرح الفرنسي التالية 
الافكار والعقائد والدساتير تخضع للعب الظروف ولا تكون على الرحب 
والسعة الا حين تخدم كأداة او ضمانة لمصالح ملحة وملموسة بصورة عامةهد 
ويترتب على ذلك ان غيزو هو الآخر احد «المعلمين الاوائل» للمادية الاقتصادية. 
ما قولك في ذلك يا سيد ميخائيلو فسكي وهلا كلفت نفسك عناء ان تسرح 
ان لف الوم العازيكنى. الوزس العاف الزن لفن الف 
الممائل لمؤلف رأس الال ؟ لسوف تقول من جدىد بكل تأكيد أن غيزو يتضمن 
على اي حال بالرغم من جميع النوابض. التي سميتها الشيء الكثير مها 
لا سمكن ان بوافق عليه الانصار الحاليون للنظرة المادية الى التاريخ ولسوف تكون. 
على صواب تام ومهما كن من شيء فسوف ارد عليك اولا نه اذا كان كل 
ذلك الشيء الكثير لم يمنع لويس بلان من ان يكون بين المعلمين الاوائل 
فهو لا نمكن ان بمنع غيزو من ان كون هو الاخر مثل ذلك واسوف انصحك 
نايا سآن تعمل الفكر .ق.ذلكت. “الشنيع الكثير. الف بعر راء .لوحن لان عرد 
الا من اة رى ااا ي وال .واا فاا هي ارف 
تجد بنفسك انه بكمن خلف ذلك الشيء الكثير كله اليقين بأن تطور العلاقات 
والمؤسسات الاجتماعية يجب أن يفسر آخر الامر بخصائص الطبيعة الانسانية 
ولعلك استظهرت من قبل اها السيد ميخائيلو فسكي ان لب القضية وثقًا 
للمفهوم التاريخي عند المادبين الحاليين » متضمن ليس فى الطبيعة الانسانية بل 
فب العلاقات: وا ال شاا الاس ,من جر اا داي الا ...وهو ب 
نفع تذكره وانه ليمكن القول ان هذا هو بالضبط ذلك الند الذى سدو ابه 
تخلى ياهمية كاقية” اللي نير افرع العازيكن للماديين الحاليين: هن كمه 
اولك السابقين لهم وان هذا البند بالذات هو الذي بجعل من المحال تسمية 
لويس بلان وغيزو في عداد العلمين الاوائبل المادية التي هي كما نعرف من قبل. 
جدلية جوهرا بطبيعتها 
اذا ما التقى السيد ميخائيلو فسكي رحلا سحدث عن الاقتصاد من حيبت هو 
النابض الخفي للسياسة ويميز الطبقات وفقا لخصائصها الاقتصادية ( وعلى اى 


چو المصدر نقفسيهة ©» ص ٩|‏ 


ب 5095 سا 


حال فليس من ميزها بصورة مغابرة ) ويعتقد مثل غيزو أن التاريح مصنوع من, 
نضال الطقات لكنه في الوقت نفسه لا يعرف من ابن ينشا ذلك « الاقتصاد بالذات)): 
دحاول ان بعزو اصله وتطوره الى خصائص الطبيمة الانسانية فليسمه اذن 
صاحبنا الذاتي ما حلا له من الاسماء » لكن فليتذكر في الوقت ذاته ان وجهة الظر 
الاساشسة ال هذا الراجلن هي نقبض وجهة النظر التي ينادي بها الماديون الحاليون. 

لنأخذالسيد حو كو فسكي على الاقل .ان السيد ميخائيلو فسكي لابعرف ما اذاكان 
حب أن سحجله من حيث هو اقتصادي أو مادي جدلي » ©» وهو جهل بصدر ايضا 
من كون صاحبنا الذاتي لا بملك اي فهم للمادية الجدلية ولو كان بملك هذا ألفهم 
لكفاه ان بسأل نقسه هل بعزو السيد جوكو فسكي اصل العلاقات الاحتماعيه 
الاقتصادىة وتطورها الى تطور القوى الانتاحية ؟ اذا كانت كتابات هذا السيد تظهر 
ذلك فأن السسيدميخائيلو فسكي سوف سسميه دون ادنى تردد ماديا جدليا ؛ واذا 
هي لم تفعل فانه لا بمكن ان بسمى كذلك الا بنتيجة مغالطه ان الصفة التي 
سميتها لا دمكن ان تصادف البتة » في رأبي » في كتابات السيد جوكو فسكي » ولسوفه 
اذل على بقين من ذلك حتى بشت لي خصمي العكس من ذلك واحسب انه لن 
بتمكن من ذلك قط وحتى اذا برهن عليه » فلن بؤثر ذلك مطلقا في سياق 
مناقسمنا وحصياتها 

لم تكن غررتشن الساذحة تدرى ان كلمات مختلفة نوعا ما تغير بصورة 
جذرية احيانا فحوى الاشياء كله(5١١) ‏ وهذا شيء يبدو أن شخصا معينا آخر 
لا بدرنه كذلك 

ولسب اتذكر المقالة ااقديمة للسيد جوكوفسكي » لكن المقطفات منها 
الواردد فى مقالة السيد ميخائينو فسكي تعطيني الحق في الاعتقاد بأنه يبتحدث عن 
العوامل (( بكلمات مختلفة نوعا ما )) بالمقارنة معي 

واليكم ما كتبه السيد ميخائيلونسكي « حين يشير الى العناصر الثلاثة 
التي تفرر في جميع الاوقات الوعي المدني للمجتمع ‏ القانوني والسياسي 
والاقتصادي ‏ ستطرد السيد حو كو فسكي قائلا « أن رحال القانون والسياسة 
والاقتصاد نسون ان كل واحد منهم بدرس مظهرا اعتباطبا ومجردا واحدا من 
المجنمع فقط » وهو مظهر لا بمكن تناوله على حدة الا بصورة اتفاقية بهدف تسهيل 
دراسته ولا بملك اي استقلال فعلي وبالتالي لا يمكن التفكير فيه بحد ذاته 
وهو لا يملك ذلك المعنى الا في ارتباطه العام بالمظاهر الاخرى وبعد قليل 
لا يستطيع المرء حين يناقش المجتمع بطريقة نظرية محضة ان يجرد المظهمر 
الواحد من المظهر الآخر ؛ ويضع تحت التمحيص نتائج ومطالب اي مظهر خصو صي .. 
بيد انه يكون من الخطل الفادح وقس على ذلك 


س .0 ك5 


لكن لنعد الى مسألة « العوامل 
اننا نعرف ان العلاقات الاقتصادية ضمن اي مجتمع لا نتقرر وفقا لعقيدة 
المادبين الحاليين بخصائص الطبيعة الانسانية بل بحالة القوى الانتاجية الاجتماعية» 
كما ان العلاقات الاجتماعية الاقتصادية تتغير مع نمو هذه القوى واي تغير ة 
تلك العلاقات يؤثر ايضا في طبيعة الانسان الاجتماعي وان تغرا فى العلاقة المنادلة 
لمختلف عوامل الحياة الاجتماعية؛ يحدث جنبا الى جنب مع آي تبدل فى تلك الطبيعة. 
وا ينك ",الغ لاف #وسكن:اللول أن كمس هة ين ا ر اک 
ولنفترض كبدابة ان ثمة عاملين فقط > المادي والاقتصادي الذى لبي حاحات 
ادك «الروحي الذي بلي حاعات الررحي كيف تان العلاقة بين 
هذين العاملين بتطور القوى الانتاجية ؟ 
وطلبا للبساطة لنفترض ايضا ان هذا التطور لا يؤدي الى انقسام المجتمع 
الى طقات 
لا كانت القوى الانتاجية التي في متناول الانسان البدائي فقيرة جدا كان القسم 
الاعظم من وقته مكرسا لمجرد الحفاظ على حياته الجسدية »© وكان بالتالي واقعا 
تحت سيطرة « العامل الاقتصادي » وعلى أي حال » فان تلبية حاجاته «الجسدبة» 
جعلت تترك له مع نمو قواه الانتاجية » مزيدا من الفراغ استطاع ان ستخدمه 
في مصلحة « روحه » لقد كرس هذا الفراغ للعلم والفن وما شابهه وهكذا يمكن 
القول ان العامل الروحي اشتد مع نمو القوى الانتاجية » وبالتالي ان التاربخ 
بالذات اخذ على عاتقه مهمة دحض « المادىة الاقتصادية 
كذلك كانت تجري الامور لو لم يؤد تطور القوى الانتاجية الى انقسام المجتمع 
الى طبقات بيد ان ذلك افتراض اعتباطي كيف هي الامور في حقيقة الامر ؟ 
في الواقع ان نمو القوى المنتجة قضى على المساواة البدائية وخلق الاغنياء والفقراء 
ولم كن هؤلاء الفقراء ©» على غرار المتوحشين البدائيين » بملكون الا القليل حدا من 
الفراغ من احل تلبية حاجات « الروح » أن العامل الاقتصادي, يستنفطذ بالضرورة 
كل حقل روبة الفقراء » بحيث اذا فقدت ارملة عجوز ولدها الوحيد » فهي تعبر عن 
حزنها بالطريقة التالية نوعا ما 
من يعامل عجوزا وحيدة بلطف ؟ 
لقه حل بي الدمار التام 
من يحتطب الحطب حين يذكرنا الخريف 


بأن الشتاء آت رودا رودا 0 


۲۷١ 


من يصطاد الارانب البرية ليصنع لي معطفا 
مات ولدي » مات وانتهى ©» با عزيزتي كازيانوفنا 
ولا نفع لبندقيته بعد الآن 
لا ستنفذ عندهم حمل الرؤية باكمله > وحزلهم العائلي يتظاهر بصورة مختلفة » فى 

« Oh que de soirs d’hiver radieux أ‎ 5 
Passés 3 raisonner langue, histoire et grammaire 
Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mêre 
Tout prês, quelques amis causant au coin du feu ! 
J’appelais cette vie être content de peu 
Et dire qu elle est morte ! Hélas que Dieu m’assiste ! 
Je n’étais Jamais gai quand je la sentais triste, 
ل‎ étais morne au milieu du bal le plus joyeux , 


Si ل‎ 27315 , en partant , vu quelques ombres en ses yeux . » 


وهذا لا يعني بالطبع ان الاغنياء او الميسورين فقط يحبون احباءهم اكثر مما 
بفعل الفقراء لا » بل تلك قضية تداع مختلف للانطاعات فعند عجوز تكراسوف 
برتبط حب الابن بمعطفها ‏ و الارانب البرية » © الخ > لان حبه البنوي كان 
يتظامر في رعابته لحاجاتها « الجسدية كان كلاهما فقرا ولا بد أن 
بغنى الفقير اذا هو كان عاحزا عن العمل من احل معيشته او اذا لم يكن 


بده [ اواه با لامسيات الشتاء السعيدة الفاتنة 
التي قضيناها في مناقشة اللمة والتاريخ والصرف 
واولادي الاربعة متجمعون على ركبتي ‏ وامهم 
علىمقربة ©» وبعض الاصدقاء بتحدثون عند النار 
كنك اسن ةة الحياة الرضا بالقليل 
وهذه هي ماتت وآسفاه ليساعدني الله 
ما كنت احس المرح قط حين كنت اجدها حزينة : 
وکت ان في حفلة ارقن الام 
اذا شاهدت وانا اغادر الدار اقل ظل في عينيها ! ] 


تت ۷۷ 


اليه ت دون اده عمل الكاتن .وى ان فصول اير دات 
غنية لا تظاهر حب ولدها لها في اهتمامه بحاجات ‏ جسدها اليومية 
كانت مثل هذه الحاجات تلبى بواسطة الال وكانت عناية ولدها تتوجه 
اذن الى ارضاء الحاحات المختلفة « لروحها واذا هو مات قللها لما سنحت لها 
الفرصة كي تتذكره بخصوص « الحطب وو المعطف لقد كانت تسنح لها 
فرص اكثر لتتذكر احترامه البنوي » او كبف احتاج الى عطفها في طفولته بيتما 
ع٠‏ ازاب بالتليل 44 -جمتي فى اا الاج موت توت لها كل ارا 
كن رن فا لع فن بها اوی لرن وات لكر اا ا 
عمق العاطفة او رها بل ماله تراط الانظافات الى قدوو حول ادر اعظ 
أو اقل هن التحوحة + على حول السيب الاقتضادقى ‏ ومهما كين من شن 
فمما لا رنب فيه ان العامل الاقتصادي » عند انقسام المجتمع الى طبقات لا يلعب 
نفس الدور الواحد في حياة الناس المنتسبين الى طبقات مختلفة وان تفاوت هذا 
الدور. يتقرو ببنية المجتمع الاقتصادية 

تلك نتيجة هامة ان دور العامل الاقتصادي بتقرر بالبنية الاجتماعية 
الاقتصادبة ألكون معنى ذلك ان البنية الاقتصادية والعامل الاقتصادى ليسا نفس 
السيء الواحد ؟ في الحقيقة انهما ليسا كذلك ومما ببعث على اعظم الدهشة ان 
السيد كاربيف واشباهه من المفكرين لم بفهموا ذلك 

ان ما نسميه بنية المجتمع الاقتصادية هو مجمل العلاقات المتبادلة التي بدخلها 
الناس في عملية نشاطاتهم الانتاجية ولا تتضمن هذه النشاطات الانتاجية حاجاتهم 

الحسدية وحدها كما بظن السيد كاربيف كن اذا هم كانوا بلاحقون هذا 

الهدف فسوف بكون من السخف حتى في مثل هذه الحال توحيد نشاطات الناس 
الانتاجية مع العلاقات المتبادلة التي بدخلونها لدى انخراطهم في مثل هذه النشاطات. 
وببدو ان خصومنا عاجزون عن فهم اننا نشير الى هذه العلاقات بالذات حين نتحدث 
عن السنية الاقتصادية ٠‏ 

وندرك القارىء منذ الآن ما الذي بقرر بنية المجتمع الاقتصادية ليست هذه 
اا سيا بحت ذانها »ايل هي رر تدر جردو > كن ا الوا لح ی 
عليها ومهما كن من امر » فلا يجوز للمرء ان يستخدم عبارة ( الإقتصاد » في 
رو وا ورن اا جين نصر دال ب 'الظراهر الالجتهاعية 

حين حاولت » ف اولى مقالاتي عن مستقبل النفد الرو سي أن افسر للسد 
فولنسكي كيف برى الماديون الحاليون تطور الادب والفن ذكرت فيما ذكرت التصوير 
الفرنسي لعد الى هذا المثال 

أن أمامي صورة فوتوغرافية للوحة دافيد الشهيرة السعاة يحملون الى بروتوس 
احساد ابنائه ٠‏ واني لاتساءل كيف خرجت مدرسة دافيد من علاقات الانتاج 
الاجتماعية ؟ 

¬ 11978 ب 


منية الفوقية لا نستق بالضرورة بصورة مباشرة من القاعدة الاقتصادية ان 
ارتاط العن بهذه القاعدة تكون بالواسطة وهذا هو البييت ف آنه تحب 6 في ل 
مناقسة عن الفن ان تؤخل البنود المموسطة بعين الاعتبار لنر كيفف بمكن لهذه 
البنود المتوسطة ان تساعد في حل المسألة التي اثرتها لتوي 


۷ 


حمل تطور العلاقات الاقتصادية في فرنسا الى مقدمة الاحداث الطبقة الثالثة 
التي كانت ١‏ كل شيء ) في اهميتها الفعلية » لكنها لم تكن ( شيمًا ) بالمعنى الفقهي 
ل ون اا أن شير ما الان ااه اللي لق رف فد 
ار کی ال اال اض هن اا افم كلها و ی کن 
را ت ها الطموح رة ان لايك دك من يور الوعي اق ن نظام بغر ين 
لنس الاش ال وات افا غل الغا الان حرف حلت ادا هي 
الخدذين ودا يةد مم هذا الور يوغل ااره خخ رورت له .يظير 
شعور بالرفقة مع اولئك الذين اظهروا حبا متفانيا للبلاد في الازمان السابقة وعند 
الشعوب الاخرى وان الامثلة الابرز عن هذا الحب قدمها تاربخ العالم القدىم 
وهو السبب في أن التقدميين في فرنسا توجهوا الى هذا التاريح لنتذكر ذكربات 
بدا بوولاة عن كيه احناهيا في مطالعة علو تارك الى اها اسن ا د 
عن المحب يعد مدن فده الامون إل ان نوسي ار یی “أن في النخاخ للدي 
لقيته هذه اللوحة او اخيرا في انه اوصي عليها رسميا وان هذا الظرف الاخير 
بفسره على خير وجه ارسدت شيسئو حيبت بقول 
في السنوات الاخيرة لحكم لويس السادس عشر استتبع الاهتمام العام بجمهوريات 
العصور القديمة رغبة حادة لدى الدوائر الرسمية في روية مآثر ابطال الازمان الاغريقية » 
وعلى. الاخضن الازمان. الروهاتية 6 وقد تلك في لحت والرسم والآذت» ‏ .وتزولاً عند هذا 
الاتجاه في الميول الفرنسية عهد السيد دي لانجيفيليه القيم على المباني الملكية ‏ الى 
دافيد برسم لوحتين ثبتتا شهرنه اخيرا وكانب هاتان اللوحتان قسم الابناء هوراس 
و السعاة يحملون الى بروتوس اجساد ابناثه#هي لقد انساق دي لانجيفيليه مع ضغط 
الرأي العام الذي تحدد اتحاهه بفعل العلاقات الاحتماعية في فرنسا وقتذاك وهي 
العلاقات التي صنعها بدورها تطور قواها الانتاجية التي هي اسباب التغيرات العميقة 
في اقتصادها كله » 
هذا كله واضح كل الوضوح وكان شيسئو على صواب تام حين لاحظ 


بد الرسم الفرنسي في القرن الناسع عشر الطبعة الالثة »> ص ١٠١‏ . 


۲۷۹ 


اعجابهم برسومه ©» قد وطدوا حماستهم الخاصة لاولئك الابطال ومن هنا كانت تلك. 
السهولة التي وقعت بها في الفن ثورة ممائلة لتلك الثورة التي كانت جارية في الاخلاق. 
وفي النظام الاجتماعي 
هذه الاساب هى التي تفعسر أنتعاء دافيد لوا ضيع لو حانه ومهما دكن من 
أمر فمن الطبيعي ان الثوره التي احدثها الفن لم تقتصر على هذا الانتقاء ان. 
موقف الفنانين من فنهم تغير بجملته المدرسة التي تمرد دافيد ضدها تمبرت 
حذلقة وعذوبة حامحتين بلغتا آخر الامر حدهما الاقصى مع شارل فانلو وتلامذته »© 
ليت ف ان الادعاء والعذوبة افسحا المكان امام الصرامة فى اعما له چڊ يد لكن. 
ابن نجد الامثلة الاروع على هذه الصرامة ؟ مرة اخرى في العصور القديمة ومرة 
اخرى في العصور الرومانية بصوره رئيسية وقد كانت معروفة اذن بصورة افضل. 
حتى درحة كبيرة من العصور القديمة الاغر بقية وهذا هو السب فى محاكاة دا فيد 
القدىمة وانه ليمكن بكل بسر البرهان على أن ذلك هو السبب في جميع العيوب 
الرئيسية في مدرسة دافيد ومهما يكن من شيء » فانه لا يمكئننا الدخول فى 
التفاصيل هنا بل سوف تكتفي بالقول ان هذا الظرف هو السبب في ان كلا من 
ممتاز ٥‏ چو عد هد 
ولعد اتضح هذا العيب على الفور حين بدآت البورحوازنه بعذلما اکتست 
مركزا جديدا ني فرنسا » ترعى مشاعر جديدة بيد ان العيب لم بلاحظ في القرن 
العامة ار نظرا لانه كان مرتبطا بجدارات رسوم دافيد الى اتا على اها 
اعلاه والتى كانب لها اعظم الإهمه ی ذلك الحين 


جو المصدر نفسه ص ما 
Autant on a été loin dans le contourné , le fadement gracieux, *#%‏ > 
autant on va vouloir réagir dans le simple et dans 13115181‏ 
( أرسين الكسندر :التاريخ الشعبي للرسم » المدرسة الفرنسية » ص 506 
ووو هذا ببرهن على ان الفن في اي عصر معين ‏ مثله كمثل ابية ابديولوجية اخرى وكسل 
السيكولوجية الاجتماعية بجملتها فيما هو بعكس العلاقات الاجتماعية ‏ هو في الوقت نفسه مرتبط 
بوثوق صوريا ‏ ايجابا او سلبا ‏ يفن العصر السابق او العصور السابقة ويجب ان يكون هذا الامر 
حاضرا في الاذهان ابدا في آبة دراسة لتاريخ الايديولوجيات 


كاد A‏ دك 


وانه ليمكن تماما القول > كما ورد ذلك مرارا فيما مضى »> ان دافيد واتباعه 
كانوا على العموم يفتقرون الى الحسساسية الاساسية في الرسام الحقيقي ‏ وليس 
في الامكان طبعا تعليل ذلك العيب لا بشرط الرسم الفرنسي السابق لدافيد ولا سائير 
القن اده كن ف الامكان انفضا على آى حال > لاعن فل وحة نط 
الاجتماعي في فرنسا في ذلك الحين هذا الشرط الذي كان ملائما جدا لتطور 
المواهب العقلانية » لكنه لم بشجع تطور المواهب الفئية فعند دافيد كان العنصر 
العقلاني مسيطرا على المخيلة » وهو ما لم يكن بالطبع في مصلحته من حيث هو 
فنان ومما لا ريب فيه ان الرسامين من المدرسة الرومانسية كانوا اصحاب 
ا اا کرک كير ة من الرسامين هن ر اوت واک 
من شيء »© فان الرومانسية كانت تقابل مرحلة اخرى من تطور فرنسا الاجتماعي 

وهكذ] كانت القورة الي خفقها ذافيد فق الرسم شعرف التغهر ى القن 
غن تال الطقة الغالنة في سل تخررها" اذا كنت دوك لكف اتباب هله 
الحركة الى تطور البنية الاقتصادية للمجتمع الفرنسي كان في مقدوري ايضا ان 
اربط بين نشاطات دافيد الفنية وذلك التطور بيد ان استنحادى الماشر 

بالاقتصاد لا يفسر شيئًا في هذا التطور ولا يمكن ان يكون اكثر من حصيلة 

فهم غامض لمفهوم التاريخي الذي بنادى به الماديون الحاليون ( الجدليون » 
يا سيد ميخائيلو فسكي ) 

وكيما انتهي من مسألة « العوامل ‏ سوف اورد مثالين آخرين 

لقد دفع عصر الثورة في الحال الى المقدمة عددا من الخطباء البارزين كان 
ميرابو وبارنافا والجيروندبون والكثيرون من الجبليين » ساده في البلاغة 
من ابن تعلمواأ فنهم ؟ تعلموه من كتاب المأساة الفرنسيين العظام الذي بلغوا بفن 
الكلام الجيد مرتبة الكمال وهكذا يتبين ان المأساة عامل اثر في تطور البلاغة 
السبايية »هذا السلاع المروع الذئ هره الشخضبيات العامة فى ذلك الحن 
وهذا مثال آخر ان الادب الفرنسي وقع في اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن 
التاسع عشير تحت التأثير البالغ « للعامل السياسي ف حين لم يكن اثر 

اتاد لتا جدا :أن لذاك هنا ذرسة زائفة العميير غن الايا اليل 

ضد « التلامذة » غير العقلاء الذين لا بعتر فون فيما سدو بأى عامل آخر سویى 
العامل « الاقتصادي » لكن اذا احببتم على اي حال ٠‏ وانتم تطلقون العنان لغضبكم 
الد ليله انقب اله فى هذه العلزقة الكاولة. وى محلو هذا" .- 
التغيرة انير ان بن كيح هته العوافل ترف لون طرف ف اة 
حتى تتوجهوا الى هؤلاء « التلامذة المرعجين بالذات » الذين سوف يخبرونكم 
بمايلي 

ان بنية اقتصادية معينة للمجتمع تتقرر بحالة القوى الانتاجية وعليها 
تنهض العلاقات القانونية والسياسية وان حصيلة هذه العلاقات جميعا تنعكس 


- ۲A۱ 


في عقول الناس وتقرر سلوكهم ويؤثر الاقتصاد احيانا في السلوك الانساني 
بوايطة الان واحيانا بواسطة الفلسفة » واحيانا بواسطة الفن أو ابة 
ادرو لوجية اخرى ؛ ولا بتبدى الاقتصاد في الشعور الانساني في قناعه « الاقتصادي 
الخاص الا في الاحابين ‏ في ا)راحل المتأخرة من النطور الاجتماعي وفي الاغلب 
تر فى النايى: مين خلال العمل انرك ليذه العواكل: جا ان الكلاقات الماد 
لهذه العوامل »> مثلها كمثل فعل كل منها على حدة » تدور حول العلاقات الاجدماعية 
الخصوصية التى تطورت على قاعدة خصوصية تتقرر بدورها بطبيعة هذه القاعدة 

ااا او رن ااال اه طون اله 
الاقتصادى » لتأثير الاتدىولوجيات الاخرى بدرحة متفاوتة فالقوانين تخضع إندين 
بادىء الامر ومن بعد كما في القرن الثامن عشر على سبيل المثال ب تصبح تحت 
تأثير الفلسفة ولم بكن بد للفلسفة » كيما تقضي على تأثير الدين في القانون ‏ من 
خو ض نضال بالع الشراسة ولقد حرى هذا النضال بين المفاهيم المحردة + ففيما 
بمكن ان بخيل الينا ان أي « عامل معين بکتسب اهميته او يفقدها بفضل قوته 
الخاصة والقوانين الملازمة لتطور هذه القوة الخاصة فان مصيره في واقع الامر 
يتقرر كليا بتطور العلاقات الاجتماعية 

ان درجة تبعية مصير أي عامل افرادي حتى للصفات الثانوية في 
مثل هذه العلاقات يمكن ان يرى من المقارنة بين الثورتين الفرنسية والانكليزية 
ولعد اشار غيزو بكل صواب 4 8 مقدمة كتابه تاريح الثورة الادكليزبة 4 الع أن هاتين 
الثورتين حميعا قد أندلعتا لنفس الاسسبساب وسعيا خلف نفس الاهداف 

la tendance était la même comme I'origine les 06811585, les efforts 

prog rês sont dirigês vers le même but* » (‏ 165 . بيد أن الإتحاهات الماثلة 
وجدت لها تعابير مختلفة في انكلترا عنها ي فرنسا فقد اتخذت في انكلترا لونا 
دينيا وفي فرنسا لونا فلسفيا وان هذا الفارف في دور الفوامل. مستبا ن 
مميزات ثانوية عديدة فى العلاقات المتبادلة بين الطبقات الاحتماعية 

لقد افترضنا اعلاه ان ثمة عاملين فقط ولا بد من الاعتراف الان بأن ثمة 
عوامل كثيرة فاولا ان كل فرع علمي متميز بعالج « عاملا » منفصلا ؛ ثانيا 
يمكن تعداد عوامل متعددة في كل فرع على حدة هل آلادب عامل ؟ اجل وماذا 
عن الشعر المأسوى ؟ انه عامل ابضا والأساة ؟ لا احد سببا لانكار كونها عاملا 
هي الاخرى والمأساة المحلية ؟ انها عامل ابيضا وباختصار > فان العوام ل لاتحصى. 

حين قول اولك المعارضون للفهم المادىي للتار يح ان تطور الحنس البسري 
يتم تحت تأثير عوامل عديدة وبالغة التنوع » فانهم يعبرون عن حقيقة بناءة جدا 


نحو الهدف نفسه ] . 


ب 585 — 


وترتد هذه الحقيقة الى العلاقات الاجتماعية الفعبة والتطور التاريخي لهنه 
العلا قات التي تنعكس فى الذهن المشريى ف زوايا منعددة جدا ومتنوعة جدا » وهو 
تطور يقوم على اصعدة مختلفة ان هذه الحقيقة التي لا جدال فيها لا يمكن ان تكون 
حدا عر فتنا العلمية بالظواهر الاجتماعية وهكذا حين نعترف بأن الثورة الانكليزدة 
حجرت تحب التأثير الحبار للعامل الديني نان من واحينا ان نقرر الاسباب 
الاحتماعبة الكامنة خلف ذلك التاثير وبالطر بقة دس ها بالضبط حين نعتر ف بأن 
الحركة الاجتماعية الفرنسية في القرن الماضي جرت تحب لواء الفلىسغة فان من 
واجبناان نقرر السبب الاجتماعي لتفوف الفلسفة ومادمنانعرف من قبل ما الذي 
تتمفصل حوله علاقات الناس الاجتماعية فان العدد الكبير للعوامل المتنوعة جدا 
لن بمنعنا اذن في حال من الاحوال من مشاهدة التاريح من وجهة نظر الاحادبة 
مايحة البرعية 
بعدما قرا السيد ميخائيلو فسكي مقالتي عن الفهم المادي للتاربح وضع في ذهنه 
١ني‏ جعلب اشاهد الحياة الاجتماعية بعيني الانتقائليين من امثاله وبذلك كشف 
عالمنا الاجماعي المحترم عن سذاجة قمينة بغريتشن 
و Ungefahr sagt das Pfarrer auch‏ 
Nur mit ein bischen andern Worten*‏ 
وحيال هذه السذاجة الفتية ا استطيع الجواب الا بكلمات فاوست بالذات 
و Mischor mich nicht‏ 
Du holdes Angesicht*%‏ 
واذا ما سألنى القارىء ما اذا كان هناك حقا مادبون اقتصادیون تثباهون 
عرقي القائن الاستجاوى دات البمين. بوذاك: السنان. ‏ فيرف اح رخات 
ان هذا النوع من المادبة مثله فيما يبدو في الثمابينات الاقتصادي الشهير غوستاف 
دی موليناري فى مقالته « التطور السياسي التي نشرت في مجلة الاقنصاديين ٠‏ 
لقد رأى مو ليناري في الحرب صفقة عادية تدر ربحا او تسبب خسارة وني الجمهورية 
شركة مساهمة وي اللكيهة مشروعا بديره ملاك وحيد وقس على ذلك ورأى 
مو لیناری أنضا ف النظام الاقتصادى البورجوازي نظاما طبيعيا للعلاقات الاقتصادية. 
رلعد كان ذلك سخيفا كل السخف بالطبع بيد ان عنصرا كيرا جدا من هذه المادية 
المرعومهة سىم المؤرخين الفمرنسيين للنصف الاول من قفرا الراهن ولا مجال لدي 
هنا لعالحه الو ضوع لكن في نيتي ان اناقس مع القاريء كتاب الكسيس توكفيل 
الديموقراطية في اميركا الذي صدر مؤخرا في ترجمة روسية بقلم السيد ليند ومن 
بعد سيكون لدي ما اقوله في هذا الشأن 


*ه [ يفر الفسيس ذلك لنا ايضا بكلمات مختلفة بوعا ] 
“ده [ يا ظريفتي أن قصدي لا يمكن 20 بخطىء المرء ادراكه ] . 


ب 585 — 


لكن الى أي نوع من المادبين ينتسسب السيد توغان ‏ بارانو فسكي + هذا سوال 
لن بطرحه قط كل من قرا وفهم كتابه عن الازمات592١١21))‏ ان السيد توغان . 
الادبيين )) الذين لا يملكون ادنى فكرة عن جوهر الموضوع » وهم بالتالي عاجزون عن. 
مضي ما وراء المشاحنة الخالصة 

ولا بعرف السيد ميخائيلو فسكي من المقصود في تعبير استخدمته مدع 
E No Gy, CE‏ 
ان ذلك الرجل الذي يوحي في بلادنا بان المجتمع يجب ان بمالج قضاا 
لا سمح له شرطه التاريخي حتى بفهمها هو رجل مدع واني لاود ان بخبرني 
السيد ميخائيلو فسكى ما اذا كان لدينا كتاب قدموا الى المجتمع مثل هذه الاقتراحات 
لدنا ما نناقشه ؟ 


۸ 


سوف اعالج الآن بعض البنود الاخرى في مقالة السيد ميخائيلو فسكي 
في رأيه اني احيي الهيغلية وهذا بالطبع ( غر صحيح )) ( التشديد من 
قلي مرة اخرى ) لقد كان هيغل مثاليا 6 وانا لا نمكن بكل وجدان » ان أسمى 
مثاليا حتى من قب لالذين لا بعر فون الفلسفة الا وفقا للوسس واذا شاء المرء 
أن بعارض وحدانه » فانه بيمكن أذن » بالطبع » تسميتي مثاليا وانه ليمكن برهانا 
على ذاك الاشارة الى حديثي عن هيغل بأعظم الاحترام بيد ان احترام هيغل بث 
٤‏ من فل مؤلف الملاحظات عن ميل واليكم ما كتب فى تحليله لاطروحته الخاصة 

عن العلاقة الجمالية بين الفن والواقع 

ان السيد تشيرنيشفسكي بعترف كليا بصحة الاتجاه الحالي في العلم واما برى 
من جهة واحدة خطل الانظمة الميتافيزيائية السابقة ومن جهة ثانية صلتها الوثيقة 
بالنظرية السائدة في علم الجمال فانه يبستخلص من ذلك النتيجة بان النظرية السائدة 
في الفن بيجب تفسح المكان لنظرية اخرى تكون أكثر اتفاقا مع الآراء الجديدة التي 
ينادي بها العلم عن الطبيعة والحياة الانسانية لكن من واجبنا قبل ان نعرض افكاره 
التي تقتصر على تطبيق الاراء العامة للازمان الحديثة عن مسائل علم الجمال ان نفسر 
العلاقات التي تربط. بين الآراء الجديدة والقديمة في العلم عامة فكثيرا ما نرى اناسا 

يواصلون عملا علميا يتمردون ضد اسلافهم الذين كانت اعمالهم منطلقا لاعمالهم الخاصة 
هكذا كان ارسطو مناوئا لافلاطون ‏ كما أذل سقراط السفسسطائيين دونما هوادة ‏ هو 
الذي كان خليفة لهم واننا لاصادف كثير من مثل هذه الامثلة في العصور الحديثة 


= ۲۸4 ب 


ايضا لكن ثمة احيانا حالات سارة حيث يدرك مؤسسو نظام جديد بكل وضوح الرابطة 
بين آرائهم الخاصة واراء السابقيين لهم فيدعون انفهم بكل تواضع تلامذة لهم واذا 
ما اكتشف هؤلاء التلامذة بقائص في مفاهيم اسلافهم اماطوا اللثام بكل اخلاص عن مدى 
ما كان لمل هذه المفاهيم من اثر في دفع تطور افكارهم الخاصة كذلك على سبيل المثال 
كان موقف سبينوزا من ديكارت وانه لمما بشرف موؤسسي العلم الراهن انهم نظروا الى 
اسلافهم بكل احترام » بل بحب بوي على وجه التقريب ؛ لقد اعترفوا كليا بعظمة عبقرية 
هؤلاء الاسلاف وبالطبيعة السامية لعقيدتهم التي كانت تميط اللثام عن آرائهم الخاصة وهي 
في حالة مضغية بعد ان السيد تشيرنيثفسكي يدرك ذلك وهو يتبع مثال اولئك 
الذين طبق افكارهم في مسائل علم الجمال 
كان فيورباح استاذ تشيرنيشفسكي في ميدان الفلسفة ؛ وان الرجل الذي 
خرج نظام فيورباح من فلسفته والذي كان تشير نيش فسكي ۰ على غرار فيورباخ ؟ 
بنظر اليه بتبجيل عظيم » انما هو بالضبط هيغل الذي لا يرى السيد ميخائياو فسكي 
ف كتاباته سوى اليتافيزباء وعلى أي حال فاني اعتعد أني لم اعبر عن 
نفسي بصورة مضبوطة تماما أيمكن حقا ان يقال أن السيد ميخائيلو فسكى 
برى هذا الشيء او ذاك في كتابات هيغل اذا هو لم يرى تلك الكتابات مطلقا ؟ وان 
تعبيرأ آخر يكون فى موضعه هنا » لكني ارجو ان تكون فكرتي على أي حال » 
واضحة عند القارىء 
ويتحدث تشيرنيشفسكي كذلك عن هيغل بالاحترام العظيم نفسه في كتابه 
فالدد كبيرة اذا هو قرأ الاسطر التالية 
لسنا بأتباع هيغل أكثر مما نحن أتباع ديكارت او ارسطو فهيغل ينتسب حاليا 
الى التاريخ »© أما الحاضر فيملك فلسفة اخرى » وبرى بوضوح النقائلص في نظام هيغل ؛ 
لكنه لا بد من الموافقة على ان المبادىء التي قدمها هيغل كانت في الواقع قريبة جدا من 
الحقيقة » اذ ان مظاهر عديدة من هذه الحقيقة عرضها هذا المفكر بقوة مذهلة حقاا وان 
اكتشاف بعض هذه الحقائق يشرف هيفل شخصيا » لكن حقائق اخرى »© وآن كانت لاتخص 
نظام هيغل حصرا بل تخص الفلسسفة الالمانية بأكملها منذ كانط وفخته » لم يصفها احد قبل 
هيغل بمثل الوضوح او يعبر عنها بمثل القوة كما في نظامه 
كذلك بالضبط انظر » إنا الخاطىء الكبير الى هيغل اني لراغب كليا عن 
احياء الهيغلية أو الدبكارتية » لكني اعرف أن « المبادىء التي قدمها هيغل 
من الحقيقة اذ أن مظاهر عديده من هذه الحقيقة 
عر ضها هذا المفكر بقوة مذهلة حقا وهذا ما اقول ف مقالاتي التي بستاء منها 
السبيد:ميخائيلو فسكي كل الاستياء ٠‏ ولسوف ارد عليه بكلمات فون ب فيؤين 
انه لمما سعث على الراحة »ي الجهل الانساني أن تعتبر هراء كل ما لا تملك 
فكرة عته ) . 


كانت في الواقع قرببة جدا 


ت :5 حت 


واتساءل ما اذا كان القارىء بعرف ابه سمات مميزهة في فلسفة هيغل كانت. 
احب الى كاتب اللاحظات عن ميل تلك كانت بفضه للتفكير ( الذاتي )) والطربقة 
الحدلية واذا دهش العارىء فاني اسأله ان بواصل القراءة 

قبل كل شيء سوف نششير الى اليداية الاخصب لاي تقدم. وهو ما بسكل سفة 
على درجة بالغة من الوضوح والجلاء للفلسفة الالمانية عامة » ونظام هيعل خاصة مميزة 
من جميع الآراء المرالية والحقيرة التي كانت سالده في ذلك الحمن اوائل القرن التاسع 
عشر ) بين الفرنسيين والانكليز الحقيقة هدف الفكر الاسمى ابحا عن الحقيقة لان 
الخير في الحقيقة كائنة ما كانت الحقيقة فهي افضل هن أي شيء غير صحيح 
واجب المفكر الاول الا يتقهقر امام اية نتائج ؛ يجب ان بكون مستعدا للتضحية بأعز آراله 
على مذبح الحقيقة الخطأ مصدر كل الخراب ؛ والحقيقة هي العطية الاسمى ومصدر جميع 
العطايا الاخرى ولا بد للمرء كي بحدد الاهمية الفائقة لهذا المطلب المشترك لدى 
الفلسفة الالمانية بكاملها منذ كانط »© الذي عير هيغل عنه مع ذلك بشدة خصوصية 
يتذكر الشروط الفريبة والضيقة التي تلعثم بالحقيقة بها المفكرون المنتسبون الى المدارس, 
الاخرى في ذلك العصر لقد انصرفوا الى التفلسف وغرضهم الوحيد تبرير المعتقداته 
العزيزة على قلوبهم »» بعني بحثوا لا عن الحقيقة بل عن التأبيد لمستيقاتهم؛ لقد أخذ كلمنهم 
من الحقيقة ما اعجبه فقطا ورفض كل حقيقة وجدها مزعجة معترفا دون مزيد منى, 
الضوضاء بأنه وجد الخطأ السار افضل حتى درجة كبيرة من الحقيقة المنصفة ‏ وعذه 
الطريقة في ابداء الاهتمام بالمستبقات السارة من دون الحقيقة هي ما سماه الفلاسفة الالمان. 
وبالخاصة هيفل ) التفكير الذاتي التفلسف للذة الشخصية من دون الحاجحة 
الحيوية الى الحقيقة ولقد فضح هيغل دون هوادة هذه اتسلية الفارغة والضارة 
هذه فقره ممتازد 8 الحقيقة ! وانها لتفسر على خير وحه السبب فى ان 
« التقدميين عندنا جعلوا بكرهون هيغل بكل مرارة منذ انخراطهم في التسلكسيةه 
الفارغة والضارة المسماة التفكير الذاتي اشن :الان هنا فول تت يكن 
عن الجدلية 1 
قدم هيغل ما اشتهر بطريفته الجدلية في التفكير كوسيلة وقائية ضرورية ضد 
محاولات الابتعاد عن الحقيقة للانسياق مع الرغبات والمستبقات الشخصية ان جوهر 
هذه الطريقة يستقيم في انه لا يجوز للمفكر ان يرضى بأي نوع من الاستنتاج الايجابي» 
بل بيحث في الموضوع الذي يعمل الفكر فيه عن الصفات والقوى التي هي عكس ما يقدمه 
ذلك الموضوع للوهاة الاولى ؛ وهكذا فان المفكر يلزم بأن ينظر الى الموضوع من مختلف. 
الجوانب بحيث تتقدم الحقيقة اليه فقط من حيث هي نتيجة الصراع بين جميع الآراء 
المتعارضة الممكنة ان هذه الطريقة انتجت بصورة تدريجية »© بدلا من المفاهيم الضيقة 
السابقة عن الموضوع دراسة كاملة وجامعة فكرة حية عن جميع خصائص الموضوع 
الحقيقية واصبح تفسير الواقع الواجب الاساسي للمفكر الفلسفي ومن هنا كان ذلك 
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الاهتمام الفاق الموقوف على الواقع الذي لم ينصرف اليه أي فكر من قبل والدي شوه 

بكل فظاظة ارضاء لمستبقات المرء االضيقة الخاصة وهكذا حل البحث الواعي الذي لا يكل 

محل التفيرات الاعتباطية السابقة وعلى اي حال » فان جميع الامور في الواقع تنوقف 

على الروك هن قوط الرهان, بوالكان.. .:وبالثالي" نفد اعرف شيل الاسنوب 
اللعوي العام الستعمل من قبل من اجل اصدار الاحكام على الخير والشر دونما دراسة 
للظروف والاسباب التي ادت الى قيام ظاهرة معينة ب جميع هذه الاقوال المألورة أمة 
والمجردة لم نكن كافية فلكل موضوع وكل ظاهرة معناهما الخاص ولا يجوز الحكم 
عليهما الا مع الاعتبار الواجب للوضع الذي يوجدان فيه ؛ ولقد تم التعبير عن هذا الوضع 
بالصيعة ليس ثمة حقيقة مجردة » فالحقيقة مشخصة يعني انه لا يمكن النطق بحكم 
محدد الا على حقيقة محددة » بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار جميع الظروف التي تتوقفعليها». 

وانه ليتنين من ذلك ان الطربقة الحدلية ليست ذلك الشيء السيء كما بحسب 
السيد ميخائيلو فسكي فيما بدو كما بتبين أن الحدلية » اساسا لن تدان الا من 


كنت أحيى الهيغلية وادافع عن الحدلية فليس ذلك بالشر العادح حدا 
وما كان تشسير نيش فسيكى بدىننى لذلك وفضلا عن ذلك » فان الطريقة الحدلية 


اكتسبت اهمية هامة وجديده كليا في ايدي المادبين الحاليين 
بقول مؤلف رأس الال 
لا تختلف طريقتي الجدلية عن الطريقة الهيغلية في الاساس فحسب 6 بل هي 
بالاحرى نقيضها بالضبط فعند هيغل ان حركة الفكر التي يشخصها تحت اسم الفكرة 
هي خالقة الواقعم هذا الواقع الذي لا يعدو كونه شكل الفكرة الظاهري ‏ وعندي 
على العكس » أن حركة الفكر ليست سوى انعكاس الحركة الحقيقية » المنقولة الى الدماغ 
اة ته راا دة كن ره السو انت كان 
رح انها تد الاشباء اة اما كى مرها الفتلاتن فن فة ونطافة باة 
الى مملكة البورجوازية ومفكريها العقالديين لانها تتضمن في تفهمها للاشياء الراهنة 
والاعتراف بها فكرة اكارها المحتوم في الوقب نفله » فكرة دمارها الضروري ولانها تنظر 
الى كل شكل اجتماعي متطور تاريخيا في حركته المائعة ‏ وبالتالي تأخف بعين الاعتبار 
طبيعة هذا الشكل الانتقالية ووجوده المؤقت على حد سواء انها لا تلتزم بأي شيء او 
تخضع له » فهي بحكم جوهرها نقدية وثورية معا 
واني اعتبر شرفا احياء هذه الطريقة التي لا يمكن ان تضاهيها الابتكارات 
الذاية .ولا نسم التقدع. الاصحكاشنا الظويازيين. . وض الد 
ميخائيلو فسكي نفسه ان الامور تتعثر بالنسبة الى الابتكارات الذاتية والصيع 
الطوباونة وهو السبب فى اختفانه خلف ظهور رحال الانوار عندنا وي عر ضنا 
على اعتبارنا الد اعداء الميراث الذي اخذناه عن الستينات . لكن هذا ( غير صحيح ) 


— TAY ب‎ 


اضا التشديد من قبلى مرة اخرى ) أن اليراث الذي اخذناه عن الستينات ارت 
خط وسال ذلك اننا ورتا افكان دوبرولويز ف واصدافالة. واي لاتخدى 
االسيد ميخائيلو فسكى أن ببين ايبن ومتى هاحمنا هذه الافكار لن بكون فى مقدوره 
انين :ذلك قط لت يسيك ) الا وهو اننا فن العكين: واف يا سند 
الغا ورنا ابكداهن E E CM‏ فنكن .و N‏ تن اال هن "ددر ين 
ذلك ارث لا نريده حتى مجانا كما بقول الناس ؛ هذا ارث نر فضه كليا واننا لنفعل 
ذلك اولا لاننا لا نملك ادنى اهتمام بالتسلية الفارغة والضارة المدعوة التفكير الذاتي › 
وثانيا لان التسلية الفارغة والضارة المدعوة التفكير الذاتي ظهرت على اعتبارها رد 
فعل ضد افكار حلقة دوب وليوبوف التي هي عزيزة علينا جدا وانما نهضت 
الذاتية في بلادنا لبرهة من الزمن لان تلك الحلقة غادرت المسرح التاريخي ويستطيع 
السك مانا نس نكاما ان و عن د كلمالكة: ل 

اني سعيد بأصدقائي ‏ ما الذي اتمناه اكثر من ذلك » 

ان شواغر كثيره تتطلب املاءها 

فالا ااك با ودا ا 

بينما سقط آخرون »© بارادة الله 

اذا كان هذا الرحل الصفير الذي بدا انه طويل القامة لبرهة لان الرحال 

الا قاروا الرم “كنت ري .ان ها اتاد موققه ساني عبان البرات 
الابدنواوهي. الات فف الراك آنه افيف على ذاكرة الفارىة الشف 
وعلى اي حال فقد عرض نفسه لخطر محقق حين فعل ذلك ان ذاكرة القارىء 
لق 2 و ما هاه تفت اذا .ها احرف قاری الى اح 
الوقائق. N‏ اذا بحت الخرا مو قف ايت نكا تدان E‏ 
من “ارالك الذى: E‏ ف ,تحدث: ان السيد ا باو فبك 
واشباهه من المفكرين لن بؤخذوا بعد الآن بعين الجد حتى من قبل الششسباب 
الذاتيين الاكثر سذاجة ولن يفعل تطورنا الفكري بالطبع الا الكسب من ذلك 
لكن القوم الذاتيين سوف بخسرون الشيء الكثير 
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يزعم السيد ميخائيلو فسكي ان الآراء الفلسفية التي بنادي بها المساهمون في 
تحرير الكلمة الجديدة لم تؤكد بعد وانه ليمضي فيؤكد على هذا الاساس 
أن البعض من هؤلاء المساهمين « بحيون الهيغلية » ( رأى القارىء من قبل ما المقصود 
من ذلك فيماانصرف آخرون الى ما يسمى الفلسفة النقدية ومهما بكن من 
شيء ‏ فان في مكنة انسانين ان ناديا بآراء فلسفية بالغة الوضوح وان يختلفا في 
الو قت نفسسه عن بعضهما بعضا(؟؟1) 


— TAA ل‎ 


فى مسألة دور الفرد فى التاريح 


فى النصف الثانى من السبعينات كتب الراحل كابليتز دراسة بعنوان الذهن 
اااي اع الدون ااي لق اة لاان ال اه اه ا يرا 
نانويا وهو فضلا عن ذلك دور تابع. ورد على کابلیتز سوسيو لوجي فاضل ۰٩۱٩۷٩‏ 
كان سورهن لن فتن :اع هن الضيوات لو اين دون الانكتراف.ق جر هر الا 
التي انارها كابليتز كيف ان مجرد طرحها امر مستحيل وغير جائز البتة وبالفمل. 
مختلفة من الحماة وتؤقامها 4 محولة ابامها ا وى من نوع حصو صي تدفع الاتسان 
التقدم غير ان هذه النظرية لاكثر سطحية ايضا فى الشكل الذي قدمه كابليتز 
الذي حول الى اقانيم سوسيولوجية خاصة لا المظاهر المختلفة لفعاليات الانسان 
الاجتماعي فحسب بل ميادين الوعي الفردي المختلفة ابضا ذلك هو في الحقيقة 
الحد الاقصى للتجريد فلمرء لا يستطيع ان بمضي الى أبعد من ذلك لان وراءه 
الناضل. ان فت اليه اناه لتر .وقرائة. ول 1 السو مير لوك الفاضل» 
الي ابي كار الهاي جوودة الساعية الى الكوو على 'العافل: الادى 
كابليتز الا في نزوعه الى الانتقائية فكان من نتيجة ذلك ان بدت جميع العوامل 
تعبيرا باهرا عنها في الهجمات التي شنها ضد الادبة الجدلية التي راى فيها مذهبا 
نضحي ١‏ للعامل الاقتصادى بجميع العوامل الاخرى و بلعي دور الفرد في التاربح. 


العوامل وان العجز التام عن التفكير المنطقي يستطيع وحده ان يؤول بالمرء 
ا الى هيرق ذا يعر ف ا وعلى أى حال فلا بد 
من الاشارة الى انعدام ابة اصالة في الخطأ الذي يرتكبه صاحبنا السوسيولوجي 
الفاضل اذ ان الكثيرين والكثيرين جدا ارتكبوه ولا سبرحون برتکبونه © ومن. 
الإر حح انهم سوف يستمرون 6 ارتكابه 
ان المادبين بلامون الآونة لتحيزهم الى اليقينية حتى قبل تكوان مفهومهم 
الجدلي عن الطبيعة والتاريخع ودون ان نغوص في اعماق الزمان © فاننا سوف 
نستذكر المساجلة التي قامت بين العالم الانكليزي الشهير بريستلي ويرانس ففد 
زعم براسس عند تحليله نظربة بريستلي »> 8118 إماصذ » ان المادية متنافرة مع 
مفهوم الحرية وانها تحول دون اي نشاط مستقل من حانب الفرد ولقد اشار 
بربستلي في جوابه الى التجربة اليومية » فكتب يقول 
ل “اقل شا من تق .وين او کو على ا حال اتن الت انمه الحيواناته 
جا حمرلا وبلادة. قاين عضا جد حمئة دة اع .واتدقاعا' افد قوة .ومثادرة 
و ملاحقة أشد اتقادا وثباتا لاعظم الاغراض منه بين اولك الذين يعرف أنهم أنصار. 
الضرورة ؟ 
ركان ستل ,صد الشيعة: الديموقواطة: اة الى كانت روفة 
ومالك لكر ورين الستكيين ي ولا تدرئ ا ذا كات الشبيعه على ذلك القن 
الكبير من الفعالية كما كان بحسب برسستلي الذي بنتسب اليها هذا شأن لا اهمية. 
له فمما لا بطاله ادنى شك ان المفهوم المادي عن الارادة الانسانية ستطيع ان 
سير بدا بيد مع الفعاليات العملية الاشد عنفوانا ‏ ولقد اشار غوستاف. 
لاحدوة الى ان 
جميع المذاهب التي فرضت اعظم الطالب على الارادة البشرية نادت مبدئيا بأن 
الارادة عاجزة لقد كانت تنكر الحرية وتخضع العالم للجبربة وج 
وكان لانسون مخطنًا في الاعتقاد بأن اي انكار لما بعرف بحرية الارادة يؤول الى 
الجبرية لكن هذا لم يمنعه من تسجيل حقيقة تاريخية بالغة الاهمية ان التاريخ 
ببين بالفعل ان الجبرية بالذات لم تكن بصورة ذائمة معوقا للممل النشيط في الممارسة؛ 
بل الامر على النقيض من ذلك > اذ كانت في بعض المراحل قاعدة سيكو لوجية 
اساسية لمثل ذلك العمل ر لل عل "ذلك س ار الذين تفو قوا 


ان فرنسيا من القرن الثامن عشر سوف يعجب لهذا المزيج من المادية والعقائدية الدينية 
وعلى أي حال »© فان احدا في انكلترا لم بحسب ان هذا الامر مستغرب وكان بريستلي نفسه متدينا 
جدا وكما بقول الئل لكل بلد عاداته 
مويو اظر الترجمة الروسية لكتابه تاريخ الادب الفرنسي » المجلد الاول > ص ١١١‏ | ص ° 
75 من الاصل الفرنسي ]| ٠‏ 
.56 ب 


طاقة على جميع الاحزاب الاخرى في انكلترا في القرن السابع عشر ومن بعد باتباع 
محمد الذين اخضعوا خلال فترة قصيرة من الزمن مساحة شاسعة تمتد من الهند 
حتى اسسانيا ان اولك الذين بحسسببون ان ادراك حتمية سلسلة محددة من 
الاحداث يجعلنا عاجزين سيكولوجيا عن مساعدتها أو معارضتها يرتكبون 
خطيئة فادحةهدٍ 
ان الامور جميعا في هذا المجال تتو قف على ما اذا كانت نشاطاتي الخاصة تسكل 

حلقة اساسية في سلسلة الاحداث الضرورية ‏ فاذا كانت تفعل ذلك » فاني اتصرف 
اذن بمزيد من الحزم بقدر ما بكون ترددي اقل وليس ف ذلك ما بدعو الى 
العحب فحين نقول ان فردا معينا يعتبر نشاطاته حلقة اساسية فى سلسلة الاحداث 
الضرورية فهذا يعني فيما يعنيه ان انعدام حرية الإراده يضاهي بالنسبة الى 
ذلك الفرد العجز المطلق عن العطالة » وان مثل هذا الانعدام لحرية الارادة بنعكس 
في ذهنه من حيث هو استحالة التصرف بصورة مغقايرة لسلوكه وتلك حالة فكرية. 
تنطبق عليها بكل دقة كلمات لوثر الشهيره Hier stehe ich, ich kann nicht‏ « 

:5 »؛ وبفضلها بدي البشر طاقة هائلة جدا وينجزون المآثر الابعث على 
الدهشة وكانت هذه الحالة الفكرية مجهولة من هملت »© وهو السبب في عجزه 
الا عن الشكوى والتفكير وهذا هو السبب ايضا في ان هملت ما كان يمكن ان بقبل 
قط بفلسفة تنص على ان الحرية هي مجرد الضرورة التي تحولت الى الوعي 
ولقد كان فخته على حق حين قال ( كما يكون الانسان تكون فلسفته » . 


۲ 


متالة عن كوت القن :وبالففل ٠‏ تان هاا الال يكيف اما #الففل التشرى 


#دِ من المعروف لدى الجميع ان كل فعل بشري ©. وفقا العقيدة كالفن » مقدر الهيا سن 
القضاء والقدر ما قد رسمه الله مندذ الازل ©» وقرره بنفسه من أجكق نفسه [“' وهو ساري المفعول بالنسبة 
الى الفرد » ( 12811611130 » الكتاب الثالث » الفصل الخامس 4 [ لالنص باللاتينية في الاصل 
الروسي ]| وونفقا لهذه العقيدة نفسها فان الله يصطفي البعض من خدامه لتحرير الشعوب 
المضطهدة ظلماة وكان أحد هؤلاء الخدام موسى الذي حرر امرلائيل ‏ وتشر الاشياء جميعا الى أن 
كرومويل كان بمتبر نفسه مثل هذه الاداة الالهية ؛ فقد كان يسمي دائما اعماله ثمرة لمشيئة الله 
والارجح انه كان متيقنا بكل صدق بأنها كانت كذلك حقا وكانت جميع هله الاعمال © بالنسبة اليه > 
مصبوغة سلفا بصبفة الضرورة »> الامر الذي لم يمنعه من السعي الى لالنصر |» بل كان يمنحه قوة جارفة 
من أجل هذا المسعى 
چو |[ اني آقف هنا © ولا استطيع سوى ذلك ] 


ب ۲۹۱ ت 


لا بقع ولا بمكن ان بقع » في عداد الشروط التي لا بد من توفرها مجتمعة من اجل 
كسوف القمر ؛ ولهذا السبب بالضبط كان من المحال ان يقوم حزب هدفه تسهيل 
الكسوف القمري الا في مصحة عقلية لكنه حتى اذا كانت الفعاليات البشرية في 
عداد مثل تلك الشروط »> فان ابا من أولئك الذين بتوقون الى مشاهدة الظاهرة › 
لكنهم مو قنون بأنها سوف تقع بالتاكيد دون آي عون من جاسهم » لن ينضم الى حزب 
الكسوف القمري وفي هذه الحال لن تكون سوى الامتناع عن العمل النافل › 
بعني عديم الجدوى » ولن تكون لها ابة علاقة البتة باليقينية الحقيقية وحتى يكف 
مغال الكمدو ف القفرى عن كر نة عدي المتن ف الحالة التي تنظ فيهناشقني: الحرت 
المذكور اعلاه ان بغيره كليا وعندئذ لا بد ان نتصور أن للقمر ذهنا وأن بخيل 
الى هذا القمر أن المركز الذي يشغله في الفضاء السماوي والذي يؤدي الى كسوفه 
هو نتيجة لقرار ذاتي من صنع ارادته الخاصة »© وهو لا بمنحه سرورا بالغا فحسب» 
بل هو اساسي من أجل طمأنينته المعنوية »© الامر الذي بيترتب عليه ان بسعى 
باستمرار الى اشغال ذلك المركزيو ولا بد للمرء ان يتساءل بعد اعمال الفكر في 
عله الانوى حا ما عسى ان کن وو القمن جن كتفي اكير انها رد 
حركته في الفضاء السماوي لا هو ارادته ولا هو مثله العليا بل. الامز .على 
النقيض من ذلك » حيث أن حركته تقرر ارادته و « مثله العليا على السواء ؟ في 
راق سان اق هنا الأكتقاف سروف حمل القمن الحا عن التحركه كل اكد 
هذا الا اذا تخلص من مأزقه بفعل تناقض منطقي ما بيد ان مثل هذا الافتراض 
لا اساس له على الاطلاق وصحيح ان الاكتشاف بيمكن أن بخدم من حيث هو 
سبب ضوري لاستياء القمر »> ولبلبلته المعنوية الباطنة » وللتناقض بين مثله 
العليا والواقع الميكانيكي لكنه نظرا لاننا نفترض ان حالة القمر الذهنيةه 
بمجملها مقررة على العموم في آخر الامر بحركته ٠‏ فمن الواجب اذن البحث عن 
السبب في بلبلته الذهنية في تلك الحركة ولعل دراسة دقيقة للموضوع تكشف 
ان الفمر حين كان في نقطة الاوج » حزن على عدم کون ارادته حرة ؛ اما حين كان 
في نقطه الحضيض فان هذا الظرف بالذات قدم مصدرا صوردا حدددا للهناءة 
المعنوية والفبطة المعنوية ولعل ما حدث هو العكس من ذلك فقد تبين انه وجد 
السبيل الى التوفيق بين ارادته الحرة والضرورة ليس في نقطة الحضيض بل في 
نقطه الاوح ومهما يكن من شيء »2 فان التوفيق ممكن من دون ريب ؛ فادراك 
الضرورة بتفق تماما مع العمل الاشد عنفوانا في الممارسة وهذا على الاقل ما جرى 
في التاريخ حى الوقت الراهن » حيث اولئك الذين انكروا وجود حرية الارادة 

“د | لكأن الابرة المغناطيسية تلتف بالتوجه نحو الشمال » ذلك انها تعتقد انها تدور بصورة 
مستفلة عن أي سيب آخر »© غر شاعرة بالحركات غير المحسوسة للمادة المفناطيسية ا 
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نفوقوا في الاغلب على جميع معاصريهم في قوةه ارادتهم الخاصة وفرضوا عليها 
المعلالب القصوى ولقد حجرت امثلة عديدة على ذلك ©» وهي شائعة المعرفة > 
ولا سكن تاها كما عندث لامر كل وضوح 4 الا “اذا كان لدى اء يفون 
معد ود من رۇ به الواقفع التار نخي كما هو على حفيفته © وهو فور متأصل مثلا ف 
أصحابنا الذاتيين!129) »© وف بعض الور حوازيين الصغار الا لمان الا ن لدان 
والبورجوازيين الصغار ليسوا كائنات بشرية » بل مجرد اشسباح كما سوف 
بقول بييلنسكي 

وعلى أي حال فلندقق في تلك الحالة حيبت تكون اعمال الانسان الخاصة ل 
الماضية مها والحاضرة والمفبلة ‏ مصبوغة كليا بالضرورة في نظره اننا نعرف من 
قلس ان مثل هذا الانسان اذ بعتبر نفسه مرسلا من الله مثل محمد أو مختارا 
من قدر لا يعرف الرحمة مثل نابليون أو تعبيرا عن قوة لا تقاوم لاتقدم التاريخي 
مسل بعض الوجوه العامة في القرن التاسع عشر سوف ببرهن على قوة ارادة اشبه 
قوة العناصر الطبيعية فيكنس مثل بيوت من الورق جميع العقبات التي برفعها 
أمتال هملت والمتشبهين به من سكان الاقاليم و بيد أن الحالة موضع البحث تهمنا 
الآن من زاوية اخرى > الا وهي الزاوية التالية حين لا يمثل لي الشعور بعدم حربة 
ارادتي الا في صورة الاستحالة التامة © الذاتية والموضوعية » للسلوك بصورة مغايرة 
لسلوكي الفعلي وحين تكون افعالي المعطاة » في الوقت نفسه هي تلك الإفعال 
التي اجد انها المفضلة من بين جميع الافعال الممكنة » فان الضرورة تتوحد اذن مع 
الحرية في ذهني وتتوحد الحرية مع الضرورة »© وعندئذ لا اكون فاقدا للحرية الا 
بمعنى اني لا استطيع أن أفصم عرى هذه الهوية بين الحرية والضرورة » لا استطيع 
ان اقيم التعارض بينهما » لا استطيع ان اشعر باكراه الضرورة ٠‏ سد ان مثل هذا 
الانعدام للحرية هو التظاهرة الاكمل لها ني الو قت نفسه 

وقول سيمل ان الحرية هيدائما حربة من شيء ما » وان الحرية لامعنى لهاحين 
لا يصسقد بانها النقيض من الاكراه وذلك هو واقع الامر بالفعل بيد ان هذه 
الحرية الصغرى والاساسية لا يمكن ان تكون اساسا لرفض الموضوعة التي هي احد 
الاكتشافات الفذة التي حققها الفكر الفلسفي حتى الآن » الا وهي أن الحرية تعنى 


چ وفك ررد مثالا خر لبن عن مدق قنوة العو عند ها الط هن الاين . نمدا 
ما كتبته في رسالة الى استاذها كالفن رونيه دي فرانس »© دوقة قيراري ( ابنة لويس الثاني عشر 
لا » لم انس ما كتبته لي من ان داوود كان يبحمل حقدا قائلا على اعداء الله » وانا نفسي لن اتصرف 
فط بصورة مغابرة لذلك لاني عرفت ان الملك والدي والملكة والدتي والسيد الراحل زوجي وجميع 
ابنائي قد رفضهم الله فسوف احقد عليهم حقدا قاتلا واتمنى لهم الذهاب الى الجحيم الخ 
ابة طاقة مدمرة رهيبة يمكن ان تصدر عن اناس ذلك هو شعورهم ومع ذلك كان مل هؤلاء الناس_ 


يكرون وجود ما يسمى حرية الارادة 
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ادراك الضرورة ان تعريف سيمل ضيق جدا وهو لا يثمل الا الحرية من الاكراه 
الخارجي وحين لا نأخذ بعين الاعتبار إلا هذا النوع من الاكراه قفانه كون من 
فل :الف التام, التوحيد بين العرية .والشرورة. ‏ الال لسن جرا فى شبرقة 
منديل جيبك اذا منعته من ذلك وما لم يتغلب على مقاومتك بطريقة او اخرى 
وفضلا عن هذا المفهوم البدائي والسطحي عن الحرية » فان ثمة مفهوما آخر اعمق 
مثه جتن را کد ولا ووو لهذا النيوغ: اة الق ارك الفاح بن ند 
التفكير الفلسفي كمااناولئك القادرين على مثل هذا التفكير لا يستطيعون الحصول 
عليه الا اذا تمكنوا من طرح ازدواجيتهم جانبا ومن فهم ان الهوة التي بفترضش 
الازدواجيون قيامها بين الذات والموضوع لا وجود لها 

بجابه الذاتي الروسي واقعنا الرأسمالي بمثله العليا الطوباوية ولا يمضي الى 
ابعد من هذه المجابهة فالذاتيون غارقون في مستنقع الازدواجية وان المثل العليا 
لاولنك الذين بسمون « التلامذة » الروس تشبه الواقع الراسمالي بصورة اقل جدا 
مما تشبهه مثل الذاتيين العليا » ومع ذلك كان في وسع التلامذهةه ان يجدوا 
جسيرا بصل بين مثلهم العليا والواقع فقد ارتفع « التلامذة الى مستوى 
الاحادية وف رأبهم ان الرأسمالية تقود في سياف تطورها الى انكارها الخاص 
وتحقيق مثلهم العليا » يعني المثل الخاصة « بالتلامذةه الروس ‏ وليس الروس 
وحدهم هذه ضرورة تاريخية اله ( النلميذ )) _ يخدم من حيت هو اداة لتلك 
الضرورة » ولا بستطيع الا ان يفعل ذلك سواء من جراء وضعه الاجتماعي او من 
جراء تكوينه الفكري والاخلاقي كما صنعه هذا الوضع وهذاابيضا احد مظاهر 
الضرورة ولكنه نظرا لان وضعه الاجتماعي انتج تكوينا خاصا من دون أي تكوين 
آخر فانه لا بخدم فحسب من حيث هو اداة للضرورة ولا يستطيع الا ان بفعل 
وهذا احد مظاهر الحرية » والاكثر من ذلك انها حرية نشأت عن الضرورة بعني 
بصورة ادق حربة اصبحت واحدة مع الضرورة انها الضرورة التي تحولت الى 
حرية#د مثل هذه الحرية هي ايضا حرية من درجة معينة من الاكراه كما انها 
ال شن درا مضحة من الحقبيك: ٠‏ أن الس ات الففيفية لا نالرات 
السطحية بل هي تحافظ عليها ضمنها حين تكملها لكن اي نوع من الاكراه واي 
نوع من التقييد نقصد في هذه الحال ؟ الامر واضح المقصود هو ذلك الاكراه المعنوي 
الذي بشل طاقة اولئك الذين لم بنفصلوا عن الازدواجية » الاكراه الذي يسبب 
الذي بشل طاقة اولئك الذين لم ينفصلو عن الازدواجية الاكراه الذي يسبب 
الالم لاولئك الذين بعجزون عن ردم الهوة الفاصلة بين المثل العليا والواقع وما لم 


بعد قد تظاهرت ( تاريخ المنطق » نورنبرغ ١4817‏ » ص ۲۸١|‏ ) [ الفقرة بالالمانية فيالنص الروسي]. 
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نحقق الفرد مشل هذه الحرية من خلال ممارسة جزئية للفكر الفلسفي لن كون قط 
ملكا تاما لذاته ‏ وسوف کون عذابه المعنوىي الخاص الجزية المخزدة القن :و د نها 
للضرورة الخارحية التى ت<ابهه ون بعد حالما بطرح هذا الفرد نير ذلك العيد 
الاليم والمخزى »© فانه ولد لحياة حديدة ومليئة » وغير مألوفة منه حتى ذلك الحين» 
وتكون نشاطاته الحرة التعبير الواعي و الحر عن الضرورة»#ه وعندئذ بصبح قوه 
اجتماعية عظيمة ولن يمنعه شيء اذن ولن يستطيع ان يمنعه من ان 

يصب جميع صواعق الفضب الالهي 

على الكذب الشرين والمراءاة الفاضحة ... 


۳ 


راان اور ا ن سناد بدن 
حلاقة الانسان الذي بتعاطف مع هذه الظاهرهة وبعتبر نفسه احدى القوى التي كانت 
ا ا ١‏ برهو مذ هذا ان ارا اروا :على حول وجناب 
اذا هو جلس مكتوف الذراعين ولم يفعل شينا وبالفعل لنفترض أن الظاهرة 
ب يجب بالضرورة ان تقع في حضور مجموعة من الظروف س لقد برهنت لي على 
ان قسما من هذه المجموعة من الظروف متوفر من قبل > وان القسم الآخر سوف 
حرق ,خلال رمن معن ز. .واما انغ نالك فاق آنا الافسان التقاطت مع اطا 
ب » سوف اهتف حصنا - ومن بعد امضي الى فراشي حتى يأتي اليوم 
البهيج حيث تحرى الحادثة التي توقعتها وما عسى ان تكون النتيجة + سوف 
تكون النتيجة كما بلي في حساباتك .جد ان حصيلة الظروف س الضرورية لحدوث 
الظاهرة ب تتضمن ايضا نشاطاتي المساوية مثلا للمقدار ن ونظرا لاني مستغرق 
في النوم فان حصيلة الظروف العاملة على ظهور الظاهرة المعنية في الزمن زز سوف 
تكون اذن لا س بل س ى الامر الذي يفير الوضع ولعل رجلا آخر بأخذ مكاني» 
وقد كان هو الآخر قرسا من العطاله لکن مشهد فتورى انقذه لانه بدا له مشينا 
سن درخ کر توق هده الخال فان :الق دن سو ف تفاش عا ا 5ح 
واذا كانم ن تساوی ج ن = جح ) فان حصيلة الظروف العاملة على حدوث ب 
سوف تظل مساوية الى س والظاهرة ب سوف تحدث في الزمن ز بالرغم من 
ل کی 


علد كما عبر ميعز !١‏ حور نفسه عن ذلك بصورة رائمة في مو ضع آخر لشت الحرسة 
شيئا آخر سوى تأكيد الذات 6 ( المؤلفات المجلد ١١‏ ۸ ) | الاستثهاد بالالمانية في 
لايل :اروس 1ه 
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لكن اذا كان لا بمكن اعتبار قوتي مساوية للصفر اذا كنت عاملا نشيطا وكنؤا 
ولم بحل مكاني اي انسان فلن نحصل على الحصيلة الكاملة س والظاهرة ب 
سوف تمع مخلفة عن الوقب الذي توقعناه او لن تقع بمثل الكمال الذي توقعناه . 
او ييا ان و فقا وعدا واضح مل انون الجن اة الي اف .اذا 
عمييه اش و اقل ون جي ود ي ااا د ان ال 
العد لكن هل انا الانسان الوحيد الذى بحهل العد فانت الذي تکهنت بان 
الحصيلة س سوف تتوفر بالتاكيد في الزمن ز ام تتنبأ باني سوف آوي الى فراشي 
حال بعد حدق تنك اذل کے علن: کی مي أل ميو كه الل فالا اا ی 
ا ا د اق اال ا ي ا واف واا 
لق كمي :انب الاجر ای اڭ کی ا ری و کا ييل 
اخذت جميع الامور بعين الاعتبار أن حساباتك سوف تتخذ في هذه الحالة الشكل 
سالي انت تقول ان الحصيلة س سوف تتوفر في الزمن ز وهذد الحصيلة من 
الظروف سوف تشتمل على نكوضي من حيث هو هقفار سالب كما سوف تستمل» 
من جيب عر فقدان موحي على اال اا نوين عر ون ايفين 
بان مساعيهم ومثلهم العليا هي تعبير ذاتي عن الضرورة الموضوعية وف هذا الحال 
فان الحصيلة س سوف تتوفر حقا في الزمن المشار اليه من قبلك والظاهرة ب 
سردت .هذا واف ا افتقد. كن اا كات الاين ذلك ما الست فى 
حيرتي من جراء فكرة ان الظاهرة ب محتومة ؟ لماذا خيل الى انها تحكم على بالعطالة؟ 
ولماذا غابت عن انظاري عند مناقشتها مبادىء الحساب البسيطة ؟ الارجح ان السببه 
في ذلك نرعتي ندال العطالة من جراء ظروف تربيتي وحدشثي معك رجح 
كفة تلك النزعة المشكوره وهذا كل شيء أن وعي الضروره لم يمثل هنا الا بهذا 
المعنى ب من حيث هو سبب يكشف من التراخي والقصور اللمعنويين عدي 
ولا يمكن بالطبع ان بعتبر السسب في تراخي »> فالسيب لا يكمن هنا بل بكمن في ظروف 
تربيتي وبشيجة ذلك فان الحساب علم جليل القدر ونافع لا نجوز ان تنسى 
فو اعاده کی .اذا أن اقول الاه ضهن قبل الفلاسفة 

لكن اي انر بكون لوعي ضرورة ظاهرة معينة في انسان قوي لا يتعاطف معها بل 
يعارض قيامها ؟ ان الو ضع هنا مختلف حتى درجة ما ففي الامكان حتى درجة كبيرة 
ان ينقص ذلك الوعي من قوة مقاومته لكن متى بصبح خصوم ظاهرة معينة على 
بقين من حتميتها ؟ ذلك حين تكون الظروف الواتية لها عديدة جدا وبالغة القوة 
ان وعي الخصوم لضرورتها وتناقص طاقتهم مجرد تظاهرة لقوة الظروف المواتية 
ومثل هذه التظاهرة تشكل بدورها جزءا من الظروف المواتية 

بيد أن عنفوان المقاومة البادية لن يتناقص لدى جميع خصومها بل سوف 
نمو عند بعضهم لادراكهم حتميتها ؛ انه نتحول اذن الى قوة اليأسى وبقدم التاريخ 
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عمة وتاريخ روسيا خاصة امثلة مفيدة عديدة على مثل هذه القوة » ونأمل ان يتذكرها 
القارىء دون أي الحاح من جانينا 
وبقاطعنا السيد كاربيف عند هذه النقطة هو الذي يغتبط اذ يصادف في 
نيدان و ا :القائلة ان اد نكن ان .كوك كر ة اجدماعية کي ول 
بالرغم من اختلافه بالطبع مع آرائنا عن الحرية والضرورة والاكثر من ذلك من 
استنكاره لتحيزنا للمبالغات التي دمكن ان برتكبها الرحال الاشداء والمندفعون. 
أن الاستاذ الفاضل بهتف في بهجة هذا ما قله على الدوام وانه لصحيح 
تماما ان السيدٍ كاربيف وجميع الذاتيين نسبوا دائما الى الفرد دورا بالغ الاهمية 
في التاريخ ولقد كان زمن صادف هذا الامر فيه التأبيد العظيم من جانب الشباب 
التعدميين الذين كانوا طافحين برغبة مشكورة ی العمل من احل الصالح العام وکانوا 
بالتالي ميالين بصورة طبيعية الى تقدير المبادرة الفردية تقديرا عاليا ومهما يكن 
من شيء فقد كان الذاتيون فى جوهرهم عاجزين دائما ليس عن حل قضية 
دور الفرد في التاريح فحسب بل حتى عن صياغتها بصوره صائة لعد عارضوا 
آنر قواسين التطور الاجتماعي التاريخي بفعاليات الافراد اصحاب التفكير النقدي »> 
وبذلك ابتدعوا نوعا جديدا من نظرية العوامل ؛ وكان الافراد اصحاب التفكير النقدي 
(حد عوامل هذا التطور »© فيما قوانينه الخاصة هي العامل الآخر ٠‏ الامر الذي ادى 
الى تضارب ظاهر لا بمكن التهاون به الا حين يركز الافراد » الفاعلون انتباههم 
على قضايا الساعة العملية واللاهبة ولا يستطيعون بالتالي ان يوفروا وقتا للقضايا 
الفلسقفية وان الهدوء الذي قام خلال الثمانينات قد وفر لاولئك القادرين على 
التفكير فراغا الزاميا من اجل التأمل الفلسفي فراحت العقيدة الذاتية منذ ذلك 
الحين تنفلق من دروزها بل تذهب هباء » بالضبط مثل معطف اكاكي اكاكييفيتش 
الشهير(21١)‏ ولم بفد الترفيع في ذلك مطلقا فراح الناس الذين بفكرون ؛ الواحد 
تلو الآخر بر فضون الذاتية على اعتمارها مذهبا فاسدا كليا وبصورة حلية للعيان. 
لكن رد الفعل ضد اذهب قاد » كما رحدث دائما في مثل هذه الحالات > بالبعض من 
خصومه الى تطرف معاكسن فاذا تان بعض الذاتيين © في سعيهم الى منح 
الفرد اعظم دور ممكن في التاريخ قد رفضوا الاعتراف بالتطور التاريخي الجنس 
البشري من حيث هو عملية خاضعة لقوانين » فقد كان البعض من خصومهم الاحدث» 
الذين حاولوا ابراز طبيعة ذلك التطور الخاضعة للقوانين » على استعداد واضح 
لنسيان ان التاريخ يصنعه الىشر وان نشاطات الافراد لا يمكن اذن الا ان تكون ذات 
اهمية في التاريخ لقد نادوا بأن الفرد كمية مهملة وهو تطرف غير جائز في النظر رة 
مثله كمثل التطر ف الذي انتهى اليه اكثر الذاتيين حماسة ان التضحية بالموضوعة 
في مصلحة النقيضة تفتقر الى أي اساس كمثل نسيان النقيضة في مصلحة الموضوعة ٠‏ 
ولن يكون في مقدورنا ان نجد وجهة النظر الصحيحة الا اذا تمكنا من دمج عناصر 
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الحقيقة المتضمنة في كلتيهما في تركيب واحدع 
كانت هذه القضية موضع اهتمامنا منذ زمن طويل »© وقد رغبنا طويلا في دعوة 
قرائنا للانضمام الينا في معالجتهاا وعلى أي حال »> فقد ردنا عن ذلك بعض 
المخاوف أذ خيل الينا ان قراءنا ربما توصلوا بأنفسهم مسبقا الى حل لها وان 
دعوتنا سوف تأتي متأخرة وزاولتنا هذه المخاوف الآن » فالموؤر خون الالمان خلصونا 
منها ونقول هذا بكل جد لان مساجلة حامية ثارت بين المؤرخين الالمان مؤخرا 
بخصوص الرجال العظام في التاريخ كان بعضهم ميالين لان يروا في النشاطات 
السياسية لمثل هؤلاء الرجال القوة المحركة الرئيسية » والوحيدة تقريبا للتطور 
التاريخي فيما راح غيرهم يؤكد ان مثل هذا الراي متحيز وان العلم التاريخي 
لا يجوز ان يعالج التاريخ السياسي وحده »© بل يجب ان يعالج كلية الحياة التاريخية 
das ganze des gesehichtlichen Lebens (‏ ( وكارل لامبريشت مؤلف تاریخ 
الشعب الالماني الذي ترحمه الى الروسية ب نقولابيف احد ممثلي هذا الاتجاه 
الاخير وقد اتهمه خصومه ( بالنزعة الجماعية ) والمادية » بل وضع على صعيد 
واحد ‏ وبا للهول ‏ مع « اللحدين الاشتراكيين الديمو قراطيين كما عبر هو 
نفسه عن ذلك في ختام المساجلة وحين درسنا آراء لامبريشت وجدنا ان التهم 
التي القيت في وجه هذا العالم المسكين لا اساس لها من الصحة على الاطلاق © وادركنا 
في الوقت نفسه ان المؤرخين الالمان الحاليين عاجزون عن حل مسألة دور الفرد في 
التاريخ وعندئذ قررنا ان لنا الحق في افتراض ان هذه المسألة باقية دون حل 
بالنسبة الى عدد من القراء الروس ايضًا »© وان ما يمكن ان بقال بعد عنها لن يفتقر 
كل الافتقار الى الاهمية النظرية والعملية على السواء 
لمعد جمع لامبر شت مجموعة كاملة ( 5320121128 316186 126 على حد 
تعبيره من الآراء التي ادلی بها رجال دولة بارزون عن اثر نشاطاتهم السياسية 
الخاصة في البيثة التاريخية التي جرت فيها هذه النشاطات وعلى أى حال فقد 
افص ف مساحلتة: . خالا على الرخرع الى تعفن خطانات مارك واراثة 4 وهو 
يستشهد بالكلمات التالية التي نطق بها المستشار الفولاذي في رايخستاغ المانيا 
الشمالية بتاريخ ١1‏ نیسان ۱۸٦۹‏ 
ليس في وسعنا ان نتجاهل تاريخ الماضي كما ليس في وسعنا ايها السادة » 
نخلق المستقبل واني لاود ان احذركم من الخطيئة التي تحمل الناس على تقديم 
ساعاتهم معتقدين انهم يعجلون بذلك في مرور الزمن ان تأثيري في الاحداث التي 
انتفعت منها يبالغ فيه عادة ومع ذلك لا يمكن ان يخطر في بال كائن من كان أن يطلب 
و ان السيد كاربيف اياده قد سبقنا في السعي الى تركيب » لكنه من الموؤسف انه لم يمض 
الى ابعد من الحقيقة البدهية القائلة ان الانسان بتألف من نفس وحسد. 
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مني ان اصع التاريح هذا مالا ر يمكنني فعله حتى بالاشتراك معكم » ايها السادة »© بالرغم 
من انه في مقدورنا ان تجابهة سوية العالم اجمع اننا لا ر نستطيع ان تصنع التاريح © 
بل بيجب علينا ان نتظر فيما هو بصنع اننا لن نجعل الثمرة انضج اذا وضعنا مصباحا 
تحتها ؛ واذا نحن قطفنا الثمرة قبل نضوجها » فلن نفعل الا اعاقة نموها وافسادها 
وبورد لامر نثة ست افيا يناء على اة حزان ٠‏ ارا ها ار ها عر بار 
عنها انان الحرب المر: لسسية المروسية2؟؟١)‏ 6 والفكر 5 الكامنة وراءها هي مر ° اخرى 
اننا « لا نستطيع ان نخلق الاحداث التاريخية الكبرى » بل يجب ان نتكيف مع المجرى 
الحقيقة العميقة والجامعة ففي رايه ان الموٌرخ الحالي لا يستطيع ان يفكر بطريقة 
مغابرة » هذا اذا كان في مقدوره ان بنظر الى اعماق الاحدئاث ولا بقصر حقل روياه 
الروت الارنخة الجافعة اقرئ هن امك الآفراك اها .وبالسبية ال الرحن 
العظيم فطبيعة عصره الجامعة هي ( ضرورة معطاة تجريبيا )» . 
وهذا هو السبب في أن لامبريشت يجادل » مسميا نظريته بالنظربة الشمولية. 
وان الجائب الضعيف من هذا المفهوم الشمولي » يمكن تبينه ابكل سهولة قآراع 
او ان بسمارك كان بتسم « باليقينية » فبسمارك هو من قال لاسأل عنه « لیس 
خدام الرجعية مفوهين ۰ لكن الله بريد أن کون للتقدم مثل هؤلاء الخدام ومع 
ذلك فان هذا الرجل الذي اظهر في الاحابين طاقة جبارة في الحقيقة بعتبر نفسه 
کک بيد ان آراء سسمارك لا تنصف بالاهمية الا من وجهة النظر هذه » وليس فى 
الاحداث تحدث من تلقاء ذاتها »© وكل ما في وسعنا هو الاستثبات مما تهيؤه هذه 
الإاحداث لكن كل فعل من الاستثبات نكون حدنا تار ىخيا اذن فما الفارف 
بين مثل هذه الإا<حداث وتلك إالاحداث التي تجري من تلماء ذاتها ؟ في الحقيقة أن 
ما من المرة الناضجة مسبقا للتطور السابق وحلقة في سلسلة الاحداث التي تهيء 
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النشيطين في التاريخ لم بكونوا ولن بكونوا قط اصحاب جبروت مطلق ومما لا رنبه 
فيه أن هذه حقيقة لا طالها الشك مطلقا لكننا نود ان نعرف ما لذي تتوقف. 
عليه سلطتهم » هذهالسلطة التي من الو كد انها ليست غير محدودة » وما هي الظروف 
التى تنمو فى ظلها وما هى الظروف التي تتقلص في ظلها ؟ هذه اسئلة لا نقدم اجوبة 
ينا ل مار ةا.ولة اوتنك ن دزن ا ن او ا ا 
اوي ا 
و صحيح ان لامبرشات بورد فقرات أاسهل على الفهم چڊ ومثال ذلك انه. 
تشهد بالكلمات التالية لونود وهو احد ارز المفتليت للعلم التاردخي المعاصر 
بعتاد المرء جدا في التاريخ » الا بهتم الا بالتظاهرات اللامعة والمدوية وسريعة 
الزوال للنشاط الانساني والاحداث العظيمة والرجال العظام بدلا من الاصرار 
على الحركات: :الكيرة والبطيقة للمؤسسات والعروط: الاقتصادية والاحتماعية التي اتشكل 
القسم الدائم والهام حقا للتطور الانساني ‏ القسم الذي يمكن تحليله بقدر من اليقين 
ويمكن ارجاعه صمن بعض الحدود الى فرانين الاحداث الهامة والافراد الهامين حما 
هم قبل كل شيء علامات ورموز للبرهات المختلفة من ذلك التطور بيد ان معظم الوقائع 
القن تراصف .يانها"تازيكية مها بالنسية الى العاريم” الفملي كل “الاموابم: الى لر علب 
سطح البحر وتصطبغ موقا بجميع الوان ضوء النهار وتتحطم على الساحل الرملي 
دون أن شرك -خلفها ا اتر ٠‏ بالنسية الى خركة المد والحزن العسقة والسعمرة 
وبعلن لامبربشت انه مستعد لتأبيد كل كلمة من كلمات مونود وانه لمعروف 
لدى الجميع ان العلماء الالمان لا يحبون ان بتفقوا مع زملائهم الفرنسيين وان 
العلماء الفرنسيين يعاملونهم المعاملة نفسها وهذا هو السبب في ان المؤرح البلجيكي 
بيرين كان مفتبطا بصورة خصوصية حين اصر > في المجلة التاريخية. 4 على تطابق 
مفهوم مونود التاريخي مع مفهوم لامبريشت © فكتب يقول 
« هذه الحجة بالغة الاهمية ©» فهي تبرهن فيما يبدو على ان المستقبل بخص الاتجاه 
التاريخي الجديد » 
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لسنا نشاطر بيرين آماله السارهة فالمستقبل لا بمكن ان بخص آراء غامضة 
ومتهافتة مثل مفهوم مونود >“ وعلى الاخص مفهوم لامبر يشت ومن الو كد أن المرء 
چ لن نعالج المقالات الفلسفية والتاريخية الاخرى ألتي كتبها لامبريشت بل نستشهد 
ها شوق نتير به © تمقالثة 
Der Ausgang Geschichtewrissens chaftlichen Die Zukunft , Kampfes>»‏ « « 
4 2 العدد ؟؟ . 
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سل يستطيع الا ان برحب باتجاه نادي بأن دراسة الو سسات الاجحتماعية والقسروط 
الاقتصادية هي مهمه علم التاريخ الاهم ‏ فلا بد ان بحقق هذا العلم تقدما عظيما 
حين بقوم مثل هذا الاتحاه بصورة حازمة ومهما بكن من شيء » فان بيرين مخطىء 
اولا حين بعتبره اتجاها حديدا اذ هو نشأ اف العلم التاريخي منذ العشرينات من 
القرن التاسع عشر وكان غيزو واوغسستان تييري ومينيه ويي وفت لاحق توكفيل 
والكثيرون غيرهم الممثلين البارزين والحازمين له وليست آراء مونود ولامبريشت 
الا نسخا شاحبة عن اصل قديم لكنه شديد البروز ثانيا مهما تكن آراء غيزو 
ومينيه والموّرخين الآخرين عميقة في عصرهم فقد ظلت اشياء كثيرة فيها دون 
تفسر حيبي لا بقدمون حلا كاملا ودقيقا لمسألة دور الفرد فى التاريح ‏ وان من 
واجب العلم التاريخي أن بقدم مثل هذا الحل اذا ما رام ممثلوه ان بطرحوا ذلك 

المفهوم الضيق عن موضوعهم والمستقبل بخص تلك المدرسة التي سوف تقدم 
الحل الافضل لهذه المسائل فضلا عن مسائل اخرى غيرها 

لقد كانت آراء غيزو والمؤرخين الآخرين من هذا الاتحاه رد فعل اضد المفاهيم 
التاريخية للقرن الثامن عشر وهي نقائض لها ففي القرن الثامن عشر ارجع طلاب 
فلسفة التاربخ الاشياء جميعا الى نشاطات الافراد الواعية وصحيح انه كان حتى 
في ذلك الحين استثناءات للقاعده ومثال ذلك أن حقل الرؤبة الفلسفي التاريخى 
عند فيكو ومونتسكيو وهيردر كان اوسع بما لا يقاس غير اننا لا نتحدث عن 
الاستثناءات لقد كان مفهوم التاريخ الذي اعتنقه غالبية المفكرين في القرن الثامن 
عشر كما وصفناه بالضبط وانه لامر بالغ الاهمية في هذا الشأن ان نعيد مطالعة 
اعمال مابلي التاريخية ففي رأي مابلي أن مينوس خلق الحياة الاجتماعية 
والسياسية بكاملها والاخلاق عند اهالي كربت فيما قدم ليكورغوس نفس الخدمات 
الى سبارطه فاذا كان السسبارطيون « بزدرون الثروه المادية فمرد ذلك كلا 
الى ليكورغوس الذي « نزل اذا جاز التعبير الى اعماق قلوب مواطنيه حيث سحق 
بذرة حب الثرودهدٍ descendit pour ainsi dire jusque dans le fond du‏ 

coeur 068 citoyens, etc‏ واذا كان السسبارطيون قد انحر فوا ٤‏ وقت لاحق عن 

الدرب التي دلهم عليها ليكورغوس الحكيم فاللوم في 'ذلك بقع على ليساندروس 
الذى اقنعهم بأن « الازمان المتغيرة وااشروط المتغيرة تتطلب عبقربة جديدة وسياسة 
حد بد د چو چو ان الابحاث المكتوبة من زاوبة النظر هذه لا تملك مع العلم N‏ 
مسسركا ضئيلا وهي قد حررت على اعتبارها عظات غرضها الوحيد ما بفترض 
انها تشتمل عليه من مادىء اخلاقية وقد ثار المؤرخون الفرنسيون لعصر 

عبد انظر المؤٌلفات الكاملة للاب مابلي » لندن 5م7١‏ المجلد الرابع »> ص ا 65-15" »6 
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فووة الكنة ل و :نقد اومن لجان تان رمت الاجدالة ] لاه 
لاواخر القرن الثامن عشر ان سستمر المرء في التفكير بأن التاريخ يصنعه افراد اكثر 
اق آل نوفا راکو ار ال تبلا واا © به لاع ادن دون على قر اعم فق 
الجماهير غير المستئيرة لكن الطيعة عواطف وافكارا معينة وفيما عدا ذلك فقد 
جرحت فلسفة التاريح هذه الكبرياء العامية لدى منظري البورجوازية انهميهترون 
نين لاطت الى تدك فى العرن الكامن عكر انان مر السرم التووجوادى 
وعلى آي حال فان تبيري حين تحدى الآراء التاريخية القديمة استخدم نفس 
المح ال كدهها وار فيه بواخروق: فيد غ الخال القدم يق. واا دان 
لاط :الى ار وا ها ها متف ووج معطم إن ى الا 
التاريخية لا بتقرر في حال من الاحوأل بأفعال البشر الشعورية وحدها » وكان هذا 
الط فا بوخده كاف ساره الفكزة الفا انملك الاتحداث مسمية عن اتر خض 
الفرورة اليه الي تمل > مها تمل قرى الطبيعة العتصرية »تصورة عمياء 
لكن وفقا لبعض القوانين الثابتة وانها لحقيقة مرموقة جدا » وان تكن حقيقة مرت 
فيما نعلم :حتى الآن غير ملحوظة » ان الآراء الجديدة عن التاريخ من حيث هو عملية 
نطورية خاضعة لقوانين طبقها المؤرخون الفرنسيون لعصر عودة اللكية بأعظم الحزم 
ف كتاباتهم كن البورة افر ية ملك كانت الحال: © معلا ق :حمر لفاك مه 
وتييرس ولقد سمى شاتوبربان المدرسة التاريخية الجديدة بالمدرسة الجبرية » 
فقال وهو يصوغ المهام التي حددتها للباحث 
ان من واجب الموؤرخ في هذا النظام ان يروي اشنع الاعمال دون استياء وان يتحدث 
عن اسمى الفضائل دون محبة ؛ ان من واجبه ان ينظر بعين متجلدة الى المجتمع من حيث 
هو خاضع فقط لبعض القوانين التي لا تقاوم » والتي هي السبب في ان كل ظاهرة تقع 
كما كان من الواجب أن تفع بصورة حتميةم» 
هذا خطل بالطبع فلمدرسة الجديدة لم تطالب المؤرخ نفقدان العاطفة في حال 
من الاحوال ولعد مضى اوغستان تييرى بعيدا حدا محيث قال بصراحة تامة أن 
الاش العفامية الاجا ذه الاح 2 ويك ان حدم كز اسطة كال بم 
اجل اكتشاف الحقيقة*دد وانه ليكفينا ان نلقي نظرة سربعة على اعمال غيزو 
وتييرس أو مينيه حتى يتضح لنا انهم كانوا يتعاطفون بشدة مع البورجوازية سواء 
د قارن الرسالة الاولى من كتابه رسائل عن تاريخ فرنسا مع دراسة في النوع المسرحي الجاد 
في المجلد الاول من المؤلفات الكاملة لبورمارشيه 
چډچوډ شاتوبربان المؤلفات الكاملة › بارسس ۱۸٦۰‏ المجلد السابع ص /ه 
القارىء ايضا بالصفحة التالية ؛ قد يفكر المرء ان السيد ميخائيلوفسكي هو الذي كتبها 
وچو انظر اعتبارات عن تاريخ فرنسا » ©» ملحق قصص الازمان المروفانجية » باریس ۱۸٤١‏ 4 
ص ۷۲ 


ونوصي 


7 يم 


فى نضالها ضد الارستقراطية الزمنية والروحية أو في جهودها الرامية الى القضاء 
على مطالب البروليتاريا الناشئة . والامر الذي لا جدال فيه هو ان المدرسة التاريخية 
الجديدة نشأت في العشرينات من القرن التاسع عشر ٠‏ يعني حين كانت البورجوازية 
قد تغلبت مسيقا على الاستقراطية » وذلك بالرغم من ان هذه الارستقراطية كانت 
تحاول بعد استرجاع البعض من امتيازاتها الماضية وكان شعور فخور بانتصار 
طبقتهم ينعكس في جميع أبحاث مؤرخي المدرسة الجديدة وبما ان البورجوازية 
لم تتصف قط باللباقة الفروسية »© فان في مقدور المرء ان ميز احيانا في مقالات 
لها لاء سينا من القسنوة جال المناونين:. :وقول غيرو في احدق كراسانه 
السحالية Le plus fort absorbe le plus faible, et cela est du droit‏ 
( الاقوى ببتلع الاضعف » وهذا حق ) ولم يكن موقفه حيال الطبقة العاملة اقل 
شيووة. ' وھ ا و ا ا ا ور ارد 
وفيما عدا ذلك فانه لم يكن واضحا تماما في ذلك الحين كيف يجب ان تفهم 
الطبيعة الخاضعة للقوانين الخاصة بالتقدم التاريخيىي واخرا فلعل المدرسة الجديده 
بدت جبربة لانها لم تمنح » في سعيها لان تتخذ بصورة حازمة مو قف النظره القائلة 
بخضوع التقدم التاريخي للقوانين الا اهمية ضثيلة لرجال التاريخ العظامهد 
ولم ستطع الناس الذين نشأوا على الافكار التاريخية للقرن الثامن عشر ان بتفهموا 
هذه المدرسة سهولة فحاءت الاعتراضات تترى من كل حدب وصوب على آراء 
المؤرخين الجدد » ومن بعد قامت مساحلة لم تنته كما رأينا حتى بومنا الحاضر 
وكتيه سانت: بوف في كانون: الثاني 1۸١١‏ .ما بلي ي عرض للمجلدزن: الشامين 
والسادس من كتاب تييرس تاريخ الثورة الفرنسية الذي نشر ف لاغلوب92١1)‏ 
يستطيع أي رجل »© في اية لحظة معينة » بقرار مبافت من ارادته ان يدخل 
الى مجرى الاحداث قوة جديدة غير متوقعة وقابلة للتغير تستطيع ار تغير ذلك المجرى وان 
لم نكن في الامكان, انها هى بالذات هن خراء قابليتها للتغير 
ولا يجوز ان نحسب ان سانت بوف كان بنادي بأن « القرارات المماغتة » 
للارادة الانسانية تظهر دونما سسب لا » فان فى ذلك لسذاجة كميرة اذن ان كل 
ما يؤكده هو ان الصفات الذهنية والخلقية لرجل بلعب في الحياة العامة دورا اعظم 
أو أقل ‏ مواهبه ٤‏ ومعرفته » وحزمه او تردده » وشجاعته أو جبنه » وقس على 
ذلك لا يمكن الا ان بكون لها اثر بالغ في مجرى الاحداث ونتائجها ؛ ومع ذلك فان 


جو في عرض للطبعة الثالثة لكتاب مينيه تاريخ الثورة الفرنسية يصف سانت بوف موقف هذا 
المؤرخ حيال الرجال العظام كما يلي لدى مرأى الانفعالات الواسعة والعميقة التي ينبغي له وصفها »ا 
ولدى مشهد العجز والعدم اللذين تقع فيهما اسمى العبقريات ‏ واقدس الفضائل فيما الجماهر 
تنتفض » اخذته الرأفة بالافراد » ولم ير فيهم ‏ هم اخذوا على حدة الا الضعف ولم يعترف لهم 
بأي نشاط فعال الا باتحادهم مع الجماهير [ الفقرة بالفرنسية في الاصل الروسي ] . 


ا کک 


هذه الصفات لا تحد تنفسيرها فى القوانين العامة لتطور الامة فحسب » بل هي تتطور 
اتنا وض ورحة کے عدا تخت رح ما بتكن هة مهالا نات الحياة الخاصة» 
وسوف نورد بعض الامئلة انضاحا لهذه الفكرة التي لا بد على اي حال ان تبدو 
واضحة بما فيه الكفابة من تلقاء ذاتها 

ابان حرب الخلافة النمسوية(4؟12) حقق الحيش الفرنسي انتصارات باهرة 
عدندة وبدا ان فرنسا باتت في مركز تستطيع منه أن تجبر النمسا على التنازل عن 
مساحات كبيرة حدا من الارض فيما يسمى بلجيكا في الوقت الحاضر ومع ذلك 
لم يطالب لويس الخامس عشر بذلك التنازل لانه كما قال كان يحارب بوصفه 
ملكا ولس يوصفة. تالجرا ١‏ بحيث: ألم يط صلخ ]يكين اهال رسد ينا لن 
الاطلاق(5؟١2)‏ ولو ان لوس الخامس عشر كان رجلا من نمط آخر او لو كان ملك 
آخر ف مكانه » لامكن ان تزداد مساحة الاراة ضي الفرنسسية » وكان تطورها الاقتصادي 
والسياسى تخذ بنتيحة ذلك سياقا مختلفا نوعا ما 

وكما هو معروف خاضت فرنسا حرب السبع سئوات1510)متحالفة مع 
النمسا : ويقال ان هذا التحالف عقد بفضل مساعدة كبيرة قدمتها مدام دي بومبادور 
التي ملأها الغرور لان ماريا تيريز المتكبرة خاطبتها في رسالة لها بابنة العم او 
الصديقهة الطيبة حدا ) bien bonne amie‏ ( ولذا فان يي مقدور المرء ان دقول 
انه لو كان لويس الخامس عشر رجلا اشد تزمتا اخلاقيا او لو ان خضوعه لتأثير 
عشيفته كان دون ذلك > فانكد ما كان يمكن لمدام دی بومبادور ان تكسب مثل هذا 
النفوذ على مجرى الاحداث التي كانت تتخذ سياقا مختلفا اذن 

ومن بعد » فان فرنسا اخفقت في حرب السبع سنوات ومني جنرالاتها بهزائم 
منكره عديدة » وعلى العموم كان سلوكهم اكثر من مستغرب فقد انخرط ريشليو 
في اعمال النهب بينما كان سوبيز وبرولي لا بنيان بقيمان العراقيل في وجه بعضهما 
المسعض ومثال ذلك انه حين هاجم برولي العدو عند فيلينغهاوس سمع سوبيز 
القصف المدفعي لكنه لم يسرع الى نجدة رفيقه كما كان متفقا وكما كان بحب ان 
يفعل من دون ريب مما ترتب عليه اضطرار برولي الى التقهقر#ده وكان سوبيز 
العاجز بصورة فظة تحت حمابة مدام دي بومبادور آنفة الذكر » بحيث بيمكن القول 
مره اخرى انه لو كان لويس الخامس عشر رحلا افل شهوانية أو لو ان عشيقته 
أمتنعت عن التدخل في السياسة فان الاحداث ما كانت لتتخذ هذا الاتجاه الذى 
لم كن في مصلحة فرنسا ٠‏ 





# وعلى أي حال » يقول البعض ان برولي وليس سوبيز هو اللوم لانه لم بنتضر رفيقه 
اذ لم يكن راغبا في تقاسم أكاليل النصر ممه وليس لذلك اهمية بالنسبة الينا »> نظرا لانه لا بغير 
س 0 ,ين 


ويقول المؤرخون ان فرنسا لم تكن في ادنى حاجة البتة لشن الحرب في القاعدة 
وروت رن كان مويو احيها أن تمركر تراشا فى لحر فح ات من متسر انها 
ضد التدخل البر يطاني . وكان تصر فها المغاير مسببا مره اخرى عن مدام دي بومبادور 
التي لا خلاص منها والتي شاءت ان تسعد صدمقتها الطيبة جدا ماربا 
ريز وهكذا فقدت فرنا بنتيجة حرب السبع سنوات افضل مستعمراتها 
وهو ما اثر حتى درحة كبيرة من دون ربب فى نمو علاقاتها الاقتصادية وف 
هذه الحال تراءى الغرور الانثوي في دور عامل مؤثر للطور الاقتصادىي 
أثمة حاحة الى أمثلة اخرى ؟ سوف نورد مثالا آخر ولعله الابعث على 
الدهشة في عام 1971١‏ » ابان حرب السبع سنوات آنفة الذكر » حاصرت القوات 
الوه دنا عت ااال عم الات رة ةا اودر بك فى 
ستريغو وكان مركز فريديريك ميئوسا منه © لكن الحلفاء تأخروا في الهجوم 
وبعد عسرين يوما من العطالة امام العدو سحب الجنرال بوتورلين قوانه من 
مر ا اا دا اور الال المي لاودون الذى اجو ان 
على شوايدنيتز حيث كان فريديريك ممسكرا الا ان هذا النصر لم يكن بذي 
بال لکن ماذا لو ان بوتورلين كان رجلا احزم + ماذا لو هاجم الحلفاء فريدريك 
قبل أن تمتخ له فراضة التحصن ؟ كانوا هرموه اذن. .وكان اضسطر 'الن. الإذغان 
لجميع مطالب المنتصرين ولقد حدث ذلك قبل اشهر قليلة فقط من ظرف اتفاقي 
اروا الافبراطيرة ا ت ق ا عق ور ا عبانم 
فريدرىك۱۲۷) وانه ليمكن أن نسأل ما عساه كان بحدث لو ان بوتورلين کان 
أحزم او لو كان رجل مثل سوفوروف في مكانه ؟ 
وعدن اتف فى تحليلة ارك الأوخين: الحيي هن نطرة اى 
نستحق الملاحظة فقد قال في العرض آنف الذكر عن كتاب مينيه تاريخ الشورة 
الفرئسية ان مجرى الثورة الفرنسية وحصيلتها لم يقررهما فحسب السياق العام 
الذي ادى اليهما والاهواء التي جاءت في اذباله بل ظواهر صغرى عديدة انضا 
افلتب من انتباه الباحثين وهي كذلك لا تنتسب الى مقولة الظواهر الاحتماعية 
نالخاصه وهو قول 
فيما كانت هذه الاسباب العامة والاهواء التي استثارتها فعالة لم نكن 
قوة الطبيعة الحكمية والفيزيولوجية عاطلة كانب الحجارة تخضع بعد لقانون القالة 
الدم لم يتوقف عن الدوران في العروق اما كان مجرى الاحداث بتغير لو ان 
ميرابو مثلا لم يقض من الحمى او لو ان روبسيير مات من جراء سقوط آجرة عليه 
اة او يعونة من ارف الدماعي: . أو لى أن بو نابت مقط بر اة ؟ وهل روون 
على التأكيد بأن الحصيلة ما كانت تنغير ؟ اذا ما اعطي عدد كاف من المصادفات. الممائلة لتلك 
التي افترضتها لامكن تكون الحصيلة مناقضة على طول الخط لتلك الحصيلة التي 


ب ۰0 — بلیخانو ف ج؟ ام .۲ 


بعرشون انها كالب حمية لي الحق في افتراض مثل هذه المصادفات لانها غير 

مصفية من قبل الاسباب العامة للشورة او من قبل الاهواء التي استئارتها نلك 

الاعواء" الا اة | 

وانه لبستشهد بالملحوظة الشهيرة القائلة ان التاريخ كان بتخذ مجرى مختلفا 

كل الاختلاف لو ان انف كليوباترا كان أقصر نوعا ما ؛ وختاما » مع اقراره بأنه يمكن 

للمرء ان قول اشياء كثيرة اخرى دفاعا عن رأي مينيه 2 فانه سين مره اخرى أبن 

تقوم خطيئثة هذا املف ان مينيه بعزو الى فعل الاسباب العامة وحدها نتالج 

ساعدت على تحقيقها اسباب أخرى صفرى وغامضة تصعب الاحاطة بها وان 

ذهنه الدقيق ننفر فيما سدو من الاعتراف بوجود أي شيء لا برى فيه التفعيد. 
بالنظام والانصياع للقوانين السائدة 


٦ 


اتكون اعتراضات سانت بوف سليمة ؟ اعتقد ان فيها قدرا من الحقيقة 
لكن أي قدر ؟ كيما نقرر ذلك لا بد لنا أولا من دراسة الفكرة القائلة ان في مكنة أي. 
رجحل بقرار مباغبس من ارادته ان بدخل الى محرى الاحداث قوة جديدة قمينة. 
بالتأثير في هذا المجرى حتى درحة كبيرة ولقد أوردنا امثلة عديدة نعتقد انها تفسر 
ذلك حيدا فلنمنح هذه الامثلة شينًا من التفكير 

من المعروف ان تنظيم فرنسا العسكري كان بتدهور باستمرار ابان حكم 
لويس الخامس عشر فخلال حرب السبع سنوات كان الجيش الفرنسي بشبه 
كما يشير هنرىي مارتان لا بجره من العاهرات والتجار والخدم 6 اذياله ولان 
ما يضمه من جياد الجر يفوق ثلاث مرات عدد جياد الرکوب ارهاط داربوس 
و کسیر کس بالاحرى من جيوش تورين وفوستافوس ‏ ادولفوس چو ويقول 
ارسنهولتنر في تأريخه هذه الحرب ان الضباط الفرنسيين المكلفين بواحب 
الحراسة كانوا نغادرون مواقعهم ليذهبوا الى الرقص في موضع ما في الجوار 
وما كانوا يطيعون اوامر رؤسائهم الا كما يجدون هم مناسبا وكان السبب في هذا 
الوضع المؤسف في الشؤون العسكرية انحطاط الارستقراطية التي كانت لا تبرح مع 
ذلك تحتل جميع المناصب العالية في الجيش »© وكذلك التفكك العام ) للنظام القديم » 
الذي كان بتجه سريعا الى هلاكه وكانت هذه الاساب العامة كافية وحدها 
لتعطي حرب لسسبع سنوات منحى مناونا لفرنسا ومهما بكن من شيء © فمما 
لا ريب فيه أن عحز بعض الحنرالات من امثال سويز ضاعف <حظ الحيتن. الف سي 


0 اك 


من الهزيمة الي كانت الاسباب العامة خلفها وبما ان سوبيز احتفظ بمنصبه بفضل, 
مدام دي بومبادور فلا سد من الاقرار أن هذه المركيزة المغرورة تسكل أحدد 
الال الي شددت من الاثر المناوىء ( بالنسبة الى فرنسا ) الذي مارسته 
الاسساب الشاملة على الاوضاع خلال حرب السبع سنوات 
ا المركيزة دى بومبادور كامنة في سلطتها الخاصة » بل في سلطان 
املك الذي اخضعه لارادتها أيمكن ان يقال ان طبيعة لوس الخامس عشر كانت 
على وحه الدقة مثلما كان يجب بالضرورة ان تكون نظرا للسياف العام للعلاقات 
الاحصماعية في فرنسا ؟ كلا فنظرا لمحرى التطور العام كان يمكن ان بخص مكانه 
رحلا ينظر الى النساء بصورة مغابردة وعندئذ كان سانت بوف قول وككون 
اذن على حق في ذلك ان فعل الاسباب الفيزيولوجية الكامنة عميقا والغامضة بكمي 
من اجل ذلك وترتب على هذه الحال أن تلك القوى الفيز بزلزحية المتأصلة بعمق» 
عن کی محري سورت اح رات وا © زت اعا نطوو "قرسا 
الاحق الذئ كان لا بد أن بختلف عما هو عليه لو ان خرب الستع سنوات لم تسرغ 
من فرنسا الفسسم الاكبر من مستعمراتها ترى بنافض هذا الاستنتاج المفهو م , 
القائل ان التطور الاجتماعي بتبع مسلكا خاضعا لقوانين ؟ 
ابدا على الاطلاق فعلى الرغم من ان فعل الصفات الشخصية لا مراء فيه في 
هذه الحالات فلا مراءايضافي انه لا يمكن ان بوثر الا في الشروط الاجتماعية المعطاة. 
فبعد معركة روسياش ثار الفرنسيون على راعية سوبيز التي صارت تتلعى يوميا 
عددا كبيرا من الرسائل المففلة المليئة بالتهديد والاهانات وهو ما اقلق مدام 
دی بومبادور حدا » فجعلت تشكو من الارق چو ومع ذلك استمرت في دعم سوبيز ,. 
نعي عام ۱۷٦۲‏ اشارت في رسالة اليه أنه لم بحقق الآمال المعقودة عليه لكنها 
اإسسطردت تقول وعلى أى حال فلا تخش شيئًا فسوف اعنى بمصالحك 
واحاول ان اصلح ذات البين بينك وبين الملك جدود وهكذا ترون انها لم تخضع 
للرأي العام لاذا لم تفعل ذلك ؟ الارجح ان السبب في ذلك هو ان المجتمع الفرنسي 
كان عاحزا عن اجمارها عليه وقتذاك لكن لاذا كان المجتمع الفرنسي في ذلك الحين 
عاجزا عن تحقيق ذلك ؟ لقد منع من تحقيق ذلك بفعل شكله التنظيمي الذي كان 
متو قفا بدوره على اوضاع القوى الاجتماعية في فرنسا في ذلك العصر وهكذا فأن 
ضاع هذه القوى هي التي تمسر في آخر تحليل طبيعة اوس الخامس عشر 
والأثير المؤسف الذي كان لنزوات عشيقته في مصير فرنسا وعلى أي حال 


چډ راحع مذكرات منام دي هوسیه »2 دبارين ١855‏ » ص ۱۸۱ 
جو رسائل المركيزة دي بومبادور » لندن ١۷۷١‏ المحلد الاول . 


ع 0 


فو ن الرجل الذي كانت لديه نقطة ضعف حيال الجنس اللطيف لم كن الملك 
بالذات بل وصيفه أو طباخه > فما كان ذلك بملك ادنى اهمية تاريخية فمنالواضح 
ان اصل المشكلة ليس في نقطة ضعف خصوصية بل في المركز الاجتماعي الذى 
خاي هن لقطة العف الك ,وتوف درك القارية ان عله الخ نطق عل 
جميع الامثلة الواردة اعلاه » والتغيرات المطلوبة هي التغيرات الضروربة ومثالها 
وضع روسيا في مكان فرنسا » وبوتورلين في مكان سوبيز وقس على ذلك ولذا 
فلن نكررها 

انه ليترتب على ذلك اذن أن الافراد قادرون على التأثير في مصير المجتمع 
بفضل بعض السمات المحددة في طبيعتهم »© وان تأثيرهم بالغ في بعض الاحيان لكن 
امكانية ممارسته ومداه بتحددان بفعل التنظيم الاجتماعي وحالة القوى فليس 
خاي الفرد عاملا ٤‏ التطور الاجتماعي الا حين تسمح به العلا قات الاحتماعية 
وحيبا تسمح به وبعدر ما تسمح به 

ورب قائل لنا أن مدى التأثير الشخصي بتوقف على مواهب الفرد ايضا 
اننا نوافق على ذلك » غير ان الفرد لا يستطيع ان ببرهن على مواهبه الا حين يشغل 
مركزا مناسبا في المجتمع لاذا كان مصير فرنسا بين يدي رجل يفتقر كليا الى 
القدرة على خدمة المجتمع والى الرغبة في هذه الخدمة ؟ لان ذلك كان هو تنظيم 
البلاد الاجتماعي فهذا التنظيم هو الذي يقرر » في ابة مرحلة معينة » دور الافراد 
الموهوبين أو العاجزين » وبالتالي ما بتصفون به من أهمية تاريخية 

لكن اذا كان دور الافراد مرهونا بالتنظيم الاجتماعي» فبأبة طريقة يمكن لنفوذهم 
الاحتماعى المقرر بذلك الدور ان بتناقض مع مفهوم طبيعة التنظيم الاجتماعي 
الخاضعه لان ؟ انه اعد يما كون عن الا مع هذا الوم لهو نيفده 
من تداك هو احد الامفلة الايرق على :مث ل :ذلك اعرد 

لكن لا بد بنا هنا من تقديم هذه الملحوظة ان امكانية ممارسة الافراد لاي 
تأثير اجتماعي هذه الامكانية المرهونة بالتنظيم الاجتماعي تفتح الباب امام تأثير 
اها سن اتن اة ق الصائر اا ةلا “الفح ا شيو انيه اوسن 
الخامس عشر نتيجة ضرورية لبنيته الجسدية » بيد ان بنيته كانت مصادفة خالصة 
بالنسبة الى السياق العام لتطور فرنسا ومع ذلك لم تكن » كما قلنا » مجردة عن 
لار ى مهبر قر نها اللاحق. وكانت من بن الاسياتة ال رركت .هذا للضي 
ومن الو كد ان موت ميرابو كان نتيجة لعمليات إمراضية خاضعة كليا لبعض القوانين > 
ولكن ضرورة تلك العمليات. لم تنجم على أي حال عن السياف العام لتطور فرنسا بل 
عن خصائص معينة لبنية الخطيب الشهير وعن الشروط الفيزيائية التي اصيب 
بمرضه فيها . ولقد كانت تلك الخصائص وهذه الشروط مصادفة خالصة بالنسية 


STEN 


ان الا العام لو قرعا ",زيم :ذلك كان لوك مر ار انرون الات الات 
للثورة وكان احد الاسباب المقرره له 

وفعل الاسباب الطارئة لابعث على الدهشة في المثال المذكور اعلاه والخاص 
بغريديريك الثاني الذي لم ينجح في التملص من وضع بالغ الصعوبة الا بفضل تردد 
بورتولين وحتى بالنسبة الى السياف العام لتطور روسيا ربما كان تعيين بورتولين 
محض صدفة بلمعنى الذي حددناه لهذه العبارة > وهو بالطبع لا يملك ادنى علاقة 
بالسياق العام لتطور بروسيا ومع ذلك فليس بعيدا عن الاحتمال ان يكون تردد 
بورتولين هو الذي انقذ فربديريك من وضع ميئوس منه ولو كان سوفوروف 
مكان بورتولين فلعل تاريخ بروسيا كان يتخذ مجرى آخر ويترتب على ذلك 
بالتالي ان مصائر الامم ترتهن احيانا بالمصادفات التي يمكن ان تسمي المصادفات 
من الدرحة الثائية . 

تقول هيغل » [n allen ist ein Element des Zufãlligen‏ ( ان فى کل 
شيء محدود عنصرا من المصادفة ) ونحن لا نعالج في العلم الا الاشياء « المحدودة»» 
ولال فاق فى مقدورا القول أن خميح الات التي مرها الغ تتطوى على 
:صر من المصادفة الا بحول هذا دون معرفة الظواهر العلمية ؟ كلا © انه لا يحول 
دونها فالمصادفة شيء نسبي » وهي لا تظهر الا في نقطة تقاطع العمليات الضرورية. 
فبالنسبة الى سكان مكسيكو وبيرو كان ظهور الاوروبيين في أميركا محض صدفة 
بمعنى انه لم ينشأ عن التطور الاجتماعي لتلك البلدان ومهما يكن من امر فان 
هوى الرحلات البحرية الذي استولى على الاوروبيين الغربيين في اواخر العصور 
الوسيطة لم بكن مصادفة » كما ان تغلب القوات الاوروبية بسهولة على مقاومة ابناء 
البلاد لم نكن مصادفة هو الآخر كذ لك لم تكن عواقب المتح الاوروبي لمكسسيكو 
وبيرو مصادفة » فقد كانت هذه العواقب مرهونة » في آخر تحليل » بحصيلة قوتين: 
الاوضاع الاقتصادية في البلدان المفتوحة من جهة واحدة »© والاوضاع الاقتصادية 
للفاتحين من جهة ثانية وان هذه القوى »2 مثلها كمثل حصيلتها » يمكن تماما ان 
تنوم نور و ا اللي الدفيق 

ولقد كان لمصادفات حرب السبع سنوات تأثير هائل في تاريخ بروسيا اللاحق» 
ومع ذلك كان تأثيرها يختلف كليا لو انها ظهرت في مرحلة اخرى من تطور بروسيا 
هنا ايضا كانت عواقب المصادفات مرهونة بحصيلة قوتين الشروط الاجتماعية 
السياسية في بروسيا من جهة واحدهة والشروط الاجتماعية السياسية في البلدان 
الاوروبية المؤثرة فيها من جهة ثانية وبالتالي فان الصدفة » هنا ايضا لا تعوق 
مطلقا الاستقصاء العلمي للظواهر 

ونحن نعرف أن الافراد يمارسون تأثيرا هائلا في مصير المجتمع ؛ وعلى أي 
حال © فان هذا التأثير رهن ببنية هذا المجتمع الداخلية وبعلاقته بالمحتمعات 


۰١۹١ 


'الإاخرى بيد ان هذا لا شكل كل ما بحب ان تقال عن دور الفرد فى التاريح 
بد لا ان طرق بعد الى المسألة من زاوية اخرى 
لك خت مايه نوفا ان حفسلة الور الف عة مع ترقز عدف ا هن 
"ساب الحعرى والمنهمة من ذلك النوع الذي اتى على ذكره كان بمكن ان تكون 
اقيض تماما مما نعر فه. هذا خطأ فادح. فبالغا ما بلغ تشابكالاسباب السيكو لوجية 
'"'فيزيولوجية الصغرى ما كان في مقدورها في حال من الاحوال ان تقضي على 
الاعات الاحبيافة الي التي اوت ال القووة ا “كما شيع تلك الحاحات 
مون نوها ها كان .سكن لر القووية ى وا ان اه .كينا عون ا 
ايلن :ادر كه | كفن هما كاله عليه "فنا كان لا دون اک ت 
لي ادت اليها بحاجات اخرى تكون مناقضه لها ومما لا ريب فيه ان هذا 
ذا تاق انيقي لاق جر ا ی ا ق 
ان اسباب الثورة الفرنسية تكمن في طبيعة العلاقات الاجتماعية » فيما الاسباب 
الصفرى التي يفترض سانت بوف وحودها ما كان يمكن ان تنطوي الا في الصفات 
الشخصية للافراد ان السبب الحاسم للعلاقات الاجتماعية بقوم في حالة القوى 
التبحة ولل هذه الحالة لا تمفضل حول صيفات» الأفرات. الشخضية ال معي 
امتلاك هؤُلاء الافراد قدرا اكبر او اقل من الموهبة من اجل القيام بالتحسينات التقنية 
والاكتشافات والاختراعات ولم بكن سانت بوف يقصد هذه الصفات ومهما بكن 
من شيء فليس ثمة صفات أخرى تمكن الافراد من التأثير المباشر في حالة القوى 
المسجة وبالتالي العلاقات الاجتماعية المرهونة بها »> بعني العلاقات الاقتصادية 
وكانة ما كانتب صفات أي فرد خاص »© فهو لا يستطيع القضاء على العلاقات 
الاقتصاددءة المعطاة اذا كانت هذه العلاقات تقابل حالة محددة للقوى المنتحة ‏ بيد 
ان صفات الافراد الشخصية تحعلهم اكثر او اقل قدرة على تلبية الحاحات 
الاجتماعية المنبثقة من علاقات اقتصادية محددة او على منع تلبيتها لقد كانت 
الامسوافئة عى الو اسيناف اياي البالية ق قر ميا ير سات حوري اتقو انناف 
مع بنيتها الاقتصادية الجديدة الحاجة الاجتماعية الاشد الحاحا في هذا البلد فى 
اواخر القرن الثامن عشر وكانت الوجوه العامة الاقدر من غيرها على تقديم العون 
في تلبية هذه الحاجة الملحة هي الوحوه العامة الاعظم فائدة في ذلك الحين ولنفترض 
ان ميرابو وروبسيير وبونابرت كانوا رجالا من ذلك النمط ما عساه كان يحدث 
لولاا ان الموت المكر ازاح ميرابو عن المسرح السياسي ! كان الملكيون الدستوربون 
حتفظون بسلطتهم الكبيرة لفترة اطول من الزمن وبالتالي كانت مقاومتهم 
للجمهوربه تشتد قوة وهفا هو كل شيء فلم يكن في مقدور اي ميرابو ان بمنع 
اسصار الجمهوريين في ذلك الحين لقد كانت سلطة ميرابو تقوم كليا على تعاطف 
الشعب معه وثقته به » لكن الشعب كان بريد جمهورية نظرا لان البلاط كان بثير 


کک کا 


حنعه بدفاعه العنيد عن انظام القديم ولقد كان الشعب يكف عن التعاطف مع 

حالما «تحقق من عدم تماطفه مع طموحاته الجمهورية وعندئذ كان الخطيب 

بععد كل نفوذ له على وجه التقريب ولعله يسدقط اذن فريسة لتلك الحركة 
ناافات: ا ا يفا ان کا وک سيان اتروع ا ق 
روبسییر لنفترض انه كان قوة لا غنى عنها مطلقا في فريقه ؛ لكنه لم يكن على اي 
حال القوة الوحيدة فيه ولو ان السقوط الطارىء لآجرة قتله » ولنقل في كانون 
الالر *42109/4؟١21)‏ فمن المؤكد ان شخصا آخر كان تخذ مكانه وبالرغم من أن 
لير لمكن أن کون دونه من مختلف وحهات النظر فقد كانت الاحدات 
نخذ مع ذلك نفس المجرى الذي اتخذته حين كان بروسيير حيا وهكذا على سبيل 
اال عا ان الجيروتد و 4< كخ ى حل .هده الظر وقد «محاشوق هره 
على الارحح ومهما بكن من شيء فكان بمكن اذن ان يفقد فربق روبسيير 
سلطانه بصورة أبكر حتى درحة ما بحيث نتحدث الاونة لا عن حركة الرده 
ترميدور بل عن حركة الردة في فلوريال مثلا او بريريال أو ميسسيدور<(١؟1)‏ 
ورب قائل ان روبسبيير بارهابه الوحشي لم يؤخر سقوط فريقه بل استعجله. 
وان نعطي هذا الافتراض أي اعتبار هنا بل سوف نقبله كما لو كان معفولا تماما 
لا بد لنا في مثل هذه الحال ان نفترض أن فريق روبسبيير كان يسقط ليس في 
ترميدور بل في فروكتيدور او فاندىمییر او برومیر وباختصار فقد كان بمكن 
أن قطان وف اكن او نوها فين وع اعد که كان لايد" أن :بلط كل 
تاكيك لاق ذلك افع من الع اللىي كان ,نلعم وومر ل كن :كينا ا 
مديد ومهما يكن من أمر فان نتائج مناقضة لتلك النتائج التي نشأت عن 
العمل الشديد الذي قام روبسبيير به ليست موضع بحث مطلقا 

كذلك ما كان مكن لهذه النتائج ان تقوم حتى لو قضى بونابرت برصاصة في 
معركة أركول١141)‏ مثلا ان ما فعله في الحملة الابطالية وغيرها من الحملات كان 
لمكن أن بفعله حنرالات آخرون ومن الارحح انهم ما كانوا دون مثل هذه الموهة 
التي ابداها وما كانوا کون مثل انتصاراته الباهرة ؛ وعلى أي حال فقد كانت 
الجمهورية الفرنسية تخرج ظافرة من الحروب التي كانت تخوضها لان جنودها 
كانوا افضل الجنود في أورويا واما الثامن عشر من برومير112) وتأثيره في حياة 
فرنسا الداخلية فان سياف الحوادث العام ونتيجتها كان لا بد هنا ابضا على 
الارحح ان بكونا بصورة جوهرية ما كانا عليه فى ظل نابليون فف كانت 
الجمهورية التي اصيبت اصابة قاتلة في احداث التاسع من ترميدور تموت موتا 
بطينا وكانت الادارة (159) عاجزة عن استعادة النظام » وهو امر كانت الور حوازية. 
التي طرحت عنها حكم الطبقات العليا راغبة فيه بصورة فائقة وكان لا بد فى 
سبيل استعادة النظام من ١‏ سيف قوي » حسب تعبير سيييس وكان الاعتقاد 


ب 5١١‏ ب 


اولا بأن الجنرال جوبير يستطيع القيام بدور ذلك السيف التصحيحي لكن حين 
سقط في نوفني برزت اسماء مورو ومكدونالد وبرنادوت چو ولم برد ذكر بونابرت 
الا في وقت لاحق ؛ ولو انه قتل مثلما قتل جوبير لما ورد ذكره مطلقا ولتقدم 

فت اه ون لتر ههان ارال الارن ان او ا او 
بمحرى الاحداث كان يجب ان يملك هو نفسه طموحا لا بكل الى السلطة وان 
بنحي جانا نف وسحق دون هوادة جميع الذين بقفون في طر بقه وكان ونارت 
رحلا لا تقهر قوته » رجلا لا بعرف الرحمة في ملاحقة هدفه لكنه كان في ذلك الحين 
عدد کر سواه من الرحال الا قوباء والموهوبين والطموحين 4 والارحح أن المكان الذي 
نجح بونابرت في كسبه ما كان ليظل شاغرا لنفترض ان جنرالا آخر فاز بذلك 
المكان هو اكثر مسسالمة من نابليون »© وانه ما كان بثير اوروبا بأسرها ضده » وبالتالي 
كان بموت في التويلري ولیس ې جزيرة القديسة هيلانة ‏ وفي هذه الحال ما كان 
آل بوريون برجعون الى فرنسا مطلقا ©» وكانت تلك النتيجة بالنسبة اليهم تشكل 
(( النفيض )) مما حدث فعليا وعلى أي حال »© فان هذه النتيجة » في علاقتها بحياة 
فرنسا الساطنة ككل »© ما كانت تختلف الا اختلافا زهيدا عن النتيجة الفعلية فقد 
كان لا بد للسيف الماضي »© بعد استعادة النظام وتوطيد سلطة البورجوازية 
من ان شقل على هذه البورجوازية باستبداده وبعاداته الخاصة بحياة الثكنات 
وكانت حركة ليبرالية ستنششيأ اذن ممائلة لتلك الحركة التي ظهرت في مرحلة عودة 
الملكية فيلتهب الصراع اذن بصورة تدريجية ؛ ونظرا لان « السيوف الماضية 
لا تسم بلين العريكة » فلعل لويس فيليب الفاضل كان برتقي عرش قريبه العزيز 
المحبوب ليس عام ١85.‏ بل عام ۱۸۲١.‏ أو عام ٠۱۸۲٠١‏ ولعله يكون اذن لجميع 
هذه التبدلات في مجرى الاحداث بعض الاثر في الحياة السياسية ‏ وبالتالى 
الاقتصادية ‏ اللاحقة في أوروبا » ومع ذلك فانه ما كان بمكن للحصيلة الاخيرة 
للحركة الثورية ان تكون ( النقيض ) مما كانت عليه أن الشخصيات صاحسة 
النفوذ تستطيع من جراء الصفات الخاصة التي تتحلى بها اذهانها وطبائعها 
ان تؤثر في الصفات الفردية للاحدات وف بعض عواقيها الخصوصية » لكنها لاتستطيع 
ان تغير اتجاهها الشامل الذي تقرره قوی اخرى 


۷ 


وفيما عدا ذلك »© فلا بد من ملاحظة الامر التالي حين ننافش الدور الذي 
بلعبه الرجال العظام في التاريح نسقط بصوره دائمة على وجه التقريب فرسسة نوع 
من الوهم البصري من المفيد ان نستلفت انتباه القارىء اليه 


بد الحياة في فرنسا في ظل الامبراطورية الاآولى » بقلم الفيكونت دي بروك © باريس ١85868‏ 4 
ص ه"”" ‏ 16" ومابيهما . 
ب 515 ب 


حين ظهر نابليون في دور « السيف الماضي لانقاذ النظام العام استبعد بذلك 
من هذا الدور جميع الجنرالات الاخرين الذين كان في مكنة بعضهم ان بلعبوا دلك 
الدور بمثل الطريقة التي لعبه بها او بمثل هذه الطريفة على وجه التقريب 
نابا تمك نلبية اا الاحتمافية الى اك حه ى وى من نظي الاجا 
الطريق الى هذا المنصب في وحه جميع الجنود الموهوبين فسلطة هذا المنصب 
اسبح الاق عاق سيل ور و قاری ن هذا الع رفا انيت 
في الوهم البصري الذي اتينا على ذكره فنحن نرى سلطة نابليون الشخصية في 
شكل مبالع فيه حتى درجة كبيرة » ذلك اننا ننسب اليه كل القوة الاجتماعية التي 
حملته الى المقدمة ودعمته فسلطة نابليون تبدو لنا شيمًا استثنائيا جدا لان قوى 
اخرى ممائلة لها لا تنتقل من حيز الامكان الى حيز الفعل ‏ وحين نسأل عما كان 
يمكن ان بحدث لو لم بكن نابليون تضطرب مخيلتنا ويتراءى لنا ان الح ركةالاجتماعية 
التي بقوم عليها سلطانه ونفوذه ما كان يمكن لولاه ان تحدث مطلقا 

ومن الاندر من ذلك حتى درجه بعيده في تطور الانسانية الذهني أن يمع 
نجاح فرد بالذات نجاح فرد آخر » لكننا لسنا مأمونين حتى في هذا المجال من الوهم 
البصري المذكور اعلاه فحين تطرح اوضاع معينة للمجتمع بعض القضايا على 
اولنك الذين بعبرون عن فكره تجتذب مثل هذه القضايا انتباه العقول البارزة حتى 
تحلها » فاذا ما فعلت ذلك انتفل انتباهها الى موضوع آخر ان الموهوب [ » بعد 
ان بحل القضية س »© يحول انتباه الموهوب ب عن هذه الفضية التي تم حلها الى 
قضية اخرى م وحين نسأل ما عساه كان بحدث لو ان 1[ قضى نحبه قبل حل 
القضية س بخيل الينا ان سمط التطور الذهني للمجتمع انفرط عقده »> وننسى 
انه كان في مقدور ب و ج و د » في حالة وفاة 1 » ان يعالجوا تلك القضية بحيب 
بظل سمط التطور الذهني للمجتمع سليما بالرغم من وفاة 5 الباكرة 

ولا بد من تحقق شرطين كيما يكسب رجل ذو موهبة خصوصية نفوذا كبيرا 
على مجرى الاحداث اولا »> يجب ان تجعله هذه الموهبة افضل ملاءمة من أي 
امرىء آخر للحاجات الاجتماعية لعصر معين فلو كان نابليون يملك موهبة بتهو فن 
الموسيقية بدلا من عبقريته العسكرية الخاصة لا اصبح بالطبع امبراطورا نيا » 
تحب آلا تسد النظام الاجتماعي القالم 'الطريق: امام شخضن ملك الموهبة الشرورية 
والنافعة في ذلك الزمن المعين ان تابليون هذا بالذات كان سيموت بوصفه الجنرال 
او الكولونيل بونايبرت المغمور لو استمر النظام القديم في فرنسا لفترة خمس وسبعين 
سنة اخریچډ وي عام ۱۷۸۹ كان دافو وديزيكس ومارمون ومكدونالد ملازمين 


نوات عديدة ومما لا ريب فيه انه كان يبرز هنا في الحرب ضد الاتراك او السسكان الحبليين في 
القفقاس لكن احدا ما كان يخطر في باله هنا ان هذا الضابط المفلس »© وان يكن كفوا ‏ يمكن ان 
يصبح في ظل ظروف مواتية حاكم العالم 

عد کک 


انين وبرنادوت رقيما وهوش ومارسو ولوفيفر وبيشاغرو ونيي وماسينا ومورا 
وسولت ضصاط صف واوجرو مدربا على المبارزة ولانس دباغا وغوفيون ‏ 
سان س ممثلا » وحوردان باتعا متحولا »> وبيسيير حلاقا » وبرون مؤلفا موسيقيا ) 
وجوبير وجونو تلميذين في الحقوق وكدبر مهندسا معماريا » فيما لم بود مورتيه 
أذ خدمة عسشكربئة حتى السوردهدٍ 
ولو ان النظام القديم استمر حتى ابامنا الراهنة لما خطر في بال اي امرىء منا 
ان بعض الفرنسيين من الممثلين والمؤلفين الموسيقيين والحلاقين والدباغين والمحامين 
والاعة الحوالين والمدربين على المبارزة كانوا في اواخر القرن مواهب 
عسكربة كامنة و 
لقد اشار سسندال الى أن رحلا ولد في نفس الوق الذي ولد تيديان فيه 
بعني عام ۱٤۷۷‏ كان بعاصر لاربعين سنة رفائيل الذى مات عام ٠٥۲۰‏ وليوناردو 
دی فنشي الذي مات عام ۱١۱۹٩‏ وانه كان تنقضي سنين طوالا مع كوريجيو الذى 
مات عام ۱٥۳)‏ ومع ميكل انجاو الذى عاش حتى عام ١٠‏ وانه ما كان تحاوز 
الرابعة والثلاثين من العمر سنة وفاة جيورجيوني وانه كان بتعرف الى تنتوريتو 
وباسانو وفيرونيز وحوليان رومانو واندريا ديل سارتو وباختصار انه كان بعاصر 
جميع اران اقام بالستحتاغ اوفك الدين تيون الى مدوبينة ولوت الت 
قامت بعد ذلك بقرن كامل ووو وكذلك لمكن القول ان رحلا ولد سنة ولادة 
فوفرمان كان يتعرف شخصيا الى قرابة جميع الرسامينالهو لندبين الكبار جو وري » 
چو راجعتاريخ فرنسا »؛ تأليف فكتور دوروي باريس ۱۸۹۲ المجلد الثاني 
1ه o0‏ 
ديه ابان حكم لويس الخامس عشر لم يستطع الا ممثل واحد للطبقة الثالثة هو سيفيرت ان برتفع 
الى مرتبة لواء وفي حكم لويس السادس عشر كان النجاح في السلك العسكري اصعب من ذلك 
بالنسبة الى افراد الطبقة الثالثة انظر رامبو تاريخ الحضارة الفرنسية » الطبعة السادسة 
المجلد الثاني ص 568 
چډ ېډ تاربخ اللرسم في ايطاليا » بارين ۱۸۹۲ ©» ص )۲ ه" 
#دي#د + ود تيربورخ وبراوفر ورامبرانت عام ۱٦۱۰۸‏ وادريان وفان اوستادوبوث وفيرديئان بول 
عام وفان دير هيلست وجيرار دوف عام 1717 وميتسو عام ۱٦1١‏ وفوفرمان عام .55( 6 
وفينيكس وافردنجين وبيجناكر عام |۱٦۲١‏ وبيرجيم عام ۱٦۲٤‏ وبول بوتر عام ۱٦۲۹‏ وجان سستين 
عام 1١151‏ ورويسدال عام ۱٦۳۰‏ وفان دبر هيدين عام ۱٦۳۷‏ وهوبيما عام م1558 وادريان 
فان دير فيلد عام ۳۹٦۱ء‏ 


5114 ب 


وان رحلا بناهز شکسبیر في العمر كان بعاصر عدا م اكات المي حه 
ا لمر مو فين د 

لعد لو حظ منذ زمن بعيد أن المواهب الكيرة تظهر دائما فى كل مكان كلما وحيثما 
نوفرت السروط الاحتماعية اللائمة لتطورها وهذا يعني ان كل موهه تتظاهر 


فعليا عى كل موهة تصدح قوة اجتماعية انما هي ناج العلاقات الاجتماعيية ٠.‏ 
الشامل ؛ وهم انفسهم لا يوجدون الا بفضل هذا الاتجاه » ولولاه لم بتجاوزوا قط 
هة الفاصسلك بين حہز الامكا.: وحہز الفعل 
ومن الممروع مله أن امو اهب تختلف در حه وقول نین نصواب تام 
« حين تجلب حضارة جديدة فنا جديدا کون نمه عسيرة رجال موهود بعبرون عن 
فكرة اجتماعية بصورة باقصة حو رجل عبفري واحد او رجلين عبقريين يعبران عنها 
بصورة دملة چ 

الإاجصماعي السسياسي والفكرى ف انطاليا ادت الى وفاد رفالبل وميكل انحلو 

ولبوناردو دوي فنسي ف طفو لتهم لاتفضں ذلك من كمال ألمن الانطالي 
لكن الاتحاه الشامل لطوره انان النهضه ما كان دتعیر فر فانيل و ميکل انحلو 
واموناردو دي فنشي لم بخلقوا ذلك الاتحاه بل كانوا اروع ممثليه فقط وصحيح 
ان مدرسة كاماة تنشأ عادة حول رجل عبقرى فيسعى تلامذته لان «تعلموا طرقه 
كن ادن تفاصيلها وهو السبب فى أن الهو هة التي سيخلفها في فن النهضه الابطالية 
قوبا فى صفات ثانوية عديدهة لتاريخه اللاحق كن هذا التاريح ما كان تفر ف 
ومهما نكن من شيء فانه من المعروف ان الفوارق الكمية تتفير آخر الامر 
الى فوارف نوعية ‏ وهذا صحيح في كل مكان وبالتالي فهو صحيح في التاريخ 
أانضا أن اتجاها خصوصيا في الفن قد ببقى دون أي تعبير بارز عنه اذا ما اودۍ 
چ « كان شكسبير وبومون وفليتشر وجونسون ووببستر ومیسنجر وفورد وميدلتون وهيوود» 
عؤلاء الذين ظهروا في الوقت نفسه أو تعاقبوا حيلا جدبدا ومحظوظا ازدهر كثيرا على تربة سمدت 
نجهود الجيل السابق تاريخ الادب الانكليزي باريس 18377 الجلد الاول »> ص 85378). 

ېډ ېد اها . تن تاريخ الآارتب الاكليري دار سس 1A1‏ المحلد الثاني ص © . 


کے 9 ت 


تضافر بعض الظروف المناوئة » على التعاقب بحياة عدد من الموهوبين الذين كان 
ی ان .هوا ملق له نف ان الوق الك لدل بهؤلاء الان لا لمن ان بت 
التعسير الفنى عن ذلك الاتجاه الا اذا كان بالغ العمق بحيث لا ينتج مواهب جديدة 
ونظرا لان عمق أي اتجاه في الادب والفن رهن بأهميته بالنسبة الى الطبقة او الشربحة 
الجا اي عير عن ارا ٠.‏ ربالدون اللاي اللا للم ده ا 
اة "ان حهيم الايا و آخن الاش ى هذا الال اشا على 
حجان المطون الاك a‏ 


۸ 


فا فان سات القادة الشخصية تقون الحقات الفر دة الاحدات 
التاريخية » كما ان عنصر المصادفة بالمعنى الذي اشرنا اليه يملك على الدوام دورا 
ما بلعبه فى سياق تلك الاحداث التي برتهن اتجاهها بالدرجة الاولى بما بسمى 
الابنات الحاية” شل ق.عحفيقة الامر ينطوو 'الفوئ: النحجة وبالغلا فاته الجادلة 
اللاحقة بين البشر في العملية الاجتماعية الاقتصادية للانتاج وان الظواهر الطارئة 
اا ا فى اهو هن الى عي اف لاف الا ات اا 
ا ع و عع القوة الان عفر مقن هده اساب ا الل مين 
ار الاسنا يی ا ال ااا العسوورة ا ا ار ي 
ر اها ولد اكك الفلابيفة ق القرن تة أن الارح كان نن ان تة 
سياقا مغايرا تماما بنتيجة اتفه الاسباب > ومثال ذلك فيما لو جعلت « ذرة » ماتمرح 
قٍ حاكم ما ( وهي فكرة ما اكثر ما وردت في نظام الطبيعة ) ٠‏ 

ولقد حاول المدافعون عن التيار الجديد في العلم التاريخي ان بشبتوا انالتاربح 
ما كان يمكن أن بلك أي مجرى آخر سوى المجرى الذي سلكه » وذلك بالرغم من 
جميع الذرات كما ام يعيروا » وهم يشددون اكثر فاكثر على فمل الاسسبابه 
لعامة أي انتباه للصفات الشخصية التى تتحلى بها الشخصيات التاريخية 
وحسب تصورهم للموضوع > فان الاحداث التاريخية ما كان بمكن ان تتائر مغقال 
ذرة من حرا الاستعاضية فن مض الاتخاض باشخاضص ارين مجن اساب 
الاهليات الاعظم او الاقل#د لكننا اذا قمنا بهذا الافتراض فلا بد لنا بالضرورة من 





“د ومثال ذلك انهم جادلوا بالطريقة التالية في مناقشتهم الطبيعة الخاضعة للقوائين للاحداث 
التاريخية ‏ وعلى أي حال فحين يصف بعضهم بكل بساطة مثل هذه الظواهر ينسبون احيانا 
أهمية مبالغا فيها الى العنصر الشخصي ومهما يكن من شيء »© فان ما بهمنا هنا ليس هو الوصف 4 
بل الحجج التي بقدمونها . 


۱١ =‏ س 


'لاقرار بأن العنصر السشرى لا أهمية له على الاطلاق في التاريخ وان الاشياء جميعا في 
هذا التاربخ بمكن ارجاعها الى فعل الاسباب العامة » الى القوانين العامة لحركة 
“لتاريح ولقد كان ذلك تطرفا لم بترت مجالا البتة لتلك الذرة من الحقيقة المحتواة 
ق الراق المناقض وكان ذلك هو السسب بالضط ف استمرار الرای المناقض في 
الاحتفاظ سعض الحق فى الوحود ولقد اتخذ التصادم بين هذدن الرأبين شكل 
اقفن كانتي انتانق العامة المبدا الأول O‏ الغاي. روسن 
وحهة نظر االبدا الثاني ف 'التتاقض: لم كن التاريخ: سوئ سلسئلة من المضادا قات 
أما من وحهة نظر المسدأ الاول فكان سبدو ان الصفات الفردية للاحداث 
الكازيفية رهن هن فسا قعل الاسبات العامة .كه اذا كانت الضفات: القردية 
لخدا رهن بائر الاشناب ها ولا جر على اقات الد السشخصيات 
الارىخية فانه بترتب على ذلك ان مثل هذه الصفات مرهونة بالاساب العامة 
EY,‏ ار فك موقل ENC, NERE‏ 
علبيعةجبربية ٠‏ 

ود ا ا ها .فلمك تان ا کت و ف ازا کی 
التاريخية بآراء بوسويه الذى كان يعتقد ان القوة التي يودي فعلها الى قيام الاحداث 
القاريفة مصدرها عن توق .وان هذة الأخداف تمر عن الازاةة الالسة- ‏ اناده 
فقد بحث عن تلك القوة في الاهواء البشرية التي تتجلى في الاحداث التاريخية بمثل 
حتمية قوى الطبيعة وصرامتها ومهما بكن من شيء » فقد كان كلاهما بنظران الى 
التاريح من حيس هو سلسلة من الظواهر التي ما كان يمكن فى حال من الاحوال أن 
تنكون خلافا لذلك لقد كان كلاهما جبربين وفي هذا المجال لم يكن الفيلسوف 
بمتأى عن الكاهن ( le philosophe se rapproche du prêtre‏ ( 

a N YY اع‎ EP DLE sel Es 
للقانون تلغي التأثر الذى تمارسه الصفات الشخصية للوجوه التاريخية البارزة‎ 
وكان الانطباع الذي بتركه هذا اللوم بشتد لان مؤرخي المدرسة الجديده > مثلهم‎ 
في ذلك كمثل المؤرخين والفلاسفة في القرن الثامن عشر كانوا يرون في الطسيعة‎ 
البشرية المرجع الاعلى الذي تصدر عنه جميع الاسساب العامة للحركة التاريخية‎ 
وتخضع له وبما ان الثورة الفرنسية بينت أن الاحداث التاربخية غير مرهونة‎ 
باعمال البشر الشوورية وحدها » فان مينيه وغيزو والمؤرخين الآخرين من الاتجاه‎ 
نفسه دقعوأ بفعل الاهواء ا المهكدمة » هذه الاهواء التي غالما ما تطرح جميع قيود‎ 
الذهن لكنه اذا كانت الاهواء السبب الاولي والاشمل للاحداث التاريخية »© فلماذا‎ 
سخطىء سانت بوف اذن حين يؤكد ان نتيجة الثورة الفرنسية كان يمكن ان تكون‎ 
العكس مما نعرفه حاليا لو توفر لها الافراد القادرون على ان سثوا فى الشعب‎ 
الفزنسى اقواء معاكسة للك الاهواء التي كانت تخركه ؟ ولغل ميته كان تقول‎ 


ب 5١97‏ ب 


اذن ان اللسسسيب في ذلك هو ١‏ ن اهواء اخرى ما كان بمكن ان تثير الشعب الفر نسي ي 
ذلك الحين من حراء خصائص الطبيعة البشرية بالذات وكان سمكن ان بكون ذلك 
يها نمي :نا الان :هذه الختا ا فف ان به جره فونه لاا 
ستكون مكافئة للموضوعة القائلة ان تاريخ الانسانية مقرر بصورة مسيقة في جميع 
تفاصيله بالخصائصس العامة للطبيعة البشرية وعندئذ كانت الجيرية تظهر هنا 
على اعتبارها نتيجة لتلاشي الخاص في العام وعلى أي حال فهي في الحقيقة نتيجة 
لهذا التلاشي ولقد قيل اذا كانت جميع الظواهر الاجتماعية ضروربة فلن 
كون اذن لنشاطاتنا ائة اهمية وده اة خاطلة اة وة هذا 
ما كان جب ان يقال اذا كانت حميع الاشياء تحدث من حيبت هي نيجة العام » 
فان الخاص اذن > بما فيه جهودي الخاصة » لا اهمية له ومثل هذا الاستنتاج 
صحيح لکنه يستخدم بصورة غير صحيحة وهو لا معنى له حين بطبق على 
النظرة المادية الراهنة عن التاريخ حيث ثمة فسحة للخاص ابضا لكن له ما ببرره 
عند تطبيقه على آراء المؤرخين الفرنسيين في عصر عودة اللكية 

ولا نكن بعد الآن أن ور اه ر ابه لن وي اا 
التاريخي فاذا هي كانت ثابتة عجزت عن تفسسير المجرى المتفير جدا للتاريح واذا 
هي كانت متغيرة فمن الواضح أن تغيراتها بالذات رهن بالتطور التاريخي ولا بد 
لنا في الوقت الحاضر ان ننظر الى تطور القوى المنتجة من حيبت هي السبب الاولي 
الا الحركة ات لري ااي .وتطون ری اه هو ای ر 
التبدلات المتتالية في علاقات البشر الاحتماعية وان اسسابا خاصة تعمل بصورة 
موازية لهذا السبب العام ونقصد بها الاوضاع التاريخية التي بجري فيها تطور 
الى اة لشفت'ها - والتى. تخلقها مدورها فق آخن الاق نطو القوق فيا 
عند الشعوب الاخرى يعني السبب الشامل نفسه 

واخيرا فان تأثير الاسباب الخاصة ضاعفه فعل الاسساب الفردية نعني 
السمات الشخصية للوحوه العامة وغير ذلك من المصادفات التى تتخذ الاحداث 
بفضلها آخر الامر صقاتها الفردية ان الاسباب الفردية لا تستطيع ان تحقق 
تبدلات جذرية في عمل الاسساب العامة و الخاصة التي تحدد » فضلا عن ذلك » 0 
التأثير الذي تمارسه الاسباب الفردية والحدود التي عمل هذا التأثير ضمنها 
ومع ذلك فليس ثمة رنب ٤‏ ان التاريح كان نتميز بملامح مختلفة لو ان الإاشات 
الغردبة التي اثرت فيه افسحت مكانها لاسباب اخرى من المرتىة نفسها 

ولا برح مونود ولامبر شت بعتنعان وجهة نظر الطبيعة البشرية وما آكثر 
ما فرر لامبريششت بصورهة حازمة ان العغلية الاجتماعية هي في رأيه السبب الاساسي 0 
لللواهر التاريخية هذا خطأ فادح ومن مفبة هذا الخطأ لا تستطيع الرغبة ‏ 
المشكورة جدا بحد ذاتها ‏ في تناول الحياة الاجتماعية بكاملها » ان تؤدى سوى 


ب ۳۱۸ 7ب 


الى اشقائية لا تقل تفاهتها عن انتفاخها او عند الاحزم من الناس الى حجج على 
طربقة كابليتز بخصوص الاهمية النسبية للذهن والعاطفة 
ی يعمد الى سو غ اال ا و ا ا 
نتى تضفى صلغة فردية على الاحداث التاريخية بل في امتلاكه سمات تجعله الاقدر 
على خدمة الحاحات الاحتماعية الكبيرة لعصره هذه الحاجات التي نشأت تحت 
قحك الإسات الفامة والكاسة E aE NOE ONE.‏ 
البطل سمي الرجال المظام البادئين وهو وصف ملائم جدا ان الرجل العظيم 
بادىء على وحه الدقة لانه برى انعد من سواه ولان رغباته اقوى من رغبات 
ين ٠‏ اه مل القضبايا. العلفية اة ن الخرق الاق لطر الع 
الذهنى ودل على الحاحات الاحجتماعية الجديدة الناحمة عن التطور السابق 
لاعلا قات الاحشماعية. .وتتخة:اكادرة فى اة هذه الاعات اله نظل.. ١ل‏ سى 
قدرته على ابقاف مجرى الامور الطبيعي أو تغييره بل بمعنى ان نشاطاته هي 
التعبير الشعوري والحر عن ذلك المجرى الضروري وغير الشعوري وههنا تقوم 
أهميته كلها وقوته كلها الا انها اهمية عظيمة وقود مروعة 
وما المقصود بمجرى الامور الطبيعي : 
وار مارك ا اسخطيع أله شتير الاريك ل ا اد 
فيما هو تصنع لكن من الذي يصنع التاريخ ؟ ان من يصنعه هو الانسانالاجتماعي 
الذي هو ( عامله )) الوحيد أن الانسان الاجتماعي بخلق علاقاته الخاصه بعني 
الاجتماعية بيد انه اذا خلق علاقات معينة من دون سواها فى مرحلة معينة » فمن 
المؤكد اذن ان هذا لا يتم دون سبب ؛ ان حالة القوى المنتجة هي التي تقرره وليس 
في معدور أي رحل عظيم ان بفرض على المجتمع علاقات لا تتطابق بعد الآن مع حالة 
تلك القوى او هي لا تتطابق بعد معها وف الحقيقة انه لا يستطيع ان بصنع التاريخ 
بهذا المعنى ولسوف بسعى عبثا بهذا المعنى كي يغير مواقع عقربي ساعته انه 
لن يعجل في مرور الزمان أو نعود به القهعرى ولامبريشت على حق تام هنا فحتى 
عو كان جارك ا قوتمية 4 ها كاود فى ی ا 
اأقصاد طبيعي 
ن للعلاقات الاجتماعية منطقها الخاص حين بحيا الناس في علاقات متادلة 
محددد فسوف يشعرون ويفكرون ويسلكون بطريقة محددة من دون اية طريقة 
اخرى. وان المحاولات التي يبذلها اي وجه عام لمحاربة هذا المنطق سوف تكون 
ضا لان مجرى الامور الطبيعي يعني نفس منطق العلاقات الاجتماعية 
سوق يلقن حم ودد لك اذا ت اغراف اة رة قير العلاقات الاما 
من جراء التفيرات الطارنه على عملية الانتاج الاجتماعية الاقتصادىة فاني اعرف 
حاد لذي تتحرك نحوه العقلية الاجتماعية وبنتيجة ذلك بكون في مقدورى 


ب 5116 سا 


التأثير فيها ان الأثير في العقلية الاجتماعية يعني التأثير في الاحداث التاريخية 
وبالتالي فاني استطيع بعد ان اصنع التاريخ بمعنى ما وليست بي حاحة ان انتظر 
حتى ( يتصلع ) . 

ولعتقد مونود ان الاحداث التاربخية الهامة حقا والافراد الهامين حقا هم 
هامون فقط من حيب هم علامات ورموز لتطور الو سسات والشروط الاقتصادية 
وهذه فكرة صحيحة وان كان التعبير عنها غير ملائم البتة ؛ لكنه نظرا لانها فكرة 
صحيحة فليس ثمة اساس لعارضته فعاليات الرجال العظام ( بالحركة الوئيدة » 
للشروط والمؤسسات المذكورة ان تبدلا اكثر او اقل بطنًا في « الشروط الاقتصادية» 
بجابه المحتمع بصورة دورية بضرورة تعديل مؤسساته بقدر اكبر او أاقل من 
السرعة ولا بحدث هذا التعدبل قط ( من ذاته )) » بل بتطلب باستمرار تدخل 
البشر الذين بيواجهون بذلك قضانا اجتماعية كبرى ويسمى عظاما اولك الرجال 
الذين بفعلون اكر من الباقين في سبيل تسهيل حل تاك القضايا بيد ان حل 
قضية ما لا بعني ان الانسان الذي حلها محرد « رمز » أو « علامة » لكونها حلت . 

وعلى أي حال »© فاننا نعتقد ان السسبب الرئيسي لاقدام مونود على احراء هذه 
المعارضة هو افتتانه بكلمة ( وئيدة )») حلوة الرنين وهي كلمة افتتن بها الكثيرون 
من انصار نظرية التطور الحاليين ويمكن سيكولوجيا فهم هذا النزوع انه ينشاً 
بالضرورة في الوسط المخلص لاولئك الذين يحبون الاعتدال وبحرصون على 
الشكلاف لكنه منطقيا لا رصمد للنقد ©» وهو ما اثىته هيفل 

ولا بنفتح حقل النشاط العريض امام البادئين وحدهم او الرجال 

العظام دون غيرهم بل هو بنتظر جميع اولك الذين لهم عيون للروّية » وآذان 

للسمع »© وقلوب لمحبة اخوتهم البشر أن مفهوم العظمة مفهوم تسبي وبلممنى 
الاخلاقي » فان كل انسان هو عظيم اذا هو » حسب تعبير العهد الجديد > « وهب 
حياته في سبيل اخوته » . 


فى الأزمة المزعومة فى الماركسية 


أا الارن جل الافتعراكيون الخادرن هة ثادوة أن رون 
من حين لآخر مشاعر الفرحة والامل بالضبط في تلك البورجوازية التي تعتبرهم © 
بحق اعداءها الالداء مااصلى هذه الظاهره الغر سه ؟ انها تنشاً عن الانعسامات 
ألوهمية في المعسكر الاشتراكي ولقد انشرحت البورجوازبة الالمانية بالطريقة 
عينها ‏ قبل حوالي سبع أو ثماني سنوات للخلافات بين ما يسمى الاشتراكيين 
الدىمو قراطيين الشباب والشيوخ0)٠)‏ » اذ شاهدت في اولا» نفيضا لهؤلاء ؛ 
لقد ترجس فى أن بتمكن الديمو قراطيون الاشتراكيون « الششبابه » »> بمعونة من فوق 
ومن الشرطة من تجميد « الشيوح » منهم وبذلك يمكنون البورجوازية من تحفيق 
السيطرة على ميدان المعركة واسكات « الشباب » و الششيوخ » على حد سواء . 
وان المورجوازية لسنعيدة أليوم بالمساحله الناحمة عن عده مقالات نشرها 
ادوارد برنشتابين في نیوزیت «1150) والرفيق كونراد شميدت ف فورفارتس 1517) ٠‏ 
ولعد ادح المنظرون البورجوازبين هذين المؤلفين على اعتبارهما رجلين عاقلين 
وشجاعين ادركا خطل النظرية الاشتراكية ولم بخافا من رفضها وهكذا فان 
الاستاذ جوليوس وولف وهو محرض اشتراكي شهير قد حاول ان يرفض 
نظربه كارل ماركس وذلك فى سلسلة من المقالات نشرت هذا العام في محلة 
eitschrift Für Sozialwissenscaft‏ تحت عنوان اوهام وحقائق الاقصاد 
ااتماي دا ا خا فار من اران ووراد دت 
وله دت ا ا مار اوتنك جو اکن خطات ف جاممة راء ف ارا 
المدرسة الماركسية وقابل بعض الآراء الاخلاقية التى عبر عنها كونراد شميدت بما 
تبره لا اخلاقيا فى كتانات فر يدربك الحلز ٠‏ 
قزل المناوة و ا "و مر ان وا کی وک 
مسنون لهما من أجل هذا التحالف غير المنتظر وهذا أمر طبيعي تماما ومهما 
يكن من شيء فلا اعتفد ان فرحتهم بمقالات برنشتاين وشميدت سوف تعيش 
لوبلا او يمكن ان تعيش طوبلا ان الامر على النقيض من ذلك اذ اعتقد انها سوف 
قصيرة الامد كمثل الفرحة التي أثارها الخلاف بين الاشتراكيين الديمو قراطيين 


عد 50101 نه بليخانو ف ج۲ م۲۱ 


الشباب و الشيوح وكما كان طرد بعض السسبان الذين كانوا غير 

انضباطيين وعاحزين عن التقيد بالانضباط العاقبة الهامة الوحيدة لذلك الخلاف > 
كذالكم عونت ی ا اک ات بر ای وكر تاذ ت على 
الاكثر بالتحاق هذين السيدين آخر الامر بصفوف الدىمو قراطيين الور جوازبين 
وسوف تكون تلك خسارة بالنسبة الى حزب العمال الالماني نكن النظرية الاشتراكية 
سوف تظل ما كانتب عليه حصنا منيعا تنقض عليه جميع القوى المناوثة دون 
جدوى وبنتيجة ذلك فان الفرحة التي انتابت المنظرين البورجوازيين سابقة 
لاوانها حدا 

وني الحقيقة ماالذي قاله برنشتاين وشميدت فعليا ؟ هل قدما ابه حجحج 
جديدة حقا ضد نظربة كارل مارکس ؟ هذا ما سوف نراه 

وكما قال فكتور ادلر بصورة ممتازة وهو الاشتراكي النمسوي الشهير 
فان اشسراكية ماركس ليست محرد نظرية اقتصادبة بل نظرية عالمية ؛ ان الحركة 
السورية البروليتارية مجرد قطاع من الثورة في الفكر التي تدمع قرننا انها تملك 
فاسفتها الخاصة » كما تملك فهمها الخاص للتاريخ واقتصادها السياسي الخاص. 
وك قاق ر ان اك ا اة شا ال راک اا 
باكملها وسوف نتبعهما في جميع الحجج التي قدماها وبالطبع سوف نبدا من 
اللداببية » بعني بالفلسفة ٠‏ 

وا الك تقر نوق جا اق عدون ا ات الد كان ضير ا 
حازما للمادية كانت المادية اساس عقيلته بكاملها ‏ وان برنشتاس وشميدت 
سككان فى الماديةه ذلك انهما بربان فيها نظرية خاطئلة ولقد دعا برنشتاين 
الاشتراكيين في مقالة نشرت مؤخرا في نيه زيت(/14) الى العودة الى كانط 
zu einem gewissen 0‏ 15. وعلى أى حال فهو بعتقد ان الاشتراكيين 
الحاليين تخلوا منذ الآن عن المادبة الخالصة أو المطلقة ( وهذا تعبيره) ومن سوء 
الحظ انه لا تفر لنا ما المقصود من المادبة الخالصة او المطلقة لكنه بورد كلمات 
مادي حالي ندعی ستر کر فال حسب برنشتاين روح کانط تماما ما يلي 
Wir glauben an das atom‏ ومعنى هذا نحن نؤمن بالذرة فحسب». وبالتالي 
تمكن أن فترض أن الادبين الخالصين والمطلقن تحدتوا عن الثرة بقدر أقل من 
الاحتراس لقد زعموا انهم رأوها واحسوها وشموها وعلى آي حال ©» فهذا 
افتراض لا بقوم على آأياساس» وبعض الاستشهادات المقتضبة سو ف تقنعكم بذلك. 

كان الحاديون في القرن الثامن عشر من النوع (( الخائص لنبدا بلامتری 
هذا الاين الضال للفلسفة المادية » هذا الرجل الذى اخافت جسارته حتى الاكثر 
جسارة بين الناس ۰ 


555 ل 


انه بقول ( الانسان - الاآقة ) 
عة الحركة متحيولة هنا ,نالفط حكن فة المادة 
وبقول في كتابه مبحث النفس 
« ان ماهية النفس في الانسان والحيواناته هي وسوف تظل دائما مجهولة بقدر 
ماهية المادة والاحسام ويشبعطود بالرغم من اننا لا نملك أبة فكرة عن ماهية المادة » 
فنحن لا نستطيع | تنكر الاصراف بالخصائص التي تكشفها حواسنا فيها 
وهكذا بعترف لامتري بصراحة انه لا يعرف ماهية المادة وان كل ما بعرفه 
صن اها كسيف عن لرا وان هد لاف انان ری ادر لين 
غير ومع ذلك كان (( ختالصا » و ( مطلقا » ٠‏ 
ونتعل الآن الى ممثل آخر للمادية الخالصة والمطلفة في القرن الثامن عشر 
بقول دولباح في كتابه نظام الطبيعة 
تش :القن اة اة لأا ديك اف او لآ ها يعور د 
فحسب بقدر ما تؤئر فينا اننا لا نمرف المادة الا من الآدراكات والاحساسات 
والافكار التي تمنحنا اباها ونحن لا نستطيع الحكم عليها الا انطلاقا من هذه الادراكات 
e EE a A gas‏ 
ويستطرد اننا لا نعرف شينا عن ماهية المادة او طبيعتها الحقيقية » بالرغم من قدرتنا 
على مره بن خصناتضها” او ماتا سن خلال الان ا تدر كه افيا 
ويدو هدا انه يروخ اط انها اليس كاك ١اا‏ آله كب ”فيل سدور 
نقد العقل الخالص ٠‏ 
لكن ماذا عن هيلفيتيوس الذي ما اكثر ما اعترف به على اعتباره الممثل الاكثر 
اطلاقا للمادية في القرن الثامن عشر ؟ 
اوه » كان هذا الرجل على اعظم الحرص! فهو يقول فيكتابه في الفكر » بخصوص 
المساحلات عن العلاقة بين النفسن والحسد » انه ل يجوز اساءه استخدام الكلمات » 
وأن تحميغ الانيا الممكنة يحب إن تلص .من الحاهدة ,وان ار يحب 
الا بتقدم الا معها فيتوقف حالما نتخلى عنا وتكون لديه الشجاعة على عدم معر فة 
201 بسكن مغر دده بعد 
ن اقول اناا ی ق ا اق الول الي لم کی 
وی ااال اا الى وا وس 
زغ هدا كله > فان عار سشركن. نحن ومن بالرة فح .ال اوزذها 
رشان على اع ارها دلالة عل ارات الكبيزة التى مدقت مؤحرا في النظارينبة 
المادية تحدث انطباعا مض حكا في الواقعم وبرى برنشتاين فى هذه الكلمات اعترافا 
انتزع مؤخرا من المادية تحت تأثير فلسفة كانط » ويعتقد ان المادبين الخالصين 
او المطلقين لم بنطقوا قط بشيء من هذا القبيل » بل لم برتابوا فيه البتة . 


551950 سس 





وانتم ترون أن هذا خاطىء بصورة مطلقة وحين بقول لنا دروي سان لنعد 
الى كانط bis zu einem gewissen grad‏ »> تقول ردا عليه انها الرفيق 
ن : عد zu einem gewissen grad‏ 15 الى قاعة صفك > وقم بدراسة 
النظرية التي تريد ان تنقدها » ومن بعد سوف نناقش الامر 
لكن لعلكم تسألونني ما المقصود من مادية القرن الثامن عشر ؟ ما الممقصود من 
مادية كارل ماركسن ؟ 
ولسوف بحيب أعداء المادية عني 
اذهبوا الى المكتية الوطنية في جنيف > وراجعوا المجلد ۸ من السيرة العومومية 
القديمة والحددة , وظالعوا المقالة عن لامتري لقد كتب لامتري الانسان الآلة › 
وهر كتاب خيس تعرض فيه النظرية المادية الخبيثة دون ادنى قيد لكن أي نوع 
من النظرية الخبيثة مي ؟ اصغوا بانتباه 
حين لاحظ ابان مرضه ان قواه الفكرية تأثرت في اعقاب ضعف اعضائه البدنية 
امامو وات و يام لز لدي ا ا وقد 
وحد الجرأة على الاعلان عن حدوسه في هذا الشأن » 
وهكذا فليس الفكر الا نتاجا للنعضي ذلك هو المعنى الحقيقي للنظرية التي 
نأادى بها لامترى والماديون الآخرون قد بدو هذا حرشا » لكن هل هو خط ؟ 
لش ما يول ق .هذا الآمن الإساد كسان > وهو افك الممفليق ارز رالات 
لعلم الحياة الراهن 
من المؤكد انه ليس امروٌ عارف بحقائق الحالة يرتاب اليوم في أن جذور 
السيكولوجيا تكمن في فيزيولوجيا الجهاز العصبي ان ما نسميه عمليات الذعن وظائف 
للدماغ ومواد الشعور منتجات للنشاط الدماغي ولعل كابانيس أستخدم لفة فجحة 
ومضللة حين قال ان الدماغ يفرز الفكر كمثل افراز الكبد للصفراء » بيد ان التصور الذي 
تجده هذه العبارة التي اسيء استممالها كثيرا هو على أي حال أكثر تماسكا مع الواقع 
من ذلك المفهوم الشعبي القائل ان الذهن كائن ميتافيزيالي مقره الرأس لكنه مستقل 
عن الدماغ كمثل استقلال البرق عن جهازه 
ان لامتري سليل دبكارت ۰ ولیس سليل ميتافيزبائه التي هي مثالية تماما 
دبل سليل علم الغريزة عنده . وهذا ما يقوله هكسلي نفسه عن علم الفريزة الديكارتي: 
في الحقيقة ان علم الفريزة عند ديكارت » مثله كمثل علم الغريزة الحديب الذي 
شق :كارت ووحة > قود تاستقامة' الى الادنة © وذلك: تقدر .ما قتطيق هذه السمية 
بصورة صائبة على العقيدة القائلة اننا لا نملك ابة معرفة عن أبة مادة مفكرة » باستثناء 
المادة المبسوطة » وان الفكر وظيفة للمادة كالحركة سواء بسواء العلوم الطبيعية 
والفربية »> باريس ۱۸١١‏ » المقالة عن حدبيث المنهجح لديبكارت » ص ۲١‏ 51 ا 
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ا المواطنون ان المادية » كما صيغت في القرن الثامن عشر 
وقبلت من قبل مؤتؤكسي الا شتراكية العلمية » هي نظرية تعلمنا اننا لا نملك ابة 






رفة عن ابة مادة مفكرة باستثناء الماده المسسوطة »© وان الفكر وظيفة للماده 
ا ضواء سنواءع 6 لك هدا كار للفعاتة القلشيفية :وهو بعوة ا وة 
مباشرة الى سبينوزا العجوز بمادته الوحيدة التي ليس الامتداد والفكر الا صفتين 
لها في الحقيقة ان المادية الحالية هي سبينوزية اصبحت اكثر او اقل وعيا لذاتها. 

واقول « اكثر او اقل وعيا لذاتها » لان بعض المادبين كانوا على قدر ضئيل 
من الادراك لقرابتهم مع سبينوزا وكان لامتري واحدا من هؤلاء ؛ لكنه كان ثمة 
ماديون » حتى في حياته ۰ ادرکوا على خير وجه انهم درون ين وا 
ودندرو مثال ذلك »© وهو القائل ما بلي في مقالة قصيرة بعنوان السسيئوزية في 
المجلد الخامسس عثر جن الموسوعة (154) ٠‏ ¢ 

هذا ما يقوله سبينوزا في النظرية الثالنة عشرة من لجزء بالغاني من كتابه. 
علم الأخلاق  Ommia 0 uamvis gradibus diversis animata‏ « 
**** « 51128 وهذا ما بقوله ددرو 

وكان فيورباخ ( الروحانية والمادية ) وانجلز سبينوزيين ۸ 

لكن ما الفارق :بين المادية المفسرة على هذا الغرار ا ؟ ان الفارق 
شاسع » وهو بقوم بأكمله في الامور المتعلقة بما هو غير قابل للمعر فة 

في راي كانط ان الاشياء في ذاتها ليست على ماندركها » كما ان رإلعلاقات بينها 
ليست في واقع الامر كما تبدو لنا؛ فنحن اذا تجردنا عن التعضي الذاتي لحواسنا » 
فان جميع الخصائص وسائر العلاقات بين الاشياء في المكان والزمان ©» وكذلك الزمان. 
والمكان بالذات » تتلاشى لان هذه الامور جميعا لا وجود لها الا من حيث هى ظاهرة» 
ع فا نة اا اذا عن الخدت :فى اها وتسرو فة عن درت 
الخاصة على الادراكت مجهولة منا كليا ونحن لا نعرف عن مثل هذه الاشياء الا 
الطريقة التي ندركها بها وبنتيجة ذلك » فان الاشياء تخص مجال غير القابل 
التمدعر فة ٠‏ وني هذا الشأن لا يتفق الماديون مع كانط مطلقا 

فعند كانط ان ما نعرفه عن الاشياء هو الطريقة التي ندركها بها فحسب 
لكنه اذا كان ادراكنا للاشياء بحدث » فهذا ني راي كانط أيضا لان الاشباء تؤثر فيناء 
ان الظواهر نتيجة لتأثير الاشياء في ذاتها »> 201122628 »> فينا ومهما نكن من 
شيء © فان ممارسة اثر ما يعني بصورة مسسبقة الوجود في علاقة ما وان المرء 
الذي بيعول ان الو ضوعات ( أو الاشياء ) في ذاتها تؤثر فينا بقول انه بعر ف بعضا من 
علاقات مثل هذه الموضوعات > ان لم يكن فيما بينها » فسلى الاقل اذن بينها من 

“د [جميع الافراد أحياء بدرجة مختلفة ] 
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ةه واحدة ويعفا ين هة اخرى. الكتنا اذا اعرف العلا نات القائمة يفنا وين 
لاماي ذاتهيا ناتا تخرف انا ب من خلال :وساطنة رتا على الادزاك س 
العلاقات القائمة بين الموضوعات نفسها وليست هذه بلمعرفة المباشرة لكنها 
معرفة وحين نملكها مرة لا نملك الحق اذن في الحديث عن استحالة معرفة 
الاتيمياء:ق اقا 

والمعرفة تعني التكهن فاذا كان في مقدورنا التكهن بظاهرة ما فاننا وف 
نكهن بالكيفية التي سوف تؤثر بعض الاشياء في ذاتها فينا وان صناعاتنا جميعا 
مانا الدلهية لها أثانمة علن: اتناس هنا الكين 

وبتديجة ذلك فليس في الأمكان. تابد موضوعة كائط. ان جميسع الاشياء 
ااج تا فك غير عا ا ادون الو يون فل قالط - إن م ف 
اا ستوو عمج ر ا ا عان نوها الا عدن ها ان فين 

هذا ما قاله انجلز في كتابه لودفيسغ فيورباخ وما اخفق برنشتاين وكونراد 
شميدت ی فهمه 

وفك ببدوكهذا التمييز بين المادية والكانطية غير ذي بال في نظركم ‏ ومع 
ذلك فهو بالع الاهمية » ليس من وجهة النظر النظرية فحسب » بل كذلك ‏ وريما 
بصورة خاصة ‏ من وجهة النظر العملية 

ان غير قابل للمعرفة عند كانط بترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام 
الصوفية ولقد بينت في كتابي الالماني دراسات في تاريخ المادية ان غير قابل 
لد نهنا لسو نما اج هف رر اه اني على ا 
من ذلك فان المادة » التي نحصل على معرفة عنها بقدر ما تؤثر فينا تنفي بصورة 
كلية أي تأويل لاهوقي ٠.‏ وهذا تصور ثوري وهو السبب في نفور البورجوازية 
منه هذه البورجوازية التي تفضل ‏ وذلك حتى درجة كبيرة ‏ لا ادربة كانط 
والعاتطين الحاليئ 

وحن دقرا رشان الى العووة الى كان )د.وحين فنك اة الغا 
wir glaubexr ] ar das atom [‏ فانه لا ببرهن بذاك الا على ا الحاص 
وبنتيجة ذلك فان هذه الازمة المزعومة لا تشكل أي خطر من وجهة النظرالفلسفية 

لننتقل الآن الى الفهم المادي للتاريخ 

ما المقصود بهذا الفهم ؟ 

ما اكثر ما فهم هذا الفهم بصورة بائسة جدا كما تم تأويله » اذا امكن 
بصورة اشد بؤسا من ذلك وان تأويله المغلوط يشكل قدحا ذميما بالجن سس البشري» 
لكن اين هي تلك النظرية التي لا تبدو ذميمة وسخيفة حين تفهم بصورة بائسة وتؤل 
بصورة ردئة وفي الحقيقة أن الفهم المادي للتاريح هو النظرية الوحيدة التي 
تمكننا من فهم التاريخ البشري من حيث هو عملية خاضعة لقانون وبكلام آخر › 
فهي التفسسير العلمي الوحيد للتاريخح 

EA 


وكيما اعطيكم فكرة دقيقة عن الفهم المادى للتاريخ اسأل اولا ها المقصود 
بالفهم الماليىي ‏ ولسوف ابدأ بالاستشهاد بمؤلف فرنسي من القرن الثامن عشر 
طواه النسيان تماما في الوقت الحاضر لكنه مؤلف كتب كتابا غربا انه سسيليه 
دوفال وما الكتاب فعنوانه الاصل المستترك للادب والتشريع عند جميعالشعوب 


باريس  ۱۷۸٦‏ 
انه ل 


بالضبط كما ان الآدب تعبير عن فكر الاديب ‏ فالقانون بدوره تعبير عن فكر 
الشبارع اخذنا هذه الكلمة تاها الواسع 
وبالغان اة فيدر سفرك لاد وا لعش فلن عد حورا هدا الان هر 
الفكر الذي اصله في طبيعة الانسان » وهو يجب يدرس اولا وقبل كل شيء هذا 
رغب المرء في العمل بصورة منهجة والتقدم ببعض اليقين نحو الهدف الذي حدده 
فة کن ۷ 
هذا ف نارم مالي كلنا. 'الفكر الشرى مدر القاونر» تى ال 
الاجتماعي والسياسي بأكمله وان تطور هذا التنظيم رهن بالفكر البثشري الذي 
بينشأ بدوره من طبيعة الانسان 
ان هذا التأويل المثالي للتاريخح خاص »> مع بعض الاستثناءات > بجميع فلاسفة 
القرق ا اي عر ما في ادون 
ونقطة الضعف في هذا الفهم للتاريخ عقب آخيل فيه سوف نتضح بكل 
بسر وسوف اصفها في كلمات قليلة 
لو سمل كاتب من العرن الثامن عشر ولنقل سيليه كيف تتشكل افخار 
الانسان لاجاب بأنها نتاج للبيئة الاجتماعية لكن ما البيئة الاجتماعية ؟ انها مجموع 
تلك العلاقات الاجتماعية بالذات التي يؤكد سيليه دوفايل نفسه انها تنش 
ر البخيري 
وهكذا فان أمامنا التناقض التالي 
١‏ ل البيلة الاجتماعية نتاج للفكر ؛ 
۲ - الفكر نتاج للبيئة الاجتماعية 
وما دمنا عاجزين عن الافلات من هذا التناقض فلن نفهم شيئًا سواء في تاريخ 
الافكار أو في تاربخ الاشكال الاجتماعية 
لو أخذتم على سبيل المثال تطور النقد الادبي ف القرن التاسع عشير رانم انه 
كا ر برع« هر ةه جاعر ا كل الحكر عن جل ها الناققن. وا 
بؤكد سانت ‏ بوف ان كل ثورهة اجتماعية تترافق بثورة في الادب لكن من أبن 
تأتي الثورات الاجتماعية ؟ انها مسببة عن تطور الفكر البشري ونظرا لان تطور 
الفكر يجد تعبيرا عنه > في المجتمعات المتحضرة » في تطور الادب »© فاننا نصطدم 
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بالتناقض نفسه أن تطور الادب بتمحور على التطور الاجتماعي © فيما التطلور 
الاجتماعي مرتهن بتطور الادب وفلسفة الفن عند هيبوليت تين تعاني من 
العبب نفسهة 
وسوف ثرى الآن كيف ان فهم التاربخ عند ماركس بحل هذا التناقض بنجاح. 
ان الفهم المادى التاريخ عند ماركس هو النقيض المباشر لفهم التاريخ في العرنه 
الشامن عشر 
ويقول ماركس في مقارنة طريقته الخاصة مع طريقة هيفل وذلك في الكلمة 
الختامية للطبعة الالمانية الثانية من راس المال 
« عند هيغل أن حركة الفكر التي يشخصها تحت اسم الفكرة هي مبدعة الواقع »4 
هذا الواقع الذي لا يعدو كونه الشكل الظاهري للفكرة وعندي » على العكس » أن حركة 
الفكر ليست سوى انعكاس الحركة الحقيقية » المنقولة الى دماغ الانسان والمترجمة 
فيه (۱6۹) 
هذا فهم هادي لتاريخ الفكر البشري وقد عبر انجلز عن الشيء نفسه بشكل 
اكثر شعبية حين قال انه ليس الوعي الذي يقرر الوجود بل الوجود هو الذي 
عسون اوري 
ورب من يسأل مع ذلك من أين يشتق أي اسلوب في الحياة اذا هو لم 
كن رهنا بنمط الفكر ؟ 
ان اسلوب الحياهة عند الانسان الاجتماعي رهن بو سائط معىشته التي تتو فف 
بدورها على حالة القوى النتجة التي تحت تصرف الانسان الاجتماعي »© 
اك 
ان القوى المنتجة المتوفرة لقبيلة من المتوحشين تقرر اسلوب حياة هذه 
ا يوان العورق الفحة العى كاك تحت تصن نهد الاووومين ف الفضور اا اة 
ورت يليه النظام الاجعمافي. ' كما أن التو الع فى..ابيامنا رو هة احم 
الراهن المجتمم ااراسمالي » المجتمع البورجوازي 
ومما لا ريب فيه انكم تدركون جميعا ان انماط التسلح تقرر تنظيم اي جيش. 
وخطط الحملات »©» وترتيب الوحدات والاوامر الصادرة »> وهكذا دواليك ‏ هنا 
كله يخلق التمييز العميق بين نظام القدماء العسكري والنظام العسكري في ابامنا 
الراهنة وبالطريقة نفسها بالضبط تقرر حالة القوى المنتجة ووسائط الانتاج 
وانماطه العلاقات القائمة بين المنتجين » يعني البنية الاجتماعية بأكملها أيضا 
الطريقة التي تقرر بها حالة عادات البشر وافكارهم 
ولنأخذ مثالا على ذلك كي نوضح الامر بصورة أفضل 
ما اكثر ما اتهم الرجعيون الفلاسفة الفرنسيين للقرن الثامن عشر ‏ الموسوعيين 


د ۲۲۸ ب 


- بان دعابتهم مهدت الارض للثورة الفرنسية. وممالارىب فيه أن هذه الدعابةكانت 
قرطا رورا لر ونع نالك س انال ا التق ان كل وة 
الدعابة لم تباشر الا في القرن الثامن عشر ؟ لماذا لم تجر في عصر لويس الرابع عشر ؟ 
ان بجب البحث عن الجواب ؟ في الخصائص العامة للطبيعة البشرية ؟ كلا لان 
هذه الخصائص كانت هي نفسها في زمن بوسويه وڼي زمن فولتير لكنه اذا لم 
بعتنق الفرنسيون في زمن يوسويه نفس الآراء التي اعتنقها الفرنسيون في زمن 
فولتير فالسبب في ذلك التغيرات التي طرات على بنية فرنسا الاجتماعية لكن 
ما الذي ادى الى هذه التفيرات ؟ تطور فرنسا الاقتصادي هو الذي ادى اليها 

وسوف اتناول مثالا آخر » واستعيره هذه المرة من تاريخ الادب الفر نسي 

تفضلوا فانظروا الى هذين النقشين المنقولين عن بوشيه والى هاتين الصورتين 
الفوتوغرافيتين لرسمين شهيرين بريشة لويس دافيد انها تمثل مرحلتين مختلفتين 
كل الاختلاف من تاريخ الرسم الفرنسي لاحظوا الصفات المميزة في يفن بوشيه » 
وقارنوها مع الصفات المميزة في فن دافيد » واخبروني ما اذا كان الفارق القائم بين 
هذين الرسامين يمكن تفسيره بالخصائص العامة للطبيعة البشرية من جهتي 
لا أرى ادنى امكانية لمثل هذا التفسير كذلك لا استطيع ان افهم كيف يمكن لتلك 
الخصائص العامة للطبيعة البشرية ان تفسر لي الانتقال من رسوم بوشيه الى رسوم 
دافيد واخيرا فاني اخفق في فهم أي من خصائص الطبيعة البشرية هي التي ادت 
الى الانتقال من رسوم فرنسوا بوشيه الى رسوم لويس دافيد » هذا الانتقال الذي 
جرى في اواخر القرن الثامن عشر »© ولم بجر في أي وقت آخر ليس في مقدور 
الطبيسة البثبرنة أن ر كينا هنس ور ما الى سوق ية لا الف 
المادي للتاريح 

مرة اخرى » ليس علم النفس بل الاقتصاد السياسي هو الذي يفسر تطور 
الاشكال الاجتماعية والفكر البشري ؛ ليس الوعي الذي يقرر الوجود بل ألوجود 
هو الذي بفرر الوعي 

ان هذا الههم التاريح الذي ما اكثر ما تعرض للهجوم من جانبالمنظرين 
البورجوازبين قد تعرض كذلك لنار كونراد شميدت »© ومما لا رسب فيهانه 
سيكون عرضة للمعاملة نفسها من جانب برنشتاين في سلسلة المقالات التي بنشرها 
في الوقت الحاضر في نيو زيت ٠‏ 

وعلى أي حال »© فان هذين السيدين لا بهاجمان صراحة »© بل على النقيض 
من ذلك » فهما بسميان نفسيهما نصيرين لهذا الفهم للتاريخ الا انهما يؤلانه بطربقة 
تظهرنا وكأننا نتراجع » جنبا الى جنب معهما » عن هذا الفهم للتاريخ ونعود الى 
المثالية » او بالاحرى الى الانتقائية 


ب 556 ب 


هذا بالضبط ما قاله كونراد شميدت في المجلة الالمانية Der Sozialistische‏ 
Akademik‏ ان اقصاد المجتمع مجرد نتاج للطبيعة البشرية التي هي أبوحدة 
التركيبية الاعلى ( zusammenfassende Einheit‏ 201676 )الاساس الذي قوم عليه 
عمل جميع عوامل التطور التاريخي ويستطرد قائلا ان كل ماني الامر هو أن هذه 
الوخد الاعلى فى اشكال ماتة لى علق الع كن تقهم روو هذا 
الوا الا أن يتساءل ما هي القوى التي تنتقل طبيعة الانسان بفضلها من بعض 
الاشكال الى غيرها ؟ ما هي القوى التي تجعل طبيعة اليانكي الاميركي على هذا 
العمق من الاختلاف عن طبيعة الهندي الاحمر كائنة ما كانت هذه القوى فمن 
الواضح انها لا تكمن في الطبيعة البشرية وبنتيحة ذلك فليست هذه الطبيعة 
البشرية الوحده التركيبية الاعلى التي يتحدث كونراد شميدت عنها 

ان البنية الاقتصادية للمجتمع اليانكي مغابرة كليا للتنظيم الاقتصادي عند 
الهنود الحمر وأماالقول ان هذا التنظيم الاقتصادى نتاج للطبيعة البشرية فمعناه 
دم قرول آي تيء غلى الاطلاق* ارا لان الشؤال الواحي اللجسوات؛ عه هو 
ما السبب في ان النتاج الواحد للطبيعة يختلف حتى هذا القدر عن النتاج الآخر ؟ 
واذا امعنا النظر فان ملاحظة كونراد شميدت الحكيمة لا تعني سوى ما بلي 
ن و انكو و تمينة ا لول بوكو د الخ الى . وها اعدف 
بحقيقة لا بالبس١(١15) ٠‏ 

وهكذا فما ابعد ان بكون نقد كونراد شميدت خطيرا على الفهم المادي للتاريخ» 
أو بصورة ادق انه لا يمكن ان بکون خطيرا الا في حال اعتبار كونراد شميدت مار کسیا. 

لنستخلص النتيحة ليس من العسير حدا من هذه الزاوية ابضا »2 
النقلي عل الازمة فى اللذرسة الاركة. ولمتوف ترق فى حلفنغنا العالية ما اذا 
كان ثمة امور خطيرة في الاعتراضات التي رفعها برنشتاين وكونراد شميدت ضد 
الآراء الاقتصادية التي نادى بها كارل ماركس ٠‏ 


بردسناين والمادية 


تابع الهر برنشتاين المجموعة الثانية من ابحاثه قضايا الماركسية ف العدد 
4 من فيو زيت حيب نناقش ( باي قدر الاشتراكية الجالية هي واقعية وباي 
قدر هي ايديولوجية » ان الطريقة التي يستخدمها مؤلف هذه الدراسة نبدو لنا 
قاصرة جدا عن توفير حل للمسألة المثارة فيها » وهو السسبب في انني سوف اخضع 
هذه الطريقة للنقد في مقالة اخرى وما همني هنا هو دعوه الهر برنشدتاين من 
اجل العودة الى كانط « حتى نقطة ما وبقول الهر برنشتاين نظرا لاني اهكان 
عادي في نظرية المعرفة © فاني لا ازعم اني اطرح في هذه المسألة شينا اكثر من افكار 
انسان عادي وف الحقيقة أن مقالة عن كانط بقلم كونراد شميدت نشرت في 
الملحق العلمي لمجلة فورقارتس هي التي حملتني على طرق هذا الموضوع 
ان الهر برنشتاين ‏ وقد حفزته مطالعة عدة اأعمدة من النثر الفلسفي 
للهر كونراد شميدت يخبر الناس العاديين الآخرين بما يلي 
اف اة انلكا هة او "اللظلقة رو ةة مقن اقل ان اة ان الطلقة سوا 
بسواء فكلتاهما تفترضان » وان يكن من وجهات نظر مختلفة ان الفكر وانوجود 
متماثلان »ولا يختلفان بصورة أولية الا في اسلوبهما في التعبير ‏ وان الادبين الاحدث » 
فلن الى دك دا ونا بقيورة ا دل 
العلماء :الطبيعيين الاعظم في بومنا الراهن 
هذه استنتاجات رفيعة الاهمية تكن ما الادية الخالصة او المطلقة ‏ ؟ 
لا يجيب الهر برنشتاين عن هذا السؤال وبدلا من ذلك يستشهد في هامش 
بسعريف اعطاه واحد من المادبين الاحدث الذي بقول « بمعنى كانطى تماما 
اننا لا نؤمن الا بالذرة ١ )٠١١(‏ 
وي رأي الهر برنشتاين ان الماديين الخالصين او المطلقين لا يستطيعون 
بالتأكيد ان يقبلوا في حال من الاحوال اسلوب التفكير والتعبير الموصوف في التعريف 
المعطى اعلاه بأي قدر بثبت تاريخ الفلسفة هذا الفهم عند برنشتاين ؟ 
تلك هي المسألة» . 


أت 551 ب 


:وان نضع دولباخ فى عداد المادبين الخالصين » أم « الاحدث 5 في عداد 
اولئك بكل تأكيد لكن ما هو راي دولباخ في المادة ؟ 
ان الفقرات التالية سوف توضح لنا ذلك 2 
« لسنا نعرف ماهية أي شيء » اذا كان المقصود بكلمة ماهية ذلك الشي ادي 
ينطوي على طبيعته الخاصة ؛ اننا لا نعرف المادة الا من الاحساسات والافكار التي تعطينا 
اياها » ومن بعد نحكم عليها » خيرا أو شرا بصورة تتفق مع ترتيب اعضانا 
وي مكان آخر 
وهكذا بالنسبة الينا فلمادة عموما هي كل ما يؤثر في حواسنا بطريقة ما » 
والخصائص التي ننسبها الى انواع المادة المختلفة تقوم على اساس الانطباعات المختلفة 
أو التبدلات التي تحدثها هذه الانطباعات قينابهد« » 7 5 
وهذه فقرة اخرى#يقتضبة ومميزة و 
لا نعرف#ماهية المادة او طبيعتها الحقيقية بالرغم من قدرتنا على ت##يلا بعض. 
خصانصها وصفاتها وفقا للطريقة التي تؤثر بها فيناجهدو#د”# 
ولنلتفت الآن الى مادي «خالص» آخر » الا وهو هيلفيتيوس لل تملك الماده. 
القدرة على الاحساس ؟ بحيب هيلفيتيوس عن هذا السؤوال الذي استغرق انتباه 
الكثيرين من الفلاسفة الفرنسيين في القرن الثامن عشر © والذي سوف نعود اليه 
في وقت لاحق » كما بلي 
ناقشنا الموضوع طوال فترة مديدة د ا 008 تدور المناقشة. 
حوله » وقد ربطت فكرة دقيقة بكلمة المادة ولو ان المعنى قرر اولا لت الاعتراف بأن. 
البشر جاز التعبير هم خالقو المادةجيدبيديجيدد 
وأني لاجد هذا اوضح حتى درجة ما من البيان القائل اتا لا وي 
الا بالذرة 
ولقد قدمت آراء دولباخ وهيلفيتيوس الفلسفية في دراسات فى تاريخ المادية » 
ولذا فلن ادخل في أي دراسة مفصلة عنها ومهما يكن من شيء »© فاني سوف اشير 
الى ان وجود الاأجرام خارجا منا كان بدو مجرد احتمال عند هيلفيتيوس انه 
سخر من شطحات الخيال الفلسفية » » وفي رابه ان من واجبنا ان ( نمضي جنا 
الى جنب مع المشاهدة » ونتوقف حالما تنخلى عتا » ونملك الجراة على عدم معرفة 


جوچوډ المصدر نفسه ص ۲۸ 
دو المصدر نفسسه الجزء الثاني ¢> ص ١١١‏ 
بعد ب في الفكر > المقالة الاولى الفصل الرابع 


© 8 


أ ۲ ب 


ها يستحيل بعد معرفته عليناج » . 
وان روبينه موؤلف كتاب في الطسيعة » بلاحظ ما بلي 


ف لم اصع كن كف ماه لدي سكل عاعية الأقبياء ٠‏ ي الا بے اتل 
86- ود لمر فة ذلك ان معرفة الماهية ( 65562665 065 ) تنجاوز قدرتناجويي » 


وبقول في موضع آخر من الكتاب هسه 
له تفر ف الف عن اها اکر هنا عفرف عن الاعات الاخرى.. نينا لاتتفلفلق 
في ذاتها اكثر مما تتغاعل في كترة جسدها الخاص الذي لا تستشعر او ترى 
موارده الباطنة#« »د« 
الا يتردد صدى هذا بروح كانط تمأم ؟ 
لنصع الآن الى لامتري > الاين النضال للفلسفة المادية ‏ هذا الرحل الذي 
چ 


2 0 95 5 .1 د‎ RF 
7 ١ (خافب جراته حتى الاكثر جرأة اليكم ما يقول‎ 
6 ان ماهية النفس في الانسال والحيوانات مجهولة مثا وسوف تبقى كذلك دائما‎ 
بالضبط مثل ماهية الادة والجسم لكن بالرغم من اننا لا نملك اية فكرة عن‎ 


ماهية المادة فاننا مضطرون مع ذلك الا الى الاقرار بخصائصها المنكثشفة لا في الادة 
بفضل حواسنا الخارجية جد جد »د 
ولقد كتب لامتري في كتابه مختصر الانظمة ما بلي ناقدا فلسفة سبيموزا 
لا تعرف النفس الاشياء الخارجية بل تعرف بعض الصفات الفردية لهذه الاشيام 
نتط #8 وجميعها نسبية واعتباطية تماما واخيرا فان معظم احساساتنا وافكارنا مرهونة 
حتى درجة كبيرة بأعضائنا بحيب تتعمير مع تفير هذه الاعضاء 
وكما نرى فان واحدا من اكثر المادبين اطلاقا بتحدث كذلك هنا« بروح 
كائط تماما وبالمقارنة مع مثل هذه البيانات لا يستطيع المرء الا ان يعتبر امرا 
مضحكا تلك المو ضوعة القائلة اننا لا نؤمن الا بالذرة > وهي التي بوردها 
الهر برنستاس على اعتبارها شيا « حجديدأ بصورة مطلقة 
لعل الهر برنشتاين يتوهم ان فريديريك انجلز لم يكن عارفا بأننا لا نؤمن 
الا بالذرة ؟ انه سكن الافتراض بأن انجلز كان بعرف ذلك حيدا )٠٥0‏ © لكن هذا لم 
بمنعه من شن النضال ضد الفلسفة الكانطية وكتابة الاسطر التالية في 
لودفيغ فيورباخ 


“د راجع دراسات في تاريخ المادية »> ص ۷۷ وما يليها 
جو في الطبيمة » امستردام ۱۷٦۲‏ المجلد الاول ص١١٠۲‏ 


يود د المصدر نه ۲0۹ 
دوچ المؤلفات ا للسيد لامتري » امستردام 01١731‏ المجلد الاول » مبحث النفس 4 
AY‏ و كم 


م 
ات 


كنا نرى هع ذلك الكانطيين الجدد يحاولون احياء التصور الكانطي في 
المانيا واللاادريين احياء تصور هيوم في انكلترا حيا سقرضس مطلفا في حقيفة 
الامر) فان ذلك بشكل » من وجهة النظر العلمية تقهقرا بالنسبة الى دشظها النظري 
والعملي الذي تحقق منذ زمن طويل كما يمد من وجهة النظر العلمية ‏ وسيلة 
مخجلة لقبول المادية في الخفاء بينما هي تنكر علاني ةدد 
ولعل الهر برنشتاين يعترض بان انجلز نفسه لم يكن يملك فهما واضحا 
عن الموضوع ؟ 
لقد ظل الهر برنشتاين لسنين عديدة على صله وثيقة بفريديريك انجلز 
لكنه اخفق في فهم فلسفته فقد كان لا بد له هو الذي كان في مقدوره ان 
بد حوره غا فو و و واا ال اک أ نظام ااا ا 
الى ا راد و ل ع افعيام اال ا وال 
ابن تكمن ماهية فلسفة استاذي ؟ والاسوا من ذلك ابضا انه كان كافيا له ان بتعلم 
زوجين من مغالطات الهر كونراد شميدت كي يضرب بتلك الفلسفة عرض الحائط 
هذا لا بصدق لكنه حقيقة واقعة وانه لامر محزن حدا بالنسىة الى مدرسة 
تار كين اک لک اص مرن نخدا و اة الى یی .ير ان ف الكل الأول 
ومهما نکن من امر »© فليست بنا ادنى رغسة لاتىاع نصيحة هذا الناقد 
حين بدعونا الى (( العودة الى كانط ) ان الامر على النقيض من ذلك »© فنحن ندعوه 
الى العودة ... الى دراسة الفلسفة 
وحين ينصحنا الهر برنشتاين بالعودة الى كانط يحاول ان يعتمد على 
مقالة بقلم الهر شترن في المادية الاقتصادية والفلسفية الطبيعية نشرت في 
نيو زیت ۰ ان الهر شترن أكفاأ في حمل الفلسفة حتى درجة كبيرة من الهر برنستاين» 
ومفالته تستحق انتباه قراثنا التام 
فميما بعود الهر برنشتاين الى كانط « حتى نقطة ما بحدتنا الهر شترن عن 
سبينوزا العجوز ويطلب منا ان نعود الى فلسفة هذا المفكر اليهودي الكبير والنبيل 
ان هذا لامر مختلف كل الاختلاف عن دعوة الهر برنشتاين واعقل منها حتى درحة 
كبيرة وفي الحقيقة انه من الامور الهامة والباعثة على الاهتمام ان ندرس مسألة 
ما اذا كان نمة شيء منسترلك ببن آفكار مار کس واسجلز الفلسفية من جهة وأحدة 
وافكار سبيئوزا الفلسسفية من حهة ثانية 
وأن من واجبنا كي نتمكن من الاجابة بصورة صحيحة من هذا السؤال 
ان نؤكد اولا كيف يفهم الهر شترن الماهية الحقيقية للمادية واليكم ما بقول 
« ان المادية الفلسفية الطبيعية كما يمثلها في اليونان ديموقريطس ومدرسته وفي 
القرن الاآخير الموسوعيون وفي الازمان الحديثة كارل فوغت ولودفيع بوخنر وغرهما 
والمادية الاقتصادية لماركس وانجلز نظريتان مختلفتان بالرغم من اسمهما المشترك © 


ت )ا 2 


وتنتسبان الى مجالين مختلفين للدراسة فال ادية الاولى تتضمن تفسرا للطبيعة 
وبالخاصة العلاقات بين المادة والروح »© فيما المادية الثانية تقترح تفسيرا للتاريح ومجراه 
واحداثه وبذلك فهي نظرية سوسيولوجية » 
ليست تلك هي الحال بالضبط 
فاولا لم تكن فلسفة الموسوعيين مقتصرة على دراسة العلاقات بين المادة والروح 
فحسب ؛ ان الامر على النقيض من ذلك اذ حاولت فى الوقت نفسه أن نفسر 
التاريخ بمساعدة المفهوم المادي يو وثانيا لم يكن ماركس وانجلز ماديين في مجال 
الدراسات التاريخية فحسب بل في مجال فهم العلاقة بين المادة والروح ايضا 
وتالناة كان ين الخطل الناع. الهم بين «مادية امون وجادرة و ,وين خدر 
فهنا يمكن القول ايضا أن لدينا نظريتين مختلفتين كليا 
ويستطرد الهر شترن قائلا 
ان الفكرة الاساسية للمادية الفلسفية الطبيعية هي ان المادة هي المطلق ‏ هي 
شىء عجوو د الازل وان خخ اة اروم 'الدعني. ١‏ الراك و الاجا والارادة 
والتفكر ) هي نتاج للمادة ان المادة تملك قوى غر محدودة ‏ ]151281 Stoff und‏ « 
يمكن عامة ارجاعها الى الحركة التي هي ازلية ايضا وبفمل تفاعل قوى هتباينة في 
العضويات الحيوانية المعقدة بنشاً الروحي فيها وهو بتلاشى من جديد مع انحلالها 
وان جميع الاشياء الجارية بما فيها الرغبات والافمال البشرية ‏ تخضع لقانون 
السببية وتتوقف على اسباب مادية 
هكذا برى الهر شترن العقيدة المادرة اهو على صواب » وهل بمكن تطبيق 
الووضف الذى .دمه على مادية الو متوعيين. متلا ؟ 
قبل ا تعن هذا السو ان اوه ان امس :الى نح ل سن اه 
العالة ليست دفقة مطلقا من حهبة واحدة وهي زول الى الخظا “فلم ن 
الموسوعيون جميعا مادبين ومن جهة ثانية فقد كان في القرن الثامن عشر ماديون 
لم يخطوا سطرا واحدا في الموسوعة ٠‏ ويكفي لانسات ذلك أن نورد اسم لامترى بالذات. 
هذا كله لا اهمية له ان الشيء الا ساسي هو ان احدا من الماديين من بسن 
الموسوعيين أو لامتري نفسه لم يعترف بان جميع قوى المادة يمكن ارجاعها الى 
ال ووا الكو رن سلا تج ر ر 
لا يستطيعون بالرغم من جهلهم تاريح المادية ان بنكروا على انفسهم متعة 
الحديث عنها وهذاما يمكن اثباته في الحال وبصورة لا تدحض 
وهذه المرة سأترك لامترى اولا بتحدث بنفسه 
وبعرف القارىء من قبل ان رأي لامتري في المادة ابعد ما بكون عن ( المذهمية )) 
ای انوع کن ودا امن ال مت مل عت اه 


#ه بينت ذلك في دراستي عن هيلفيتيوس 


سە :0 عت 


كان لامتري ديكارتيا فحسب ۰ رجلا حازم الفكر اغنى ذهنه بكل المعرفة 
اليو لوجية في عصره وبؤكد دبكارت ان الحيوانات مجرد آلات » يعني انها لاتملك 
شيئا مما يمكن ان يسمى حياة الذهن ولقد تمسك لامتري بحر فية اقوال ديكارت: 
فقال انه اذا كان دبكارت مصيبا فالانسان اذن ليس اكثر من آلة لانه لا يوجد 
فارق جوهري بين الانسان والحيوان ومن هنا كان عنوان كتابه الشهر الانسان ب 
الآلة ٠‏ ومهما دكن من شيء فلما كان الانسان لا يفتقر في حال من الا<وال الى 
الحياة الذهنية » فان لامتري ستنتج اذن ان الحيوانات تتحلى بالحياة الذهنية 
هي الاخرى ومن هنا كان عنوان كتاب آخر الحيوانات الاكثر من آله . وعلى 
أى حال فقد كان لامترى بعتقد ان دبكارت نفسه » في أعماق قلبه » بعتنق الرأي 
نسي لك انهعلن العموع: مارغ من آنه يدر على الفارت بيخ الائين “كانه 
بمكن ان تين ان تلك محرد حيلة بارعة » حيله ف الاسلوب الحو وعلى 
الرغ من ان لافترى تقر ف الانسان علي اعقباره آلة > فانه لا يقول النقة ذلك إن 
(( جميع قوى المادة يمكن ارجاعها الى الحركة )) أن الامر على النقيض من ذلك ٠‏ 
فهو بريد ان يعبر عن شيء مختلف كل الاختلاف لقف كان بعتمر الفكر من حيت 
هو احدى خصائص المادة ٠‏ 
اني اعتبر التفكير قليل التنافر جدا مع الادة المتعضية بحيث يبدو انه خاصة 
لها على غرار الكهرباء » والقدرة على الحركة » وعدم قابلية النفوذ »© والامتداد ؛ الخجد». 
ومما لا ريب فيه ان الهر شترن سوف يعترض على هذا الاساس بأن التفكر 
بالنسبة الى لامترى خاصة للمادة المتعضية وحدها » وهذا ما شكل وتر آخيل 
في ابه مادية وهو بقول ف المقالة التي استشهدنا بها 
ليس ثمة تفسير البتة لحيفية ظهور الاحساس »© في الخلية الحيوانية العنصر 
الفيزيائي الاساسي ) بصورة مباغتة مثل طلقة غدارة ؛ فلا بد من الاستنتاج بالضرورة 
بأن الاجسام غير العضوية تملك ايضا صفة نفسية هي بالطبع زهيدة وبسيطة فحسب »© 
لكنها تزداد تعقيدا وصقلا بقدر ما نرتقي سلم الكالنات الحية » 
كذلك هو الامر لكن لامتري لم يؤكد قط شيا مناقضا لذلك انه بطرح 
السؤال هنا فقط » لكنه لا يحاول ان نعطي عنه جوابا محددا وهو بقول 
لا بد من الاقرار بأننا لا نعرف ما كانت الادة تملك القدرة الفورية على 
الاتسياسن أم مجرد القدرة على اكتسابه من خلال تبدلات واشكال هي قمينة بها ؛ ذلك 
انه صحيح ان هذه القدرة لا تكشف عن نفسها الا في الاجسام غير المتعضيةي » 
د اللؤلفات الفلسفية للسيد لامتري » المجلد العاشر ص ۷۲ 
بويد المصدر نتفه »© ص "لا 
د جد جد مبحت النفس »> الخ الفصل السادس كان لامتري متمسكا بعد في هذا المؤلف »؛ 
بالمصطلحات القديمة التي تخلى عنها في وقت لاحق 


ا 


وانه ليعبر عن هذه الفكرة »© في كتابه الانسان الشات , فى شكل مختلف نوعا ما 
يحيث بجعلها أكثر تحديدا 
بالفعل ان الانسان هو دلك الكائن الذي بملك » من بين جميع الكائنات الممروفة › 
النفس بالدرجة الاعلى كما لا بد ان بكون الامر بالضرورة فيما النباتات هي تلك 
الكائنات التي يجب ان تملك » وهي تملك »© النفس بالدرجة الادنى 
ان هذه الفكرة تلخص نظربة « حماد المادة ومهما بكن من أمر فان لامتري 
مشيح عن هذه النظرية لان النفسي شيء مضغي تماما في النباتات والمعادن 
وانه ليمفول 
انها في الحقيقة نفس ممتازة لا تعلى بأية اشياء او رغبات وهي مجردة عن 
الاهواء وعن الرذائل » وعن الفضائل »© وبالدرجة الاولى عن الحاجات اذ هي طليقفة 
جى عن ساضية هخا تة الال الندن 
ويستشهد الهر برنشتاين بشرح النظرية الثالثة عشرة في الجزء الثاني من 
كدب سبینوزا علم الاخلاق التي تقول ان جميع الافراد ( 1201710118 ) احياء بدرجات 
متفاوتة ( gradibuS‏ 0171515 011212715 ) 
ويتضح للقارىء الآن ان درجة الحيوية كانت ذات اهمية حاسمة بالنسبة الى 
لامتري الذي كان برى ان الكائن الجامد هو ذلك الكائن الذي لا ترقى فيه درجة 
الاحساس فوف حد ادنی معين ؛ واذا هو نادى بأن (( الفكر (( حصيلة التعضي »> ففد 
اراد بذلك ان بقول ان الاشكال الاعلى نسديا من الحيوية لا يمكن ان تصادف الا في 
« الافراد » غير المتعضين 
واذا فاني لا ارى اي فارق جوهري على الاطلاق بين السبينوزية ومادية لامتري. 
وكيف هي الامور عند الموسوعيين ؟ 
تعول دواجاج 
ان القدرة الاولى التي نصادفها في الانسان الحي والتي ينبفي فصلها عن جميع 
الفقدراب الاخرى هي ( الحساسية )) يعني الاحساس ج ب .). 
ا هذه القدرة غير قابلة للتفسير للوهلة الاولى » فاننا واجدون مع دلك » 
امنا النطن ها "انها تة لافية وحخضالدن ‏ الومم التعضي. بالخيط سنا 
تنج الثقالة والمعناطي.ية والمرونة والكهرباء الخ من ماهية أو من طبيعة بعض الاجسام 
الإاخرى ويعبقد يعض اللاسفة ‏ الحساسيٍ فة عمومية للمادة وانه لعديم 


نمرفها من أمالجها' المرء بهذه الغرضية دشأنه يكون شأن من يميز نوعين 


القوة المبتة ؛ وعندئد سوف بميز المرء نوعين من الحساسية » احداهما فاعلة أو حية 


ب ان عبارتي دولباح القوة الحية و الذوة الميناة بطلتا من الاستعوال حاليا 


کل عد بلیخانو ف جا - م۲ 


الاخرى جامدة أو ميتة وني الجالة الاخيرة فإن التحويل الجيواني لادة ما لن يمني 
تيوق ا العقبات الي نها من ان تكون حساسة وباختصار هالحساسييهة اما 
صفة بمكن نقلها ؛ مِثلها كبثل المادة ) كما بون اكتسسابها بفضل التركيب ؛ واما ان الإدراك 
aes FO‏ معي فلن .فاق الكائن فى :المقفب للقن 
برض انه النفس اليثيرية لا بمكن ان يكون ذاتا و ١‏ 
تین الهر شترن بنفسية الآن ان فلسفة دو اجاح المادية ۷ تملك اية 
ملاقة منتركة مع العقيدة التي يننسبها الى الموسرعيين ؛ 
لقد كان دولباعح مدركا عن خير وجه ان قوى الطبيهة لا يمكن ارجاعها جويها 
الى الجركة لم يكن لديه ابة اعتراضات على فرضية !! جهاد اللمادة )) ؛ لكيه لم 
ييو قفا عند هذه الفرضية لإن انتباهه كان منصيا على مهمه اخرى . لفك جاول 
قبل كل ثبيء ان يقدم البرهان على اننا ليبنا في حاجة »؛ بهدف تفسير ظواهر الحياة 
الذهيية ¢ لان نفتر ض مسسيقا و چول آي جو هر غير جسهالي 2+ 
ولنمض لدما لم يكن دولباح المۇ لف الو جيد إلكتاب نظاع الطبيعة » بل كان 
ديدرو مساهما بارزا فيه ايضا ؛ وقد کان ماديا , من اي نوع كانت مادية هذا 
الرجل الذي يستحق اكثر من اي انسيان آخر لقب الموسوعي ؟ لقد عرض ديدرو 
من الموسوعة ؛ انه يكتب فيها 
« لا يجوز للمرء ان يخلط بين انصار سبينوزا القدامى وبين إنهار؛ في الازمان 
الجديثشة إن البدا العام الذي بنادي هؤلاء به هو ان المادة جسياسة ؛ وهو ما يثبتونه 
بتطورٍ البيضة ؛ هذا الجسد الجامد الذي بنتقل ؛ بفعل الجرارة المتدرجة وحدها ؛إلى 
TS‏ ؛ وبنيو أي حيوان ايس هو في البدء سوى نقطة ؛ لكنه يتحول من 
اء تمثل الإغذية النباتية ‏ وباختصار جميع المواد التي تفيد كفذاء ‏ الى جيم كبر 
e‏ وجي وبالتالي فهم يسينتجون انه ۷ بوجد ضيء سوى المادة وانها كافية من 
أجل تفر جميع الاشياء ؛ وفي جميع الإمور الاخرى بتبهون السبينوزية الفديمة في 
سار استدلإلاتها ) 
ولإ يبين هذا بوضوح ابن يكمن ؛ في راي ديدرو ؛ تفوف السبينوزية الجديدة 
على السبينوزية القديمة ؛ والشيء الذى لإ مراء فيه على الاطلاف هو ان ديدور كان 
بسر فم بالسبينوزية من جيث هي عقيدة صجيجة ؛ ولم يكن يخشى الإستنتاجات 
المترتبة عليها وعلى العموم يمكن القول ان كارل دوذتكر تر كان على صواب حين 
كتب في كتابه الشهر حيساة ديدرو واعهاله ( المجلد الارل ؛ ص ١ )۱۴١‏ كانت 
السبينوزية ؛ وبالخاصة بدءا ببولانفيليه ؛ معتر فا بها سرا من قبل جميع الفر سيين 


و لظام الطبيعة ؛ المجلد الأول ؛ ص هم أ4 و:9- | . 
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الذين انجازوا بواسيطة الحيسية ؛ الى الادية*« 
كيف نظر الماديون في القرن التاسع عشم الى المسألة التي نناقشها ؟ 
كان لود في فيو رباج ينتقص جدا من الماديين الفرنسيين ٤‏ القرن |أثامن عشر 
ويقول « ليس ما هو آشد خطلا من اشتفاق لمادية الالمانية من نظام الطبيعة : 
أو الإسوا من ذاك من فطر؟ لامترى التغهة وير ۴ ء ومع ذلك فقد وقفب بثبات على 
ارض الادية الفرنسية 
وهكذا فهو يقول في كتابه الروحانية والادية 
١‏ ان الفكر بالنة الى الفكر اجرد عملا خارج دماغي أما بالنسبة الى 
الطبيب فهو نشاط يقوم به الدماغ ) 
وهذا ما تصدى لامترى للبرهان عليه في كتابه الانسان ب اة ؛ ويستطرد 
فيورباخ اللا عبد عد « ان الطب وعلم الإمراض العام هما مهد المادية وينبوعها ١‏ 
وقول لامتري مرة اخرى الشيء نفسه«*#*#عد ومن المعروف لدي الجميع ان 
مرضه الخاص خدم كمنطلق لافكاره عن العلاقة بين النفيس والچسد 
وپقول مورباح 
١‏ لكن الطب لبس بنبوما إادية منهورة ومتسامية ‏ بل لادية محابئة وهي تقد في 
الانسسان وععه لكنه ههنا تكمن وجهة النظر الإرجسيدبة في النزاع بين الادية والروجانية ؛ 
نظرا لانها ليست في آخر الإمر مسألة قابلية المادة او عدم قابليتها للانقييام ؛ بل قابلية 
الانسان أو عدم قابليته للانقسام لست مسألة المادة جارح الإنسان بل المادة 
من حيث هي مضنوطة داخل القحف الانساني وباختصلر فان النزاع ‏ جين ل بجري 
دون احهام من الراس - لا يدور حول شيء آغر سوى الراس الإنااي ل ) 


¥ وفي الوقت نفه فين المرجج حتى درجة كبيرة ؛ بل لعله صجيع تماما ؛ ان ددرو انكر 
ما بسبمى وجدة الوجود عند سبينوزا 
المؤلفات ؛ المجلد العائر ؛ ص :4 ؛ ٠۲۴‏ 
لدي الحصدر نيه ؛ ص ١۲۸:‏ 
؟## عاد بدرك الروعاسون هذا الاآمر جبدا إن كانب رة لامترى في السبيرة العووممة القديمة 
والحديشة صف الانسان د الإآلة على اعتبار: ١‏ انتاجا ذميها تعرض فيه العقيدة الكئيية للمادية 
بصورة صريحة ) لين في تستقيم هذه المقيدة ؟ اليكم التفسي : ١‏ جين لاحل ابان مرضه أن قواء 
الفكربة تأثرت في اعقاب ضيف اعضاله البدنية استخلص من ذلك النتيجة بأن الفكر ليس شيئا آخر 
سوى ناح للتعضي الجسبي ؛ وقد وجد الجراة على الاعلان عن حدوسه في هذا الشأن ) با للهول : 
با له من مذهب كاذب ١‏ ! 
¥ عاد رباج ؛ المؤلفات ؛ المجلد الماشر ؛ ص : ١14‏ - 119 : 
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كذلك بنظر الى المسألة لامتري ودولباح ومادبون آخرون عدبيدون من الموسبوعة ٠‏ 
ونظرا لانهم كانوا بعتنقون هذا الرأي فقد ابدوا قدرا كبيرا من البرود ‏ مع بعض 
الاستثناءات ‏ حيال نظرية « جماد المادة التي ليست ( مضفوطة داخل القحف 
الااساني )) وبهذا الشأن ايضا كانت رجهة نظر فيورباخ هي وجهة نظر المادبين 
العر سيين 

وفي الوقت نفسسه » فمما لا جدال فيه ان فيورباخ كان راغبا في ان يكون 
مو الادين جن نقظة ا ن لبس انمد من ذلك دافن سر ارا و رار أن 
الحقيهة بالنسية اليه « لا تقوم في المادية والمثالية والفلسفة ولا في علم النفس ! 
ما السبب في هذا الانحراف عن نظرية تتضمن اساسا » رابه الخاص ؟ 

يفسر انجلز ذلك كما بلي 

يجمع فيورباخ هنا المادية وشكلا خصوصيا تم فيه التعبير عن هذه النظرة 
الى العالم في مفرحلة تاريخية مفينة هي ٠القرن:‏ الثامن .عكر 
واما المادية الفرنسية بالخاصة »© فقد جمعها فيورباخح مع الشكل الآجوف والمبتذل 
الذي لا تبرح مادية القرن الثامن عشر مستمرة اليوم فيه في رؤوس العلماء الطبيعيين 
والفيزيائيين » الشكل الذي بشر به في جولاتهم بوخنر وفوغت وموليشوت ١٥۷‏ » 
وامضي الى ابعد مما مضى انجلز واقول لم يكن فيورباخ مدركا لانه 
كان في العرن التاسع عشر » مجددا فعليا لادية القرن الثامن عشر وانه كان 
توقلا لولف الاق الاك 3 درك قير نينا بونقانضنها 

كان فيورباح بعتنق الرأي _ الذي شاطره اناه الهر شترن حاليا ‏ القائل 
ان المادبين الفرنسيين ارجعوا الى الحركة جميع القوى في المادة ولقد بينت من 
قبل ان هذا الراي مغلوط تماما » وان الماديين الفرنسيين لم بكونوا بهذا الخصوص 
اكثر مادرة من فيورباخح نفسه ومهما يكن من شيء » فان افتراق فيورباح عن 
المادية الفرنسية يستأهل اهتماما كبر جدا لانه يميز نظرته الخاصة عن الما'م بمثل 
الوضوح الذي بميز بها نظرة ماركس وانجاز 

وعتك فوراخ ان غطنين المع فة ى عل اتف تلف كل الاكعلاف »عتما بهو 
في علم الغريزة لكن ما هو الفارف بين هذين المصدرين المعرفة ؟ ان جواب فيورباخ 
عن تهنا الال جر حكن ور ةر وة 

ان ما هو بالنسبة الي أو ذاتيا فعل ذهني خالص هو بحد ذاته 
أو موضوعيا » فعل مادي وحسي يږ » 

وكما نری فان هذا هو بالضبط ما بقوله الهر شترن ان الجوع مثلا 

اذا اخذ بعين الاعتبار ماديا »> هو نقص في بعض عصارات البدن واذا اخذ بعين 


ڳڍ ملحوظة للما ركسميين الذين « بر جعون الئن کانطل » ليس لعبارة بحد ذاته التي 
بتخدمها فيورباخ ابة علاقة مشتركة مم « 851011 211 » لمؤلف نقد العقل الخالص . 
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الاعتبار نفسيا » فهو حس بالانزعاج ؛ وان الشبع » ماديا »> سد لنقص مافي. 
العضوية » فيما هو نفسيا شعور بالرضا لكن الهر شميدت سبينوزي 
اذن أذق:. أن ووا يمدق افو لاخر و 

وبالفعل » فليس ثمة شك في ان فيورباخ كان سبينوزيا بقدر ما كان ديدرو 
سبينوزيا في عصره 

و كفي ان نطالع كتاباته في شيء من الانتباه وان نملك على الاقل فكرة ما 
واضحة عن تطور الفلسفة الحدرثة ‏ بدءا بسبيئوزا وانتهاء بهيغفل ‏ كي نطرح 
ادنى ارتياب في هذا الشأن انه يقول في احد مؤلفاته الابرز ان سح زا هو 
المنشىء الحقيقي للفلسفة التأملية الحديثة فيما شيلنغ مجددها وهيغل قاتلي 
وعند فيورباخ ان الطبيعة هي ( سر » السبينوزية ومعناها الحقيقي « اذا ماامعنا 
النظر جيدا > فما هو الذي يسميه سبينوزا منطفيا او ميتافيزيائيا الجوهر ولاهوتيا 
الله ؟ ا شيء سوى الطبيعةهدٍ هذه هي النقطة القوية عند سبينوزا »© وههنا 
تكمن أهميته التاريخية وجدارته » (انالطبيعة هي « سر فيورباح ابضا 
ج ٠‏ ب . ) لكن سبينوزا كان عاجزا عن الانفصال عن اللاهوت كو لست 
الطبيعة بالطبيعة ؛ ان الماهية الحسسية وضد اللاهوتية للطبيعة هي عنده مجردة » 
ميتافيزيائية ولاهوتية ليس غير ان سبينوزا يوحد الطبيعة مع الله بو 
وههنا يكمن عيبه الرئيسي ويصحح فيورباخ هذا العيب في السبينوزية 
بالاستعاضة بكلمة 8116 - at‏ عن Deus sive natura wal « sine‏ بل 
Deus aut natura‏ 8118» هذه هي كلمة سر الحقيقة»حيث يوحد الله معالطبيعة 
لا وجود لاي من الله أو الطبيعة » بل لخنثى برمائية صوفية ليس غيريد»د »د 

لقب راينا من قبل ان ذلك هو بالضبط اللوم الذي يوجهه ديدرو الى السبينوزية 
في المقالة آنفة الذكر التي نشرت في الموسوعة ولعل الهر شترن بعترض بأن 
سبينوزا لا يستحق هذا اللوم ©» لكن هذا الامر لا بعنينا أن ما بهمنا هنا هو الحواب 
على السؤال عن العلاقة بين فلسفة فيورباح وهملسفة سبينوزا الجواب 
فهو كما بلي 

لقد كانت فلسفة فيورباخ المادية » مثلها كمثل فلسفة 
السبينوزية ليس غير ٠‏ 

ولننتقل الآن الى ماركس وانجلز 

كان هذان الكاتبان لبعض الوقت نصيرين متحمسين ل 
كتب انجلز يقول 

بد المؤلفغات » المجلد الثاني »> ص 65 »؛ المجلد الرابع ؛ ص 
مد المؤلفات »> المجلد الرابع » ص ۳٣۱‏ 
ج الكؤلفات », المجلد الرابع »> ص ۲٣۹۲‏ 
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كانتا الخفاسة عامة 2 بغذ نثر تتاب فيؤرباخ جؤهر المتمبة.ة باينا 
فيؤرناخبين في الخال ونتظيم بقراءة كتاب الفائلة اللقنسة ‏ ندرك ميلغ الخناسة 
التي حيا نهنا مارك وخهة النظر الجذيذة وألى أي خل تأئر بها ا 
تخفظاثة الانتقاذبة (۸ها) 8 
وخوالی شنا 1418 كان مازكسن قد تين غلى أي عال ؛ ببضيرة الفتغري › 
ألعيب الرئيسي لأذية فيوزباخ » الآ وهو 0 
۰ تصؤر الشيء الراقغ الخسية لا يتم فيها الأ على ضتورة الوضوع »> أو 
المذاعلدة ولي على أعتبارها ناعاية حسية على اعتتارفا مفارسة 8 ليس بصؤزة 
ذابنة (05۹) « 
راصبح هذا النقد نقطة الانطلاق في المرحلة الجديدة من تطور الماد رهي 
المرحلة الي لق الى انسر الفادى للقار يخ ۾ وان مقدمة مار کس 5 ادها ٤‏ نقد 
الإقتعياف .لدعا عدي تغضون ھا يمكن تسدعتك ١‏ توالمة لارحة س ز نولو جية مقبلة 
تسقطيع ان تفهل على اعتبارها علوا )) ؛ 
رلنلاحظ على آي حال أن تقد باركس وانجلر لا ينصب على وجهة النطر 
الإساصية لمادية فيورباخ ؛ بل ألإمر على النقيض من ذلك تماما 
وعحين كتب انجلز يقول أن « الد ين أعقبر وأ | لطبيعية بمفابة العندمر الأول 
ينتوون الى مختلف مدارس الادبة(:13) »© ١‏ انظر كتايه لودفيغ قوورباخ ؟ » فانے 
ما کان يفعل صوى تكرار كلمات فيورباخ أن العلاقة ااحقيقية بين الفكر والرحود 
هي هذه العلاقفة فحسب : ان الرجود هر الذات » والفكر هو المحمول ويشتشق 
الفكر من الوجود ؛ وليس الوجود من 'لنكر ) ولا كانت وجهة نظر فيورناخ 
هي وجهمة نظر نصير لسبينوزاأ » فمن الواضح ان وجهة نظر انجلز ۾ الغي 3 
مجاتلة لها : ما كان يمكن ان كون مغايرة 
راذا نا الدقة فان موضوعة ١‏ الفكر يفمدق من الوجرد ولي الرجود من 
الفكر ) لإ تخفل مخ عقيدة سبينو زا بيك أن » الفكر ( هو ضر ع البحف ھر الؤءعي 
الانصاني ؛ يعنيالشكل الاعلى « للفكر » ؛ وان الوجود من حيطف هو سابق الفكر 
لإ يدرل فى حال من الاحوال دون « جهاد المادة ) : وايسن على المرء كي يدرك ذلك 
دحوق أن يقرأ الصفحة ۲۴١‏ من المجلد الغاني من هؤففات فيورباخ ؛ وااصدفددين ۲١‏ 
و ۲۲ هن كقاب انجلز تود فيغ فيورباخ ۽ وان الإزدراء الذى يديه انجاز اادية كارل 
فوغت وموليضوت ومن شابههما معروف لدى الجميع :1 وعلى أي حال ؛ فهذه 
المادية پالدات هي التي يمكن أن 'يؤخد عنيها بضيء من الح السعي الي أرجاع 
جميع قوى الادة الى الحركة ٠‏ وأنا على يفين من ان نخير المحفوظات في الإرث الإدبي 


بخ الؤلخات > المجلد الثاني ؛ ص :+ ۲۹۴ 
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لاركسن وانجلر منوف بلقي تموءا جدديدا على هذة الم الةو وفي هحدة الاتحاء 
اؤكك بقناعة نامة أن مارگ وانجلز لم نتخليا قط , فى امرحلة المادية م من نظأو رهها ۽ 
عن وخهة نظر سبجنوزأداة) وغلی اق خال » فان هشلة اا تغفتساك على 
شنهادة أنحازر الشمخضدهة 

فيقد زنارتي المعرض العالمى في نأزمصس فى 8 قصلت لبدن للتعر ف على 
انار وعدت رحالات 0 اخاذسف فاو بلک فقة لأسمجوع كامل على وحه 

دب غن مختلف الموأضيع الظرية والعملية زحي كنا فى أحدى المناسباتك 
ذا قشن الا دان انجار ا ما سماة شترن بخضءورة عع منأنسية. على الإصسف 
١‏ المادية الطئيهبة الفلسخية )) وصالت ٠‏ وهكذا تعتقف أن سبيتۇزا الھخوز كان 
على ضراب دين قال أن الفكر والأعتداف عفان ليس غير لنفسسن الادة الواحدة ؟ 
فاجاب اندلزر «١‏ بالقاكيد ؛ لقد كان سبينوزا العجوز على صواب تام ) 

واذا لم تخنىي ذاكرتي » فقد كان الكيميالى الذمهير فسورار حاضرا اثناء 
عدك رخنا ٠‏ وكدلث لجع لم اكمار وذ و لقد فضدى شو رار لکن المددث الآخر 
حي » وانا على يقين من اله سوف يفهد على صحة أقواإى 

كلمات قليلة اخری يتحدث انجاز فى مقدمته لكتابه لودفيغ فوورباخ عن 
۷ الجدماء الإنعقالي الهزيل »© الذي يغرفون منے 5 الجامعات الإلمانية تحت اسح 
الفلسيفة )١59‏ ۽ ولع يكن هذا الدسماء الرائع يودع بعك © أثناء حياته ؛ على أتعمال 
الإلمان . لكن الرفيق ضميدت يرزعه عليهم في الوقت الحاضر ران هذا ال«سماء 
بالضبط هو ما « انار مشماعر ) الهر برلشتاأين بصورة مرفقة جدا ١‏ وينشمىء الر فيق 
يدت مدر س حاليا 0 و لذا لن يكو ن من قبيل العبٹ قحلیل هذا الحسماء الإنتقالي 
بمسساعدة ذلك الكافيف الحساس فلسفة مار کس وانجاز ۽ وهذا ما صر فا أدمنعة 
في الأقااحة الغالية )118١‏ 


للع 2 

# عين كتبت هذه السطور ( في 1898 ) كنت أفكر بصورة رليسية في دراسة ماركس عن 
أنيقورداة1) ) هذه الدراسة التي لم تنفر بعد والتي اخبرني انجلر بوجردها مند عام 1488 ولقد 
نخرت الدراعة في رقت لاحق في مجمرعة للمؤلفات الأولى لاركس واتجنز اصدرها ذرائر مهرنغ 
وعلى آي حال ؛ فهي لم تحفق توقعاتي ) اد كان ماركس لا يبرع بعتنق فيها النظرة الثالية , 
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علام يحب أن لسكره 


رسالة مفتوحة الى كارل كاوتسكي 


ايها الرفيق العزيز والمحترم 


اسمح لي أن ابدا بأن اشكرك على السرور الذي حصلت عليه من خطاباتك 
في المؤتمر الحزبي للاشتراكيين الديمو قراطيين الالمان المنعقد في شتوتغارت كانت 
هذه الخطابات حدثا سياسيا بالغ الاهمية نظرأ للتأبيد الحار الذي حصلت عليه من 
قبل الغالمية الساحقة للمندوبين الى المؤتمر ‏ لقد كان وقته حيث كان بمكن 
لخطابات ومقالات البعض من اعضاء الحزب الالماني » مثل السادة برنشتاين وكونراد 
شميدت وهايني »© ان تداعب في قلوب اعدائنا الامل العزيز بان بتخلى الاشتراكيون 
الديمو قراطيون الالمان عن الارض الثورية للصراع الطبقي ويغوصوا في مستنقع 
الانتهازية ؛ ولقد تلاشى هذا الامل حاليا كما بتلاشى ضباب الصباح. لا يمكن ان 
بكون ثمة شك بعد الوم فالناس بدركون الآن ان الساده برنشتاين وكونراد 
شميدت وهايني ما كانوا يعبرون عن رأي الحزب »© وان الرفيق سنجر كان على 
حق تام حين فال في خطابه الختامي اننا وسوف تبقى مثلما كنا دائما ويي 
الحقيقة ان الاشتراكية الديمو قراطية الالمانية ظلت كما كانت دائما وفي كل الاوقات: 

3 في أزماننا 


تضقف حت 


هذا صحيح ؛ لكنه صحيح بصورة جزئية فحسب وبالفعل »© فان برنششتاين 
لم بشبط من عزيمة الاشتراكيين الديمو قراطيين الالمان » وهو ما تبينه قرارات مؤتمر 
الحزب و شتوتفارت لكن هل قدم لنا ابة مادة للتفكير ؟ هل كان في مركز تيح 
له ذلك ؟ اعتقد أن الامر لا بمكن ان بكون كذلك 
فلا بد في سبيل تقديم مادة للتفكير من ايراد حقائق جديدة او تقديم حقائق 
مألوفة في ضوء جديد ولم يفعل برنشتاين ايا من الامرين »> وهو السبب في عجره 
عن حمل كائن امن كان على الانصراف الى التفكير الملائم 
ولعلي مخطىء في نقديري لنشاطات برنشتاين الادبية فلئر اذا كان الامر كذلك. 
من 'المفروغ منه اننا لسنا معنيين الا بذلك الجزء من نشاطاته الادبية الذي ادى 
الى تفه هن فيسل البعقن فن رناقة والمتهوذدهبا البننوات الأخرة من 
نشاطاته وقد مكون هناك آراء متباينة عن عمله الادبي السابق لكنه لا داعي 
للتوسع فيه في هذا الموضع 
لقد شن برنشتاين في السنوات الاخيرة نضالا ضد ما سماه اللفو الثوري 
عامة وضد « نظرية الكوارث خاصة ويقوم لب حجته ضد تلك 'النظرية في 
تقربره ما بعتبره حقيقة لا جدال فيها الا وهي ان آراء عديدة قدمها ما ركس 
وانجلز في البيان الشيوعي لم يؤكدها مجرى الحياة الاجتماعية اللاحق ‏ وهو 
يقول لم بجر تفاقم العلاقات الاجتماعية بالطريقة الموصوفة في البيان > وليس 
نكن النظو عن ذلك من تيل الفيك فحيسيوع تل من فيل الحماقة البالقة انها 
فقد ازداد عدد اصحاب اللكية بالاحرى من ان بنقص » كما ترافق النمو الهائل 
في الثروة الاجتماعية لا بالهبوط السريع في عدد الطفاة الراسماليين بل بعدد اعظم 
من الرأسماليين من مختلف الدرجات ويتبدل طابع الطبقة المتوسطة لكنها 
لا تختفي من السلم الاجتماعي » واذا اضفنا الى افكار برنشتاين هذه ملاحظاته 
عن أن التمركز يجري ببطء عظيم في بعض الفروع الصناعية وبأنه يجب الا نتوقع 
أن تكون الازمات التجارية حادة وعريضة كما كانت من قبل» فسوف بكون لنا كلالح 
في القول ان هذا ايستنفذ جميع حججه ضد نظرية الكوارث والان ابها 
الرفيق المحترم والعزيز > اذا ما اخذت خط التفكير هذا بعين الاعتبار الجاد »> 
فسوف تجد انه لا يتضمن شيئا » لا بتضمن اي شيء على الاطلاق لم بقله من قبل 
فى مناسبات عديدة اعداؤنا في المعسكر البورجوازي وفى هذه الحال فلا بد 
اشاس على الاطلاق للشعور باتفا مدينون لبرنشتاين. 
تفضل 


المدمايزة وترأكم الثرؤة في اندي القلة .) واختفاء الطقات المتوسطة وظهور خزرب 
وره الاجتماءة ونرى سنكولتزرة ‏ غافرنيتر ان الحقائق لا تتفق مع هذه 
النظرئة أن الادفياءات. المفضيلة التي .قدمها محلس التجارة تسین الفحسسشن من 
اك اللة برمطانيا الأمر الذي يترك التوعه الاجتماعي ألثوري دون اساس 
تفدوك عليه فمن حيهة واحدة نحسسنس اوضاع العمال الاقتصاذية باستمرار 
لال السمئوات إخمسين الاخيرة وهن خهة اخرى اتضح خطل الفكرة السسالعة 
كز الملخيه في ابد مساقصة العدد باستهرار واخيرا فان انتشار الشزكات 
الم اة استخلب عدد سعاظما ابدأ من اصحاب المدخرات الصفيرة الى الاإسهام 
اراح المت يع الصناعية الكبيرة وف راي سكولترة ‏ غافرنيتز أن هذه الظروف 
حم ما » مأخوذة معا تغبد الطريق ثحو حل سلمي للمسالة الاجتماعية 
جر عدن آزأء مشعابھة ف كتابك آخر  Der Grossbetfiebeih‏ 
تتسط Wirtschaftlicher und sa4laler Fotis‏ 
ما أبعد عن الخقيقة أن الانرياء بزداذون ترأء ٠‏ والفقراء فقرا ؛ في واقع 
ااعک. .ضط هو ما لخري وجو ما الت احهائيا بخفمو ص نر تطانها : 
وله اة ال ا ان ادت اع واا ديفن ينات 
معان مز كوريق كع Ra‏ اش و نفك ا 
دن ۲۴۵ ) أن حچچ سكولقزة = غافرنيعز تعلق ببريظانيا » وهو بغر پان 
العلا قات يتطور بيز رة هقابرة ف اللدان الإخرى »> وان « الطبقات المغو سطة لا نس ع 
دخا قفدى قلؤنا رس عة ۲ ف المانيا على عمسيل المغال ومهما يكن من شع 6 فهو يعزو 
دة الحميذة نلف الانما ايس غي » مغديرا ذلك الى ان ها يعقور نفسه محقا 
دة بلخخوص بريظانيا سز ف ينطبق على المانيا ايخما مع مرور الزمن . 
وليس هنا مكان بيان مبلغ ها تتسم په حجج سكو لغزه ے غافر ليقز واسقنتاحاته 
ضيق وتحير »> فهذا ميغ من الؤكد انك »> أيها الرفيق العزيز واأحترم › 
عر فهك افخدل جدا هن دعر فقي اه : أن جودج جر أخيم غو خن ) وشو أحساك 
الاحثين الدين عملرا على انباث ان طبقة منوسطة جديدة هي حاليا في سبيلها الى 
کون فى بر بيطانيا > قك اضار في خطاب القاه في الجمعية الاحصالية الملكية فى 
كانون الاول ۱۸۸۷ الى ما يلي ١‏ ان التعبير الذي ينتقص من الاحصاليين رالذي 
يقول ان ٠‏ الإرقام يقبت كل ضيء ) ٠٠٠‏ يعني بكل بساطة ان الارقام التي اسن 
نتحدث فط عن الاضياء الكاذبة يمكن ان تعالج بحيث نقدم الافياء الكاذية ان 
الارقام بالدات لا تكذب ابدا ٠‏ لكنه لا بد للمرء من الاعقراف انه ليس نمة مواد 
E‏ ومناسمة يعكن أن تعالج پت پو له پحيث تخدم أغراض الف خصس الذي 
يجمغها بغدر ما يستطيع الإاحصاليات ذلك » وتعرد كلماك غوسفمن هذه الى 
ذاكرني كلما سنحت لي فر صة تقليب اوراق الکتاپآنف‌الدکر لسمكولفزة ب غافر لیت 
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0 أن هدا أفر ن انو قف عَندة هنا لقد اردت وود امه 


لا بفغل نتوی تكرأز ما قالة سكو عرة غافر ليمز نت درا | 
لن سكولدوة = غافرئيعر هو الإغر لم بنط ديد على الإطلاق 

أن اخضعاتين نر يظانيين عكندين عالخوا ألو ضموع 58 ؤمثال ذللءا غه سشتن 

الم کور أعلأة : وكدلك أ فتمحاذ زت فرنلسصايؤن عدبدو بوك لو ۋا 

ى. دراجحة عن رو او رد د اا ا 


( باريعن ۱۸۸۱ ) ولن يكون من المبالغ به القوك أن اعمال سكولعزة ع غ فو 
اتتشرهدت نها لبمعت شوى لفمة جدندة على لحن قاين عالجه 
وباعظم العفضيل بوك لوووأ ع بوليو وهكذا 
زجيها من الانعسادون البورعوازيين ‏ ها 
نكاد ؟ اذا يجمه أن تؤكد أن پر ےا قح 
دة المكير ؟ كلا ۽ أبها الرفيق العزيز جدا وأا 
ا ا | لدف TT‏ 
ضكر نا الى الجهات الناسية لنوجهة علي الععوح 


الإقخصادية أ( و المعجبين بها وبالعلبع چ آلي ا 

وكثيرأ هأ عبر پرنغمغاین عن اعت لأ 
الافمتراكبة العلعية بصورة علمية لإ تبرع ناذرة , هه يلين 
اذ بطلق كتابه قفرايا الأشستراگےة هذا لال دې ظرب 
الإذمتراكية الدبو قراطية ل على المدى الطزيل اي جدل 
في لقحد ١‏ مدقق » للمرضوعات الغرف بها حتى الأن ١‏ يانه انت سويت 
قريك ان كرن الحريدة النظرية للاشتراكية الديعر قراط :2 أن 
لتحافدى صل هذا ١‏ النقد المدفق ويسعطرد ناه فصعلا عن ذلك 
خطيثة لم تكن ذات مر ١‏ حقيقة » مختبرة على المد انين د قايس جيل 
١‏ هؤٌ لفه 00 ) ؟ اعتپارات بورجوازية صفيرة عد يدة ا أهمية 3 مدا الم رأة 


الذاتية الإقتصادية ») ؛ ومن بعد العطاف حاسم لحو وة ا النظرية اخصؤع 
الإشستراكية العلهوة 5 أن پرنغیغاین يقدم اا خا الاقنحاد الور چو رازی 
الإخير ؛ متغيلا انه ( يحضي پنظر بے ماركسى ألى ها وراء النقطة جيف خلنها هدا 
المفكر الكبير ) با لها من خيبة ذائية عجيبة ! لا طيبع المرء ٠‏ الإ أن كرر بنحأن 
برنشتاين ما بقولة فارست ا عن فاغنر : 
Mit gieF'ger Hand naéh Rehãten gFaãBt,;‏ 
Umad froh ist wenn er Regêenwürmer findet ! #‏ 


| ذلك الذي يسعى الى الكنوز بيد خسفة 
ولا تعد الا دندان الارض بنؤة القرع [ 


ت ۴۷ ت 


وحين كان المؤتمر الحزبي في شتوتغارت يختتم مداولاته خرج الرفيق غروليس 
للدفاع عن برنشءتاين ٠‏ مقررأ ما يلي « انا على بقین راسخ من ان قفضيتنا لا بمكن 
الا ان تربح من النقد ان الاشتراكية الديمو قراطية اليه ود اس مي انين 
ذتاكا ,الارن الكهرين: مال تبن وار بيد اننا لا نعالج هنا الحقائق الاولية » 
بل العلم الذي يجب ان بحصل باستمرارعلى فائدة جديدة من الحقائق 2 لا شيء 
اصح من ذلك » لكن هل يعتقد الرفيق غروليش حقا ان الميراث العظيم الذي ورثناه 
عن ماركس وانجلز بمكن أن يربح شيئًا من الانصهار الانتقائي مع عقائد الاقنصاديين 
البورجوازيين ؟ وهل يستطيع حقا ان بتجاسر فيسمي نقدا شيئا هو على وجه 
الدقة تكرار غير نفدي لتلك العقائد ؛ ومع ذلك »> فنحن لا نجد عند برنشتاين شيئًا 
سوى ذاك التكرار غير النقدي » وهو لم يتمكن من اهداثنا ديدانه الارضية الا بفضل 
هذا الكرار غر النتعقدي 

و عل اوتا الى أن ران لض ااا ال ةى 
الكشف عن مثل هذا الموقف غير النقدي حيال مذاهب خصومنا وذلك بالرغم 
فن أظياوةهذد] الو قف دراحة رة هة اخوون اشامن قافنا التخدلنين 
الذن «جدون سرورا بالغا في محاولة البرهان على قدرتهم على اتخاذ موقف «نغدي» 
حتى من ماركس بالذات ولهذا الهدف بتناولون نظريته في الشكل المشوه الذي 
جعلها فيه البورجوازيون ومن بعد يطلقون العنان بصورة ظافرة « لنقدهم » بمعونة 
ال الستمار :من اولكك: الحصيوء 

e E‏ ف العزير والحترم جدا » ان ا 

هذا النوع من النقد لا يمكن ان رن الننارية الاشتراكبة ؛ فهذا النقد لار 
في افضل الاحوال أكثر من زبادة الحظوة التي بجدها مثل هو « النقاد » لدى 
الجهات المورجوازية الملقفة ٠‏ 

في الحقيقة ان نظرية مارك ليست بالحقيقة الاخيرة او الابدية » لكنها 
الحفيةة الاجتماعية في عصرناوليس لنا الحق في الانحطاط بهذه النظرية الى مستوى 
« التناسقات الاقتصادية لأشباه باستيا وسيي الجدد بالضبط كما لا نملك الحق 
في الترحيب بالمحاولات الجارية على نفس الخطوط على اعتبارها نقدا جادا بحيث 

رخو | :ان تغفر ليهذا التجاوزايها الرفيق العزيز والمحترم جدا. سوف اعودالآن 
الى برنشتاين »© وبالخاصة الى القضة الطنانة الجديدة عن ( الهدف الاولي ))ره165) 


۲ 
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الى ايضاح الامور تبريرا لنفسه ٠‏ الامر الذي لم يود الى اي مكان على أي حال 
وحين قرات ابضاحاته وتبريره الذاتي ادركت اكثر فأكثر عبث القاعدة العديمة 
والمخرة التي شقن لكل كانت الد ها تصورة لا اتحراف عا ال دهي أن 
من واحب المرء ان بدقق اولا بكل عنابة في التجارب الطباعية للمقالاته ومن بعد بره اها 
الى المضعة , نظرا لان ال لتصحيحات الجارية بعد طباءة المقالة نادرا ما تفيد ‏ ولقد 
سألت نفسي في الوقت ذآته ما عسى أن يكون حفز برنشتاين على كتابة تلك المقالة 
التي تفتفر بكل وضوح الى أي معنى منطقي »© أو لم يكن لها كما بقولون أي مبرر 
على الاطلاق وفكرت بادىء الامر انه استرجع على طريقته الخاصة طريقة 
برنشتاين» الحكمة الشهرة التي قالها ليسنغ اذل لم اكن مخطنًا :« أذا امسك الخالق 
الحقيقة في نده الواحدة » وامسك في اليد الاخرى انسعي الى الحقيقة » وسألني 
ان اختار بينهما فانى سأفضل السعى ألى الحقيقة على حيازة الحقيقة حاهزة 
ومن قفد متحت ل رة قب ميفحالة. :قضايا الاتنتراكية: فان للك 
العدارة الشهيرهة اصلا مختلفا 

في رأي سكولتره ‏ غافرنيتز ان الاقتصاد البريطاني القديم كان مناونا لاي 
:تشريع للعمل 4 وما كان مکن الا ان بكون مناوثا له » لان هذا التشريع كان بفرر ض 
قيودا على حرية البالغين الفردىة ومع ذلك فان القيود على الحرية الفردية كانت 
حصيلة لا مفر منها لتشربع المعامل الذي ما كان يمكن من جانبه الا ان بتطور 
جنبا الى جنب مع صعود النفوذ السياسي للطبقة العاملة ولقد مهدت هذه الشروط 
الارض فى بر بطانيا لتقبل وانتشار نظرية الاشتراكية القارية التي تعر ضت على أي حال 
لتغير ملموس بقدر ما تعرض «التأكيد بأن ظرف العامل ميئوس منه» لفقدان صلاحيته 
ءذا حاز التعبیر ولستطرد سكولتزه ‏ غافرنيتز قائلا وهكذا نفقد الاشتراكية 
حدها الوري » وهي تستخدم لتثبيت المطالب التشريعية وبذلك فليس لضول 
تدويل جميع وسائل الانساج او رفضه من حببث هو هدف اولي أي اهمية اساسا » 
وذالك لانه اذا كان هذا المطلب اساسيا من اجل الاشتراكية الئورية » فليست تلك 
هي الحال يشان الاسترانية العملية السباسية التي تفضل الاهداف الفورية. على 
الاهداف البعيدة )) ( قضايا الاشتراكية » !حزء الثاني ص 18) 

وأن 3 عداد ممثلي الاشجتراكنه لعملية السسياسية البربطانية 4 ف راي 
سکولتزه ‏ غافرنيتز جون ستوارت ميل الذي يعتبر »© بالرغم من انه ليس 
اتسراكيا بروح انجلز وماركس ان تدخل الدولة ذا الاثر البعيد في نشساضات 
الءرد الاقدصادية امر جائز » وهو الاقصادي السياسي السباف الى الدفاع عن 
الحاجة الى توسيع الحماية في بعض الشروط بحيث تشمل الرجال البالفين ايضا » 
( قضايا الامتراكية الجزء الثاني ص ٩١‏ اني احزم بأن ادوارد برنشساين 
هو في الوقت الحاضر اشتراكي « عملي سياسي من الصنف نفسه ٠.‏ وروي 
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جون متوارت ميل الإشيتراكية 2 
ومن جانا ”فالعا م ان دوز 
5-3 لون ادوارد پر نشہتاین جل نن لكل 
00 مع ربنها بافكار سكولتزه ب غافرلیتز الو ارده 
بير للإشتتراكيين (! العملبين السبياسيين )! ؛ 
الذي نادي به سكولتره ے غافرليتز 0 
ای سانل تطور الجياة الاحتماعيه ٤‏ بريطا 
۰ بالإبجداب الى الإشيتراكة ٠‏ 
ریز لبه وهي التي ترى ان الهدف 
امر اهمية له اليتة في الحقيقة ان لم 
وقد تسرب بروج هذه الإشتراكية ‏ سرع 
الي وملحرظة سكوليره ب غافرليتز 1نفة 
> افكاره فجیبب بل نمط تعبير 5 اپضا 
e 5-6‏ الشهرة ؛ التي بدت إلوهلة الإولى 
على وافيجا چدا ومجددا جدا وصحيح ان برنشستاين 


EE‏ ما ټشه ايضاجاتهة ومحاولاته لتبرير نه كما 

4 8 ف سو نهارت التي كب فيها ١‏ كانت النبوءة 

3 السا النسيو ی بملور المجصمع الحديث صجيجة بقدر ما تعيز 

ارآ اك ا | ومهما يكن من شيع فان مأ پتلو ذلك ف 


ون بوورة جد نذه الكلمات واذا کان برلشتاين نفسبه لا يدرك 
لإ برغب في اداه خ التناقضص واضح في نظر اصدقاء قضيتنا وخصومها 
على جد سواء وقد إكدب اي ذلك صورة ا في خطايك في شتوتفارت جين 
ول انه برنشية 5 انبج لنا أن عدد الراسهاليين العاملين يرداد بحيثف 
الادسسي التي بنينا آراءنا عليها خجاطئة وبالفعل ؛ فاذا كان ذلك صحيحا فلن 
يقتجر الامر على ابتعاد 00 انتصارنا مسافة كبيرة جدا ؛ بل لن نبلغ هدفنا قط) : 
راد عبر الر فيق لديم يبكنخت عن نفسه بطريقة ممائلة حتى درجة كبيرة ( لو 
كأمت .= چچ بربستابن مصحيحة يان ٤‏ مقدورنا اذن أن لد فين برنامجنا وماضينا 
ب مسرم رت 355 ن و بنا + جڃز با بره لیتار یا 
جية أخرى تيب الإمتاذ جوابوس وولف ما بلي بعد وقت قفصي من 
ظيور ءعالة برلشماين نضبال الإشتراكية الديمو قراطية والثورات في المجتمع ) 
١‏ لا پهن المالهه في اهوةة كلما:ه لهي صفعة في وچه النظر بة الاإشتراكية 
الراسنة واعللان مرج للجرب ليبا | الإوهام والجفالق في الإقتصاد الوطني )) 4 
ZejtscF nft THF Gngialwigar: , 1811‏ : : ۸ ال جلد الرابع ؛ س [58؟): 


ليبت لدي ادنى رغبة في مناقشة حق برنشيتاين في الانصراف الى 
اللكمات ضد ذلك الحزب بالذات الذي كان من قبل بسر بآرائه ان لكل 
الحق في تغيير آرائه ومهما يكن من شبيء ؛ فانه لم يكن حائزا له ان بحاول اقناعنا 
بان التبدلٍ في آرائه ذو اهمية جوهرية لقْد كان من واحبه ان يعرف وان 
ان آراءه الخاصة تقود بصورة حتمية الى السلام الاجتماعي ‏ الذي نشم 
سكولتره ‏ غافرنيتز ورهطه وباختصار ؛ فان لبرسبتاين كل الحق في شن 
الحرب ضد الاشتراكية الديمو قراطية ؛ لكنه كان من واجبه ان يغعل ذلك بنوايا 
معلنة , ونظرا لإنه لم بفمل ذلك ؛ فانه يستحق ل امتنانا بلي لومنا المزبر لقد كان 
خلال عجر النهضة وحتي قبل ذلك علماء يذلوا اقبي جهدهم ليبرهِئوا علي أن دعذ, 
فلاسفة العصور القدبمة كانوا مسيجيين وانه من المفروغ منه الهم 06 يوو ره 
فعلية ليس ما تصدوا لاثباته بل ما لم تكن لديهم ادنى بية في البرهان عليه » الا وهو 
انهم تخلوا هم الفسبهم عن موقف المسيحية واصبحوا وتي ولد جدث شيء 
من هذا القبيل «(لعلمائنا » الذين اخناوا برنښتابن تحت جناحهم الهم لم 
على ان برنشيتابن ظل امينا للإشتراكية ( « بروج ماركس وانجاز 56 
تلوتهم هم بالذات بآراء السبياسيين الإجتماعيين البورجوازسن ويليغي أن 
تكون الاشمتراكية الديمو قراطية العالمية متيقظة حيال مثل هؤلاء ١‏ العلماء ؛ والا 
الحهوا بها ل كبير| من الاإذى 





متاك ان ع ا ا الى كل مين بير ا ال ي 
الموضوع وبهذا الممبى وحده اقول ؛ مثنيا على كلامك ايها ار فبق العرير والمحرم 
چيا ان بر نشمعاين اهل شیک رنا و فقصة تجو له من اشتراكي ديمو قر اطي ااج 

سيايبي اجتماعي ) لإ بد ان تلف الالتباهة باسيتمر أرٍ من جانب اعضاء جز بيا 
ويعرو اإرفيق لييبكنخت هذه الخبانة الى تأثير الشروط البر يطانية ؛ فهو بيول 
١‏ کان لا بد لفکر مثل مار کس ان بكون في بريطانيا کی يكنب .. , كتابه راس المال ٠‏ 
واما برنستاين فقد اثر بالتطور الهائل للبورجوازية البربطائية لكن احق 
لإ بد لبمرء ان يكون ماركس جتني بتجاښشي السقوط تحت تأثير البورجوازية 
البريطانية وهو بجيا في هذا البلد ؟ فيما ارِى ؛ فان ثمة عدذا كبيرا من الرفافٍ في 
ددهو فب الإشتراكيين الديمو قراطيين الإلمان ظلو أ 5 بالرغم من افا في بر بلانيا 
ميخلصجن للإشتراكية ١١‏ بړ وح مار کس وانجاز ¢ ( لا ل الت ان بر نتا بن 
بعيش في بربطانيا E E‏ 
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العلمبة بالذات التى اخذ على عاتقه « تحقيقها علميا » .واعرف ان الكثيرين سوف 
دوو غاا لا ةق © له 
لقد بينت في مقالتي « برنشتاين والمادية » التي نشرت في نيوزيت مبلغ ضالة 
المعرفة الفلسفية عند هذا الرجل »© ومبلغ خطل افكاره عن المادية عموما وسوف 
ابين في المقالة التي اكتبها حاليا لمجلة نيوزيت مبلغ ضعفه في التمكن من الفهم المادي 
لاريخ222170 ولسوف اطلب منك الآن ان تلاحظ التفاهة الباعثة على الذهول التي 
تسم بها فهمه لنظربة الكوارث التي نهض ضدها « تقديا » 
اليك كيف عرض « الفهم السائد جاليا بين الاشتراكيين الديمو قراطيين لمجرى 
تطور المجسمع الراهن 
وفقا لهذا الفهم فان أزمة اقتصاد بالعة القوة سوف تاهب القلوب بشدة 
عاجلا او آجلا نظرا لما تجلبه من املاق فد النظام الاقتصادي الرأسمالي ‏ وبذلك 
تقنع الجماهير بصورة لا تدحض باستحالة توجيه القوى المنتجة المعطاة ‏ تحت سيطرة 
هذا النظام نحو الصالح العام وبأن الحركة ضد هذا النظام سوف تكتسب قوة 
لا تقاوم وبأن النظام سوف بنهار تحت ضغطها ؛ وبكلام خر فان الازمة الاقنصادية 
الكبيرة غير القابلة للحل سوف تنمو فتصبح ازمة اجتماعية شاملة تكون حصيلتها السيطرة 
السياسية للبروليتاريا من حيث هي الطبقة الوحيدة الثورية بصورة واعية والتحول 
التام للمجمع بالمعنى الاشتراكي تحت حكم هذه الطبقة » 
ارجو ان تخبرنا » ايها الرفيق العزيز والمحترم جدا » ما اذا كنت ترى في هذا 
لضوء « الكارئة الاجتماعية التى سوف تحل عاحلا أو آجلا على اعشسارها الحصيلة 
الحتمية لنضال هذه الطبقة ؟ اتكون انت أيضا من انصار الراي القائل ان مثل هذه 
الكارئة لا بمكن ان تكون الا نتيجة لازمة اقتصادىة واسعة وعمومية ؟ اعتقد ان 
الامر لا دمكن ان يكون كذلك والاكثر من ذلك اني اعتقد ان انتصار البروليتاريا 
الل ا لفل برط وة ره فاده خاو وره يات 
لم تر الامر قط بملل هذه العبارات التخطيطية وبقدر ما اسمتطيع ان اتذكر فان 
احدا لم يفهم الموضوع على هذا الغرار وصحيح ان الحركة الثورية لعام ۱۸6۸ 
سسقتها أزمة عام /1517م١‏ لكنه لا بيترتب على ذلك أن « الكارثة غير معقولة 
دون أزمة 
وانه لصحيح ايضا ان اشتداد الصراع الطبقي يمكن على وجه التقفر ببالاعتماد 
عليه خلال نهضة اقتصادبة شديدة وعلى أي حال فمن ذا يستطيع ان يضمن 
نهضة صناعية متواصلة ي المستقبل ؟ وبيعتقد برنشتاين أن الازمات الحادة والعامة 
اصبحت مستحيلة من جراء وسائط الاتصال الدولية الحالية لنفترض ان تلك 
هي الحال وان تدهور الاعمال ©» كما قرر ذلك الاقتصادي الفرنسي باتني منذ عام 
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« engagement des produits ne sera لن بکون سوى کساد جزني‎ ۰» ٥ 
« trade 0672788102 * اکن احدا لا بنكر اذن امكانية ذلك‎ que partiel 

الرهيب الذي اجتزناه لتونا الا يبينكساد من هذا النوع على افضل صررة ان 
القوة المنتجة للمجتمع الراهن تجاوزت علاقاته الانتاجية ؟ وهل ,صعب حهمأ حتى 
هذه الدرحة على الطبقة العاملة ان تدرك معنى هذه الظاهرة ؟ أن مثال أميركا سين 
بو ضوح تام حقيقة ان مراحل الكساد الصناعي > بما برافقها من بطالة وعوز 
ومشقة » تزيد حتى درجة كبيرة من تفاقم الصراع الطبقي 

ويتجاوز برنشتاين جميع هذه الاعتبارات وبجعل جميع تو قعاتنا للم تقبل 
متمحورة على ازمة اقتصادىة حادة وعمومية وبعدما بقول ان مثل هذه الازمات 
لا يمكن حدوثها في المستقبل يتصور انه تخلص من نظرية الكوارث برمتها 
وانه ليءطينا نماذجه ومن ثم يبرهن لنا على ان هذه التماذج مصحفة بصورة 
مطلقة وهذا هو بعبر بعدئذ عن غبطته القصوى بمثل هذه الانتصارات أارخيصة» 
وهو ما يتضح في اللهجة النى يويح بها المذهبيين 

ومما لارىب فيه انلك تتدكر اها الرفيق المحترم والعزيزر جدا » كيف ان 
عددا كبيرا جدا من الرفاق في مؤتمر الحزب في شتوتفارت عنفوا بارقوس للهجة 
التي شن بها مساجلته ضد برنشتاين واني لاعتقد انا الآخر انه لو استخدم 
بار فوس لهجة مغايرة في مساجلته لما كان لدى برنشتاين حجة للتمسك بالصمت 
وعندئذ كان العالم يشاهد كيف ان تفكير برنشتاين فقير بصورة تبعث على الذهول. 
ولهذا الس اف بدورئ لان بار فوس لم كج جماح نفسه > لكي استطيغ في 
الوقت نفسسه أن افهم استياءه على خير وجه وفيمااعتقد »© فان الظروف تبرره 
على خير وجه ايضا وفيما عدا ذلك فان احدا من اولئك الذين لاموا بارفوس 
لم بول الاهتمام الواحب للهحة المزعحة التي استخدمها برنشتان نفسه »؛ وهي 
لهجة المتحذلق المغرور وحين قرات مواعظ برنشتاين الموجهة الى مذهبيي 
الاشتراكية الديمو قراطية الالمانية » والبريطانية حتى درجة ما » » قلت في نفسي 
لو أن سانشو بانزا لم يعين حاكما على جزيرة بل عين استاذا للعلوم الاجتماعية » 
ولو ان حسه السليم الطبيعي تشوش على حين غرة » لما استخدم لهجة مغابرة 
للهجة برنشتاين واني اعرف ان 31 58© de gustibus non‏ 
لا مجال لمناقشة الاذواق ب لكني اعتقد ان الكثيرين بجدون ان تلك اللهجة أقل 
استحقاقا من أهحة متقدهة ومشوبة 

ولفد اقررت بنفسدك ٠‏ ايها الرفيق المحترم والعزيز جدا »© بانك دهشت 
لتفاهة سلسملة المقالات التي عنونها برنشتاين بصورة حافلة بالمعاني قضايا الاشتراكية. 
و ع دلك تقول ان هذه المقالات التافهة اعطتك غذاء للتفكير ‏ الت متحيز الى 
بردستاين »© ولهدا السب فانت تخطىء خطأ فادحا 


0 بك بليخانو ف جا - م۴٣‏ 


لقد قلت في شتوتغارت « أخذ على برنشتاين ان مقالاته تضعف ثقتنا بالنصر 
وتغل ابدى البروليتاريا المقاتلة ولا اشاطر في هذا الرأي فاذا کانت مقالات 
برنشتاسن جعلت حقا هذا الشخص او ذاك بترنح في قناعاته فلن يشت 
ذلك سوى انه ليس ثمة مبرر للشعور بالاسف على مثل هؤلاء الناس » وان قناعاتهم 
ليست عميقة الحذور حدا > وأنهم انتهزوا اول فرصة ليديروا لنا ظهورهم © وي 
هذه الحال نكون في حاجة الى كل رجل بلا استشناء 

من الذي يمكن لمقالات برنشستاين ان تثبط عزيمته ؟ من الواضح انه ذلك الذي 
تبنى ©» ولو بصورة مؤقتة ©» وجهة نظر برنشتاين الجديدة فالانتقال الى وجهة 
النظر هذه لا بد ان يؤول بأي انسان يفكر بصورة منطقية الى قطيعة تامة مع بر نامج 
الاشتراكية الديمو قراطية القديمة بيد ان مثل هذا التغيير للهجته لا يمكن ان يمر 
دون عقاب » ولا بد بصورة محتومة > ولو مؤقتا فقط » ان ينف طاقة المرء الذي 
احرى هذا التغيير ؛ وفيما عدا ذلك »© فان طاقة اولئك الذين اتخذوا وجهة نظر 
برنشتاين لا تملك الا علاقة مشتركة ضئيلة جدا مع تلك الطاقة المميزة لحزب 
اشتراكي ديو قراطي واثق بالنصر فلا بد لمثل هؤلاء الناس »© بالضرورة أن يفهموا 
التضال؛ بصورة «محتلفة عن فما له 4 وبالعالي: غلا بد ان تلف .انز 
بصورة جوهرية عن ثقتنا ولذالا بد من القول ان الطافة التي بحتاج حزبنا اليها 
ضعفت بصورة مطردهة مع عدد اولك الذين انضموا الى برنشتاين ولو بصورة 
مؤقتة واني لاعتقد » على غرارك › بانه ليس لدى الاشتراكية الديمو قراطية الاممية 
سبب لتعليق اهمية خاصة على اخلاص مثل هؤلاء الناس ؛ ان الامر على النقيض 
من ذلك » فهي لديها جميع الاسباب للتمني بأن يغادر مثل هؤلاء الناس صفوفها 
قبل ان تدق ساعة المحنة الخطيرة وني اعتقادي ان حكمك القاسي على مثل هؤلاء 
الناس مصيب تماما ؛ لكنه بخيل الي انك تفتقر الى الحزم > وانك لو عقدت العزم 
على ان تكون صارما فلا بد لك من أصدار حكم اقسى من ذلك على رجل وقع مثل 
أولنك الناس تحب تأثيره » اعني على ادوارد برنشتان بالذات 

وات اللا رة ق اال ي تون" اا ا الد الايد 
الداخلية او تقرير ما اذا كان من واجبك قبول مقالات برنشتاين لمجلة نيوزيت ام لا 
لم يخطر في بالي شيء من هذا القبيل الا انك تدرك جيدا » أيها الرفيق المحترم 
والعزيز جدا » ان امورا عرضت على المناقشة في شتوتغارت هي ذات اهمية بالفة 
بالنسبة الى الاشتراكيين الديمو قراطيين في العالم اجمع وهذا هو السبب الوحيد 
الذي حملني على التوجه اليك بهذه الرسالة وانت تقول أن المساجلة مع برنشتاين: 
بمعنى الكلمة الحقيقي لا تبرح في بدايتها فحسب ولا اوافق تماما على ذلك » 
نظرا لان المسائل التي طرحها برنشتاين اقتربت بها من الحل حتى درجة كبيرة مقالات 
بارفوس وهذه خدمة جليلة قدمها بارفوس الى البروليتاريا في جميع البلدان . 


ا 0 ات 


لكن ليس هذا ما اشير اليه فلامر الاهم هو اننا » لدى عودتنا الى المساجلة مع. 
برنشتاين » يجب ان نتذكر كلمات لييبكنخت التي اتيت من قبل على ذكرها 
لو كان برنشتاين على حق لوجب علينا ان ندفن برنامجنا وماضينا كله يجب أن 
نشدد على ذلك » وان نوضح بصراحة لقرائنا بأن الامر يمكن صياغته كما بلي من 
بجب ان بدفن من » ما اذا كان برنشتاين سوف يدفن الاشتتراكية الديموقراطية آم 
ان الاشتراكية الديموقراطية سوف تدفن برنشتاين . واما بالنسبة الي » فأنا لا اشك 
قط بحصيلة هذه المساجلة ؛ لكن اسمح لي » ايها الرفيق المحترم والعزيز جدا » بأن 
اطرح عليك وانا اختتم رسالتي السؤال التالي مرة اخرى احقا ندين بأي امتنان 
لرجل وجه مثل هذه الضربة الوحشية الى النظرية الاشتراكية وقد هب ( بوعي 
أو بدون وعي ‏ هفا مالا اهمية له ) ليدفن هذه النظرية » حائزا على سرور 
« الجمهور الرجعي » المنسجم معه ؟ كلا » والف مرة كلا ليس الامتنان ما سستحقه 
هذا الرجل منا 


المخلص 


ج بالبخانوف 


+ 


نت 00 عد 


النفاق ضد كانط 
( برنشتاین (( المادية الناربضة ) 
ترجمة ل . كانتسل » الطبعة الثانية 


سان بطر سسورغٌ » 1١9١1١‏ ) 


مات ولدى » مات وراح 
ايتها العزيزة كازبانوفا 


نکراسو ف )١1/(‏ 


Die Todetenreitenschnell 


& 1 بو ر حر )۱1۸( 


كك الوق وران قى الخد ال الى رة مار كي ال ات 
ليها مرة »> ولم يعد يقدم اي مبررات للفيظ > فالمرء على أي حال لا يمكن ان بغتاظ 
من الموتى ومن العبث الشعور بأى اسف عليه حاليا » فالاسف لا بغير شيا 
ومع ذلك لا بد لنا ان نقدم للراحل واجباتنا الاخيرة »> ولذا سوف نكرس عدة 
صفحات لكتابه الذي اثار ضوضاء كبيرة في الحلقات الاشتراكية في العالم المتمدن 
كله وترجم الى الروسية » وقد صدر مؤخرا فيها بطبعة ثانية في سان بطر سبورغ. 

ومن المعروف لدى الجميع ان الهر برنشتاين اخضع في هذا الكتاب نظرية 
مارك واتخار اة فة واما نحن فسوف نقدم بعض الملحوظات 
النقدية المتعلقة بتلك « المراجعة » 


عن 1 8 نت 


لاحظط الهر برنشتاين ان « العنصر الاهم في أساس الماركسية © بعني قانونها 
الاساسي »> القانون الذي بشمل نظامها بأسره ©» هو نظريتها التاريخية الخصوصية 
التي تحمل اسم المادية التاريخية والواقع ان هذا خطل فالتعليل المادي 
الساريخ احدى الصفات المميزة الرئيسية للماركسية لكن هذا التعليل لا شتمل 
سوى على جزء من نظرة ماركس وانجاز المادية الى العام . ولذا فالبحث النقدي في 
نظامهما يحب أن سدا بنقد الاسس الفلسفية العامة لهذه النظرة الى العالم ولا 
كانت طريقة اي نظام فلسفي هي بصورة مؤكدة روح هذا النظام » فان أي نقد 
للطربقة الجدثية لاركس وانجلز يجب بالطبع ان يسبق « مراجعمة نظريتهما 
التاريخية 

والهر برنشتاين » المخلص لنظرته المغلوطة عن « القانون الاساسي » للماركسسية» 
ببدا بنقد الفهم المادي للتاريخ ولا ينتقل الا في الفصل الثاني من كتابه الى تقدير 
الطريعة الحدلية واما نحن فسوف نبقى مخلصين لنظرتنا المتعلقة بالاهمية الحاسمة 
للطربقة في أي نظام جاد » فداأ بالحدتية ٠‏ 

ماذا لدى الهر برنشتاين من اقوال عن الحدلية ؟ 

انه لا بر فض الاقرار بأن لها بعض الحدارات © والاكثر من ذلك بعترف بأنه 
كان لها تأثير نافع في العلم التاريخي وحسب قوله » فقد كان ف ١‏ لانج على 
حق تام حين قالفي كتابه مسالة العمل ان الفلسفة التاريخية الهيغلية وموضوعتها 
الإسامية ب التطون. من خلال التقاتض..والفالتحة نها ب نمكن ان سما كناف 
انتروبولوجيا على وجه التقريب ( ص ۲٣‏ ) ومهما يكن من شيء » فانه يعتقد 
مع لالج هذا نفسه ان التطور من خلال النقائض »© في حياة الافراد وف التاريخ 
على حد سواء » لا بحدث بمثل هذه السهولة وبهذا القدر من الجذرية » ويمثل هذه 
الدقة وهذا التناظر » كما في التراكيب التأملية » ( الصفحة نفسها) لقد اخفق 
ماركس وانجلز في ادراك ذلك وهو السبب في أن « الجدلية ع تأثيرا موّذيا 
في آرائهما الاجتماعية السياسية وجح أن مشي الافشزاكنة العلمية كان 
يستشعران النفور حيال التراكيب التأملية » وقد حاولا وهما الماديان 
الراسخان ‏ « ان يقلا الجدلية راسا على عقب من جديد » »© وهي التي كانت 
عند هغل تمقف عأى رأدءها ) © بها ني عالبها سافلها ٠‏ لکن الهر برنشتاين بعتقد 
ان حل مثل هذه القضية ليس على هذا القدر من السهولة كما بحدث على 
الدوام في الواقع فلا نكاد نتخلى عن ارض الحقائق تجريبيا وناخذ في التفكير 
متحاوزين اباها حتى نجد انفسنا في عالم الافكار المشتقة , واذا نحن اتبعنا في هذه 
الحال قوانين الجدلية كما قررها هيفل وجدنا انفسنا » حتى قبل ان ندرك ذلك » 


ع 218017 كد 


من جديد بين براثن « تطور المفاهيم الذاتي وههنا يكمن الخطر العلمي الاكبر 
بالنسبة الىمنطق التناقضات الهيغلي» ( يجب ان نقرا هذا خطر منطق التناقضات . 
ونقول ان السيدة كانتسل ترحمت الهر برنشتان بصورة ردئة ) ص ۲۷ ) 
واما اخفق ماركس وانجلز في روية هذا الخطر عجزا عن تفاديه » وبالتالي غالبا ما 
ورطتهما طريقتهما الخاصة في الخطا هكنا على سبيل المثال في بيان الحزب 
الشبيوعي » عبرا عن الفكرة القائلة ان الثورة البورجوازية يمكن في المانيا ان تكون 
المقدمة المماشرة لثورة العمال )۱1١‏ وقد تبين ان هذه الفرضية ( يمكن ان تكون ) 
عديمة الاساس فالثورة البورجوازية لعام 186 لم تخدم كمقدمة مباشرة لثورة 
العمال لاذا اخطأ ماركس وانجلز ؟ لانهما اعتنقا الجدلية هذا على الاقل ما بقوله 
الهر برنشتاين ومثال آخر نظرأ لان انجلز في عام 1۸٠١‏ »© وهو يكتب بمناسية 
طبعة حدىدة لكتيب مار كن ڃKommunistenprozes Enthüllungen über den‏ « 
وف عام AAV‏ ی مقدمة كتيبه Zur Wohnungsfrağê‏ عبر عن آراء صعب 
ق راق الهن ران © فقا شع موففة المت ال خد اكيرد: اه 
للشباب في الاشتراكية الديمو قراطية الالمانية الذي وقع بعد عدة سنوات( ١۷‏ ), 
فان اتاروم هنا ابض على عاتق الجعالية ٠.‏ واذا كان لدى القارىء ادنى شك في هذا 
الملو ضوع فما عليه الا ان بطالع هذه الفقره هذا الالتباس الذي لا بتفق البتة 
مع خلق انجلز نشأ آخر الامر من الجدلية المستعارة من هيفل » ( ص 5 )2 وانه 
مما بوؤسف له بما فيه الكفابة أن هذه العبارة لا تتضمن ادنى اثر « للالتباس » 
واذا انت اقتنعت بذلك وسألته الهر برنشتاين عن السيب في ان الجدلية قؤول الى 
الاس حولت عن الف الال انما تى ةين الف هي لواف 
نعم > بدلا من « نعم هي نعم ولا هي لا » » ومن انتقال متبادل للتعارض › ومن‌تحول 
للحمية الى الكيفية » وغير ذلك من اللآلىء الجدلية » كانت على الدوام عقبة في 
طرىق فكرة واضحة عن اهمية التفرات المعترف بها (الصفحة نفسها ) 
اذا كانت اللآلىء الجدلية » قد عرقلت على الدوام ابة فكرة واضحة عن 
التغيرات الجارية في الواقع » فالطريقة الجدلية خاطئة بكل وضوح اذن في جوهرها 
بالذات ومن الواجب ان يرفضها كليا اولئك الذين يطمحون » وهم يعز ون 
الحقيقة ؛ الى فهم سديد للطبيعة والحياة الاجتماعية والمسألة الوحيدة التي تبقى 
دون حل في هذا الصدد هي كيف امكن للآلىء الجدلية الابعد ما تكون عن 
الحمال ان قود هيغل وفلسفته التاريخية الى « اكتشاف انتروبولوجي على وجه 
التقربب 5 ان الكلمات القليلة « على وجه التقريب )) التي يشدد الهر بر نشتاين 
عايها بكل ثعل لا تفسر شيئًا في هذه الحالة ولا يمكن ان تخدم الا من حيث هي اثبات 
جديد للحقيقة القديوة بأن الكلمات لا تكون في موضعها الا حين تنعدم الإفكار(۷١)‏ 
وعلى أي حال » فعد كان في الامكان اهداء هذا « الالتباس للهر برنشتاين لو انه 


ب 4ج" سمه 


قام بادنى محاولة للبرهان على صواب رايه بخصوص ضرر اللآلىء الجدلية ؟. 
ومهما نكن من أمر »© فان البراهين عنده معدومة بكل وضوح فليس عنده مكان 
بأتي بها منه طاها انه كان هو نفسيه على قدر كير من الجسارة ليؤكد انه لم يدرس 
هيغل قطا ولو خذر له ان بدعي دراسته ©» فسوف يكون من السهل جدا بيان 
انه ٠٠‏ على ضلال . وهذا هو السبب في ان الهر برنشتاين لم بحاول البرهان على 
رابه الذي نادى به بكل بساطة » معتقدا بحق ان القراء السذج متوفرون في كل مكان 
دانم نوهي إن رمدتو تبي ابل بجو نه فون لفق ره 


۲ 


تقول الرومان : Hadent sua Fata Libclli‏ . وان للکتاب مصاترهم ايضا 
عاء دراسة فلسفته وف أاوقب نفسه ما أكسر اولك النقاد الذين سمحون 
بصدمون بعمق اذا اخذ امرؤ على عاتقه ادانة كتاب الهر برنشدتاين حتى دون قراءته. 
لماذا هذا اإغارق في المقابيس ؟ ما السبب في ان مثل هذا الطيش جائز بصدد هيفل 
That is the question *‏ 
لو كان الهر برنشتابن عارفا با لمو ضوع الذي يحكم عليه بمثل هذه السذاجةوهذه 
الخراقة لانتابه بكل تأكيد الخحل لرأنه فى الحدلية انه بعتقد ان العارة الحدلية 
نعم هي لا ولا مي نعم اذ تعوف آتخاذ موقف رزين حيال الواقع تضعنا في 
بغز ديغل 
ينزع الشباب الى الانخراط في التجريدات فيما المرء الذي اختبر الحياة 
لا بنساق مع العبارة التجريدية أما او بل يتشيث بالارض المشخصه 
أن فى مكنة هذه الكلمات الغليلة أن توفر لنا وصفا مرضيا للمارف بين الحدلية 
عم هي نعم ولا هي 3 من حهه ناه 
هدد لصيثه لا تختلف ٤‏ شسيء عن (( العساره انحردة اما ... أو )) » هذا 
النروع المميز للشس.اب 6 رأي هبعل واما ان )) الصفة المجر دة اما وي * أو (( اعاقت 
لعدرة طويلة من اأزمن طرح المسائل بصوره مناسبة في الحياة الاجتماعية وحتى في 


س 





+ 1 اك هي الالة [ ٠.‏ 
بخ 0 55 


ن ا ودس صورة د جا وبالنة الو ضوح من ال الميرة 
الموقف الجدلي من موضوع الدراسة فمن وجهة نظر الجدلية 
« لا بمكن اصدار حكم محدد بشأن حقيقة محددة الا بعد دراسة جميع الطروف التي 
تتوقف عليها ومثال ذلك هل المطر نعمة أم شر ؟ هذا سوال مجرد لا تمكن الاجابة 
عنه بصورة محددة فالمطر نافع أحيانا لكنه يسبب الضرر في أحيان أخرى وان بكن 
بصورة اندر ينبفي للمرء أن يسأل بصورة محددة هل كان المطر نافعا ‏ هو هطل 
بعد استكمال زراعة القمح واستمر طوال خمس ساعات 5 في هذه الحالة يدكن اعطاء 
حواب محدد أجل لقد كان نافعا 
ووفقًا لتفسير تشيرنيشفسكي السديد بصورهة مطلقة ©» فان فلسفة هيغل 
الجدلية تنظر الى الظواهر الاجتماعية من الراوية نفسها ‏ هل الحرب مدمره 
أم نافهة 
على العموم لايستطيع المرء أن يجيب هنا بعبارات جازمة: ينبغي للمرء ان يعلم ماهي 
الحرب المقصودة...لقد كانت .عركة ماراتون حدثا دظيم الفائدة فيتاريخ الجنس البشري». 
لكن دراسة الظواهر من هذه الزأوبة يعني وضع دراستها على أرض مشخصة ٠‏ 
وهذا هوالسيب فيان الفلسفة ااحدلية أقرت» ونحن نستشهد بتشير نيشف سكي »بان 
العبارات العامة السابقة المتخدمة للحكم على الخير والشر ‏ دون أية دراسة 
للاسباب التي ادت الى قيام ظاهرة محددة ‏ هذه المعطيات العامة والمجردة غير كافية 
ليس هناك حقيقة .٠.حردة‏ ؛ فالحقيقة مشخصة دائما 
قد دو هذا بدهيا للوهلة الاولى »© لكنه ليس كذلك الا بالنسبة الى امرىء 
انتخذ ‏ بصورة واعية او غير واعية ‏ موقف الجدلبة وهو لا بعتبر ان ( اللصارة 
1ا ٠٠١‏ أو ) ( وهلمات اخرى الصيفغة « نعم هي نعم ولا هي لا » ) هي الاداة الاهم 
وال وال :ذلك ااا ال ت لبوق ول با "اذا كاك لات 
تشر نيشفسكي عن الحرب التي استشهدنا بها لتونا صحيحة ام لا » ولسوف بيجيب 
بانها خاطئة تماما طالما ان الحرب شر » والشر لا يمكن قط ان بكؤن خيرا . ان الكونت 
تولستوي بصدر الاحكام على سائر المسائل من وجهة نظر ( الصارة المجردة اما ..٠.‏ 
أو )) 2 الامر الذي يجرد استنتاجاته من أي معنى جدي » والجدلية غريبة كليا عنه من 
من حيث هو مغكر › الامر الذي يفسر على أي حال نفوره الفريزى من الما ركسية 
وانه لامر بؤسف له ان تشيرنيشفسكي نفسه غالبا ما نسي ان الحقيقة مشخصة 
دالما فقد كان هو نفسه ٤‏ في اقتصاده السياسي > ميالا في الاغلب الى ١(‏ العبارة 
المجردة اما ... أو » » لكن هذه الحقيقة التي لا مراء فيها لا تهمنا مطلقا فى الو قت 
الحاضر فما يهمنا هو ان نذكر قراءنا كيف أن تشير نيشفسكي فهم بصورة جيدة 
جد وأوضح بصوره بسيطة جدا ومعبرة جدا ( في كتابه دراسات عن العصر الغوغولي 
في الآدب افروسي ) التنافر بين النظر ااجدلية والاحكام المجردة . 
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كثيرا ما أل الفوضوبون الاشتراكيين الدبيمو فراطيين ما اذا كانوا بعتر فون 
بحرية الفرد ©» وهو ما برد عليه هؤلاء بانهم يفعلون » لكن بصورة اثفاقية فقط » لان 
الحرية المطلقة بالنسبة الى الشخص الواحد تعني الصودية المطلقة بالنسبة الى 
جميع ألناس من حوله » يهني تحول الحرية الى ضدها ولا بحب الفوضويون هذا 
النوع من الاجوبة وهم فيما يبدو بعنبرون بصدق الاشتراكيين الديمو قراطيين 
اعداء للحربة » وقد طالبوا من جانبهم للفرد بالتحرية غير المحدودة » يعني المطلقة 
ان انقلاب الحرية الى نقيضها امر لا برون فيه الا .فسطة مجردة او كما يمكن 
ان بعبر احدهم عن ذلك بعد تعر فه الى مصطلحات الهر برنشتاين ‏ احدى لاثلىء 
الجدلية الهيغلية ٠‏ ان العقيدة الفوضوية عن الحربة مشربة تماما بروح ١‏ العبارة 
المحردة اما ... او ( أما الحربة او الطفيان ) »وهي مبنية كليا على الصيغة المؤيدة 
جدا من الهر برنشتاين ( نعم هي نعم ولا هي لا » › بينما ينظر الاشتراكيون 
المع ل i regi ee e gE‏ يرون انه 


بروح الجدكية ٠ ٠‏ 
ومما لا ريب فيه أن الهر برنشتاين سوف بدين عن طيبة خاطر العقيدة 
الفوضوبة عن الحرية ويوافق على استحالة الحقيقة المجردة وبقدر ما يعبر عن 
نفسه بهذا العنى ينتقل الى وجهة نظر الجدقية ومهما يكن من شيء 4 فهو سيفمل 
ذلك بصورة غير واعبيبة » وبنتيحة ذلك سوف بعجز عن التخلص من اختلاط المفاهيم 
الذي تردى فيه ان في مكنة السيد جوردا ن بطل موليير ان يتحدث بنثر مقبول 
دون ان بشك في وجود الحديث المنثور 21757 لكن حين تطرح الجدلية على ساط 
المناقشدة من قبل اناس ليس في مقدورهم سوى استخدام الطريرقة الجدلية بصورة 

وا و ن 

ان الست م الععفة السكمية متية مير حك اللجذاي.. و 
تشير نيشفسكي عن هذه الفكرة بالذات حين قال ان « تفسرر الواقع اصبح الواجب 
الالزامى المفكر الفلسفي فل ایام هيغل وان ذلك هو مصدر الاهتمام الفائق 
بالواقع الذي لم بمنح من قبل أي تفكير والذي شوه بصورة قاسية ارضاء 
اتقات صببيفثة 

اذا كان الامر كذلك » وانه لكذلك حقا , فان فى مقدورنا ان نفهم بسهولة الدور 
لذي لعبته الجدلية في تطور الاشتراكية من طوباوية الى علم ٠‏ 

نظر رحال الانوار الفرنسيون في القرن الثامن عشر الى الحياة الاحتماعية من 
زاؤبة التعارض المجرد بين الخير والشر وبين العقل والبلاهة وكانوا بتردون في 

التحريدات باستمرار وكفينا ان نتذكر مو قفهم من الاقطاعية التي شاهدوا 

فيها عسًا خالصا ور فضوا بصراحة الاعتراف بأنه كان زمان حيث كانت »© على طريقتها 


- 5١١ ب‎ 


فان ١‏ بعضهم تخلى» في معالجته التاريخ » عنالصيغة المجردة (( نعم هي نعم ولا هي لا )) 
ظل غالبيتهم العظمى راضين » فى الفألبية السساحقة من الحالات » ( بالسارة المحردة 
« اما او »و اما او » هذه هي ألتي منحت انظمتهم طبيعتها الطوباوية. 
وكان لا بد للاشتراكية » كي تتحول من طوباوية الى علم » ان تتجاوز هذه الطريقة 
في التفكير وان ترتفع الى الطريقة الجدلية وماركس وانجلز هما اللذان حققا هذا 
الاصلاح الضروري ف الاشتراكية » ولم يكن في مكنتهما على أي حال ان بفعلا ذلك 
الا لانهما مرا من قبل بمدرسة الفلسفة ١الهيفلية‏ ولقد اقرا بنفسهما بكل صراحة 
بانهما يدينان بالكثير جدا للطريقة الجدلية > لكن مما يسر الهر برنشتاين ان بكون 
الامر مغايرا لذلك فقد اخبرنا ان تطور الاشتراكية من طوباوية الى علم تم رغما 
عن الجداية وليس بفضلها . ( ومما لا ريب فيه ان هذه صيغة قوبة جدا ؛ لكنها 
تفتفر الى البمرهان بالضبمط مل الفكر ه الارزة التي عير عنها ذات مر 5 الشبيل 
الاوتو قراطية وليس رغما عنها ) 
ان المن تر تكتاين مقئم بصوزة راسخة بان هيغل. وتلامدته كارا عزون 
المفاهيم ويعتبرونها ميتافيزبائية ولقد سبق للقارىء فعلم من كلمات تشير نيش فسكي 
مدى الانتباه الوثيق الى الواقع الذي تطلبته فلسفة هيغل الجدلية وعلى أي حال؛ 
ان الهر برنشتاين في هذه الحالة ايضا اخفق في فهم المفكر الكبير وذلك هو 
الوضع في ١‏ م لحقيقة » وبكفينا برهانا عليه ان نقرا ( وان نفهم بالطبع ) الفقرة 00 
من موسوعة هيغل الكبيرة » وهذا نصها 
اة 
التفكير مثله كمثل الذكاء بتخلف عن المحدودية الواضحة وتميزها من أي 


محدودية أخرى ؛ انه ينظر الى مثل هذا التجريد المحدود من حيث هو موجود لذاته 


وحائز على الوحود » 
لحة الفف ;j‏ 
يجب ان يمنح التفكير العقلاني حقه في المحل الاول » كما بنبغي بالطريقة نفسها 


الاعتراف بالخدمة التي اداها بقدر ما يتعذر دون التفكير العقلاني بلوغ اي شيء راسخ 


يدب ا من 


ومحدد سواء في حقل النظرية او في النشاط العملي وتبداأً المعرفة بان تؤخل الاشيام 
الموجودة في مميزاتها المحددة هكذا على سبيل المثال في دراسة للطبيعة » تقام 
الفوارق بين الجواهر المفردة والقوى والانواع » الخ ويرمز اليها في هذا العزل . 
ويستقيم نجاح العلم اللاحق في الانتقال من وجهة نظر الاستدلال ( 88610 ) إلى وجهة 
نظر العقل الذي يدرس كلا من هذه الظواهر ‏ كما سجلها الاستدلال على اعتبارها 
منفصلة بهوة عن سالر المظاهر الاخرى ‏ في عملية انتقالها الى ظاهرة اخرى »© في عملية 
استهلالها ودمارها » 
كل من يستطيع ان يرى » وراء الكلمات » الفكر المرتبطة بها سوف يوافق ‏ 
دون ان تضابقه مصطلحات هيغفل التي يتردد صداها غرسا هذه الايام تغل أن 
طريق البحث التي يدل عليها هي بالذات الطريق التي توصل العلم حاليا باتباعها ‏ 
العلوم الطبيعية على سبيل المثال ‏ الى ابرز منجزاته النظرية 
ان هيغل الابعد ما يكون عن تجاهل حقوق الارسنتهلال وبالتالي المفاهيم 
الوأضحة ) بدافع بحزم عن حقوقه حتى في الميادين التي ربما تبدو نائية جدا عن 
العقلاني ‏ مثلا في الفلسفة والدين والفن ولقد ابدى الملحوظة الدقيقة القائلة 
ان أي عمل مسرحي ناجح يفترض عددا من الشخصيات وأضحة المعالم ‏ واما 
الفلسفة فهي حسب كلماته بالذات » تتطلب في المحل الاول الدقة ( «منفاسهقت2 ) 
في التفكير هد ! 
لكن ما اهمية الطابع الحقيقي للفلسفة الهيغلية بالنسبة الى الهر برنشتاين ؟ 
وما اهمية مودسوعة هيغل عموما » او أي من فقراتها خاصة » بالنسبة اليه ؟ انه 
ندرك جيدا انه واجد دائما قراء بصفقون له حتى اذا لاحظوا اخطاءه أنه ( ينقد » 
ماركس فعلا ! انه يحاول ان يدمر ( العقيدة )) الماركسية وهذا وحده بكفي اليوم 
لر رة اة .ومن "الوك انها لن فكرة ئة اذا انت دوست 
ما تتصدى انقده الا ان هذا امر بمكن الاستفناء عنه تماما 
ان الهر برنشتاين يعتمد اعتمادا كبيرا على الحس السليم الخاص به © لكن 
انجلز كان على حق تام حين قال ان الحس السليم ليس بالشيء الحسن الا حين 
لا بنبثق من تخوم كفاءته الخاصة اما حتى اي مدى أندفع الهر برنشتاين بفعل 
كلماته بالذات فهذا ما يبينه الراي التالي الذي عبر عنه ليس في الكتاب الذي 
نستعرض © بل في مقالة نشرها في نيوزيت بعد صدور الكتاب172) 
يقول انجلز في كتابه الشهير عن لودفيع فيورباخ أن العالم كما تراه الجدلية 
حصيلة عمليات لا تظل فيها الاثمياء وصورها في الذهن » بعني الافكار , جامدة بل 
هي في حركة دائمة ويجد الهر برنشتاين « بالطبع » هذه الكوضوعة صحببحة مدنا 
Prinipie1 « (‏ » ) لكنه لا بدرك ضمن ابة حدود تظل صحيحة والطريقة التي 
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فى بها فهم كلمتي الحركة الدائمة ‏ وعلى حد تعبيره » فان التبدلات التي 
تخضع لها عضوية اي انسان معين عاجزة مع ذلك عن تحويله الى كائن من نوع 
مختلف تماما ان مثل هذا العمق في التفكير يمكن ان بحسده عليه سانش.و بانزا 
بالذانه. :ومع ذلك هل يعتقد الهر بر تشبعاتن حقا ان هغل والبيغليين: كان تمكن. ان 
تفيب عن انظارهم ولو لبرهة واحدة مثل هذه الحقيقة بالغة العمق وقديمة 
العيد وعظيمة الحدارة ؟ لقد استلفت هيفل انتباه المستمعين اليه وكأنه تكهن 
بظهور نقاد على طريقة برنشتاين » الى ان التطور الذي تجتازه ابه ظاهرة معينة 
لا يستطيع ان بحقق فعليا الا الاشياء المحتواة فيه من حيث هي امكانية 
an sich (‏ ( ولقد استشهد بالشاتات »© قانلا انه بالرغم من تحول النبتة فهذا 
التحول بتم بصورة متفقة مع مضغتها بحيث ان النبتة « لا تضيع بكل بساطة في 
تبدلها غير المتناهي جد ومن بعد © فاحكموا بانفسكم ما اذا كانت ملحوظة الهر 
بر نسسلتادن العميقة لازمة ! 


۳ 


يؤكد الهر برنشتاين ان ماركس بالغ في سرعة التقدم وهذأ صحيح بصدد 
رأي ماركس عن تطور المجتمع الرأاسمالي لکن ذا کان مار کس على استعناد لمثل 
هذه المبالعة ؟ هنا ايضا يلقي الهر برنشتاين اللوم على كاهل الجدلية فمرة اخرى 
برى هذا المظهر من التأثير الذي تمارسه الجدلية بالغ الضرر والخطر » وهذا المظهر 
هو الذي بحمله على الابتعاد عن « لآلىء الحدلية ومن سوء الحظ على أي حال 
ان هذا المظهر لا وجود له الا في مخيلته 

نعند هيغل ان عملية الانكار المنطقية تقع خارج‌الزمان . ومهما يكن من شيء » 
فالعمليات الفعلية لانكار ظاهرة طبيعية بظاهرة طبيعية اخرى او نظام اجتماعي بنظام 
اجصماعي آخر تقررها في سرعة مجراها » طيعتها الخاصة والشروط الشخصة 
التي تجري فيها ويثي انجلز في مساجلته مع دوهرنغ وني كتابه لودفيغ فيورباخ 
الى تطور الكون من حيث هو عملية حدلية هل بالغ في سرعة هذه العملية التي 
تتطلب حسب تعره بالذات فترات زمنية طوبلة حدا ؟ لا نعتقد ذلك وحتى لو 
ارتكب هذه الخطيئة فلن يكون الذنب فيها ذنب الجدلبة بل بعض الظروف الاخرى: 
معر فة ناقصه بالعلوم الطبيعية ١او‏ نقص الانتباه للموضوع > او اي شيء من هذا 
القبيل وني هذه الحال بكون تأثير الجدلية في حكمه على سرعة مثل هذه العمليات 
كيلا جه كوتل تابر محيماء امير وره لضان فنا 
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ولنأخذ مثالا آخر » وليكن :من مجال التاريخ هذه المرة لقد كتب ماركس قي 
كتابه بؤس الفلسفة » في معرض معارضة طريقته الجدلية بتفكير برودون المجرد 
« تطلب قيام اول انقسسام كبير في العمل »© انفصال المدن عن الارياف ثلانة قرون 
كاملة في المانيا0٥۱۷)‏ » هل بالغ هنا في سرعة التطور التاريخي ؟ لا ببدو ان ثمة ابة 
مسالغة هنا ايضا » لكنه حتى اذا كان ثمة مثل هذه المبالفة فلا شأن الجدلية 
بها على الاطلاق 

وهذا مثال ثالث مأخوذ من الحياة الاجتماعية المعاصرة كما بعرف الجميع ع 
كان لاسال نصيرا حازما للطريقة الجدلية » لكن هذا النصير الحازم للطربقة الجدلية 
كان يعتقد انه لا بد من مائة الى مائتي سنة في سبيل القضاء بصورة تدريجية على 

( des Grund und Kapitaleigenthums ( الملكية العقارية والرأسمالية‎ 

واذا اصدرنا حكمنا اعتمادا على طريقة ألهر برنشتاين في التفكير اليوم »4 فمن المتوقع 
ان بجد مثل هذه الفترة قصيرة حدا ولعله بحسب » مثله کمثل رودىرتوس ان 
العملية آنفة الذكر سوف تتطلب وقتا اطول من الوقته الضروريلاعادةبناءالمجتمع بناء 
جذريا. وبالتالي بيترتب علىذلك ان الهيغليين » الذين اتفقوا جميعا على الاعترافبأهمية 
الطريقة الجدلية » يمكن ان يقدروا بأساليب بالغة الاختلاف نسق التطور الاجتماعي 
المعاصر وبنتيجة ذلك »2 فاذا كان اي نصير خصوصي للجدلية يبالغ حقا في تلك 
السرعة »© فلا بد ان يعزى ذلك لسبب آخر » لكن ليس الى الجدلية على أي حال . 

ويقول الهر برنشتاين 2 نعرف اننا نفكر ونعرف بصورة كافية تماما بأية 
طريقة نفكر لكننا لن نعلم قط كيف بحدث ذلك »© بأية طريقة بنشاً الوعي من 
الانطباعات الخارحية > او من اثارة الاعصاب ؛ او من تغفير في وضع ذرات 
الدماغ وتفاعلها 

صحيح اننا لن نعلم قط كيف ينششسأ الوعي فينا » لكن ليس ذلك هو المقصود 
هنا ؛ فالمسألة هي ما اذا كان يمكن لجهلنا ان يخدم كاعتراض على المادية ان المفكرن 

النقديين من نمط ف | لانج » وحتى الفيزيولوجيين مثل دوبوا ب ريمون » 

بحسبون ان ذلك ممكن ؛ اما المؤلف الحالي فرأبه ان ذلك غر ممكن واقد برهنا 
على ذلك بمقتطفات من اعمال لامتري وردت في مقالة ضد الهر برنشتان(د۷٠‏ 
ولقد استاء منا ألهر برنشتاين لهذه المقالة » لكنه ام يفهم ابا من اعتراضات كما 
سدواف ترى القارىء الآن 

ويستطرد الهر برنشتاين ١‏ بذلت محاولات لتفسير ذلك بأن يعزى الى 
الذره درجة معينة من القدرة على الوعي » درجة من الاحياء بمعنى عقيدة الوحدة 

وف الحقيقة بذات محاولات وكان في عداد مؤافي هذه المحاولات كما 
اشرنا في مقالتنا المادي لامتري » بالرغم من ان المقارنة بين عقيدته وعقيدة ليبنز 
عن الوحدات متكلفة نوعا ما . ولا يقول الهر برنشتاين شيمًا عن لامتري نفسه » 


كد :30ت 


بالرغم من انه بفكر ععموما » ان « هذه ( المقصود المحاولة آنفة الذكر ) صورة فيه 
الذهن » افتراض فرضه علينا اسلوبنا في التفكير وحاجتنا الى نظرة متكاملة 
عن العالم 

اذا فهم القارىء هذا فلا سعنا الا أن نهنئه بكل صدق لانه كان اسعد حظا 
من كاتب هذه السطور ۰ أو من الهر برئشتاين نه الذي لا يبدو انه يفهم ما يقول. 
فيس هذا اكثر من ظن ! من المؤكد انه ليس كذلك ! هذا أمر لم يتمكن الهر برنشتاين 
من فهمه الا حين قرر انكار المادية » في حين ان أي امرىء يملك 'دنى فهم عن ألو ضوع 
قد حسب « هذا » هذه شيا آخر 

لکن ما الذي بيترتب على كون ‏ هذا ) هذه محرد ظن ؟ ابترتب عليه أن المادية 
عقيدة حوفاء ؟ ذلك هو السؤال الذي لا نصادف ابة (( ذرة )) من جواب عنه لا في 
تمارين الهر برنشتاين « النقدية السابقة ولا في الكتاب الذي نستعرضه 

ولنستطرد « ان مقالة اشرت فيهاالى هذاالظرف ولاحظت ان الماددة الخالصة 
هي مثالية آخر الامر زودت السيد بليخانوف بذريعة لمهاجمتي في سيوزيت العدد 
1 السنة السادسة عشرة القسم الثاني (1/4) ) » موجها الي تهمة الجهل 
عامة » والانعدام التام لإي فهم لاراء انجلز الفلسفية خاصة ولا اقول شميثًا عن 
تصرف السيد بليخانو ف الاعتباطي حين حمل كلماتي أشارة الى امور لم اتطرق 
لها ؛ لقد قررت فقط ان مقالته تنتهي ببيان بفيد أن ابجلز » مجيبا عن سوال للسيد 
بليخانو ف اذن هل تعتقد ان سبيئوزا العجوز كان مصيبا حين قال ان الفكر 
والامتداد ليسا سوى صفتين لنفس الحوهر الواحد ؟ »> قال « طبعا » لقد كان 
سبينوزا العجوز على حق 

في الحقيقة ان كاتب هذه السطور دهش بشدة حين شاهد مبلغ ضآلة فهم 
الهر برسستاين لفلسفة انجلز ( وبالتالي فلسفة ماركس أيضا ) بالرغم من انه قضى 
سنوات عدددة وهو على صلة وثيقة بانجلز لقد دعونا الهر برنشتاين »© ردا على 
ندائه (( العودة الى كانط ) › لان بعود الى دراسة الفلسفئة ( zurük ins‏ 
201113036 ) » وام نبحثه عن أية ذريعة للهجوم على الهر برنشتاين واذا 
كانت دهشتنا تظاهرت بشيء من الحدة فينبفى تعليل هذا الاحتداد بعلاقاتنا 
السابقة مع الهر برنشتاين وعلى الرغم من انه بدا لنا على الدوام ١‏ ضيق الفكر )» 
( وهذا ما بمكن ان يشهد عليه الكثيرون من اوثق رفاقنا) فقد كنا نعتسره كذلك 
احد أفراد مدرسة ماركس »> وذهلنا للتفاهات الصبيانية حقا التي كتبها عن المادية 4 
ولعل بعض القراء وجدوا وقتذاك ان رأينا فيه » المصاغ بكلمات قاسية » ظالم حتى 
درحة ما > لكنهيندراليوم أن بصادف امررٌ يدعي بعض المعرفة وبتجاسر على اتهامنا 
بالمسالفة ان الجهل الفلسفي لدى الهر برنشتاين انكشيف حاليا بكل بهائه » بحيث 
لن ندعوه حتى للعودة الى كتبه المدرسية اننا نستتطيع ان نرى ان الكتب المدرسية 
لم تكتب لامثاله . 


جه 


المدية الخالصة هي مثالية آخر الامر لكن أتكون في هذه الحال فلسفة فخته 
وهيغل آخر الامر فلسفة لامتري ودولباخ ؟ هذا ما لا يمكن ان يوكده الا امروٌ 
لا يملك أي فهم للمادية والمثالية ودولباخ ولامتري وهيعل وفخته ممالا ريب فيه 
ان للمثااية صفة مشتركة مع المادبة السعي الى تعليل احادي للظواهر ومهما 
يكن من شيء © فان الاسلوب الذي بتجسد هذا السمي فيه هو في المادية على طرفي 
نقيض مع الاسلوب الذي بتجسد فيه في المثاقية » وهو السبب في ان المادية » « آخر 
الامر »© تبتعد بصورة جفرية عن المثالية 

كان من واحب الهر برنشتاين ٤‏ دعوته الى (( اتعودة الى كابط ).ان سين ان 
الطريق التي تسلكها المادية خاطئة من وجهة نظر ما لكنه اقتصر بدلا من ذلك على 
« ارجاع » ( وباله من ارجاع اخرق وساذج )الادية الى المثالية با له من نقد 
شديد وعميق بصورة تبعث على الذهول ! 

وفيما بخص سبيئوزا » فان السيده كانستل ترحمت بصورة رديئة جدا الففرة 
المتعلقة به في كتاب الهر برنشتاين ويقول الهر برنشتاين ان مقالتنا المكتوبة عن 
« عودته الى كانط » (الذي لم بعرفه قط » كما يشهد على ذلك حتى زميله فيالتفكير 
السيد ستروفه ) » ترتد الى حواري مع انجلز الذي اورده هذا غير صحبح 

ان رفيقا المانيا اكفاً في قضابا الفلسفة من الهر برنشتاين حتى درجة بعيدة عبر 
ف سبوزيت عن الفكرة بأن المادية » كما هي مؤسسة على العلوم الطبيعية » لا تصمد 
للنقد ؛ ولا يجوز ربطها بنظرية ماركس وانجلز التي يمكن ربطها بكل سهونة بنظام 
سبيئوزا الفلسفي الاكثر صلاحية بصورة فائقة ونظرا لان الهر برنشتاين اشار 
بصورة عابرة الى مقالة هذا الرفيق وجدنا من الضرورة بمكان ان نزد عليها أبضا ٠‏ 
لفك يننا أن ماركنى والجليق لثم عنتقا قبط المادسة: التق سهاها الرفسيق 
السبينوزي مادية العلوم الطبيعية » يعني مادية فوغت وموليشوت وفيما عدا 
ذلك بينا » بالاستناد الى كتب لامترى وديدرو ٠‏ ان المادية الفرنسية للقرن الشامن 
عشر لم تكن في جوهرها شيئًا آخر سوى تعديل للسبينوزية ولقد بينا الامر نفسه 
بصدد فبورياخ ايضا وبعد ذلك فقط › حين انتقلنا الى ماركس وانجلز مؤسسي 
الاشتراكية العلمية » عبرنا عن قناعتنا > اذ لاحظنا القرابة الوثيقة بين آرائهم 
الفلسفية واراء فيورياخ »© بأن ماديتهما كانت هي الاخرى نوعا من السسبيئوزية 
واخيرا اشرنا الى محادثاتنا مع انجلز على اعتبارها احد اسس هذه القناعة وسدو 
ان مقالتنا فيما يتعلق بالهر برنشتاين » يمكن ان ترد بمجموعها الى ذلك الحوار 
إلام بحب ان تنسب هذه الكلمات الى انعدام الصدق او انعدام الفهم ؟ 

ويستطرد الهر برنشتاين قائلا 2 عند سبينوزا الله هو هذا الجوهر الذي 
ينسب اليه هاتين الصفتين وعلى اي حال © فسبينوزا بوحد الله مع الطبيعة > 
وهو السبب في انه هوجم طويلا على اعتباره ناكرا الله » فيما رفضت فلسفته على 
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اعتبارها وثنية بينما هي » صوريا » نوع من وحلة الوجود لقد توصل 
سبينوزأ الى فكرة « الله » من حيث هو جوهر لامتناه يتحلى بالصفتين آنفتي الذكر؛ 
وبصفات اخرى ايضا » وذلك بطريقة تأملية خالصة » وعنده ان الفكر الخاضعلقوانين 
والوحود متماثلان ومن وحهة النظر هذه بشبه بعض المادبين » لكن تسميته ممثلا 
للفلسفة المادية معناه فهم هذه العبارة بصورة اعتباطية فاذا كان المرء بقصد 
عموما بكلمة « مادية » شيئا محددا » فلا يمكن اذن ان بكون هذا الشيء سوى عقيدة 
المادة من حيث هي الاساس الاولي والوحيد للاشياء لكن سبينوزا وصف بوضوح 
تام جوهره « الله على اعتباره غير جسدي ان اي امرىء حر بالطبع في ان 
کون سبيئوزبيا » سوى انه لن کون ماديا فى هذه الحال » 

هذا كل ما أستطاع الهر برنشمتاين قوله ردا على ملحوظتنا التاريخية » وليس 
هو بالشيء الكثير ومهما يكن من شيء » فان في مقدور المرء ان يطبق على هذا 
القليل » بمعنى ما ؛ التعبير اللاتيني 1 non 2211112 , sed‏ 

بشبه سبيئوزا بعض الاديين اذ برى ان التفكير الخاضع لقوانين والوجود 
متماثلان حسن جدا وبنتيجة ذلك فثمة ماديون بقرون بوحده الوجود والفكر 
وانه ليبدو انهم يفعلون ذلك غير ان هذا هراء » وله ان الهر برنشتاين فهم المعنى 
الفعلى للكلمات وحفة الوحود والفكر »2 لما اكتشف بكل تأكيد هذه الوحدة لدى 
اي مادي على الاطلاق وبالتالي ‏ وهي ميزة جديدة وعظيمة جدا ايضا لتفهم 
الموضوع ‏ لا قال ان المادبة الخالصة هي مثالية آخر الامر وعلى اي حال © فهو 
لا يفهم ما يتحدث عنه »؛ وبالتالي فهو اخرف وعاجز في استخدامه المصطلحات 
الفلسفية مثل « الساحر ( في قصة غليب اوسبنسكي اغاني العوز ) في استخدامه 
اللغة الادبية حين وعد بأن بعرض امام السيدات والسادة المشاهدين قطع رأس 
الرأس والانف واحزاء البدن الاخرى » 

لو ان سبينوزا اقر بوحدة الوجود والفكر لكان مثاليا (( خالصا )» » يعني ما لم 
بحدث له قط ان جوهره الاوحد مادي وروحي على السواء فى وقت واحدهد 
وعلى اي حال » فان سبيئوزا »© كما بقول برنشتان » ( وصلف هذا الحوهر بوضوح)) 
من حيث هو غير جسدي لشد ما فهم سبينوزا بصورة جيدة جيدة بقدر فهمه 
لهيغل على وجه التقريب 

هذه الاخطاء جميعا التي يرتكبها الهر برنشتاين واضحة جيدا ولا تغتفر مطلقا › 
وهي تشهد على عجز تام ومطلق في حقل الفلسفة بحيث يمكن للقارىء ان يأل 
ما اذا كانت اهلا للتوقف عندها ومهما بكن من أمر » فان كل من بنزع واو للحظة 
واحدة الى اعطاء جواب سالب عن هذا السؤّال برتكب خطأ جسيما 
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ان البورجوازية التي غمرتها الفرحة للانقلاب الذي طرأ على الهر برنشتاين 
تمحد الان هذا الناقد » اما تمحيد »© فماكثره من حيث هو نافد » ينادى بها 
من على اسطح المنازل بحيث يمكن لتحليل دقيق لحججه أن يوفر عددا كبيرا من 
الوثائق ذات الاهمية البالغة في وصف عصرنا وفيما عدا ذلك فان انكار 
الهر بر نشمدتاين للمادية وسعية الى (( العودة الى كانط چ )) ليسا محرد خطيئة برىکها 
ذهن فلسفي ( هذا اذا كان في مقدور المرء ان يتحدث عن ذهن فلسفي للهر 
برنشتاين ) »لا » بل كانا تعبيرا طبيعيا وحتميا وحيا عن منازعه الاحتماعية السياسية 
الحالية التي يمكن التعبير عنها بهذه الكلمات تقارب مع الفئات المتقدمة من 
المورحوازية ويقول 

ما يدعي الطبقة المتوسطة مركب طبقي بتألف من فئات متنوعة ذات مصالح متنافرة 
ومتفاوتة جدا وتتماسك هذه الفئات ما دامتسواء في التعرض للاضطهاد او ما دامت 
سواء في التعرض للخطر ومن الطبيعي اننا لا نستطيع في هذه الحالة الخصوصية سوى 
الحديس عن الوضع الاخير يعني ان البورجوازية تشكل كتلة رجعية متجانسة لان جميع 
عناصرها مهددة على حد سواء من قبل الاشتراكيين الديموقراطيين ‏ البعض في مصالحهم 
المادية » والبعض الآخر في مصالحهم الايديولوجية » يعني ديانتهم © ووطنيتهم » ورغبتهم 

في انقاذ البلاد من اهوال ثورة عنيفة ‏ ( ص ۲٤۲۸‏ 555 ) 
هذه الفقرة القصيرة تزودنا بمفتاح لفهم السيكولوجية في مراجعة الادبة 
التي انخرط فيها الهر برنشتاين فتفاديا لتهديد المصالح الايديولوجية 
للبورجوازية ‏ وقبل كل شيء ديانتها ‏ « عاد الهر برنشتاين الى وجهة نظر 
الفلسفة ( النقدية » التي تتفق مع الدين كل الاتفاق »© فيما المادية مناوئة له بصورة 
تامة ولا عودة عنهابيدٍ يد . وتفاديا «للتهديد» الذي تتعرض له ( ألوطنية )) البورجوازية» 
انصرف الى دحض موضوعة ماركس القائلة ان البروليتاريا لا وطن لها والى 
الحديث عن السياسة الخارحية الالمانية بلهجة « رجحل دولة » من المدرسة « الواقعية 


“ده وعلى أي حال » فهو يقول في كتابه انه استعاض حاليا عن عبارة العودة الى كانط » 
رة لبت اتن لانم لعن دالا مانن الا كينا 

وج ادرك القدماء انفسهم ان احدى الخدمات الجلى التي قدمتها المادية الى الحضارة تكمن 
.في هذا المجال ولقد عير لوكريس عن هذا الوعي بصورة ممتازة في أطرائه لابيقوروس « حين ترهق 
اة االات فاط طن الآرقن واقة هة عة : الدنانة: لض تل «توحهها فن الك المعماء 
منقضهة على الفانين بسحنة رهيبهةه فان رجلا من اليونان تجاسر اولا فرفع عينيه الفانيتين لمجابهتها › 
فن .اا ان ارت ااا .حا الرحل الم رة ت اة ول الصرافق. :ولا الا 
ومحو نبياة ا E TE‏ 


الاه واخيرا تفاديا « للتهديد الذي تتعرض له الور جوازية من حانبه 
(( اهو ال الثورة الآعنيفة )) نهض ضد »  usammenbruchstheorie‏ (التي اصطنعها 
هو نفسه على أي حال من بعض كلمات مارکس وانجلز التي اساء فهمها حز ا 
وشوهها حزئيا ) وحاول ان ببرهن على ان دكتاتورية الطبقة علامة على ثقافة 
ادئى 22 عن خطوة الى الوراء عن رجعة سياسية 2 ان كل راغب في فهم 
الهر برنشتاين يجب الا يحاول ان يفهم حججه النظرية التي لا تتضمن سوى 
الجهل والفكر المختلط بقدر ما بحاول ان بفهم طموحاته السياسية التي تغسير جميع 
عثراته في ميدان النظرية كما تفسر ارتداده ولقد قال فخته بحق تام كما يكون 
الانسئان تكون فلسيفته . 

< كتب ماركس بقول فى اللحوليات الالمانية الف رسببية )١077(‏ الدين افيون 
الشعب والفغفاء الدين من حيث هو هناءة الناس الوهمبية معناه المطالة بهناءتهم 
الحققية وبالتالي فنقد الدين هو نقد لوادي الدموع (۱۷۸) 

ممالا رسب فيه أن هذا النمط من اللفة لا بمكن أن بروق للمرائين 

البورجوازين الذين يحتاجون الى افيون الدين كي يضمنواأ لانفسهم شيئًا من 
الهناءة الوهمية » كما لا بمكن ان يروف لاولئك الابدب و لوجيين البورجوازيين الاكثر 
موهبة والاعظم جراة الذين بتخمون وقد طرحوا مستبقاتهم الدينية الخاصة » 
جماهير الشعب بالهناءة الوهمية وقصدهم على وجه الحصر وقاية هذه الجماهير 
من الهناءة الحقيقية للطبقات الميسورة ومن المفروغ منه أن هؤلاء السادة نهضوا 
بكل عنف ضد المادية وهم بدينون بصوت مرتفعم عقائدية اولك الثوربين الذسن 
بفضحون الطبيعة الفعلية لدعايتهم المناوئة للمادية - 

في كتيب هامعنو انهأصلاح ام ثورة عبر ك. فون ماسو ف)» وهو 1681627 Geheimer‏ 
ungsarth , Mitglied der internationalen Kommission für Schutzpflege u.s.w :‏ 
وباختصار سيد ( محترم )) جدا » عن بقينه الراسخ بأنه « اذا استمر تطورنا 
كما هو جار حتى الوقت الراهن فلا بد ان بتعرض وطننا الام اذن فى المستقبل لخطر 
الثورة الاحتماعبية 01710013 ص ١ا)‏ وې رأبهان الطلوت ق سيل 
تحاشي هذه الثورة هو اصلاح شامل ) 51]8.8:1166212 eine Gosammtreform auf‏ 
Gebet‏ 5021931622 1120 )»وهو مطلب بعالجه كتابه. بيد ان برنامجه للاصلاح الشامل 
لا بحول دون النضال ضد « القوى الثورية ) die Maãachte des Umsturzes‏ ( 
فعبل وقوع الاتفجار الشوري ينبغي مكافحة تلك القوى بالسلاح الروحي 
mit geistigen Waffen )‏ ) وى هذا النضال بنبفي توجيه الجهد اولا وقبل 
كل شيءِ ضع اللادية ٠.‏ ومهما بكن من شيء , فان الهر فون ماسوف بعتقد ان 
النضال ضد المادية سوف بقوم به على افضل وحه اولئك الخصوم للقوى 
الثوربة » الذين سوف بغتسلون من صلبغة اللمادية ‏ وسشر فالا : « ان المدو 


— .۳۷ ل 


الذي بنبفي لنا مكافحته في المحل الاول هو المادية في وسطنا بالذات » ان الاشتراكيه. 
لدىمو قراطية مادية النزعة كليا » فهي تنكر الله والخلود » ( كذأ) كن من اين 
استعيرت تلك العقيدة ؟ الم تنحدر من فوق ؟ ان الغالبية العظمى من المثقفين في 
ازماننا اعر ضوا عن ابمان آبالهم ان قسسما من العالم المثقف ملحد تماماجو ». 
وان عواقب الالحاد الاحتماعية تبعث على الهلع اذا لم بكن هناك اله ولا حياة 
بعد القبر ولا خلود » اذا كانت النفس تكف عن الوجود مع وقوع الموت بالضبط 
ان الس .والكرازثك التي عاق ها تسم من الجنيى البقرى © شا القع 
الذي بتعذب فيما القسم الاخر يستمتع بالتخمة » تصبح اشد ظلما مالتين 
أو نلا ثمانة مر )اذا بحب أن تحمل تسعة اعشار الشعب عباء الحياة الىاهظ 4 
تينما الاقلية حرة من أى عب#ي وو » ؟ 
هذا سؤال لا يستطيع اللملحدون اعطاء جواب مرض عنه الا ان الخطر 

الاجتماعي للالحاد يكمن ههنا على وجه الدقة » فهو ينهض ويشجع المشاعر الثورية 
لدى الجماهير الكادحة. وهذا هو السسببقؤان صاحبنا 168161112851281 Geheimer‏ 
لحءالخ» سشر البورجوازبة المثقفة بالتوبة وبالنضال ضد المادية.ان اأهر فون ماسوف 
رجل ذكي » وهو اذكى جدا من جميع اولك « الماركسسيين » الذين بتعاطفون بصدف 
مع الطبقة العاملة وني الوقت نفسه بنصرفون بما لا بقل من الصدق الى الفلسفة 

النقدية مثل هؤلاء الناس يعتنقون فهما ماديا للتاريخ » لكنهم يدهشون ايما 
دهشة حين يخبرون عن الاسباب الاجتماعية » يعني الاقتصادية في آخر الامر 
لذلك الموقف السلبي حيال المادية وذلك الانتشار للكانطية الحديدة المشاهدين بين 
البورجوازية المثقفة في اامنا الحاضرة 


لکن لنرحع الى الهر .بر نشتاين ان الفصل الختامي لكتابه مز لن بهذه 
التوطئة كانطا ضد النفاق وحين بفسر الهر برنشتاين معنى هذه التوطئة 
تعول انه استدعى روح فيلسوف كونفسبورغ في سبيل النضال ضد اصطلاحية 
الاراء البالية التي تسعى الى تأكيد ذاتها في الاشتراكية الديمو قراطية والتي تشكل 
حطر كيرا ولوا أن نوبات الفضب التي اثرتها بذلك لدى السيد ب 
بليخانوف سبتتني في اليقين بحاجة الاشتراكية الديمو قراطية الى كانط جديد 
بخضع العقيده القديمة لغريلة أخلاقيه صارمة وبذلك يبين ان ماديتها المزعومة هي 
الابدبو لوجيه الاعلىتضليلا» وبالتالي الاسر تضليلا اذن» ويظهر ان ازدراء ما هو مثالي 


علد اللصدر نفه > ص ۲۲۲ 
E‏ المصدر نفسه ) ص YY ١‏ 


ب ۳۷۱ 


والارتفاع؛ بالعوامل المادية الى مستوى قوى التطور الجبارة خداع للذات ‏ وهو 
.ما كان على الدوام بالفعل » رأى اولك الذين ببشرون بها » ( ص ."5 ) وان 
القارىء ليعاني الامرين في فهم ما بقصده « بالمادية المزعومة و خداع الذات »4 ب 
والاكثر من ذلك انه خداع مقصود تماما « بالفعل والتفسير سيط جدا ففي 
.رأي الهر برنشتاين ان خداع الذات امر لا مفر منه حيثما وحل اناس بعتبرون 
العوامل الاقتصادىية جبارة »© فيما هم قمينون بالفعل » في الوقت ذاته ) 
بالانضواء على مثل عليا ٠‏ وبكفي هذا وحده ليبين اقتراب الهر برنشتاين حاليا مسن 
السيد كاربيف وبالتالي مبلغ ابتصاده عن اي نقد جدي للماركسية وفي سبيل 
الحصول على برهان دامع على ذلك بكفي المرء ان يقرأ الصفحات التي بكرسها الهر 
برنشتاين لتقييم آراء ماركس وانجلز الثاريخية فمطالعة هذه الصفحات يقف" 
لها شعر الراس بمعنى الكلمة الحرفي ونظرا لضيق المكان لن نحللها هنا » بل نحيل 
القارىء الطلعة الى ما قاله بشأنها كارل كاوتسكي فى كتابه برشسئنان وبر نامج 
الاشتراكية الديموقراطية وما قلناه نحن في مقدمة الطبعة الجديدة من بيسان الحزب 
الشيوعي و )1۷١‏ وسوف نقتصر هنا على تسجيل هذه الغرابة التي تتعلق على اي 
حال بنقد ليس هو فلسفيا تاريخيا للمادية » بل هو نقد فلسفي ليس غير 

بقول الهر برنشتاين تحتوي عبارة « الفهم المادي للتاريخ ‏ »© بصورة مسبقة ) 
على جميع المغالطات المرتبطة عامة بمفهوم المادية فالمادية الفلسفية أو المادية 
الطبيعية التاريخية حتمية النزعة تماما > وهو مالا يمكن ان يقال عن الفهم الما ركسي 
للتاريح الذي لا بمنح الاساس الاقتصادى لحياة الشعوب أي تأثير ف اشكالها بكون 
حاسسما بصوره مطلقة ص ۲۲ 55 ) وهذا يضاهي التأكيد بان نصير 
الحتمية هو ذلك الذي يمنح اساس الحياة الاقتصادي تأثيرا في اشكال الحياة حاسما 
بنصورة مطلقة ( ؟ لا بد ان بكون هذا اوج الجهالة والخراقة الا انه ليس بكل 
شيء ففي وقت لاحق » حين اشار كاوتسكي في نيوزيت الى انه بتعذر دون الحتمية 
تقديم اي تعليل علمي للظواهر » اسرع « ناقدنا للمناداة بأنه تمرد ضد الحتمية 
المادية وحدها التي تستقيم في تعليل الظواهر السيكولوجية بعمل المادة » فيما 


جو ملحوظة بصورة عابرة لا بوافق الهر برنشتاين على تعبيرنا التحليل الاحادي للتاريخ 
.فعنده ان كلمة احادي مرادفة لكلمة تبسيطي وتفاديا للدخول في تفسيرات مطولة للسبب في 
التعليل ( الإحادي » للتاريخ اساسي نقول بكلمات نيوتن لا يجوز للمرء ان يقيل باسباببه للظواهر 
الطبيعية اكثر من تلك الاسباب الحقيقية والكافية لتفسيرها ولا يفهم الهر برنشتاين انه اذا كان تطور 
.العلا قات الاجتماعية والاقتصادية ‏ في آخر تحليل ‏ لا يشكل السبب الجذري لتطور ما يسمى العامل 
«الروحي فان هذا العامل الاخر بتطور من تلقاء نفسه » وليس هذا التطور الذاتي للعامل الروحي 
.سوى نوع من ( نطور الافكار الذاني ) الذي حذر « ناقدنا قراءه منه على اعتباره احد العلوم الاشد 
«خطرا في الجدلية الهيفلية . 


ب ۷ ب 


هو » الهر برنشتاين بعترف ابضا بعمل مبدا آخر وهككذا انتهى الهر برنشتاين. 
بأمان الى ملاذ الازدواجية المسالم الذي بحمل مدخله هذه العبارة البناءة ( صلع 
الانسان من جسى ونفس )) ومرة اخرى »2 فهذه هي عقيدة كارييف التي بعرفها 
القارىء الروسي جيدا »2 لكنها لا تتفق الا قليلا جدا مع الكانطية التي برغب الهر 
برنشتاين في « العودة » اليها فكانط بؤكد بصورة جازمة ان جميع افعال الكائنات. 
العقلانية بقدر ما هي ظواهر وبقدر ما نصادفها بطريقة او اخرى في تجربتنا > 
خاضعة للضرورة الطبيعية ( المقدهة الفقرة لاه ) أبجب ان بفهم من ذلك ان. 
الظواهر تخضع للضرورة الطبيعية ؟ انه يعني على وجه الدقة انه ينبغي تفسيرها 
ماديا ( راجع نقد العقل العملي » الفقرة ۷۸ ) وبنتيجة ذلك بتضح ان الهر 
برنشتاين لم بتمرد ضد الادبين فحسب »2 بل ضد كانط ايضا » وغرضه الوحيد 
من ذلك تحاشي اي تههيد لمصائح البورجوازية الايديولوجية » يعني تحاشي الهجوم 
على النفاق البورجوازي النفاق ضد كانط ‏ هذا هو الشعار الذي كان ينبفي 
للهر برنشتاين انتفاؤه 

فاذا كان الهر برنشتاين رفض الاديه تحاشيا « لتهديد احدى المصالح 
الابديولوجية للبورجوازية الممروفة باسم الدين » فان رفضه للجدلية نجم عن 
احجامه عن اخافة البورجوازية نفسها ( باهوال ثورة عشثيفة ) ولقد قلنا اعلاه انه 
ربما كان هو نفسه راغبا عن ادانة (( الصارة المجحردة اما ٠۰‏ أو )) التيلا تأخذ بعين. 
الاعتبار شروط المكان والزمان » وهو السبب في استخدامه الطريقة الجدلية بصورة 
غير شعورية هذا صحيح كفابة » لكن بنبغي أن نضيف الآن انه لا بتخذ موقفا جدليا 
بصورة مشخصة الا في تلك الحالات وحدها وبقدر ما تشكل الجدلية سلاحا 
مناسبا في افنضال ضد الراديكالية الوهمية ١‏ للثوريين ) الذين يتمع تفكرهم صيغة. 
(( نعم هي نعم ولا هي لا ) . وتلك هي الحالات حيث يتحول اي منافق الى جدلي ٠‏ 
بيد ان الهربرنشتاين بالذات هو على استعداد ‏ جنبا الى جنب مع سائر المنافقين 
في العالم ‏ للتفوه بأي هراء ضد الجدلية ورفع اسخف الاتهامات بحقها كلما حسب 
ان ذلك يمكن ان يعوق تقوية وتنمية الطموحات الثورية في ميدان الاشتراكية 
ويقول ماركس أن الجدلية اصبحت في الازمان القديمة الطيبة الزي الشائع لدى 
البورجوازيين الصغار الالمان حين لم بعر فوها الا في شكلها الصوفي وتوهموا انها 
يمكن ان تفيد في تسويغ طموحاتهم المحافظة , لكنهم تحولوا ضدها حين علموا طبيعتها 
الحقيقية وادركوا انها تنظر الى جميع الاشياء التي في الوجود من وجهة نظر زوالهاء 
وانها لا تتو قف عند شيء ولا تخاف شيا » وباختصار انها ثورية في جوهرها(:١11) ٠‏ 
وهذا الموقف نفسه حيال الجدلية بشاهد عند الهر برنشتاين الذى تكشف 
سيكولوجيته بأسرها عن كونه ذرية للنزعة البورجوازية الصغيرة الالمائية وهذا هو 
السب ف ان « نعده » لعي الترحيب لدى البورجوازيين الصغار الالمان بهتافاته 


ت 


الفرح العالية والطويلة » وفي انهم عدوه في عداد العظماء ان الطيور على أشكالها 


وهكذا فان الهر برنشتاسن » حتى لا بهدد البورجوازية « بأهوال ثورة 
عنيفة تمرد ضد الحدلية ونهض مسلحا iد Zusammenbruchstheorie‏ 
التي اخترعها هو نفسه وفي الوقت نفسه © وسعيا وراء الهدف نفسه يتصرف 
كما لو كان بندار الديمو قراطبة » فيقول الديمو قراطية مبدئيا هي دمار السيطرة 
الطبقية ان لم تكن الدمار الفعلي للطبقات نفسها ‏ ص ۲۲١‏ ) اننا ندرك جيدا 
جميع ميزات الديمو قراطية وسائر الفوائد التي تعود بها على الطبقة العاملة فينضالها 
ني سبيل التحرر ومهما يكن من شيء »© فنحن لا نريد ان نشوه الحقيقة حتى في 
مصلحة الديمو قراطية » بالضبط كما لا نرغب في الانسياق مع المبالفة غير اللائقة 
اما أن الديمو قراطية تدمر السيطرة الطبقية فليس هذا سوى اختراع للهر 
برنشتاين ان الديموقراطية تتيح لتلك السيطرة الوجود في منطقة يخصها مفهوم 
الطبقة بكل معنى الكلمة »2 اعني ميدان الاقتصاد وهي لا تلفي سوى الامتبازات 
السياسبية للطبقات العليا وهذا هو السبب في انها لا تدمر السيادة الاقتصادية 
لطبقة على طبقة اخرى ‏ البورجوازية على البروليتاريا ‏ ولا تقضي على الصراع 

بين البروليتاريا والبورجوازية او على الضرورة التي تدفع البروليتاريا الى خوض 
فا اسان م تب وال الوسائل التي تبرهن على صلاحيتها في وفت معين 
ان أي انسان بتمتع بقواه العقلية سوف بوافق » بعبارات عاقلة » على أن « اهوال 
ورة عنيفة » » اذا هي اخنت بحد ذاتها » لا تنطوي على اي شيء مرغوب » لکن أي 
انسان لم تعمه الاتجاهات ضد الثورية لا بد ان يقر ايضا بان الدستور الديمو قراطي 
لا يحول دون امتداد النضال الطبقي الذي فد يجعل الانفجار الثورى والدكتاتورية 
الثورية امرين لا مفر منهما وليس لدى الهر برنشتاين مبرر لتخويف الثوربين 
باعتبار ان دكتاتورية الطبقة سوف تكون علامة على مستوى ادنى من الحضارة 
ان المسألة الاجتماعية الكبرى في عصرنا ‏ مسسيألة الغاء استثمار الانسسان للانسان 
<-0ا سكن كلما يتلها سكل ال ااا الكيرق ف لصون اا 
الا بالقوة ٠‏ صحيح ان القوة لا تعني العنف بعد فالعنف هو احد اشكال تظامصر 
القوة لبس غر ومهما يكن من شيء »؛ فان اختيار الأشكل الذى سوف تضطر 
البروليتاريا الى اظهار قوتها الثورية به لا يتوقف على ارادتها الطيىة بل على الظروف» 
وذلك الشكل الذي يؤول الى الانتصار على العدو بمزيد من السرعة واليقين هو 
الافضل فاذا تين ان الثورة العنيفة ‏ هي اسلوب ا الاكثر ملاءمة في بلد 
معين ويي ظروف معينة »2 فان ذلك الرحل الذي بأتي ضدها باعشارات مبدئية 
كتلك التي نصاد فها في كتابات الهر برنشتاين مسمتوى متدن من الحضاره 
« الرجعة السياسية » ؛ وقس على ذلك انما يبرهن على انه مذهبي حقير _ 


| ۷ سم 


هذا اذا لم يكن خائنا ان القتال وجها لوحجه > هو اذا شئتم 

« رجعة » حيوانية حيثما حدث فرجلان متشابكان في القتال بشيران في الذهن صورة 
حيوانين تقاتلان لکن من ذا بعارض مبدثيا » باستثناء « التولستو بين مقاومة 
الشر بواسطة القتال وجها لوجه ؟ وهل يمكن ان يصادف انسان جاد بأخذ بلهفة 
حجج التولستوبين التي بدينون بها العنف مبيئيا ؟ انه لمن الواضح بالنسبة الى أي 
رجل مفكر ان مثل هذه الحجج هي صورة كاربكاتورية غير مقصوده للتفكير وفقا 
لصيفة ( نعم هي نعم ولا هي لا )) التي بتعشقها الهر برنشتاين كثيرا والتي هيممائلة 
تماما كما نعرف ‏ للعبارة المجردة اما ... او )) الهيفلية ( العنف ١ما‏ شر أو خير ) 
ان اهوال الثوره العنيفة هي دائما اكثر او اقل هولا كذلك هو الامر 
ولا يمكن لاي امرىء ان يشك فيه ومهما كن من شيء ففد اختار الهر 
وان وة زديتة عدا نين حل انى هده الأهوال: ١‏ اهن .واحية ا ت 
الى البورجوازية وان ببين لاولنك من عناصرها الذين لم يفوصوا بعد في مستنقع 
الانانية الطبقية ان محاولة ابطاء الحركة الاشتراكية الحالية يعني اقتراف خطيئة 
ا ا والفضارة: . ور ما تق تيرم هاه کیت 
مقاومة البورجوازية للحركة البر وليتاربة » وبذلك بقلل من امكانية أاهوال الثورة 
العنيفه ولقد فضل الهر برنشتاين ان يتصرف بصوره مغايرة فقد اخذ على 
عاتقه تشويش الوعي الطبقي عند العمال بخروجه مبشرا بماركسية راجمها 
وغرضه الوحيد تهدثة البورحوازية ولقد تبين ان هذه الحيلة فعالة بمعنى ان 
قسسما كبيرا من البورجوازية المثقفة ادرك على خر وجه كل الفائدة التي بجنيها 
من نشر ماركسية « راجعها الهر برنشتاين على حساب نظرية ماركس القديمة 
والثورية والقد استقبل هذا القسم من البورجوازية الهر برنشتاين وكأنه المسي 
ومهما يكن من شيء »© فهو ميت بقدر ما بتعلق الامر بالاشتراكية ومن المؤكد انه 
لن ينهض قط من بين الموتى مهما كانت عالية هتافاته بان الاشتراكيين اخفقوا في 
فهمه وانه في الجوهر لم بتغير الا بصورة زهيدة بالمقارنة مع حقيقته السابقة 
هذا بالتأكيد افراط في الحماسة لا يؤول بالمرء الى اي مكان ! 


٦ 


بضل الهر بر نشتاین لدی كل خطوة سبيله في غمو ض افكاره وبحار في تناقضاته 
الخاصة ومهما يكن من شيء »© فان حججه تتضمن نواة منطقية تتجمع افكاره 
حولها وهذه النواه هي منهب الرخل ٠‏ 

آنه يفول 


« من الخطل التا, الاعتقاد بأن التطور الحالي يكشف عن نقص نبي أو حتى مطلق 


۷0 هد 


في عدد اصحاب الملكية » بل عددهم بزداد © ليس اكثر أو اقل © بل أكثر فحسب 4 
يعني بزداد بصورة مطلفقة وبصورة نسبية فاذا كانت نشاطات ومنظورات الاشتراكية 
ادبيو فر اة وفنا على فقن ى هود أضتحابية الملكية 6 فان فى متدوزها في الحفيقة أن 
تنام نوما عميقا لكن ليست تلك هي الحال فمنظورات الاشتراكية الديموقراطية 
لا ترتبط بنقص الثروة الاجتماعية بل بزيادتها » ( ص )٩۰‏ 
ان ايا من ماركس وانجلز واتباعهما لم يعلق قط آماله على نقص في الثروة 
الاجتماعية ولا بفعل الهر برنشتاين > فيمحاولاته لتحطيم مثل هذه الحلقة »> سوى. 
القتال ضد طواحين هوائية ومهما بكن من شيء © فان جميع الماركسيين تيقنوا 
من أن نمو الثروهة الاحتماعية 2 العالم الرأسمالي سير بدا بيد مع زباده التفاوت 
الاجتماعي وانخفاض عدد اصحاب الملكيسة ولو تمكن الهر برنشتاين من اثبات 
العكس © فلا بد من الاقرار بأنه وحه الى الماركسية ضربة قاضية < وعندئذ فان. 
اي حديث عن الثورة الاجتماعية سوف بكون عديم الجدوى > . والمشكلة هي ان 
الهر برنشتاين لم يشت أي شيء على الاطلاق باستثناء افتقاره الى الفهم فالحجج 
التي يقدمها دفاعا عن بياناته الجريثة ترتد في الممارسة الى الاطروحة القائلة ان 
المداخيل المتوسطة تنمو بصورة اسرع من نمو السكان وهذه حقيقة لا جدال فيهاء 
لكنها لا تشبت شيئًا على الاطلاق ؛ فاذا كان الدخل الاجتماعي ينمو بصورة اسرع من 
زيادة عدد المداخيل المنوسطة , فان زيادة هذا العدد تتلاءم كليا مع نمو التفاوت. 
الاجتماعي وهذاها برهنا عليه في مقالة ضد السيد ستر وفه بالخاصة تعالج مسألة 
التخفيف من التفاوت الاحتماعى الاقتصادى(۱۸) » وسوف نحيل القارىء الى 
تلك القالة. .متعضرين هنا على تعض اللحاظات الخصوصضية 
اولا » ان زيادة عدد المداخيل المتوسطة المتلائمة تماما مع نمو التفاوت 
الاجتماعي الاقتصادي لا تشهد في حال من الاحوال سواء على الزيادة المطلقة » واقل 
من ذلك على الزبادة النسبية في عدد اصحاب اللكية فاللكية والدخل مفهومان 
متميزآن كليا 
ثانيا » ان احالات الهر برنشتاين الى توزبع اللملكية العقارية هي فى غير محلها 
بالضبط كما أن ذكره لعدد المداخيل المتوسطة يفتقر الى القدرة على الاقناع واليكم 
احد الامثلة العديدة المتوفرة 
انه بقول ان مجموعة المزارع الفلاحية متوسطة الحجم في المانيا ازدادت 
بحوالي 8 بلماثة في الفترة بين 1۸۸١‏ و ٠۱۸۹١‏ فيما ازدادت مساحتها بنسسة 
٩‏ بالمائة ( ص 11۰ لكن ما معنى الارقام عن زباده العدد المطلق لمزارع منطقة 
ذات مقولة واحدة من المزارع اذا لم نعلم شيئًا عن عدد المزارع الاجمائي ني البلاد 
وعن المساحة الاجمالية المزروعة ؟ واذا اخذ هذا الظرف بعين الاعتبار > يعني اذا 
اعتبرنا حصة المزارع الفلاحية متوسطة الحجم في عدد المزارع والمساحة الاجمالية» 


ب ۷١‏ ب 


وجدنا أن المساحة التي تشغلها في المانيا المزارع من هذه المقولة لم تظهر الا زيادة 
مهملة تماما ففي ۱۸۸۲ كانت تشكل ۹ر١١‏ بالمائة من مجموع الارض »© وارتفعت 
الى ۳۷ر۲١‏ بالمائة عام 1458 وهي زيادة اقل من نصف بلمائة بيد اننا نقول 
هذا عن تحمل :سيباحة الارقن" فق المانيا” .واما الاح الزراعية بالخاصة . فان 
المزارع من المقولة المذكورة كانت تشمل 51 ر١١‏ بلمائة عام ١4885‏ و ۲. ر٣١‏ بلمائة 
عام 18565 © وهي زيادة لا تنوف على هلار. بالماثة#د ولقد كانت هذه الزيادة تافهة 
حدا بحيث ان استعمال كلمة زيادة هنا سدو غريبا حتى درجة ما 

ان اوضاع الزراعة الالمانية بالغة التعقيد بحيث لا تمكن مناقشتها بالاحصاءات 
المحردة وحدها » بل هي تتطلب اعتبار الخصائص الجغرافية لكل محلة ©» وكذلك 
الخصائص التقنية والاقتصادية لكل مقولة خاصة من المزارع فضلا عن التفرات 
فى هذه الخصائص في الفترات المستعر ضة 
٠‏ واما بخصوص بريطانيا »> فقد نسي الهر برنشتاين ان يضيف »او هو 
لا بعرف > ان المزارعين الصغار الذين ازداد عددهم بالفعل في بعض المناطق ©» وذلك 
بتأثير المنافسة لما وراء البحار » يطلق عليهم ام « British slaves‏ « 
1 العبيد البريطانيين»#دٍ©#د ع) وذلك لشدة بؤس وضعهم الاقتصادي 

ان الزبادة في عدد مثل هؤلاء « العبيد لا تدحض نظرية ماركس اكثر مما 
تدحضها الزبادة في 8386652 عضناأوء87 ر نظام التعرق ] في أي فرع من الصناعة . 

وقول الهر برنشتاين ان عدد المزارع الصغيرة والمتوسطة بزداد في شر قي 
الولايات المتحدة هذا غير صحيح ابضا ففي الولايات الشرقية ينخفض عدد 
المزارع الصغيرة » وعلى العموم » فان لوفاسور يعتقد ان اتجاها نحو التمركز 
يتباهد و شمالئ امير و 

وتكشف الاحصاءات الاحدث ايضا عن تم ركز للملكية العقارية في بلجيكا مه بد بن يبد 
حيث النقص النسبي في عدد اصحاب الارض حقيقة ثانتة 


« Die Landwirthschaft im Deutschen Reich. Nach der عد اا‎ 
Landwirthschaftlichen Betriebszãhlung vom 14, Juni 1865, Statistik des 
Deutschen Reiches, Neue Folge , Band 112, S. 11 . 

وجو انظر التقرير الختامي لمفوضي صاحبة الجلالة المعيئين للتحقيق في موضوع الكساد الزراعي» 
لندن ١لإلما‏ ») ص 6" 
د علد عد الزراعة في الولايات المنحدة ¢ بارسس ونانسي ¢ 8838| ¢ ص ا|إاك 1۲ و شير الاحصاء 
الاميركي الاخير الى ان التمركز يتظاهر في الزراعة ايضا في هذه البلاد 
ودي انظر الكتاب الذي كتبه فاندرفيلد الملكية العقارية في بلحيكا > وكذلك ملحوظتنا بشأنه في 
عت 371717 بت 


يقول الهر برنشتاين 
ان العرض الضيق الذي يقدمه الهر سكولتزه ‏ غافرنيتز عن تاريخ التطور البريطاني 
الحديث ‏ وهو العرض الذي ناهضته بشدة في الماضي لم بمنعمه سوام في كتابه 
Zum sozialen Frieden‏ او كراسته Der Grossbetrieb - ein wirthsc‏ 
Fortschritt‏ 823111606 من تقرير حقائق بالغة الاهمية من أجل فهم الاهميةالاقتصادية 
لعصرنا ولا أرى في ذلك شيئًا سيئا واقر عن طيبة خاطر بأني سجلت عدة حقائق 
اوردها سكولتره ‏ غافرنيتز وكذلك غيره من الافتصاديين من مدرسة برنتانو هركنر 
وسينزهايمر ) ©» وهي حقائق لم الاحظها قبلا او استخففت بها وأنا لا اشعر حتى بالخجل 
حين أقر بأني تعلمت من كتاب وولف Sozlialismus und kapitalistische‏ 
8 ويبيسمي الهر بنيخانوف هذا دمجا انتقائيا ( للاشتراكية 
العلمية ) مع مذهب الاقتصادبين البورجوازيين وكأنما تسعة اعشار عناصر الاشتراكية 
العلمية لم تؤخذ من اعمال « الاقتصاديين البورجوازيين »© وكأنما يوجد على العموم شي 
من نمط « العلم المنحاز ‏ ص 5.5 ۲۰۷ ) 
ان ( العلم المتحاز )) بكل معنى الكلمة امر محال © لكن مما سف له بما فيه 
الكفاية انه من الممكن جدا ان بوجد ( علماء )» مشربون بافروح الحزبي والانانيةالطبقية ٠‏ 
وحين يتحدث الماركسيون عن العلم البورجوازيبكل ازدراء فهم بقصدون 
« العلماءع من هذاالصنف وان السادة الذين « تعلم الهر برنشتاين الشيء 
الكثير منهم بنتسبون الى مثل هؤلاء « العلماء اقصد ج وولف وسكولتزره 
غافرنيتز وكثيرين غيرهم وحتى اذا كانت تسعة اعشار الاشتراكية العلمية قد 
اخذت من اعمال الاقتصادبين البورحوازبين » فهي لم تؤخذ على غرار ما استعار 
الفر, ر ان من الضان: وان وه فن اة النطام. ال اتيمال عن مواد 
ستخدمها في « مراجهة الماركسية لقد كان ماركس وانجلز قادرين على اتخاذ 
مو فف نقدي حيال العلماء البورجوازبين وهو شيء اکان الهر برنشتاين عاجزا أو 
راغبا عن صنعه وحين « بتعلم » منهم بضع نفسه بكل ساطة تحت نفوذزهم و خسني 
دفاعاتهم دون ان بلاحظ ذلك وانه ليتخيل 'ان مذهب نمو المداخيل المتوسطة من 
حيث هر برهان على الزيادة المطلقة والنسبية في عدد اصحاب الملكية بشكل تقدما 
جديا في العلم الو ضوعي »© بينما هو في واقع الامر اصطناع دفاعي ولو ان الهر 
برنشتان كان قادرا على التفكير لما اخطأ القصد كما فعل لكنه كان يمتنع عن تأليف 
كتابه اذن 
ولقد عبرنا منذ خريف عام ۱۸۹۸ هن الفكرة بأن الهر برنشتاين انما انصرف 


= ۲۷۸ ل 


اشر نا ابضا ف ذلك أااحين آلين هذه الحقيعة الغفرسة ¢ الا وهي أن عبارهة الهر ا تابن 
بالذات التي ما اكثر ما حری الحديث عنها )) الجر كه هي كل شيء » اما الودف 
الاخر فليس شسيئًا )) » انما استعارها من سكولتزه ‏ غافرنيتز ولما كان الهم 
برنشتاين عاحزا عن تقدم اة اعتراضات ضد ا ف الاشتناء ال :3 فعد لحأ 
الى لغه الافتراء التي لا نحد سسا بدعونا للرد عليها چڊ يد أننا عدر تعديرا عاليا 
عدأوة الهر بر نه نشتاين لا ونعتز بائنا كنا ف عداد اللسسافين الى ايشلفات الانتاه 
الى تحوله > والى دمغ هذا التحول ٠‏ ولقد كتبنا في المقالة المذكوره نقول ((المسالة 
ام أن الاشتراكية الديموقراطية سوف تدفن برنشئناين )) ٠‏ ولفد بدا هذا الطرح 
للمساًلةبالع القسوة في نظر الكثيرين من رفاقنا عام A۹۸‏ لكن الجميع في صفوف 
الاشتراكية الدىمو قراطية الثورنة بنظرون حاليا آلئ المسسمألة بهذه الطر بقة بالضيط © 
كما أثبت محرى الاحداث اللاحق صحة كلماتنا لم تكن الدينا ف الماضي ادن رغه 
في الانخراط في أي مشادةمع الهر برنشتان وليست لدننا ابه رغبة فى ذلك اليوم 
انضا الا اننا لا نسمتطيع معاومة الاغراء ې تسسحيل الناحية الهامة التالبه 

لعد فسر الهر برنشتاين الملحوظات التي وحهناها ضدهة بمعنى اننا تعتبير وصع 
العامل ف المجتمع الرأسمالي ) مسو سا (( مه واعلن أنه لاررغبق الدخو لف مساحلة 
الظروف » ,وذلك حتى حدوث الجيشان العظيم » ( ص Te‏ هد 2512 نا لقسوة 

“د في Wofür sollen wir ihm 032121 sein Sãchsiche 7ã Jı‏ 
85 - 5561161 » الاعداد ۲٥۳‏ ب ۲٠١‏ وعلى آي حال » فاننا لم نتمكن بعد من فهم السببه 
الذى: جحل ابول الكري في دفاوت كاري كلل الس عن حكر ركان" . كات 
كاوتسكي برنستاين وبرنامج الاشتراكية الديموقراطية بثبت علىخير وجه رأينا بأنهليس ثمة ما يشكرعليه. 

عد د سارت لعة خصمنا المفترية يدا بيد مع طرق غير شريفة في المساجلة ومثال ذلك ان 
الهر برنشتاين يتصدى للبرهان على انه من المحال الفاء الطبقات بعد ولهذا الفرض يستشهد بانجلز 
الذي بقول فيما بزعم ان الغاء الطبقات لن يكون ممكنا « الا في مرحلة معيية وعالية جدا بالمقارنة 
م اراتا ٠‏ هن تلو قوي السينة وانه ليترتب على ذلك أن المستوى الذي بلفناه في تطور القوى 
الاما رال اوقا لكلل ر كات من أجل الك ال ابالة وويتقيقة الاير ان اكل شرل 
العكس من ذلك تماما انه الغاء الطبعات ) بفترض اذن بصورة مسبفة مستوى من تطور القوى 
الت ل ,شب فك وشالل اناج ,و المديجات ن قل 0ا اة خا نا عند 
فحسب بل عقبة في طريق التطور اقتصاديا وسياسيا وفكريا ولقد تم بلوغ هذه المرحلة : 
(انني ‏ دوهرنغ »> ص ۲۰۲ ) مما لا ريب فيه ان الهر برنشتاين يبال قصارى جهده حتى 


لا خف البورجوازنة . 


ا 2 


النقد ومهما .كن من شىء» فقد وقعنا على الفقرة التالية فيكتاب برنشتاين الصارم: 

في مذهب ماركس وانجلز « لم يبق شيء لم يدحض الا ما يلي ان القدرة 
الانتاجية في المجتمع الحالي اعظم حتى درجة كبيرة من الطلب الفعلي على المنتجات 
كما تقرره القوة الشرائية ؛ وان اللابين بحيون في مساكن حقيرة » ويرتدون الاسمال» 
ويشكون الحرمان الغذائي بالرغم من وفرة الوسائل لتزويدهم بالمسكن والأكل 
والملسس بصورة كافية ؛ وان فرط الانتاج نتيجة لهذا التنافر في فروع الصناعة 
المختلفة ؛ اوانه بوجد بنتيجة ذلك ظلم هائل في تزويد العمال بالاشغال »© الامر 
الذي بيترتب عليه ان شروطهم تزداد اضطرابا »> وانها تخضعهم بصورة متعاظمة 
لتبعية اشد اذلالا باستمرار من جراء فرط العمل في مكان والبطالة في مكان آخر » 
( ص ه15١ ١11‏ 

ان السيدة كانتسل » كما هي عادتها » ترجمت بصورة سيئة الهر برنشتاين 
الذي بقول ان العمال يُبقون في تبعية مذلة » ولا بقول يجدون انفسهم في تبعية 
متعاظمة الاذلال بماستمرار كما تنطقه المترجمة بذلك لكن فكره الهر برنشتاين © 
حتى في هذه الترجمة السليمة » ترتد الى نحره حقا » اليس هميئويسا » قي المجتمع 
الرأسمالي » وضع طبقة تبقى » بالرغم من النمو المذهل في انتاجية العمل » في الشرط 
الاقتصادي والتبعية المذلة اللذين نقرأ عنهما في كتابات الهر برنشتاين ؟ انه ميئوس 
منه بصورة جلية » ومن الواضح أن الغاء الاسلوب الراسمالي ف الانناج » الشورة 
الاجتماعية » يستطيع وحده اخراج البروليتاريا من ذلك الوضع الميئوس منهكد » 
وهذا ما لم يضعه الهر برنشتاين نصب عينيه في نظرته الجديدة الى العالم 

ويسأل الهر برنشتاين بكل تعقل « الا يودي الاتساع الشديد لمنطقة السوق 
العالمية » ( بعني حجمها ؛ اننا ملزمون بتكرار ان السيدة كانتسل ترحمت الكتاب 
الذى سدتعر ضه بصورة ردشة جدا ج ٠‏ سه ٠‏ ) « بالمشاركة مع التخفيض الشديد 
للزمن اللازم من أجل نقل الاخبار وعملية النقل ‏ الا يؤدي الى زيادة امكانية 
التخفيف من حالات الكساد ؛ ومن بعد » أفلم تود الثروة الصاعدة بشدة لدى الدول 
الصناعية الاوروبية بالارتباط مع مرونة الائتمان الحالي وصعود الكارتلات 
الصناعية ‏ ألم يود هذا الى الحد حتى درجة كبيرة » على الاقل لفترة طوبلة من 


ده لا بد ان ماركس كان يعتبر وضع العامل في المجتمع الرأسمالي ( هيئوسا منه » حتى اذا 
كان في الامكان تحسين هذا الوضع حتى درجة بعيدة ») وهو يقول « لكن كما أن تحسين ملس 
العبد ومأكله ومعاملته » مع دفع أجر أكبر له لا تضع حدا لاستثماره ‏ كذلك هي لا تضع حدا 
لاستثمار العامل المأجور » ( رأس الال » الجزء الاول » سان بطلر سبورغ ؛ ص 855 )(۱۸۳) وسوف 
يفهم الهر برنشتاين بنفسه ان وضع العبد ظل ميئوسا منه باللمعنى الماركسي حتى الفاء العبودية 
ونشير على أي حال الى اننا لم نستعمل قط كلمتي « ميئوس منه » اللتين نسبهما الينا الهر برنشتاين 
وحده فقراينا بصدد العامل المأجور في المجتمع الرأسمالي اوردناه وبرهنا عليه في مقالتنا الثانية 
ضد السيد ستروفه )١1845«‏ . 


A اشن‎ 


؟لزمن ©» من تأثر حالات الكساد المحلية أو الحزئية ٤‏ الاو ضاع الشاملة بحيث بحب 
أن تعتبر ازمات الاعمال العمومية » ( بعني الصناعية ‏ ج ٠‏ ب . ) « كتلك الازمة 
السابقة بعيدة عن الاحتمال ؟ ( ص ١١١‏ 

واقفد قدمت الاحداث الحواب عن السدوّال فمنذ منتصف العام الفالت يو 
حتی حين كان الهر برنشتاین يكتب کتابه . 


۸ 


اجى سير يات فك قول احا برحآن اللاط فن اراقيليا الي جت 
تقول الاشياء دصورهة مشكوك فيها 
لا تنطوي الا على جزء من معانيها 
لبن حديقها شيا .ومع ذلك فاتعدام الشكل فيه 
بحرك في السامعين الذكرى 
ماص eh‏ فانعدام الشكل فيه بثير الذكرى في القارىء 
ن الان E e‏ ا 
م سوال بوفر ماده للتفكير وليسن أبحاد الحواب المر ضي 
عنه بالامر اليسير 
والمسالة: الاخرئ الت لا عل عن ذلك اهية عي اله لم قي ترك الهبير 
برنستاين الا آثار واهية للاشتراكية. وبالفعل» فهو اقرب جدا الى انصار ( الاصلاح 
الاجتماعي » الدورجوازيين الصفار منه الى الاستراكية الديموقراطية الثورية . 
واحدة الرآي الخاطيء بشأن حرية الرأي المنتشر حاليا على نطاق واسع بين 
الاشتراكيين الديمو قراطيين في جميع البلدان انه يقال « كيف يمكن ان بطرد 
لي O E e‏ ا E ak‏ 
تستكمل بحرية ي أو افا وان هذه ا الاخيرة لا وجسود 
معلل < عدم رد ار بر ان ي الت لارا الدبو راط اللاي ان 


ب ۲۸۱ — 


السمي الرئيسين فى ذلك هق ان افكارة الجديدة تشاركة فيها عدد كبن جدا معن 
الاشتراكيين الديمو قراطيين الاخرين فقد ظفرت الانتهازية بعدة مؤيدين في صفوف 
الاشتراكية الديمو قراطية في بلدان مختلفة وذلك لاسباب لا نستطيع معالجتها 
هنا وهذا الانتشار للانتهازية يشكل الخطر الرئيسي الذي يهدد الاشتراكية 
الديمو قراطية اليوم والاشتراكيون الديموقراطيون الذين ظلوا مخلصين للروح 
الثوري لبرنامجهم ‏ ومن حسن الحظ انهم لا يبرحون الاكثرية في كل مكان ب سوف 
رکون ا شض اذا هع ل ا ا ا با او اا اا عدا 
الخطر > . واذا ما اخذ الهر برنشتاين وحده » فهو ليس بهائل البتة » بل مضحك 
كل ساطة » كما انه يتصف بشبه بارز مع الفيلسوف سانشو بانزا ومهما يكن 
من شيء © فان نظريته تشكل انذارا من حيث هي عرض لانحطاط ممكن 
وعلى أى حال كتب الهر برنشتاين ما بلي كي اكشف عن أحابيل السيد 
لكاتو ف الال .شيو هات ن لا به دمن اهار الى اق ما كما ان 
لو كن الت الاعف" من الاقتجر اكبين الد ران اروس العاسطين اكا 
روسيا تبنوا بصورة جازمة وجهة نظر قريبة من وجهة نظري »© وان بعض مقالاتي 
الحوفاء » ترحمت لذلك الى الروسية وصدرت ف طبعات مس.تقلةه3 » . ودعقبذلك 
ملحوظة خبيثة بمعنى ان مثل هذا الامر لا يمكن على وجه التقريب الا ان يملانا 
ا واا ا انا اا ا وجيالة كر نك تسد 
احاييلنا السجالية بحقيقة ان الاشتراكيين الديمو قراطيين الناشطين في روسيا 
يعتربون من الهر برنشتاين ‏ ان كان هذا صحيحا ل فسوف نسجل انه بقصد 
اكاية ما سين الاتجيياف. الاقتضافى: ف الاشعراكعية: الد ةة 
الروسية(6185 ومن المعروف لدى الجميع ان هذا الاتجاه الذي صادف نجاحا 
مؤفتا في روسيا تغلب عليه في الوقت الحاضر المفكرون من زملائنا الذين لا يرون في 
الهر برنشتاين أكثر من ممرتف لكنه ليس من المعروف عموما بعد ان نمة منشورا 
اشتراكيا دمو قراطيا روسيا ( صدر في الخارج ) اخفق فى تسجيل وحود الاتحاه 
الاقتصادي > وبالتالي انكره ومما لا ريب فيه ان الذين اصدروه اناس من 
اصحاب الرؤبة الحادة ۱۸1) 
صدرت هذه الترجمة الحقيرة لكتاب الهر برنشتاين الصغير الحقير في طبعتين 
قانونيتين » مع طبعة ثالئة وشيكة وليس في هذا ما سعث على الدهشة 
ان أي « نقد » للماركسية واي تزوير لها اذا كانا مشربين بالروح البورجوازى _ 
سوف بلقيان بكل تأكيد الترحاب من تلك الفئة من ماركسيينا الشرعيين التي ليست 
هي نفس ها سوى تزوير بورجوازي للها ركسبية. 
كب ۱۹۰۱ 
هذه الفعرة محذوفة في ترجمة السيدة كانتسل ويجدها المرء في هامش الصفحة |٠١‏ 
من الترجمة الروسية لكتاب الهر برنشتاين التي صدرت في لندن . 


A۲ —‏ ب 





کو دراد شميدت ضد کارل ما رکس 
وفريدريك انجلز 


بعر ف القارىء ان ادوارد برنشتاين بعودالىكانط 69915562م 612621 zu‏ قاط > 
4 »؛» وان مرد هذه العودة » « حتى نقطة ما » » هو نفوذ كونراد شميدت فما 

هي آراء هذا الاخير الفلسفية ؟ 

لقد عرضها -١‏ في مقالة بعنوان ein neues Buch über die‏ « 
Materialistiche Geschichtsaufassung‏ ونشثرت فى المجلة البر لينية Akademiker‏ 
1 (تموز و آب ) »و ۲ في مقالة تعالج كتابا بقلم كروتتبرغ © 
„Kant , sein Leben und sein Lehre‏ وقد نشرت هذه المقالة ف الملحق الثالكث 
للصحيفة البرلينية فورفارتس بتاربخ ۱۷ تشرين الاول ۱۸۹۷ 

واقصد هنا ان اعالج هاتين المقالتين 

اذا شئنا ان نصدق كونراد شميدت »2 فان ماركس وانجلز ناديا بالمثالية 
النظرية المعرفية باطلة في وقت كانت تتطلب فيه الدحض بعد ويجب أن تؤخذ 
عبارة المثالية النظرية المعرفية على أنها تعنى مثالية كانط ؛ هذا أمر بدهي » وقد 
اعلن كونراد شميدت ذلك بصورة جازمة »4 فهو يقول 20 ليست ميتافيزياء 
هيغل الجدلية التطورية هي التي تمشل الثاليية بل كتاب كانط › 
نقد العقل التخالص )) ٠‏ 

وة الام آن مار کن واتار كايا حصن للندهث الكانطتى ©:.وذلك 
ES E.‏ 

بقول انجلز في مؤلفه البارز لودفيغ فيورباخ ان مذهب كانط عن عدم قابلية 
الاشياء في ذاتها للمعرفة رفضه هيفل من قبل وف اعقابه فيورباح » وان بكن 
بعدر اقل من العمق وبستطرد فالا 

چو بنتقد كونراد شميدت في هله المقالة كتابي دراسات في تاريخ المادية واحد هذا 
النقد واهنا جداا كني لا اجد من الضرورة الرد عليه هنا ففما يهمني في الوقت الحاضر هو 
اتر اة عل مادة مار كن وانخلن ‏ ولق كان 


A‏ سب 


ان أقوى انيد لهذا الوهم الفلسفي » ولكل وهم فلسفي آخر هو الممارسة »> 
أي التجربة والصناعة بوجه خاص فاذا استطعنا ان نيرهن على صحة فهمنا لظاهرة 
طبيعية ما بخلقنا هله الظاهرة بأنفسنا وبأحدائنا لها بواسطة توفر شروطها بالذات © 
وفوق ذلك اذا استطعنا استخدامها في تحقيق اغراضنا »© كان في ذلك القضاء المبرم على 
مفهوم « الشيء في ذاته » العصي على الادراك الذي أتى به كانط ١۸۷١‏ » 
ويجادل انجلز بالطريقة نفسها وهو ينقد اللاادرية في مقدمة الطبعة الانكليزية 
لكابه الاشتراكية الطوباوية والعلمبية » حيث يقول 
وبقبر صاحبنا اللا أدري مرة أخرى بأن كل معرفتنا تقوم على أساس العلومات التي 
ا اها رانا وق “لعن كك الحا أن تعر فته أن حوانينا خا تصررات 
صحيحة عن المواضيع التي ندركها بواسطتها ؟ وانه ليمضي فيعلمنا انه حين يتحدث عن 
المواضيع أو عن صفاتها فانه لا يقصد في الواقع هذه المواضيع أو هذه الصفات التي 
لا يستطيع أن يعرف عنها شيئًا مؤكدا البتة » بل كل ها بقصده الانطباعاته التي أحدثتها 
في حواسه وان هذا النمط في المحاكمة يبدو بالنأكيد انه يصعب التغلب عليه بالمساجلة 
وحدها لكن الفعل سبق المساجلة « 18:1 016 Anfang war‏ 122>. ولقد حلالفعل 
البشري الصعوبة قبل وقت طويل من اختراع الحصافة البشرية لها ان البرهان على 
الحلوى هو في تناولها فنحن حالما نحول لاستخدامنا تلك المواضيع » وذلك وفقا للصفات 
التي ندركها فيها» فاننا نختبر بصورة حازمة صحة ادراكاتنا الحسية "و خطلها . فاذا كانت 
هذه الادراكات مغلوطة فلا بد اذن ان بكون تقديرنا مغلوطا للاستعمال الذي يمكن ان يخدم 
الموضوع له ؛ ولا بد ان تخفق محاولتنا لكن اذا نجحنا في تحقيق غرضنا اذا وجدنا 
أن الموضوع يتفق مع فكرتنا عنه » وأنه يستجيب للفرض الذي نستهدفه منه ©» فان ذلك 
برهان ايجابي علىأن ادراكاتنا عنه وعن صفاته تتفق حتىالآن مع الواقع فيخار جنا (۱۸۸)». 
وهكذا فان « البرهان على الحلوى هو في تناولها هذه هي الححة 
الرئيسية التي بوجهها انجلز ضد مذهب كانط »© ومن جديد ضد اللاأدرية 
( على العموم ) 
ولقد تمسك مارکس »© جوهرنا بخط المحاكمة نفسه حين كتب عام ۱۸٤١‏ 
يقول » في الفرض الثاني بصدد فيورباح 
ان مسألة ما اذا كانت الحقيقة الموضوعية ( 568625182011086 ) بمكن ن تنسب 
الى التفكير البشري ليست مسألة نظرية بل عملية فلانسان يجبه ان ينبت في 
الممارسة حقيقة فكره ©» يعني واقعية هذا الفكر وقوته وشموله )۱۸١(‏ 
ومهما بكن من شيء › فان الهر كونراد شميدت بعتبر خط المحاكمة هذا 
وأهنا جدا فيقول « ذلك اشبه بقولنا ان حقيقة عثورنا على الرابطة والتطابق 
مع القانون في الطبيعة الخارجية وقدرتنا بفضل ذلك على ممارسة تأثير هادف فى 
الطبيعة ‏ هذه الحقيقة تبين بأعظم الوضوح ان معرفتنا بالطبيعة معرفة لما هو 
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مو جود بالمعل ليست بنا ثمة حاجة على الاطلاق الى القيام بتحليل علمي للشكوك 
المثارة بهذا الصدد من جانب المثالية ورفضها اننا نستطيع بكل بساطة صر فها على 
اعتشارها سفسطات جو فاء » 

وتعير عن نفسه في موضع آخر كما بلي ان أبا من فیورباح أو ماركسن 
وانحلز االذين وقعا تحت نفوذه لم يتصد لدراسة المسألة الاساسية ولم يمسك 
الثور من فرسيه 

وكان في مقدور الدكتور كونراد شميدت ان يعول ذلك لهذا السيب .وحيد 
اا وس آنه الحقق حو انه فم أبن كن الال ااا للمثالية ااا 
بعني لهذا السبب الوحيد » الا وهو عجزه هو نفسه عن امساك الشور من قرنيه 

وسوف احاول ان أشرح الامر له بأبسدط العبارات 

ما الظاهرة ؟ انها حالة لشعورنا يشرها فينا فعل الاشياء فى ذاتها ٠.‏ هذا مايقول 
كانط ويترتب على هذا التعريف ان توقع ظاهرة معينة معناه توقع الفعل الذي 
سوف کون لشيء في ذاته فينا ويمكن أن نال الان ما اذا كان في مقدورنا توقع 
ظاهرة معينة » والجواب هو بكل تأكيد » هذا في مقدورنا وهذا ما بضمنه العلم 
وانكنولوجيا عنهنا ومهما كن من شيء » فلا يمكن ان بكون معنى ذلك سوى ان 
في مقدورنا ان نتوقع الفعل الذي سوف كون للاشياء المقصودة فينا فاذا كان في 
وسعنا توقع الفعل الذي تمارسه علينا الاشياء في ذاتها فهذا يعني اذن اننا واعون 
( على الاتل ) لبعض خصائصها . وهكذا فاذا كنا واعين لبعض خصائص الاشياء في 
ذاتها فليس لدينا اي حق في تسمية هذه الاشياء غير قاباة للمعرفة . ان هذه 
(( السفسطة )) عند كانط تنهار وتذهب بفعل منطق مذهه بالذات وهذاما كان 
يقصده انجلز من « حلواه 

ان برهانه واأضح وجازم كمثل برهان نظرية رياضية أن موقف ماركسن 
وانجلز النظري موقف منيع#د لكن الدكتور شميدت لا ببذل حتى ابة محاولة 
لانكاره بل يقتصر على الاشارة الى ان اتخاذ مشل هذا الموقف لا بعني دحض 
المثالية بل التهرب من أي اعتبار للمسسألة واترك للقارىء ان بحكم من الذي 
بتهرب )) من اي اعتبار للمسألة ماركس وانجلز ام الهر كونراد شميدت 

وقد اسأل اين قال كانط بالضبط ان الظاهرة نتاج فعل الاشياء في ذاتها 
فينا والجواب بقدمه لنا المقطع التالي من المقدمة 

به لا اقصد من ذلك القول ان ماركس وانجلز كانا السباقين الى تقديم هذا البرهان ضد 
كانط والحقيقة انه يصادف من قبل عند جاكوبي وعلى اي حال »© فليس لذلك ابة اهمية بالنسبة 
الي هنا .فكل ما أريد هو بيان ان ماركس وانجلز انتقدا الكانطية ولم ( يتهربا من اعتبارها » كما يزعم 
الدكتور شميدت الذي لم يفهم ابا من حججهما ) 
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« تستقيم المثالية في التأكيد بانه لا وجود لاي كائيئى ¥ ذلك الذي يفكر » ووفقا لذلكه 
فالاشياء الاخرى التي نحسب اننا ندركها لىي تكون سوى صور في الكائنات المفكرة » صور 
لا يمكن لاية مواضيع خارج تلك الكائنات ان تقابلها وعلى النقيض من ذلك »© اؤكد ان 
الاشياء معطاة لنا من حيث هي مواضيع خارجية لحواسنا ؛ ومهما يكن من شيء © فنحن 
لا نعرف شينا عما بمكن ان تكون هذه الاشياء في ذاتها ؛ اننا لا نعي سوى الطواهر › 
بعني الصور التي تثيرها فينا بتأثيرها في حواسنا وبنتيجة ذث اعترف ©» في اي حال » 
بوجود الاجرام خارجنا يعني الاشياء المجهولة كليا منا بذاتها » لكننا نعرفها من الصور 
التي تثيرها فينا بفعلها في حواسنا » والتي نعبر عنها بكلمة « جرم » » وهي بالتالي كلمة 
لا تشر سوى الى مظهر ذلك الموضوع الذي هو مجهول منا فكنه موجود مع ذلك أيمكن, 
ان سمي هذا مثالية 5 انه النقيض منها تماماججد » 
لا يمكن ان بقوم شك بشأن ما قاله كانط هنا »© وبقدر ما يظل هذا الشك 
متعذرا فان الاعتراضات التي رفعها ماركس وانجلز على ما بزعم من عدم قابلية 
الاشياء في ذاتها للمعرفة سوف تظل كذلك غير فابلة للدحض فمعرفة هذه الاشدياء 
من خلال الصور التي تثيرها فينا تعني معر فتها ولم بناد الماديون « العقائديون » 
قط بأن ثمة وسائل اخرى لعر فة الاشياء في ذاتها غير فعلها في حواسنا » وهو ما برهنا 
عليه بصورة كافية في مقالتنا برنشتاين والمادية » © ولا فائده من تكرار الفقرات 
الموردة في تلك المقالة » لكن بيانين لماديين شهيرين يمكن الاستشهاد بهما هنا 
يعول دولباح 
« مهما يكن فعل جرم معين فينا » فاننا لا نتوصل الى معرفته الا بفضل التبدلات 
التي يحدثها فينا » 
ونصادف في كتاب لامتري مختصر الانظمة بعض اللملحوظات الهامة بصدد اننا 
لا نستطيع ان نعرف الا بعض الخصائص « النسسبية بصورة مطلقة » للاشياء 
« الخارجية » ؛ ان معظم احاسيسنا وتصوراتنا رهن بأعضائنا بحيث تتفير في الحال 
اثر ما بطرأ على هذه الاعضاء من تغيرات 
ويجب ان نتذكر أن فعل « عرف ليس له معنى آخر عموما فالاعتراف 
بشيء ما معناه الاعتراف بخصائصه وما المقصود من خاصة الشيء ؟ المقصود 
الطريقة التي يؤثر هذا الشيء بها فينا بصورة مباشرة او غي مباشر ةو . 
به اللقدمة » منشورات. فون ج.ه. فون كيرشمان »© هايلديرغ ۱۸۸۲ ©» ص هذا .6 
بجر « من المحال ان نعرف عن المادة اكثئر مما يمكينى استدلاله مني الظواهر التي لها شأن بها » 
( دكتور برستلي مناقشة حرة كنهب المادية » لندن ٠۱۷۷۸‏ ص ۰ ) « أن تعربف أي شيم 
أو جوهر أو كائن ( سمه ما تشاء ) على وجه الخصوص لا يمكئن أن يكون شيئًا آخر سوى تعداد لخصائصه 
المعروفة فاذا طرحنا جميع الخصالص المعروفة لن يتبقى أي شيء يمكن ان نملك عنه ابة فكرة على 
الاطلاق ٠...‏ » ( المصدر نضه › ص : )٠‏ د 558 ) 
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والقول ان الاشياء في ذاتها غير قابلة للمعرفة بالنسسبة الينا واننا لا نعرفه 
سوى الانطباعات التي تحدثها فينا يعني القول اننا اذا اعرضنا عن الفعل الذي 
تملكه الاشياء فينا سوف نكون عاجزين عن رؤية كيفية قدرتها على التأثير فينا 
واذا كان مادبو القرن الثامن عشر قد صرحوا بأننا لا نعرف سوى خارج الاشياء 
قشرتها » > فقد كانوا بقولون جوهرا بالضبط ما عبرت عنه في الجملة السابقة 
بيد ان تلك فكرة مغلوطة > والماديون الذين نادوا بها كانوا في واقع الامر » وان يكن 
بصورة طائشة »© بخونون نظريتهم الخاصة عن المعرفة ولقد عبر عن ذلك غوته. 
بصورة افضل حتى درجة كبيره حين قال 
Nichts ist innen , Nichts ist Draussen ,‏ 
Denn was innen , das ist Ausggen ! * (14°)‏ 
هذه نظرة مادية حقا الى الموضوع الذي نعالجه 
ومن بعد © فان كانط يقر بأن الاشياء في ذاتها تؤثر فينا وان التأثير في 
موضوع ما معناه وجود علاقة ما معه وبنتيجة ذلك » فاذا كنا نعرف ب حزئيا 
على الاقل ‏ كيف تفعل الاشياء فينا فاننا نمرف اذن ابضا ‏ جزئيا على الاقل ‏ 
العلاقات القائمة بيننا وبينها لكن اذا عرفنا ما هي هذه العلاقات فاننا نعرف 
اذن ابضا ‏ وهنا من خلال ادراكاتنا ‏ العلاقات القائمة يبن الاشياء في ذاتها بصفنها 
هذه ومن الطبيعي ان هذه المعرفة ليست بالمعرفة (( الفورية » » لكنها معرفة 
مع ذلك > واذا نحن حصلنا عليها لم نعد نملك ادنى حق في التأكيد بأن العلاقات 
القائمة بين الاشياء فى ذاتها تتحاوز حدود معرفتنا 
ان الاشياء (ف ذاتها ) تؤثر فى حواسنا الشارجية وتشر فينا بعظن الاحاسيس: 
هذا ما بقوله كانط لكنه يعني ان الاشياء قسسيب الاحاسيس فينا لكن كانط هذا 
نفسه يقول ان مقولة السسية » مثلها كمثل جميع المقولات الاخرى > لا يمكن تطبيقها 
على الاشياء في ذاتها وانه ليتناقض في هذا بكل جلاء . 
وانه ليتناقض بما لا بقل عن ذلك من الوضوح في مسألة الزمان . 
فمن الواضح ان الاشياء في ذاتها لا لمكن أن تؤثر فينا الا في حدود الزمان © 
ومع ذلك يعتبر كائط ان الزمان مجرد شكل ذاتي لتأملنا 
ويتضمن مذهب كانط تناقضات اخرى ابضا لن نعالحها هنا فما فلناه أعلاه 
برهان كاف على ان هذا المذهب سوف بظل متناقضا ما استمرينا متمسكين › 
بصورة تتفق كليا مع ما يقول كانط نفسه في المقهمة > بأن الاشياء في ذاتها سسب 
الاحسداسات فشا 
وقد لاحظ بعض انصار الكانطية هذا التناقض وحاولوا التخلص منه . وهكذا 


[ لا شيء في الداخل ولا شيء في الخارج # لان ما هو في الداخل هو في الخارج ] 
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نقول الدكتور لاسفييز على سبيل المثال ما بلي في كتابه Die Lehre Kant von der‏ 
Idealitat des Raumes und der zeit‏ 
« صحيح تماما ان ايا من الزمان او السبيية لا وجود لهما بالنسبة الى الاشياء في 
دافا ٠‏ وهو عا به كالظ. ‏ الكن "من ' الذى اكد ان الأشياء: في"ذاتها شيب ااانا » 
أبنا كانط نفسه هو الذي أكد ذلك ج ب كثيرا ما يصادف هذا التفسير 
الل لته كا مسن عد القلايتفة :وأنه كرو تاران لعب فق ذانها دين 
تؤئر في شعورنا ‏ تسبب الاحساسات فينا ‏ ومع ذلك فمن ااواضح اكان على 
اعتباره النقيض مما هو موجود فعليا لا يستطيع بكل بساطة يحدت اى ابر على 
الاطلاق ان في مكنة الاشياء في ذاتها ان تكون أي شيء في العالم ‏ هذا لاأهمية 
له البتة بالنسبة الى تجربتنا فالتجربة تنشاً بفغمل التفاعل بين العقل والاحسياس 
فيما الشيء في ذاته ليس على الدوام اكشر من انعكاس غامض في فهمنا بخصوص 
حدوده الخاصة © فذلك الشيء لا بملك الا تأثيرا في طبيعة تجربتنا ضثيلا جدا بقدر 
ما نؤئر صورتي المنعكسة في مرآة في حركات جسدي » 
ان الهر لاسفيتز »© في سبيل انقاذ كانط بقع في تناقض صارخ مع 
کانط نفسه باعلانه ان بيانا لا لىس فيه صادرا كانط هو بیان محال ولا وحود له. 
بالها من حيلة غريبة ! كيف امكن للهر لاسفيتز ان بلجا اليها ؟ 
انما كان في مقدوره ان يفعل ذلك لانه كان قادرا وهو بناقض كانط ۰ على 
الاعتماد عليه في الو قت نفسسه 
لعد قلنا من قبل ان كانط بتناقض كثيرا واليكم على سبيل المثال ما نقرؤه 
ف كتابه تقد العقل الخالص 
« وفقا لذلك بحد الفهم من الاحساس دون ان يوسع في الوقت نفسده حقله 
الخاص وفيما عدا ذلك »© فبينما هو يحظر على الاحساس ان يطبق اشكاله واساليبه 
على الاشياء في ذاتها وبقصره على محال الظواهر » فانه لا يتأمل على أي حال الموضوع في 
داته ألا من حيث هو موضوع متسام هو سيب الظاهرة ( وبالتالي ليس هو نفسه ظاهرة )» 
كما لا بمكن التفكير فيه من حيث هو كمية او واقع أو من حيت هو جوهر لان هذه 
المفاهيم تتطلب على الدوام اشكالا حسية يتم بها تحديد الموضوع  )‏ وبالتالي موضوع نحن 
في عجز تام عن القول بصدده ما اذا كان في الامكان مصادفته في ذاتنا او خارجنا 
واذا شننا ان نسمي هذا الموضوع كائنا لان تصوره غير حسي فان لنا ملء الحرنة 
في ذلك لكن بما اننا لا نستطيع ان نطبق عليه ايا من تصورات فهمنا فان التصور 
عهيم كليا بالنسسبة الينا » وهو لا يصلح الا من اجل الدلالة على حدود حدسنا الحدي ». 
موضوع متسام هو سيب الظواهر »> ومع ذلك لانستطيع ان نطبق عليه ايا من 
مقاهيم الفهم هذا بعني أن مقولة السسمية غير قابلة للتطبيق عليه ابضا ان لد سا 
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هنا تناقضا واضحا » لكننا لن نتعرض له في الوقت الحاضر ان الامر الذي لا جدال 
فنه هو < ان کكانط يقول هنا شيئًا بناقض تماما على وجه التقريب > ما يفول 
فى المقتطف الطويل من المقومة المورد اعلاه ما معنى ذلك ؟ ايمكن ان كانه شادي» 
في كتابه المقدمة » براي مغاير لما نلدى به ني كتابه نقد العقل الخاقص ؟ 
الحواب نعم ولا على حد سواء , نوجهة تلر كتاب كا نقد اقل الخالصض 
5 تكن واحدة دائما فغي الطمعة الاولى كان كانط میالا الى الراي بان الشيء في 
نفسه هو الكفهوم الاوفي الذي لا يقابله شيء على الاطلاف خارج شعورنا > 0 
ادق كان کانط شدد التشكك بصدد وحود الاشباء خارج شعورنا لعد كانت. 
وجهة نظره هي وجهة نظر المثاقية الشكية . 
وحين اخذ خصومه ذلك عليه اجاب بكتابة الفقرة اعلاه من الأقدمة » وحاول. 
ان بصحح الطبعة اللثقنية من كتابه نقد العقل الخالص بلمعنى ( الوافعي » وهذا 
ما تشبته بصورة كافية اشارة في المقدمة التي كتبها لهذه الطبمة و ١‏ دحض المثالية ». 
الذي بقدمه ومهمابكن من شيء » فلم يكن هذا التصحيح ناجحا كل النجاح »© فوجهة 
النظر الواردة في الطبعة الاولى ظاهرة في فقرات متعددة من الطبعة الثانية > وحتى 
دحض المثالية بمكن تفسيره بمعنى هو مناقض لا قاله في القدمة > وهنا الظرف. 
هو الذي اتاح للدكتور لاسفيتز ان بناقض كانط بالاستتجاد بكانط نفسه 
هذا امر لا جدال فيه والامر المفروغ منه ايضا هو ان كانط بالرغم من 
تناقضاته المتعددة ثار في اعقاب صدور المقدمة » بعني ابتداء من عام ۱۷۸۳ © ضد. 
التفسير المثالي لمذهبه » ونحن نسأل القارىء ان بضع هذا الامر نصب عينيه نظرا 
لاهميته البالفة 
لنر الان ما هي النتائج الاخيرة التي توصل اليها الدكتور لاسفيتز في عرضه:. 
لنشفة انل 
يفول 
« الوجود كله مجموع في نوعين من الكائنات ‏ الذاتية والموضوعية وبصادف النوهان 
في شعورنا > وكلاهما بملكان درجة متكافئة مين الواقعية والحقيقة ليس ثمة كائن موجود 
خارج شعورنا » لكن ئمة كائنا ليس هو انانا » الا وهو الاشياء خارجنا ومثل هذه الاشياء 
مرتبة دالما في شعورنا في نظام معين » وهذا بالضبط هو ما بمنحنا الشعور بالانا حيال. 
مالم الاشياء الخارجيةه » 
وكيما بفهم القارىء بصورة افضل وجهة نظر الدكتور لاسفيتز نطلب منه ان. 
بأخذ بعين الاعتبار الاسطر التالية ابضا 
« وبنتيجة ذلك فان الوجود الوجود الفعلي والحقيقي يملك طابعا روحيا > 
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« آي وجود ‏ وجود الانا وغمر الانا ‏ تعديل محدد للشعور ؛ فبدون الشعور لا وجود 
للوجود ' 

مما لا ريب فيه ان القارىء بحسب اننا لا نبرح نستشهد بلاسفيتز ©» وهو 
.خعلىء اذن فلمقتطفان الاخيران هما من فختهبجيد فقد اضطر الدكتور لاسفيتز > 
كي نقذ کانط بعني كي تخلص من تنافضاته ان تخلى عن وجهة نظر 
< كانط > المتذبذبة < وان بنتقل الى وحهة نظر > المثالية الذاتية ان كانطيته 
الجديدة هي فخنية جديدة اكثر او اقل وعيا 

وبنتيجة ذلك فانه لم يكن في مقدور الدكتور لاسفيتز » جنبا الى جنب مع 
الدكتور كونراد شميدت » ان قول ان كتاب كانط نقد العقل التخاافص ,مثل المثالية 
فقد كانيترتب عليه اذن الاقرار بأن! فضلعر ض للمثالية هو فى Wissengchafts lehre‏ 
فخته [ نظرية العلم ] اني اتحدث بصورة اتفاقية كان يتلرتب عليه » نظرا لاني 
اشك في انه سيكون على قدر من الشجاعة للقيام بذلك ؛ وكما هو معروف لدى 
الجميع » فقد احتج كانط على تفسي مذهبه بمعنى نظرية اقعلم ومو وبالتالي كان 
لا بد أن يعترض على العمل الوارد اعلاه بقلم الدكتور لاسفيتز 

فى رسالة الى رابنهولد دعا فخته كاز طط ein Dreiviertelskopf‏ « 
( ثلائة ارباع العقل ) » قائلا ان الروح القدس في كانط كان اقرب الى الحقيقة مما 
كانت شخصية كانط بالذات ويستطيع الكانطيون الجدد من امثال لاسفيتزر ) 
بدورهم ؛ أن بنعتوا كانط بنفس الصفة »> ولا بد لهم ان بفعلوا ذلك اذا كانوا حازمين. 
فمهما قالوأ ان بتمكنوا قط ان بخفوا عن اولئك الذين بتحلون ببعض الفهم انهم 
تخلوا عن مذهب كانط وانحر فوا في اتجاه المثالية الذاتية 

وممالا ريب فيه ان هناك كانطيين حددا ايضا » مثل الاستاذ ربيهل » لا بوافقون 
مطلقا على هذا الانتقال ووو . وان الكانطيين الجدد منالطراز الاخير أخلص لعلمهم من 
الدكتور لاسفيتز © لكنهم في هذه الحال اخلص في الاحتفاظ بجميع تهافتات معلمهم . 
Ineidit in Scyllam qui vult vitare Charbdim !‏ 

أي طبعة من نقد العقل التخاقص بحب اعتبارها التعبير الصحيح عن المثالية ؟ 
لم بقل الهر كونراد شميدت لنا كلمة واحده في هذا الشأن » بل لا سبدو انه يبشك 
في ان وجهة نظر النقّد » في الطبعة الاولى تختلف عنها فى الطبعة الثانية وفيما 
عدا ذلك » فلا ببدو انه يفهم ايا من الطبعتين الاولى والثانية » وهو ما يستطيع ان 
بتبينه كل من كلف نفسه عناء التعرف الى النثر الفلسفي للاستاذ المحترم ومثال 
ذلك انه بکتب ما بلي 


عبد اعمال فخنه » المجلد الحادي عشر »> ص 6" ١‏ والمجلد الثالث ؛ ص " 
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« ان نظرية المعرفة التي يعرض كانط بالاستناد اليها اخطاء اية فلسفة تسعى 
ميتافيزبائيا »> بمعونة المفاهيم الخالصة »© الى التسامي على حدود التجربة تحمل هي 
نفها طابع الظواهرية التامة يعني تعتير العالم الذي نراه والذي يخدم كموضوع 
لتجربتنا من حيث هو ظاهرة ليس غير 
ولقف كان كان تدهش انما ذهفة لو قرا هذه الستطون التي كعيها رجل هت 
للدفاع عنه ضد ماركس وانجلز 
ما التجرية ؟ هذا سوال كان لا بد لكانط ان يجيب عنه » كما هي حال كل 
من بود محاولة حل القضية الاساسية للفلسفة » قضية تحديد العلاقة بين الذات 
والموضوع بين الفكر والوجود وليست نظرية المعرفة عند كانط شيا سوى الرد 
على هذا السؤال وعلى أي حال فقد اوضح وهو بيجيب عنه الفارف القائم ©» في 
رأنه بين 12011111682012 ر phenomenon‏ > بين الشي ء في ذاته والظاهرة وقد 
ل عفق لز عو ف ون ق نة اكه مين الخال مانا اعقار و دكا 
تافها وسطحيا كما يفعل كونراد شميدت فيما سدو ولو ان كانط قرر بكل بساطة 
اننا نرى الفقواهر وان تجربتنا تخص الظواهر لكان معنى ذلك اذن ان فلسغته مسنية 
على مغالطة منطقية سخيفة » على الافتراض بأن المسألة بالذات التي تنتظر الحل 
كلت مسا 
وبسستطرد صاحبنا الدكتور قائلا 
« وهنا يقوم السوّال بصورة طبيعية » ما اذأ كان في مقدورنا عموما ان نحصل على 
معرفة فورية بالعالم الخارجي الذي نؤهله بطريقة ما بانطباعات حواسنا والدي 
يصيح قابلا لفهمنا بمساعدة مقولة السبب والنتيجة أليست التصورات الاعم بالذات 
لعالم جرمي يتحرك في الزمان والمكان من طبيعة ذاتية ؟ 
في فلسفة كانط تعني كلمتا « العالم الخارجي جميع الظواهر التي تنتسب 
الى ١‏ تتجربننا التخارجبية )) او الى 121 - tطعفم‏ الخاصة بنا كما كان يمكن لفخته ان 
بعبر عن ذلك فحتى المعرفة الاكثر .سطحية بهذه الفلسفة سوف تكفي لافهامنا ان 
معر فتنا بهذه المجموعة من الظواهر هي فورية بقدر معرفتنا بالظواهر التي تنتسب 
الى أنانا وما كان يمكن ان « بقوم » أي « سوال » في هذا المنخى وبالطريقفة 
نفسها فانه ما كان يمكن لكانط ان يتسناعل ما اذا كان تصورنا اعانم الخارجي من 
طبيعة ذاتية فمن البدهي ان مثل هذا التصور لا يمكن ان بكون من أي طبيعة 
اخرى فالس وال عن هذا الامر معناه الافتقار الى أي (( تصور )) عن امو ضوع 
المطروح على المناقشه بيد ان كلمتي « العالم الخارجي » يمكن ايضا ان بقصد بهما 
الاشياء في ذاتها التي هي اساس عالق الظواهر ولم بسأل كانط قط ما اذا كانت 
ابة معرفة فورية بهذه الاشياء ممكنة فعنده ان المعرفة الفورية هي تلك المعرفة 
التي لا تتوقف على فعل الاشياء فينا » وكان مدركا تماما لتعذر مثل هذه المعرفة . 


ب ۳۹۱ مس 


وهو بقول فى الطبعة الثانية من نقد العقل الخالص « ذلك أن الاحساس غير ممكن 
الا داخل المرء ولیس خارحهچوٍ بيد انه كان لكانط الحق في التساؤل ‏ ولقد 
تساءعل ‏ عما اذا كان في وسعنا ان نكون على يقين من وجود الاشياء خارج شعورنا 
وبعرف القارىء من قبل كيف اجاب عن هذا السؤال في مختلف مراحل حياته 
فر الاق ما لدى الدكتور دت من اقوال ف هذا الان 
« نظرا لانه بدا لكانط » ههنا ايضا »6 أن ثمة اسبابا موجبة للشك فانه ام بتراجع 
عن هذه الخطوة الاخيرة فعنده ان الزمان والمكان والمادة والمفاهيم التي نفك بممونتها 
ألفاز المالم هي اشياء غير موجودة الا في التصور والفكر الانسانيين وحدهما ولقد كان. 
يعتبير ان شير قابل للمعرفة ©» الشيء في ذاعه » هو المصدر الاول الذي بتدفق ممه ذلك 
الاحساس ان الاساس الاشد كمونا لجميع الموجودات آمر بتجاوز الفهم البشري › وكل, 
شيء يحدث هو معهمزة مستمرة لانه يصدر هما بتجاوز لالفهم © وآن تهافت © 
١) 1016 Bodenlosigkeit (‏ هذه الفكرة هو الذي وفر لفخته وشيلنغ وهيفل المقدماته 
الاولية من اجل نوع جديد من الميتافيزياه هي اعمق واغنى فكرا بما لا يعاس © لكنها مع 
ذلك اكثر تملقا في الجو واشد افتقارا الى المضمون الجوهري » 
هذه الخطبة الطويلة ترتد الى ان كانط انكر وجود الاشياء ( في ذاتها ) خارج 
شعورنا ولا حاجة بنا الى فضح « تهافت » مثل هذا التأكيد الجازم انه يناقض 
حقيقة اكتملت في الزمان والمكان 
ان الدكتور شميدت على يقين راسخ من ان الاشياء لا قوجف في شعورناوحده . 
وهو يعمنف كانط من هذه الزاوية ( كانط الموجود في « شعوره » ) يكل قسوة 
«ان ذهنا بأخذ في الارتياب حتى في الوجود الموضوعي للعالم المادي نفسه ©» وهو 
وجود مستقل كل الاستقلال عن الشعور البشري © بفقد اي ارض صلبة 
وعند هذه النقطة نجد انفسسنا ملزمين بالقيام للد فاع عن حكيم كونفسسر غ(01931, 
فنحن نعرف من قبل أن كانط » منذ صدور كتابه القدمة ( ني ۱۷۸۳ ) > 
اعترف دون تحفظ بوجود الاشياء في ذاتها دونما اعتبار لشعورنا ومهما دكن من 
شيء © فان هذا لم يمنعه وما كان يمكن أن بمنعه من النظر الى العام اهادي على 
اعتباره عالما من التفواهر ٠‏ وهو يقول : 
« في الذهن التجرببي وحده © يعني في ارتباط مع التجربة فقط تعطى المادة. 
بصورة فملية لحواسنا الخارجية من حيث هي جوهر في ظاهرة » 
اما ان نمزو الى هذه الماده > وبالتالي الى العالم المادي الذي خلقته » وحجودا 
مسستقلا عن شعورنا » فهذا معناه , من وجهة نظر كانط » اقتراف خطبشة لا تفتفر 
لاي مفکر 


طيمة كهرباخ | صن ۲۲١‏ 
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ومهما يكن من شيء © فان صاحبنا الدكتور يرفض الانتقال الى وجهة نظر 
فختمه » وهو السبب في دعوتنا له ان يخبرنا كيف يحل التناقضات في الفلسفة 
الكانطية تلك التناقضات المشار اليها اعلاه والواضحة حتى لقسم من الكانطيين 
الجدد وهي بالدات التناقضات التي اعتمد عليها ماركس وانجلز في نقدهما 
للفلسفة الكانطية 
هل بعترف الدكتور شميدت بوحود هذه التناقضات 5 ان ما نطلبه هو حواب 
صربح نهم ام لا ٠‏ ويبدو ان كونراد شميدت يعترف بوجودها , لكنه بدلا من اخذها 
بعين الاعتبار ومحاولة حلها بفضل ان بمتعنا بقطمة من « الكتابة » المصافة 
بالعسارات التالية 
« لكن الهوة التي لا قرار لها المنكشفغة ‏ صوابا او خط للفكر من قبل الفلسفة 
الكانطية هي حصيلة سالبة ليس غير ؛ فمظهرها المثمر بصورة حشيقية يستقيم في البحث 
الفذ في العملية الاجمالية لتنظيمنا النفسي ‏ الروحي <« ( Seelischğ&eistİğe¬‏ 
2 ) «التي باتي هالم الظواهر الى الوجود بواسطتها لكن المهمة 
الحقيقية التي يمى اليها نافد العقل اخاقص > هذه المهمة التي لم يتصد اها انسان 
بمثل هذه البصيرة المذهلة سواه قبل كانط أو بعده ٠‏ تكمن في هذا بالضبط © فيالكشف 
عن قدرتنا على التصور ومهما كانت ضليلة قدرة تحطيل كانط هلى #لادعام بتو فير حل للقضية 
هو نهائي ومرض وخال من التناقضاتك _ ومن الارحسم انها أصعب قضية بمكن لاي بحث 
علمي ان بتصدى لها فانه من الجلي مع ذلك آنه لا يمكن لاي محاولة للتغلفل بصورة 
أعمق في الاعماق السرية للعالم الباطن ان قجتنب ما صلمه كانط وبافتالي فان 
االعودة الى كانط لا تعني > في حال من الاحوال »> حركة مكسية بالمصنى الرجمي جي ©» 
مما لا ريب فيه انه في مقدور المرء » « بكتابات » من هذا النمط » ان بتهرب 
من اعتبار الاعتراضات المرفوعة ضد فلسسفة كانط » بيد ان مثل هذه الاعتراضات 
لا يمكن دحضها 
لقد تصدى كانط في كتابه نقف العقل الخاقص لهمة دراسة قدرتنا على المعرفة 
وليس قدرتنا على التصور كما بوٌكد الدكتور شميدت فما الداعي الى تشوبه 
ما بمكن عرضه بأقصى دقة ممكنة ؟ غير اننا نقول هذا بصورة عابرة 
تخذ كانط منطلقا له الشعور من حبيث هو شيء مهبىء مسقا » فهو لم بأخذ 
هذا الشعور في صيرورته وههنا نكمن اكبر قصور في « تحليله للشعور » © ومما 
ببعث على الدهشة ان الهر كونراد شميدت اخفق في ملاحظة ذلك اليوم ونظرية 


¥ فورفار نس »> اللممالة السانفة الذكر 
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التعفور ظافرة في جميع فروع العلم ب 
ان الهر كونراد شميدت على قناعة راسخة بوجود العالم « المادي » ليس ضمن 
شعورنا فحسب » بل خارجه ايضا وما نود ان نسمعه منه هو ما اذا كان يعتقد 
ان هذا العالم المادي » الموجود خارج شعوره » بؤثر في قدرته على المعرفة فاذا 
كان الحواب لا فهو يتخذ اذن مو تف المثاقية اللذاتقية » وسوف نكون عاجزين أذن عن 
ادراك ما الذي بقنعهبوجود عالم مادي بصورة مستقلة عن شعوره واذا كان الجواب 
نعم فهو سيضطر الى الاعتراف » جنبا إلى جنب مع ماركسن وانجلز »© بان « غير 
قابل للمعرفة الذي بنادي كانط به مليء بالتناقضات إن المنطق بفرض بعض 
الالزامات ايضا » وهي اكثر حتى درجة ما مما بتطلب الشرف ذلك 
وبستطرد الدكتوز المحترم قاثلا 
« ان المادي. الذي ينادي بعالم جرمي موضوعي » عالم موجود بذاته » دونم علاقة 
بصلاته بالذهيي البشري ‏ مني حيث هو اساس ومصدر العملية الحياتية لا يعفمى من 
جراء ذلك من دراسة تنظيمنا الروحي »© مثله في ذلك كمثل المثالي » 
ان المادي يؤكد يصورة جازمة ان للعالم المادي وجودا موضوعيا وهذا ما 
بفعله الهر كونراد شميدت انه على بقين من ان العقل الذي بأخذ في الارتياب 
حتى بالوجود الموضوعي للعالم المادي. بالذات »> وهو وجود مستقل كل الاستقلال 
عن الشعور الاندساني »© يفقد الارض الصلبة التي يقف عليها » ( انظر اعلاه) فما 
الفرف اذن بين رأي « المادي » من جهة واحدة وراي الدكتور كونراد شميدت من 
جهة بانية ؟ لا ارى اي فارق 
لكن ليغفر القارىء لي : ان تمغ فارقا ! ان نتائج « المادي » تتفق مع مقدماته» 
فيما الدكتور كونراد شميدت بفضل « حساء الانتقاثية الهزيل )١592‏ » وكما نرى» 


به بقول ب بيك « لا ادري كيف يعالج نظرية التطور اولئك الفلاسفة الذبن يعتنقون 
النظرية الكانطية عن المعرفة لقد كانت النفس البشرية » بالنسية الى كانط مقدارا مهما يشل 
متساويا باستمرار. وكان .المقصود بالسبةاليه تحديد خاصتها القبلية» مع استخلاص جميع الاشياءا لباقية 
من ذلك »© ولم يكن المقصود بيان اصل هذه الخاصة لكن اذا انطلقنا من البدهية القائلة أن الانسان 
تطور بصورة متدرجة من نتفة من الهيولى فانه سيكون من الضرورة بمكان اذن ان نستخلص من 
التظاهرات الاساسية لتلك الخلية البدنية ما قد كان بالنسبة الى كانط عالم ظواهر بأكمله » 
Die Nachahmung und ihre Bedeutung für psychologie und Völkerkunde)‏ 
لاببرغ ۱۹۰٤‏ ص ۲۲ ) ومهما يكن من شيء »© فان الكانطيين لا يهتمون مطلقا بما اذا كانت نظريتهم 
تتفق مع مذهب التطور ‏ ولم بأخذ بعضهم وابندلباند مثلا ‏ في ابداء بعض الشك بهذا 
الصدد الا مؤخرا . 
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فذلك فارق كبر وخطير جدا من تفضل ٠١‏ ابها القارىء العزيز و « المادي » آم 
الدكتور كونراد شميدت ؟ فى الحقيقة ‏ 018511]810111121 De gustibus non est‏ . 
ليس « المادي معفيا من دراسة تنظيمنا الروحي بالطبع لا لكن المادي 
توجه فى سمبيل دراسة هذا التنظيم »© الى علم النفس التجرببي الذي لا بعالج 
الا الظواهر والذي يستخدم طرقا مستعارة من علم الحياه تلك هي الدرب‌الاوثق. 
لكن صاحبنا الدكتور العالم بهتف لكن ليست هذه بلمادنة 
« ان كل من يرى الفارق الرئيسي بين المادية والمثالية في الاقرار بالنماذج الخاضعة 
للقوانين المشاهدة في كل مكان في عالم الظواهر انما يشوش الطبيعة النوعية للتضاد بين 
المادية والمثالية » وبذلك بنتزع من مفهوم المادية تحدده الخاص ويمكنى لانجلز نفسه 
ان يخدم كمثال مميز على ذلك » 
لكن كيف ؟ ما الذي قاله انجلز بالفعل عن الفارق بين المادية والمثالية ؟ 
بورد الهر كونراد شميدت الفقرة التالية من كتاب لودفیغ فيور باخ 
« فالانفصال عن فلسفة هيفل حصبل. هنا » ( مع مارکس ‏ ج . ب ب ) ايضا بالرجوع 
الى وجهة النظر المادية وذلك يعني تصميم الفلاسفة على فهم العالم الواقعي ‏ الطبيعة 
والتاريخ ‏ كما بتمثل »۽ هو نضه »© لكل امرىء بذهب. اليه دون وهم مثالي لفد تم 
العزم على التضحية ‏ دون شفقة ‏ بكل نزعة. مثالية لا يمكن التوفيق بينها وبين الوقالع 
من حيث علاقاتها الخالصة لا من حيث علاقاتها الوهمية والحقيقة: ان. المادبة لا تعمني 
شيئًا أكثر من هذا ۱۹۳) » 
من الواضح ان هذه الفقرة لا تتضمن تعريفا كاملا للمادية لكن ما الذي حمل 
الهر كونراد شميدت على الاستشهاد بها من دون اي شيء آخر ؟ لماذا نسي الحجة 
التالية التي يستخدمها انجلز 
هذه المشكلة المتعلقة بوضع الفكر من حيث علاقته بالوجود ‏ وقد لعبت الى ذلك 
دورا عظيما في الفلسفة المدرسية خلال العصور الوسيطة ‏ مشكلة معرفة أيهما المنصر 
الاولى الروح أم الطبيعة » هذه المشكلة اخذت هذا الشكل الحاد بالشسنبة الى الكنيسة : 
هل خلق الله العالم أم ان هذا العالم موجود منذ الازل 
« ولقد انقسم الفلاسفة الى معسكرين كبيرين حسب اجابتهم » بهذه الصورة او تلك © 
على هذا السؤال فأولئك الذين أكدوا أولية الروح على للطبيعة يۇلفون معسكر 
المثالية أما الفلاسفة الاخرون الذين اعتبروا الطبيعة بمثابة المنصر الاول قينتمون الى 
مختلف مدارس المادبة (155) 
وبنتيجة ذلك فان المادية ©» في رأي انجلز »> مذهب بعتبر أن الطبيعة اولية 
بالنسية الى الروح أكون هذا التعريف صحيحا ؟ 
لنتذكر المادبين الفرنسيين للقرن الثامن عشر فيم استقامته الموضوعة 
الاساسية لنظر باتهم ؟ 
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«ه حين نعزو النتائج التي نشاهدها الى الطبيعة » الى المادة في تراكيبها المختلفة > 
الى الحركات الملازمة لها » فهذا معناه اعطاء هذه النتائج سبب عاما ومألوفا الرغبة 
في الصعود الى اعلى من ذلك فمعناه الضياع في الفراغات الوهمية حيث لن نجد قط 
شيئًا سوى خطيط من الشكوك والابهاماك ‏ وبالتالي ‏ لا نبحئن- عن مبدأ محرك خارج 
الطبيمة التي كانت ماهيتها على الدوام ان توجد وان تتحرلك 2 ها الحاجة الى البحسه 
خارج المادة عن قوة محركة تدفمها الى الممليي ؟ » 


تريدني أبها الدكتور العالم ان اقدم اليك مقتطفا آخر ؟ بسعدني ذلك ©» وسوفه 
فمرض عليك فقرتين اخردين ليس اشد منهما اقناعا 


ولا بمكى ؟ن بكون في الطبيعة الا اسباب ونتائج طبيمية فجميع الحركات الجارية 
فيها تتبع قوانين نابتة وضرورية »© والعمليات الطبيعية التي نحن في وضع بتيح لنا 
الحكم عليها تكفي لتمكننا من اماطة اللثام عن نلك العمليات المستترة عن رؤْيتنا 
في مقدورنا على الاقل ان نحكم عليها بالقياس » واذا نحن درمنا الطبيعة بانتباه فان 
طبرق العمل التي تبديها تعلمنا الا نحار امام تلك التي ترفض الكشف عنها انا فمما 
لا ريب فيه ان الآسباب الابعد هن نتائجها تممل من خلال اسباب متوسطة واذا ظهرت 
في سللة هذه الاسياب بمض المقباته التي تمرقل ببحثنا فان من واجبنا أن نسمى الى 
التخلب عليها »> واذا نحن مجزنا عن النجاح في ذلك فلن يكون لنا الحق قط في الاستخلاص 
مين ذلك ان السلسلة ممحطمت او ان السيب فوق طبيصي للكتف في هذه الحال بالاقرار 
بأن الطبيمة تملك مصادر لا نعرفها »> لكين ايانا وان نستميض بالاشباح © باوهام » كان 
انجلر بقول بالاوهام ظلثالية . ج , ب ٠).‏ عن الاسباب التي تفلت منا »© اننا لن 
نغعل اذن سوى تلبيت انفسنا في :اجهل © وايقاف ابحائنا > والامستمرار في اخطائناجه ». 


وفي موضع آخر 
« لنقل ان الطبيعة تتضمن جميع الاشياء التي يمكننا معرفتها لنقل ان الطبيعة 
تفصل حميع الأشياء وان ما لا تفعله محال © وانه لا نوجد او بمكن ان بوجد اي ثسيءه خارج 
الطبيعة واذ! لم نستطع ان نكتشف الاسباب الاولية فلنكتف » سجل هذا 


با دكتور » سجل هذا ! ) « بالاسباب الثانوية وبالنتائج التي تظهرها لنا التجربة ؛ ان من 
واجبنا ان نشاهد الحقالق المتوفرة والمعروفة منا »> وهي كافية لتمكننا من الحكم على 
ما لا نصرف ؛ ان من واجينا ان نرضى بالومضات الخافتة من الحقيقة التي تصلنا بواسطة 
حواسنا الخارجية » ( وهذا بعني »6 با دكتور شميدت © انه لا بجوز لنا قط ان نتخلى عن 
قاعدة التحربة ‏ ج . ب . بجي ) . 


يي نظام الضيعة »> طبعة ٠۱۷۸١‏ المحلد الثاني ص ١65١‏ 


KK 


المصدر نفيه »6 المحلد الاويل »> ص 8م" 


عد عي بهد المصدر نفه ؛ المحلد الاول ¢ ص ٣۸‏ 


ا 


وليس كتاب نظام الطبيعة بأسره سوى شرح لهذه الفكرة التي تكمن خلف كل 
اذهب المادى حاص بمؤيف الكتاب الشه. او بالاحرى مؤلفيه 
وام ا ا ي اال اال على د عليه من ااا الى ما 
مادې فردسي آحر 
الانان خليقة للطبيعة هو يعيس في الطبيعة وهو خاضع لقوانبنها انه 
لا يسطيع رفضها بل لا يستطيع حتى في الفكر يخرج من حدودها ليس ثمة 
شيء بالسبة الى مخلوق صنعه الطيعة موجودا ما وراء حدود هذا الكل الكبير 
الذي بشكل هو جزءا منه وليسب تلك المخلوقات الي بقال انها موجودة فوقالطبيعة 
سوى اوهام وليس في مقدورنا ان نملك به فكرة عنهابهد » 
دا اا لاان شار س سوق ل بخرج من ضمن حدود مجا! فقد 
بذل محاولة للارتفاع فوق العالم المرلي عالم الظواهر ابهاالهر الدكتور اج . ب .ع 
« لقد اهمل التجربة كي ينخرط في التخمينات#د » 
ما رانك في هذه الاشياء جميعا باهر كونراد شمیدت ؛ اننا نرى ان معلمنا 
العجوز انجلز كان على حق اننا نرى ان المادية هي بالفعل مذهب ببتغي تفسير, 
الطبيعة من خلال قواها الخاصة » وبنظر الى الطبيعة من حيث هي اوليسة بالنسبة 
الى « الروح واخيرا فانه بخيل الينا ان تعريف انجلز للمادية بمكن الاعتراف 
به من حيث هو التعريف الاعم والابعث على الرضا 
اقول الاعم لكني اعرف ان ثمة استثناءات للقاعدة العامة هكذا على سبيل 
المثال نادى الماديون الانكليز بأن ثمة مخلوقات تقف قوق الطبيعة وعفينا ان نأتي 
على ذكر جوزيف بريستلي الذي زين مذهبه بخليط من الذيول غير المادية على 
الاطلاق بيد ان هذه حميعا محرد ذبول »© ونظرا لان المادبين الانكليز بعلقون أهمية 
خطيرة على مثل هذه الذبول » نقد كفوا عن كونهم ماديين ١٠ن‏ مادتهہ » بصفتهاهذه» 
تقتصر على دراسة لمسألة علاقة النفس بالحسد ومهما بكن من شيء » فان آراءهم 
هده الجا له ROE‏ 
اول ول هة أنه اسه تفن ر قية ياد ة ی د 
ويستطرد فيقول انه لا يستطيع في حال من الاحوال القبول بوجود المبدا غير المادى 
ف الاسسان للستت عة الذى افتر ض من احله أن للانسان نفسسا دمكن لانة 
ماده خصوصية تعزى اليها قوى او خصائص ان تملك نفسا منفصلة انضايد وجو ». 
ب المعنى الحقيقي « لنظام الطبيصة » الفصل الاول » ومقدمة الحجمومة الضرورية © 
لايبزغ ١718‏ 
بهد المصدر نفسه > ص ۷٦١‏ 
جج مناقشة حرة »> ص ۲١۲ا‏ 


ب ۹۷ — 


ان الكتا بالذي استشهدت بهداعلاه ‏ المعنى الحقيقي «طنظام الطبيعة)) ‏ بنسب 
الى هبلفيتيوس ٠‏ هل لدی الدكتور شميدت أي فكره واضحة عن مادبة هذا الكاتب 
الباعث على الاهتمام » الذي ما اكثر ما افتری عليه البورجوازيون الصغار ؟ سو ف 
احازل ان اغظية على الاقل حفر فة اة فوش 

فيما لا بنطوي الهر الدكتور شميدت على أي شك في وجود عالم خارجي 
مل عن ورا ا فاق فا اجرد ل كن مرق اجهل ااه الس 
لف ومما لا رسب فيه ان احتمال ( وجوده كان احتمالا عاليا جدا وني ان 
النتائج الصادرة عنه كانت تضاهي الحقيقة »© ومع ذلك فليس ذلك اكثر من 
احتمالهدٍ 

ان هذا لاعث على قدر كبر من الدهشة بحيث ما كان توقعه ممكنا قط 
الدكتور كونراد شميدت ف دور ( العقائدي ) بالمقارنة مع احد مادبي القرن الثامن 
عشر وتحدثوا عن التقدم بعد ذلك ! 

لول ال دت قل الاونة ال اة عا الات هو الدكتوان: الفا بت صد 
اخطا وليس فريديريك انجلز الذي بريد تصحيحه 

لقد قال عالم الحياة الانكليزي الشهير هكسلي مرة في مقالة له ان علم الغربزة 
الحالي يقود باستقامة الى المادية » وذلك بقدر ما ينطبق هذا الاسم على مذهب 
يؤكد بأنه لا توجد » باستثناء المادة التي تملك الامتداد » اية ماده مفكرة اخرى › 
وبأن الشعور وظيفة للمادة » مثله كمثل الحركة ولقد أخطأ هكسلي في شيء واحد 
فقط > الا وهوتصوره أن المادية عنيت شيا آخر في بوم من الايام ان جميع 
الماديين نظروا الى المادة بالضبط بالطريقة نفسها التي علمنا اياها علم الغريزة الحالي 
حسب هكسلي ولقد كان في مقدور المادبين الفرنسيين »© بما نميزون به من حزم 
وخر أن ينتخاضوا من الفكره الاسابيية جميع النثائج الممكنة اة اى 
عصرهم فيما خشي الماديون الانكليز ان بمضوا قدما حتى النهايبة ومهما يكن من 
شيء فقد شاطروا جميعا في هذا الاساس الكامن للنظرية المادية ودافعوا عنه 

وختاما ‏ لللخص ما قلناه 

تأت الهر الدكتور كونراد شميدت فهم كانط بصوره بائسة حدا »> بالرغم 
من نهو ضه للدفاع عنه ضد ماركس وانجلز 

؟ ت كذلك فهسم ماركس واتجلر بصورة باكسنة 6 وك حاول أن بنقذها 
باسم کان ط 

* سب کشف عن فكره خاطنة بصورة مطلقة عن المادنة 

ان هذه الاخطاء الشلاث الخطيرة لدى صاحبنا الدكتور العالم تكفي لاثارة 
#لسؤال التالي في ذهن القارىء : اي روح شربر دفعه الى الانخراط في مناقشة امور 


بو مؤلغات هيلفيتيوس الكاملة » باريس 1۸۲۸ » المجلد الاول »> ص ٠ه ١‏ ؛ الهامشس . 


— ۹۸ 


من الو كد انه لا يمكن ان تكون ( غير قابلة للمعرفة )) بالنسبة اليه » لكنه من الواضح 
انها ظلت مجهولة منه ؟ هذا سوال بالغ الاهمية وق سبيل الجواب عنه , لا بد 
للمرء ان يتذكر ما سماه تارديس قوانين المحاكاة ٠‏ 

ان منظري البورجوازية اليوم يتمسكون بفلسفة كاقط بحزم ويديئون المادية 
حتى دون ان بتكلفوا عناء الحصول على آية معرفة بشانها 

ولقد اتبع الهر شميدت مثالهم ودان مادية ماركس وانجلز 

ولقد نسي في هذا الشأن ان منظري الطبقة العاملة بخونون انفسهم حين 
بعمدون الى محاكاة منظري البورجوازية 

ان نفور الورحوازية من المادبة وتفضيلها لفلسفة كائط بمكن تفسيرهما حيدا 
بحالة المجتمع الراهن فالبورجوازية ترى في مذهب كانط « سلاحا روحيا » حجبارا 
في النضال ضد المطامح الاولية للطبقة العاملة وهذا هو السبب في ان الكانطية 
اصبحت الزي الشائع بين البورجوازيين المثقفين 

من المعروف ان الطبقات الدنيا غالبا ما تقلد رؤساءها » لكن متى تفعل ذلك ؟ 
ذلك حين لا تكون قد حتفت الوعي الذاتي ان محاكاة طبقة عليا من حانب طبقة 
دنيا دلالة على أن هذه الاخيرة لم تنضج بعد من اجل النضال في سبيل تحررها ؛ 
وان المرء الذي يود تنشيط هذا النضوج ملزم بشن النضال ضد ذلك التقليد ايضاء 
ان نمو الوعي لدى المضطهدين « عامل تقدم » هائل 

وكنا نود ان نناقش الجدلية ايضا مع الدكتور شميدت »> لكن نقص المكان 
يحول دون ذلك وبالتالي فلا بد من تأجيل هذه المناقشة لفرصة اخرى © ولذا 
فسوف نقول له الآن وداعا . )1( ! ich salutiere den gelehrten Hernn‏ 


المادية أم الكانطية 


was für eine Philosophie man wãhlt , 
was für eine Mensch man ist . 
hangt davon ab , 


جوهان غونيب فخته ي 


١ 


لعل القارىء بتذكر ان ادوارد برنشتاين كلف الدكتور شميدت بالملهممة 
السهلة وان لم تكن سارة تماما » »> الخاصة بالكشف عن تناقضاتي وتفنيد 
استنتاجاتي الفلسفية المغلوطة ولقد حرب كونراد شميدت القيام بهذه المهمة 
فيالعدد الحادي عشر من نيوزيت ( ۱۸۹۸) لر اذا كانت جهوده قد تکللت‌بالنجاح . 

تنقسم مقالة الهر كونراد شميدت الى ثلانة اقسام مقدمة ساخرة حتى 
درجة كبيرة ونتيجة غاضبة جدا » والقسسم الرئيسي وسوف ابدا من البداية» 
بعني من المقدمة الساخرة 

لقد اتخذ خصمي موفف الدهشة » معلنا انه يخفق في فهم السبب الذي حملني 
على معالجة مقالاته التي نشرت الاخيرة منها قبل عام ومع ذلك فهذا أمر سهل 
فهمه تماما 

لعد قرات مقالاته حال صدورها ووحدتها ضعيفة حتى الدرحة القصوى» 
وقررت انه لا بمكنها ان تمارس ادنى تأثیر وهذا هو السبب في اني افتقدت ابة 
رغبة في ذلك الحين في الدخول في مساجلة مع مؤلفها وعلى آي حال »© فان مقالات 
ضعيفة كثيرة تظهر وهي لا تستحق عناء دحضها كن الهر ادوارد برنشتاين 
اعلن في الربيع الماضي »© 0281 اء 11201 ان مقالات كونراد شميدت الضعيفة منحته 
«زخما فوربيا» ٠‏ الامر الذي حملني علىادراك خطيئة رابي السابق عن الاثر الذي يمكن 
أن بكون للمقالات موضوع البحث بحيث تبين لي أن دحضها لن بكون عناء ضائعا. 
فاخضاع كونراد شميدت للنقد يعني في الوقت نفسه امتحان القوة الاخلاقية للهر 
ادوارد برئشتاين الذي هب > كما يعرف الجميع لتصحيح النظرية الماركسية 
وقد كتبت مسترشدا بهذه الاعتبارات » مقالة عنوانها « كونراد شميدت ضد 
کارل مارکس وقريديرنك انجلز وبالتالي فهذه المقالة لا تفتقر للاهمية بقدر 
ما يؤكد خصمي ذلك 


“د [ الفلسفة التي يختارها المره رهن بأي نوع من البشر هو ] . 


کک 000 موحد 


والآن سوف اعالج القسم الرئيسسي من مقالة الدكتور المحترم 
تقولا نجلز انا فضل دحض للكانطية تو فره نشاطاتنا العملية اليومية» وبالخاصة 
الصناعة » وسستطرد فيقول « *6281#ةء the proof of the pudding is in the‏ 
وبحد كونراد شميدت أن محاكمة انجلز لا تقتصر على الضعف وحده »> بل وهنا 
اسوا بما لا بقاس ‏ تتجنب أي اعتبار للمو ضوع ولقد نهضت ي مقالتي ضد هذا 
الل الكت ان روات اتميدت لم يستفع أن خم جلو ال :ولي تحن 
لدي ادنى رغبة في اسعاد خصمي » فلا عجب اذن اذا لم تلق مقالتي تأبيدا من جانبه 
لا شكلا ولا مضمونا واما الشكل فسسدوف اعالجه فى نهاية المقالة الحالية واما 
المضمون فسو ف اعالجه في الحال 
حين تال ماركس وانحلز أن نشاطات الناس ااعملية توفر بوميا افضل دحض 
الكانطية كانا يشددان على التناقض الغريب الكامن خلف مذهب كانط و سستقيم 
التناقض من جهة واحدة في ان كانلط يعتبر الشيء “انيه FR‏ 
نصورأتنا فيما هو بجددا من جهة ثانية ©» ان مقولة الشيت: لا دمكن ان نطق 
عليه وحن امطت اللثام عن هذا التناقض كتبت على أي حال ما بلى 
ما الظاهرة ؟ انها حالة لشعورنا يثيرها فينا فعل الاشياء في 0 هذا ما بقول 
كانط ويترتب على هذا التعريف توقع ظاهرة معينة معناه توقع الفعل الذي سوف 
يكون لشيء في ذاته فينا . ويمكن ان يُسأل الان ما اذا كان في مقدورنا توقع ظاهرة معينة » 
والجواب هو بكل تأكيد » هذا في مقدورنا وهذا ما يضمنه العلم والتكنولوجيا عندنا 
ومهما بكن من شيء © فلا يمكن ان يكون معنى ذلك سوى ان في مقدورنا ان نتوقع الفعل 
الذي سوف بكون للاشياء ااقصودة فينا فاذا كان في وسعنا توقع الفعل الذي تمارسه 
علينا الاشياء في ذاتها فهذا يعني اذن اننا واعون على الاقل ) لبعض خصائصها 
وهكذا فاذا كنا واعين لبعض خصائص الاشياء في ذاتها فليس لدينا اي حق في تاسمية 
هذه الاشياء غير قابنة للمعرفة . ان هذه ( السفسطة » عند كانط تنهار وتذهب يفمل 
منطق مذهبه بالذات وهذا ما كان يقصده انجلز من حلواه ان برهانه واضح وجازم 
كمثل برهان نظرية رياضية 
ولقد حاول ابدكتور كونراد شميدت ۰ اولا وقبل كل شيء ان بدحض هذه 
لفقر من مقالني 
انه بقول »تلك السخرية الرقيقة التي تسود مقااته اذا كان هذا صحيحاء 
فلا بد ان نتعثر الامور بخصوص عدم قابلية البرهان الرياضي للاحض ٠‏ وينتقل 
الى تعنيفي بصدد التباس في المفاهيم غير جائز » فيسسأل «ماهي تلك الاشياء التي 
نؤثر فينا »© وبالتالي تتيح لنا ان نعرف بعضا من خصائصها ؟ انها اشياء محددة 


جد [ اللسرهان على الحلوى هو في تناولها ] 


ماديا في الزمان وفي المكان » وهنا يعني ان التعريفات والخصائص الاساسية لثل. 
هذهالاشياء هي نفسها ذات طابع ظواهري خالص وما دام الامر كذلك فانه 
من الطبيعي على خير وجه بالنسسبة الى صاحبنا الدكتور العالم ان ينظر بازدراء سواء 
الى حلوى انجلز او الى النتائج التي اعتمدت فيها على هذه الحلوى 
وبنتيحة ذلك فاذا كان « ابتكار كانطا بذهب هباء منثورا بفعل منطق 
مذهبه الخالص  »‏ وسوف نعتقد ذلك على الاقل حتى نزود سراهين اخرى - فمن 
الواضح ان السبب في ذلك هو ان لامنطقا غريبا يؤتى به الى هذا المنطق بفعل 
تلاعب بالكلمات ( الشيء و الشيء في ذاته ( ) » 
با للازدراء ويا للاستنتاج الماحق ان المادبين ( ماركس وانجلن والفاني 
المتواضع الذي يكتب هذه السطور ) يتلاعبون بالكلمات < وبأتون بلا منطقهم الخاص 
الى منطق الكانطية > ممالا رسب فيه انه بمكن تفسير ذلك بان المادبين ‏ من حيث 
هم عقائديون و ميتافيز بائيون  »‏ يفتقرون الى القدرات الضرورية من أجل فهم 
مدهب انط أن« شفكرا قدا لن رل انذ1 > اها هلن الاطلاق: ما تجاهرن 
نحن المادبين المقانديين المساكين فقررناه 
كن “لكو هل ا ا ال "انها ال ال أ الخد 
بعين الاعتبار المسألة التي تهمنا » وذلك في ضوء تاريخ الفلسفة 
منذ عام ۱۷۸۷ اخذ فربدريخ هنريخ جاكوبي على کانط في ملحق حواره 
لا رالاس الات الى اشير اليه واليسك ها الدى ا 
بهذا الشأن ۰ 
« اسأل كيف يمكن للمرء ان يجمع بين افتراض اشياء تنتج الانطباعات في حواسنا 
وبذلك تؤدي الى نشوء التصورات من جهة »؛ وبين مصادرة تسعى الى تدمير كل اساس. 
لذلك الاتر اقفن من :حهنة اة واد اة الخ كين الاعسان ان المكان وجميع 
الاشياء في المكان » وفقا للنظام الكانطي لا وجود لها في أي مكان الا في ذواتنا ؛ وان 
جميع التبدلات في شرطنا الباطن بالذات ليست شيئًا سوى اشكال لتصورنا ‏ وهي 
۷ تدل على أي تبدل فعلي موضوعي او أية عمليات تطورية ؛ وان مثل هذه التبدلات لا تدل 
على أي تعاقب خارجي او داخلي للظواهر ؛ واذا اخذ المرء بعين الاعتبار ان جميع قوانين 
الذهن الاساسية هي مجرد الشروط الذاتية التي هي قوانين فكرنا وليست قوانين الطبيعة 
بصفتها هذه وزن المرء على اكمل وجه جميع هذه الموضوعات فلا بد له ان 
يسأل اذن هل من الممكن » جنبا الى جنب مع هذه الموضوعات » ان يفترض وجود الاشياء 
التي تنتج الانطباعات في حواسنا وبذلك تؤدي الى نشوء التصوراتيو ؟ 
ان ما تراه هنا » با هر دكتور شميدت » هو بالذات ذلك « اللامنطق الذي 
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ساءك حدا فى كتابات المادبين هل بدهشك هذا ؟ اصير قليلا معي فسدسوف. 
سيق السناء في فك امن ذلك على ابا 
كما اشرنا سابقا» فان الحوار الثالية والواقعية » صدر منذ عام ١۷۸۷‏ 
ويي عام ۲ ؛ برهن غوتلوب ارنست سكولزه » الذي كان استاذ! فى هلمستدت 
وقتذاك ‏ وذلك في كتابه Anesidemus‏ ان کانط وتلميذه رابنهولد لا بدركان 
النتائجح التي تصدر منطقيا عن مذههما 
لقد كتب يقول 
بزعم ان الشيء في ذاته شرط ضروري للتجربة »© لكنه يزعم في الوقت نفسه انه 
مجهول تماما لكن اذا كان الامر كذلك فليس في مقدورنا أن نعرف ها اذا كانت الاشياء 
في ذاتها موجودة نعلا وما اذا كان في مقدورها ان تكون سسبيا في أي شيء وبالتالي فلا 
نملك اساسا من أجل اعتبارها شروطا للتجربة وفيما عدا ذلك »© فاذا افترضنا مع كانط 
ان مقولتي السبب والنتيجة قابلتان للتطبيق على اغراض التجربة ليس غير فلا يمكن 
التأكيد بان فمل الاشياء الموجودة خارج تصوراتنا تعطي مضمون هذه التصورات 
الاخيرة الخيد 
انه (( اللامنطق )) نفسه مرة اخرى ان مؤلف 4268106180158 بعتقد ‏ مثلما 
اعقد أنا اليوم بالضبط ‏ ان الشيء في ذاته » وفقا الكانط » هو السبب في تصوراتنا. 
ان لكلينا نفس المنطلق الواحد والفارق هو ان سكولزه يستخدم تهافت کانط کی 
بتوصل الى نتائج متشككة » فيما تملك نتائجي طابعا ماديا ¢ ومما لا ريب فيه ان 
هذا الفارق كبير » لكنه لا بعنينا هنا » حيث لا نتحدث الا عن فهم مذهب كانط عن 
السيء فى ذاته. 
ولم يكن سكولزه وجاكوبيالوحيدين اللذين فهما كانط علىهذا الغرار وقتذاك. 
بعد خمس سئوات من صدور كتاب 826810612115 ۰ كتب فخته فول أن 
فيلسوف كونغسبرغ يفهمه بهذا المعنى جميع الكانطيين باستثناء بيك ومضى. 
فخته هنف اولك الذي تعممون کانط آخذا عليهم ذلك التناقض بالذات الذي اقام 
انجلز على اساسه دحضه للفلسفة النقدية ان كرتكم الارضية تقف على فيل » 
والفيل يقف على الكرة الارضية ان شيئكم في ذاته » الذي هو مجرد فكرة © 
بفترض فيه أنه يؤثر فى الذات ديد ولقد كان فخته على بقين راسخ من ان 
(( كانطية الكانطيين )) التي لم يكن يعتبرها سوى مجرد دمج مغامر للعقائدية الاشد 


چو بما اني لم اتمكن من الحصول على مؤلفات سكولزه فاني استشهد من كتاب زبللر 
تاريخ الفلسغة الالمانية » مونشن ۱۸۷۳ » ص ٥۸۲‏ 6ه 

ينكين Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre‏ 
الاق عدن از فن Philosophischen Journal‏ لعام ٠۷۹۷‏ ومن بعد شكل جزءا من المجلد 
الارل لمؤلفات فخته . 
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فطاظة والخالية الصريحة لا دمكن أن تكون كانطية كانط نفسه ولقد اكد على أن معنى 
الكاعاية الحفيقى وارد فى re‏ hمآts؟Wissenscha‏ وهل تعرف ما الذي جرى بعد 
ذلك ابهاالهر الدكتور ؟ 
لم يحقق كانط مطلقا توقعات المثالي الكبير فيكتابه الشهير 86216 Brklarung in‏ « 

hung auf Fichte Wissenschaftslehre’‏ ولقد كتب قو ل ( ف ۹ أله 
تعتر كتاب فخته Wissenschaftsiehr0e‏ نظاما لا اساس له على الاطلاق » ورفض 
اي تضا» مع هذه الفلسفة واعلن كانط فى عںآا اا نفسه أن نقد قل الخالص 
يجب‌ان يفهم «صورة حر فية ) nach dem Buchstabea Zuverstehen‏ ). واستشهد 
بالمثل الانعالي لينقذنا الله من اصدقائنا اما أعداؤنا فسوف نتدير بأنفسنا 
بمزبد ا!وضوح.ان نقص الو قت منعه من مطالعةكتاب نخته Wissenschaftslehre‏ 
بكامله لكنه اضاف يقول انه استطاع ان يقرأ عرضا للكتاب مكتوبا بقدر كبير 
من الحب للهر فخته » » وقد وجد ان فلسفة فخته تشبه شبحا فأنت 
لا تكاد تتصور انكو ضعت يديك عليه حتى تدرك انك لم تمسك الا بذاتك ليس غير © 
و هذه الزات ك تملك ما سوی أليدين الممدودتين للامساك ي 

كانطية الكانطيين » تتطابق مع « كانطيته الخاصة وكان هذا واضحا» لكنه 
إنتقدوه وعلى النقيض من ذلك فقد برهن التفسسير الذى قدمه كانط فى ۱۷۹۹ 
5 د هذا التناقض 
بها جميع مرحي الفلسفة حتى اذا كان الامر کزلك فهو ان بز عجني على 
الاطلاق ان الحقائق التاريخية التي لا مراء فيها والتي اوردتها اعلاه تبرهن على 
اكمل وحه على صحة فهمي لكانطلد واذآأ استنكر مؤرخو الفلسفة هذا الفهم فان 
لي ملع الحق 6 مخاطبتهم قائلا 1 لؤرخي الفلسفة نید ان الدكتور شمدت 
بخطي ع 0 العصدد خط i a‏ هي 2 وت تمي e‏ ي م مفالته 
ومن حهةه انية 4 فان كانط e‏ والسسية من حيث هما شكلان فمليان 
داخل kk‏ الفلواهر فحسب »© لکن ليس خار حه چ ڊ ڃو 
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ألم اقل الشيء نفسه ؟ 

لنر الان ما لدی ادوارد زبللر من اقوال انه يقول « ممالا ربب فيه ان من 
واحينا "ان ترشن ان واا جیا داكا تال ااانا وول اط ان 
سين ذلك في الطبعة الثانية من كتابه نقد العقل الخالص » وذلك في نضاله ضد مثالية 
بر كلي 2 ولا يرضى زيللر بحجج كانط ضد بيركلي »© لکن هذا لا يمنعه من فهم 
المعنى الحقيقي للمذهب الكانطي ومن القفول « لقد اكد كانط على الدوام ان 
اجا الت محرد نتاج للذات المفكرة بل تعود الى أشياء موجوده بصورة 
مستقلة عن تصورناجوٍ » وعلى أي حال » فان زطلر بول ما بلي في نقده لفلسفة 
کازھل اذا هو ( كانط ) قبل مفهوم السسببية من حيث هو احدى مقولات ذهننا› 
وهي مقولة قابلة بصفتها هذه للتطبيق على الظواهر » فما كان يجب عليه أن يطبقها 
على السيء في ذاته وبكلام آخر » ما كان بحب ان يعتبر ان الشيء في ذاته هو 
سبب تصورا تناج » 

نری هنا نفس الفهم لكانط الذي نادى انجلز به وأنادى انا به ولو اطلع عليه 
الدكتور كونراد شميدت لا اعلن ابدا » بالطبع » ان جميع مؤرخي الفلسفة بعارضونه. 

لقد اضطر اردمان ©» الذي كان الشيء ف ذاته بالنسبة اليه مجرد مفهوم 
اولي الى الاقرار بأن الشيء في ذاته عند كانط ( شرط )) للظواهر ( مستقل عنا )). 
لكنه اذا كان هذا الشيء في ذاته شرطا لظاهرة ما » فان هذه الظاهرة محددة به اذن » 
واا شل عن جد ين علق #العنا فطق اذى كان مرک انی کر لدی الت سن 
اصحاب الفهم عبر القرن التاسع عشر باكمله » وهو تناقض ما كان يمكن الا لذهن 
عميق النفوذ مثل ذهن صاحبنا الدكتور المنيع ان يخفق في ملاحظته 

ومن الو كد اني ادرك حيدا ان بعض موّرخي الفلسفة بحولون الكانطية الى 
مثالية نقيه خالصة لكن اولا البعض لا بعني الكل ٠‏ وثانيا اذا كان الدكتور شميدت 
متفعا مع هؤلاء المؤرخين > فيجب ان بحاول ان ببرهن لنا انهم مصيِون لاا انه 
اختار دربا انسر بالا قتصار على تسمية تفسير الكانطية المي نادى به ماركس وانجلز 
ابتكارأ سخيفا لانسانين حاهلين 

ولقد راينا انه ليس الاشياء في ذاتها » في راي كونراد شميدت »© هي التي 
تؤثر فينا » بل الاشياء المحددة في الزمان والمكان وما كنت لادخل في مساجلة لو 
ان خصمي صرح ان ذلك هو المعنى الفعلي لفلسفته الخاصة »؛ الا انه بعلن أن ذلك 
هو معنى فلسفة كانط > وهو امر لا بد لي من الاعتراض عليه بأقصى الشدة 

اني|سألالدكتوركونراد شميدت أنبفتح Metaphysiche Anfangsgriinde der‏ 
Naturwissensehaft‏ وان قرا > في القسم الرئيسي الثاني » الهسامش الثاني 
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للنظرية الرابعة فكانط بعرض في هذه الفقرة راي احد الهندسيين الذي يشاطره 
اناه تماما » وهو بستقيم فيما بلي « ليس المكان في حال من الاحوال خاصة ملازمة» 
هذه ال فة » لاي شيع خارحنا آنه محرد الشكل الذاتي لادراكنا الحسي شكل 
تظهر لنا فيه مواضيع حواسنا الخارجية ؛ وندن لا نعرف هذه المواضيع كما هي في 
ذاتها لكننا نسمي ظهورها مادةد 

ما المقصود هنا الاشياء في ذاتها » أم الاشياء المحددة فيالمكانوالزمان ؟ الواضح 
ان الاشياء في ذاتها هي المقصودة وما الذي يقوله صاحبنا كانط عن هذه الاشياء ؟ 
بقول اننا لا نعرف ما هي هذه الاشياء في ذاتها »> وهي لا تظهر لنا الا في الشكل الذاتي 
للمكان ‏ وما الذى تحتاج اليه كي تظهر ؟ لا بد لها ان تؤثر في حواسنا ان اثر 
موضوع ما في قدرتنا على التصور > بقدر ما نتأثر بالموضوع المذكور ‏ هو 
حسا س عاد عد وقد بحاول كونراد شميدت مره اخرى ان نقذ الموقف الذي 
يتمسك به وان بقنعنا بأن كانط بتحدث هنا عن الاشياء التي هي محددة في المكان 
والزمان » بعني الظواهر التي ( توجى ليس ف ذاتها بل من اجلتا فقط )) كما هو مقرر 
فى نقد المقل الخائص ٠‏ وفي سبيل الحيلولة دون مثل هذه المحاولات سوف اورد 
فقرة اخرى من نقد العقل افخالص هذا نصها نظرا لانه ليس لنا الا التعامل مع 
تصوراتنا وحدها »© فماهية الاشياء في ذاتها ( دونما اعتبار للتصورات التي تؤثر 
بواسطتها فينا ) شيء بتجاوز تماما مجال معر فتناجد هد #د 

اعتقد ان هذا واضح بما فيه الكفابة الاشبياء في ذاتها تؤثر فينا من خلال 
التصورات التي تثيرها فينا 

ويتحدث كونراد شميدت في مقالته عن أسواء الفهم المضحكة © وهو على 
صواب تام » سوى انه نسي ان يضيف ان جميع أسواء الفهم هذه هي من 
'صلمه الخاص ٠‏ 

ويؤكد لنا كونراد شميدت ان الفقرة التي اوردتها من المقدمة « تبرهن على 
موضوعتي لدى الوهلة الاولى ليس غير » ولا تفمل ذلك الا لانها انتزعت من النص 
العام » وليس هذا بصحيح » وهو ما اترك للقارىء ان يحكم عليه بنفسه2 تعطى 
الاشياء على اعتبارها موجودة خارجنا » لكننا لا نعرف ما هي في ذاتها اة 
اشياء مقصودة بذلك ؟ الاشياء في ذاتها هذا واضح » لكن لنر ما بأتي بعدئذ 
۷« سوى اننا لا نعرف غير مظاهرها » مظاهر ماذا ؟ الاشياء المحددة مسقا فى المكان 
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وفي الزمان وقس على ذلك ام الاشياء في ذاتها ؟ يا له من سؤال غريب من ذا 
بخفق في تبين ان كانط بتحدث هنا عن الاشياء في ذاتها ؟ لكن لنستطرد هذه 
تصورات مسسسبة عن تأثير الاشياء فينا ما هي الاشياء التي تسبب التصورات 
فينا ؟ الاشياء في ذاتها التي لا نستطيع ان نعرف عنها شيئًا لكن بأبة طريقة تثير 
هذه الاشباء التصورات فينا ؟ « من خلال تأثيرها في ادراكنا الحسي والنتيجة 
هي أن الاشياء في ذاتها تؤثر في قدرتنا على الادراك الحسي كم من قلنسوة جامعية 
عليمة تلفت بكل تأكيد بحيث باتت عاجزة عن فهم الاشياء التي هي على هذا 
القدر الكبير من الوضوح « في ذاتها » ؟ 

واما عن الرابطة بين الفقرة التي استشهدت بها والنص العام فاني أسأل 
القارىء ان بحكم بنفسه بعد قراءة الفقرة الاولى من الكقدمة وبالخاصة هامشها 
الثاني وفيما عدا ذلك » فاني استلفت انتباه القارىء الى الفقرة 1" من الكتاب 
نفسه حيث نقرأ ما بلي قبل كل شيء كيف هي الطبيعة بالمعنى المادي »> يعني 
في التأمل من حيث ماهية الظواهر ‏ كيف هو المكان » والزمان © وما يملا كليهما 
على حد سواء ؛ كيف بمكن لموضوع الادراك ان بكون ممكنا في حال من الاحوال ؟ 
الجواب هو بفضل حواسنا التي › وفقا لطبيعتها النوعية »› تتلقى الانطباعات من 
المواضيع ألتي هي مجهولة بحد ذاتها والتي تتميز تماما من تلك الظواهر والان 
اخبرنا » با دكتور شميدت »ما هي المواضيع التي تؤثر في حواسنا ؟ 

ويؤكد خصمي اني اعامله في مقالاتي وكأنه تلميذ تقريبا ؛ فيما يتعلق بي »© 
ليست لدي ادنى رغبة للتصرف على اعتباري معلم مدرسة حياله » ومع ذلك 
لا استطيع الامتناع عن تقديم نصيحة جيدة له Mein theurer freund , ich‏ 
rath’ euch drum zuerst collegium logicum#*#‏ « 

لکن لنعد الى کانط « ان افتراضه بوجود الشيء في ذاته ‏ بالرغم من تطوبقه 
له بتحفظات متنوعة ‏ بقوم على اساس استدلال من قانون السببية بعني على 
التأمل التجريبي » او بصورة ادق على الاحساس في اعضاء حواسنا التي يبشتق 
منها » نظرا لانه لا بد ان يكون له سبب خارجي لكن قانون السسيبية » وفقا لاكتشافه 
الخاص الصحيح جدا » معروف منا بصورة قبلية » بعني هو وظيفة لذهننا الخاص» 
وبنتيجة ذلك فهو ذاتي في اصله » ان « اللامنطق فى هذه السطور بخص أرثر 
شوبنهاور وچو ؛ وان هذا « اللامنطق » لشديد جدا بحيث بتحطم عليه « المنطق » 
الواهن لصاحبنا الدكتور مثل زجباجة ارتطمت بصخرة ومهما قال الدكتور 

+ [ با صديقي العزيز انصحك اذن ©» قبل كل شيء » ان تجتاز مدرسة المنطق ] 
Die Welt als Wille und Vorstellung **‏ , المجلد الاول © لايبرغ ۱۸۷۲ › ص ٦۱ہ‏ 


ومن النافل ان اضيف اني اشاهد « کشوفات كانطا في ضوء مختلف تماما عن شوبنهاور . 
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کونراد شميدت واشباهه »© فلا بمكن ان بقوم شك في ات تناقضا غريبا یکمن خلفه 
النظام الكانطي بيد ان التناقض لا بمكن ان بخدم كأساس » بل ما يدل عليه هو 
الافتقار الى الاسباس . ور بنتيحة ذلك فلا بد من القضاء على التناقض كيف بتمذلك؟ 

ثمة طريقان لذلك اولاهما تستقيم في النطور نحو اكثالية الذاتية » والثانية في 

وفقا للمثالية الذاتية ‏ مثالية فخته الذاتية على سبيل المثال ‏ فالشيء في 
ذاته مو ضع ضمن الانسا ) das im ich gesetzte‏ ( 

وبالتالي فليس لنا ان نتعامل الا مع الشعور © وهو ما بصرح فخته به بصوره 
متكررة ودونما أدنى التىاس كل وحود © وجود الال او وحود اللاانا » لا بعدو كونه 
تعدىلا ما فى الشعور لكن اذا كان الامر كذلك » اذا « كان الوجود الحقيقي و الفعلي 
هو وجود الروح » كما بؤكد ذلك فخته نفسه »2 فاننا ننتهي اذن الى نتائج غرسة 
وغير متوقعه وفي الحقيقة انه لا بد لي من الاعتراف » في هذه الحال »© بان جميع 
الناس الذين نلو حون لي موجودين خارج اناي هہ مجرد تعديلات للسعور لد 
كتب هابني هرة عن عدة سيدات: برلينيات: استفسرن. بغضب عما اذا كان. مؤلف 
ehreاWissenschattslمتر‏ ف على الاقل بوحود زوحته الخاصة أن هذه النكتة »© 
التي تتضمن بعض الحقيقة » تميط اللثام عن وتر أخيل المثالية الذاتية ومهما يكن 
النقطة الضعيفة من نظامه انه بشرح ان اناه لم تكن فردا » بل عالم انا » انا 
بالمعنى الذي فسرني به عدد كبير من رجال البلاط المستائين او الفلاسقة المرعحين» 
بحيث عزوا الي المذهب المخزي للانانية العملية بيد ان الفرد بحب ان سُستدل 
من الانا المطلقة وان كتابي s1 e112‏ اوآءnsمWss‏ سوف بعالج هذا الامر فى مذهب 
الفانون الطبيعي ومهما بكن من شيء © فاننا لا نصادف في فانو له الطبيعي الا 
حججا من هذا ١انمط‏ لا ستطيع الكائن العاقل أن يفرض نفسه من حيث هو 
مالك للوعي بصفته هذه دون ان بعتبر نفسه فردا بين الكائنات العاقلة الاخرى 
الموجودة خارجه » ان هذا استدلال بائس حدا فقوة البرهان كلها تقوم 
على التأكيد الواقع على كلمة فرد أن الكائن العاقل لا يستطيع ان يرى نفسه بهذه 
الصفة دون ان بيعي في الوقت نفسه اللاآنا عموما » بعني السشر و الاشبياه أهذا 
برهان على وحود الاشياء خارج شعور هذا الكائن العاقل ؟ كلا وبالتالي فهو ليس 
أيضا برهانا على وحود الافراد الاخرين 

ان فخته »© بدلا من استدلال ( 06011216562 ) وجود البشر » حعل 
وجودهم مصادرة اخلاقية . غير ان هذا بعني الانحراف عن العقبة ولا بعني التغلب 


= ق.1 ب 


عليها وما لم نتغلب عليها لن نكون قد تخلصنا من السخافات التي لا بد لاي نظام 
فلسفي ان يقود اليها اذا هو انكر وجود الاشياء خارجا منا وانكر تأثيرها ني حواسنا 
الخارحية واذا لم كن وحود الافراد الاخرين قائما الا في الروح › فليست والدتي 
اذن الا محرد ظاهرة » ومن حيث هي ظاهرة لا وجود لها الا في جو وبنتيجة ذلك 
فالقول انى ولدت من امراة عبث خالص ولا استطيع الا بمثل هذا القدر الضئيل 
من اليقين ايضا ان اقول اني سأموت عاجلا أو آجلا كل ما اعرفه هو ان الناس 
الآخرين «موتون ؛ لكن بما انهم ليسوا سوى تصورات »© فليس لي الحق في التأكيد 
بأني فان مثلهم بالضبط ؛ وي هذه الحال © فان الاستنتاج المنطفي على اساس 
القياس غير صالح 
ويستطيع المرء ان يدرك بكل سهولة الاختلاط المذهل من السخافات الذي 
سوف نعبر فيه اذا نحن شرعنا في دراسة تاريخ الانسانية والكون من وجهة 
نظر المثاليهة 
وهكذا فان التطور من الكانطية في اتجاه المثالية ©» بالرغم من حذفه التناقض 
الكامن خلف النظام الكانطي » يؤول بنا الى اكثر السخافات وضوحا وابعثها 
على انحوي 


نر الآن إلام يقودنا التطور من الكانطية نحو المادية لكنه لا بد لنا في المحل 
الاول من الاتفاق على المصطلحات أي نوع من المادية نقصد ؟ أهي المادية التي كانت 
تور ١ق‏ هان الور ارين الضكاى الذي اتكيروا بالكر هن ال ر 
اعظم جدا مما اشتهروا بالموهبة الفلسفية ؟ ام لمل المقصود الادية الحقيقية » يعني 
تلك المادية التي توجد اسسها في كتابات المادبين الرئيسيين ؟ لم تكن المادية اقل من 
اتا رت لان وف ال فى اله ي اتا سين حب تنا دن 
الماذية ان ال أا ما اذل كن هذا الدب مومع لاوةه 

أن خصمي المحترم من عداد اولئك الذين تصدوا لدحض المادية دون ان 
اا عا دراه اراتا كا واوا فا وان دلت اه ول ولت 
ان الماديين بؤكدون ان هذا اللجوهر » ( يعني الجوهر الذي يقابل الظواهر ‏ ج.ب.) 
« متماثل مع الظواهر » ليس هذا مغلوطا فحسب , بل هو خطأ لذيذ في شكلهحقا. 

نحن الماديين ا بد لنا ان نؤكد ان جوهر الاشياء متهائل مع الظواهر 
وما الذي يحملنا على تقديم بيان لا بقل منافاة للعقل في شكله عنه في ۷ جوهره » ؟ 


د « ... لكن من حيث هي ظواهر لا يمكنها ان توجد وفي ذاتها » بل فينا فقط » (كانط) ٠.‏ 


ع 1ه 


لعله ينبفي لنا ان نفصل ذلك حتى نسهل على الهر كونراد شميدت مواجهة 
المهمة السهلة الخاصة بدحضنا ؟ مما لا ريسب فيه ان المادبين اناس لطفاء © 
لكن مطالبتهم بمثل هذه المجاملات المبالع فيها يعني الذهابه بعيدا جدا 
ويستطرد الهر الدكتور فيقول ان الماديين يقبلون واقعا موجودا من حيث هو 
مستفل كليا عن الشعور الانساني in sich‏ رو an sich‏ (؟) 2 يعني تلك التعر نفات 
الاعم التي تدركها حواسنا بالضرورة » او بصورة اصح ذهننا الذي بعالج الانطباعات 
التي تتلقاها حواسنا على اعتبارها أساس الظواهر من حولنا وقبل كل شيء فان 
المكان والزمان , والمادة المتحركة فيهما » براها الماديون من حيث هي واقع مستقل 
كل الاستقلال عن خصائص الشعور الانساني وموجود في ذاته ويستطرد كوتراد 
شميدت فيقول 
« وبنتيحة ذلك فالمادبة فلسفة للهوبة لانها حتى حيث تميز الفارق بين تصوراتنا 
وما بوجد في ذاته » وبذلك تخرج من حدود الواقعية الساذجة » تعتبر مع ذلك انه في 
الامكان معرفة الشيء في ذاته من خلال تحليل للظواهر » 
أكون الامر كذلك ؟ في الحقيقة انه ليس كذلك وكي نتحفق من ذلك لنستمع 
الما لدى ولاح من قو ال 
« اذا كنا لا نمرف شيئًا عن جميع المواد التي تؤثر في حواسنا سوى الاثار التي 
تتركها فينأ » ومن بعد ننسب اليها بعض الصفات »© فهذه الصفات هي اذن »© على الاقل © 
شيء محدد وهي تشر افكارا واضحة فينا ومهما تكن المعرفة التي تزودنا بها حواسنا 
سطحية فهي المعرفة الوحيدة التي في وسعنا الحصول عليها ؛ وبما اننا مركبون كما نحن ©» 
فاننا نجد انفسنا ملزمين بالاكتفاء بمثل هذه المعرفة جو 2 


ندرك مضمونها » الامر الذي ستأهل العناء لان هذه الفقرة تقدم لنا فكرة واضحة 
بصورة فائقة عن المادية الفرنسية للقرن الثامن عشر من حيبث هي اوج تطور 
الفلسسفة المادية قمل الا ركسية يويح ٠‏ 


بد نظام الطبيعة » لندن ۱۸۷١‏ الجزء الثاني » ص ١١۷١‏ 

يديد وعلى أي حال » فان مقالاتي السابقة تتضمن انتشهادات من مادبين عديدين تبين ان لدى 
كونراد شميدت فكرة مغلوطة كليا عن « جوهر » الفلسسفة المادية ففي رده سمى كونراد شميدت الماديين 
الذين استشهدت بهم رجال الانوار هذا بارع جدا ان لم يكن من قبيل التحذلق ‏ من جانبه 
لان القراء الذين لم يألفوا تاريخ الفلسفة قد يتساءلون عن السبب في ان السيد بليخانوف استشهد 
برجال الانوار فيما المناقشة تدور حول الاديين ولا بد لي ان اضيف » كي اطمئن مثل هؤلاء القراء» اني 
استشهدت بدولباخ او بصورة ادق بمؤلفي كتاب نظام الطيمة الذين كان في عدادهم ديدرو 
وهيلفيتيوس على حد سوام . واما بخصوص دولباخح فان نظام الطبيعة غالبا ما يسمى مدونة المادية 


ب 11٠.‏ ب 


ف را وا رطيس د يوام Sar‏ الي حبر كن لوليا يو a‏ 
؟لوحيد » ان هناك اشياء خارحا منا ومستقلة عنا » أشياء تملك وحودا فعليا وليس 
وجودا روحيا» ليس غير وهذه اشياء طبيعتها معروفة منا وهي تؤثر فينا» 
محدثة انطباعات في حواسنا ووفقا لهذه الانطباعات المحدنة فينا بفعل الاشياء 
تنسب اليها بعض الصفات وهذه الانضاعات هي المعرفة اأوحيدة ( المعرفة السطحية 
والمحدودة حدا ) التي في وسعكا الحصول علبها عن الاشبباء في ذاتها 

« نحن لا نعرف ماهية اي كائن اذا كان المقصود من كلمة ماهية ما يشكل طبيعته ؛ 
اننا لا نعرف المادة الا من الاحساسات والافكار التي تمنحنا اباها وعندئد فقط نشكل 
احكاما سديدة او خاطئةهو 

أبكون معنى هذا تقرير ان ماهية الاشياء والظواهر ( متماثاة » ؟ من الواضح 
ان لا فلماذا بعزو اذن صاحبنا الدكتور المنيع هذا التأكيد الى المادبين ؟ لماذا يعتقد 

انهم لابد لهم من الدفاع عن هذا الرأي بصورة مؤكدة ؟ 
وبستطرد قائلا 

بعدر ما يعصد من المادية مجرد السعي الى العثور في كل مكان على الرابطة 
السببية في الظواهر الطبيعية وتقرير تبعية العمليات الروحية للعمليات المادية » فان مثل 
هذه « المادية » لا تتعارض اذن في حال من الاحوال مع الفلسعة النظرية لكائط فعلى 
النفيض من ذلك هي تلاحق هدفا مفهوما تماما بل هو ضروري من وجهة نظر هله 
الفلسغه ولا بنكشف التمارض بينهما الا حين تصبح تلك « المادية » المزعومة ماديبة 
حازمة » يعني ميتافيزيائية » أو بصورة ادق مادية فوق ظواهرية » حين تعلن ان عناصر عالم 
الظواهر هي « اشياء ني ذاتها » 

وبالتالي فالمادية ها ظواهرية ‏ وعندئذ فهي لا تنحرف في حال من الاحوال 
عن فلسفة كالط النظرية ‏ أو فوق ظواهرية ‏ وني هذه الحال تؤول بنا الى 
الميتافيزياء طالما انها تعلن ان عناصر الظواهر هي اشياء في ذاتها واذا تركنا جانا 
مسألة ما اذا كان كونراد شميدت قد عبر عن نفسه جيدا فان في مقدورنا القول 


انظر لانس » تاريخ الحادية » الطبعة الثانية » المجلد الاول»ء) ص )۴١١‏ واما بخصوص هيلفيتيوس). 
فان رجل الانوار هذا كان احد الماديين الاكثبر موهبة واصالة الذين عرفهم التاريخ وكل من لا يعرف 
اجنين الأتوان دين مرت رة الأقلى. الارن في اتطوو..ناونة رن اى عدر 

+ نظام الطبيعة » الجزء الثاني »> ص 41 ٩۲‏ ومن الباعث على الاهتمام مقارنة هذه 
الفعرة مع ما قاله هربرت سبنسر وهكذا نخلص الى النتيجة بأن ما نميه على اعتباره خصائص 
المادة بما في ذلك وزنها ومقاومتها لا يعدو كونه احاسيس ذاتية تحدثها قوى موضوعية مجهولة 
ور فة الل » ( مبادىء علم النفس » المجلد الاول القسم الثاني © الفصل الثالث ©» 
OT‏ الور اس I‏ 
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ان هذه أما ‏ أو هي خليط من جميع المحسنات الممكنة » مع هذا الاستثناء الوحيد» 
الا وهو انها لا تتفق مع الواقع 

ان الكانطية فوق ظواعرية ايضا بمعنى انها تعترف بان الاشياء في ذاتها تؤثر 
فينا ان الفختياقية هي الفلسفة الظواهرية الحقيقية والخالصة كن كانط 
خاض نضالا ضد فلسفة فخته ومن المفروغ منه ان المادية مذهب فوق ظواهري 
لانها لا تشك في وحود الاشياء خارج شعورنا كما لا تشك في أن هذه الاشياء تؤثر 
فينا لكن لما كانت تعترف في الو قت نفسه بأننا لا نعرف الاشياء في ذاتها الا بفضل 
الانطباعات المحدثة بأثرها فينا » فليست بها حاجة كما ليس لدبها أمكانية منطقية 
لاعتبارها الظواهر من حيث هي اشياء في ذاتها ومن وجهة النظر هذه فهي 
لا تنحرف في حال من الاحوال عن الكانطية بالرغم من طبيعتها فوق الظواهرية 
ولا بتضح الفارق بين المادية والكانطية الا في وقت لاحق فحين يعتبر كانط الاشياء 
في ذاتها اسيابا للظواهر يؤكد لنا ان مقولة السسبية غير قابلة للتطبيق البتة على 
الاشياء في ذاتها ومن جهة اخرى فان المادية » التي تعتبر هي الاخرى الاشياء ف 
ذاتها اسسابا للظواهر » لا تقع في تناقض مع ذاتها هذا كل مافي الامر واذا نحن 
اكدنا على اساس هذا الفارق ان المادية مذهب ميتافيزيائي فلا بد لنا اولا من الاعتراف 
بان جوهر الفلسفة ( النقدية » بكمن في تناقضها الباطن 

لكن ما الميتافيزياء اذن ؟ ما موضوع دراستها ؟ موضوع دراسة الميتافيزباء هو 
المطلق فهي ترغب في ان تكون علم المطلق » علم غير المشروط لكن هل تعنى المادية 
بالمطلق ؟ كلا » هي لا تعنى به » فموضوع دراستها هو الطبيعة ( والتاريخ السشري ) . 
ويقول دولباخح يخطىء الناس دائما حين يضحون بالتجربة في مصلحة الانظمة 
الفلسفية المولودة من الخيال فالانسان صنيعة الطبيعة » وهو يوجد في الطبيعة» 
ويخد.م لقوانينها »> ولا يستطيع خروجا منها حتى في الفكر وعبثا برغب فكره 
في الافلات من حدود العالم المنظور > فهو ملزم على الدوام بالعودة الى هذا العالم 
هذه السطور التي تشكل مدخلا الىنظام الطبيعة الذى ما اكثر ما استشهدت به 
تنطوي على ١‏ قانون » المادية » وانه لعصي تماما على الادراك كيف بمكن للمرء ان 
يسمي ميافيتزيائيا مذهبا لم ينفصل قط عن هذأ القانون 

لكن ما الذي يفهمه المادي من كلمة « طبيعة ؟ اهو مفهوم ميتافيزيائى 
بالنسبة اليه سوف نرى الان ما اذا كانت الحال كذلك 

يفهم المادي من الطبيعة حصيلة الاشياء التي تنطوي على موضوع ادراكنا 
الحسي فالطبيعة هي العالم الحسي بكليته وهذا العالم الحسي هو الذي تحدث 
عنه الفلاسفة الفرنسيون في القرن الثامن عشر ولقد عارضوا هذا المفهوم عن 
الطبيعة باستمرار « بالاشباح » »© يعني بالكائنات الوهمية وفوق الطبيعية 


٠ ٠.‏ ور 
في نظام الضيعة يرددون لنا دون انقطاع ان حواسنا لا تظهر لنا سوى خارج 


= )€ ب 


الاشياء هذا معترف به لكن حواسسا لا تظهر لنا حتى خارج الالوهية التي 
عر فها لاهوتيونا لنا » والتي اسبغوا الصفات عليها » والتي لم بكفوا قط عن التخاصم 
بشأنها » بينما هم لم يتوصلوا حتى اليوم الى اي برهان عفى وجودهاع: ان 
الذهن البشري بتلمس طريقه في الظلام حالما بخرج من حدود العالم الحسي » أو من 
حدود التجربة » الامر الذي بعني الشيء نفسه »© وفى هذا فان الماديين < يتفقون كل 
الاتفاق مع كانط » سوى انهم > يفهمون التجربة بصورة مغايرة نوعا ما عن فهم 
مر لف نقد العقل الخائص لها 

فعند كانط ان الطبيعة وحود ( 12988612 ) الاشياء بقدر ما تحدد القوابين العامة 
هذا الوحود وهذه القوانين العامة ( او القوانين الخالصة للطبيعة ) هي قوانين 
ذهننا وبوضح لنا كانط قائلا ‏ لا يستخرج الذهن قوانينه ( قبليا ) منالطبيعة؛ 
أن الامر على النقيض من ذلك » فهو يملي قوانينه الخاصة على الطبيعة 2 وبالتالي 
نليس هذه القوانين مغزى موضوعي , وبكلام آخر فهي غير قابلة للتطبيق الا على 
الظواهر من دون الاشياء في ذاتها لكن بما ان الظواهر موجودة فينا فقط » فمن 
الحاي ان نظرية الوجود الكانطية ذات طابع ذاتي تماما في آخر الامر » ولا تختلف 
البتة عن نظرية فخته الثالية و ولقد راينا من قبل في أي نيه من السخافات 
تحد نفسه المرء لصو رة لا مندوحة عنها اذا هو تناول هذه النظربة بصورة حاده ولم 
خش من استخراج جميع النتائج الاخيرة الصادرة عنها والآن لنلق نظرة اقرب 
لى نظرية اللادية عن التجربة 

الطبيعة هي » حسب هذه النظرية » حصيلة الظواهر في المحل الاول لكن 
ما أن اا يدانا تنكل قرط الظوافن الضروري دوكلا اخ يمينا ان 
الوامر مسسيبة عن فعل موضوع في ذات ‏ فاننا ملزمون بالاقرار بأن قوانين الطبيعة 
لا تملك مغزى ذاتيا فحسب »> بل تملك مغزى موضوعيا ايضا » يعني ان العلاقات 
المتبادلة للافكار ف الذات تقابل الاشياء خارج المرء ٠‏ ومما لا ريب فيه ان كونراد 
شميردت سوف يقول ان هذه « فلسقة للهوية » وانها تعتبر عناصر الظواهر 
أشياء في ذاتها (( انه مخطىء وللحيلولة دونه ودون السقوط في خطأ أفدح سوف 
امال خصمي ان بتذكر الرسم الهندسي لذي حاول سبنسر بمساعدته ان سهل 
على قرائه فهم الواقعية المحولة لنتخيل اسطوانة ومكعبا ان الاسطوانة 
هي الذات والمكعب هو الموضوع »© وظل المكعب الساقط على الاسطوانة قصور 


يو الجزء الثاني ص ٠٩‏ 

> ليس نظام التجربة شيئًا آخر سوى الفكر المترافق بحس الضرورة » ( اعمال فخته‎ E 
ومن المفروغ منه أن النظرية الكانطية عن التجربة ليست ذانية ألا ضمن‎ ) ۲۲۸١ المجلد الاول »> ص‎ 
الحدود التي ترتاب فيها في قابلية تطبيق المقولات على الاشياء في ذاتها لكي بما ان الاشياء في ذاتها‎ 
ترى من جانب کانط من حيث هي سبب ادراكاتنا فان هفه النظرية  كما كررت مرارا ل تمشل‎ 
كا مقينا: وک‎ 

اڄ سد 


ولا بشبه الظل المكعب كل الشبه » لان خطوطه المستقيمة انحنت على الاسطوانة > 
ولان سطوحه المسطحة تحدبت عليها وعلى أى حال » فان اي تغير في المكعب سوقه 
بؤدى الى تغير مقابل في ظله ويبمكننا الافتراض ان شيا مماثلا يجري في تكون, 
التصورات فالاحساسات المسيبة في الذات من جراء فعل موضوع ما فيه مغايرة 
تماما لهذا الموضوع بالضبط مثلما هي مغايرة للذات ومع ذلك فكل تفير في 
الموضوع يقابله تغر في اثره في الذات وليست هذه في حال من الاحوال تلك الفلسفة 
الحقيدة والمهدلة ‏ لمر الي مروا كونراة سهدت افا إن رة التحورة 
هذهو الي تخد الله متطلقا" لها تمكتنا س تحت انت الكانطية .وسخانات 
المثالية الذاتية 

ورب معترض بان الواقعية المحولة لهربرت سبنسر شيء والمادية شيء 
آخر وبمنعني ضيق المكان من ان آخذ هنا بعين الاعتبار الفارف الرئيسي بين 
هذين المذهبين كل ما استطيع قوله في هذه المقالة ب وهو بكفي لغرضي على أي 
حال هو ما يلي ان نظرية المعرفة عند سبنسر ‏ ضمن حدود استخدامي لها 
هنا - هي محرد تطوير لاحق لافكار المادبين الفرنسيين في القرن الثامن عشر ١۹۷‏ 

افد ال ا .هد ارس الخو دون انت لا وحود لانا » 
ohne Du kein Ich (‏ ) . واما انا فأقول دون آنت لا وجود لانا حرة من بعض 
وخزات الضمير الشديدة جدا واليكم مثالا مقنعا على ذلك لو انه لم نكن وجود 
لاي هر كونراد شميدت من حيث هو شيء فى فاته » ولو انه كان مجرد ظاهرة 
بعني تصورا لا وجود له الا في شعوري » فاني لن اغفر قط لشعورى اتيانه بدكتور 
على هذا القدر من الخراقة في التفكير الفلسفي لكنه اذا كان هر كونراد شميدت 
فعلي يقابل تصورى فاني لست بمسدوؤول اذن عن اخطاته المنطقية ؛ ان ضميري 
مرتاح وهذا شيء كثير فى وادي الدموع » هذا الذي نحيا فيه 

ويؤكد صاحبنا الدكتور المنيع انه ليس كانطيا بل بالاحرى متشكك بشأن 
كانط الا اني لم اؤكد قط انه يمكن ان يصبح يوما نصيرا حقيقيا لاي نوع من 
الانظمة الفلسفية ؛ لقد قلت دائما انه يفضل حساء الانتقلائية ٠‏ ومع ذلك فان انتقائيته 
لم تمنعه من شن النضال ضد المادية وهو يستخدم حججا مستمارة من الكانطيين 
وعلى أي حال ؛ فتلك هي الطريقة التي يتصرف الانتقائيون دائما بها الهم 
بتلمسون اي مذهب بمساعدة حجج استعاروها من مذهب آخر يعارضونه بدوره 
بحجحج استعاروها من المذهب الاول ومع ذلك فالهر برنشتاين الذى منحته مقالة 
الدكتور شميدت الحقيرة حافزا فوريا » ( با للهر برنشتاين المسكين مضى 
في تقهقره حتى كانط وصحيح أنه لم يبلغ كائط الآ حتى نقطة ما لكن 
رعايا الخورانية يقتدون بالخوري دائما كما يقول المثل الروسي ان التلميذ الانتقائي 
« يقتدي بالمعلم الانتقائي ومهما بكن من شيء فانه مما بجدر ملاحظته ان 


ب 1١1‏ سا 


مقالات كونراد شميدت تجعل بعض القراء ميالين الى العودهة الى كانط من دون 
اي فيلدوف آخر 

وانتقل اخيرا الى النتيجة الفاضة حدا لمقالة الهر كونراد شميدت 

لقد اكدت ان البورجوازية معنية باحياء فلسفة كانط لانها تأمل في ان 
تساعدها على هدهذه البروليتاريا باليقينية وبرد الهر كونراد شميدت علي 
باسلوبه الانيق الألوف « مهما يكن راينا في ذهنية البورجوازيين » فليسوا هم 
على هذه الدرجة الشديدة من الحماقة حتى بنطووا على مثل هذه الامال 
با لها من تخطيطية غير محدودة » فضلا عما بكمن خلف مثل هذه الابتكارات في 
ال كت انعدام للنقد والاصالة والموقف الحي حيال الواقع » » الخ » الح | 

ليسمح لي بمقاطعة الدكتور الغاضب وطرح بعض الاسئلة عليه 

ا فل التووسو ازنة يةه تات الر ولا وسا 2ة الاد ادى 
بنتشر اكثر فاكثر في هذه الطبقة ؟ ۰ 

؟ أهي تحتاج الى سلاح فكري قوي من اجل هذا « التهذيب » وهذا النضال 
ضد الالحاد ؟ 

 "‏ ألم تعتبر الكانطية سلاحا ملائما جدا لهذا الغرض »© وهل هي لا تعتبر 
كذلك حتى بومنا هذاهد ؟ 

من المؤكد ان كونراد شميدت ضميل الاطلاع جدا على تاريخ الفلسفة »© لانه 
لو كان عارفا بهذا التاريخ لادرك ان الكانطية كانت موضع الترحيب لدى ظهورها 
للمرة الاولى على اعشارها السللاح الافضل فى النضال ضد المادية وغيرها من المذاهب 

المنفر 5 وان كارل ليونهارد راينهولد ‏ وهو اول معمم للكانطية ‏ قد رأى منذ 

ذلك الحين ان احدى الفضائل الرئيسية لهذا النظام هي ف ( اجماره العلماء الطبيعيين 
على التخلي عن مزاعمهم التي لا اساس لها في المعرفة وي » ٠‏ ولقد كتب يقول ان 
الالحاد المنتششر جدا اليوم « تحت تناع القدرية والمادية والسسبئوزية دمثله 
كانط على اعتباره شبحا بضلل اذهاننا » وذلك بفعالية تتجاوز ادراك لاهوتيينا 
المعاصرين المنصر فين الى فضح الشيطان ؛ فاذا كان نمة قدريون بعد » او اذا هم 
ظهروا في حينهم فسسدوف بكونون اناسا اما جهلوا نقد العقل الخالص او اخفقوا 
في فهمه بي 

نا للحماقة الشديدة لا صدقوني. ليست الورجوازية هي التي تتسم 
بالبلاهة في هذا الان 
- 8ه مو" الفروع ا البوويجازية اه العا انه :ال العمل ما وک هه 
الفلسفة ان تصبح الزي الشائع وبذلك تزود بعض الناس بذريمة نشر النتائج الاولية الصادرة 
عنها في صفوف الطبقة الماملة 

جد مختصر الفلسسفة الكانطية › لاببرغ ٠۷١۹۰‏ المحلد الاول »2 ص ١١5‏ . 


موديو المصدر نفسه » ص ١١١‏ 
ت 0 ا 


« لو اني كنت ميالا » مثلي كمثل جميع اولئك الذين يهاجمهم السيد بليخانوف بصورة 
غير مباشرة الى فلسفة كانط محاكاة للبورجوازية فانه مما يبعث على الدهشة اذن 
ان نكون معنيين على وجه الدقة بنظريتها عن المعرفة » يعني ذلك القسم من فلسفة كانط 
الذي لا علاقة له ©» في حال من الاحوال » بمصالح البورجوازية العماية » 
وسوف ارد بكلمات رابنهولد » كما وردت اعلاه اما انك تحاهلت كتاب 
نقد العقل الخالص او أخفقت في فهمه 
قول كان الذئ نملك فعا يمكن. أن تخل الينا فهما لنظرنتة الخاضة عن 
المعرفة افضل من فهم كونراد شميدت لها ما بلي في مقدمة الطبعة الثانية من 
كتابه نقد العقل التخائص 
وهكذا لا يمكنني أن اعمد الى فرضية الله والحرية والخلود » كما تتطلب ذلك 
مصالح ذهني العملية »© اذا لم انتزع من العقل التأملي مزاعمه في الإصيرة المتسامية 
وبالتالي فلا بد لي من الغاء المعرفة تي افسح الكان للايمان 2 
او الحري لان اها امه الو رار فن ا اا 
بضع كلدات اخرى قبل الاختتام 
بتهمني كرنراد شميدت باللجوء الى اكثر تراكيب الافكار اعتياطية كيما 
اليف اأهيداقية ا غلك ارك لان تحن اقيم الك بعسورة 
ا ن محال الا 
وهذا خطا نصورة معلقة 
امداق عم ارا ت اة ره رة ا ام ا 
الافكار التي لجأت اليها ليست « اعتباطية » في أي حال من الاحوال 
؟ ‏ تابعت الحقيقة دائما في مساجلتي ولم اعن مطلقا بالمصواقية السياسية 
کان هو كان ,ادر كو زواة جت ر رة اة اما 
قرأه في قلبي 
اصرق ن الى ضيف افر ال كور حى فو ار ل اوا فسن 
الرأي الذي بنادي به ج بليخانوف بل عن راي مارکس وانجلز والشيء 
الوحيد الذي سستطيع جح بليخانوف أن ينادي به » وهذا ما بفعله » هو الفهم 
الصحيح لهذا الرأي واني ادافع وسوف استمر في الدفاع عن هذا الرأي بحماسة 
وقناعة واذا بعض القراء هزوا اكتافهم لشدة حماستي في مساجلة تتعلق 
بالمسائل الاهم في المعرفة البشرية » وهي في الوقت نفسه تعالج المصالح الاشد حيوية 
للطبقة العاملة ‏ بقدر ما يسيء جدا الى هذه الطبقة ان تتغذى بما بسميه انجلز 
حساء الانتقائية الهزيل ‏ فسوف اهز كتفي اذن بدوري واقول بس مشل 
هؤلاء اللفراء. 
“هه يجب ان نتذكر ان الاهتمام بالقسم العملي من فلسفة كانط بتغلب اليوم اكثر فاكثر 
على الاهتمام بقسمها النظري في الطلقات المعنية بهذه الفلسفة 
ب 51١1‏ ب 


المادية مرة أخرى 


كتب بر ودون فى مكان ما بقول « لا بد للاستاذ ان يتكلم ويتكلم ويتكلم ليس 
كي قول شيا بل كي لا يلوذ بالصمت ويتقيد الجر دكتور شميدت بحزم بهذه 
القاعدة بالرغم من أنه كان » فى حدود معرفتي مجرد معيد لبضع سنوات » ولم 
بكن استاذا قط وانه ليطرح علي في مذكرة منشورة في العدد ۲۲ من نيوزيت 
بعنوان اكانت تلك مادية ‏ سؤالا أجبت عنه من قبل في مقالتي المادية ام 
الكانطية ولما كنت عازفا كل العزروف عن تبديد الكلام في هذا امو ضوع اخسسنت 
بادىء الامر نفورا من تكرار ما سبق لي أن قررته في عبارات لا تغتفر مطلقا الى 
الحزم ومهما بكن من شي, ©» فقد استلفته يعض أصدقائي انتباهي الى هامش 
ذيلته هنية تحرير نيوزيت لمذكرة كونراد شميدت واعلنت فيه أن ملحوظاته الختامية 

اثارت بعض المسائل الجديدة والهامة » وانه ريما شاركها أراءها بعض القراء » 

وغد ترود طويل. قورت اذن أن :ازف من. دنك غل الال الحديدة راهان ؟ 
التي أثارها الهر دكتور كونراد شميدت 

بقول خصمي انه ينبغي لي أن أتسساءل ما اذا كان كتاب مثشل لامتري ودولباخح 
ودبدرو وهيلفيتيوس بمكن اعتبارهم ماديين حفيقيين فالهر الدكتور لا بعتبرهم 
كذلك » وهو بحشرهم في عداد الانظائييبن ولا بد لذا من الاعتراف بأن هذا شىء 
جديد حقا نظرا لانه لم بخطر قط في بال انسان حتى الوقت الحاضر ان نصف 
بالانتقائية أعمالا مثل الانسان 31 و حلم دالامسر واخيرا نظام الطبيعة » هذا الكتاب 
الذي ما أكثر ما سمي مدونة أو توراة الماديةيو وفقا لملحوظة فا | لالج 
الصائلنة حدا 

وحتى اذا كان هذا الراي الذي اتى به الهر الدكتور ( جديدا » » فهو لا نملك 
أددى « اهمية على الاطلاق لافتقاره الى أي أساس جدي والسيب الوحيد الذى 
حمله على تقديمه شعوره بأنه في وضع مزعج جدا 1 





جو تاريخ المادية » أيزرلوهن ٠۱۸۷۳‏ القسم الاول »> ص ۳٣١‏ 


د 1117 جه بليخانوف: ج۲ م۲۷ 


فاذا كان الهر شدميدت بو كد لنا حاليا أن لامتري ودولباح لم بكونا ماديين > 
فاللسبب الوحيد في ذلك أن مذهب هذين الفيلسو فين لا بتفق مع مفهوم المادية التي 
توضدل اليه عن طريق السماع ٠‏ 

واقول عنطريق السماع لانه لا سدو انه تكلف عناء دراسة اعمال هؤلاء الكتاب 

الذين أصدر بحقهم هذا الحكم الباعث على الدهشة 
وبالفعل » ما الذي يحمل الهر شميدت على اعتبار الماديين الفرنسيين للقرن 
السامن عشر انتقائيين ؟ ذلك انهم كانوا تحت تأثير الفلسسفة الانكليزية عموما » وفلسفة 
لوك خصوصا وعلى أي حال » فان تأثير هذا الاخير اولا » غير واضح تماما في 
مذهب لامترى الصادركليا ومباشرة عن النصف المادي من مذهب ديكارت< ومن 
ثم فان طبيعة مذهب لوك الحسي بالذات » وهو أبعد ما بكون عن الحيلولة دون 
النتائج المادىة التي استخلصها منه دولباخ و الدولباخيون »© بوحي بهذه النتائج 
كل بساطة وسمى الهر شميدت لوك ظواهريا لاذا ؟ أبكون ذلك استنادا الى 
دزاسيقة: اله يعن “الصدفات الأزلية والقانؤتية للاقبياء الحيظة ا ينيك أن 
هذا تمييز بمكننا العثور عليه حتى عند ديمو قريطس الكادي » وهو ما يستطيع الهر 
شميدت اكتشافه بكل سر » مثلا » لدى زبللر > مورخ الفلسفة الاغريقية الشهيرد. 
ولقد لعب هذا التمييز » حتى عند المادى توماس هوبس »> دورا بالع الاهمية كما 
سوف بتبين شميدت بكل وضوح من الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من كتابه 
ف الطبيعة المشرية » أو على الاقل من تاريخ المادية للانج الذي يصيب تماما حين 
تقول انه وفقا لھوسں لا تخص جميع الصفات الحسية بصفتها هذه > 
الاشياء بالذات بل هي تنشاً فينا نحن انفسسنا وصحيح ان لانج يعزو هنا الى 
هوس الفكرة الادبة الخالصة فيما سبدو القائلة أن « الاحساسات الشرية 
ليست شينا أكثر من حركات أحزاء من السدن المسسة عن الحركة الخارحية 
للاشياء » وليسست تلك هي الحال بالضبط فالسؤال الجذري الذي طرحه هوبس, 
منذ عام ۱٦۳١‏ 1ي نوع من الحركات بمكن ان ثثير الاحساسات وعمل المخيلة 
امغر نات النعية 9 ٠‏ ي كل ورخ أن الح ليبن خر ة الى هوش ل هو 
شرط باطن لبدن هو في حالة الحركة . وهذا هو بالضبط ما نصاد فه عند لامترى 
ودولباخ ؛ فقد ترجم دولباخ الى الفرنسية مؤلف هوبس سابق الذكر عن الطبيعة 
البشرية لكن لعل هوبس كان هو الآخر ١‏ انتقائيا » ؟ اذا كان الامر كذلك »© فاني 
أود أن أعرف الشخص الذي بعتبره الهر شميدت ماديا حقيقيا ومخلصا اني 
لاخشى جدا ألا بتحلى بهذه الصفة الا كارل فوغت وحده واشباهه من المفكرين © 
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ورىما أنضا ( وحتى ٤‏ هذه الحال تحاوزا ) عدد من ممثلي مادرة العصور القديمة ٠‏ 

ومهما .كن من أمر © فلا بمكن ان يكون ثمة شك في أن هادية ماركس وانجاز . 
التي تعرضت « للنقد » من جانب الهر شميدت » لا تتناسب مطلقا مع تعريف المادية 
المقدم من قبل هذا السسيد 

تقول ماركس أن « المثالي ليس سوى العالم المادي الذي بعكسه الذهن 
الشرى والمترجم فيه الى اشكال فكرية (114) ولقد استند الهر شميدت على 
هذا لا سيان حين عد مارك بين اولئك الذين يعتقدون انه بمكن تفسسدير طبيعة 
الإنسان الروحية بالصفات المادية وحدها بالمادة والقوة » وحدهما وهذا وحده 
ن ضآلة فهم الدكتور الفاضل لاركس فلو اني ترجمت( ©تا1106156 ) شيئا ما من 
روضصية ا چا فل زعاو معان ان 'لغة ول ا ا اوس الا 
بواسطة صفات لفة بوشكين » وأن هذه اللغة الاخرة » عموما » هي أكثر واقعيهة 
من اللعة الاولى ؟ ابدا انه بعني أن ثمة لغتين ) 0 وانه 
اتاب لا SEE‏ يي فلن ان لكر جيه ابل مجر دي ممه كن الخليط 
اال فين القهوغ و الو رداك كن ا سيب ا شا 
اجر عرف الاد القريكم والرل الى الدفن الكرى > عات فن الواضع ان 

امادي وفقا للراي نفسه » غير متماثل مع « المثالي » لانعدام الحاجة الى 
تحويله وترحمته وهذا هو السبب في انعدام أي اساس على الاطلاق للتمائلية 
تميق الى ساون اميدق أن .رمن مها كن هار كين 

لكنه اذا كانت عبارة فرنسية معينة لا تشبه العبارة الروسية التي ترجمت 
عنها فانه لا بيترتب على ذلك أن معنى العبارة الاولى يجب أن بختلف عن معنى 
العبارة الثانية أن الامر على النقيض من ذلك © فاذا ما كانت الترحمة جيدة » 
فسوف يكون المعنى واحدا ني العبارتين بالرغم من جميع الفوارق 

وبالطرر نقة نفسها بالضبط © ففيما « المثالي » الموجود في ذهني لا بشسه 
المادى » الذي ( ترجم )) عنه »2 فهو بملك العنى نفسه اذا كانت الترحمة جيدة 
والتجرية مقياس صحة الترجمة فاذا كان معنى « المثالي » في ذهني لا يقابل 
صفات المادي الفعلية » يعني الاشياء الخارجة والمستقلة عن ذهنى فان هذه 
الاشياء سوف تلقنني درسا اكثر او اقل مرارة عند اول لقاء لي بها » وهو درس 
سوف يزيل بسرعة اكبر أو اقل التعارض بين المثالي والمادي » وذلك بالطبع اذا 
لم انق: نجه هذا التعازقن. وهدا العتن: (١‏ هدا المعتى وحدة ‏ يطو ال 
و يجب عليه أن بتحدث عن الهو نه ( dent‏ ) بين المثالي والمادي وهي الهوبة 
التي بقف سلاح نقد شميدت عاجز كليا ضدها 

وبأخذ صاحبنا الدكتور المنيع علي انتقائيتي ؛ وبعد ما سبق ذكره أعلاه سوف 
فضو ای ف رف سار جن أغله ن لانن تك لن ف اه 
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شميدت لي مطلقا في ومهما نكن من شيء »2 فاننا نحسن صنعا اذا درسنا عن 
كنب الحجج المستخدمة لتأبيد ذلك التعنيف 

بقول الهر الدكتور « لانه اذا كان لا بد من تناول عمل قانون السسبية 
بصورة حاده بخصو ص الاشياء ف ذاتها فمن الواضح في هذه الحال أن الشروط 
التي تدرك السسببية فيها وحدها الا وهي المكان والزمان والمادة ( أو مراكز 
القوى بجب أن تعتبر شروطا تتعلق بالاشياء في ذاتها أيضا وبالتالي تتحول 
مادبة بليخانو ف من حدبد الى المادية القديمة والألوفة للهوبة الفلسفية » 

وقبل كل شيء أود أن اأسجل ما بلي لقد قلت وبرهنت في مقالتي المادية 
ام الكانطية « اننا اذا لم نعترف بتأثير الاشياء قي ذاتها فينا ( وفقا لقانون السسببية ) 
انتهينا بالضرورة اذن الى المتالية الفلانية ؛ واذا نحن اعتر فنا بهذا التأثير انتهينا 
بالضرورة عينها الى المادية ولا بعتبر الهر كونراد شميدت نفسسه مثاليا ذاتيا ولا 
ماديا كيف بعالج اللفز الذي ذكرته ؟ بالرغم من انه لم يقل شيا بهذا الصدد » 
فانه يبدو انه يتصرف على هذا الغرار انه يعترف بأن الاشياء في ذاتها تؤثر فينا ) 
لكنه لا بفعل ذلك بصورة حادة » هذه حيلة ماكرة جدا تبين حتى أبة درحة 
بنبغي اخذ التمارين الفلسفية للدكتور العالم بصورة جادة 

وأما أنا فمن المؤكد انني اتناول « بصورهة جادة كل الجد ما للاشياء في 
ذاتها من تأثير فينا » وهو التأثير الذي نعرف بنتيجته بعض خصائصها لكن ما هي 
المادية « القديمة والألوفة التي بوُول هذا الاعتراف اليها ؟ هذا شيء لا بعرفه 
كائن من كان , لان المادية عموما ‏ القديمة والجديدة على حد سواء ‏ ظلت مجهولة 
من الهر شميدت 

وانه ليبدو بالنسبة الى الدكتور المنيع انه ينبغي لي » لدى اعترافي بأن الاشياء 
في ذاتها تؤثر فينا » إن افكر في المادة من حيث هي شرط يظل صالحا في تطبيقه على 
عالم الاشياء ف ذاتها ليفهم ذلك من يستطيع فهمه » فهذا شيء لا يمكنني فهمه > 
وانا اعتقد ان الهر الدكتور لا يفهمه هو الآخر ومهما يكن من شيء » فسوف أحاول 
من جهتي أن أشرح بكلمات قليلة الفكرة التي أشركها مع كلمة مادة ٠‏ 

بصورة متعارضة مع ( الروح ») نسمي ( هادة » ما يشر فينا احساسا ما 
بفعل تأثيره فى اعضاء حواستا لکن ما الذي يؤثر في أعضاء حواسنا ؟ أاجيب عن 
ذلك جنبا الى جنب مع كانط الاشياء في ذاتها وننتيجة ذلك ظيست المادة 
سوى مجمل الاشياء فی ذاتها بقدر ما تكون مصادر احساساتنا . 

ونظرا لاني جاد تماما في الاعتراف بوحود الهر الدكتور شميدت على 
اعتباره شيا مستقلا عن شعوري فلا بد لي أن أجمعه في عداد تلك الاشياء في ذاتها 
التي تنكل العالم الخارجي من حولي ان الشيء في ذاته المعروف بأنه الدكتور 
لت قادر على التأثير في حواسي الخارجية انه مادة » اكنه قادر كذلك على 
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كتابة مقالة هزيلة عن الفلسفة , وبالتالي فهو مادة تحس وتفكر . وهكذا فان الشعور 
( بدرجة أكبر أو اقل ) صفة للشيء الذي يؤثر في حواسي الخارجية والذي أسميه 
مادة امان هذا الشيء , « بذاته » » لا شبه تصوري عن المادة » فهذه حقيقة 
كانت معروفة من توماس هوبس في أيامه » الا انها لا توفر أي اساس لرفض 
المادية وعلى العكس من ذلك » فانه بكون من الغرابة بمكان عظيم أن يشبه الاحساس 
والتضون الناشي» عه القع الناق كان نينا فيه والدى من أا كد آله فين 
احساسا ولا تصورا(195) . من ذا لا ندرك ان وجود المرء في ذاته ليس هو بعد وحوده 
لذاته أو وحوده للآخرين 

وبقول الهر شميدت أيضا أنني اذا قبلت « بصورة جادة » ما للاشياء في ذاتها 
من تأثس في »© فان من واجبي أن أاقبل نضا بأن المكان والزمان شرطان ( لعله بريد 
أن قول تعريفان ؟ ) ليسا بأقل أو أكثر صلاحية بصدد الاشياء في ذاتها 

ان في مقدوره أن بقول انني اذا قبلت « بصورة جادة » بوجود الاشياء في ذاتها 
فان من واجبي أن افترض انها موجودة فى المكان وف الزمان ٠‏ وقبل أن انخرط في 
تفسسيري للمادة أود أن أسأل القارىء أن سجل ما بلي 

نظرا لان هذا الافتراض سدو محللا للهر شميدت فلا قى أمامه الا انكار 
الاعتراف بوجود الاشياء بصورة مستقلة عن شعورنا » بعني أن بتخذ موقف فخته 
أو بي ركلي واما السخافات التي بؤول ذلك اليها » فهذا أمر نعرفه من قبل 

اما أن المكان والزمان شكلان للشعور » وبالتالي أن الفاقية هي صفتهما المميزة 
الاولى فهذا ما كان بعرفه قديما توماس هوبس ۰ كما لن بنكره أي مادې في الوقت 
الراهن(٠٠٠)‏ والمسألة كلها هي ما اذا كانت بعض أشكال الاشياء أو علاقاتها تقابل 
هدن الشكلين: ليزي ومن الفروغ هة أن الماديين لا تمكن. أن بمظرا عن نةا 
السؤال سوى جواب بالتأكيد الامر الذي لا يعني بالطبع أنهم يعترفون بالهوية 
الكاذبة ( أو السخيفة بالاحرى التي يفرضها عليهم الكانطيون بما فيهم الهر 
شميدت بسذاجة كريمة لا ان اشكال الاشياء في ذاتها وعلاقاتها لا يمكن ان 
تكون كما تسدو لنا» بعني كما تظهر لنا وقد« ترحبمت الى اذهاننا ليست 
تصوراتنا عن أشكال الاشياء وعلاقاتها بأكثر من هيروغليفات ؛ فهذه الهيروغليفات 
تدل بالضبط على هذه الاشكال والعلاقات ©» وهذا كفينا للتمكن من دراسلة كيفية 
انيد الاشياء في ذاتها فينا » وللتأثير فيها بدورنا )۲١١(‏ واعود فأقول اذا لم يكن 
لاي تقابل صحيح وجود بين العلاقات المووضوعية .وتصوراتها الذاتية ( « ترجماتها » ) 
في أذهاننا فان وحودنا بالذات يصح متعذرا 

ان أي امرىء لا ستطيع القبول بسخافات الثالية الذاتية لا بد أن بعتررف 
بالضرورهة بصحة هذه الاعتبارات ومن البدهي أن أقصد « بأي امرىء )) جميع 
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اولك الذين بتناواون الفلسفة « بصورة جاده ولا بتحدنون بدافع العادة الاكاديمية 
.و حدها »2 يعني كي لا بلوذوا بالصمت 

ولن بخطر في بال أي امرى, يفكر بعناية بما قيل اعلاه أن بقارن « بصورة 
جاده بين آرائي وآراء هربارت أو لوتز ومهما يكن من شيء فقد يكون ثمة 
اساس للاعتراض بأن ( ماديتي ») تشبه اللادرية بصورة وثيقة »2 ادرية هربرت 
شير فلن سيل المقال: .وسواقنه ارد علن :ذلك كامات الحلن ‏ اسع الاادرة 
الانكليزية الا مادية خحولا ٠‏ 

لكن كفى ليست آرائي واضحة للهر شميدت لعلي عرضتها بصورة ردشة؟ 
لكن مأ السيب في ان خصمي بدحضها بمثل هذه الصورة الؤؤسية ؟ اليس السبب في 
ذلك فهمه لها بصورة رديئة جدا ؟ اليس السيب في ذلك افتقاره الى ابة فكرة عن 
المادية غير الفكرة التي بعتنقها البورجوازيون الصفار الالمان ؟ اعتقد أن ذلك هو 
السسبب واذا كان الامر كذلك , فان اللوم في اسواء الفهم التي نشأت فيما بيننا 
يجب الا بقع علي » بل على ذلك الشيء في ذاته الذي بعرف باسم العالم الدكتور 
كونراد ش.ميدت 
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أنها ال اطنون الاعزاء 

شر فتموني بالرغبة في معرفة رأبي في السؤالين التاليين 

۱ - ايمكن لحزب اشتراكي » دون أن يخون مدا الصراع الطمقفي » أن يندخل 
فى الصدامات بن التجمعات اللورجوازية المخنلفة » سواء بفرض انفاذ الحرية 
السباسية أو » كما هي الحال فى قضية دريفوس2١٠)‏ , دفاعا عن الانساتبية ؟ 

۲ - حتى آبة درجة يمكنللبروايتاريا الاشنتراكية أن تسهم فيحكومة بورجوازية» 
وهل يتعارض مبدا انصراع الطبقي اد وعد جميع الحالات مع الظفر الجزني 
بالسلطة الحكومية من قبل حزب اشتراكي ؟ 

وف a‏ على البلا ون ها اعرد الى ذلك 
بصوره سديدة جدا » متسمان بأهمية أممية » وهي اهمية عظيمة بحيث يتمفصل 
مسقل جرا راكملة غلى الطريقة الى يعاتجيها الاشدر اكدون نها هدا الأتجاء او .ذاك: 

واليكم رابي في الموضوع 

فيما أرى © فان البروليتاريا الاث شتراكية لا بحق لها فحسب »2 بل هي ملزمة 
بالتدخل في الصدامات بين التجمعات البورجوازية المختلفة كلما وجدت أن ذلك 
عرف المنفمة عن مالم الجركة التورينة” وعدا كن دمن ىء قلا يمكن ان بكرن 
هذا التدخل نافعا .للحركة الثورية ولابنبغي أن بحدث الا في الحالات حيث يكون 
ی مقدورها أن تعطي نشاطا وعزما أعظم للنضال بين البور جوازية بعني مالكي 
وسال الالعاج سن حهة واخدة © والبروليكارنا ‏ بعني.الطقة المسثمرة من قبل 
ولا الالكين عن ا 
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وكيما بصبح النضال بين البورجوازية والبروليتاريا انشط واحزم باستمرار 
لا بد لبر وليتاريا أن تتشرب أكثر فأكثر بوعي التعارض بين مصالحها ومصالح اولك 
الذين يستثمرونها ان وعي البر وليتاريا الثوري هو ذلك المتفجر المروع الذي يملكه 
الاشتراكيون والذىي سو ف ينسف المجتمع الرأهن ‏ وبحب ان تعتبر جميع الاشياء 
التي تنشط هذا الوعي وسيلة ثورية وبالتالي مقبولة من الاشتراكية »© كما أن 
عع الاتيناك الي تطسين هذا الوعى هي عند تورية ۾ ولال بحن ان تدان .وان 
ترفض من قبلنا ذلك هو المبدا الرئيسي الذي يجب ان يقوم عليه تكتيكنا بأكمله 

وكا كنت انق وحوسة النظر هسذة قاني امل الى الأعتقاد بان اشتراك 
الاشتراكيين في حكومة بورجوازية سوف يعود علينا بالضرر أكثر من المنفعة نظرا لانه 
سوف يؤول الى اضعاف وعي البروليتاريا الثوري ومهما يكن من شيء »2 فاني 
أدرك أن ثمة استثناءات لابة قاعدة ©» وأن أي مدأ يصبح مىدا ميتافيزيائيا اذا هو 
فهم بعبارات مطلقة وبالتالي فاني أبيح امكانية حالات فردية واستشنائية بضطر 
فيها حزب اشتراکي للموافقة على انضمام أحد ممثليه الى وزاره بورحوازية الا 
ان حى اتخاذ القرار ٤‏ مثل هذه الحالات يجب أن بخص الحزب دائما من دون أي 
من أعضائه الفرادى 

ويجب ان يضاف الى ذلك ايضاا مع التأكيد ان أي قرار بالانضمام الى حكومة 
تووجوارية لمي أن تيده الاشعرانوق اللا تيمت رى راع “الا وعو 
الاسراع في تفكك المجتمع الراهن 

وتقبلوا انها الرفاق احترامي الودي 

ج ٠‏ بليخانوف 


ب 1558 سه 


آراء كارل ماركس الفلسفية والاجتماعية 


( خطاب ) 


أبها السيدات والسادة > أبها المواطنون 

نظرا للوقت المحدود المتاح للخطباء اليوم » فلعله من قبيل الجراة المبالغ فيها 
من جانبي أن احاول اعطاء تقدير لاسهام ماركس في الفلسفة والعلوم الاجتماعية 
وهذا ما سوف أحاوله مع ذلك » واذا لم اكن على مستوى هذه المهمة » فبئسا لي 

تنبثق فلسفة ماركس منطقيا وبصوره حتمية من فلسفة هيغل ‏ هذا مايقوله 
لنا في الاغلب اولك الذين قاموا بدراسة اصول الاشتراكية الحالية وهذا صحيح » 
لكنه ليس بكلشيء» بل ما ابعده عنذلك . فماركس خلف هيفل علىغرار خلافة جوبتر 
لساتورن » باسقاطه عن عرشه فقد كان ظهور فلسفة ماركس المادية ثورة حقيقية > 
الثورة الاعظم في تاريخ الفكر البشري ولا بد للمرء من أجل تقبير أهمية هذه الثورة 
من القاء نظرة على أوضاع الفلسفة المادبة في القرن الثامن عشر 

كالك كر العدون ا والحقمع اا ر ماد داقر ين 
عن مادبة تلك الازمان التي كانت فلسفة حسورا ونضالية وصحيح أن دنيس 
دشو اچد ابول سر ها ف تلك اة . کا ما عر من راء لا بد أو ترف 
انصار نظرية التطور في أيامنا » لكن هذه الآراء العميقة والمتألقة لم تنطو على جوهر 
مذهب المادبين بل كانت مجرد استثتاءات ولم نكن في وسعها بصفتها هذه 
الا البرهان على الماعدة العامة ولا أستطيع أن أدخل في تفاصيل الامر هنا »© ولذا 
اقتصر على ابراد مثالين 

طالعوا كتاب دولباخ الشهر نظام الطمبعة ولاحظوا الفصل الذي يتحدث المؤلف 
فيه عن أصل الانسان » وسوف تجدون ان اكبر الصعوبات التي اصطدم بها هي 
تلك المتعلقة بالتطور التحببواني للانسان وبالتطور الجيولوجي للكرة الارضية 

وسوف اتناول المثال الثاني من ميدان الاخلاق فقد اتهم ماديو القرن الثامن 
عشر من قبل قرابة جميع مؤرخي الفلسفة بتبشيرهم بالانانية . وهذه خطيئة 


أب © مه 


رديئة فعند هيلفيتيوس ودولباخ وأصدقائهما كان الصالح الاجتماعي لا الشخصي 
أساس الاخلاق كلها وكان هيلفيتيوسن تقول Salus populi 811516218 [lex‏ 
الصالح العام هو القانون الاسمى ) وني هذه الحال كيف نفسر خطيئة شديدة 

الانتشار على هذا الغرار في عالم الفلسدفة والادب ؟ انها تصدر عن شبوع ورد ذكره 
سابقا فالفلاسفة الماديون للقرن الثامن عشر ما كانوا سستطيعون اعتبار الاخلاف 
من وجهة نظر تطورية والتطور التاريخي وحده يستطيع أن يفسر لنا لاذا وكيف 
يبصبح الصالح الاجتماعي متفوقا في الاخلاق السائدة في مجتمع معين ومهما بكن 
من شيء »© فان هذا التطور بحدث في الغالب دون معرفة الافراد الذين بطيعون 
المطالب الاخلاقية لمجتمعهم أو طيقتهم من حيث هي وصية الاخلاف المطلقة كما هي 
مكرسة من جانب الدين أو الميتافيزياء فليس ذهن الفرد الذاتي بل منطق العلاقات 
الاجتماعية الموضوعي هو الذي يملي هذا السلوك أو ذاك على الفرد ولا كان 
فلاسفة القرن الماضي يفتقرون لاي معرفة عن التطور لم يكن في وسعهم الاستنجاد 
الا بما سموه العقل 

ولقد حاولوا ان سرهئوا على أنه من الافضل ©» حتى من موفف المصلحمة 
الشخصية اعطاء الافضلية للصالح الاجتماعي وليس من المدهش ان العقل 
الذي توجهوا اليه في غالب الاحيان كان يشبه انسانا ذا قلب طيب جدا بحفز فيه 
انبل العواطف » لكنه في الوقت نفسه ذو عقل لا يستطيع الافلات من التيه المنطقي 
للتفعية الفردىة 

ولعذ شاهد النصف الاول من فرننا رد الاعتبار التام للفلسفة المثالية 
فليس انسان برغب حتى في السسماع عن المادية التي كانت موضع الازدراء الاقصى 
واذا انتم قارنتم الفلسفة المثالية للقرن التاسع عشر بالفلسفة التي سبقت ازدهار 
المادية في الفرن الماضي وجدتم ان الصفة الاقوى للمثالية في قرننا هي بالذات تلك 
الفكره عن التطور التي كان الماديون يجهلونها ذلك هو الثمن الذي دفعته المادية 

وانبتت الفلسفة المثالية في قرننا » من جهتها انها عاجزة عن حل قضية 
التطور القوانين المنطقية لتطور الفكرة ‏ هذا هو السلاح الذي استخدمته هذه 
الفلسفة كلما توجب عليها ان تثبت قوانين تطور الكون والجنس البشري ومهما 
يكن من شيء © فان القوانين المنطقية لتطور الفكرة لا تفسير شيئًا في الطبيعة والمجتمع » 
بحيث كان لا بد للمثاليين من التوجه الى الحقائق والقوانين العادية » حقائق الطبيعة 
وقوانينها وحقائق التاريخ الاجتماعي وقوانينه وهكذا اضطر هيفل , وهو اعظم 
المثاليين في سائر الازمان وجميع الشعوب الى البحث في التطور الاقتصادي عن 
تعليل الحقائق التاريخية التي كانت عصية على الفهم من وجهة النظر المثالية 
لعد كانت فلسفة هيغل التاريخية جزية غير ارادبة وغير شعورية للمادية . 
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ومن جهة ثانبة»فان ما سماه المثالبيون فلسفةالروح Philosophie des Geistes‏ 
قد دمرتها صعوبات لم يكن في الامكان التغلب عليها الا بواسطة السيكولوجيا 
الفيزيولوجية وهو علم مادي كليا رغما عن كل ما يقوله في الاغلب اوللنك 
المنصرفون اليه 

وهكذ؛ اصبحت الفلسسدفة مادية من جديد في النصف الثاني من قرننا الا ان 
مادية عصرنا اغتنت بسائر انجازات النظرية التطورية 

ا ا ریا که انق تدر كزين الدون. الذي له اكير 3 اررق حول 
وغه فى علوء: الظينة العظيمة” .وكا لذلك أن خد اسما اط ولا يلاتن 
ولال وداروين لكن ما هو المكان الذي تسغله فكرة التطور في مجال العلوم 
الاحتماعهية 0 

وال اليه الكت خالا ى ديات الوب او ية ب وق الافلبا بضورة 
خاطئة كليا ‏ عن التطور ومهما دكن من شيء » فانه لا بكفي تقرير ان العلاقات 
الاجتماعية تتميز بصورة مستمرة » بل من الضرورة بمكان تأكيد القوة المحركة لهذا 
التبدل ولم يقتصر داروين على تقرير أن الانواع تتعرض للتفير بل لقد بين ان 
الا ف مل الوكوة كد كان الق هذا اي الى ج دن 
التغيرات في العلاقات الاجتماعية ؟ ما اصل الانواع المتبابنة للبنى الاجتماعية ؟ 

لقد اثبت ماركس ان البنية الاقتصادية للمجتمع البشري هي الاساس الذي 
يفسر تطوره جميع المظاهر الاخرى للتطور الاجتماعي وهذا ما يشكل جدارته 
الخالدة وهي جدارة أهم من النقد العاصف للمجتمع الحالي الذي قدمه في راس 
المال ولقد اعطي لنا مفتاح فهم التطور الانساني من قبل النظرية التاريخية اولا ٠‏ 
ونحن تلقينا اول ما تلقينا من ماركس الفلسفة المادية لتاريخ الجنس البشري 

يقول مار کس 

لا تختلف طريقتي الجدلية عن الطريقة الهيفلية في الاسلس فحسب بل هي 
بالاحرى نقيضها بالضبط فعند هيغل ان حركة الفكر التي يشخصها تحت اسم الفكرة 
هي مبدعة الواقع » هذا الواقع الذي لا يعدو كونه الشكل الظاهري للفكرة وعندي »© على 
الفكين ©: "ان القالي! لسن ضري العالم: امادي: الذي عك «الذهنالانساتن: © +والتراح: الى 
أشكال الفكر 

وقد أصبحب الجدلية في مظهرها الصوفي زيا المانيا كان يلوح انها تمجد 
الاشياء القائمة ‏ أما في مظهرها العقلاني فهي فضيحة وفظاعة بالنسبة الى مملكة 
البورجوازية ومفكريها العقائدبين ‏ لانها تتضمن في تفهمها للاشياء الراهنة والامتراف 
بها فكرة انكارها المحتوم في الوقت نفسه فكرة دمارها الضروري ‏ ولانها تنظر الى 
كل شكل اجمماعي متطور تاريخيا في حركته المائعة » وبالتالي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة 
هذا الشكل الانتقالية ووجوده المؤقبس على حد سواء انها لا تلتزم بأي شيء او تخضع له © 
فهي بحكم جوهرها نقدية وثورية معا 


0 


ان السوسيولوجيين من المدرسة الدارونية ينطقون بأشياء كثيرهة عن الصراع 
في سبيل الوجود » هذا الصراع الذين يرغبون في بقائه اللتصل اما المدرسة الماركسية 
فلا تتجاهل هذا الصراع › لكنها تفسر كيفية قيامه وجميع اطوار تطوره التاريخي 
ولقد بينت ان الجنس البشرى »© منذ خروجه من حالته البدائية » تألف من طبقات 
متباينة كان التناحر بينها القوة المحركة الرئيسية للتطور الاجتماعي ونحن اليوم 
شهود على صراع شرس صراع حياة أو موت بين البروليتاريا والبورجوازية » 
بين اولك الذين يكدحون واولتك الذين يستملكون ثمار عملهم ولقد وصف 
ماز كت ا اظرار هنذا الصراع واكتار الى عله اللحعومة ٠‏ ولق الحان الى 
حانب المضطهدن ودعاهم الى تنظيم صفو فهم والى تحفميق الو حدة الاممسة 
واستحابت حماهير البرولتياريا لهذا النداء ان اقل من خمسين سنة انقضت 
منذ تردد النداء العظيم باعمال العالم اتحدوا! ٠‏ والرابة الحمواء للاشتراكية 
الاممية ترفرف باعتزاز في جميع البلدان المنخرطة في النظام الراسمالي وتكتسب 
الحركة مع كل يوم جديد قوه متنامية ابدا » وتتسارع حركتها يوميا » ويزداد 
اللكبال: e‏ لكل بورع ديد 

لنقف جميعا على استعداد » ذلك أن بوم المعركة الحاسمة وشيك 


55180 سس 


الاطوار البدئية لنظرية الصراع الطبقى 


( مدخل الى الطبعة الروسية الثانية ف ( بيان الحزب الشيوعي ) ) 


كتب مارکس الى روج في ایلول من عام 1857 حين كان على وشك مباشرة 
إصدار الحولبات الالانية الفغرسسية 
« حتى الآن كان في دروج مكاتب الفلاسفة الاجوبة عن سائر الاحجيات ‏ وما كان 
على الناس البسطاء البليدين الا أن يفتحوا أفواههم كي تندس فيها الاوزة المحمرة للمعرفة 
المطلقة بيد أن الفلسفة اأصبحت اليوم زمنية ناذا لم يكن بناء المستقيل والحصيلة 
الختامية لسائر الازمان من شأننا فان ما يجب أن نصنعه في الوقت الحاضر بصبح 
أعظم بقينا اني أقصد الئنقد الصارم لجميع الاشسباء الموجودة ‏ الصارم بمعنى أن النقد 
لا يخشى نتائجه الخاصة »© وان خوفه ضليل من الدخول في نزاع مع السلطات القائمة.»4+هد 
وان مزاج اللمؤلف المقبل الثاني للبيان ‏ فريديريك انجلز ‏ يتفق كليا مع المزاج 
انقدى للمؤلف الاول ‏ كما تبين من مقالته الهامة Die Lage Engrands‏ 
المنشورة في الحواليات الالمانية الفرنسية وهي المقالة التي يعرض قسم كبير منها 
آراء كارلا بل(205) 
فكارلايل أقر انه لا يملك آبة أقراص موريسون ۰ واي ترباق ۰ ليداوي ادواء 
ال د اجر رل ةما الن هذا الان ` 
« انه مصيب في هذا ايضا ان ابة فلسفة اجتماعية » بقدر ما لا تبشر ببعض 
المبادىء على اعتبارها النتيجة الاخيرة التي خلصت اليها » وبقدر ما تواصل اعطاء اقراص 
موريسون »© تظل ناقصة جدا فليس ما تمسنا الحاجة اليه بشدة هو النتائج العارية › 
بل الدراسة بالاحرى فالنتائج ليست شيئًا بدون المحاكمة التي قادت اليها ؛ ولقد 
عرفنا هذا الامر منف هيفل ؛ وان النتائج لأسوأ من أن تكون عديمة الجدوى فحسب اذا 
كانت هي نهائية في ذاتها »> هي لم تحول الى مقدمات من أجل استدلالات لاحقة بيد 
أن النتائج يجبه أن تتخطذ كذلك شكلا متميزا لبعض ألوقت يجب في سياق التطور 
ان تتحول من الفموض الملتبس الى الافكار النيرة ...جد بهد » 


بک ۷ 


ديد الحوليات الالمانية الفرنسية » ص ۱۰۷ - ۸ه 
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و کت وة الور انوت" اللليفة الاجتيافية نار ي واا الى ا2 
محددة ايضا في تطورها وهي النتائج التي وجدت أول تعبير منهجي لها في الان 
التسبوعي »؛ ومن بعد ا کملت في کتارات اخری لهما ولم تكن هذه النتائج مشو هه 
قط « بالغموض اللملتبس » » بل الامر على النقيض من ذلك » اذ حتى اولك الذين, 
لا يتعاطفون معها بل بخشونها وحدوا لزاما عليهم أن بعترفوا بأن دراسات 
فار كن .واتخلق. فادها الى عة من الافكان. :اة والأصيلة” ةادا كان ا 
على صواب في مقالته بأن ما بنبغي تقديره ليس هو النتائج بقدر ما هو التطور الذي 
نقود اليها وان النتائج على العموم هي ذات أهمية مؤقئة فقط فان المرء سستطيع 
ان نشال .ها اذا كانت النتانج المعروضة .فق البيسان: قدا قات أوانها ى. هذه الأثناء > 
وما اذا لم بكن المجرى اللاحق للتطور الذي قاد اليها ذات مرة قد دانها ولقد قال 
فرنسي فكه ذات مرة أنه لن بحب أن يفكر مثلما فكر فولتير في وقت بكون هذا الاخير 
قينه فك ضور فة ولو فا دى خدو هذا الفرنسئ.. لو اتا ردا ان 
نفكر مثلما فكر ماركس وانجلز في زمن بفكر فيه هذان الاخيران بصورة مختلفة › فاننا 
سوف نكشف اذن عن عجز تام عن تعلم الروح النقدي الحي لعقيدتهما » وذلك بالدفاع 
عن حر فها الميت » فتبتعد عنها اذن أكثر مما ابتعد المذهبيون الذين تحدث ماركس 
يعن الرسيالة اله ار الى ارو لك روت 

کان سار كم واتار لفان مدا اا عا ع ااا ا د وا انا 
يخشيان نتائج هذا النقد » ومن واجب اتباع ماركس وانجلز الا بخشوا مطلقا النتائج 
التي حققها معلماهم 

وقد بحسب المرء أن هذه الامور جميعا مفروغ منها وانه من لنافل تماما 
الحديث في هذا الشأن » وبالخاصة في هذه الايام حيث كثر الماركسيون في سائر ارجاء 
أوروبا من سان بطر سبورغ ال نابولي ومن سامراء الى دبلن ‏ وهم يقفون ( تحته 
رابة اللنقد )) أن المشكلةهي أن ثمة ( رابات للنقد )) عديدة ولقد فيل قبل زمن. 
طوبل انه ليس كل من بکرر باستمرار « يارب » بارب2 بدخل ملكوت السموات 
ولابد أن يقال اليوم أنه ليس كل من بردد باستمرار النقد النقد قادر على 
الارتفاع فوق المذهبية ان الناس الذين ينقدون ماركس وانجلز اليوم اكثر 
عددا مننجوم السسماء» حيث ان نقد الماركسسية اصبح حاليا الزيالشائع فيبعضحلقات 
المثقفين في مختلف البلدان ومهما يكن من شيىء » فان الزي الشائع والنقد لابتناسبان 
جيدا » فبقدر ما بشيع زي نقد الماركسية يفقد اكثر فاكثر كل محتوى نقدي وحين 
يصف النقاد النتائج التي توصل ماركس وانجلز اليها بالبطلان فانهم لا ستطيعون 
ان بقدموا اي شيء جديد من وجهة نظرهم » بل يقتصر بعضهم على تكرار فارغ 
ومتعب لكلمة « النقد » » في حين يرتد البعض الآخر الى مو قف المعاصرين البورجوازيين 
لماركس وانجلز » بله السابقين لهما ولا حاجة الى القول ان مشل هذا النقد لاشكل, 


قد ا ]لاحت 


خلاصا من المذهبية ؛ ان هذا النوع من الحركة لا يمكن في حال من الاحوال ان 
٠‏ ان ندرة الفكر النقدي عند اوائك السادة الذين يحبون ان ينقدوا ماركس 
وانحلز تنكشف بصورة معبرة في ميدان الفلسفة انهم يعارضون ههنا ما يسمونه 
هة المادبين بالعقيدة المبتذلة للكانطيين بخصوص عدم قابلية العالم الخارجي 
المعرفة ولن بكون في محله هنا ان نناقش تلك العقيدة » ولذا نقتصر على الاشارة 
الى أن السسادة النقاد » اذ برفضون المادية © لا بكلفون انفسهم عناء الحصول على 
معرنة افضل بهذه النظرية » بل يقتصرون على تلك الفكرة عنها التي يرعاها بلكل 
احتهاد تمحيدا للدرن » البورجوازيون الصفار والكهنة المتعلمون وانصاف المتعلمين 
والجهلة كليا في مختلف البلدان »© والتي تقوم على أساس التعارض المسيحي بين 
المادة والر وح × 
ان مالدينا في بيان الحزب السيوعي هو على وجه الحصر « الفلسفة الاجتماعية » 
اا يوار وعدا الواضو وهو الدئ ميو نه اهن د .ومهها يكن من 
شيىء فهو موضوع واسع جدا » ودراسته من مختلف جوانبه امر مستحيل في 
اطار مقدمة ولذا لن نأخذ بعين الاعتبار سوى الفكرة الاساسية في ايان > وسوف 
ندرس الو ضوعات المفردة المحتواة فيه في كتيب بعئوان نقد نقاديا نهيؤه للنشر في 
الوقيع E‏ 
ان الفكرة الرئيسية السائدة في البيان وهي أن الاتاج الاقتصادي في كل 
مرحلة تاريخية وبنية المجتمع الناشئة عنه بالضرورة يؤلفان اساس التاريخ السياسي 
والفكري لتلك المرحلة » ولذا كان التاء بخ بأسره ( منذ انحلال الملكية الابتداثية المشاعة 


للارض ) تاريخ نضال بين الطبقات وان هذا الصراع قد وصل في الوقت الحاضر 
آلئ مرحلة أصبحت فيها الطبقة الملستثمرة والملضطهدهة عاجزة عن التحرر من نير 
الطبقة التي تستثمرها وتضطهدها دون أن تحرر في الوقت نفسه والى الابد المجتمع 


ا من الأمكشيان. والاسطياة. و قان الات مه دة ا ا ا اه وة 
جننلاكة لبن شنا کی و ا ار کی وخ 
ا o O E‏ 
يلغي تماما أآسهامه ف تطوبر الفكرة الاساسنية 2 الببان وثانيا » أن بعض العناصر 
بالغة الاهمية من هذه الفكرة نصادف 8 الادبيات الابكر حدا 


+ ان المصدر العلمي الرئيسي الذي بحصل هولاء السادة منه على المعلومات بخصوص الادبة هو 
تاريح المادية الشهير للانج وعلى أي حال » فان لانج لم يكن قل قادرا على النظر الى الماركسية بعين 
الباحث الرزين والحيادي ولقد صنع كتابه الشيىء الكثير ليس في مجال نقد المادية بل في نشر 
وتقوية فكرة خاطئة بين الاس عن تطورها التاريخي وأهميتها بالنسبة الى العلم الاجتماعي في 
يومنا الراهن ©507(6) 


۳ ت 


لقد لاحظ الاستاذ انطونيو لابريولا بصواب تام »> في دراسته الممتازة في ذكرى 
( بيان التحزت الشبوعي )» » ان مؤرخي العصور القديمة وفي الازمان الحديشة 
المؤرخين الابطاليين في عصر النهضة » كانوا على وعي حيد بأهمية الصراع الطبقي 
الدائر تحت أبصارهم ضمن الحدود الضيقة للجمهوريات الحضرية ولا تقل صوابا 
عن ذلك أيضا ملحوظة لابريولا بأن الصراع الطبقي » الذي اتخذ في العصور الحديثة 
امتدادا أعظم حتى درحة كبيرة » قد كان على اشد الوضوح خلال النصف الاول من 
العرن التاسع عشر وعلى أي حال فانه خطىء حين بحسب أن الاهمية التاريخية 
لهذا الصراع انما ادركت على اوضح شكل في نهابة تلك المرحلة » يعني بين السنوات 
٠‏ و ٠۸٠.‏ فالحقيقة ان فهما للصراع الطبقي من حيث هو محرك بالغ الاهمية 
للتطور التاريخي حقق » في العشرينات » درجة من الوضوع لم بتم تجاوزها الا في 
كتابات مؤلفي البيان اما بين السنوات 1١87.‏ و .180 فقد خفت هذا الفهم 
جرئيا بتأثير اسباب سوف ناتي على ذكرها ادناه 

لقد تحدث سان سيمون من قبل » في كتابه رسائل من احد سكان حنیف الذى 
صدر عام 18.5 > عن العلاقات بين الطبقات الالكة و غير المالكة > ناسبا 
تحرف a‏ الضراع لحن E‏ وعلىأاي حال» فان 
الرسائل لا تتضمن الا بذرة آراء سان سيمون التي تم التعبير عنها بكمال اعظم حتى 
مرعا رسي بس وسو اس يجو a‏ ) » وني رساتل الى السبادة 
اللحلفين » وف النظام الصناعي » والتمليم المسيحي للصناعيين » والآراء الادبية 
والفلسضة والصشاعمة أن الانتاج غر ض الاتحاد الاجتماعي ©» وهو السبب في أن قاده 
الانتاجح تزعموا دائما الاتحادات الاجتماعية » وسوف بتزعمونها على الدوام ‏ فحتى 
القرن الخامس عشر كانت السلطة الزمنية متمركزة في اندي السلاء وما كان 
بمكن أن بكون الامر خلاف ذلك لان الشلاء في ذلك العصر كانوا بقودون الزراعة »© 
وكانت الزراعة اذن الشاغل الصناعيالوحيد الذي يتحلى بأهمية كبيرة#د. ومهما يكن 

من أمر ©» فقد نشأت بصورة تدريجية بين الحرب الصليبية الاولى وحكم لويس 
الحادي عشر طبقة احتماعية جديدة تنظمت على اعتبارها قوه مستقلة عن 
النبالة , ألا وهي المانيفاكتوريون بالمعنى الضيق للكلمة -. وهي طبقة زادت قو ٥‏ وتطورا 
خلال ال رجه بين حكم او بسن الخادى عثر وجك الوسن الزابع عثين ٠.‏ ولم تك الطيفة 
الصناعية » خلال تلك المرحلةبأسرها » عن النضال ضد النبلاء الذين انتزعت منهم 
مو قعا اقتصادبا اثر آخر وان حاحتها الى الاسناد القوي قادتها الى الدخول ف 
انتلاف مع السلطة الملكية » وهو الائتلاف الذي قرر التطور السياسي اللاحق لفرنسا 
حتى الوقت الذي خانت الملكية فيه » في شخص لوس الرابع عشر » حليفتها المخلصة 


د آراء أدبية وفلسفية وصناعية » باريس ٠۸١‏ ص 115 01١55‏ راحم التعليم المسيحي 
الملصناعيين في مؤالفات سان سيمون المنشورة من قبل اولند رودريغز باريس ۱۸۲۲ ©» ص ۱۸ . 
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وإصحت حامية للارستقراطية وكانت تلك خطيئة كلفت آل بوربون غاليا لكنها 
لم نوقف تطور الطبقة الصناعية ولقد كانت الثورة الفرنسية والاحداث التالية لها 
حصيلة الصراع بين النظام الصناعي الجديد والنظام الاقطاعي القديم الذين قام 
انصاره بمحاولة جديدة خلال عودة الملكية من أجل استعادة نفوذهم واهميتهم 
السابقتين ومهما دكن من أمر » فقد كان مقدرا لجهودهم أن تبوء بالفشل » فقد 
ذهب ذلك النفوذ الى الابد ويقول سان سيمون 
تفكك النظام الاقطاعي بصورة تدريجية خلال خمسة عشر قرنا وانتظم النظام 
الصناعي بصورة تدريجية وكان السلوك الحاذق من جانب المثلين القيادبين للصناعة 
كافيا آخر الامر » من أجل اقامة النظام الصناعي ومن أجل تنظيف المجتمع من نفابة 
البناء الاقطاعي الذي عاش اسلافنا فيه ذات بوم 
ان آراء سان سيمون التاريخية قد امتصها بأكملها على وجه التقريب ابنه 
بالتبني اوغسستان تييري الذي سوف بقدم اسهاما كبيرا بالغ الاهمية الى العلم 
التاريخي الفرنسي فقد اتخذ اوغستان تييري موقف الطبقة الثالثة » وكان بدرك 
دجا وال ما تبه في الراب الوروبي عام ۱۸ 
« من منا لم يسمع بطبقة من الناس الدين حافظوا أيام كان البرابرة يجتاحون 
اوروبا على الفنون والمهارات الصناعية في مصاحة الانسانية ؟ لقد كانوا عرضة للاهانة 
والنهب يوميا من جانب قاهريهم واسيادهم بيحيون حياة شاقة »© ولا يتلقون لقاء اتعابهم 
سوى الوعي بأنهم يعملون خيرا ويحافظون على الحضارة من أجل اولادهم والعالم ‏ ان 
هؤلاء المنقذين لفنوننا هم آباوٌّنا فنحن اولاد اولئك الرقيق اولئك الدافعين للجزية » 
اولئك البورجوازبين الذين كان الغزاة يفترسونهم دون رحمة ؛ واننا لندين لهم بكل مانحن 
عليه لكننا » نحن عبيد الامس المحررين » قد احتفظنا طوبلا في ذكرباتنا بأسر واعمال 
أسيادنا فقط ولم نذكر أنفسنا بأن آباءنا كانوا الامة الا قبل ثلاثين سنة فقط لقد 
أعجبنا بجميع الاشياء ودرسناها » الا ما كانوا وما صنعوا اننا مواطنون » وقد نسينا 
جميع أولئك الذين فلحوا تربة وطننا الام طوال اربعة عشر قرنا ©» هذه الارض التي ما أكثر 
ما دمرتها اباد اخرى»#د>و. 
وأما عاد تييري الى الموضوع نفسده بعد سنتين راح ببرهن على أن الفرنسيين 
لا بملكون بعد تاريخا حقيقيا لشعبهم فلم يكتب بعد تاريخ للمواطنين » تاريخ للرعاياء 
ومع ذلك فهذا التاريخ أهم كثيرا وأبعث جدا على التعاطف من تاريخ الكبار والاسياد 
« التاريح الوحيد المروي لنا ان تهدم الجماهير الشعبية نحو الحريبنة 
والازدهار سدو لنا أشد تأثيرا من حملات الغزاه » كما أن مصائب الشعب أبعث على 





د المؤلفات ص ٥۹‏ 
هد أورد هذه الفقرة تييرى نفسه في عشر سنوات من الدراسات التاريخية » بارس ۱۸۳۷ 
المخقدمة » ص 8م 


جم 1017 ند بلیخانو ف ج؟ ‏ م۲۸ 


الاسى من مصالب اللوك المخلوعين واذا أمكن العثور على ريشة حديرة بو صف ذلك» 
فسوف بعلم امرنسبيون ان مدنهم تستطيع أن تتباهى 
بأشياء اأخرى غير نزول عاهل ها فيها او مروره بها وانه غير صحيح ان حياتهم 
السياسية بأسرها استقامت | طول قرون في تقديم رماة الهام الى الجيش ودفع 
الضريبة للاقطاعي مرتين في العام ي » 
ان مثل هذه الخطب البليغة تبنين بكل وضوح كيف أن الوعي المتنامي للطبقة 
الثالثة في فرنسا ادى الى تغير جذري في آراء المؤرخين الفرنسيين فقد كان تاريخ 
الطبقة الثالثة بالنسسبة الى العاميين العلماء لتلك الازمان أهم من تاريخ البلاط أو 
الارستقراطية وهو السبب في شعورهم بالحاجة الى كتابة تاريخ لهذه الطبقة 
الثالثة ونظرا لان هذا التاريخ كان طوال عده قرون »© تاريخ الشعب بأسره » 
باستثناء الاكليروس والنبالة فلا عجب أن تأخذ حياة الناس في القرون الماضية في 
NS‏ اللعلم «الشار بكي اللي لم ايتعامل: افيه مكى: تو يم 
الملوك والارستقراطيين أن العلم التاريخي لعصر عوده الملكية قد تأثر با مزاج نفسه 
لدى الطبقة الثالثة التي اخذت في التأثير في الادب والنقد الادبي وذلك ابتداء من 
القن العامن مر ,ونح القرات الحوافر السيكولوخية الى ادت الى ظهون ما مص 
المأساة المنزالية وبقول بومارشيه 
« ما الذي يعنيني من رعية مالم في دولة ملكية في القرن الثامن عشير ‏ أو من 
الطريقة التي لقي بها حتفه طاغية بيلوبونيزياني أو كيف قدمت أميرة شابة قربانا في 
أوليس ؟ ليس في هذا كله ما يعنيني »© فلا عبرة لي فيه د« 
انما کان ونار ميه ,ورغيله ن المفكريين. بريدون أن برو همو و قا ي تعاطف 
على المسرح قد كان حياة وآلام مجتمع الطبقة الثالثة المعاصرة وكان بسينهم وشر 
سخطهم الشديد ذلك التفضيل للابطال اصحاب المحتد في المأساة الكلاسيكية وهتف 
بومارشيه في مرارة 
تقديم الناس من المرتبة المتوسطة على اعتبارهم مسحوقين ومعذبين ‏ بخ لا يجوز 
قط ان يظهروا الا من حيث هم موضع السخرية ! مواطنون مضحكون وملوك بالسون ‏ هذا 
هو كل المسرح الموجود والممكن ©» وانا اكتفي بالقول انتهى الامر دد 
كانت البورجوازية راغسة منذ القرن الثامن عشر في ان « تكون لها صورتها 
جو انظر الرسالة الاولى عن تاريخ فرنسا » وقد اعيد طبعها في عشر سئوات من الدراسات 
اللناربخية . 
ج#د#د دراسة في الاسلوب الادبي الجاد في المؤلفات الكاملة » الاول »> ص 8ه" 
× رسالة عن نقد « حلاق اشسيلية » ني المؤلفات الكاملة » المجلد الاول »> ص ٠١۸‏ . 
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الحاصة وقد حاول ممثلوها الادبيون ان يصفوا صفاتها في ذلك العصر من خلال 
شخصيات الماساة المنزلية#د وكانت بورجوازية مرحلة عودة الملكية متلهفة بالطريقة 
نفسها وهي تدافع عن مكاسيها الاجتماعية والسياسية ضد التعديات المتصلة من 
حانب انصار النظام القديم » الى سماع قصة سنوات طفولتها وشبابها فانصرف 
علماوّها الى تقديم هذه القصة بروابة مفيدة ومثيرة للاهتمام عن الاضطهاد الذي 
تعرضت له »> وعن جهودها في سبيل تحقيق مستقبل افضل لنفسها » وعن نجاحها 
فى النضال ضد مضطهديها وهكذا نشأ تيار جديد في العلم التاريخي 2 مسجلا 
خطوة كبيرة الى الامام في تطوره 
ان المؤرخين السسابقين الذين تمركز اهتمامهم بصورة رئيسية على اللوك 
والارستقراطيين رأوا في مآثر ابطالهم 1 صحاب المحتد القوة الدافعة الرئيسية في التطور 
اللاريخى ولقد اتخذ هذه النظرة ابضا رجال الانوار في القرن الثامن عشر »© هؤلاء 
الذين عدا تلك النظرة » بصورة تتفق مع مشاعرهم الثورية > فجعلوا منها العقيدة 
القائلة ان الآراء تسود العالم وبالرغم من أن هذه النظرية لا تتماسك من وجهةالنظر 
الظربة » فقد كانت لها ميزةو قف أهمية عظيمة على تأثير أبطال الانتليجنتز با الثوربة 
ف حمهره الطبقة المتو سطة التي كانت مضطهده من حانب الدولة والطقات العليا 
ومهما يكن من شيىء » فان بورجوازية مرحلة عوده اللكية » هذه التي وجهت قبل 
فترة قصيرة ضربة قاضية الى النظام القديم » ما عادت بعد الآن تشبه جمهرة من 
الناس المداسين بالاقدام فقد رأى فيها ابد لوجيوها المشربون بوعي قوتها واهميتها 
المصدر الرئيسي للتقدم لاتاريخي ولقد سبق فراينا الحماسة التي بتحدث بها 
تييرى عن الحدمات التي قدمتها الى الانسانية والحضارة 
ان الممثلين المثقفين للبورجوازية وقد اصبحوا معنيين بتاريح آبائهم 
ما كان بمكن الا ان بطوروا نظرة حديدة كل الجدة عن الاصول التارىخية للدو سسات 
الاجدماعية وتطورها ويقول اوغستان تييري 
انه لامر غريب جدا ان المؤرخين رفضوا بكل عناد ان ينسسبوا اية عفونة او ابداعية 
للجماهير الشعبية فاذا ماهاجر شعب بأكمله واتخذ لنفله مقاما جديدا فهذا يعني 
كما يؤكد مؤرخونا وشعراؤنا ان بطلا ما خطر له أن يؤسسن امبراطورية جديدة كيما 
يبغ الامجاد على اسمه ؛ واذأ ما انششئت مدينة ما » فذلك لان أمير ما بعس الحياة 
فيها ان الشعب الواطنين هم على الدوام مادة خام من أجل تفكير فرد واحد 
أتريدون حقا أن تعرفوا من الذي أسس مؤسسة ما ومن الذي فكر في مشروع اجتماعي ما ؟ 
ابحثوا بين اولئك الذين كانوا يحتاجون الى ذلك فعليا ؛ ان الفكرة الاولى عنه والارادة 
في الل اوخوا كرا الد فف facit,cui 210065] u>‏ 8 ) هذا 


سج سح جيه حي ان بن ما سسا ست ل 
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القول الآثور يصمح في التاريخ كما يصح في العدالة تمامايي » 
ونظرا للتعاطف مع « الآباء » » الذين لم بكن لهم بد من خوض صراع مديد 
ذمد الطبقات العليا كان لا بد" لوحهة النظر الجديدة هذه وحهة نظر المصلحة 
الاجتماعية او الضقية ‏ ان تقود الى تقدير الاهمية التاريخية الرئيسية لنضال 
مختلف الطبقات الاجتماعية » يعني باختصار - الصراع الطبقي وبالفعل فان 
اوغسدتان تييرى تحدث ٠‏ منذ بدابة حياته الادبية » عن صراع الطىقات والمصالم» 
في انکلتر ا ( )اintêrê etd‏ مقعستصوط'0 [a اutte des classes‏ ) من حيث هو احدى 
العواقب الرئيسية للفتح النورماندي جو يو» كما وصف الحركةالثوريةفيانكلترا القرن 
!لسابع عسر على اعتبارها نضالا تخوضه الطبقة الثالثة ضد الارستقراطية 
انه بقول عن الثوره الانكليزية الاولى 
« كل من جاء أسلافه مع الفاتح غادر قصره للانضمام الى المعسكر الملكي كي يشغل 
مركزا فياديا يتفق مع مرتبته وتدفق سكان المدن على المعسكر المناهض ويستطيع 
المرء ان يقول أن شعار تجمع الجيشين كان كما بلي : مي جهة واحدة البطالة واالسلطة » ومن 
جهة ثانية العمل والحرية ان جميع المتبطلين » مهما كان أصلهم »© اولك الذين كان 
غرضهم الوحيد من الحياة ملاحقة المتعة دونما أي جهد تجندوا في القوات الملكية دفاعا 
عن المصالح التي تتفق مع مصالحهم فيما أسر طائفة الغزاة القدامى التي انصرفت الى 
الصناعة حاليا اتحدث مع حزب العموم ‏ )بيو 
وما دجدر بالملاحظة هو ان تييري رأى في الحركة الدينية لذلك العصر مجرد 
انعكاس للمصالح الابجايية » اليومية وهو يقول 
« لقد شنت الحرب من الطرفين من أجل مصالح ايجابية » ولم يكن كل ما عدا ذلك 
الا أمرا عارضا أو ذريعة وكان معظم اولئك الذين انحازوا الى جانب الرعايا مشيخيين» 
يعني كانوة يرضون باي نير » حتى في الدين أما اولئك الذين ابدوا القضية المناهضة 
فقد كانوا اسقفيين او بابويين فحتى في حقل الدين كانوا يعملون على ممارسة السلطة 
وفرض الضرالب جه د » 
واذا توجهنا الى معاصر تييري هينيه وجدنا نفس الرأي بشأن اهمية المصالح 
#للكية ودور الصراع الطبقي في تاريخ البلدان المتحضره ‏ وحسب تعبير مينيه 
بالذات » فان 
المصالح الاكثر عددا والاشد بأسا تملي القوانين وتبلغ هدفها 
“د عشر سنوات من الدراسات التاريخية » ص ۲۲۸ 
جد في المقالة « مشهد ثورات انكلترا » » عشر سئوات من الدراسات التاريخية »> ص ٠١‏ . 
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dictent la loi et arrivent 8 leur but#* (‏ ( 
ولا خط المرء سهولة أن دفهم التأثير الذي مارسته في رأبه المصالح 
فى تطور المجتمع وهو يفول 
٠‏ تقرر المصالح السائدة الحركة الاجتماعية وتحقق هذه الحركة اهدافها رغما عن 
عوائق متنوعة » وانها لتتوقف عند تحقيق هذه الاهداف وتفسح الكان لحركة اخرى تكون 
غير ملموسة في البداية ولا تنكشف الا حين تصير سائدة كذلك كان تطور الاقطاعية > 
التي كانت موجودة في الحاجات الانسانية قبل آن تصبح حقيقة ‏ وهي المرحلة الاولى ؛ 
وفي المرحلة الثانية كانت موجودة في حقيقة الامر » فيما كفت عن مقابلة الحاجات ©» وهذا 
الظرف الاخير هو الذي وضع حدا لوجودها الفعلي وحتى الآن لم تنفذ أية ثورة. 
بطر بقة مغابرة جج » 
وظهور الكومونات الحضرية غير جميع العلاقات الباطنة لمجتمعات ذلك المصر 
ولقد حققت الكومونات السيادة التامة في ابطاليا » الامر الذي ادى الى قيام. 
اإدىمو قراطية © كما اضطرت في فرنسا الى ضم قواها الى السلطة الملكية ©» وبذلك. 
و ضعت اسس الحكم المطلق واخيرا» ف انكلترا »> حجيث ضمت قواها الى الاقطاعيين. 
ضد الملك » برزت الى الوحود ملكية دستوربة ويوج 
وهكذا فالعلاقات المتبادلة بين العناصر الاجتماعية القائدة في المجتمع الاوروبي » 
بعني الارستقراطية والطبقة الثالثة ‏ هي التي حددت تطور اوروبا التاريخي 
وبقدر ما كان نمو الطيقة الثالثة اعظم كان السقوط النهائي للنظام القديم يقترب أكثر 
فأكثر وفي فرنسا كانت مرحلة هذا الانحطاط عصرا للثورة في الوقت نضه » هذه 
الثورة التي كان مينيه بنظر اليها دائما بعين العطف الكبير وان تاريخه للشورة 
الفرنسدية سين بصوره افضل من جميع كتاباته الاخرى تفهمه للمغزى التاريخي, 
للصراع الطبقي لقد ادرك على خير وجه ان صراع الاحزاب السياسية ابان الثورة 
لم كن اكثر من تعبير عن التناقضات بين المصالح الطبقية وهو يقول 
« كان للطبقات الارستقراطية مصالح متعارضة مع مصالح الحزب الوطني وهذا 
هو السبب في أن النبالة والطبقة العالية من الاكليروس» اللتين كانتا تجلسان عن بيمين» كانتا 


ر في الاقطاعية » وفي المؤسسات القديس لويس »© وفي قاثر تشريع هذا الامير باريس 
۲ ص 68 
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وكان حزب دوبور وبارنافا ولإميث وعا من المعارضة ضمن الطقة 
المنو سطة يو وكان دستور 1991 من صنع الطبقة المتوسطة التي كانته فى 
ذلك الحين اقوى من الباقين ويضيف مينيه قائلا 
« من المعروف لدى الجميع أن قوة حققت السيطرة تفوز دائما بالاشراف على 
المؤسسات بيجي » 
ولقد نسب الانتفاضات ضد الثورية في ذلفادوس وجيفودان وقانديه لوقف 
هذه ١أناطق‏ العدائي حيال الثورة »> نظرا لانه لم كن هناك طبقة متوسطة كثيرة 
ومثقفة#د پو یږ كما رأى في الجيرونديين حزبا انتقاليا من الطبقة المتوسطة الى 
عامة الشعب ( 2211106106 18 ) فى حين رأى في دانتون وروسسيير وكميل دىمولان 
وديغلانتين ومارا وغيرهم قادة حقيقيين للحركة الجديدة التي شنت بمعونة الطبقة 
الاجتماعية الدنيا وكانت موجهة ضد الطيقة المتوسطة التي كان الجيرونديون بنتسسبون 
البها بحكم مركزهم الاجتماعي وعاداتهم ووو ولقد كان العاشر من آب 
انتفاضة لعامة الشعب ضد الطبقة المتوسطة والعرش الدستوري »© بالضبط مثلما 
كان الرابع عشر من قموز(ا*) انتفاضة الطبقة المتوسطة ضد الطبقات صاحبة الامتياز وضد 
سلطة التاج المطلقةجيد دج هد بيد 
وباختصار » فان تاريخ الثورة الفرنسية باكمله يخدم مينيه كائبات لموضوعة 
بمكن ان تسمى بحق صيفة التقدم المحقق في المجتمعات المتحضره 
التبدلات تنتهك المصالح والمصالح تخلق الاحزاب والاحزاب تدخل في 
صر اع جلا دچ » 
وكان لدى اوغستان تييري اسباب صالحة للقول ان مينيه يملك الموهبة 
الك اللخاضة عمسن« الاق والاتستفاج الغار كي 
لقد كان مينيه طوال حياته ممثلا واعيا وصربحا وحازما للطلقة المتوسطة 
التي كانت سيادتها الاجتماعية والسياسية مثلا اعلى له وكان معارضا كلا 
لعامة الشعبه بقدر ما كانوا بمثلون تهديدا لتلك السيادة وقول كاتب سرته 
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ادوار بیتى كانت اضطرابات الكومونة بفيضة في نظره#دي- لكن هذا الصديق 
ارف ا الو حشي لكومونة باريس0(١٠2‏ »© كان ينظر الى نمطا .عمل الثوري 
دون ذلك الخليط من الخوف البائس والخبث الذي يدمع البورجوازي الكبير 
والصفير في عصرنا وانه ايشير في مطلع تاريخه للثورة بالذات 
« لا يستطيع المره أن يفوز بالاعتراف بحقوقه الا بالقوة » 
ودضيف بعد صفحات قليلة 
لا بوجد سيد اعلى الا الفرة 
ولا تحب اؤ رخون الحاليون مثل هذه الحكم > وهذا امظهر الحصو صي لذو قهم 
بفسيره غيزو المجوز 
فآراؤه عن السسبب الاساسي للتطور الاجتماعي لا تختلف بأبة طريقة عن آراء 
اوغستان تييري ,ومينيه » حيث يرى هو الاخر ان العلاقات الاجتماعية تقوم في 
اساس العلاقات السياسية ولقد كتب في كتابه دراسلات عن تاريخ فرنسيا بقول 
حاول معظم الكتاب والعلماء والمؤرخون والدعاة ان بعرفوا حالة المجتمع ودرجة 
خارف ان توعان خلال در اة ااو ات الا انيما كان نين الاي ان ساروا 
بدراسة المجتمع نفسه حتى بعرفوا مؤسساته السياسية ويفهموها فالمؤسسات نتيجة قبل 
ان تصبح سببا والمجتمع بنتجها قبل ان بيتفير بسيبها أن من واجب المرء بدلا من 
استقصاء انظمة الحكم واشكاله من اجل ما كانت عليه اوضاع الشعب ان يدرس اولا 
وقبن كل شن اوإضاع: المع كن عرف ا تخي أن تكون عله سكومته: اوها كن 
تكون عليه ان المجتمع وتركيبه ‏ واسلوب حياة الافراد وفقا لوضعهم الاجتماعي 
والعلاقات بين الطبقات المختلفة من الافراد ‏ وباختصار حالة الاشخاص 
état des personnes )‏ ( تلك هي بالتأكيد المسألة الاولى التي تجذب 
اناك الؤرخ الى برك أن فيد اة التهزت” افا الدق ريك «يعرف كف 
كانت تحکم جد يد 
وفي راي غيزو ان « حالة جميع الشعوب التي ظهرت على المسرح التاريخي 
الاوروبي بعد سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية كانت وثيقة الارتباط » سببيا 
بعلا قات الملكية التي يجب بالتالي ان تسبق دراستها دراسة حالة هذه الشعوب 


¥ فرنسوا مينيه بقلم ادوار بيتي » باریس 1المها › ص 581 
جد تاريخ الشورة الفرنسية » المجلد الآول »> ص +“ ٠١‏ أن هله التمابير تذكرنا بأحد 
أقوال ماركس الشهيرة القوة هي مولدة كل مجتمع قديم حامل بمجتمع جديد 
دع#دهد نراسات عن تاريخ فرنسا الطبعة العاشرة يدرت الطبصة الاولى عام ۱۸٣١‏ ) »© 
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ان عن و تالز 6 كيرف “الؤسحسات السامية © ان يعرف الفروعك الالمسماعية 
المتنوعة والعلاقات القالمة ما بينها وان من واجب المرء » كي بفهم الشروط الاجتماعية 
المتنوعة » ان بعرف طبيعة علاقات الملكية و 
ولفد نظر غيزو من وجهة النظر هذه الى تاريخ فرنسا خلال حكم السلالتين 
الاوليين وهو تاريخ اک فيه تاريخا الصراع بين ( الشرائح )) المضلفة للسكان 
في تلك الازمان 
ولقد وصف تاريخ الثورة الانكليزية من حيث هو صراع بين البورجوازية 
والارستقراطية اما الراي القائل ان الثورة الانكليزية كانت سياسية اكثر منها 
اجتماعية فيما سعب الثورة الفرنسية الى تغيير الحصيلة الكاملة للمجتمع 
والحكومة » فقد سماه رايا ساذجا وسطحيا في الوقت نفسه وچو وحقيقة الامر 
انه كان لكلتا الثورتين اصل مشترك وغرض مشترك فقد بدأت الحركة الثورية 
في انكلترا تحت تأثير التغيرات ف العلافات الاجتماعية وعادات الشعب ففيما فقدت 
انر اللا الأسعقر اطيضة كل تلود خر ال و اص اة الي 
اكثر فأكثر الناس العادبون » اصحاب الاعمال الحرة والبورجوازيون » الذين كانو1 
منصر فين حصرا الى زياده اراضيهم ورساميهم وكسبوا المزيد من النفوذ على 
الشعب وبصورة تدريجية » دون أدنى ضوضاء » وبصورة غير شعورية على وجه 
التقريب » ركزوا بين ابديهم قرابة جميع القوى الاجتماعية ‏ « المصادر الحقيقية 
لل لطة چو عد د وبقدر ما تحقق هذا التبدل الاساسي ف العلا قات الاحتماعية 
حملت الطبقة المتوسطة ( يعصساصسصتء 165 ) تغتاظ من الطغيان 
« مع نمو الثروة بات المزيد من الامان حاجة ان الحقوق التي مارسها الامير طويلا » 
فون اق سات احا او غوران . اة الان تمن دو شل فم دة 
الاستعمال جد #د#د » 
تلك كانت اسباب الصراع الثوري الذي تعرض للكثير من الصعود والهبوط » 
لكنه انتهى الى انتصار تام للطبقة المتوسطة 
ولقد تمكن غيزو من ترسم تأثير التركيب الاجتماعي » لا في البنية الاجتماعية 
فحسسب بل ف الاتجاهات الفكرية في هذه البنية ايضا » وافكاره عن تاريخ الادبه 
الفرنسي الذي تتبعه حتى ايام الامبراطورية الاولى تستحق دراسة مفصلة ؛ بيد ان 
ضيق المكان يقصرنا هنا على الاشارة فقط الى افكاره عن المسرح الذي برى انه 
و المصدر نفسه » ص ۷٦-۷١‏ 
جود قاريخ الثورة الانكليزية » باريس 1841 المفدمة > ص 2" تاريخ المقدمة 
نیسان 1817 
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انعكاس لتطور العلاقات الاجتماعية ففي اليونان القديمة » حيث كانت الشؤون 
الاحتماعية تدار من قبل الشعب بأسره كان المسرح تسلية عامة تعكس عاداتته 
واذواق جميع المواطنين الاحرار وعلى العكس من ذلك أصبح المسرح في المجتمعات 
الحديرثة التي هي خليط معقد من طبقات مختلفة منخرطة في العمل واسير ه ادا 
لصراع يعوا صل ا با مل الجدادة شان ااا الات اللي > الات 
الذي اثر في العديد من فضائله أن الطبقات العليا تسعى عادة » بعد توطيد 
مواقعها الى الانفصال عن بقية المجتمع > وبذلك نفقد العادات الطبيعية والسيطة 
اللاصقة بالشعب وتصبح مشربة بالمظاهر المصطنعة وهذا هو السسبب في ان مجال 
الابداع الفني يضيق ويفتقر اكثر فاكثر ويتحدث غيزو تمثال على ذلك عن مصير 
المسرح الانكليزي في اعقاب عودة الملكية عام 1١11.‏ حيث جعل الارستقراطيون 
الاتكليز في ازدرانهم للشعب »> بتجاهلون حتى شكسبير الذي سموه ريفيا فظا 
ولقد كانت المأساة الفرنسية كذلك نتاجا للطبقات العليا ‏ وهو السبب في انتهاء 
ابامها مع سقوط النظام القدبم ان الثشوره مهدت الطريق امام نظام 
TT‏ 

ومن الطبيعي انه لا حاجة بنا هنا الى الموافقة بالضرورة على 
الفردبة » لكنه لا بد من الاقرار بأن دراسته للروابط السسية بين الظواهر 
الخطوط الصحيحة وان افدر النقاد والمؤرخين للادب 55 سوف سسيرون 
ف هذا المنحى بالذات » معبدين بذلك الطربق على افضل وجه من اجل تفسير مادي 
للتار بح ج الفكرىي للانسانية المنتحضره 

ا نشاطات غيزو السياسية اللثام بصورة اشد تعبيرا من ذلك عن وحهة 
نظره الطبقية وانه ليقول هو نفسه » في مفكرانه » ان توطيد سيادة الطبقات 
المتوسطة ( 2203768268 esممaاc‏ 068 ) كان هدفه السياسي الثابت يوچو ولم 
كتف بالدفاع بحماسة وبشحاعة عن مصالحها » بل اراد حسب تعبيره بالذات ان 
بعظم فضيتها اكثر من ذلك بالرجوع بها الى الماضي والكشف عن مصالحها وتقلباتها 
في مجمل سياف التاريخ الفرنسي بوجوو ولقد تحققت هذه النية بصورة رائعة 
في كراساته السياسية التي اهمها كراسسة بعنوان في حكومة فرنسا ( منذ عودة 
الملكية ) وف الوزارة النحاقية »> صدرت في ابلول ٠۱۸١‏ ويظهر غيزو فيها من حيث 
هو مدافع حازم عن الثوره الفرنسية التي يسميها حربا بالضبط مثل الحروب 
بين الاسم 

“د انظر ايضا كتابه بالغ الاهمية دراسة عن شكسسببير » في المجلد الاول من الترجمة الفرنسية 
لاعمال شکسبیر باریس ۱۸۲۱ 


¢ مذکرات » باریس ۱۸۵۸ › الجلد الاول » ص ۸ 
چ المصدر نفسه 2 ص ۲۹٣١‏ ۲۹۷ 
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ضمت فرنسا لاكثر من ثلائة عشر قرنا شعبين الغزاة والمفلوبيين ‏ ولقد ناضل 
الشعب المغلوب لاكثر من ثلاثة عشر قرنا من اجل الاطاحة بنر غزاته وتاريخنا هو تاريح 
هذا الصراع وفي زمائنا جرت معركة حاسمة وهذه المعركة تسمى ثورة# 
ولم تكن نتيجة الثورة موضع الشك ابدا أن شعبا قديما مغلوبا أصبح شعبا 
من الفزاة » واخظع فرنسا بدوره وفي راي غيزو ان الميثاف الشهير انما اقفر 
هذه الحقيقة ونادى بها حقا وكانت الحكومة التمثيلية ضمانة لهذا الحق وي 
ولعل المناقشات في مجلس النواب بدت غريبة وصعبة على الفهم في نظر ذلك الذي 
برى اليها من وجهة نظر النظرية وحدها » دون ان ينون قادرا على ربطها بالظروف 
التي ولدتها وحقيقة الامر ان تلك المناقشات كانت تجري بين المساواة 
والامتيازات بين الطبقة المتوسطة والارستقراطية القدىمة جو يوج ان النظام 
القديم وفرنسا الجديدة منخرطان في صراع موت او حياة » ومصالحتهما فكرة 
خيالية خالصة جد × 
واننا لنعرف من قبل ان غيزو فهم الرابطة السسببية بين العلاقات الاجتماعية 
من حهة واحدة والاتجاهات الفكربة من جهة ثانية » كما وفرت المساجلات السدياسية 
له فرصة اضافية كي يعبر عن رأيه في هذا الشأن »© فهو بعلن 
ان الافكار والعقائد والدساتر نفسها خاضعة للظروف ولا تتخذها الشعوب الا حين 
تخدم كأداة وضمانة لمصالحها الملحة كما هو مفهوم عموماع/د جد دوي 
وفي رابه ان تاريخ الدستور الانكليزي يبين بصورة جيدة حتى ابة درجة 
تسيطر الظروف على النظريات المزعومة للنظام التمثيلي د ةد #د» فنحن نرى 
اليوم بناء الدستور البر بطاني وننسى كيف بني « اننا ميالون لان ننسسبه الى 
الحكمة البشرية هذه الخطوة التقدمية التي لم تكن ثمرة الا للضر ور ةد د ع عاد د علد اد » . 
وكان منظرو الثوره مخطئين ( أو كانوا يكنبون ) 1 التشديد من قبلي ] حين اعلنوا 
سيادة الشعب وحقيقة الامر ان القضية لم تكن قضية سيادة الشعب بل 
انتتصار قسم من الشعب على القسم الاخر ونظرا لان التفوق العددي كان في 
مطحة الطبقة الثالثه قامت سيادة الشعب من حيث هي عقيدة لقد كانت هذه 


بو في حكومة فرنسا »> ص ١ ١‏ 
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المقده ب ذلك العصر لان العوه نحتاج الى عقيدة من احل الانمان » ومن 

حال الا کل الا بن اعات هة القوة هم على حو 

ويفهم انصار الثورة المضادة على خير وجه دائما ان عليهم اولا » في سبيل تحقيق 
غر ضوْمٍ ان سمتواوا على أسلطة وان سمتخدموها بصورة تتفق مع مصالحهم 
ا اتةه الماء سطة ان تدرك من حانبيها ان عليها ان تفوز بالسلطة 
لا ان تدمر ھا ې 

ونقام الحكومة المثيلية في سبيل مركزة هذه الحاجات والاموحات الاجتماعية 
والتعبير عنها » ومن بعد وضع السلطة بين ايدي اولك الذين سوف يكون فيمقدورهم 
ال 0 هذه الحاحات والطموحات وللبوهاعدي4دييد وانه لن المفروغ منه ان ممثلى 

طقة المتوسدطة وحدهم بملكون في رأي غيزو © هذه القدره بحيث تحب 

أن نكر ن اتسلطة وفنا لنظرته من تنصيب هذه الطبيقة وليس من نصيب السكان 
الخارحيين كما بسسمي غيزو الحماهر العاملة الذين يشبفي الاعتراف بحقو فهم 
او عا “لكن الان ن ان كوا ف وة الخاض ووك الدرلة 
اذا اتح لهم استلام السلطة جر ويو يد 

وحين كتب ماركس وانجلز فى البيسان ان السلطة التنفيذية في الدولة الحديثة 
لست سوى احنة مهمتها تدبير الشدوّ ون العامة للبورجوازية باكملها2؟6١21)‏ كانا بعبرآان 
عن الظرة ذاتها فيها يعلق بالحكومة التمثيلية التي تقيمها البورجوازية ‏ سوى 
انهما كانا يقدر ن لان ذلك النظام للحكم ليس من وجهة نظر ١‏ الطبقة المتوسطة » 
بل من رجهه نظر السكان الخارجيين الذين ما كان في مقدور غيزو ان يفكر في 
سيادتهم دون شعور بالخو ف 

ومهما يكن من شيء » فمما لا ريب فيه ان غيزو كان يدرك على خير وجه الطابع 
الطبعي للاتجاهات الاجةماعية ‏ السسياسية التي كأن يمثلها وبدافع عنها ‏ وحين 
جعل مو بدو النظام القديم بتهمونه باهاحة الاهواء الشريرة بدعايته للصراع الطبفي 
اجاب بان كل ما يريده هو تلخيص تاريخ فرنسا فقد كان هذا التاريخ غاصا 
بالصراع بين الطبقات او كان من صنعه بالاحرى وعرف هذا وقيل قبل الثورة 
بقرون عديدة وعرف وقيل في ۷۸۹ » وعرف وقيل قبل ثلاثة اشهر عدو جد 
وبالرغم من اتهامي حاليا بأني صرحت بذلك » فلا احسب ان احدا نسيه . فالحقائق 
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لا قتلاشى وفق هوى الوزراء والاحزاب او حاحاتهم العابرة ما عنسين. ان فول 
اولئك اشورحوازيون الشدجمان الذين ارسلوا الى المجالس العامة كي يفوزوا بحقوق 
مرتبتهم او بدافعوا عنها اذا هم بعثوا الى الحياة ايعلموا فقط ان النبالة لم تشن 
الحرب قط ضد الطبقة الثالثة » ولم تخش قط نهو ض هذه الطبقة الاخيرة أو تغتظ 
لنموها ولم تكن قط مناهضة لتقدمها في المجتمع والسلطة ؟... أبها الاحفاد 
العقيمون لقوم سيطروا على بلد كبير وارتجف الملوك العظام أمامهم لقد انكرتم 
اسلافكم وتاريخكم انتم تستشعر ون سقوطكم » فتحتجون ضد عظمتكم الماضية !» 
وحين كان غيزو يشير الى الصراع الطبقي ما كان يبغي ان يقول شيا جديدا فلم 
يكن الصراع الطبقي نظرية او فرضية بل حفيقة بكل بساطتها وانه ليهتف 
اكرر انه لا بنعكس اي شرف على اولئك الين راوا ذلك لكنه من قبيل العبث 

E‏ وكان فيزو يستشعر بعض العار لانه ملزم هو 
البورجوازي ان بلقن النبلاء تاريخ فرنسا وان يثبت لهم انهم باتوا متواضعين 
حداف ذكرياتي,. . ووذاسلى اله اه ميب الأهراء ورو السفات بين 
المواطنيق مف ناذا ؟ امرون أن سحن تاو تكفا لأن التاتكيية ل تكن 
ل 

هذه المقتطفات و كافية لوصف مزاج غيزو النضالي في ذلك الزمن وكيما 
ستكمل اللوحة نأتي على ذكر تصديره لكتابه في حكومة فرنسا الذي استشهدنا به 
سابقا ‏ وهو تصدير مأخوذ من افكار باسكال وهذا نصه (( انه لامر بهبج 
أن تكون على متن مركب تتقاذفه العاصفة حين تكون وآنقا من أن المنبة فن تطالك )) . 

ان وعي البورجوازية الطبقي يجد له في هذه الاشياء جميعا تعبيرا قويا جدا 
بحيث لا حاجة بنا الى الاستشهاد بمقتطفات اخرى وهنا هو السبب في اننا لن 
تحدث هنا عن كتاب ارمان كاربل ناريخ الثورة المضادة في انكلترا ( بارس ۱۸۲۷ ) 
ولا عن كتابات الكسيس توكفيل التي بعود تاريخها الى وقت لاحق اننا نعتير 
الها حقيقة مقرره بحزم ان سان سيمون والكثيرين من الممثلين المثقفين للبورجوازية 
الفرنسية رأوا » منذ ايام عودة الملكية » في الصراع الطبقي مصدر التطور التاربيخي 
للشعوب الحديشة 

ولقد وجدنا انه من المفيد تقرير هذه الحقيقة نظرا لانها ظلت فيما بدو عصية 
على فهم عدد كير من نقاد بيان الحزب الشيوعي ه٠‏ ومثال ذلك ان اميل فاندر فبلد 
يؤكد بصورة قاطعة ان مفهوم الصراع الطبقي حجر الاساس في الاشتراكية 
الديمو قراطية وهو يميزها من جميع الاقسام الاخرى السابقة والحاضرة من 
الاشتراكية البورجوازية والطوباوية > وان هذا المفهوم شرح للمرة الاولى مع 


چو مأخوذة عن مقدمة الطبعة الثالثة لكتيب في حكومة فرنسا . 
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كل نتالحه فى بیان الحزب التسروعي د ) ولا بد لنا ان نقول انه كان من وأحبه 
رحل حرر كتيبا في ذكرى البيان ان بعير موضوعه مزيدا من الاهتمام 

وبالطر فة نفسها فان الهر فرئر سومبارت الذي انتقد راي الببان شأن 
الاهمية التاريخية العظيمة للصراع الطبقي لم بقل كلمة واحدة عن جده هذا الرأي 
فى الادبيات السياسية للاربعينات ويو انه يعلق اهمية عظيمة على تاريخ 
المعتقدات ( Dogmengeschichte‏ ) ¢ الاشتراكية الحالية ولقد كان بتوقع منه 
“نضا ان كون اوثق الاما بذلك التاريح وان ندىتو کروتشه » في مقالة بعنوان 

دراسة لتفسر ونقد بعض مفاهيم الماركسية نشرت فى عدد شباط ۱۸۹۸ من 

مجلة اللتطور الاجتماعي » يقوم « بنقد بالغ الحماسة لنظرية ماركس وانجلز عن 
الصراع الطبقي بيد ان هذا الناقد المتحمسس بعيد حجدا هو الآخر » من دون ربب > 
عن فكرة ان الصراع الطبقي تحدث عنها من قبل منظرو البورجوازية 

واننا لنذكر كذلك توماس كيركوب الذي لم بتساءل وهو بنتقد ‏ نظرية 
ماركس من مختلف الزوايا » مع احالات مفصلة جدا الى ايان » ما اذا كانت فكرة 
الصراع الطبقي تخص ماركس .وحده على وجه الحصرع يد »د 

قد اخطأ نقاد الماركسية المسار > بصورة دائمة على وحه التقرديب © من جراء 
إخفاقهم في ملاحظة الاخطاء الفعلية التي ارتكبها مارك وانجلز فيما كانوا 
ينسبون اليهما اخطاء لم برتكباها قط 

بيد ان ثمة انواعا مختلفة من الاخطاء فمن المستحسن بالطبع ان يعرف 
مؤسسو نظرية معينة جميع السابقين لهم والا بخطتُوا في الحكم عليهم وعلى اي 


+ العرس النهبي للاشتراكية الاممية ( مترجم عن الفرنسية ) » لندن 1844| »ص ه وقد 
#صدرت الترجمة الروسية للكتيب مؤسسة الصحافة الروسية مع مقدمة قصرة بقلم الناشريم جوبه 
فيها تطور الفكر الاشتبراكي السليم في اوروبا بمعتقدات الاشتراكية الالمانية »4 ان الانصار 
المحترمين للفكر الاشتراكي السليم » اخفقوا في تمييز أي من اخطاء فاندرفيلد المذكورة اعلاه أو 
سواها بل اضافوا اليها من مخزونهم الخاص من الاخطاء وهكذا فهم يسمون فاندرفيلد « مارنسيا 
وفي الوقف نفه احد الممثلين الاكثر علما وموهبة للاشتراكية البرلمانية » ان الصفة الاخيرة صحيحة ! 
ذالحقيقة 2 فاندرفيلد احد اكثر ممثلي الاشتراكية البرلانية او اي صنف آخر ) علما وموهبة في 
بلجيكا ‏ كنه لم يكن ماركسيا فط وهو ما يستطيع ناشروه ان يتبينوه بكل سهولة بالاطلاع على 
اة الأحعتوئى 
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حال فن إحدا لن بعترئى على الاخطاء التي ربما ارتكبها داروين يي حديثه عن 
المكان الذي تسغله نظريته الخاصة في تاريخ المذاهب التطورية ومهما يكن من 
شيء » فاذا تصدى امرؤ ما النقه الدارونية وعلى الاخص اذا كان راغبا في كتابة 
ناريخ للنحولية : فلا بد له بالضرورة ان يعرف رواد داروين وكون من المستفرب 
أن يقتصر » في معالجته لهؤلاء الرواد » على تكرار ما قاله داروين عنهم فقط 
ويمكن ان يقال الشيء نفسه عن نقاد ماركس وعن مؤرخي الاشتراكية فلمرء 
لا يستطيع ان يففر لهم اخطاءهم في « تاريخ المعتقدات »> هذه الاخطاء التي كانت 
مفهومة ومغفورة تماما عند ماركس وابحلز 
لكن لندع النقاد لبرهة من الزمن » ولنعد الى الرواد ٠‏ 
لقد تعرضت البورجوازية الفرنسية لعواصف عديدهة خلال عصر عوده اللملكية 
ومهما .كن من شىء فقد اعتقدت »> سعيدة بانتصاراتها الرنانة الحديثة على 
الاريتتراطية. آله لا وجك قوة يكن ان تضمغ جنا السيطرتها .وكانت طلم 
الى المستقبل بثقة »> واجدة انه امر بهيج ان يكون المرء على متن مركب تتقاذفه 
العاصنة حين بكون واثقا من ان المنية لن تطاله ولم تكن خائفة في ذلك الحين من 
الحديث عن الصراع الطبقي » وقد رفضت ساخرهة ان تنسی تاريح صراعها الطبقي 
الخاص أرضاء للارستقراطية العاحزة لكن وآسفاه أن الامور جميعا تتحرك > 
وليس شيء جامدا في موضعه فلم ينقض عقدان او ثلاثة عقود حتى كانت 
الورحوازنة ملزيسة بان تنطن الى السراع الطعي من زاوية اخرق “قفد شينت 
الطبقة العاملة ‏ سكان غيزو الخارجون ‏ النضال ضد سيطرتها الطبقية الامر 
الذي غير بصوره جذرية مزاج البورجوازية فتحولت من طبقة ثورية الى طبقة 
محافظة ٠‏ ولقد تدمت لها سنة ۱۸6۸ درسا مخوفا » وهو درس يمكن ان نرى مبلغ 
فهمها لمعناه من اندفاع منظريها ابتداء من ذلك الحين الى التبشير ( بالسلام 
الاجتماعي ) وان غيزو الواعي ابدا بحدة لاوضاع الطبقة المتوسطة » 
وحاحاتها » قد اصدر منذ عام ١859‏ كتيبا عنوانه ف الديموقراطية مجد السملام 
الاجتماعي على اعتباره يقود الى الحرية والامن والازدهار والكرامة ‏ وجميع 
الحسنات المعنوية والمادية الاخری وكان غيزو بتذکر بعد » عام 18594 ان 
الحرب الاجتماعية (( صننعت ) تاربخ فرنسا » لكنه لا برى بعد الان هذه الحرب 
من حيث هي محرك اول للتقدم » بل من حيث هي نوع من صندوق باندورا تهب 
منه على بلاده جميع انواع الكوارث وانه ليكرر 
« ملا الصراع بين مختلف الطبقات في مجتمعنا تاريخنا » وكانت ثورة ۱۷۸۹ انفجاره 
الاعم والاقوى النبلاء والطبقة الثالثة » والارستقراطية والديموقراطية والبورجوازيون 
والعمال »© والملاكون العقاريون والبروليتاريون ‏ هؤلاء جميعا كانوا اشكالا متعددة واطوارا 
مختلفة من الصراع الطبقي الذي عذبنا طويلا هذه لعنة »© عار لا يستطيع عصرنا قبوله. 
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اللام الداخلي السلام بين الطبقات المختلفة من المواطنين السلام الاجتماعي ‏ هذه 
هي حاجة فرنسا الاسمى » نداؤها من اجل الخلاصخ » ! 
كان تفوق الطبقات المتوسطة صفة مميزة للتاريخ الفرنسي منذ عام 
08 وحين سجل فيزو ذلك امتدح البورجوازية لكنه شاهد بكل وضوح 
الخطر الرهيب الذي بهدد حكمها 
« والآن دخل الحلبة مقاتل ثالث لقد انشق المنصر الديموقراطي فقامت 
الطبقات العاملة ضد الطبقات المتوسطة » ضد البورجوازية ب الشعب وهله الحرب 
الجديدة هي كذلك حرب حتى الموت. » لان المتحدي الجديد هو متحيز كما لم يكن 
الاخرون قط 
ان المر وليتاريا تهدد بالقضاء على سيطرة « الطبقات المتوسطة » » و « الطبقات 
امتوسطة تخاف البروليتاريا ولذا ببشر منظروها بالسلام ومهما يكن من 
شىء فالسلام الوطيد لا يمكن عقده الا حين تكف البروليتاريا عن منازعة حق 
البورجوازية في الوجود وهذا ما كان غيزو بدركه جيدا »© ولذا انصرف الى البرهان 
على ان جميع الطبقات الموجودة في فرنسا كانت « عناصر طبيعية ومتأصلة في المجتمع 
الفر نسي د ڳڍ ومضى حتى التاكيد بأن الاعتراف بعدألة هذه الفكرة من حانب 
جميع الفرقاء المتنازعين سوف يكون خطوة واسعة الى الامام في اتجاه السلام 
الاجتماعي وبالفمل فحين تعترف البروليتاريا بعدالة هذه الفكرة تعترف 
(( بطبيعة ) عبوديتهما وهو بالضبط ما كان يسعى اليه ايديولوجي 
البورجوازية المذعور 
ولم يكن غيزو لوحده في التبشير بالسلام الاجتماعي او في تغيير موقفه حيال 
'الصراع الطبقي بعد دخول « المقاتل الجديد الى الحلبة لقد رابنا كيف كانت نظرة 
مينيه الى اضطرابات كومونة باريس فيما انكشف نمط تفكير اوغستان 
تييري بعد عام 181/8 في مقدمته لكتابه دراسة عن تاريخ الطبقة الثالثة الذي صدر 
عام 1١4805‏ لقد كان تاريخ الطبقة الثالثة تاريخ حرب شنتها الطبقة المتوسطة ضد 
الارستقراطية وكما نعلم » فقد كان اوغستان تييري احد الاوائل الذين استلفتوا 
انتباه العراء الى طابع هذه الحرب الطبقي » ها الطابع الذي بعني أنكاره نزع أي 
مغزى عن تاريخ الطبقة الثالثة وعلى اي حال فانه لم يكن في وسع تييري » من 
جهة اخرى » انيتحدث عام 1801 عن الصراع الطبقي دون تحفظات جدية » وهي 
التحفظات التي ابداها فمد اشار الى ان الصراع الطبقي المعالج في كتابه لاا يملك 
ادنى علاقة مشتركة مع صراع البروليتاريا الطبقي ضد البورجوازية فالصراع 
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الذي صفه مفيد في عواقبه » وقد جرى طوال قرون » فيما صراع البروليتاريا ضد 
البورجوازية ولد بالامس فقط , وهو هدام للامن العام عامة  »‏ وكان برى أن 
المصلمحة الطبقية للبروليتاريا ضيقة » والمصلحة الطبقية للطبقة الثالثة عريضة جداء 
نظرا لان هذه الطبقة الثالثة تشمل الامة بأسرها باستثناء النبالة والاكليروس 
ان هذا النوع من المحاكمة مميز حتى درجة عالية بالمعنى السيكولوجي > 
بالرغم من ان انصار النضال الثوري ضد البورجوازية ما كانوا ليجدون كما 
سنرى ٠‏ الا صعوبة قليلة في دحض اوغستان تييري بواسطة حججه الخاصة 
ولقد كان المؤرخون الغرنسيون لعصر عودة اللكية مقتنعين بعمق بالغ بالاهمية 
التاريخية للصراع الطبقي بحيث استأنفوا لغتهم السابقة وهو ما سوف نورد 
غيزو مره اخرى كمثال عليه 
فقد أصدر غيزو مذكراته عام ٠۱۸١۸‏ وكان المجلد الاول منها يعالج الزمن 
الذي ابد فيه بكل حماسة الشباب الصراع الطبقي للطبقة المتوسطة ضد 
الارستقراطية واعترف غيزو بخصوص كتيبه فى حكومة فرنسا الذي كان › كما 
نعرف من قبل »© دعوة لاهبة الى ذلك الصراع بأنه حصل على الانطباع التالي ©» وهو 
بد مطالعته بعد ست وثلاثين سنه من صدوره 
« حين انظر الى الامور بصورة شاملة وفي ذاتها من حيث انا مؤرح وفيلسوف 
على السواء »6 لا اجد فيه شيئًا اسحبه فلا أبرح أعتقد بأن الافكار العامة فيه صحيحة » 
والحقائق الاجتماعية الكبرى مقدرة جيدا » والسياسيين مفهومون جيداا وموصوفون بصورة 
صحيحة لكنني e‏ الكثير من البشر » 
ان منظر البورحوازبة المتقدم في السدن › وقد تغلبت نزاهته العلمية على خو فه 
من المقاتل » الحديد » لا بنظر بعد الان الى الصراع الطبقي على اعتباره عار فرنسا 
ومصينتها » بل بو كد انالحقفائق الاحتماعية قدرت عور سجحيجة و كربسناء 
وهذا بعني ان الحرب الاجتماعية ‏ صراع الطبقات ‏ صنعت التاريخ ح الغرسسي ٠.‏ 
وحين بقدم غيزو مثل هذا البيان بالغ الصراحة »© فانه يكشف عن احترام للحقيقة 
اعظم مما لدي جميع العلماء الحاليين الذين يتفادون أي ذكر للصراع الطبقي 
بمثل الحماسة التي بنبغي للمسيحيين وفقا لنصيحة الرسول بولس »© ان 
بتجنبوا بها اي حديث عن الشرور التي تحظرها الوصية السابعة 
وهكذا كان زمن كانت البورجوازية تملك فيه فهما ممتازا عن الدور التاريخي 
الصراع الطبقي واذا هي لا تفهمه اليوم » او تدعي عدم فهمه واذا هي تبشر 
بالسلام الاجتماعي حاليا ‏ فهذا ما ضره حيدا التاريخ اللاحق للمجتمع 
البورجوازي وخوفه من القاتل الجديد ونظرا لان منظري البورجوازية 
الحاليين يتحدثون بكل طيبة خاطر عن موضوع السلام الاجتماعي ويوبخون 
الاشتراكيين الديمو قراطيين لتبشيرهم بالنضال الطبقي فان في مكنة هؤلاء ان 
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بردوا حيدا على غرار رد غيزو مرة على منظري الارستقراطية :«آيها الاحفاد العقيمون 
قوم سيطروا على بلد كبير وارتجف اللوك العظام امامهم لقد انكرتم اسلافكم 
وتار يخكم 2 وان لنا ملء الحق » مثلنا كمثل غيزو » في التعبير عن دهشتنا الساخرهة 
لان اعداءنا اصبحوا متواضعين جدا في ذكرياتهم وفي أن نسألهم ماذا ؟ اتأمروننا 
بان ننسى تاريخنا لان نتائجه لم تكن في مصلحتكم 
أ وكيف بتبفي للمرء ان يفهم اولئك الاشتراكيين الذين يحطون من اهميةالصراع 
الطبقى متسترين بنقد الماركسية © ويعلنون على غرار سعادته الوزير ميليران أنه 
ا بحرن قوفي العدال كيد الوا ا رل ذلك لكك القارى» اة 

لا تستطيع الاشتراكية ان تنهض اليوم على اساس آخر غير الصراع الطبقي 
بيد ان الامر لم نكن على هذا الغرار دائما فحين كانتب في طفولتها بعد كان انصارها 
مستعدين ايضا للشكوى من الصراع الطبقي على اعتباره عار الانسانية ومصيبتها > 
و حقع مدق “الك تخا قطن مع ارا سان ون ا الد عى ا حال 
نون ال اك الا کي أن فان سرن دت اراز ن تقال الصا د 
السادة الاقطاعيين وليس عن نضال البروليتاريا ضد اللورجوازية فلم تكن 
البروليتاريا موجودة بالنسبة الى سان سيمون من حيث هي طبقة قادره على لعب 
دور مستقل في التاريخح ولقد اخبر غر المالكين » في كتابه رسائل من حنيفب 
انهم لم يتمكنوا » حين استولوا على السلطة ابان الثورة » من ان يخلقوا اي شيء 
باستثناء المجاعة » كما حاول في كتابه فى النظام الصناعي ان بحث البورجوازية على 
قبول آرائه باخافتها بالطبقة العاملة التي يمكن لافكار المساواة ( « المساواة التركية » 
على حد تعبيره ) ان تتخذ في وسطها » كما بقول »© اهمية واسعة سوف تكون ضارة 
بالحضار ٥د‏ وكان برى 2 التعهدين البورجوازبين القاده الطيعيين للعمال 
ويقول مؤلفا البيان بحق تام ان مؤسسسي الانظمة الطوباوية شاهدوا التناحرات 
الطبقية وكذلك فعل العناصر المحللة في الشكل السائد للمجتمعم لكن البروليتاريا؛ 
التق كاتف .طف لها سد تمل لهم مهت فة لا تلك اة ميادرة تازيغية او 
أئة حركة سياسية مستقلة )۲١١(‏ » ولم يتوجه الاشتراكيون الطوباويون » المخلصون 
لهذه النظرة الى البروليتاريا بل الى المجتمع المعاصر بأسره وهكذا اعلن جاكوب_ 
اقول درن ورة اقاطفة + باس الان سرن ي جام انهه عن ال 
الملقاه في مجمع باريس عام ۱۸۳١‏ » انهم يريدون من حيث هم رجال تقدم > 
ان ينقذوا الجنس البشري بأسره من دون أمة او طبقة خصوصية ويو 
وكذلك كان انصار فوريه برون ان احدى الفضائل الرئيسية لعقيدة معلمهم هي 
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عدم كونها تعبيرا عن صراع مصالح متعارضة في المحتمع جد واخرا 
فاننا سوف نستشهد بلويس بلان الذي كتب في كانون الثاني 1850 في مقدمته لكتابه 
الشهير تنظيم العمل هذا الكتاب موجه اليكم ٠‏ انتم اليها الاثرياء » لانه بتعلق 
بالفقراء ذلك ان قضيتهم قضيتكم د د 

لقد كانت هذه الآراء للاشتراكيين الطوباويين » على الصعيدين النظري والعملى 
معا » خطوة كبيرة الى الخلف بالمقارنة مع الآراء آنفة الذكر لابديولوجيي البورجوازية 
الثورية » وكان سببها الاوضاع غر المتطورة للراسمالية في ذلك المصر وام تقصر 
تلك الآراء طبعا في ممارسة تاثير ضار في الوعي الطبقي للعمال الذين لم تو قف تطورهم 
على أي حال » وما كان يمكن أن تو قفه ان نمو الرأسمالية ادى الى نمو عددي ف 
البروليتاريا وفي الوقت نفسه الى يقظتها الفكرية فمنف تشرين الاول “167 
تحدنت رابطة الشغيلة التي كانت موجوده في لندن » في عبارات غامضة في ميثاقهاء 
عن حاجة الطبقة العاملة الى الانفصال عن احزاب الطبقات السائدةچوجوچو ومن 
عه حرق ىلر GG O‏ سح دن سنن 
الطبقة العاملة ويمكن الاطلاع على نوعية الافكار التي كانت منتشرة بين اعضاء 
مثل هذه الجمعيات من المقتطف التالي من حوار جرى اثناء تعبئة اعضاء جدد في 
حبيية ان 14000 .وطن خب و 

« سؤال مم تتألف الارستقراطية حاليا ؟ 


چ فكتور كونسيدران »2 المصم الاجتماعي »> الطبعة الثالثة »2 المجلد الثاني») ص ؛ ۸ ومابليها 

ديد بعد هذا احكموا على سعة العلم وعمقه عند الاستاذ كارييف الذي يشير في مقالته عن 
نطور النظرة الاحادية عن التاريخ ان المؤلف يرتكب خطيئة لا تفتفر حين يمفض النظر عن المؤرخح 
الاشتراكي لويس بلان الذي ظهر قبل ماركس بوقت طويل والذي نرى في آرائه ‏ من جهة واحدة 
مزندا من تطور آراء اوغستان تيري وغيزو عن الصراع الطبقي في التاريخ » ومن جهة انية مزيدا من 
تطوير افكار سان سيمون ( نراسات قديمة وحديثة في المادية الاقتصادية » سان بطرسبورغ ۱۸١١‏ 
دن 

لقد بشر اوغستان تييري وغيزو في عصرهما بصراع البورجوازية الطبقي ضد النبلاء وانهما 

لعتقدان كل التاريخ الفرنسي ببين الطبقة الثالثة لا تستطيع ان تفوز بأبة تنازلات طوعية. 
من الارستقراطية ولقد اصر لويس بلان على ان قضية الاثرباء هي قضية الفقراء ابضا موجها 
مشروعه عن تنظيم العمل الى البورجوازية وليس الى البروليتاريا ‏ ويسمي السيد كاربيف 
ذلك مزيدا من تطوير آراء تييري وغيزو بخصوص الصراع الطبقي في التاريخ ان هذا انما بشهد على 
فجاجة آراله الخاصة عن الصراع الطبقي وعن تاريخ الاشتراكية 
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(( حواب لقد دمرت الارستقراطية الورائية ي تموز ١۱۸۳.‏ وتتشكل. 
الارستقراطية حاليا من الاثرباء الذين بشكلون ارستقراطية لا تقل جشعا عن 
الارستقراطية السابقة 

(( سؤال اتكون الاطاحة بالملكية كافية ؟ 

(( حواب لا بد من دمار الارستقراطية من أي نوع كانت » وكذلك اي نوع من 
الامتيازات والا لم يخرج شيء من ذلك كله 

(( سؤال اولئك الذين تمتعون بالحقوق دون القيام بأبة الزامات » مثئل 
الارستقراطيين في هذه الايام » أيشكلون قسما من الشعب ؟ 

(و(جواب: © تحور ان كوا اى ن مه فهم اة الى الجسم 
الاجتماعي مثل السرطان بالنسبه الى الجسم البشري ان الشرط الاول من اجل. 
الكناذة عة الدن اهو امحتصال السرطان. .وان الشرظ الاول: لعودة الخ 
الاجتماعي الى اوضاع قائمة على اساس العدالة هو القضاء على الارستقراطية 
الح 

ومن وجهة نظرنا الحالية » كان البرنامج العملي للمتآمرين الشيوعيين في ذلك 
الحين اقل كفابة من آرائهم النظرية وعلى آي حال »© فان قناعتهم الوطيدة بأن 
تحرر الطيقة العاملة ( «الشعب » لا بمكن تصوره دون النضال ضد الطقات 
العليا ( « الارستقراطية » ) قد ميزتهم بالمعنى الابجابي من الاشتراكيين الطوباوبين 
سعيا وراء مصالح الشعب نضالا طبقيا » لكنه حين يوّخذ الاحتياطي الرئيسي لثل 
هؤلاء المتآمرين من بين العمال الصناعيين »© فان التآمر يصبح جنيتا لنضال الطبقة 
العاملة الثورى. أن الراي الذئ كانت تراه جمعية الفصول بخصوص «الازستقراطية) 
بدل على الرابطة الارثية الوثيقة بين افكار الثوريين الشيوعيين الفرنسيين في ذلك 
العصر وافكار الثوريين البورجوازبين في القرن الثامن عشر والمعارضة الليبرالية 
في مرحلة عودة الملكية 

ولقد راينا من قبل ان مصلحة البروليتاريا الطبقية كانت تبدو ضيقة في نظر 
اوغستان تييري ٠‏ فيما مصلحة الطبقة الثالثة عريضة » نظرا لان هذه الطبقة تشمل 
الامة بأسرها باستثناء الارستقراطية ولقد انطلق الثوريون الفرنسيون مثلهم 
كمثل اوغستان تييري من وعي الحاجة الى محاربة الارستقراطية في مصلحة 
بقية المجتمع ٠‏ بيد انهم اشاروا ايضا » وبصواب تام » الى أن الارستقراطية 
الوراثيه فسحت المكان للارستقراطية صاحة الال > وهو السبب في ان النضال 
في سبيل المصالح الاجتماعية العريضة يجب ان يشن الان لا ضد النبالة بل ضد 
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البورجوازبة وكان من الواضح ان المنطق في صفهم كما كان لهم الحق في اتهام 
خصومهم البورجوازبين بالتهافت 
ومع اتضاح التناقض بين مصالح المستثمرين والمستثمرين ونموه اشتد اكثر 
فأكثر وعي الحاجة الى النضال بين البروليتاريا والبورجوازية ومهما يكن من 
شيء فقد كان في هذا الوعي بعد عناصر طوباوية متعددة كان مفهوم الصراع 
الطبقي في الادبيات الشيوعية والاشتراكية في الاربعينات بعيدا عن تحفيق تلك 
الدرجة من الوضوح المشاهدة عند غيزو على سبيل المثال وفي هذا المجال » فان 
البيان وحده تجاوز الايديولوجية البورجوازية 
ان رای مارکس وانجلز ف الصراع الطبقي واهمية السسياسة ف هذا الصراع 
وتبعية الدولة للطبقات الحاكمة بماثل آراء غيزو ورهطه من المفكرين عن هذا 
امو ضوع والفارق الوحيد هو ان ماركس وانجلز دافعا عن مصالح المروليتاريا > 
بينما دافع الاخرون عن مصالح البورحوازية(٠٠٠)‏ وثمة فقرات في الان تنطق 
بلغة كراسات غيزو » او اذا شئتم فان بعض كراسات غيزو مصاغة ‏ حزليا > 
بلغة الببان#دج ومهما كن من شيء »© فان مفهوم الصراع الطبقي عند مؤلفي البيان 
جزء من نظربة تاربخية متماسكة » بينما النظرية التاريخية لغيزو وتييري ومينيه 
وابدبولوجيي البورجوازية المعاصرين الاخرين تفتقر بعد الى الكمال ويدل هذا كله 
بالطبع على التفوق العظيم الذي تتحلى به « الفلسفة الاجتماعية لماركس وانجلز 
ولسوف نعالج هذا التفوق الان لكنه لا بد لنا قبل ذلك ان نخضع 
للنقد بعض اللاحظات « النقدية » لبعض نقاد الماركسية 
وهذا ما يقوله الهر فرئر سومبارت 
« حين يبدأ كارل مارك البيان الشيوعي بهذه الكلمات فاخ كل اليد 
حتىالوقت الراهن هو تاريخ صراع طبقي »4 فانه يعبر عن احدى الحقائق العظمىالتيملات 
قرننا بيد انه لا يعبر عن الحقيقة الكاملة » لانه من غير صحيح ان تاريخ المجتمع بمكن 
ارجاعه برمته الى صراع الطبقات وحده واذا شئنا على العموم ان نختصر التاريخ 
العالمي في صيغة واحدة فلا بد لنا ان نقول ©» فيما أحسب »© ان تاريخ المجتمع برمته دور 
حول نقيضين اسميهما الاجتماعي والقومي » مستخدما كلمة القومية بالمعنى الاعرض 
+ سوف اذكر القارىم كمثال على ذلك بالفقرة الواردة اعلاه من كتاب غيزو في الديموقراطية 
المحرر عام 18514 ملا الصراع بهن مختلف الطبقات. في مجتمعنا تاريخنا النبلاء والطبقة 
الكالفة< ١‏ .والارستقراظية والدبمورقراطة © “والنووجوازيوى: :والففالن هؤٌلاه جميعا کانوا اشكلا 
متعددة واطوارا مختلفة من الصراع الطبقي » هذا يكاد يكون بالحرف الواحد ما ورد في بداية 
الفصل الاول من البيان . 


د 18177 امت 


الجنس البشري © في تطوره © يتجمع بادىء الامر في مجتمعات تخوض في البداية صراعا 
متبادلا يعقبه صراع باطن بين اعضائها في سبيل المراكز المتفوقة ... وهكذا نشاهد ميري جهة 
واحدة السعي الى الثروة والقوة والاهمية من جانب قسم من المجتمعات الكاملة ومن 
جهة ثانية السعي الى الاغراض نفسها من جانب الاعضاء الفرادى . ذانك هما » كما أراهماء 
النقيضان اللذان ملآ التاريخ بأسرهجو » 
لقد اكتشف ماركس قسما من الحقيقة » لكن ذلك المفكر الناقد الهر 
سومبارت اكمل من جانبه ما قاله ماركس »© وهؤّلاء نحن محظوظون ومغتبطون 
بمتلاكنا الحقيقة بأكملها خالصة من جميع التطرفات والمبالغات ان هذا بهيج 
حدا لكن الصراع المتبادل بين أعضاء المجتمع الفرادى في سبيل المراكز المتفوقة 
لا شكل بعد صراعا طبقيا وهو ما برهن عليه جيدا مثال متعهدينا المعاصرين 
المنخرطين في صراع شرس فيما بينهم من اجل كسب الزبائن » لكن دون الانطواء 
مالقا على ادنى فكرة بشأن صراع طبقي مع طبقتهم هذا اولا ؛ ثانيا ما هو الممصود 
من النضال العومي عند الهر سومبارت ؟ لا شيء سوى الصراع بين الدول 
المفردة ويعترضنا السؤال أيمكن ان تكون غابت عن نظر مؤلفي الان الاهمية 
لساريخية لهذا الصراع ؟ يكون ذلك امرا مستغربا » وعلى الاخص لان المؤلفين 
بعولان > في السبان بالذات >٠‏ ان بورجوازية اي بلدا خاص تخوض نضالا متصلا ضد 
البورجوازية فى الدول الاخرى ( السيان »> ص 4251121١7‏ مأالقضية اذن ؟ بكل 
بساطة ان الهر فرنر سومبارت لم يفهم معنى اثبيان الا بصورة هزيلة 
بأي معنى ستخدم ماركس كلمة مجتمع ؟ بذات المعنى الذي يستخدمها به 
غيزو حين بتحدث عن تبعية البنية السياسية للبنية الأجتماعية ويو فعند كليهما 
تخصر كلمة مجتمع ما قد سمياه المجتمع المدني »© على اعشاره متميزا من الدولة ٠‏ 
وحين قول موّلفا السبان ان بورجوازية آي بلد بالذات تخوض صراعا متصلا ضد 
بورجوازية البلدان الاخرى فانهما بشيران الى الصراع بين الول الى صراع 
مهي او قومي حسب مصطلح الهر فرنر سومبارت وحين يقولان ان تاريخ كل 
مجتمع حتى الوقت الراهن هو تاريخ صراع طبقي »© فانهما يقصدان تاريخ المجتمع 
المدني » اوبكلام آخر تاريخ الدول الداخلى د د :د لقد كان ذلكالتاريخ»نيٍ رأبهما »2 
تاريح صراع بين الطبقات » وبهذا الخصوص بتفق « ناقدهما » معهما في الجوهر 
وان ما بيترتب اذن على ذلك هو أن التعديل الذي بجريه الهر سومبارت نتيحة 


4 "» 


مغالطية ليسن :غير 
“د الانستراكية والصراع الطبقي في القرن التاسع عشر »> ص "1١‏ 
موچ انظر اعلاه 


##د»د انظر مقدمة في نقد التي تبين جيدا الاهمية التي يعلقها ماركس على كلمة مجتمع 4 
راجع ايضا العائلة المقدسة »> ص ٠۸١‏ 


بد 7 20 1 تونب 


وقي الاغلب « ينتقد » ماركس وانجلز كما بلي فقاولا بساء فهمهما ويشوهان 
بطر بقة ما ومن بعد بنقفحان حتى درجة ما هكذا بفعل النقاد الرحماء » اما النقاد 
الذين لا بعر فون الرحمة فيتصرفون بمزيد من القسوة فأولا بنسبون السخافات 
!ليهما ومن بعد بنتقلان الى الاشارة بكل عمق الى انه حان الاوان لوضع حد 
للمعتقد الماركسي 
وبجد بنيديتو كروتشه كذلك أن مفهوم الصسراع الطبعي بالذات غامض 
« أكاد اغرى بالقول ان التاريخ صراع للطبقات ١‏ حين تكون الطبقات موجودة ؛ 
؟ ‏ حين تكون مصالحها متضادة ؟؛» ۳ ب حين تكون مدركة لهذا التضاد بيد ان هذا سوف 
يقودنا الى القول المضحك بأن التاريخ لا بكون صراعا طبقيا الا حين يكون صراعا بين 
الطبقات ! وفي الواقع انه حدث الا يكون للطبقات مصالح متضاربة »© والا تكون في الاغلب 
مدركة لهذه المصالح » وهو أمر معروف جيدا لدى الاشتراكيين الذين يجهدون انفسهم 
من خلال مساع غالبا ما تكون عقيمة ( ومثال ذلك انهم لم ببلغوا حتى هذه المرحلة مع 
الفلاحين ) لاستثارة هذا الادراك بين البروليتاربين الحاليين د 
قد تبدو هذه اللاحظات صالحة جدا للوهلة الاولى » وبالتالي فهي تستحق 
الانتسياة 
لا بجري الصراع الطبقي الا حيث توجد الطبقات والا حين توجد هذا بالطبع 
صحيح جدا وانه ليكون من المستغرب ان نتحدث عن الصراع الطبقي في مجتمع 
حيث لا وجود لابة طبقات لكن أي نوع من المجتمع تغيب الطبقات فيه ؟ ني النوع 
البدائي جدا فقط » حيث يوجد نوع من التوازن في المصالح ومهما .كن من أمر » 
فان هذا التوازن متذبذب حتى في المرحلة المبكرة جدا من التطور قبل زمن طويل 
من الانحلال التام للتنظيم العشائري » حيث ظهر التفاوت في الملكية بين «المتوحشين»: 
ولم نعقبه التضاد في المصالح فحسب » بل وعي هذا التضاد ابضا ان احد الاثار 
المرموقة جدا من شعر الاسكيمو هو الرواية التي يثأر بطلها وهو ابن أرملة فقيرة» 
من اقربائه الاثرياء لما سببوه له من اذلال » وذلك بالرغم من الشعور الحاد بالتضامن 
المتطور حدا بين الاسكيمو بنتيحة اعرافهم الخاصة بالشيوعية البدانية 
ويحجب ان نأتذكر ابضا ان المجتمع البدائي شاهد البداية الباكرة لتقسيم العمل 
بين الرجال والنساء » وهو ما ادى بدوره الى قيام التنضياد الجشسي الذي وجد 
التعبير عنه ني الطعام والعادات وطرق التسلية والفن وحتى في اللفة ويوُول غياب 
العواقب المادية والروحية لهذا التضاد بين الجنسين عن النظر الى الاخفاق في فهم 
مظاهر عديده للحياة البدائية ‏ وسوف تظهر دراسة المحتمعات الاكثر تقدما بكل 
وضوح وجود الطبقات المختلفة فيها » وفي الوقت نفسه صراعا متصلا بنعكس فى 
«بنية الدولة : والقانون ٠‏ والدين » والشعر > ومجمل الابداع الفني عموما 


جو «نقد بعض مفاهيم الماركسية» في التطور الاجتماعي»)عدد شباط ۱۸۹۸ » ص [١1١١1-]؟١.‏ 


تخد 5 ع 


وصحيح ايضا ان مصالح الطبقات الاجتماعية المختلفة ليست متعارضة 
دالما > وعلى أي حال كفي محرد فارق ف المصالح ليام التناحر الطبقي وحيث 
لم ا بعد علا قات المستأجر بن والمأجوردين بين الاغنياء والفقراء فان ذلك الفارف 
وحده هو الذى بشاهد في الاغلب > وعلى اي حال فهو بولد صراعا متوحشا بين 
الطصقات وثمة اوقاتحيث لا بكون التفاوت في الملكية ضروريا من اجل استهلال 
الصراع الطب اذ بكون الفارق بين المصالح المحلية كافيا لذلك كما ببين ذلك 
تار دعم اشنا الباكر نضاله بين الدباكر بين والباراليين و الىد بين علو (511) 
وحيين نفرر السنيور كروتشه ان الطبقات الاجتماعية لا تكون واعية علىالدوام 
الفلاحية الصريحة والواسعة ؟ في الحقيقة أنها كانت قليلة جدا فانتفاضتا رازين 
بم تيبا تل ها بينها ترات من الرمن اك ار اقل طولا: كن منا .الذي 
بميز هذه الفواصل ؟ « السلام الاجتماعي » ؟ مطلقا » فحتى في ذلك الحين لم مع 
لم تنقطع حتى خلال تلك الفواصل » بل كل ما هنالك ان طابعها تفير متتحولا من 
اة الى اة و القن اتير العم ما الى مقن اران :> 
السسادهة من حهة واحده ° وق الموحيك (( من حهةه ثانية 4 وكان کل من هذين 
عن الممسكر الآخر وكان ) السسادة (( بذمون » الموحيك 4 وبحاولون كبح جماحهم ) 
وكان الموجيك من جانبهم يسخرون من السادة ويقاومون حكمهم بمختلف 
الال ال ته يوق كل عقة ارين ىكل کر كافك الخرب ت 
في مختلف أرجاء البلاد تلتهب قي حرب علنية و ص عحيحم ان هذه الحرب كانت 
تصصر على منطقة صغفيرة ما ؛ كان الموجيكت بتمردوں > وكان السادة «بهدثونهم» 
بالقوهة العسكرية التي في حوزتهم ولعد كان النارودنيون عندنا على حق حين قالوا 
هل كان هذا النضال فى سبيل الاررض والحربة سوى نضال طبفي ضد اللاكين 
العقاريبين وضد الدولة التي يشرف عليها هؤلاء الملاكون العقاريون ؟ وكان 
الموجيك واعين جيدا للتعارض بين مصالحهم ومصالح اللملاكين العقاربين واذا 


دبع Grlechische Geschichte iii‏ بتلم كو تيون 6 ان ا را 
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نە ©0 ۰ 


كان النضال الذي خاضوه لا يمكن مع ذلك ان يسمى نالا طبقيا واعيا » فالسسب 
الوحيد في ذلك هو ان وعي المصالح المتضادة لا كفي من اجل نضال طبقي واع »؛ بل 
المطلوب فضلا عنه فهم لوسائل إلحاق الهزيمة باولئك الذين بدافعون عن تلك 
المصالح المتعارضة وانه لمن المعروف لدى الجميع ان طبقة الفلاحين الروسية لم 
تتميز بهذه المعرفة ».وهو السسسبه فى ان النضال الذي خاضته كان حتى درجة كبيرة 
نضالا عفوبا ومع ذلك لم نكف عن كونه نضالا طبقيا 

لقد خلط الاسنيور كروتشه بين النضال الواعي وبين وعي التناحر العام 
واع لقد اخفق في فهم ان صراعا طبقيا اكثر او اقل مرارة » علنيا او سيريا واعيا 

واخيرا فانه من الصحيح ان الاشتراكيين الحاليين يفعلون كل ما في طاقتهم 
کي بنموا الوعي الطبقي عند العمال وعلى أي حال فاننا لا نستطيع ان نفهم 


كيف بمكن للسنيور كروتشه أن بقدم هذه الحقيقة التي لا جدال فيها على اعتسارها 
حه عند عقيدة الصراع الطقى: وطح الزه ان سكول عن الاعكراكيين الخالين؛ 
حسب تعبير الببيان , انهم لا بتميزون عن بقية أحزاب العمال الا فيما بلي 
في مختلف مراحل الطور التي لا بد للنضال بين البروليتاربين والبورجوازيين من 
اجتيازها يمثلون دائما وي كل مكان المصالح العامة للحركة بكاملها )۲۲١(‏ ولانترتب 
على ذلك سوى ان جميع العمال يتميزون بنفس الدرجة من الوعي الطبقي لكنهم 
لا رن حمما حيو در اكرون امات القبائلة الجر اا 
اوا ا وات سبيت ددن ر ا 
امر فان مجرى الافكار بتخلف عن مجرى الاثمبياء » ولذا يتخلف وعسي الناس 
للعلا قات القائمة ما بينهم ٤‏ عملية الانتاج الاحتماعية عن تطور هذه العلاقات .وفضلا 
عن ذلك »© فالوعي لا يتطور بالمعدل نفسه حتى ضمن نفس الطبقة الواحدة فبعض 
افرادها يدركون ماهية اوضاع معينة بصورة اسرع من ادراك الاخرين لها وهو 
فان الفا اانا الديوالوهيا من الا ف لاص اة ,وك 
الاشتراكيين من التأثير في اولك البروليتاريين الذين لم يحصلوا بعد على مفهوم 
اران عن العاك يق وما لابه نيه وا و رکه ورم أن تقول ان 
الوعي الطبقي معدوم حيث من الواجب تنميته وعلى اي حال »© فنمو هذا الوعي 
انكل اول" يوهانا غلى اتعدامة- واا ج اذا کان ی الأمكان: انلق 
اليوم بعمال يؤمنون بعد بتناسق مصالحهم مع مصالح مخدوميهم فلا بد ان 


جد 1 18 نت 


نقول عن مثل هؤلاء العمال انهم لم يتخلصوا بعد من مفهوم عن العالم يميز صراعا 
طقيا من نمط آخر ‏ الصراع بين الطبقة الثالثة والارستقراطية ان الطبقة الثالثة 
1 تدرك بعد التضاد الاقتصادي الكامن في وسطها بالذات ولا عجب في ان آراء 
تطورت في عصر صراع طبقي من نمط واحد استمرت في الوجود بصورة جزئية حتى 
ايامنا الراهنة وهي عصر بتسم بصراع طبقي من نمط آخر ؛ فعلى اي حال > 
بتخلف تطور الوعي عن تطور الا قتصاد 

وهكذا فانه حيثما نظر المرء في المجتمع الراهن شاهد انر الصراع الطبقي 
وانه ليترتب على ذلك ابضا ان السنيور كروتشه وحده هو الذي قدم 
القول المضحك 

وبالرغم منكون السنيور كروتشه رجلا ذكيا وقادرا » فان تفكيره یفتغر الى 
العنصر الجدلي ©» وهو نقص يفسر قرابة جميع النكسات التي تعرضت لما 
جهوده النقدية ي 

لكن لنمض قدما لقد اشرنا من قبل الى انه كان في حوزة مؤلفي البيان نظرية 
بالفة التناسق عن التاريخ» فيماافتقرت الآراء التار ىخية للآبديو لوحيين الور حوازبين 
الى التماسك الضروري ولسوف نفسر الآونة هذه المقالة ونبرهن عليها 

ان اوغستان تييري ومينيه وغيزو وغيرهم من المؤرخين الذين انخذوا وجهة 
نظر مصالح الطبقة المتوسطة رأوا في علاقات الملكية الاساس الرئيسي والاعمق 
للبنية السسياسية فىيأي بلد » وحتى للارناء السائدة فيه ويد 


+ وعلى أي حال نشير الى أن توحيد « الفلاحين ‏ مع البروليتاريين في العصر الحديث » 
أمر مستغرب جدا من رجل بملك الطلاعا جيدا على الادبيات في هذا الموضوع 
مد اذا وقعت هذه المقدمة بين بدي الاستاذ العالم كاربيف »© فمن المؤكد انه سيهتف بخصوصنا 


تون عسوو رلك لمر وان اهنا ليقال عن غيرو اللي اقر بدوز بالغ الاهمية يلعبه 
تهسر الاحداث ( دراسات قديمة وحديدة ص ۲۰۹ ومهما يكن من شيءَ فان هتافات 


الاستاذ العالم تصدر عن جهله باموضوع فصحيح ان غيزو نسب اهمية عظيمة الى التطور الفردي » 
كو هذا لرن ل عن متك هو ت ةطرو الاجتعامن: وتن من خت هى انحن الاعات 
الرئيسية لهذا التطور الاخير واما تييري فان نظريته التاريخية تعلق أهمية عظيمة ليس على 
العروق بل على غزو العرق الواحد للعرق الاخر ها الفرض الذي تستهدفه الفتوحات ؟ لقد 
تييري يرد على هذا السؤال دونما تردد انها تستهدف المصالح الايجابية ( مصالح الملكية ) 
هذا على الاقل هو الجواب اللي يعطيه في كتابه الشهير تاريخ فنح انكلترا من قبل النورمانديين 
ولذكر الفقرة التالية لقد قال احد الانكليز بالضبط قبل معركة هاستنغ « يجب أن نقاتل 
لان شاو لت ماله ان خد قله واا انها ما لة من نوع مفاين كماما > القند" أف 


حذ 5617 هد 


ولا تختلف آراوٌهم في هذا الشأن الا قليلا عن آرا, ماركس وانجلز وحين كتب 
ماركس في وقت لاحق بقول انه لا العلاقات القانونية ولا الاشكال السياسية يمكن 
أن تفهم سواء بحد ذاتها او على اساس ما سمى التطور العام للذهن البشري > بل 
هى على العكس من ذلك تنشيأ من شروط الحياة المادية التي بشكل مجموعها ما بسميه 
هيفل المجتمع المدني يو فانما كان بكرر النتائج التي توصل اليها العلم التاريخي 
قبله » تحت تأثير التطور الاجتماعي والصراع الطبقي المرتبط به ويختصر الفارق 
كله في ان السابقين لماركس اخفقوا في تأكيد اصل علاقات الملكية والمصالح » في حين 
حقق ماركس فهما كاملا لها 

عند غيزو ومينيه وتييري وكذلك عند جميع المؤرخين والدارسين الذين 
بشاطر ونهم وجهة نظرهم » غالبا ما تعزى علاقات اللكية في المجتمع الى الفتوحات. 
(! مصالح ايجابية )) محددة لكن من بن تنشأ مثل هذه المصالح؟ ان وجودها مشروط 
تحت نيرهم ان لدىنا ههنا حلقة مفرغة أن علاقات الملكية والمصالح حصيلة 
التاريخية اسيرة هذه الحلقة المفرغة لم بكن في الامكان الا ان تتسم بالانتقائية 
والتناقضات وعلى العموم , فهذه التنافقضات عديدة عند جميع الموّرخينالمنتسسبين 
الى الاتجاه الذى ندرسه 

كان المؤرخون بستنحدون احيانا بالطبيعة الانسانية وعلى أي حال فان 
التاريخي ٠‏ او ان تتعرض للتغير فاذا هي بقيت على حالها فمن الواضح انها 
اخرى تعرضت للتغير » فان الاشارة اليها لا يمكن اذن ان تفسر اي شيء على 
الاطلاق نظرا لانه بنبغي لنا قبل كل شيء ان نقرر اسباب التبدلات في داخلها 


النورماندي أراضينا لضباطه وفرسانه وجميع جنوده واذا اصيح الدوق ملكا علينا فهو نفسه 
سوف يكون مضطرا لان ببيح لهم الاستيلاء على ملكيتنا وزوجاتنا ويناتنا ومن جانبه قال وليم 
الفاتح لجنوده فكروا في أن تقاتلوا جيدا وان تقتلوهم جميعا لاننا اذا انتصرنا سوف نصبح 
آثرباء ما سوف اكسبه سوف تكسبونه ايضا ؛ واذا غلبت فسوف تفلبون ايضا ؛ اذا استوليت على 
الارض فسوف تحصلون عليها » انظر ص ۲۰۰ من المجلد الآول من طبعة باریس لعام ۱۸۲١‏ 

ان اعتراضات السيد كاربيف على « المادية الاقتصادية » ملأى بالمغالطات وفارغة جدا من المحتوى بحيث 
تذكر المرء بكلمات برودون لا بد للاستاذ ان يتكلم ويتكلم ويتكلم» لا ليقول شيئًا » بلكي لا بظل صامتا». 

“د في نقد الاقتصاد السياسي > فورفورت 


{ON —‏ سم 


واه جا لوول كما الوم جا ا رى وان ع جر ا 
والاسعانية في العلم التاريخي 

ويقدم لنا مثالا ممتازا على مثل هذه الانتقائية وهذه التناقضات كتاب توكفيل 
الشهير فى الديموقراطية في امبركا الذي سدميه روانه ‏ كولار استمرارا لكتاب 
مونة.سكو ف روح القوانين ٠‏ ويقول توكفيل انه اذا كانت لدينا بنية اجتماعية معينة 
فانه لمكن اعتبارها السعب الاولي لعظم القوانين والعادات والافكار الممررة لسلوك 
الامم ان من واحب المرء » كي بفهم تشربعات شعب معين وعاناته ان سد 
بدراسة النظام الاجتماعيد ؛ لكن من أين ينشا النظام الاجتماعي ؟ يحيلنا توكفيل 
لا تفسر شيا » وهو ما كان بعرفه توكفيل نفسه » أو برتاب فيه على الافل » حيث 

« ارى مؤسسات تزدهر هنا من المؤکد انها ستقلب فرنسا رأسا على عقب ولیس 
الناس مختلفين او افضل مما هم في بلادنا چ 

ان النتيجة ١‏ لحتمية التي لا مفر منها والتي لا بد من ١‏ ستخلاصها من هذه 
الكلمات هي أن الطبيعة الانسسانية لا تعدم اي مفتاح من احل فهم اؤ سسسات الاميركية. 
القوانين وعلى أي حال » فلما كان تشربع اي بلد » حسب تعره بالذات © بصلدر 
عن نظامه الاجتماعي » فاننا نصطدم من جديد بالتناقض الذي كان توكفيل نفسمه اكثر 
أو اقل ادراكا له و فد حاول التخلص منه 4 لکن حهو ده ذهبت جميعا ادراج الرباحء 
لعد اتضح ان تحليله في هذا الشأن لا حول له ولا قوة 

ولعد حلت نظرية ماركس التاريخية هذا التناقض »© وبذلك حلت الوضوح 
الافكار العميقة والممميزة والملحوظات الحقيقية ني كل متماسك 

ففي نظرية ماركس يفسر النظام الاجتماعي ب علاقات البشر الاجتماعية ‏ 
بعلاقانهم الاقتصادية ٠‏ « وعلى أي حال > فمن الواحب السبحث عن تشر لح المجتمع 
المدني في الاقتصاد السياسي (55) » لكن كيف تخلق مثل هذه العلاقات ؟ لو حاول 
ماركس أن بعزو اصلها الى الآراء او العواطف او « الطبيعة » البشربة عامة لسقط 
في نفس التناقض الذي تعثر فيه السابقون له ,ومهما بكن من شي, © فقد قدم 
مار کس تفسسيرا مختلفا كل الاختلاف 


ب انظر في الديموقراطية في اميركا » باريس ٠۸۳١‏ الجلد الاول » ص 86 
جد مراسلات جديدة لالكسيس توكفيل »> باريس ۱۸٦١‏ » رسالة الى ابيه بتاريخ 
۴۳ حزبران ۱۸۳۰ . 
ضح 0 ت 


لا بد 'للناس كي يعيشوا من ان ينتجوا . ولا بد لهم كي ينتجوا من أن تتضافر 
جهودهم بطريقة ما ومن ان تقوم فيما بينهم بعض العلاقات التي يسميها ما ركس 
علاقات الانتاج . وأن مجمو ع إهذه العلاقات شكل النية الاقنصادية للمجتمع التي 
تتطور على اساسها جميع العلاقات ( الاجتماعية ) الاخرى »© كما تتطور على اي حال 
جميع (( أوضاع الئاس [ 8عصصموإمم 065 16156 ] التي لعبت دورا بالع الاهمية 
في نظريات المؤرخين الفرنسيين لعصر عودة اللكية 
وتتحدد طبيعة علاقات الانتاج في ابة مرحلة معينة لا بفعل المصادفة أو 
« الطبيعة » الانسانية بل بفعل الشروط الطبيعية التي لا بد للبشر من النضال 
فيها في سبيل وجودهم وتتوقف حالة القوى المنتتجة التي نحت تصرف البشر 
على هذه الشروط > واولا وقبل كل شيء على البيئة الجفرافية ان علاقات انتاج 
محددة تقابل حالة محددة للقوى المنتحة » كما ان اي نظام اجتماعي خصوصي يقابل 
علاقات انتاج محددة ؛ وان طبيعة هذا النظام الاجتماعي التي تؤثر في ذهنية الناس 
تقرر تطور الرحال والنساء الفكرى والاخلاقفي > وما بسسمى تطورهم الروحي 7 
ومهما يكن من امر فان عملية الانتاج بالذات وتضافر الجهود البشرية في 
هذه العملية » اذ بزيدان حصيلة التجربة » يؤديان الى مزيد من تطور القوى 
المنتحة 4 الامر الذى نتر نب علبه أن بنشما وبزداد تدر جیا تعارض بين هذه العوى 
من جهة واحدة وعلاقات الانتاج من جهة ثانية لقد كانت تلك العلاقات تنشط 
هن فل لهو اق ا اا ر اکر شان فتن سلف ی رع دل 
مرحلة ثووية في التطور الاجتماعي تنتهي عاحلا او آجلا الى تدمير علاقات الانتاج > 
وبالتالي علاقات اللكية البالية و حالة الاشخاص برمتها 
اف اتان دعت الاتفاع: الباظلة تكب الاين م ا دا من عقيال 
النظام الاحعمافى الدب حي ٠‏ ل اع حن ك لافار وال اس وع 
العموم ( الاذهنية » التي تطورت على اساس النظام القديم وعندئف فان الحركة 
الثورية في مجال العلاقات الاجتماعية تقابلها حركة ثورية في مجال الحياة الروحية 
ويسأل ماركس وانجلز في الفصل الثاني من البيان 
هل بحتاج المرء الىتعمق كبر ليدرك ان آراء الناس ونظراتهم ومفاهيمهم »© أو وعيهم 
بكلمة واحدة يتغير مع كل تغير يطرأ على ظروف حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وشروط 
معيشتهم الاجتماعية ؟ 
« وماذا يثبت تاريخ الافكار سوى ان الانتاج الفكري بتبدل بصورة مطردة مع تبدل 
الانتاج المادي 
تلك هي نظرية ما رکس وانجلز التاريخية »> وهي نظرية تىسود الببسان برمته 
وتشمل ما يمكن تسميته حيدا فكرته الاساسية 
وقد قدر مؤلفا البيان عصرهما الخاص من وجهة نظر هذه الفكرة الاساسية 


.11 ب 


(اضا واذا هما وحداه توريا » فالسبب الوحيد في ذلك انهما شاهدا التعارض 
بين القوى المنتجة الي خلقتها الراسمالية وعلاقات الانتاج اللازمة للرأسمالية 
ا 
المجتمع البورجوازي 'لحديث بعلاقاته الخاصة بالانتاج والمبادلة والملكية » هذا 
المجتمع الذي حمل الى الوجود مثل هذه الوسائل الجبارة للانتاج والمبادلة » بشبه الساحر 
الذي ما عاد يعرف ان يخضع القوى الجهنمية التي اطلقها من عقالها فمنذ عدة عقود 
وتاريح الصناعة والتجارة ليس سوى تاريخ تمرد انقوى المنتجة الحديثة على نظام الملكية 
الذي هو شرط وجود البورجوازية وسيطرتها ويكفي الن نذكر الازمات التجارية التي تطرح 
بتواترها الدوري مسألة وجود المجتمع البورجوازي بأسره على بساط البحث » 
(البيان » ص ۸ 
وبما ان علاقات الانتاج البورجوازية تجعل العمال في تبعية لا تطاق حيال 
الراسمال فلا عجب ان ينشأ بين العمال شعور بالاستياء ينمو جنبا الى جنب مع 
التناقض الذي تحدثنا عنه وبتطور الى حركة ثورية موجهة ضد النظام الاجتماعي 
العائم درمته ان البورجوازية 
« لم تصنع الاسلحة التي سوف تقتلها فحسب » بل استدعت آيضا الى آالوجود 
البشر الذين سوف يستعملون هذه الاسلحة ‏ الطبقة العاملة الحديئة ‏ البروليتاربين » . 
المصدر نفسه » ص )١٩‏ 
هذا كلهيبين مبلغ الخطل المرتكب عند وصف نظرية ماركس وانجلز التاريخية 
بعبارة المادية الاقتصادية التي تحوز القبول العام واذا كانت هذه العبارة تشير 
الى نظربة تعترف بمصلحة التملك من حيث هي القوة الدافعة الرئيسية في التقدم 
التاريخي فان المؤرخين الفرنسيين في عصر عوده الملكية دمكن ان سسموا أذن مادبين 
اقصادبين بيد ان هؤلاء « المادبين الاقتصادبين » كانوا , في واقع الامر » خالصين 
كليا من المادبة » لانهم ظلوا مثائيين بقدر ما لم يتحولوا الى انتقائيين فاصل علاقات 
اللكنة ,ومضالهها ل ,تحصيل ده على الى انوع من التفبنين المادى.. ‏ راذا كانت 
نظرية ماركس على النقيض من ذلك مشربة بالمادية » فلم يكن ذلك ني حال من 
الاحوال لانها تعزو دورا تاربخيا فائق الاهمية لمصالح الملكية » بل لانها قدمت للمرة 
الاولى اذ ربطت تطور هذه المصالح بتطور علاقات الانتاج الناجمة عن نمو القوى 
المنتتجة تفسسيرا ناريخيا لتطور الفكر الاجتماعي وقضت قضاء تاما على التفسير 
المثالي لهذا السطور على اعتباره ناشمًا عن خصائص « الروح » الانساني او «الطبيعة» 
الانسانية عامة فليس ما يبعث على العجب اذن في اولئك نصف الماركسيين الذين 
تمردوا على اقادية مع تثسبثهم بعبارة الادية الاقتصادية ) . 


ب 11١‏ س 


داه ترون ان ا ته .يكن :أن ف کر کات العبارة ند 

ان افر ازارد و ان عدا لار كي والافعراكن لدو تراط حا 
بجد ان نظربة ماركس وانجلز التاريخية تحدد بأوضح صورة بعنوان افترحه بارث 
الفهم الإقتصلادي للناريخج وانه لمن النافل » معد كل ما قيل اعلاه » القول ان هذا 
الراي « للناقد المحترم يقوم حصرا على اخفاق تام في فهم الطبيعة الحقيقية 
لنظرية التي يتجرا على نقدهام ب 

وما دمنا بدانا التعامل مع هذا الناقد فسوف نذكر القارىء بأن نظرية 
ماركسن وار الكاريحية بمرت هن ا يراه عليه قور كان مدن 
نتيجتها ظهور تحديد معين لدور « العامل » الاقتصادي في التاريخ » وذلك في مصلحة 
« عوامل ‏ اخرى »2 غير اقتصادية وبورد السيد برنشتاين الحجج التالية دعما 
ارأيه هذا ان ماركس » في مقدمة كتابه في نقد الاقتصاد السبباسي عام ٠۸١۹‏ 
« اعترف بالقوى المنتجة المادية المعطاه وعلاقات الانسان الانتاجية من حيث هي 
العامل الحاسم ووو في حين قدم انجلز في وقت لاحق تفسيرا آخر للمادية 
التاريخية » في مساجلته مع دوهرنغ » وذلك « حتى في حياة ما رکس وبالاتفاق معه»» 
الا وهو انه مبين هناك ان الاسباب الجوهرية ي بوي لجميع التبدلات والثورات 
لإا بحت لحك اا فى عقون الي بل ي الات اا ور تيون 
إا ودا وھا كم عن اير نالات النهاتية ا رل دون اسان 
من نوع آخر فاعلة بصورهة متواقتة ‏ اسأب من الدرحة الثانية والثالثة وغيرها ‏ 
من الواضح انه بقدر ما تكون سلسلة مثل هذه التغيرلات اكبر بزداد تحدد القوة المقيدة 
للاسباب النهائية نوعيا وكميا أن حقيقة تآثيرها تظل قائمة لكن ألشكل الاخير 
للاشياء لا توقف على هذا التأثير وحده و چڊ چو چو 


واليكم مثالا ممتازا لفد كان للنظرة التاريخية عند سان سيمون اساس مثالي ومع 
ذلك كان كما سبق فرأينا ماديا اقتصاديا بصورة لا تقل عن مينيه وغيزو واوغستان تييري 
و بؤكد الهر برنشتاين 0 عقيدة الصراع الطبقي تقوم على اساس الفهم المادي للتاريخ » 
قضايا الاشتراكية » لندن ٠۱١٠٠‏ ص ١7‏ ويعرف القارىء الان ان عقيدة الصراع الطبقي 
ممكنة علىغير اساس الفهم المادي للتاريخ وحده لكن ها اهمية ذلك بالنسبة الى الهر برنشتاين ؟ 
انه لا يقوم بأية دراسة بل هو بنتقد فحسب 
دده استخدم المترجم الروسي للهر برنشتاين عبارة قوى الانتاج بدلا من « القوى 
المنتجة » المصدر نفسه ص © وهذا امبر لا معنى له على الاطلاق 
عن بيد د استخدام المترجم الروسي عبارة الأسباب الجوهرية بدلا من الاسباب « الاولية »» 
وهو امر لا مكان له على الاطلاق في نظرية ما ركس 
و المصدير تقس 4 »2 ص ١‏ 


ب 515 ب 


وعتقد الهر برنشتاين ان انجلز حدد القوة المقررة لعلاقات الانتاج اكثر من 
ذلك ابضا في مؤلفاته اللاحقة » > وبورد كبرهان على ذلك رسالتين لانحلز نشرتا في 
Sozialistischer Akademiker‏ تشرين الاول ١856‏ احداهما محررة في عام 
٠‏ والاخرى في عام ٠۱۸۹۲‏ وتتميز محتويات هاتين الرسالتين على افضل 
صورة بالمقتطفين اللذين بقدمهما الهر برنشتاين منهما 
وهذا نص المقتطف الاول 
« وهكذا فان هناك قوى متقاطعة عديدة سدسلة لا متناهية من متوازيات اضلاع 
القوى تؤول الى حصيلة واحدة ‏ الحدث التاريخي وانه ليمكن كذلك النظر الى ذلك 
من حيسف هو نتيجة لقوة تعمل ككل واحد | بصورة لا شعورية ودونما ذلك ان 
ما بريده كل فرد يسد عليه الطريق كل انسان آخر وما بنبشق هو شيء لم 
كن احد بربده ( رسالة عام ۱۸۹۰ 
ونقرأ ما بلي في المقتطف الثاني 
« يقوم التطور السياسي والقضالي والفلسفي والديني والادبي والفني الخ 
على أساس التطور الأقتصادي لكن هله الامور جميعا تتفاعل فيما بينها وتؤثر ايضا في 
القاعدة الاقتصادية » ( رسالة ۱۸۹١‏ 
وبقدم الهر برنشتاين الملاحظة التالية بخصوص هذين المقتطفين «اسوف بقر 
القارىء بأن هذا بتردد صداه مغايرا نوعا ما للفقرة الموردة من ماركس فى البدابةيد)» . 
لقد اورد في البدابة فقرة من المقدمة الشهيرة لكتاب في :قفد تقول أن 
نمط انتاج الحيةة المادية بقرر تطور الحياة الاجتماعية والسسياسية والفكرية 
ولنفترض لبرهة أن هذه الفقرة بتردد « صداها » بالفعل مغفايرا عن المقتطف المورد 
اعلاه من رسالة انجلز ولنؤكد كيف بتردد بالفعل صدى » البيان » الذي حرر 
قبل احدى عشر سنة من صدور في نقد الاقتصاد السياسي . 
لقد استلفتنا من قبل انتباه القارىء الى حقيقة ان تطور القوى المنتحة بعترف 
به هناك من حيث هو السبب الاعمق للتطور الاجتماعي وبهذا الخصوص » فان 
وجهة نظر البسبان هي متمائلة مع وجهة النظرالوارده في مقدمة في تقد لکن كيف 
هي الامور فيما بتعلق « بمتوازيات اضلاع القوى وبتفاعل العوامل المختلفة 
للتطور الاجتماعي ؟ 
ان البيسان يبين كيف ان النجاحات التي حققتها البورجوازية في المجال 
الاقتصادي دفعت بها الى الصراع السياسي وادت الى مكاسبه سياسية وضعت 
بدورها اسس منجزاتها اللاحقة في الحقل الاقتصادي انه بعلن ان كل صراع طبقي 
هو صراع سياسي١۲)‏ وبقول للبروليتاريا ان استيلاءها على السلطة السياسية 


ب 519 ب 


شرط اساسي من اجل تحررها الاقتصادي وباختصار » فان ما نقرؤه هنا عن 
العامل السياسي هو بالضبط نفس ما اشار انجلز اليه في رسالته نمام ۱۸۹٩٩‏ 
ان التطور السياسي بقوم على التطور الاقتعادي لكنه برتكس في الوقت نفسه 
على القاعده الاقتصادية 
وان ما يترتب على ذلك هو ان الراي الذي يبدو للهر برنشتاين انه نتيجة 
متأخرة جدا لتطور نظرية ماركس وانجلز التاريخية قد تم التعبير عله في حقيفة 
الامر منذ عام ۱۸۲6۸ »2 بعني في زمن حيث لا بد ان ماركس وانجلز كانا فيه © وفقا 
لغر ضبية الهر برنشتان « اقتصادبين خالصين اذا جاز لنا مثل هذا التعبير 
ومهما يكن من شيء »© فقد ترتبت هذه النتيجة حتى الآن بخصوص «العامل» 
السياسي ولعلها مغلوطة فيما يتعلق بالعوامل الاخرى ؟ 
لنر يقول الببيان أن النشاطات الفكرية تتبدل جنبا الى جنب مع 
النشاطات المادسة 
« حينما كان العالم القديم على اعتاب السقوط والزوال انتصر الدين المسيحي على 
الاديان الاخرى القديمة وحينما تركت الافكار المسيحية محلها في القرن الثامن عشر لافكار 
الرقي العقلانية الجديدة خاض النظام الاقطاعي معركه الاخيرة ضد البورجوازية التي كانت 
ثورية في ذللك الحين (١١؟)‏ » 
ان هذه الكلمات بحد ذاتها تنطوي على اعتراف بالتفاعل بين تطور المجتمع 
الاقتصادي من جهة واحده وتطوره الفكري من جهة ثانية ومهما نکن من شىء »© 
فانه لا يبرح اعترافا ضمنيا » وهو السبب في امكانية وضعه موضع التساؤل 
بيد ان الفصل الختامي للسبان لا بدع اي مجال على الاطلاق للشك ف هذا المضمار. 
ففي هذا الفصل الذي ببين موقف الشيوعيين من الاحزاب الاخرى للطبقة العاملة 
يقول المؤلفان ان الشيوعيين لم يكفا قط لبرهة واحدة عن تشريب العمال بأوضح 
وعي ممكن للتعارض العدائي بين مصالح البورجوازية ومصالح البروليتاريا لذا 
بفعل الشيوعيون ذلك ؟ من الواضح انهم يفعلون ذلك لانهم بعترفون بأهمية 
الافكار وعلى اي حال » فان الموّلفين بالذات يسرعان فيو ضحان غر ضهما » فيكتبان 
أن ما بريده الحزب الشيوعي هو أن 
« يستخدم العمال الالمان اذا حانت الساعة »© كأسلحة متعددة ضد البورجوازية > 
الشروط الاجتماعية والسياسية التي لا بد ان يخلقها النظام البورجوازي مع تحقيق 
هيمنته ‏ وان بكون في الامكان خوض غمار النضال ضد البورجوازية نفسها حالما يتم 
القضاء على الطبقات الرجعية في 'لانيا 
وتكشف هذه الفقرة » بخصوص اهمية ( العامل » الفكري » بصورة مطلقة عن 
نفس الرأي الذي سجلناه بخصوص العامل السبياسي ان التطور الفكرى 
قائم على اساس التطور الاقتصادي »> لكنه يوثر بدوره من بعد قفي هذا الاخبر 


ب 111 با 


( بواسطة أشاطات اللشر الاجتماعية ‏ السياسية ) وانه ليترتب على ذلك اذن 
ان ماركس وانجلز اقرا « بالعامل الايدبولوحي ليس ابان المساجلة مع دوهرنع 
فحسب » بل منذ عام 1856/8 وحتى قبل ذلك » خلال مرحلة صدور الحوليات 
الاللانبية الفرنسسية ٠‏ ان هذا بحول » بخصوص ماركس على الاقل ©» دون ادنى شك 
شأن السطور الارزة التالية من مقالته عن فلسفة الحق عند هيفل 
١‏ لا بمكن لابة طبقة ان تلعب هذا الدور دون ان تثير لحظة من الحماسة في 
ذاتها وفي الحماهير لحظة تتآخى فيها مع المجتمع عامة حيث بصير ادراكها 
والاعتراف بها من حيث هي ممثله العام » لحظة تكون فيها مطالبها وحقوفها حقوق ومطالب 
المجتمع نفسه حف لحظة تكون فيها حمًا الرأس الاجتماعية والقلب الاجتماعي59(2) 
وكما ترون فان الدور الذي بلعبه الوعي عامة » وحتى الحماسة خاصة > في 
تحويل المجتمع معترف به بالعبارات الاحزم ان عامل الذهنية يرتكس على 
العلاقات الاحتماعية ( وبنتيجة ذلك علو العلاقات الاقتصادبة ) ومن بعد سستطرد 
ماركس موضحا كيف ان موقف المجتمع بأ ٠‏ من « الطبقة المحررة بتطور على 
اجان الفبراع: الى 
« كيما تكون الطبقة الواحدة طبقة التحرر الممتازة لا بد بالمقابل ان تكون طبقة اخرى 
الطبقة المضطهدة بكل وضوح ان الاهمية العامة الالبة للنبالة الفرنسية والاكليروس 
الفرنسي حددت الاهمية العامة الموجبة للطبقة المجاورة والمعارضة مباشرة التي هي 
البورجوازيةجد » 
ان 'النفيجة الرواحية امتخلاصهاءهي أن مسي الاتعراكية الطلمية عينا سد 
بدائة نشاطاتهما عن الراى نفسه بالضبط بخصوص العلاقة المتبادلة بين «العوامل» 
المختلفة للتطور التاريخي > وهو الراي الذي نصادفه في المقتطفين اللذين اوردهما 
الهر برنشستاين من رسالتي انجلز المحررتين في التسعينات وما كان يمكن ان يكون 
الامر خلاف ذلك فلو ان ماركس وانجلز لم بعلقا اهمية على العاملين السياسى 
و الفكري منذ بدابة مسلكهما السياسي وانكرا تأثيرهما في التطور الاقتصادى 
للمجتمع لكان برنامجهما السياسي مختلفا كل الاختلاف ؛ فهما ما كانا بقولان اذن 
ان الطبقة العاملة لا تستطيع ان تطرح نير البورجوازية الاقتصادي دون الاستيلاء 
على ١اسلطة‏ السياسية ؛ وهما ما كانا اذن يتحدثان »© بالطريقة نفسمها بالضط »© 
عن الحاحة الى تقوبة الوعي الطبقي عند العمال فلماذا ينبغي تنمية هذا الوعي 
اذا لم بكن له اي دور بلعبه في الحركة الاجتماعية واذا كانت الامور جميما تجري 
في التاريخ دونما اعتبار لهذا الوعي ومن خلال قوة الضرورة الاقتصادية وحدها ؟ 
ومن ذا لا عرف ان تنمية الوعي الطبقي عند العمال كانت المهمة العملية المساشرة 
لماركس وانجلز منذ بداية فعالياتهما الاجتماعية ؟ ولقد كان من واجب الهر برنشتان 





+ الحوليات الالمانية الفرنسية » ص ۸۲ (92؟) 


بت بليخانوف ج۲ م.م 


ان تعلم نضا بصفته ماركسيا سابقا ان العمل الفكري النشيط الذي 
قام مارکس به ف اوائل الاربعينات بين العمال الفرنسيين والبر يطائنيين خدمه من 
حيث هو احدى الحجج الرئيسية ضد اولئك الذين تجاهلوا الجماهير » » على غرار 
برونو بوير وعلقوا جميع آمالهم على الشسخصيات ذات الذهن النقدي و 
لنحاول ان نبني فرضية اخرى كان ماركس وانجلز في بداية نشاطاتهما 
عن آل “العوائل. . قلسن الضوع "الى هووا فيه ار ي اهت 
وفي اواسط هذه النشاطات حوالي فترة صدور في النقد » غير ماركس ‏ وحده 
او مع انجلز ‏ وجهة النظر هذه اسسبب ما وسقط في التطرف الذي اكتشفه الهر 
بر نشتاين ف مقدمة كتابه 
لك کی اناهن لطر ا تكن إن اموه لان عة اناد الت و دده 
توا تتضمن تلك النظرة عن « العوامل » بالذات التي لم تنشاً 4 في رأي الهر برنشتاين » 
الا بنتيجة تطور نظرية ماركس التاريخية ولن بجد القارىء صعوبة في موافقتنا 
اذا تكبد عناء ااتدقيق فى المقتطف الذي شر اليه صاحبنا الناقد | عميق 
التفكير ان نمط انتاج الحياة المادية قرر التطور العام للحياة الاجتماعية 
واليامية وة وهنا تعن ان العؤامل “الالحنيانن رالاس رالرى 
حيو على القررة: و 1 1 1 
ده 
ان قوى المجتمع الانتاجية المادية تدخل في مرحلة معينة من نموها » في نزاع 
مع علاقات الانتاج القائمة أو مع علاقات الملكية التي كانتب فعالة ضمنها حتى ذلك 
الخين. ٠.‏ ودند تتحول :هدد العلاقات من المتكال :رالرى الات اة ال يود لها 
فيبدأ عصر من الثورة الاجتماعية 
ان علاقات الملكية تنتسب الى ميدان الثانون وف زمن محدد تدعم علا قات 
اللكهة نطوو الق اة 6 .وهو ها عن ان الاشعاكل: انار تة القن ات غل 
تاكدة ا ماو کن ندووها في طن ال خاد ون مر ن 
لهذا الارتكاس عن ای حال ند اق رمن عه اك الأفكال: العاو نة الفظاة فى 
ا و ای ا رفا فی لخر ان هدو ایل ر کن © وان 
بكن في الاتجاه المضاد. هذه المرة ‏ على تطور العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
وبنتيجة التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج يبدأ عصر من الثورة الا <تماعية. 
ما الذي تحققه هذه الثوره ؟ أي نوع من الاغراض تسعى اليه ؟ القضاء على علاقات 
الانتاج القديمة واقامة علاقات جديدة » وكذلك مؤسسات قانونية جديدة ماالهدف 
من ذلك كله ؟ الهدف هو المزيد من نمو القوى المنتجة وهذا بعني مرة ثانية وثالثة 


جد العاثلة المقدسة 2» ص ١۲١‏ 


ب 111 - 


ان الاشكال القانونية التي قامت على قاعدة اقتصادية معينة تؤثر بدورها في هذه 
القاعدة الاقتصاديبة اليس هذا بالضبط ما قيل في البيان وكرر في كتابات 
ماركس الاخرى »© واشير اليه في رسالتي انجلز اللتين يستشهد بهما الهر برنشتاين؟ 
و« عامل » الذهنية ؟ لعل المقدمة لا تقول عنه ما قرر في كتابات ماركسسى وانجلز 
الاخرى ان الشيء القليل بقال عنه في المقدمة » لكن ما قيل فيها لا بتناقض ف 
حال من الاحوال مع ما تقوله رسالتا انجلز في هذا الشأن ان تطور القوى المنتجة 
بضع الناس في بعض العلاقات الانتاجية ويؤدي الى ظهور بعض الاشكال القانونية 
وتقابل بعض المفاهيم القانونية عند الناس تلك الاشكال القانونية ومع تطور القوى 
المنتجة اللاحق وبقدر ما تكفا شروطها عن الاتفاق مع الاشكال القانونية القددمة. 
أخذ اولئك الذين تتأثر مصالحهم بذلك التناقض براودهم الشك بخصوص صلاحية 
المؤسسات القانونية القديمة وعدالتها وتظهر مفاهيم جديدة عن القانون والعدالة 
تتفق مع المرحلة الاجتماعية المحققة حديثا من تطور القوى المنتجة ونحو هذه 
المعاهيم الجديدة عن القانون والعدالة تتوجه النثاطات العملية للمقاتلين ضد النظام 
القديم مما يؤدي الى خلق مؤسسات قانونية جديدة تمنح زخما جدددا لتطور 
القرى المنتجة » وهكذا دواليك هذاها قيل في المقدمة »> وبودنا ان نسأل القارىء 
غير المنحاز ما اذا كان هذا يتناقض ادنى تناقض مع ما يقول انجلز في رسالتيه 
ليس ثمة تناقض بالطبع غير ان المقدمة مصاغة بلغة اكثر تجريدا وتعالح 
موضوعا مختلفا كل الاختلاف فقد اراد ماركس ان بؤكد ان العلاقات الاحتماعية 
لا سمكن فهمها لا بحد ذاتها ولا على اساس ما يسمى التطور العام الذهمن 
سر ي ولهذا الغرض دفع الى المقدمة بالاسباس الاقنصادىي لتطور تلك 
العلاقات اما انجلز من جانبه فقد توحه في رسالتيه الى شخص بحسب »© 
مثله كمسل الكثيرين من مواطنينا أن نظرية الادية الاقتصادية لا متسع فيها 
لعمل العوامل السياسي والقانوني والفكري © ولذا اكتفى باشارة الى الاسس 
الاقتصادية لجميع هذه « العوامل مشددا بصورة خاصة على حقيقة ان هذه 
العوادمل وقد تطورت على الاساس الاقتصادي »© تؤثر فى هذا الاساس هذا 
كلشيء. ولو انه كان في مقدور الهر برنشتاين ان برى قليلا ما وراء التعمير اللفظي 
للنظرية التي يحللها وان يتغلفل الى مضامينها لوجد انه من الاسهل جدا ان يفهم 
الاراء التاريخية المقدمة في مقدمة في نقد تترك بالضبط نفس القدر من المكان. 
لعمل الاسباب من الدرجة الثانية والثالثة الخ » »© مثل العقيدة المتضمنة في 
اني دوهر نغ , في حين ان محاكمة انجلز في رسالته لعام ۱۸۹٠‏ > بخصوص امكانية. 


جد قضايا الاشتراكية [ الطبعة الروسية  )]‏ ص 1 لقداوردنا هذه الفقرة مع التصديحات. 
الضرورية في الترجمة الروسية الفظيعة 


ب 119 سس 


اعتبار الاحداث التاريخية نتيجة لقوة تعمل بصورة لا شبعورية »> هي بالضبط مثل 
المحاكمة التي يقدمها ما ركس في المقدمة بشأن عمل السبب الاساسي للتطور الاجتماعي 
دونما اعتبار للوعي والارادة الانسانيين ان لدينا ههنا هوية تامة » ومع ذلك فان 
الهر برنشتاين تكلف فهم كلمات انجلز من حيث هي شيء بغير معنى المقدمة وبكمله. 
نا لنعض « النقد ! 
وف موضع آخر من كتيبه يتحدث ناقدنا عن أن ماركس »© فيما برعم 
قدر بصورة مبالغ فيها « القدرة الخلاقة للقوة الثورية على تحقيق التحويل 
الاشتراكي في المجتمع الراهن » بيد ان القوة الثورية هي قوة سياسية ايضا » 
بحيث بيترتب على ذلك ان ماركس اخطأ فقدر بصورة مبالغ فيها القدرة الخلاقة 
للقوة السياسية لكن ماركس » في الوقت نفسسه ووفقا لذلك « الناقد نفسه 
اخطأ فلم يوقف ابة اهمية على الاطلاق على ابة « عوامل اخرى باستثناء العامل 
الاقتصادى ما علسسى ان يفهم المرء من ذلك ؟ 
ولا بقتصر الهر برنشتاين على نقد نظرية ماركس وانجلز التاريخية » بل ينتقد 
كذلك عقيدتهما عن الصراع الطبقي وفي رأيه ان الصراع الطبقي لا يلقي بعد الآن 
على عاتقالبر وليتاريا نفس المهام العملية التي اشار اليها مؤلفا السيان ان نضال 
البروليتاريا ضد البورجوازية في اكثر البلدان تطورا في العالم المتحضر لا يمكن في 
الوقت الحاضر ان بؤول الى ذكتاتورية البروليتاريا »> وهو السبب في ان الحديث 
عن هذه الدكتاتوربة بصبح لفوا خالصا لكن لندع الهر برنشتاين يتحدث بنفسه 
« هل هناك مثلا اي معنى في تكرار عبارة دكتاتورية البروليتاريا في وقت بتخذ فيه 
ممثلو الاشتراكية الديموقراطية عمليا في مختلف انواع المؤسسات © موقف النضال 
البرلماني والتمثيل النسبي والتشريع الشعبي »© وهي متناقضة مع دكتاتورية البروليتاريا ؟ 
لقد عفا عليها الزمان حتى درجة كبيرة في الوقت الراهن بحيث لا يمكن جعلها متفقة مع 
الواقع الا اذا شطينا من كلمة « دكتاتورية ‏ معناها الحقيقي واعطيناها معنى آخر 
اخف وطأةجخدٍ » 
لقد ظهر في بلادنا في النصف الثاني من الثمانينات صنف من الاشتراكيين 
الذين كان همهم الرئيسي »© ويمكن ان بقال همهم الاشد تعذيبا » الامتناع عن اخافة 
الليبراليين كان شبح الليبراليين المذعورين بخيف جدا هذا الصنف من الاشتراكيين 
بحيث القى الاضطراب فيجيع حججهم النظرية والعملية . وان الهر برنشتاين ليذكر 
المرء حتى درجة كبيرة بمثل اولئك « الاشتراكيين 2 ان همه الرئيسي هو عدم 
اخافة البورجوازية الديمو قراطية واذا هو رفض الادبة وآأوصى بالعودة الى كانط» 
فالسبب الوحيد ف ذلك هو أن الكانطية تفسح مكانا للتطير الديني 4 والهر بر نشتاين 
لا بريد ان بصدم الاوهام الدينية عند البورجوازية الحالية واذا كان الهر برنشتاين 


چو المصدر تفسسه »؛ ص ها 


- 518 


فكد رد على العقيدة المادية عن الضرورة © فالسبب الوحيد في ذلك هو ان هذه 
العقيدة » اذا طبقت على الظواهر الاجتماعية » لا تفسح مكانا لآمال البروليتاريا في 
الارادة الطيبة منجانب البورجوازية »> وبالتالي في تلاقي هاتين الطبقتين و«اخيرا 
اذا كان الهر برنشتاين لا بحب « العبارة » عن دكتاتورية البروليتاريا » فالسبب 
الوحيد في ذلك مرة اخرى هو ان هذه العبارة تتردد بصدى عداني في آذان حتى 
البورجوازية الاكثر ديموقراطية ‏ ومهما يكن من شيء > فان اولك الذين 
لا بشعرون بأدنى خوف من شبح البورجوازية المذعورة يرون مسألة دكتاتورية 
المروليتاريا في ضوء مختلف كل الاختلاف عن الضوء الذي براها فيه ناقدنا 
تعنى دكتاتورية الطقة وهذا ما كان مينيه نفسه بدركه في زمانه سيادة 
هذه الطبقة التي تتيح لها ان تتصرف بالقوة المنظمة للمجتمع في سبيل الدفاع عن 
مسالحها الخاصة وفي سبيل قمع جميع الحركات الاجتماعية التي تعترض هذه 
المصالح وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرةهد وبهذا المعنى يمكن ان يقال على 
سيل المثال ان البورجوازية الفرنسية حققت دكتاتوريتها منذ عصر الجمعية 
التأسيسية الاولى واستمرت تستمتع بهذه الدكتاتورية » مع بعض الفتراتالزمنية 
الفاصلة حتى ابامنا الراهنة حيث عجز السسيد .ميليران نفسه الذي وصفه 
السيد حورسن بأنه وزير اشتراكي > عن الحيلولة دون اعدام بعض العمال الذين 
تحاسروا على عصيان الرأسماليين وفي هذه الاوضاع بكون الواجب الاولي الواقع 
على كاهل البر وليتاريا الفرنسسية هو القضاء على « شروط امكانية تلك الدكتاتورية 
البورجوازية وان في عداد اهم هذه الشروط الوعي الطبقي الناقص عند المنتجين 
الذين لا سرح معظمهم خاضعين لنفوذ المستثمرين وبالتالي فان احدى مهام 
الحزب العملية الاهم هي تثقيف غير المثقفين » واستنهاض المتخلفين ‏ ومساعدة 
القاصرين على التطور »© والنشاطات البرلمانية للاشتراكيين الديمو قراطيين او آبة 
نشاطات سياسية شرعية اخرى بقومون بها تدعم انجاز هذه المهمة الهامة »© 
وبالتالي تستحق كل احترام وتاييد ٠‏ ان خاصيتها الممتازة هي قضاؤها على 
الشروط الفكرية لامكانية » الدكتاتوربية البورجوازية > وخلقها « الشروط الفكربة 
لامكانية دكتاتورية البروليتاريا المقبلة انها لا تتناقض مع الدكتاتورية 
البروليتارية بل تهيؤها اما ان بوصف أي نداء موجه الى العمال في سبيل 
تحضير دكتاتورية طبقتهم بأنه مجرد عبارة , فهذا ما لا بيمكن توقعه الا من حانب 
امرىء يفتقر الى ادنى فكرة عن ( الهدف النهاتي ) ( 101له8 ) ولا يفكر الا في 
الحركة » ) Bewegung‏ ( في اتجاه الاشتراكية البورجوازية 


عد بودنا أن تذكر القارىم بموضوعة مينيه آنفة الذكر « من الممروف لدى الجميع ان القوة 


المؤسسات » تقوم دكتاتوريتها . 
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لكن الدكتاتورية الطبعية تنتسب حسب تعبير الهر برئنشثتاين الى 
حضاره5 ادنى » 
« و لا بد للمرء من الاعتراف بأنه مما يشكل خطوة الى الخلف او رجعة 
سياسية » ان ينادي بان الانتقال من المجتمع الرأسمالي الى المجتمع الاشتراكي يجب 
ان يحدث حتما في شكل قيام عصر غريب عن طرق الدعاية واقرار القوانين الحالية 
لذلك بهد » 
تهدد تلك المصالح بصوره مباشرة أو غير مباشرة وانه ليمكن ان بسأل ما اذا 
کان السعي الى مثل هذه السبيادهة من قبل ابة طبقة ف المجتمع الحالي يمكن أن 
الملسعى حيثما تبدبه البر و ليتاريا بقوة ملموسة واننا نعرف ان غيزو » منذ ۱۸6۹“ 
وصف الصراع الطبقي على اعتباره عار فرنسا ومصيبتها بيد اننا نعرف ايضا ان 
مثل هذه الادانة للصراع الطبقي ولسعي الطبقة العاملة نحو الظفر لم تفرض على 
البورجوازية الا بفعل غر يز 5 حفظ البقاء لدذبها وآأنها كانت ترى دكتاتوربة الطبقة 
في نور مغاير كليا حين كانت تخوض نضاإها العريق ضد الارستقراطية وكانت على 
نقين وطيد بأنه ليس في مقدور ابة عاصفة ان تغرق سفينتها ولا بمكن للطبقة العاملة 
ولا تجوز لها أن تتأثر بالاخلاق والعدالة المزعومة التي ينادي البورجوازيون بها في 
او قات الانحطاط يوو . ولقد قال مينيه ان الاقرار بحقوق المرء لا نمكن كسبه الا بالقوة 
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بو وذلك على الاخص لان الدكتاتورية البروليتارية سوف تضع حدا لوجود الطبقات وبالتالي 
لصراعها » مع جميع الالام الحتمية المسببة عنه بيد ان هذا شيء لا تريد البورجوازية ولا نستطيع 
تفهمه من جراء مركزها الاجتماعي ‏ فقّد عملت من أجل الدكتاتورية ووجدتها وسيلة ضرورية وجائزة 
تماما من أجل تحقيق اهدافها ابان صراعها ضد الارستقراطية وعلى أي حال فقد جعلت تدين هذه 
الوسيلة وتجدها نافلة حالما قامته مسألة دكتاتورية الطبقة العاملة وان هذا ليذكرنا بالمتوحش الذي 
بميز بين الخير والشر كما بلي « حين انتزع شيئًا من الغير فهذا خير لكن حين بنتزع شيء مني 
فهذا شر ولا بد من قدر كبر من الارادة الطيبة كي بجد المره ‏ كما بفعل ااهر برنثشستاين ‏ ان 
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وانه لا سيد اعلى حتى الآن آلا القوة » وهو ما ينطبق جيدا على عصرنا المتصف 
بنضال البروليتاريا ضد البورجوازية ولو اننا اكدنا للعمال ان القوة في المجتمع 
البورجوازى ام تعد تملك الاهمية التي كانت تتحلى بها في ظل النظام القديم » 
لنطقنا: كم اميف رار ن ل ماه کل الى كلانه ا الارن 
آلا رالا 

وصحيم ان القوة و العف ليسا نفس الشيء الواحد ففي العلاقات انسياسية 
الدولية تتحدد اهميةأىدولة بقوتهاءبيد انه لانترتب على ذلك ان الاقرار بحقالاقوى 
في كل حالة خصوصية بفترض العنف بصورة مسبقة وينطبق الامر نفسه على 
العلاقات بين الطبقات فاهمية ابة طبقة معينة تتحدد بقوتها » لكن ما انعد ان بكون 
الفلف خروونا من ادل اغراف اهمها أن درن العف اقبر: احيانا :واقل احا 
وذلك وفقا للبنية السياسية لكل بلد على حدة ويعتقد الهر برنشتاين أن الطبقة 
العاملة في البلدان الديمو قراطية الحالية لا تحتاج الى العنف في سبيل انجاز اهدافهاء 
وهي فکر ٥‏ بالفة التفاؤل زرعها ٤‏ ناقدنا ‏ أهتمامه الدائم بتفادي اخافه 
الد.مو قراطيين البورجوازبين ان لدى فرنسا الحالية دستورا دىموقراطيا ومع 
ذلك فلن انرز غارف ,الحياة الداخلية لهذا "اليلد سط ان من :اله تضطر 
البروليتاريا فيها لاستعمال القوة العارية كي تقاوم العنف من جانب البورجوازية 
وا فن ذلك فان كل مطلع عن الور ال ي سو ف كول اث متاق :الفا نون 
الانتخابي في هذا البلد دمكن ان بقود بحد ذاته الى ثورة تقوم بها البروليتار بايد 
او لنأخذ الولادات المتحدة الاميركية التى هى بلد ديموقراطى ابضا الا ان تحرس 
الفييك ةف هاا ابلك اة اط لا شك تحتيقه الا لثاء را شر وين ...و لسن 
ور ادان يفي الا يوان الو ا ا هة الل انام جر هيا 
الاقتصادى بواسطة العنف وفي رأي الهر يرنشتاين ان « ابة نشاطات اشتراكية 
نوو تراطية عله تتفي فى :اتامة الظربو نك والشر وجل الى سوت تفل من الممكن 
والضروري الانتقال من النظام الاجتماعي القائم حاليا الى نظام اعلى دونما ابة 
اختلا حات چو يد وهذه الكلمات لا تخلو من بعض الحقيقة فالاشتراكية 


الدرمو قراطية معنية حهقا بالانتقال الى نظام اجتماعي اعلى يتم دون ابه اختلاحات 
لكن أكون معنى ذلك ان عليها ان تتخلى عن فكرة دكتاتورية البروليتاريا ابدا 
جدا بأن يتم احتلال العاصمة الصينية دون اراقة دماء البتة بيد انها لم تتخل 
مع ذلك لحظه واحدهة عن فكره الاستيلاء علىها فليس هد ف بتعير ونث الخامن 
چڍ انظر حجان جورسس الاشتراكية الفرنسية في كوسموبوليس عدد کانون الثاني 
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يحاولون تحقيقه بأقل الجهود »© لكنه حين بكون الناس عازمين بحزم على تحفيق 
هدف معين » فان اختيار الوسيلة لا بتوقف عليهم بل على الظروف ولا كان 
الديمو قراطيون الاشتراكيون عاجزين عن التكهن بجميع الظروف التي سوف تضطر 
البروليتاريا لان تفوز بسيادتها فيهاو » فهم لا يستطيعون لهذا السبب بالضبط 
ان بر فضوا الاسلوب العنيف في العمل ان من واجبهم أن يتذكروا الحكمة القديمة 
والمحربة اذااردت اللام » فتهي للحرب 
ورب من يقول لنا أن انجلز نفسه نصح الاحزاب الاشتراكية في جميع البلدان» 
حوالي اواخر حياته » بأن تتجنب العمل العنيف وان تظل على قاعدة الصراعالسلمي 
بواسطة الوثائق القانونية يوو ولسوف نرد على ذلك كما يلي 
لقد أعطى انحلز هذه النصيحة على اساس ثلاثة اعتبارات ١‏ ان الثورة 
الاقبقراكبة تفر شس نوق هالا لتظور الوعى الطقن عند العمال وهي ها عطي 
و قتا عند يلد عد ؟ ل أن المحافظين الالمان سذلون كل جهودهم ليجبروا الاشتراكيين 
الديمو قراطيين الالمان على تنظيم عصيان املا في الحاق الهزيمة بهم وبذلك وضع 
حد لنجاحاتهم المتعاقبة و ۲ - أن تجهيزات الجيش الحالية تجعل ابة 
محاولات لانتفاضات الشوارع لآ رحاء منھا چڊ چڊ عاد عاد عد 
ولا بتطلب الاعتباران الاولان من هذه الاعتبارات الثلاثة ابة « تعديلات أو أي 
تعليق فهما مطروحان بوضوح وصواب تامين بحيث لا يمكن ان يثرا الاعتراض 
لا من جانب اولك الذين في وسعهم بالفعل ان ينتقدوا عقيدة ماركس وانجلز > 
ولا حتى من جانب اولئك الذين لابسعهم الا ادعاء النقد زورا بيد ان هذين 
الاعتبارين لا يدينان العمل العنيف عادة , بل يدينان مثل هذا العمل العنيف السابق 
لاوانه » ولذا فليس ثمة رابطة تجمع بينهما وبين الحجج التي يقدمها انصار 
التطور السلمي » بأي ثمن كان 
عه قا من قل ها هى اليب قي خاجة البروليتارنا الى هله النيادة 
جو انظر مقدمته ( المؤرخة في آذار ٠۸٠٠١‏ كتاب مارك الصراعات الطبقية في فرنسا 
۸ حتى .186 
وچو «لقد ولى زمان الهجمات المفاجئة زمان الثورات التي تقوم بها أقليات صغيرة واعية 
على رأس الجماهير غير الواعية فحيث يكون المقصود التحويل التام للتنظيم الاجتماعي لا بد من اشتراك 
الجماهير نفسها لا بد لهذه الجماهير ان تدرك من تلقاء ذاتها » بصورة مسبقة ما هي الامور 
الممرضة للخطر ها هي الامور التي تجازف من اأجلها جسدا وروحا لكنه لا بد » كي تفهم 
الجماهير ما يتوجب عليها فعله »© من عمل طويل دالب قبل ذلك 6 الخ › ( الصراعات الطبقية في 
فرنسا فورفورت ص 
ددجو المصدر نفضسه ؛) ص ١۷‏ 
بيد ميد ميد ينو يد الملصدر نفسه 6) ص 5[ -ه! 
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واما الاعتبار الثالث »© فان تحليلا دقيقا لمعناه يبين أنه بختلف عما يمكن ان 
يبدو للوهلة الاولى 
تقول انجلز فيشرح هذا الاعتبار ان قتال الشوارع غالبا ما قاد »؛حتىعام,/181» 
الى انتصار المتمردين > بيد ان هذا النصر صدر عن اسباب مختلفة كل الاختلاف. 
ففي باریس في تموز ١85.‏ وشباط 1868 »© وفي معظم حالات قتال الشوارع في 
اسسانيا كانت النتيحه بحسمها الحرس الوطني الذي کان بحطم بتردده معنوبات 
القوات النظامية يل بنحاز الى جانب العصاة اما حين كان هذا الحرس يقاوم 
العصاة بحزم وبصورة فورية ) فقد كانت الانتفاضات تحهض دائماا كذاك كانت 
الحال على سسبيل الثال »© في بارس فى حزيران ۱۸٤۸‏ ومهما بكن من شيء »© 
فان العصاة ما كانوا بنتصرون الأ حيث وحين بكون في مقدورهم زعزعة معنويات 
إلقوات المسلحة وحتى ابان المرحلة الكلاسيكية لقتال الشوارع كانت اهمية 
المتارسس معنوبة اكثر منها مادية »© لانها حين كانت تعوف تقدم القوات كانت تمنح 
العصاة وقتا من اجل التأثير في معنويات هذه القوات ومهما بكن من شيء ©» فقد 
كان العسكريون ينتصرون في كل مره لا تخضع فيها معنوباتهم لتأثير العصاة 
فاذا كان الامر كذلك »> وحتى اذا كانت حصيلة الانتفاضة تتقرر دائما »> في 
المر حلة الكلاسيكية لقتال الشوارع »© بمعئويات الحيش »؛ فان المسألة موضع البحث 
ترتد اذن الى ما يلي هل في مقدور العصاة في الوقت الراهن ان بمارسوا في 
القوات العسسكرية تأثيرا في مصلحتهم ؟ ويرد انجلز على هذا السؤال بالنفي القاطع» 
فيقول أن العصاة لا ستطيعون حاليا أن ستمدوا » كما فعلوا عام ۱۸)٤۸‏ على 
تعاطف جميع شرائح السكان ؛ وبالرغم من ان مزيدا من الناس الذين حصلوا على 
التدريب العسكري يمكن أن ينحازوا الى صفهم حاليا » فانهم سيجدون صعوبة 
اعظم حتى درجة كبيرة في الحصول على الاسلحة المناسبة ورضاف الى ذلك كله 
الاعتبار التالي » الا وهو ان عمارات جديدة شيدت منذ عام 1858 في المدن الكبرى» 
وهي غير ملائمة لانشاء المتارسس وستطرد انجلز مستفسرا 
« ايفهم القارىء الآن لاذاا كانت السلطات. القائمة آنذاك تريدنا بصورة ابجابية ان 
نسعى آلى حيث تقصف المدافع والى حيث تذبح السيوف 5 لاذا يتهموننا اليوم بالجبن » 
لاننا لم نهبط دون صخب زائد الى الشارع حيث كنا على ثقة من الهزيمة بصورة مسبقة؟ 
اذا يتوسلون الينا بكل لهفة ان نلعب مرة اخرى دور طمام المدافع ۴ ان اولئك السادة 
يكيلون توسلاتهم وتحدياتهم لقاء لاشيء »© لقاء لا شيء على الاطلاق فنحن لسنا على تلك 
الدرجة من البلاهة 
هذا كله مصاغ بلغة حازمة ولا يبدو انه يخلف اي شك حول راى انجلز 
لكن لاحظوا ان هذه الحجج جميعا تقصد الوضع القائم في الاشتراكية الديمو قراطية 


+ الصراعات الضقية في فرنسا » ص 10 (TTA)‏ 


ب 177 - 


الالمانية التي سوف تتهور بالفعل في عملها اذا هي انساقت مع الاستفزازات الغادرهة 
للطبقات الحاكمة ان حجة قد تلوح ذات طبيعة عامة تحصل هنا على معنى 
خصوصي فالقارىء بأخذ في التفكير في ان انجلز لا بقصد الا الوضع القائم في 
الاشتراكية الديموقراطية الالمانية وهو انطباع تدعمه حتى درجة كبرة كلمات 
انجلز التالية 
لکن مها تكن هدت فى اللدان الإخري. فان الامشراكة الدسنؤتراطيية 
الالمانية تحتل مركزا خاصا وبالتالي فان أمامها مهمة خاصة » في المستقبل القريب على 
أقل تعديل 
ومن بعد بأتي شرح السبب في أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي لا بد أن 
بجد في الوقت الراهن ان اللجوء الى العمل العنيف في غير مصلحته » الامر الذي 
ودي. يضور اطبيفية الى.“افيراقن. أن افكزة الخصيائض التوعية اللوشخ. القائم فى 
الحزب الالماني تضفي صبغة نوعية على حجة انجلز بكاملها بخصوص نضال الطبقة 
العاملة العلني ضد مستثمريها ويفسح هذا الافتراض المجال لليقين حين نقرا الفقرة 
0 في آخر المقدمة حيث يقول انجلز انه نظرا النجاحات المتصلة التي حققها 
شتراكيون الديمو قراطيون فقد تلغي الحكومة الالمانية الدستور وتعود ألى الحكم 
0 انه بلمح هنا الى ان مثل هذه المحاولة سوف تقود الى انتفاضة شعبية 
تتحطم عليها القوى الرجعية وبالتالي فانه يترتب على ذلك » في راي انجاز أن 
الل ا وق "تفج اى عصان شعن ىق الو قكه راه .ومن س 
ام ها دعا اكقر اكل المطوى الات للبقدفة الي اتعوف بافكان القارقء 
وا عننة الى الأزراة- جو ا ق 
لقد اضطهد العالم الوثني المسيحيين بصورة وحشية على اعتبارهم عناصر هدامة > 
بحيث ما كان في مقدورهم لفترة طويلة من الزمن » ان يقوموا بنشاطاتهم الا بصورة 
سربة 4 نيك ان ف نكيت ر إن اسع ليبا ادر يدون 
بين الحنود 
« اعتنقت جحافل كاملة المسيحية التشديد من قبلنا ) وحين كان مثل هؤلاء 
الجنود المشربون بروح الدين الجديد ‏ يؤمرون بحضور الاحتفالات الوثنية ‏ كانوا 
يجدون الجراة على رفع شعارات مخصوصة ‏ صليانا فوق خوذهم تعبيرا عن احتجاجهم 
ولم تجد معهم فتيلا التدابير الانضباطية اللألوفة وشن الامبراطور دبوكليسيان نضالا 
حازما ضدهم فأصدر قانونا مناهضا للاشتراكية ‏ عفوا اريد ان أقول مناهضا للمسيحية ». 
ومنعت احتماعات العناصر التخريبية »© وأغلقت أماكن لغالهمم وحظرت الشعارات 
المسيحية واتصف عام ۲٠۲۳‏ باضطهاد وحشي للمسيحيين لكن مثل هذه التدابير كانت 
الاخيرة من نوعها ‏ «ولقد كان فعالا حتى درجة قصوى بحيث لم تمض سبع عشرة سلة 





علد الصدر لفسسةه © ص 1۷ 


ب 1195 سد 


خت اعلن. الى الدئى كانت غالسيه الاطقة الف هن سكين وقسطنطين 
المسيحية دبانة للدولةهد 
ادا ان دة ارو معنن قال .هن (الاستوال بع ون ال كه انها ل تفر الن 
الى ب فلك تمن ان الاآشتراكيين سنو ف ينتصرون حين لفل الافكار الثوزية 
في الجيش وحين تكون الجحافل الحالية مشربة بالروح الاشتراكي ؛ وحتى 
بحين ذلك الزمان فان من راحب الحزب الاشتراكى ان بتجنب الصدامات المكشو فة 
مع وة ولو فة يرع القازىة أن هده الشبحجة: لمك فى حال هى الاتحو ال 
النتيحة المسرتخلصة عادة من محاكمة انحلز هذه 
لكن أبكون في مقدور الافكار الاشتراكية ان تتغلفل في الجيش ؟. ليس هذا 
ممكنا فحسب بل هو محتم ايضا أن التنظيم الحالي للمؤسسة العسكرية يتطلب 
التجنيد العام مما يبحمل الى القوات المسدلحة افكارا شديدة الانتشار بين الناس . 
وبقدر ما يكون انتشار الافكار الاشتراكية اعظم بين الجماهير بكون حظ العصاأهة ٤‏ 
النجاح اكبر وائنا لتعرف من قبل من انجلز ان حصيلة قتال الشوارع تحدده 
ذالما حعجويات GN‏ 

ومما لا ريب فيه ان الجحافل لن تقع تحمه نفوذنا في وقت قريب جدا 
لكن ما اجل لا دعتبر مفقودا » على حد تعبير الفرنسيين فالافكار الاشتراكية سوف 
تتغلعل عاجلا أو آحلا في القوات المسلحة » وعندئذ سوف نرى ما سوف بتبقى من 
ا ی وما اذا ينوا سكتون طن ادها رون الى الو رع ب 

واذا قارنا محاكمة انجلز هذه التي ناقشناها لتونا مع السطور الختاميةالشهيرة 
لبيان الحزب الشيوعي يوي سوف نجد ان انجلز» فياخريات ايامه » غير حتى درجة 
كه رانه صوص دور الانتقاضاف: الكشوفة في تال الرولكازيا ى ميل 
النحرر ففيما كانا ماركس وهو بعتبران في زمن صدور الميان الانتفاضة شرطا 
اساسيا لانتصار الطبقة العاملة اقر انجلز فى اخربات ابامه بأن الطريق 
اتروع و تداك ن و الى لضن رر م وا حك كفا لاعن 
من حيث هو نمط للعمل لا بقدم في وضع الفوات المسلحة الراهن النصر للاشتر اكيين») 
دل احق م هر اتةه وان كت حو الك خن ترت الح دة 
بالروح الاشتراكي 

ع الد فة خن ١‏ 

و نرى نه من الضرورة بمكان الاشارة الى ان المتاريس حالة خصوصية للصراع المكشوف 
ووي لا بتدنى الشيوعيون الى اخفاء آرالهم ومقاصدهم ومثاريعهم ‏ بل يعلنون صراحة 
أهدافهم لا يمكن بلوغها وتحقيقها الا بالقضاء على كل النظام الاجتماعي التقليدي بالعنف والقوة 

آلا فلترتعش الطبقات الحاكمة أمام فكرة الثورة الشيوعية البروليتاريين لن يفقدوا فيها سوى 
أغلا لهم وان لهم عالما بربحونه » . ( النیان الشيوعي » ص ٩۹‏ 99؟) ) . 


ب ه196 س 


من الم كد أن هذه النظره الحدبدة لانحلز تستحق کل انتباه واحترام ¢ وهي 
لا تتناقض فى حال من الاحوال مع ما قلناد أعلاه عن الإهمية الممكنة للعمل العثيفه 
فال اللقة العاملة اوري انكل ما اة هو اتضاع ارو اللازمة من 

ولحب أن نضہف الع ذلك ن دكتاتورية ابه طبقة خاصة شيء واحد بيئما 
العمل العنيف الذي تعمد اليه هذه الطبقة في سعيها الى الدكناتورية شيء آخر 
فقد كان غيزو وزملاؤه من المفكر بن » خلال عصر عودة الملكية » نشيطين وعازمين 
جدا في سعيهم الى اقامة دكتاتورية « الطبقة المتوسطة لكن ايا منهم ام بفكر 
بحده اي مشر وع ثل ھدا العصيان 4 الامر الذي لم دمنعه على ي حال من أن 
يكون توريًا لانه لم بكف لحظة واحدة عن ان يبث في اذهان الطبقة المتوسطة » 
الاحساس بالتعار ض العداني بين مصالحها ومصالح الارستقراطية وعن آن بو كد 
على فكرة ان اي تفكير في مصالحة هذه الطبقة وهم ضار ولقد كان ماركس 
وانجلزر في بيان الحزب الشييوعي بالضبط من ذلك النوع من الثوربين سوى 
التوزيين خن ار إحظة من حياتهها .وى .هذا الفيدة كه خش آرأوهما طن 
وهذا بالرغم من تأكيدات أوئثك النقاد الذين تشكلون كليا على حد تعبير 


د في مقالته عن « الاشتراكية في المانيا 4 ( نيوزيت » العدد العاشر »> ص امه ) المحررة 
عام 1۸۹١‏ بهتف انجلر وهو يتحدث عن الانتشار السريع للافكار الاشتراكية في الجيش « كم مرة 
دعانا البورجوازيون فيها الى التخلي للابد عن استخدام الوسائل الثورية والبقاء ضمن حدود الشرعية... 
هن سوء الحظ أننا لسنا في وضع في هذه الحال ينيح لنا ارضاء البورجوازيين » 
اند من تنا ولا يحول هذا دون فهمنا ان الشرعية لا تقتلنا نحن في الوقت الراهن» 
بل تقتل غرنا انها تعمل جيدا في مصلحتنا بحيث يكون من الحماقة ان ننتهكها(؟:؟) »6 وهذه هي 
الفكرة نفسها التي نصادفها في مقدمته » سوى انها اعطيت في هذه المقدمة صياغة غامضة عن قصد 
نزولا عند الحاح بعض الاصدقاء الذين رأوا لاعتبارات عملية ان الوضوح فيها غير مناسب انظر 
قي هذا الشأن مقالة كاوتسكي « برنشتاين والجدلية في نيوزيت » العدد السابع عشر ‏ ص 
87 ) وحين اتبع انجلز نصيحة اصدقاله العملية في هذه القضية تسبب في امكانية التفسير النظري 
الخاطىء لرأبه وهو تفسير قاد الى كتلة من الارتباك اعظم حتى درجة كبيرة من جميع المضايفات التي 
يمكن آن تترتب على عرض واضح وغير ملتبس لفكرته ‏ وهذه عبرة لاولئك النظربين المستعدين جدا 
لتقديم التنازلات ‏ اذ ان من واجبهم ان بتذكروا انه حين بكون المقصود صيافة الآراه النظرية فان 
(صحاب النشاط العملي هم على الدوام غير عمليين حتى درجة بالفة . 


ب 171 ل 


بحرروا البروليتاريا دون ادنى اساءة الى البورجوازية والذين يستطيع المرء أن 
قول عنهم على حد تعبير نيتشه Selig sind Diese Schlãfrigen‏ « 
Denn sie 501162 bald einnicken*‏ 

هذا كل ما كنا نريد ان نقوله عن الفكرة الاساسية ف البيان والنتائج الواجب 
استخلاصها منها وأما موضوعاته المفرده فسوف تكون موضع دراستنا ©» كما 
ذكرنا » في كتيبنا نقد نقادفا » حيث سو ف نرى ما اذا کان ما رکس وانجلز مصسين, 
واذا كان الامر كذلك فحتى ابة درجة » حين بقولان ان القوى المنتجة في المجتمع 
البورجوازي تجاوزت علاقات الانتاج اللملازمة له » وان مثل هذا التناقض بين القوى 
المنتجة من جانب واحد وعلاقات الانتاج من جانب آخر هو الاساس الاجتماعي 
؟لكامن خلف الحركة الثورية للطبقة العاملة في أبامنا الراهنة 


القمسم الاول 


السيد ب ٠‏ ستروفه فى دور ناقد 
النظرية الماركسسية عن التطور الاجتماعي 
المقالة الاولى 


١ 
حالما تصبح مسألة ما وانشحة ننهض المعارضون‎ 
الذين يحاولون » بحجة التجديد أن بلقوا الفوضى‎ 
والالتباسن: في المسالية مواضوع الحب أكثر‎ 
ما صادفب مثل هؤلاء المعارنيسن ومل هذه الآراء‎ 

المعارضة 
كونو فيشر 
ن هؤلاء السادة جميعا مولعون بالماركية لكن 
مق ذللعة اوغ الى عر ,ر ا سبل فر 
تاف لدی كا غار کی ستول سه كل ما فرق 
هو انني لست ماركسيا وانه لمن الارحح يعول 
عن هؤلاء السادة ما كان هايني بقوله عن مقلديه 
لعد زرعت التنانين وحصدت قملا ! 
من رسالة فريديريك انجلز الى بول لافارغ 
بناربخ ۲۷ تنتيرين الاول .189 ل؟) 


رن الوت واا ردن جور غ کچھ ار ن 
تمارينه « النقدية لم تتسم حتى وقت قريب بأي منهج فقد اقتصر بصورة 
وئيسية اما على بيانات مقتضبة ومتكبرة بمعنى انه هو السيد ب ستروفه 
لم بتلوث بالاورثوذكسية بل يقفا تحت لافتة النقد او على ماحوظات 
موحزه فى موضوع ان اتباع ماركس الاورتوذكسيين أخطأوا في هذه المسألة أو 
تلك » فيما صدرت الحقيقة عن الماركسسيين « النقدبين ومهما يكن من شيء »© فان 
البيانات المقنضبة والملحوظات الموجزة لم تفسر عمليا اي شيء بخصوص جذور اخطاء 


۷۸) ل 


الماركسيين « الاورثوذكسيين او البراهين على ان لمقاد كانوا على صواب 
ولا يستطيع المرء ان نخرط الا في التكهنات في هذا الشأن واكثر هذه التكهنات 
رححانا هو ان مار کس واتىاععه الاورنوذكسيين )أ خط و لانهم ‏ لم تشاركوا 
دنعمة ما e‏ بالفلسيفة النقدية 6 وهي الفلسفة التي ات بصور” قائفة 
المفكرين النقدبين وبالرم ٠‏ من أن هذا الافتراض بمكن ان يكون 
منه ولدبا فى الوقت الراهن هذه المعطيات الاساسية تحت تصرفنا » بحيث نحن 

اننا نود في الممالات التي ننوي تقديمها الى العارىء ان نحلل الدراسة 
النقدية التي نشرها السسميد ب ستروفه فى براوسس ارشیف(١۲٤۲)‏ تحت عنوان 
Die Marxsche Theorie Der 50218162 Entwickelung#* »‏ »وعر ضه المنشور في 
نفس الكتاب من أرشيف لكتاب ادوارد برنشتاىن الشهر 1265 Voraussetzungeên‏ 
und Die Aufgaben 165 11‏ 250215115115 ورد كاوتسكي على 
بر تشساين وهو الرد الذي لا بقل عن ذلك شهر 5 برنشتاين وبر نامج الاشتر أكبة 
الددمو قراطية ان هذه « الدراسة اانقدية وهذاالعرض الذي لا بقل نمدا 
عن ذلك سسدمان بصور5 شد ده احابيل صاحبنا الم لف وثئمط تفكيره على حد سو اء 
الاشترزائية لكنه فيما لا شنصب نعدهة الا على قسم من نظرية ماركس عن 
وحسی بعض مقدماتها ا الفليقة وهكذا فهو يوفر لنا مواد غزيرة من !حل نقدنا 

انه يؤكد أن لذلك العسسم من نظرية ماركس الذي بخضعه للتحليل اساسا 
متلا الا وهو ١‏ نظرية تطور القوى المنتجة في المجتمع الرأسمالي او بكلمات 
الراسمالي ‏ ۲ - نظرية تدهور شروط الطبقات الادنى من المجدمع او نظرية 
الاملاف ,ونظرية اغتصاب الراسماليين الصغار من قبل الراسماليين الكبار ‏ > 
واخيرا  *‏ نظرية دور البروليتاريا الثوري » بعني نظرية الرسالة الاشتراكية 
للبروليتاريا التي تتكون بفعل تطور الراسمالية وتنمو في سياق هذا التطور 

وفي شرحه للنظرية الاخيرة بستطرد السيد ب ستروفه قائلا تخضع 





ب#د براوئس ارشيف »> العدد | الجزءان الخامس والسادس 


ب ۷۹( 


يجعلها قادرة على الاطاحة بالنظام الراسمالي من خلال نضال طبقي نشيط والاستعاضة 

لكن ما هو راي ناقدنا في هذا الاساس المثلث لنظرية ماركس ؟ 

اذا كان السيد ستروفه لا بتناول مسألة ما اذا كان ماركس بعطي تعريفا 
صانا لما يتحلى به كل من هذه الاتجاهات الثلاثة من اهمية سسية ؛ فانه بيقر 
بوجودها الفعلي في المجتمع الرأسمالي للنصف الاول من القرن التاسع عشر ان 
نظرية الاملاق مجرد تقرير لواقع قائم ؛ وتطور القوى المنتجة امر يقع تحت جميع 
الابصار ؛ والاعمال الثورية للبر وليتاريا » المتفاوتة بين الانفجارات العفوية والحركة 
الشيوعية » هي ةضابا الس لس اعة الراهنة ومهما نکن من شيء © فان ناقدنا لعتقد 
ان ماركس ارتكب خطأ فادحا حين اكد ان الاتجاهات التي سماها تقود الى 
الاشبتراكية ٠‏ فليس لهذا التأكيد أياساسرواقعي, بل لقب كان طوباو ية بكل بساطة. 

كان انتصار الاشتراكية مستحيلا تماما طالما ان املاق الجماهير حقيقة 
لا حدال فيها ‏ وكان املاق E‏ متنافرا مع درجة من النضوج ٤‏ هذه الطبقة 
بجعلها قادرة على تنفيذ الثورة الاشتراكية وهذا هو السسبب في ان الاحوال الفعلية 
في الاربعينات لم تترك فسحة لتفاؤل اجتماعي تغترب عنه كل طوباوية على 
الاطلاق اذا ما قدر للراسمالية حقا ان تنهار » فلن بكون هناك انسان شيد بناء 
الاشتراكية على انقاضها واذا كان التشاؤم من أي نوع غريبا عن ماركس مع ذلك» 
فمرد ذلك بالضبط الى افتقار مفهومه الاجتماعي السياسي عن العالم لاي 
اساس البتة وبقول السيد ب ستروفه (( أن حافزا سيكولوحيا ملحا للمرهان 
على الضرورة التاريخبة م اقتصادي ظاتم على اا قد ارم الاشترا كي 


اقل ما توصف زه انها ناقصةيو يد ( ٠‏ 

ويرى السيد ب ستروفه ان ماركس عدل بصورة جوهرية » في وقت لاحق» 
نظرته المتشائمة الى شروط الطبقة العاملة في المجتمع الراسمالي لكنه لم برفضها 
بصورة تامة وبوعي كامل ان 0 الصارخ بين املاق الطبقة العاملة من جهة 
واحدة وتطور المجتمع نحو الاشتراكية من جهة اخرى قد ظل ما وراء مدى 
ادراكه بل ان هذا التناقض الفعلى اكتسب في نظره مظهرا شرعيا » متقدما اليه 
على اعتباره تناقضا جدليا يسعى نحو حله ويهو ونظرا لهذا الانحراف 
السيكولوجي العجيب فليس ما بدهش في ان السيد ب ستروفه يرى نفسه 
مضطرا الى تحويل انتباهه الى « عقيدة التطور من خلال نمو التناقضات 
Durch Steigerung Der Widerpriche‏ ) والى اخضاع هذه العقيدة لتحليل وثيق 
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لقد « تناول » ناقدنا ظاهرتين ب و ج تتعارضان »© وهو بناقش الامور كما بلي: 
اذا حدث نمو التناقضات فعلا هنا فان تطور العنصربن المتضادين تق ف 
الصيفة رقم ١‏ التي يدعوها السيد ب ٠‏ ستروفه صيغة النناقض 


ب € 

؟ب ج 
٣ب‏ م 
ب ج 
م لل 8 
ك أج 
نيب نج 


des Gleichartigen (‏ عستاكناة8 ) »> كما ينمو التناقض القائم بينهما بصورهة 
متوافقة مع ذلك وبفضل ذلك > وهو تناقض بلغى آخر الامر بانتصار الظاهرة الاقوى 
على الظاهرة الاضعففا ئب تدمر ن جح 

لکن السيد ب ستروفه يشير الى ان في مقدورنا ان نتخيل أن في الواقع 


كل الاختلا ف 
الصيغة رقم ۲ التي تقرح تسميتها صيفة النناقض المثلوم 

ب € 

2 ب٢‎ 

كب ل 

ب ج 

دب ج 

بكب 26 


عد ان صيعة السيد ب ستروفه الاصلمية تنص بدلا من « ج على Keiw B‏ 


عد ارا ابه بلیخانو ف ج۲ م۲۱ 


ان في كل من هذه الامثلة كما تعبر الصيغتان عنها بمِض التفاعل بين 
ب وج لكنه فيما يقود نمو ب في المثال الاول بصورة دائمة الى نمو ج ايضا > 
بعني الى احتداد التناقض بين هاتين الظاهرتين فان عمل ب النامية باستمرار 
بؤدي في المثال الثاني الى زيادة افي معامل ج في البدابة فقط » ومن بعد » اثر تجاوز 
حد معين » بؤدي الى فقدانه » وبالتالي ايضا الى تراخي ذلك التناقض وهكذا 
بنحل التناقض هنا بفضل الثلم ( Durch > AbstumpfuUnğg‏ ( 

ويرى السيد ب ستروفه انه من الامور غير القابلة للتصديق#د الفكرة 
القائلة أن التطور الاجتماعي يبحدث في منعطفه الحاسم وفقا للصيغة الاولى على 
رخال کی تلق م الد وی ا ال 
ستروفه لترتب ان جميع الماركسيين الاورثوذکسیيین بدلئون به وهو أمر 
مغلوط تماما اننا تعتقد انه لا بكاد بوجد واحد من اتباع ماركسن الجادين بوافق 
على الاقر ايان الصيقة ان ادت پوت حه وترون الاقزار 
بصحة كلتي الصيفتين لا بمكن طبعا التأكيد بأن التقدم التاريخي يجري على 


لاني اال الجن اى وة ار وكين .نو يال فيه 


و ل ق اال ار ادى هو الخد رل دة اا دوف 
نعدم تحليلا مفصلا عن الصيغة الاولى للسيد ب ستروفه ونين خطلها أما الآن 
سراف التق القارفع :الى توه الغياعة ال اة اا 

ان الممصود منها التعبير عن التفاعل بين ب و ج وعلى أي حال » فان هذا 
التفاعل يفترض بصورة مسبقة فعل ب في ج » وعلى العكس من ذلك فعل ج في ب 
ولك عا مع اا ا وا ا اكرافقة ا أن نمق قن رت جد خن 
معين نهو ج ابضا » ومن بعد » ما وراء هذا الإحد » بقود على النقيض من ذلك الى 
نقصان في ج لكن ما معنى ذلك ؟ انه يعني أن الحد المشار اليه نقطة يتحول 
ما وراءها فعل ب ف ج الى نقبضصه المناشر ء وبالتالي فان الصيغة الثانية للسيد ب 
ستروفه يمكن ان تتنخدم من حيث هي مثال حبري جيد تماما » اذا جاز التعبير 
لخاد ةق اط رت ارف بحل ا کت مع دی اسان 
« نقادنا (من معسكر منظري المعرفة )في عداد المعتقدات غير القابلة 
لفن الي ات رماع راي قل ما نے رن واا 
الاورنوذكسيون » 


يده ان الاقواس الصغيرة هي من السيد ستروفه 





ب 185 مس 


وسابع طر يقنا معد دعوتنا القارىء الى تذكر هذا المثال الذي سيتضح انه 
عميم الفائدة لنا في وقت لاحق 
شير ناقدنا الى ان اعتبار صيفة التناقض » بكتسب اهمية خاصة لدى. 
مقارنته بالفكرة الاساسية للتفسسير المادي للتاريحم وهذا صحيح لاسباب عديدة 
وعلى أى حال لان هذه المقارنة » الصادرهة عن السسيد به ستروفه تسين لناما 
اذا كان قد فهم بصورة صحيحة الكاتب الذي بنقده 
وسدآا السيد ب ستروفه المقارنه بمقتطف من المقدمة التي كثيرا ماسستشهد 
اراو سورة و ا ا .وه دی كاب عار تين فى لقنن 
الاقتصاد السبياسي ۰ 
« أن نمطا انتاج الحياة المادية يشترط التطور .الحياتي الاجتماعي والسياسي. 
والفكري بصورة عامة وان اقوى المجتمع الانتاجية المادية 'تدخل في مرحلة معينة 
من نموها في نزاع مع علاقات الانتاج القائمة » أو وهلا ما لا بعدو كونه التعبير الحقوقي 
عن الامر نفسه ‏ مع علاقات الملكية التي كانت فعالة ضمنها حتى ذلك الحين وعندئل 
تتحول هذه العلاقات من أشكال لتطور القوى الانتاجية الى قيود لها فيبدأ عصر من. 
الثورة الاجتماعية ‏ ومع تبدل الاساس الاقتصادي تتعرضص كل البنية الفوقية الهائلة. 
للتغير بسرعة تزيد أو تنقصخ#د فلا ينقرض نظام اجتماعي قط قبل أن تكون سائر القوى 
المنتجة التي يتوفر لها محال فيه قد تطورت © كما أن علاقات الانتاج الجديدة والاعلى. 
لا تظهر قط قبلأن تكون شروط وجودها المادية قد نضحت فيأحشاء المجتمع القديم(5417)». 
وبنصرف السيد ب ستروفه »> بعد ايراد هذا المقتطف »> الى تحليله. 
فيقول :ما بعبر عنه بكلو ضوح هنا هو فكرة قابليةالتكيف الدائم » Angepasstsein‏ 
للمؤسسات الحقوقية والسياسية مع الاقتصاد من حيث هو شسكل طبيمي 
لوجودهاوي ان عدم توافق العلاقات الحقوقية والعلاقات الاقتصادية تناقض 
يؤول الى تكيف القانون مع الاقتصاد وبقدم ماركس التناقض بين القوى المنتجة 
وعلا قات الانتاج ( علاقات الملكية ) على اعتباره تناقضا اساسيا » بحيث شكل 
نكيف علاقات الانتاج مع القوى المنتجة مضمون الشورة الاجتماعية وفي عرض 
مار كسس هذا غموض بمعنى ان القوى المنتجة المادية من جهة واحدة وعلاقات الانتاج 
من جهة ثانية وهي ليست شيئا آخر سوى حصيلة مجردة لحدود اقتصادية 
مشخصة > أو نسارات حعو فية علاقات قانونية ه هي في ذاتها ماهيات او «اشياء 
مستقلة ‏ وهذا الغموض وحده هو السبب في أن المرء ستطيع ان بتحدث عن 
التناقض » او التكيف > بين القوى المنتجة اللمأخوذة في كتلة واحدة » ( 10ط صم ). 





د يوضح السيد ب ستروفه هنا بين قوسين ان البنية الفوقية تتشكل من المؤسساته 
الحقوقية والسياسية التي يقابلها شكل محدد للوعي الاجتماعي 
بيد التشدسد من السيد ستروفه 


ب 187375 - 


وبين جميع العلاقات القانونية المأخوذة في كتلة واحدة هي الاخرى زأن برى 
في الثورة الاجتماعية تصادما ( ولا اهمية لما اذا استمر برهة واحدة او خلال فرة 
من الزمن تطول او تقصر ) بين هاتين الماهيتين أنه لمن الواضح انه يمكن اعتبار 
التطور الاجتماعي من حيث هو عملية طويلة لتصادمات وتكيفات متنوعه وببدو 
أن ماركس اعتبر كلا النمطين لفهم الثورة الاجتماعية صحيحين وانه اخفق في 
ملاحظة تنافرهما واما بشأن الثورة الاشتراكية بالخاصة »© فقد نظر ماركس اليها 
من حيبت هي تصادم جبار بين الاقتضاد والفانون توج بصورة لا مندوحة عنها نحدث 
حاسم ما او حيشان احتماعى بكل معنى الكلمة وهكذا فان الامور جميعا ‏ ف 
قاوية مان كدنعو التطون اااي اندو حول القلانات: 111:01 عنقي ا ا 
بين الافقعماد والقانون لقف اعتبر ماركس الاقتصاد سسا والقانون نتيحةهد 
او ف تميق + كينا عمو انه ری قرو ةا ار بين اون 
النظري#د#د وقبل كل شيء » فسوف نسجل النقطتين التاليتين ‏ ففي راي 
السيد ب ستروفه ان ما رکس 
[ “نه اف التناقض الذي بعوم بصورة حتمية في مجتميع متعدم بين العقوى 
الجا من خا وأخدة وعلا قات اللكية ن هة اانه افا اناا 
5 نظر الى الثورة الاجتماعية من حيث هي تصادم عنيف بين الاقتصاد 
والفانون »© وهو ما نترتب عليه ان الرشياء حميها تدور »© في نظرته » حول العلاقات 
تق العاون وال قتضاد 
الكون هذا الراي و مرو ااا رون اک بهل انهم ف 
ما ركس كما ينبغي وعرضها بصورة صحيحة ؟ 
فيما تعلق بالنقطة الاولى » فمما لا ريب فيه انه على صواب ان التناقض 
بين قوى المجتمع المنتجة وعلاقات اللكية فيه احتل على الدوام المركز في نظرية 
ماركس عن التطور الاجتماعي وتأبيدا لذلك او بالاحرى كي بحصل القارىء على 
فهم افضل لفكرة ماركس » نورد هنا » بالاضافة الى الفقرة التي اوردها السيد ب 
ستروفه من مقدمة ف نقد الاقنصاد السسباسي › المغقتطف التالي من ببسان 
الخرب: التموعي 
هذا هو اذن ما قد رأيناه ان وسائل الانتاج والمبادلة » التي قامت البورجوازية 
على أساسها » قد خلقت في باطن المجتمع الاقطاعي وعند درجة معينة من نمو وسائل 
الانتاج والمبادلة هذه صارت الشروط التي المجتمع الاقطاعي ينتج فيها وببادل 
والتنظيم الاقطاعي للزراعة والمانيفاكتورة وبكلمة واحدة نظام الملكية الاقطاعي ‏ متنافرة 





بو الو اة هى ا سا 
پو ان ثمة انواعا مختلفة من الثروة بالطبع وان ثروة السيد ب ستروفه تستقيم في 
اخطاله © ولآ تجوز للمرء أن بحسد مثل هذا النوع من الثروة 1 ا ة الثاية [ ' 


= 1841 سلس 


مع القوى المنتحة المتطورة بشدة وباتت تعوق الانتاج بدلا من معاضدته 2 بحيب 
استحالت الى قيود وسلاسل ولم بكن بد من تحطيمها » فحطمت 
وقامت مكانها المزاحمة الحرة » المترافقة بيناء اجتماعي وسياسي متكيف معها 
ومتكيف مع السيطرة الاقتصادية والسياسية للطيقة البورجوازية 
وكما سوف ترون © فالقضية واضحة على اكمل وحه فالثورة الاجتماعية 
الي تى انهيار النظام الاقتصادي الاقطاعي وانتصار النظام البورجوازي نظر 
ماركس اليها ووصفها من حيث هي تصادم ( أو تناقض ) بین القوى المندجة التي 
نمت ٤‏ "حساء الم.مع الاقطاعي وعلاقات اللكة تهنا المجتمع » أو ب وهو مأ يعود 
الى ايء نفسه ب التنظيم الاقطاعي للزراعة والصناعة ٠‏ واذا شئتم ان تحصلوا 
على فكرة اوضح عن الطريقة التي فهم ووصف ماركس بها الثورة الاجتماعية 
هذه الثورة التي خدمها بتفان تام والتي سوف تؤدي الى استبدال النظام الاقتصادي 
البور<دوازي بالنظام !لاشتراكي » فان في مقدوركم جيدا ان تطالعوا الصفحة الالية. 
ان المجتمع البورجوازي الحديث بعلاقاته الخاصة بلانتاج والبادلة 
والملكية »> هذا المجتمع الذي حمل الى الوجود مثل هذه الوسائل الجبارة 
للانتاج والمبادلة يشيه الساحر الذي ما عاد يعرف ان يخضع القوى الجهنمية التي 
أطلقها من عقالها منذ عدة عقود وتاريخ الصناعة والتجارة ليس سوى تاريح تمرد القوى 
المنجة الحديثة على نظام الملكية الذي هو شرط وجود البورجوازية وسيطرتها 
القوى المنتجة الموجودة تحت تصرفه » ( المجتمع البورجوازي ب ج 
لم تعد تساعد على نمو الملكية البورجوازية » بل على العكس أصبحب عظيمة جدا 
بالنبة: الى .هده اللكية التي أصبحت. بذلك تعترض سبيلها قد أصبح النظام 
البورجوازي اضيق مناستيعاب الثروات التي خلقها ». ( المصدر نفسهء)ص لم 4 
اغضاء على علاقات الملكية المورجوازية ما يشكل الهمة الشررسة 
as‏ 
ان البروليتاريا تخوض ضد البورجوازية حربا اهلية لا نهابة لها تمتد حجما 
نسمونا اكر فأكثر متحولة آخر الامر الى ثورة علنية فيضع انهيار 
لسورجوازه ألعنيف الاسس لسديطرة البروليتاريا ‏ 0))) 
ونحن نحيل كل من بود ان يتابع هذه الفكر 5 الاساسية في نظربة مار کس عن 
الطور الاجتماعي في كتاباته الاخرى الى بس الفلسلفة والى الصفحات )٠.‏ _ 
من عستم الثاني هن الكدات الغاتتك من ران الال . 
وهكذا فلا مجال للشك ان الاشياء جميعا في نظرية ماركس عن التطور 





“د نحيل الى الاصل الالماني لان الترجمة الروسية لا ترضي كثرا والفقرة التي نشر اليها 
هي ني ألدفحة ۷۳۳ من الطبعة الروسية للكتاب الثالث 


— Ao ب‎ 


الاجتماعي تدور حول التناقض ين توى المجدمع المنتحة وعلاقات الملكية فيه ٠‏ لكنه 
اذا كان هذا الامر صحيحا كل الصحة ولا بطاله الشك © ففي الامكان اذن الاستفسار 
عن الاساس الذي بؤكد السيد ب ستروفه بناء عليه ( انظر النقطة الثانية اعلاه ) 
ان ماركس برى في الثورة الاجتماعية تصادما عنيفا بين الاقنتصاد والقانون ٠‏ ايكون 
هذا التصادم الثاني متماثلا ف مغزاه مع التصادم الاول ؟ ايكون للتناقض بين 
القوى المنتجة للمجتمع وعلاقات الملكية فيه » بصورة مطلقة » مثل الاهمية التي 
بملكها التناقض بين الاقتصاد والقانون ؟ 

لا بد فى سبيل الجواب عن هذا السوال » الذي بتحلى بأهمية ‏ اساسبية » 
بالنسية الينا من ان نقرر اولا نوع المفهوم الذي يربط ناقدنا بينه وبين كلمة 
(( الاقتصباد )) » ومن الطبيعي انه لا بمكن القيام بذلك الا على اساس « دراسته 
النقدبة التى نحللها هنا 

في تحليله لراي ستاملر )٠١١‏ بشأن علاقة القانون بالاقتصاد بقول السيد ب 
بترو :قبا كولة تال 8 مى جو ال ان ملهو اتاد اا 
الاقتصادي علاقات الانتاج ) لا بحدد كليا بما نعتبره العنصر الاقتصادي في 
الظواهر الاجتماعية الفردية ان الاقتصاد » على سبيل المثال » نظام اقنصادي 
رأسهالي»د ٠۰۰‏ )) 

وبعد اسطر قليلة نصادف قولا مأثورا ينص على أن ( القانون متضمن بصورة 
مسسقة فى الاقتصاد < والعكس بالعكس » in der Wirthschaft ist das Recht‏ ( 
und vice versa Enthalten**‏ ) واخيرا نصطدم بالحجة التالية بعد 
بضعة سطور ان ظرف افتقاري الى الخبز- لا يشكل ابة علاقة قانونية 
بيني وبين مواطني ولا يعترضن احد على بأن بعض التنظيمات القانونية 
المعقولة سوف تضع » في ظل نظام اجتماعي آخر حدا لظاهرة البطالة هذا انما 
سين فقل ان هذه الظاهرة الاقتصادية تتوقف على نظام اقتصلادي معين »2 أو يكلام 
آخر نظام قانوني مأخوذ بصورة اجمالية ٠‏ الحم 

تبين هذه الابضاحات ان لكلمة « الاقتصاد عند ناقدنا نفس المعنى الذى 
لعبارة التنظام الاقتصادي ( يعني الراسمالى ) او لعبارة علاقات الانتاج بيد اننا 
نعلم من قبل ان علاقات الانتاج ‏ او النظام الاقتصادي او البنية الاقتصادية ‏ 
تسمى في اللغة الحقوقية علاقات الملكية ولقد اشار الى ذلك كلا ماركس بالذات › 


جو الملصدر نتفه )› ص 11۸ التشديد من فلا 
عرو الملصدر نفصه » ص 151 التشديد من قبلا 
دجوو المصدر نتفه 6 ص ٦۷١ - 1١‏ التشديد من قبلا 


ب 181 ب 


(لذى تناقش نظريته هنا والسيد به ستروفه الذي يحلل هذه النظر هې 
هذا حسن جدا » فلنسجله ولنتساءل كيف تبدو نظرية ماركس عن التطور 
الاجتماعي بالطريقة التي يقدمها ناقده بها ؟ ان جوانا واحدا ممكن عن هذا السمؤال 
بالطريقة التي يطرحها بها السيد ستروفه يترتب ان الاشياء جميعا تدور حول 
النناقض بن علاقات الملكية فى مجتمع خصوصي وقانونه ٠‏ واذا عبرنا عن هذا 
بكلمات اخرى فمعناه ان ماركس يرى ان لب ما يسمى المسألة الاجتماعية 
العاصرة ستقيم في التناقض بين علاقات الملكية » ولنقل في فرنسا البورجوازية 
في الوقت الراهن وبين قانونها المدني0550؟) إو اذا شئتم أن تعبروا عن ذلك 
بطريقة مغايرة فان في مقدوركم ان تقولوا ما بلي ان التناقض بين علاقات الملكية 
فى فرنسا البورجوازية الحالية وقانونها المدنى بنطوى على » 10201616206 «das‏ 
ي على :ذلك الا «الدى: لسوت هيده الاد دنا ورت :نيا هى اور 
الاجتماعية وهذا منطقي على اكمل وجه ويترتب بصورة لا مفر منها على كلمات 
السيد ب ستروفه كما يشكل في الوقت نفسه معتقها يبعث على درجة كبيرة 
من الذهول ؛ معتقدا على قدر كبير من صعوبة الفهم » او بمزيد من الاختصار معتقدا 
غير قابل للتصديق حتى درجة كبيرة » بحيث انه لو كتب السيد ب ستروفه 
دراسته النقدية في حياة ماركس ولو ان مؤلف راس الال تكلف عناء الاطلاع 

على محتو بات هذه الدراسة العصية على التصديق ٠‏ فما كان امامه اذن الا ان يفتح 
ذراعيه في حيرة وان بوضح وهو يغير حتى درجة ما الكلمات التي تنطق بها 
الشخصية الرئيسية في قصيدة نكراسوف الحكم 

لا استطيع بالطبع أن اكون القاضي 

لاتحي aS‏ الحم ارو قوردي 

على انه من الامور المزعجة ان يعمد نقادي 

الى الاستشهاد ضدي بأشياء لم اكتبها قط 

ان فلاحا لن بقل عني دهشة 

اذا هو زرع بالجاودار حقلا 

فلم تنبت فيه سئبلة واحدهة 

من الجاودار او القمح او الحنطة السوداء » 

بل نبت من بذوره شعير سمج 

تختلط به أعشاب ضارة كثيره 

% 3 % 


جو لنطرح ذلك كما بلي طلبا لزيد من الدقة في رأي ماركس ان قسما معينا من علاقات 
'لانتاج يشكل ما سوف بلميه الحقوقي علاقات الملكية ‏ وسوف نرى ادناه السبب في ان هذه العبارة 


— {AY — 


۳ 


لخدن ااه الله :اننا ممل لن الااك ادا ان عن 
هفواته العابرة ابدا ! ان الخطيئة الرهيبة التي سجلناها تتكرر في كل صفحة 
على وجه التقريب من الدراسة وتشكل المحور المنطقي الذى (١‏ يدور » حوله 
تغرببا جماع مضمون ( نقد ) الما ركسية الثوريةهدٍ 
وهكذا فان السيد ب ستروفه بقرر بصورة جازمة ما بلي وذلك بعد 
صفحات قليلة من التعليق الذي اوردناه اعلاه ان ثورة تقضي على التناقض هي 
على اد حل شرووية وا ان لار ك "عن اتان اللهك اب رر 
بين الاقتصاد والقانون پڊ چڊ وتبين هذه الكلمات إن السيد ب ستروفه لا بقتصر 
على الفاة. ى غلطنه غتر القهومة ل معفليا فصلا عن “ذلك فة “لنقدة 
ا اال کے وضع اا رور ار ا يعطق ااا سين 
التناقض وذلك بالاشارة الى انه لا بمكن ان بكون هناك اي تناقض جوهرى بين 
القانون والاقتصاد بعنى علاقات الملكية »© البنية الاقتصادية وان عنادا 
لا قل عن ذلك فق المثائرة علق النخطا تف فى المحاكطة الثالية التي تير ضباحينا 
الناقد انها ظافرة لا تقاوم 
ان ما بسمى وفقا لماركس علاقات الانتاج متضمن بصورة مسرقة » منطقيا 
وتاريخيا » فى التنظيم الحقوقي لعلاقات الملكية ولهذا السبب وحده فانه 
من الخال براقا عم الالعتفاطة و قبيية 6 الحدينو عن ان 
المتناقض لعلاقات الانتاج والنظام القانوني ( ولكن من ذا بتحدث عن هذا الامر 
نوق آله انت أبها الناقد الصارم ان ماركس تحدٿ عن التناقض بين القفوى 
المنتجة وعلاقات الملكية وانت بالذات « سجلت ) هذا ( الظرف » الجدير 
بالملاحظة حقا وذلك في بدابة تعليقك ‏ في الحقيفة من دون ١‏ قوة خاضة » . 
كيف امكنك ان تنسى ذلك بمثل هذه الصورة المفاجئة حين اصبحت في حاحة الى 
نقد » نظرية ماركس ؟ ‏ اج . ب «) لكن الاهم من ذلك حتى درجة بعيدة 
هو ان الاقرار بمثل هذا التطور بحول دون أي تأثير مفهوم واقعيا للظواهر الاقتصادية 
الام لري موان .تالت الظراهر الاقتصتاوفة: ةب 


چو سوف نوضح لاحقَا بأي معنى نستخدم وصف الثورية هنا . 
جوج امصدر نفضشسه ؛ ص ٦۷٣١‏ 


— CAA ب‎ 


ستروفه ؟ انت تعالج علاقات الانتاج » او بكلام آخر الاقتصاد , وانت تقول بصواب 
تام ان مفهوم الاقتصاد لا بحدد كليا في حال من الاحوال بما نسميه العنصر الاقنصادي 
فالظواهر الاجتماعية ‏ ج ٠‏ ب ٠‏ ) تصوروا فقفط ان علاقات الانتاج » 
نعود الناقد » من جديد » دون اي انذار © الى علاقات الانتاج التي لا تحدد 
فكرتها في حال من الاحوال » كما بلاحظ هو نفسه بمفهوم الظواهر الاقتصادية ب 
ج ٠‏ ب . ) « التي تصبح اشتراكية اكثر فاكثر تنجب الصراعالطبقي > والصراع 
الطبقي بؤدي الى قيام الاصلاحات الاجتماعية التي يزعم انها تعزز طبيعة 
الحو ا نة را ونت لاقام ال جح ار اة اتر 
ا ا ا ا ا ای اکر اا ت 
الاقحساد فى القانون وهو ابعد ما بكون عن احداث أي نكيف متسادل بينهما 6 
بزيد اكثر فأكثر من التناقض القائم بينهما#د 
ان ذلك القسسم من هذه الخطبة المسهبة الذي بتلو كلمتي ( تصوروا فقط » 
قد كتب فيما ببدو بغرض ان تسجل بقوة خاصة لا منطقية اتباع ماركس 
الاورثوذكسيين الذين يعترفون بالقانون الجدلي للتطور لكن ناقدنا يفرض 
هنا من حديد معتقدا غير قابل للتصديق مطلقا» على ,الماركسيين «الاورثنوذكسيين») 
ناذا عر حول مره اخرئ:الى. ٠‏ جعير اط :نه اعكنات اة ادر اة 
جدا لنظرية ماركس عن التطور الاجتماعي ١‏ تصروروا فقط ! ») حين بتحدث 
ماركس واتباعه الاإورتوذكسيون عن التناقض المتنامي باستمرار بين القفوى 
اة في المجتمع الرأسمالي وعلاقاته الإنتاحيسة > فانهم بععنون بهذه العلاقات 
الاخيرة علاتات الملكية البورحوازية كما يتضح على خير وجه من القتطفات 
الموردد اعلاه من بيان الحزب الشببوعي وكما بقر بذلك السييد ستروفه نفسه 
هنذا هن ال ق انه لا يكين نلك ان کن تناك كان ارک اف انا 
الأورتو دكين ١ن‏ يلفوا الفكرة القائلة ب كها بعرو الهم ذلك اليك مع ونه 
أن علاقات الانتاج في المجتمع البورجوازي تصبح اشتراكية اكثر فاكثر ان كل 
ن قول :ذلك عير اذن: فن الفكرة القائلة ب الخد باشعا جحد فط ب أن 
علاقات الملكية الملازمة للمجتمعالراسمالي والمدافع عنها بكل حمية من قبل!ابورجوازية 
رتب اكت ا كر هن الل الاعلى الاشكر ا كيد 
بي المصدر نفضسه 6 ص ٦۷١‏ - 1۷۷ 
#دي#ه قد بكون من المجدي أن نعارض هذا الهراء غير القابل للهضم بما قاله ماركس نفسه 
لا ينقرض نظام اجتماعي قط قبل أن تكون سار القوى الانتاجية التي يتوفر لها مجال فيه قد 
تطورت كما أن علاقات الانتاج الجديدة والاعلى لا تظهر قط قبل أن تكون شروط وجودها المادية قد 
نضجت في احشاء المجتمع القديم نفسه02ه) ( في نقد » الخ ) [ التشديد من قبلنا ]. 


كم - 


لقد سمى السيد ب ستروفه كتاب تطور التصور الاحادي عن التاربيخ 
(لعرض الاروع للاسس التاريخية الفلسفية للماركسمية الاورثوذكسية وانه ليعتبر 
كتابنا دراسات في تاريخ المادية منسجما كل الانسجام مع روح ذلك الكتاب ولسوف 
اطلب من القارىء ان بتكلف عناء الاطلاع على هذين الكتابين وان بقرر بنفسه ما اذا 
كانا بحتويان على اي شيءِ نشه ما عزاه ناقدنا العحيب الى اتباع مار کس 
« الاورنوذكسيين 

وانه ليترتب على ذلك كله النتيجة المحتومة بأن اخفاقا عملاقا وغير قابل 
للتصدىق حقا في فهم ماركس خدم السيد ب ستروفه كقاعده عمليات في حملته 
« النقدية وبا لها من حملة مجيدة وبا له من نقد عميق ويا له من 
« ناقد » مثير للاهتمام ! 

بدات الحياة الادبية للسبيد ب ستروفه في خريف عام 1446 مع صدور 
كتابه ملاحظات نقدية على مسالة تطور روسبا الاقتصادي الذى احدث ضجة في 
الحقيقة ففي هذا الكتاب المحرر بصورة مضجرة والساذج في بعض اقسامه »> ومع 
ذلك المفيد باجماله » تظهر بصورة متواقتة نظريتان 

متعانقتين مشل شقيقتين (2500) 

ومتشابكتين بصوره عجيبة اولا نظرية ماركس والماركسيين الاورنوذكسيين 
وثانيا نظربة برنتانو ومدرسته وان الخليطة الانتقانية في محتويات الكتاب قد 
سوغت حتى درجة كبيرة سواء اللمآخذ التي انهالت على المؤلف من جانب بعض اتباع 
ماركس « الاورنوذكسيين والآمال الموضوعة فيه من قبل بعض الاتباع الاخرين 
الذين لا بقلون اورثوذكسية » عن ذلك ولقد استاء اللاثمون من المرنتانية » 
فيما توقع اولئك الذين وضعوا الآمال في السيد ب ستروفه ان تنهزم بصورة 
تدريجية هذه النظرية البورجوازية في آرائه على بد ذلك العنصر من الماركسيسة 
الموجود فيها ولقد كان كاتب هذه السطور بنتسسب الى اولثك الذين ملأتهم 
الآمال وصحيح ان توقعاته لم تكن كبيرة جدا انه لم يعتبر قط السيد ب 
ستروفه رجلا قادرا على اغناء نظربة ماركس بأي اسهام نظرى جوهري ۰ بيد انه 
ترجى » آولا » ان تتغلبه ماركسية السيد ب ستروفه عاجلا على برنتانيته » وثانيا 
ان بكون مؤلف ملاحظات نقدية قادرا على فهم صحيح اؤلف راس الل ٠‏ وانه ليتضح 
الآن اننا كنا مخطبثين في الناحيتين على السواء فالماركسية افسسحت المكان منذ 
الآن »© في آراء السسسيد به ستروفه » لجارتها القديمة ‏ البرنتانية وفيما عدا 
ذلك »© فقد ابان « ناقدنا » عن قصور تام في فهم الموذموعات الاكثر اساسية والاعظم 
اهمية للمادية التاريخية وفي الحقيقة انه عاد القهقرى » في هذا المجال الاخير » 
مسافة تعد 5 حدا » وهو ما تحب عزوه بالطبع الى تأثير تلك السرنتانية لفسنها . 


د ا ع 


ونظرا لذلك كله فانه لا سقى امامنا الا الاعتراف صراحة بخطيئتنا والتصريح تبريرا 
لذلك بما اعاد اورسيدس قوله تصنع الآلهة الشيء الكثير المضاد للمنتظر 
منها ؛ انها لا تفعل ما كنا نتوقعه ؛ لكنها من جهة اخرى تجد الوسائل من اجل صنع 
ما هو غير متوفع 6 


¢ 
> 


اا ل ا ا اف ل ن کو على طا نبا 
تعلق بالمعنى الذي يستخدم به السيد ب ستروفه كلمة الاقتصاد » نظرا لانه 
حاول هو نفسه ان يعطي تعريفا دقيقا لهذا المعنى ومع ذلك فلنتخيل اننا اخفقنا 
8 فهمه بصورة صحيحة وان ناقدنا لا بستخدم الكلمة للدلالة على هذا النظام أو 
ذلك (١‏ الراسمالي مغلا )) ) ولا علاقات الانتاج ( الملكية ) الخاصة بمجتمع معين ©» 
بل ذلك العنصر الاقتصادي فى الظواهر الاجنتماعية الذي لا تتحدد فكرته بصورة 
تامة كما سجل ذلك هو نفسه بكل صواب بمفهوم الاقتصاد لكن الى أبن 
سوف بقودنا هذا الافتراض ي ؟ 

ا كان عرو اع اه ن الجا اھا أن ل ا 
آخر لكلمات السبيد به ستروفه » الا وهو ان جميع الاشياء في النظرية الما ركسية 
دور حول التناقض بين الافتصاد والفانون واننا لملزمون الآن بأن نفترض أنه 
رى خلف هذه النظرية عقيدة التناقض ( العلاقة ) بين الظواهر الإقتصادية التي 
تجري ف مجتمع معين والقوانين اللازمة لهذا المجتمع ولا بد الآن من الاقرار 
بن هذا التناقض هو المحور الذي ( تدور جميع الاشياء )) حو له في النظرية الما ركسسية. 

لنأخن المجنمع الراسمالي بعين الاعتبار ولنر حتى أية درجة وفي ابه شروط 
بمكن للتناقض بين الظواهر الاقتصادية الجارية فيه ونظامه القانوني ان يكون 
السبب الذي بدفع تطوره قدما 

لنفتر ض ان ما بعرف بنظام الاجازات من أجل انشاء الشركات المساهمة500) 
موجود في مجتمعنا الراسمالي انه من المعروف لدى الجميع ان مثل هذا النظام 
يتسم بمساوىء عديدة تعوق نمو الشركات المساهمة وبالتالي الانتاج الكبير الذي 


“ده قمنا بهذا الافتراض بناء على الكلمات التالية للسيد ب ستروفه « وعلى أي حال 6 
فان النظرية الماركسية تتسم بافتراض التناقض المتصاعد بين الظواهر الاقتصادية والقواعد القانونية 6 
الصدر نفسه ص ٦۷1|‏ القسم الثالث [ هذه العبارة بالالمانية في النص الروسي ] ) 
وبنتيجة ذلك فان مركز النظرية الماركسية هنا هو التناقض بين ( القواعد القانونية » و ( الظواهر 

الاقنصادية » التي لا تتحدد فكرتها بصورة كاملة بمفهوم الاقتصاد . 


ب 15١‏ ب 


هو في الوقت الحاضر في حاجة ماسة الى مشاركة الرأسمال الخاص بالافراد 
وهذا هو السبب في ان تناقضا سوف ينشأ في مجتمعنا عاجلا او آجلا بين 
الظواهر 'لاقتصادية ‏ نمو الانتاج الكبير الذي هو في حاجة الى تطور الشركات 
الملساهمة ‏ والقانون ‏ التشربع غير اللملائم الذي بنظم انشاء مثل هذه الشركات 
ولا نمكن القضاء على هذا التناقض الا بطريقة واحدة تدمير نظام الاجازات 
والاستعاضة عنه بما سسمى نظام الامر اللواقع الذي هو اكثر ملاءمة حى درجة 
كبيرة ان هذا النظام الاخير من حيث هو اكثر ملاءمة بصورة لا تقارن 2 سيوف 
يصبح بالطبع قانونا ساري المفعول عاجلا أو آجلا رفي هذه الحال فانه يمكن العول 
أن مطابقة القاعدة الحقوقية للظاهرة الاقتصادية سوف تحدث من تلقاء ذاتها + ولا بد 
اذن ان يكون المرء مجنونا ينبغي تقييده كما يقول الفرنسيون كي يروح يتحدث عن 
الثورة الاجتماعية فى ظروف لم بقدم فيها تطور الحياة الاجتماعية الا تناقضات من 
هصناأ النوع 

کی ا الدى: حه ها ات ا في هنا" ا20 انها تبي ةة 
'أن الظواهر الاقتصادية التي تناقض القفانون المورجوازي لا تناقض في حال من 
الاحوال الاسراس الاقتصادي لهذا القانون » بعني علافات اللكية في المجامع الراس مالي . 

وان السسؤال الذي بطرح الآن هو هل قال ماركس أو أي من اتباعه 
« الاورثوذكسسيين ف يبوم من الايام ان الثوره الاحتماعية تنحم عن تناقضات من 
هذا النوع ؟ كلا لم بقل ماركس أو أي من تلامذته مثل هذا القول قط ففي 
رأي ماركس ( لقد اشرنا الى ذلك عدة مرات » ولا بد لنا ان نكرره الآن ) ان الثورات 
الاجتماعية تهيأ وتصبح محتومة كاتيجة للتناقض بين قوى المجدمع المندئة وقوى 
علاقات الملكية فيه التي تقوم عليها القوانين الخاصة بهذا الجتمع ان هذا 
التناقض هو من نوع مختلف كليا واخطر بصورة لامتناهية ٠‏ ومع ظهور هذا 
الكائض شرم عضر نورق امان تلفت دلت لفو قامقن ‏ فارع «الثالن.- .غين 
التناقض بين الظواهر الاقتصادية والمؤسسات القانوبية » وعن تكيف القانون مع 
الاتتضيات. ٠‏ ان عدا م د التون على لاان تقبو يقني فو بحت 
الدرجة القصوى وفى الحقيقة أن ما تمس الحاحة اليه هنا هو « Kritiker Geist‏ « 
الخاص بالسيد ب ستروفه» الأخوذ بكليته » في سبيل خلق الانطباع ال قت 
تان مل هذا التشوفن. وهذة التعفية. للمسالة يضاهيان الريك من تقدم التفكير 
« الواقعي الذي يشكل اساسا للماركسية من حيث هي نظرية تاريخية ان هذا 
لابعد ما بكون عن كونه حركة متقدمة للفكر » بل ليس هو حركة للفكر في حال من 
الاحوال كمااعتادالراحل أ س كومياكو ف ان بقول ) ؛ انه مجرد هرج نظري 
حول لاشيء . مضطرب وفارغ ‏ وبالتالي عديم الجدوى وعقيم كليا ‏ وان هذا 
الوح من الموج ربعا بعك و ا وي اولك الذن نخدت عم “كوو فير 


عد ت 


بالكلمات التى استعملناها في التصدير » اما بالنسنية الى العلم فان مثل هذا الهرج 
الوا من لا شىء © ذلك انه بشكل خطوة واسعة الى الخلف » ظاهرة سلمية ٠‏ 
بشدد مارکس نفسه على أن القانون من حيث هو ملازم لاي مجتمع معين ؛ 
بتطور على أسأس البنية الاقتصادية 'لهذا المجتمع ( علاقات الملكية فيه ) وهذا 
ما بمكن اثباته بعدد من الامثلة اثني لا جدال فيها ٠‏ من ذا لا يعرف اليوم ان علاقات 
الملكية لقبائل :القناصة المتوحشة مشربة بالشيوعية »© وان قانونا مششركا ملائها ينهض 
على اساس هذه العلاقات الشبيوعية ؟ من ذا لا يدري انه » على أساس علاقات الملكية 
الاقطاعية (اساس « التنظيم الاقطاعي للزراعة والصناعة » ) » بنهض نظام كامل من 
المؤوسسات 'القانونية برعاها هذا النظام وهي تزول مع زواله ؟ من ذا لم ببلغ اسماعهان 
القانون المورجوازي الحالي ‏ مثلا القانون المدني الذي اتينا على ذكره اعلاه ب قد 
على اساس علاقات الملكية البور<وازية ؟ ان السيد به ستروفه نفسه > في 
تعليقه على ماركس ( انظر اعلاه »> هامش الصفحة ) سمي بنية فوقية العلاقات 
القانونية والسياسية التي قامت على اساس بنية اقتصادية معينة او علاقات ملكية 
خصوصية وفيما عدا ذلك فقد اقر السيد ب ستروقه نفسه ان التلاقض 
الاسماسي ا'ذي تشر اليه النظرية الماركسية عن التطور الاجتماعي هو تناقض قائم 
بين قوى المجتمع المنتجة وعلاقات الملكية فيه لذا يفيب اذن عن انظاره في الحال 
هذا الاتناقض الاساسي الذي سستبدل به تناقضا نانو با بين الظواهر الاقتصادية ضمن 
ية اقتصادية معينة والقوانين التي تخدم هذه البنية كأساس واقعي لها » كما طرح 
عا نكسن ذلك ؟ کف يستطيع ان سرر هذاا النوع من الاستبدال ؟ 
خذ الازمات التي بقول بيان الحزب التشببوعي عنها انها ظاهرة تؤكد بقوة كبيرة 
الفكرة القائلة ان القوى المنتجة للمجتمع البورجوازي تجاوزت علاقات الملكية » او 
اللمية الاقتصادية > الخاصة به » واخبرنا بها ااتمارىء /لعزيز ما اذا كانت هذه 
الظاهرة الاقتصادية تناقض القانون الذي تطور على اساس علاقات الملكية 
البورجوازية وعلى سبيل المثالالمدونة القائونية الفرنسية لعام 18.6 ؟ 
با له من سؤال ساذجح ومضحك! ان الازمات تناقض القانون المدني للمجتمعالبورجوازي 
قليلا حداا بعدر ما تناقض معدلات سندات المادلة. قانون العقوبات فيه فليست 
الازمات هي التي تناقض القانون المدني © بل القوى المنتجة هي التي تناقض البنية 
الإاقتصادية علا قات الملكية التي هي اساس ذلك القانون ماذا تعنى هذه 
الكلمات ان القوى المنتجة للمجتمع البورجوازي نتناقض مع بنيته الاقتصادية ع 
مع علاقات الملكية فيه ؟ انها تعني ان مثل هذه العلاقات تعوق استخدام تل كالقوى 


5 الحصيلة العامة لتلك العلاقات الانتاجية تشكل بنية المجتمع الاقتصادية وهي 
الا .س الاقنصادي الذي تنهض عليه بئية فوقية حقوقية وسياسية » ( في نقد »© 


الح قور قورت (۲د۲) ( | التشدد من قبلنا ا 


14695 ل 


بكامل حجمها وانه حين تعطى هذه القوى كامل المدى في نشاطها فهي تسيء الى 
مجرى الاقتصاد بالخظاصة وانه ليترتب على ذلك اذن انه بقدر ما تتطور قوى 
المجتمع المنتجة بزداد خطر نشاطها الكامل عليه وهذا التناقض لا بمكن ازاحته 
ما استمرت علاقات الملكية البورجوازية في الوجوديو انما بلزم بالضرورة من 


به ان هذا التحفظ في مكانه هنا لقّد اشار الكثيرون من النقاد موؤخرا بما فيهم 
السيد توغان ب بارانوفسكي الى الازمات نخلصت من الشكل الحاد الذي كانت تتصف به من 
قيل »› وانها بالتالي لم تعد تلعب بعد الان في تطور الحياة الاجتماعية ذلك الدور الذي بنسبه ماركس 
اليها ولسوف نرد على ذلك بما يلي مهما يكن الشكل الجاري للظاهرة التي اشار ماركس اليها 
فان ماهيتها لم تتغير فالظاهرة مسببة عن التناقض بين قوى المجتمع المنتجة وعلاقات الملكية فيه 
واف اها ت ارا نت Trade Depressions‏ [ الكسادات التجارية ] لا تملك 
في الشكل الا شبها ضئيلا جدا مع الازمات بكل معنى الكلمة © بيد انها تملك في الجوهر الاهمية نفسها 
تماما وليس على المرء كي يفهم ذلك الا ان يقرأ » مثلا النتائج التي خلصت اليها اللجنة الملكية 
البربطانية المنشأة لدراسة اسباب كساد التجارة والصناعة اننا نقرأ في ملحوظة وضعها عدد كبر 
من اعضاء اللجنة الذين كانوا على نزاع فيما بينهم لقد حدث خلال السنوات الاربعين الماضية تبدل 
كير في ظروف سائر الجماعات المتحضرة من جراء تطبيق الادوات الميكانيكية والعلمية على انتاج 
السلع ونقلها في جميع ارجاء العالم لم تعد الصعوبة الكبرى تقوم بعد الآن كما في الماضي 
في ندرة وغلاء ضرورات الحياة ووسائل الراحة فيها بل في الصراع من أجل نصيب مناسب في 
ذلك الاستخدام الذي يوفر للقسم الاعظم من السكان وسيلتهم الوحيدة من أجل الحصول على الحق 
قي كفاية من تلك الضرورات والوسائل مهما تكن غزيرة ورخيصة الثمن ١‏ وتجد الصعوبة المتنامية 
( النضال في سبيل نصيب مناسب من الاستخدام في حضور غزارة السلع ورخصها ) تعبيرا لها في 
نظام العرذدت واجازات التصدير وغير ذلك من القيود التجارية التي تتخذها وتحافظ عليها معظم الامم 
المتحضرة باسسثناء امتنا ( التقرير النهائي للجنة الملكية » الخ > ص .ها انظر كذلك ص 
6€ ) [ يورد بليخانوف هذه الفقرة بالانكليزية ] ان القوى المنتجة في المجتمعات المتحضرة بلغت 
درجة عالية من التطور بحيب ان اولئك الذين لا يملكون اية سلعة اخرى ببيعونها سوى فوة عملهم 
يجدون من الصعوبة البالغة ان يجدوا لانفسهم مشاغل » يعني أن يبيعوا قوة العمل هذه » وبالتالي 
يكتسبون الوسيلة لابتياع المنتجات الرخيصة المحضرة حاليا بكل غزارة الشسهة تولد من الفزارة » 
واليؤس يولد من الثروة وهذا هو نفس التناقض بالضبط الذي يشير اليه ماركس وانجلز بخصوص 
الأازماات » والفارق الوحيد هو ان التناقض نشا ©» في رأي واضعي التقرير الذي استشهدنا به اعلاه » 
خلال السنوات الاربعين الاخيرة » في حين يعتقد مؤلفا البيان انه نشأ في وقت ابكر ولا تحسبوا ان 
غالبية اللجنة الملكية تنكر وجود ذلك التناقض لا »© فالغالبية عبرت عن نفس الرأي الذي قالته 
الاقلية به »> سوى ان الصيافة تختلف انهم يقولون « ان قدرة العالم على الانتاج سوف تكون بالطبع 


ب 1114 سب 


اجل القضاء عليه هو ثورة اجتهاعية تدمر علاقات اللكية البورجوازية وتستعيض 
عنها بعلاقات ملكية اشتراكية هي من طبيعة مغايرة كليا هذا هو معنى ملاحظة 
ماركسس. وانحلز أن الظاهرة الاقتصادية التي اورداها كمثال تدل على حدود ضيقة 
| علاقات الملكية ) تقيد حياة المجتمع البورجوازي الاقتصادية وتشكل اساسا للقانون 
البورحوازي وتغاضى ناقدهما» في صمت (او بصورة ادف نسي تماما بعد 
اشارة واحدة الى الموضوع ) عن ذلك التناقض بالذات الذي اعتبراه السبب 
الاساسي للثورات االاجتماعية » ومن بعد بلاحظ بكل سذاجة ان نظرية ماركس 
الخاصة »> اذا ما فهمت بصورهة صحيحة » لا تترك مكانا للثورة الاجتماعية ‏ بل 
تفترر ض بصوره مسبقة « قابلية التكيف الدائمة للقانون مع الاقتصاد من حيث هي 
شكل طبيعي لتواجدهما » ان هذا النوع من النقد بقود المرء رغما عن ارادته الى 
تذكر كلمات كاتب الاساطير الروسي كريلوف لقد اخفقت فى ملاحظة الفيل )٠١۷‏ . 


يترتب على ذلك انه لا بد لنا , بأي من المعنيين الممكنين فهمنا كلمات السيد 
ب ستروفه عن التناقض بين القانون والاقتصاد » هذا التناقض الذي بوژ كد انه لب 
النظربة الماركسية عن التطور الاجتماعي » ان نقر بأنه وسم هذه النظرئة بصورة 
خاطنة كليا او انه عرضها بصورة مغلوطة تماما وعلى اي حال فان خطيئته 
فاضحة حدا وغير متوقعة البتة بحيث لا بد لنا ان نتساعل مرة اخرى ما اذا كان 
هذا كله نتيجة لبعض سوء الفهم او لعل السيد ب ستروفه الخدع بتعبير 
ما استخدمه ماركس وانجلز » وقد اخطاً فهمه > او ان مؤسسي الاشتراكية 
العلمية نفسسيهما استخدماه بصورة مغلوطة 

لنسحث عن االجواب معا » انها القارىء العزير ممالا ريب فيه انلك قتذكر 
الفقرة من كراس انجلز الشهير الاشنتراكية الطوباوية والعلمية التي تتحدث عن 
زائدة على متطلباته العادية » ( المصدر نفسه ¢> ص ۷| [ هذه العبارة هي بالانكليزية في النص 
الروسي ] وهذا يضاهي تماما الفكرة القائلة أن كسادات آلتجارة | هاتان الكلمتان بالانكليزية في 
الاصل ] مسببة » مثلها كمثلى الازمات » عن انعدام آلتوافق بين قدرة السوق على الاستهلاك والقوى 
المنتجة في الوقت الراهن بيد ان تلك القدرة لدى السوق تقيد بعلاقات الملكية في المجتمع الراهن. 
وهكذا نصطدم مجددا بالتناقض الاساسي في هلا المجتمع ‏ التناقضص بين علاقات الملكية فيه من 
جانب واحد وقواه المنتجة من الجانب الآخر 


ت 5 ت 


التناقض الاساسي في نمط الانتاج في اليوم الحاضر فيما مضى > في العصور 
الوسيطة » كان المنشج هو في الوقت نفسه صاحب الادوات التي بستخدمها ‏ مع 
اسنتثناءات نادرة ©» وكان يستلملك لنفسه منتج عمله الخاص فقط ۽ وفي الوقت 
الراهن بواصل الراسيمالي » صاحب ادوات العمل استملاك المنتجات المصنعة في 
المعحمل بالعمل الاجتماعي المشترك الذي ينجزه عماله » وذلك على اعتبارها 
ملكد_ه الخاصة ٠.‏ 

أن وسائل الانتاج والانتاج بالذات ‏ قد أصبحت مشتركة بصورة أساسية » 
الا أنها أخضعت لشكل من التملك يفترض مسبقا انتاج الافراد الخاص الذي يملك 

بموجبه كل امرىء منتجه الخاص وبأتي به الى السوق 
ومن هنا كان التناقض بين نمط الانتاج وشكل التملك ان النمط الجدىد للانتاج 
خاضع لهذا الشكل من التملك بالرغم من الغائه الشروط التي يرتكز عليها هذا الشكل 


من التملك 
ان هذا 'التناقض الاساسي بنطوي على بذرة جميع التناقضات في المجتمع 


وقد بدو للوهلة الاولى في نظر ذهن نفدي بتبتشبث بالكلمات دون ان 
يتغلفل ١لى‏ لب المحتوي الذي “ندل عليه ان التناقض المشار اليه هنا من قبل انجلز 
فان حدا ادنى من الجهد مطلوب لادراك مبلغ خطل مثل هذا الرأى 

حين برتحدث انجلز عن الانتاج الاجتماعي على ااعتباره متناقضا مع التملك 
الفردي فانه بقصد الورشة الالية الحالية حيث بتحد عمل العمال في كل واحد > 
وبالتالي حيث المردود نتاج للعمل الاجنتماعي ٠‏ ومهما بكن من شيء فان تنظيم 
العمل في مثل هذه الورشة بتقرر بالحالة الراهنة للتكنولوجيا ؛ انه نسم حالة القوى 
المننجة من دون المنية الاقتصادية للمجتمع الراهن الرأسمالي ) الذى يتسم 
بصورة رئيسية واولية بعلاقات الملكمة الملازمة له » يعني بكون الورشية الالية موضوع 
البحث ليست ملكا للعمال المتحدين فيها بل للراسمالي الذي ستثمر هؤلاء 
العمال وهكذا فان التناقض بين العمل الاجتماعي في المعمل والتملك الفردي لهذا 
العمل هو نفس التناقض الذي نعرفه من قبل بين القوى المنتجة للمجتمع الراسمالي 
وعلاقات الملكية فيه وهذا ما اوضحه على افضل صورهة انحلز نفسه 


جد الاشتراكية الطوباوية والعلمية ٠۱۸۹‏ ص 58 يستشهد بليخانوف بالترجمة الروسية 
لكتاب انحل (959) , 


- 5451 


« لكن بالضبط كما أن الانيفاكتورة القديمة ‏ في حينها والحرفة اليدوية التي 
اصبحت أعظم تطورا تحت تأثيرها ‏ قد دخلت في نزاع مع اغلال النقابات الحرفية 
كذلك الصناعة الحديثة اليوم ‏ في تطورها الاكمل ‏ تدخل في نزاع مع الحدود التي 
بقمرها عليها نمط الانتاج الرأسمالي ان القوى المنتجة الجديدة قد تجاوزت منذ الآن 
النمط الرأسمالي في الانتفاع بها » 
من الواضح ان انجلز لا بقصد في حال من الاحوال التناقض بين ( القانون » 
و ( الاقتصاد )) ٠‏ وفيما عدا كراس الانمتراكية الطوباوية والطمية الذي استشهد 
منه لا نعرف قطعة واحدة مكتوبة بقلم ماركس وانجلز توفر حتى ذريعة خارجية 
خالصة ولفظية على الاقل لتفسير النظرية الماركسسية عن التطور الاجتماعي بالطربقة 
التي بفسرها بهاالسيد ب ستروفه 
نقول هذا بالاشارة الى « التناقض بين القانون والاقتصاد مغلا اة 
الاقتصادية للراسمالية ) الذي الصقه صاحبنا الناقد بماركس وسوف 
أل كيف سيكون الامر اذا ما فهم التناقض المفروض على ماركس بمعنى 
التناقض بين الظواهر الاقتصادية ( التي لا يحدد مفهومها على وجه تام من قبل 
الاقتصاد والمؤسسات القانونية لهذا المجتمع ! افلن بتبين » في هذا الحال » 
ان السيد ب ستروفه بقول بالضبط ما قاله انجلز ؟ 
لعل الامر هنا ابضا دو كذلك للوهلة الاولى لكن هذا المي ضوع بتضح مرة 
اخرى في صورة مغابرة عند امعان النظر فيه 
ممالا ريب فيه أن تنظيم العمل في الورشة ظاهرة اقتصادية وعلى أي حال» 
فان دذه الظاهرة الاقتصادية تتناقض لا مع القانون: بل مع ظواهر اقنتصادية اخرى» 
وبااخاصة علاقات اللكية في المجتمع الورجوازي التي تنطوي على «الاساس الفعلي 
للقانون البورحوأزي وتوحيد هذا الاساس الواقعي مع « البنية الفوقية القانونية» 
التي تنهض فوقه يعني تقديم نظرية شخص آخر لا نظرية كارل ماركس الذي قرر 
بنفسه التمييز بين البنية الفوقية ( القانون ) والاساس ( علاقات الانتاحج واننا 
لندرك جيدا انه بكون من الاسر حتى درحۀ کىرة نقد » مارکس أو انه لم بقرر 


جو ان ادراك هذه الملاءمة يعبر عنه بكل سذاحة عند السيد ب سستروفه بالكلمات التالية 

الرأي الذي قدمته يحول على حد سواء دون مفهومي ماركس وستاملر عن « الثورة الاجتماعية » 
ان تكيف القانون مع الاقتصاد الاجتماعي لا بنقطغ لحظة واحدة وتطور بنية اجتماعية معينة هو الذي 

بحول هذا الاطار ويوسعه » ( المصدر نفسه »> ص 5975 ) [ النص بالالمانية في الاصل الروسي ] 
لشد ما انت عليه من صواب © ابها « الناقد » لشد ما كان يستحين لو ان « رأيك » تطابق مم 

رأي ماركس ولشد ما كان من الافضل والالطف لو ان آراءك التي لا تتطابق مع آراء ماركس 


> 


كالب تتفق مع الواقع التاريخي وآسفاه › فالامر لا بقتصر على انها لا تتفق ممه » بل هي (تنافضه) . 


ا بلیخانو ف ج۲ م؟؟ 


والكق ها العمل نهدا الخصضوصن ؟ أن جار كين الم 45 عضنطز ا على ,ای جن لان 

لوق الحتففة بحية ET DEE A‏ 
| كيفما قتلبت المسألة فلا بد من الاقرأر بان السيد ب ستروفه شوش 

الامور بصورة رهيبة » وانه من الصعب حتى الدرجة القصوى أو بالاحرى من 
المحال تماما » العثور على ائة ظروف محتملة تخفف حتى درجة ما الذنب عن هذه 
النشوشنى هذا الذنب الذي بقع بصورة حازمة على كاهله وي الارحح 
على كاهل ستاملر ايضا 

وكما هي عادته © فان السيد ب ستروفه ‏ تقد هذا الكاتب انه 
لا يستطيع الاستمرار دون « نقد » ) ؛ ومهما يكن من شيء › فانه عاجز عن الخلاص 
من تأثسيره 

وليس هذا مكان الاسهاب في موضوع ستاملر نفسه لکن يجب أن نششير 
بصورة عابرة الى انه اغوى عددا لا بأس به من الاركسسيين في بلادنا هؤلاء 
الذين فدوا و ثلموا بفعل ما يمى الفلسفة النقدية » العزيزة جدا في الوقت 
الحاضر على قلوب جميع اولئك الذين بحاولون «' نلم » تناقضاتنا الاجتماعية 


٦ 


عدم التوافق بين القانون البورجوازي والاقتصاد البورجوازي فان الضرورة 
التاريخية للثوره الاجتماعية لا نمکن اذن ان يجري الحديث عنها ألا على افو اه 
المجانين الحالمين ونظرا لهذه الاحوال المرضية > فان منظري الحق والناس 
الاذكياء في الحياة العملية من عالم البورجوازية صاحية الاعمال لن بجدوا صعوبة 
في سين ابن يعض الحذاء على حد تعبير الالمان » ولن بكون امام البورجوازيين. الفاضلين 
ادن ما بفعلونه سوى التذ بنكد وعفد الحاحسين بصورهة متوعدة كيما بعمد ممثلوهم 
الىرلانيون من فور هم الى اعطاء الحذاء شكلا جديدا لكن المرء يستطيع تماما أن 
يسأل مع ذلك ما اذا كان التطور الطبيعي » في هذه الحال » سيتبع الصيغة الثانية 

تناولنا أعلاه » كمثال » التشريع الخاص بالشركات المساهمة ولسوف نعود 
الآن الى هذا المثال » نظرا للاءمته والآن اخبرني ابها القارىء العزيزن ها نوع 
إالعلاقهة التي سو ف ا بين الحياة ألاحتماعيلة التي تتطلب الاكثار من الشركات 
المساهمة ونظام الاجازات الذي بعوق هذا التكائر ؟ كما نرى ذلك »© فانه سينشاً 
نظام الامر الواقع '. ١هنلا‏ صحيح ؟ ممالا ريب فيه انه كذلك واذا كان الامر 


ل 158 - 


كذلك » فان ما لدينا هنا هو اذن ظاهرة تثبت حقيقة قول هيغل الأثور 
(تنناقض يقود قدما ٠‏ وهذا الاستدلال الجديد يحمل المرءع بدوره »© على ادراك 
الوضع المضحك لاولئك « النقاد الذين انصرفوا الى نقد هيغل والحديث عن 
(« تلم التناقضات ) ٠.‏ 
ولعل السيد ب ستروفه برد بأن تثاقضا احها بين قاعدة قانونية بالية 
وحاحة اجتماعية جديدهة لا شكل ضمانة على أن ؛لصراع بين حماة القاعدة القديمة 
واعدائها سوف يحتد . لسوف بكون ذلك صحيحا ونحن على استعداد لقبوله 
فى حالات تافهة مثل الحالة المدرسية سابقا حيث يمكن لنمو النناقض 
المدكور اعلاه ان سرافق في بعض الاحوال بتراخ في الصراع الاجتماعي يعني بثلسم 
التناقض بين الفر قاء المتحاربين ‏ وصحيح انه من الواحب الاشاره الى ان ذلك 
لا تعدو كونه أفتراضا لا بد من اثباته » وتحن انما نقبل به مجاملة للسيد ب 
عرو قه- لن النكين :أن حت ذلك حيك ۷ كون القصود اموزا حدر هل 
التشر بع الخاص بالشركات المساهمة : بل انتفاضات اكبرى في حياة المجتمع تتناول 
اساس القانون بالذات المنية #الاقتصادية و علاقات الملكية ؟ ان الواقع التاريخي 
غير المرخرف برد على هذا السؤال بالتفي ٠‏ اننا نعرف على وجه كامل بأية طريقة 
جرى الطور في الصين خلال فترة من انحطاطها طويلة جد وغير مكتملة بعد ؛ 
ومهما نكن من شيء فاننا نعرف على خر وجه ان نمو التناقضات بين الحاحات 
الاحتماعية الجديدة والنظام الاجتماعي 'القديم بترافق عادة في المحتمعات 'المتقدمة 
باحتداد الصراع بين المجددين والمحافظين وان في مقدورنا'ان نطبق على مثل هذه 
المجتمعات ( المجتمعات السائرة (١‏ قهما )) ) ما قيل عن الأنضال في سيل الحق على 
لان أبهرنغ في كراسته الشهيرة 
« كل حق في العالم يكسب بالنضال ؛ كل مبدأ قانوني هام لا بد أن ينتزع من 
اولئك الذين عارضوه ان مصالح الالوف من الناس وطبقات بأكملها تنص هر 
بصورة تدريجية مع القانون القائم بحيث لا يكن الفاؤه دون الحاق ضرر بالغ بهم 
اثارة مسألة الغاء قانون معين او مؤسسة معينة تعني اعلان الحرب على جميع هشل هذه 
الصالح وبالتالي فان ابة محاولة من هذا النوع تثير بصورة طبيعية من خلال فمل 
غريزة حفظ البقاء معارضة قوية من جانب المصالح ذات العلاقة وبالتالي تؤول الى 


المكتسيبة ان جميع المكاسب التي تصادف ني تاريخ القانون الهاء المبودية ونظام 


الفنانة ‏ وحرية اللكية العقارية والحرف وحرية الضمير وما شابه ب جميع هذه 
المكاسب تم الفوز بها بواسطة نضال شرس غالبا ما استمر قرونا » والطريق التي اجتازها 
القانون خلال تطوره غالبا ما اتسمت بسيول من الدماء »> وهي مبدورة في كل مكان بخرائب 
السات :القاتونية: اللدمر ةيو + 
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اذا سمي هذا النوع من التطور الاحتماعي تطلورا تحقق من خلال تام 
*لتناقضات , فاننا نحار أذن فيما تحب تسمية احتدادها ٠‏ 

ودورد ا'سسيد ب ساتروفه مثااين ابضاحا لحه المانيه ودفاعا عنها 
وكلا المثالان يملكان على أي حال خاصية لا تناسبه » الا وهي انهما « بناقضانه 
بأعظم الو ضوح 

المثال الاولب « لنفترض انه نشأت »> بنتيجة تطور الصناعة ©» حركة للطبقة 
العاملة عملية اقتصادبة » ( Praktischwirtschafliche‏ ) وبس-صىدر مرسوم 
أقسى بحظر الاضطرابات والتجمعات العمالية ,تتصاعد اعمال القمع والى حانيها 
المعارضة .بيد 'أن حركة الطبقة العاملة » في تطورها اللاحق » تتجاوز اعمال القمع 
التي يثلم سلاحها » وبالنتيجة تلفى القوانين الموجهة ضد حرية الطبقة انعاملة 
ان لدينا ههنا مثالا على تناقض يزداد اولا ثم يضعف بحيث بريح احد الفريقين 
آخر الامرد 

حين ( بريح ) احد الفريقين فان التناقض > وهو ابعد ما بكون عن الازدياد 
يتم الخلاص منه هذا بدهي ان المسألة كلها هي ما اذا كان التناقض يضعف أو 
على العكس من ذلك »© يزداد خلال المرحلة التي تسسبق مباشرة انتصار احد الفريقين 
التنازعين ويرد السيد ب ستروفه بنفسه على هذا السوّال بالنفي ففي مثاله 
الخاص »© تنمو العارضة او المقاومة حتى بتبين ان اعمال القمع عاجزة » بعني 
حتى بربح العمال وصحيح ان الغاء مثل هذا القانون تسسبقه » في مثاله » مرحلة 
حيث « اعمال القمع بثلم سلاحها » بيد ان وجود مثل هذه المرحلة محرد اقتراض. 
قل .سيول ادب .نمعروواقة أن .مكل هذا ادرا ,يسدق ا ا وا 
التاريخي ؟ اذا قال انه يتفق » فلسوف نجيب اذن بأن تاريخ القوانين الموجهة ضد 
التجمعات العمالية بشهد ضصد افتراضه وف الحقيقة هل كان الغاء القوانين 
المناهضه للتجمعات في بريطانيا هذا البلد الكلاسيكي للمواطأة مسسبوقا بتطبيقها 
الافل قسوه؟ ابدا لعد كان الوضع مختلفا كل الاختلاف عشية الغائها ‏ وحسب 
هوبل فقد كان الاستياء من مثل هذه القوانين متصاعدا باستمرار موّديا الى 
تدابير قمعية جديده ؛ وحين تبين ان التشريع الموجه ضد التجمعات بكل معنى 
الكلمة عقبه بالغة الضعف حيال التيار المتصاعد لحركة الطبقة العاملة حاولت 
الحكومة ان نشسحف الملاح بالاستنحاد بقوانين اخرى مثل قوانين الفتنة(10) 
ولعد اشتدت اذن مرارة العمال حتى ادى الاستياء ومحاولات الاغتمال(25351) الصادرة 


عاد أرسيف ¢ المحلد الرابسع عر الحزء الخامس والسادس ¢ ص هاه ° 


ونحصل على نفس المعلومات بالضبط من آل ويب ومن كيولان الذي لا يفعل. 
عن أى حال 6 هذه الحال سو ی تكرار ما قاله آل و بډ یډ 

وال المشال الثاني الذى لوردهة « ناقدنا » بأشد حندها من المثال الاول .و دتعلق 
هذا المثال ١١‏ بالقانون الم#اهض #اشتبرلاكية العام 1814 )١0‏ ) » هذا القانون الشهير 
لصلادر فى الانيا ان السبيد ب ستروفه يشم الى أن هذا الفانون طبق مع 
نمو حركة الطبقة 'العاملة » بدرجة متزايده الضعف ابدا » وقد الغي اخيرا ويسأل 

EE‏ وما ذلك ؟ نمو في المقاومة ام ضعف فيها بالاحرى » ؟ 

ولسوف نرد على هذا السؤال سؤال آخر أي نوع من المقاومة 
Widerstênde )‏ ) نقصد اذا كان قصد مقاومة الحكومة الامبراطورية لمطامح 
الاشتراكيين الدىمو قراطيين من حهة واحده ومقاومة الاشتراكيين الدىمو قراطيين 
أسساعى الحكومة الامبراطورية من جهة ثانية » فان التطبيق الاقل قسوه للقانون 
لد أعفبه الغاء هذا القانون لا بعذي ادن 8 حال من الاحوال أى ضعف ٤‏ مل هذه 
«المقاومة» وهو هاادركه حيدا الاشتراكيون الدبمو قراطيون والحكومة الامبراطورية. 
احكومة ادركت عدم حجدواه » وانعدام الجدوى هذا كان نتيجة لاكتساب الاشتراكيين 
المهارة ا#ننآمربة وتعلمهم كيفية الافلات من شراك الشرطة ولم بعمل القانون الذى 
وول مىر ر و :3ه علق التحقيف من اء العمال 4 بل زاد فبه ارا الجماهير 
العاملة من جراء المضايقات البولبسية غير المحتملة وحين رأت الحكومة الامبراطورية 
ان النتائج هي على العكس مما كان متوقعا» وجدت ان الاستمرار في تطبيق القانون 


+ ماضي ومستقبل النريديونيون » بقلم جورج هويل ترجمة لوكور غراغيزون ۱۸۹۲ 


و بياتريس وسيدني ويب « كان القانون العام والانظمة القديمة تستخدم دونما رحمة 
لتكملة قوانين الالتلاف وفي الغالب بتركيبات قسرية وكان القضاة الاسكوتلنديون بصورة خاصة 
يطبقون قانون العقوبات في اسكوتلندا على حالات الالتلاف البسيط وان مجمل نظام القمع الذي 
اتصفبف به ادارة الوصاية على العرش5652) قد بلغ في تلك المرحلة اوج الطغيان الذي لم بتجاوزه أي 
من ملوك الحالف المقدس ( تاريخ التريديونيونية » لندن 1١4811‏ ©» ص 6لم ‏ ملم ) 

كيولان ‏ اصبحت ظروف العامل بعد عام ۱۸٠١‏ اشق من ذي قبل بنتيجة انخفاض الاجور 
الذي لم يسبق له مثيل ها قيس بالهبوط الشامل في الاسعار وهلا ما يسهل على انمره فهم 
اساب الكل الساضيل لهات اة اراك وخر ما ادي آل اعساك: لشي ةة 
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بشدة بل محرد بقاله » امر مزعج وغير ذي فائده ولذلك الغته واذا كنا قد 
استعدنا الآن ذكرى تاريخه » فذلك كي نبين كيف ان القوانين التي فقدت مبرر 
وحودها 'نلغى » الكن لس كيف أن التناقضات ( تتلم )) ٠‏ 

الآن وقد تم كل شيء فان التاريخ العاري من الزينة لا يبقدم الا شهادة 
شحيحة في مصلحة الصيغة الثانية للسيد ب. ستروفه بيد انه اذا انخرط مع 
ذلك فى نقد اولك الذين بعترفون بصواب ملاحظة هيفل بشأن التناقض الذي 
قوف ا + ا ن لقره ميا جديا ا ا عب أن کن هذا اة 

انه يجيب بنفسه عن هذا السؤال بصراحة تستحق عظيم المديح > فيقول 

لقد شددت من قبل على واقع انه فيما بجري التطور الاجتماعي متبعا صيغة 

نمو النقائض للا بد بالضروره للجيشان الاجتماعي ان بتخذ شكل الثورة 
الاه وفيا كن امو امو ان هله الفكزة اي تدع ىن اناس اة 
الشهيرة لدكتاتورية البروليتاريا تنهار جنبا الى جنب مع المجرى الجدلي للتطورعد» . 

كذلك هو الامر اذن يقال لنا أن لب الموضوع قوم في الثورة السباسية. 
ودكتانورية البروليتارها ٠‏ اننانسجل ذلك 

ان حافزا سيكولوجيا تابنا قى نسف الاساس النظري للنظرية الشهيرة عن 
دكناتورية البروليئاريا وزلأئورة السياسية » من حيت هما ضروريتان لتحرر هذه 
اقطشقة الاجتماعي » قد قاد الثاقد السيد ب ٠.‏ ستروفه » على عشسة الفرن العشرين, 
الى اقامة اعبراضانه على الماركسية ( الاورتوذكسية ») على مقدمات هي أكثر من. 
مقدمات ناقصة ٠‏ 

فالسيد ب ستروفه نسب تحت تآثير هذا الحافز ألسيكو لوجي 'الشابت» 
الى النظرية الماركسية عن التطور الاجتماعي مضمونا يختلف كليا عما هو عليه في 
واقع الامر ومن الطبيعي ان تجر هذه الخطيئة الاساسية من جانبه في اذيالها 
عددا من الاخطاء الاخرى الاكثر أو الاقل أهمية أن فهمه الخاطىء للنظرىة 
الماركسية انعكس في ذهن صاحبنا « الناقد , في شكل ( ابهام » النظرية نفسسها. 
وهكذا تبين كما علمنا » غموضا في حقيقة ان قوى المجتمع المنتحة وعلاقات الانتاج 
فيه هي في هذه النظرية نوع من الماهيات أو الاشميا ويعتقد صاحبنا « الناقد». 
ان هذا الفموض وحده هو السبب ف ان المرء ستطيع ان بتحدث عن التناقض بين 
جميع القوى المنتجة الأخوذة جملة واحده » وجميع علاقات الانتاج المأخوذة جملة 
واحدة أيضا وان بتصور الثوره الاجتماعية من حيث هي تصادم بين تلك القوى 
وهذه العلاقات ‏ ولعفد علمنا من السديد ب ستروفه ابضا ان تصور مار كس 
الاجتماعي ‏ السياسي عن العالم يتسم بابهام آخر اذ هو تمسك من جهة واحدة 





به المصدر نفسه ؛ ص ١۷ا‏ 


عي 0 انحن 


تلك النظرة عن التطور الاحتماعي من خلال التناقضات المتصاعده »© وهي 0 
التي بدافع عنها حاليا اتباعه « الاورثوذكسيون » كما كان ميالا من جهه ثانبيه 
الى نظرة عن التطور الاحتماعي «” تدور حولها الآن Di‏ 0 ف 
العنفت نم ستروفه ۽ وهي النظره التي تعبر عنها صيفة التناقض المثلوم وي 
الوقت نفسسه » فان مؤلف راس الال لم يكن عار فا بما بين هاتين النظر يتين من تنافر 
لنحلل 0( اهام (( الاول 
في الورشة الآلية الحالية معني في المصنع بتخذ عمل أشروليئتاريين المشتغلين 
هنا طليعة العمل الاجتماعي > فى حين أن المصنع نفسبه بخص فردا أو افرادا ê‏ ن 
تظيم العمل في المصنع بتناقض مع علاقات الانتاج الاجتماعية لا وهي علاقات 
الملكسة في المجتمع الراهن لكن ما هو المصنع بالذات ؟ بقدر ماهو مجموع من 
ادوات العمل المتقدمة فهو تركيب مما نميه القوى المشتجة الاجتماعية وبعدر ما 
مع علا قات الملكية ٤‏ المجتمع الرأسمالي © ذا لم يعد في مقسور المصنع ٣ن‏ بنسيجم مع 
بعد الآن القسم الآخر وأن عبارة قوى المجتمع المنتجة تتناقض مع علاقات 
الملكية فيه بحب أن تفهم بهذا المعنى التطوري الذي حول دون ابة فكرة عن تلك 
تصبيح من المحال »© في الحقيقة » #احدىث عن تنافض بين القوى المنتحة وجمبيع 
علادات الانناج «الماأخوذهة حملة)) ولكن من ذا بتحدث عن هذا غير صاحبنا «الناقد» ؟ 
وعلى أي حال فان ايا من كارل ماركس او فريديريك انجلز لم يفعل ذلك وعد 





به ليس الآلات مقولة اقتصادية باكثر من الثور الذي بجر المحراث ‏ ان الآلات مجرد قوة 


مسجه الورشة الحدسة القائمة على اساس تطبيق الآلات » هي علاقة انتاج اجتماعية مقولة 
اقصادية ( بؤس الفلسفة »> ص ۷. 


جوم وعلى أي حال فلا بد عند هذه النقطة من اجذاب انتباه القارىء الى السمة التالية 
لالجا الي يستعملهننا” الكاسينان: اللذان. ايتا على ذكرها افحكين بتحندثان. عن الشاقض 
الرئيسي الذي بدفع التطور الاجتماعي فدما فانهما بستخدمان كلمتي علاقات الانناج بالمعنى الاضيق 
لعلاقات الملكية وان مثالا على ذلك هو الفقرة التي قدمناها في ملحوظة سابقة وال مأخوذة من مقدمة 
في نقد » وهي تقرر ان علاقات الانتاج الجديدة لا تحل مكان العلاقات القديمة قبل ان تتطور الشروط 
المادية لوجودها وانه ليقصد ايضا في هذا السياق من الشروط الادية لوجود علاقات الانتاج 
الحديده علاقات الملكية تلك العلاقات المباشرة بين المنتجنين في عملية الانتاج ( يعني تنظيم الممل في 
مصنع او معمل النسيج ) التي يجب ان تسمى كذلك علاقات الانتاج بالمعنى العريض ولعل هذه 
الواتعة هي التي خدعت « الناقد » السطحي 


Ss TD بك‎ 


وللا ان الممية. منترؤوفة الدى كان تحدتث طوال الوقخه عن العتامضن 
بن القانون: والافتضياد. تناكر شع ذلك على حن غرة أن هدا العنافضن لا بتكل فى 
النظرية الماركسية القوة الدافعة الرئيسية للتطور الاجتماعي ولذا مضى ليتحدث 
عن التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج الاجتماعية  Mieux vaut tard‏ 
que jamais !*‏ ومن جهة اخرى فان هذه العودة الى المركز النظري الحقيقي 
لنظر بة ما ركس لا بمكن ان تكون لها قيمة في الواقع الا اذا تكلف السيد ب ستروفه 
عناء فهم كلمات مار کس قبل التصدي لنعدها ومهما نکن من شي ء » فان 
فهمها امر بعتبره ضروريا 

لقد انتقل السيد ب ستروفه بصورة لا شعورية من فهم خاطىء لنظرية 
ماركس الى فهم آخر لا بقل عنه خط والاكثر من ذلك انه اخفق في ملاحظة ان 
هذين النمطين الخاطئين من الفهم ١‏ متنافران » ٠‏ ومع ذلك فانه بخطر في ذهنه 
احيانا الشعور الغامض بأن ثمة امرا مشوشا وعندلذد تهدثة لوحدانه النظرى 
الخاص ومنعا لقيام الاعتراضات من جانب قرائه يوجه اللوم في منحى آخر ويتهم 
ماركس بذلك الابهام وذلك الدمج للافكار المتنافرة اللذين بشكلان على وجه 
الدقة الصفة الرئيسسية لنقده الخاص ان هذا النوع من الحيلة النقدية لن 
برضي جميع القراء » لكنه ببدو مرضيا تماما في نظر |اسسيد ب ستروفه نفسه 
ان شخصا ما مسرور على الاقل 

ولنلاحظ ظرفا آخر 

لفد أخذ السيد ب ستروفه على ماركس لتوه أن جميع القوى المنتحة » 
ماخوذة جملة » تدخل في نظريته في تناقض مع جميع علاقات الانتاج الاجتماعية 
المأخوذه جملة هي الاخرى لكن ما الذي سمعناه منه قبل صفحات قليلة ؟ هذا 
اة ورد لتيل ان علاقات الانتاج التي تصبح اشتراكية اكثر 
فأكشر تولد نظاما اجتماعيا يصبح راسماليا اكثر فأكثر وان تأثير الاقتصاد في 
القانون وهو أبعد ما يكون عن احداث أي تكيف متبادل بينهما يزيد أكثر فأكثر 
ااا اانا كا يديه كدلقات ميري ادت رو به يحل 
محرى التطور الاجتماعي لاولمنك الما ركسيين الذين سترفون بالقانون الجدلي 
للتطور لكن ماركس نفسه اعترف بهذا القانون وبنتيجة ذلك > فلا بد انه كان 
لك هق ار افر هاي سيان افون ااي واک من فی 
فان هغه الفكرة لا تشبه في حال من الاحوال الفكره التي اخذناها بعين الاعتار 
فهناك ( في الفكرة التي درسناها لتونا ) تتناقض القوى اكثر فاكثر باستمرار مع 
علاقات الانتاج التي من الواضحءانها تلعب دور عنصر محافظ » أما هنا فان هذا 


- 18:21 ند 


العنصر المحافظ بتحول الى عنصر تقدمي ان علاقات الانتاج تصيح اشتراكية أكثر 
فأكثر باستمرار › والتناقض يقوم ليس بين علاقات الانتاج المتخلفة والقوى المنتجه 
المتقدمة © بل بين علاقات الانتاج المتقدمة والنظام القانوني المتخلف ( الذي « بصبح 
ااا اكثر فأكثر باستمرار ) وانه ليزعم ان هذا كله هو وفقا لماركس ! 
ما هذا کله تفكير مشوش ؟ ان السيد ب ستروفه يعزف على نفس اللحن 
الواحد ليس هو مخطنًا ؛ فقد نشا الخطأ كله عن التشويش من قبل كارل ما ركس 
الذي كان يعتقد بنظريتين متنافرتين بيد اننا نسستطيع الآن ان نفهم معنى هذه 
الححة لاننا بتنا نعرف ان هذا التشويش لا يصدر عن ماركس بل عن ناقده 
e‏ صغوية" فق اكتف فى الكان. الدئ. ركن هاا الاخ الامو ابي 
وبحصو ص أي شيء فعل ذلك 

ان اال :ب ستروفه » الذي اخذ على ماركس أن قواه المنتحة » المأخوذة 
حملة تتناقض مع جميع علاقات الانتاج الاجتماعية » المأخوذة جملة هي الاخرى > 
السشعر في الوقت نفسه ان لومه لا يقوم على اساس متين وان تطور القوى 
المنتجة بترافق ايضا » عند ماركس بشدل ف العلاقة المشادلة بين المتنجين في عملية 
الانتاج ٠‏ وعلى أي حال فانه لم بعرف ايه علاقات انئاجية تخضع للتبدل بصورة 
متوازية مع تطور القوى المنتجة » واية علاقات تتخلف عن هذا التطور » فيخلق تخلفها 
الحاجة الى انتفاضة اجتماعية جذرية ‏ الثورة الاجتماعية ولقد استخدم » في 
جهله نفس تلك الحيلة الخر قاء التي نسسها الى ماركس لقد تناول » ( مأخوذة 
جملة » جميع علاقات الانتاج الاجتماعية واعلن ان ماركس والماركسيين تحسسيون 
ان مثل هذه العلاقات تصبح اتستراكئية اكثر فاكثر في حين ان النظام القانوني 
بزداد تشربا اكثر فأكثر بر وح الراسهالبية ٠‏ ان ما ركس والماركسسيين «الاورنوذكسيين» 
لم ينادوا قط بالطبع بأي شيء من هذا القبيل وعلى اي حال فان العبث 
الاساسي » المنسسوب اليهم » الذي ( يتنلاقض ) بصورة مباشرة مع عبث «اساسي» 
آخر منسوب اليهم في موضع آخر من قبل الناقد نفسه أمر بميز حتى درجة 
فائقة الافكار المشوشة السلائدة في راس السيد ب ستروفه بشأن نظربة ماركس 
عن التطور الاجتماعي 


في الحقيقة ان مدى هذه الغو ضى لا حدود له »© ونحن لا نشعر اننا فادرون 
على وصفه بكل امحاده ان لا بد فى سسيل ذلك من رادشه انسان مثل درحافين 4 
بيد اننا » ختاما لوصهنا »© لا بد لنا من الاتيان على ذكر احد ( الابهامات )) . 


س 6 ٠.٠‏ 6 د 


برى السيد ب سستروفه ان مفهوم حصيلة العلاقات الانتاجية في مجتمع 
معبن بتشابك » في نظرية ماركس » بمفهوم حملة العلاقات القانونية المشخصة 
وكيما بشكل القارىء حكمه فى الامر سوف نورد مثالين او ثلانه امثلة 


امال الأول ان العلاقات المتسادلة بين المنتحين ف الورشة الآليه الحديشة 
تشكل كما رابنا علاقات الانتاج الاجتماعية وعلى أي حال فان هذه العلاقات 
المتبادلة في عملية الانتاج لا تنطوي على اية علاقات قانونية فيما بينهم ان مثل 
هذه العلاقات تقوم بينهم وبين مخدومهم بيد ان تلك قصة اخرى 

المثال الثاني عند ماركس ان القليمة علاقة انتاج اجتماعية وعلى اي حال » 
فان مفهوم القيمة لا يتشابك مع مفهوم العلاقات القانونية بين الناس الذين بدخلون 
في صفعات تبادلية بين بعضهم بعضا 

المنال الثالت ان المنافسة علاقة انتاحية ملازمة المجتمع البورجوازي 
وانها لتؤدي الى قيام العديد من العلاقات القانونية لكن مفهومها لا يتشابك مطلقا 
بمفهوم مشل هذه العلاقات 

المثال الرابع ان الراسمال لکن كفى ان القارىء بستطيع هو نمه أن 
نوق ان اق الات س واي “يقاو فى اهر وره ا نهابة لها أما من حانلبنا 
سيرك ا ا الجر ا ده الجا إلى ا ا 
كدان الها كان سقط انلزن لحن الى دده 

لشعد الآن الى النقطة المركزية في الموقف الذي بتخذه « ناقدنا ‏ حججه 
عن الصيع المختلفة للتطور الاجتماعي 

لعذ. قلنا منذ البداية انه لا بوجد ماركسي « اورتوذكسي واحد بقر بصحة 
صيفه الاولى ومن بعد شددنا » في نقدنا للسيد ب ستروفه على ان التطور 
الاجتماعي يجري من خلال احنتداد التناقضات وليس من خلال تلمها ٠‏ ولعل بعض 
القراء اعتبروا ذلك اقرارا بصحة تلك الصيغة بالذات التي اعلناها مغلوطة وهذا 
هو السسبب في اننا نجد من الضرورة بمكان ان نوضح الامور بينما نحن نذكر 
العارى, بأن ماركسس نفسه لم يكن ميالا الى الصيغ » وقد سخر بمرارة من 
برودون في كتابه بوس الفلسفة » لان هذا الاخير كان مولعا بالصيغ 

ويتذكر القارىء « صيغة التناقض التي رسمها السيد ب ستروفه . 
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نب نج 
من ابن ظهرت ب ؟ ومن ابن ظهرت ج ؟ اتكون ب سببا لوجود چ ؟ اتكون ج 
سسا لو <ود ب ؟ هذا كله ملفوف بالالفاز کل ما نعلمه من السسميد ب ستروفه 
هو ان التفاعل موجود بين ب وج » لكن هذه الصيغة لا تعبر حتى عن التفاعل ؛ كل 
ما تفعله هو الاشارة الى ان ج تنمو بصورة مطردة مع نهو به ٠‏ ولقد اقتصر السيد 
9 ستروفه على هذا البيان في افتراضه بأن صيغة تعبر عن العلاقة بين نمو ج 
ونمو ب تصف بكمال كاف النظره التي بؤمن بها الماركسيون « الاورثوذكسيون 
بخصوص مجرى التطور الاجتماعي2 بقول كل من الظاهرتين ب و چ تنمو من 
خلال تراكم عناصر متجانسة وف الوقت نفسه » ونتيجة لذلك ٠‏ ينمو ايضا التناقض 
القائم بينهما » هذا التناقض الذي بقضي عليه آخر الامر انتصار الظاهرة الاقوى 
ان نب تدمر نج 
لکن اذا نب دمرت نج » فان حصيلة « التفاعل » بين الظاهرتين لا بد ان تجد 
هذه الحصيلة » بل ختامها يشير فقط الى أن ج تنمو بصورة مطردة مع نمو ب > 
لکن لا يشير الى ان نمو ب يؤدي الى دمار ج ونتيحة ذلك فان صيفغة السسيد ب مء 
نب نج 
ب ج 
۲ب ج 
إل E‏ 
زب نج 
ن ع 
ن [ او بالاحرى ( ن ب س )ع ب 
لنمض قدما ونر ما اذا كانت هذه الصيفة المصححة قليلا تتفق 
اكمل وجه سيادة فورية للبورجوازية ومهما بكن من شيء » فقد تهيات بفمل 
ل ضصد الاستةراطية الروحية والزمنية بدا باكرا منذ القرن الثالب عشر ولم 


جع ری 


ا 00 .ا 


بهن في اشكال شديدة التنوع حتى عام ٩۱۷۸و‏ ان البورجوازية التي دفعت 
في ذلك العام اعداء تاريخيين الى المعركة الحاسمة انما خلقتها » كما يشير الى ذلك 
السبان الشسبوعي على خير وحه : سلسلة من الثورات في انماط الانتاج والمبادلة > وقد 
ترافقت كل خطوة جديدة في قوتها الاقتصادية ببعض المكاسب‌السياسية يعني 
القانونية ) ان كل من بعتقد ان النظام الاقطاعي ظل على حاله دون تبدل طوال 
وجوده بقع فې خطأ حسيم فالانتصارات التي كانت البورجوازية المتقدمة تحرزها 
نت تبدل باستمرار البنية الاجتماعية الاقطاعية التي كانت تلك الاننصارات تدخل 
اليها باستمرار اصلاحات متنوعة اكثر أو اقل اهمية ولقد كان بيمكن ان يعتقد ان 
هذه الاصلاحات بجحب ان تثلم التناقضات القائمة داخل المجتمع الاقطاعي 
وبالتالي تهيىء انتصار النظام الجديد بصورة سلمية ومتدرجة وغير ملموسة على 
وجه التقريب كن الامور سارت خلاف ذلك كما هو معروف لدى الجميع 
فالاصلاحات التي تمكنت البورجوازية من تحقيقها لم تثلم التناقضات بين 
الطموحات التجديدية والنظام الاجتماعي القديم بل اعطت دفعة جديدة لنمو قواه» 
وشجعت تلك الطموحات اكثر من ذى قبل وبذلك زادت من حده هذه التناقضات 
اكثر فأكثر مهيئة بصورة تدريجية العاصفة الاجتماعية التي لم تعد القضية مع 
بدايتها قضية اصلاح بعد الآن بل قضية ثورة » لا قضية تبدلات ضمن النظام 
القديم بل قضمة القضاء النام عليه جوج وهذا هو السبب في ان حقد الطبقة الثالثة 
على النظام القديم كان عشية الثورة اقوى حتى درجة كبيرة منه في أي وقت 
مسىع جود وكما سير توكفيل الى ذلك فان القضاء السابق على قسم من 


او ابسو انه الاجر بأ ده دعل ذو لماه ست سا ذا فيه دعرضسة مك مر د ا من دی 
فر و هده الملحو ظد کہ بعدر ما تنطوى على الجفبعةه دن التتارلات 





والخاتمة المفاجئة والعنيفة لممل جرى تحب أبصار عشرة أجيال من البشر دي توكفيل 
النظام القديم والشورة » الطبعة الثانية باريس ١۸١١‏ ص هه [ النص بالفرنسية في 
الاصل الروسي ] 

عاد عد اسهى الششريع من عصر الى عصر الى المناسن بامتيازات التبالة وهو هما شوهد في 


كل مكان » كما حانبف في كل مكان الساعة حيث لم بعد المقصود ادخال الاصلاحات على هذه الامتيازات 
او الاستعاضة عنها أو تقييدها بل ازالتها الى غير رجعة ‏ هنري دونيول »© الثورة الفرنسية والاقطاع» 
الطبعة الشانيية » باريس ٠۱۸۷١‏ ص 5  )‏ النص بالفرنسية في الاصل الروسي ] 

موو « هذا هو السبب في أن هذا القرن كان ينطوي على مثل هذا القدر من النفور حيال 


الانطاعية وحقوق الاسياد » دونيول المؤلف نفسه الصفحة نفها ) 1 النص بالفرنسية 
ف اسل اوري ۲ 
بيد يد بد د الملصدر نصه »© ص 75 


4 0 ا 


ى بعدمها القديم ال ىالجديد لا ((تثلم)) في حال من‌الاحوالالتناقض بين القديم والجديد. 
لكنها خاطكة توس د د ل ان يفوك أن لقي اطا "كان ی اوردق 
فرنسا اخف منه في أي وقفت مضی . فالفاءقسيم من الو سسات الاقطاعية لا دعني بعد 
ای تخضف للنر الا ا قطاعي فالنمو السريع للمتطلبات الاجتماعية الجديدة كان بمكنآأن 
بجعل ‏ ولقد جعل كما نرى - القسمم اقماقي اشد ايذاء للتقدمالاجتماعي» وبالتالياشد 

وطأة واعظم عرضة للحقد مما كان عليه من قبل النظام الاقطاعي بأكمله»#دي ‏ ولقد 
كان هناك فيما عدا ذلك » حتى في ظل النظام القديم انواع مختلفة من ال سسات 

0 تو كفيل نفسه بأن الامتيازات التي كانت تفصل بين النبالة والبورجوازية في 

فرنسا لم تنقض مع مرور الوقت » بل ازدادت في واقعع الامر»ه#ه وعلى حد 

اتعبيره 2 الوسطى كان يجد من الاسهل عليه أن يصبح نبيلا في 

ايام لويس الرابع عشر منه في ايام لويس السادس عشر ويستطرد قائلا انه بقدر 

ما كانت النبالة الفرنسية تتحول عموما الى عصبة كانت تكف اكثر فأكثر عن كونها 

ارسىقراطه وچو ولقد برهن مؤرخون آخرون على اکمل وجه على هذه الامور 

حميعا ومثال ذلك ان دونيول بشير الى التذمر العام الذي كان قائما عشية الثورة 

ضد نمو الاضطهدد الاقطاعي ان كل محلة تشكو من نمو هائل [ للاضطهاد 

الاقطاعي ] وتحاول ان تدعم شكواها بالحقالقعدِعدعد »)د وتعبر ألفريد راميو نما 

TY 1‏ ذلك عن الفكر ة بأن الا صلاحات التي انتزعتها البورجوازية من 
الارسقراطية ثم تضعف اعمال الفمع من جانب النظام القديم وبقول هذا الماحث 

« فيما كان النظام القديم يحاول ان يصحح البعض من نقالصه بدا كأنه يقاسي 

الامربن في سبيل زيادة مساوئه احتدادا في ذلك الزمن [ السابق للشورة مباشرة ] 

ابعدت مراسيم ۱۷۷۹ و ۱۷۸۱ و ۱۷۸۸ جميع أفراد الطيقة الثالثة العاميين ) عن مناصب 

الجيش وجعل البلاط الملكي » الذي ما كان يجرو على اصدار مرسوم في هذه المسألة ) 

قاعدة لسلوكه ان تكون جميع الامتيازات الاكليربكية » من أبسط المناصب غير الرهبانية 


+ ويصح هذا الآمر اكثر لانه كان زمن لم يكبح النظام الاقطاعي فيه تقدم المجتمع » بل على 
النفيض من ذلك شجعه . وكان فوستيل دي كولانج على حق حين أشار » بخصوص القلاع الاقطاعية ا 
الى ما بلي لم بعد الناس © بعد عشرة كرون ا الحقد لهذه القلاع السيدبة كانته 
مشاعرهم) مقتصرة عند بنائها على المحبة 'والامتنان » فهي لم تشيد ضدهم »2 بل من اجلهم » ( تاريخ 
المؤسسسات السياسية في فرنسا القديمة » المجلد الرابم »> ص 1415 1۸٣‏ ) [ الشاهه بالفرنسية 
في النص الروسي ] 
عدج المصدر تفه 2) ص ”!| ) |٠٠ )© ٠١)‏ + 5و١‏ 
دچ المصدن تضه 2 ص ٠١۷ © ٠١١‏ 

#دددجد الثورة الغرنسية والاقطاع »> ص 11 قارن مم الصفحة ؟) ايضا : « والاكثر من ذلك 

ان هذه الامور جميعا سجلت لانها اتخنت موؤخرا حدة جديدة » [ بالفرنسية في النص اللروسي ] 


سه 0۹ دا 


خن اي الاديرة 'اونفا على النجالة بوحدهة رونت لاناق ان تفيل فى وسا 
ابن قافن اله طلم ان ك اه ا ن تعلق من الا ار فهو راا ورو ان 
سنتين ان يضع المستشار دوباتي في منصب رئاسته ونظرا لان المحاكم العليا كانت بين 
ابدي النبلاء كان العاميون والجماعات الريفية يخسرون جميع القضايا التي يرفمونها ضد 
مطامع طبقة الاير | 8618526111516 ] » وهو ما ادى الى اشتداد الاقطاعية في 
الريف مجددا كانت الحكومة الملكية تدعم أي اضطهاد بشنه اللاكون العقاريون ومفوضو 
الاراضي ضد الفلاحين ولقد عبر العاميون في بعض عرائضهم لعام ۱۷۸١‏ عن الرغبة في 
اق اکن تف الدزلانات مق غير البلا ن عقي ,عو الفيفاناك الى از 
اسرة هوغنو كبها خلال حكم هنري الرابع وبرز روح الرجعية الشاملة بصورة جاممة 
سواء في مرسوم برلمان باريس الذي حكم باحراق كتاب بونسرل عن الامتيازات الاقطاعية 
1 وحظر استخدام المنجل في حصاد الحنطة أم في مرسوم عام 6م7١‏ الذي نص 
علي ان جشيع. الوسناحات" المضتوعة: في الملكة الفرندية: بحب أن تكرن متساوبة الطول 
والعرض واخيرا انصرفت اللطة الملكية بالذات التي انتزعت من البرلمان أي حق 
في الاشراف على التشريع والمالية وحلت قسرا جمعيات عام ٠۷۸۸‏ الى اقامة ها لم 
يكن له وجود ابدا في فرنسا من قبل نظام من الاستيداد غير 'المقيد ‏ لقد صارت 
أشد طغيانا من حكومة لوس الرابع عشر © وذلك في ,وقته كان بتضح للجميع فيه انها 
عاجزة عن استخدام سلطانها من أجل الصالح العام » 
وبدين العالم الروسي السيد م كو فالفسكي » ف تعارض مع العلماء الفرنسيين 
الذين استشهدنا بهم لتونا » استعمال عبارة الاقطاعيية في تطبيقها على البنية 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية في فرنسا القرن الثامن عشر وهو يقول 
« ليس ما بعطي فكرة اشد خطلا عن النظام الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا من 
تسميته بالنظام الاقطاعي ‏ فهله العبارة لا تنطبق عليه أكثر من انطباقها مثلا على نظام 
المنكية العقاربة الروسية عشية عام ۱۸١١‏ جد 


لكنه كفي ان نقرا الفصل ( الثاني من المجلد الاول ) الذي اخذنا منه السطور 
الموردة هنا لنرى مبلغ ما عانت الزراعة الفرنسية والطبقة الزراعية الفرنسية من 
بقا, نظام بسميه السيد كو فالفسكي نفسه اقطاعيا ٠‏ وفضلا عن ذلك بلاحظ السيد 


بد تاريخ الثورة الغرنسية » الطبعة الساذسة › المجلد الثاني ص 51ه ٠..‏ ويتفق 
رامبو اتفافا تاما مع رأي شيريست الذي تشهد به والذي قولب « كان لمؤسساتنا السياسية 
مصير عجيب اذ هي لم تتحسن بعد هنري الرابع فبدلا من أن تتقدم مع مرور الزمن ومع تعدم 
الافكار والاخلاى هقرت رغما عن الاخلاق والافكار والارمان ان حكومة النظام القديم باتت | عشيه 
8 ] أشد نقصا واعظم عداء لطموحات الطبفة المثقفة مما كانت عليه في العصور الوسيطة » . 
بجوو اصل اإديموقراطة الحديثة », المجلد الآول »> ص ١ه‏ . 


حم :© ,حت 


كو فالفسكي © ف اتفاف تام مع الموّرخين الفر نسسيين الذين استشهدنا بهم 4 ان النالة 
والسلطات الملكية على حد سواء فعلت كل ما في وسعها » عشية الثورة » للحفاظ 
على الم سسات الاقطاعية الباقية ولتقوبة اهميتها العمللية . فهو يقول ‏ أن ربع 
نقرن السابق للثورة يقدم لنا عددا من المحاولات لاستعادة الالزامات والمد فوعات 
معما لهايد نحن E‏ ل لم منية س 
ودونيول ان الحكومة الفرنسية في ذلك العصر عززت بصورة اصطناعية روح 
أعصسة وروح المعالي من خلال تشربعها مد 
وباختصار » فان هذا الكتاب الذي وضعه بحاثة روسي » مثله كمثل كتابات 
السابقين له في الخارج » يشهد على أن الازمان التي سبقت الثورة الفرنسية مساشرة 
اتسمت لبس سلم التناقضات بين النظام القديم والحاحات الاجتماعية الجديدة › 
بل على النقيض من ذلك باحتهاد شديد فيها ٠‏ لكن السسيد كو فالفسكي والمؤرخين 
'لفرنسيين بينوا على حد سواء ان احتداد التناقضات كان هو نفسه الحصيلةالمعقدة 
لعملية تاريخية مديدة كان النظام القديم خلالها يتفتت اكثر فاكثر وكان المدافعون 
عنه بفقدون موقعا اتر آخر وما بترتب على هذه الحقيقة التاريخية التي لا جدال 
يهاهو اولا » ان الانتصارات التي احرزها المجددون على المحافظين والتي قادتالى 
الاصلاحات لا تحول دون الثورة » بل على النقيض من ذلك نستدعيها اكثر فاكثر > 
مثيرة في المحا فظين مساعي رجعية هي أمر طبيعي في مثل هذه الاحوال , ومثيرة في 
المحددين تعطشا الى فتوحات جديدة واذا شنا ان نصف ف صيفة واحدة هذه 
لعملية التارخية حيث أنمورة لعدذة من النطارر وهي نتهماً بالاصلاحات پو چو چو احتحنا 
الى ما هو اعقد من صيغة التناقضات التي يقترحها السيد ب. ستروفه اننا 
لا نعرف ابه صيفة قادرة على اعطاء أى تعبير مرض عن هذه العملية متعددةالجوانب. 
ومهما بكن من شيء فاننا نستطيع » على اساس جميع الاشياء التي قلناها عن مجرى 
الصراع الذي خاضته الطبقة الثالثة ضد النظام القديم » ان نتحدث عن الحاجة الى 
تعدربلات اساسية على الصيفة الاولى للسيد ب.. ستروفه 
اذا كان تطور اعناصم التارنخي المديد فى م<دمع دك “تسم بنتصارات 
المجددين وهزائم المحافظين » فان الصيفة التي اشرنا اليها يجب اذن » بكل تأكيد › 
ج المصدرنفضسه )ص ٠١١-١۱۲۲‏ 
جو اأبصدر شه + ص 5٠‏ 
د ال د ستروفه « وهكذا كان من نيب ازماننا ان تشك في ان الاصلاحات الاجتماعية 
سصبيا الاتهازيون الصدر نفه »> ص 7794 ) [ الفقرة بالالمانية في النص الروسي ] 
أن الممصود هم الماركيون « الاورئوذكسيون » ولسوف بتضح للقارىء مما قلناه في النص ان 
سأخده فيما بخصنا على الاقل ؛ لا اساس له على الاطلاق » ومع ذلك فهو بعتيرنا من بين اشد 
الاورنوذكسيين اورلوذكسية . 


حت 0 


أن تدل بصورة محددة جيدا على هذا الواقع بالغ الاهمية ومع ذلك لا نجد ادنى 
تلميح الى هذه الحقيقة ان الامر على النقيض من ذلك فهي تقول ان نمو ب 
بترافق بصورة ثابتة بنمو مطرد في ج , وذلك حتى اللحظة حيث زب تدمر نج 
فلا بد اذن » كيما تعبر عن مجرى الامور الفعلي » ان تبدل الصيغة اولا كما بلي 


9 دج 
۲ب رثك ا)ج 
١ت‏ إن س )ج 
نب 23 
9 23 


اق غل الع ازل ها ان مر ى اظن الذانتب؟ العاحات الا اه 
الجديدة والصف الثاني عن اللبدلات التي لا تقل عن ذلك دابا في النظام القديم 
الا وهي التنازلات التي بنتزعها المجددون من المحافظين لكن نظرا لان هذه التنازلات 
لا تحول »© كما نعلم من قبل » دون أي احتداد في اللناقضات بين القديم والجديد » 
فمن الواجب ان نضيف الى (قصفين اللذين نملكهما من قبل صفا الا يعبر عن 
فتيجة التفاعل بين ب النامية باستمرار و ( على العموم »© يعني بالرغم من النجاحات 
للوقنة الر كمي ا ا نيه باستهر ان ا مل عن ذلك ون فيلك هيدا 
العف الاك جخ قينا 


ب نج د 
١ت‏ ( ن -١)ج‏ ۲ د 
٣ب‏ ( ن = س )ج ٣د‏ 
رب زد 
مب ج مد 


ومهما تكن الصيغة الجديدة بميدة عن المثل الاعلى » يعني عما يجب ان يعطي 
تعبير١‏ كاملا عن التطور الفعلي من خلال التناقضات »2 فهي مع ذلك اقرب الى الحقيفقة 
حتى درجة كبيرة من الصيغة الاولى للسيد ب. ستروفه » حيث تستقيم ميزتها 
في ان التحيز غريب عنها وان الاصلاحات فيها » كما هي الحال في الحياة الواقءية» 
لا تحول دون الثوره ان الامر على النقيض من ذلك › فهي تبين ان امكانية الثورة » 
وهي أبعند ما تكون عن الامتناع » تخلقها الاصلاحات ان ما بمكن لنظرة قصيره 
السصر أو مغر ضة أن اتعتمره (( تلها )) للتنا قفضات هو في واقع الآمر مصدر لاخندادها ٠+‏ 
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نعود فنقول ان المجرى الفعلي لتطور المجتمعات البشرية التاريخي لا يمكن 
التعسر عنه بماهو واجب من الكمال في « صيغة » وحيدة ومع ذلك © فقد بتضح 
لهذا السبب بالذات انه من المفيد جدا القيام بمحاولة اخرى لاعطاء تعبير تخطيطي 
عن هذا المحرى 
دلوف طلا فق القاوقى اازنه ل ذا ا ي تمدن سينا 
بكل اخلاص عن طوله 
« لا بتطور النظام السائد الذي يحيا الناس في ظله ويعملون الا بصورة بطيئة وعبر 
نضال شاق فبعد صراع مديد ونكات عديدة ومحاولات مضوطة وجهود دالبة 
في سبيل المضي قدما يقوم آخر الامر نظام بلبي على أساس الخبرة الماضية 
الحاجات الحالية وتستطيع القوى الفردية ان تتطور تحت حمايته بأعظم الجدوى في 
صالح المجتمع ؛ لكنه لا تكاد اوضاع ملائمة حتى هذه الدرجة تستقر حتى تظهر حاجات 
جديدة لم تؤخذ لها الاحتياطات من قبل وعندئف يظهر مسعى الى تعديل النظام القالم 
والى تغييره بصورة تدريجية ‏ بينما تظهر من جانب آخر في سبيل موازنة هذا 
القن 6 رة تحار رند الحنال علق الط الققاس ناكله “اق الأخكال الا فر 
ال الماك خت نيا اة قري النهاية. الال الشاملة والاناقة .وحم هرون 
الزمن لا بطالب بالمحافظة على الاشكال القديمة وغير المتبدلة سوى المصالح الكاذبة التي 
لا تفهم المغزى الذي كان لمثل هذه الاشكال ذات مرة وفي الختام غالبا ما ببقى شكل 
عار واحد »© غير قابل للحياة البتة تجد الحياة الجديدة والنشيطة بعده تعبيرا لها في 
أشكال جديدة كل الجدة الى أن بأتي اليوم حيث بدمر فيه الشكل القديم كليا » وذلك 
حتى في تظاهراته الخارجية » 
اق لدبا قا شيا ا ا ااي وهی حضيقة تافل 
الا بنكر احد صحتها حتى « الناقد الاقدر على المثابرة د ان حتاحجات احتماعسة 
محددة تواد اشكالا محددة لفحباة اليومية تكون ضرورية لتقدم المجتمع اللاحق 
ومهما بكن من شيء » فان هذا التقدم الذي اصبح ممكنا بفضل الاشكال المعطاة 
للحياة اليومية بؤدي الى نشوء حاجات اجتماعية جديدة لا تتفق بعد الآن مع 
الاشكال القديمة للحياة اليومية التي خلقتها الحاجاتافسابقة . وهكذا ينشا تناقض 
بنمو أكثر فأكثر تحت تأثير التقدم الاجتماعي المتواصل وبؤدي في آخر المطاف الى 
ان تقد الاشكال القدنمة للحياة اليوفية > وهي التي تخلقتها فى بوم من. الأنام جاحات 
المجتمع اللاهبة » كل مضمون نافع »2 فتلغى اذن بعد صراع يستمر فترة تطول 
او تقصر وتفسح المكان لاشكال حديدة ٠‏ 


عه ادولف د » [Entwicklung der Grossindugtrie‏ ص 19 من الترجمة الروسية ] 


ل “اهم ل بليخانو ف ج۲ م٣٣‏ 


ان هذه ااصيغة للتقدم الموضوعية تعبر كما سوف بتدين الغارىء 
عن العلاقة المتادلة ( « التفاعل » ) بين المضمون والشكل . فالمضمون هو الحاحات 
الاجتماعية التي لا بد من تلبيتها » اما المؤسسات الاجتماعية فهي الشكل ويولد 

المضمون الشكل »© وبذلك يضمن لنفسه التطور اللاحق ومهما يكن من شيء 
فان هذا التطور بدي الى أن بصبح شكله غير مرض © فينشأ تناقض والتناقض 
يؤول الى الصراع , والصراع الى دمار الشكل القديم والاستعاضة عنه بشكل جديد 
يضمن بدوره التطور اللاحق للمضمون الذي يؤدي الى ان يصبح الشكل غير مرض 
مرة أخرى وهكذا دواليك » حتى ينتهي التطور الى الثبات ذلك هو بالذات 

العانون الذي تحدث عنه الراحل نفولاي تششير نيش فسكي بالكلمات البليغة التالية 

« تبدل ابدي للاشكال ؛ انكار ابدي للشكل كما ولده مضمون معين او كفاح معين 
وبنتيجة ازدياد هذا الكفاح تطور اعلى للمضمون نفسه ان كل من يفهم هذا لقانون 
العظيم الابدي والعمومي »> كل من بتعلم ان يطبقه على أية ظاهرة كانب ‏ اواه » بأي 

هدوء سوف برحب بالفرص التي بتهرب الاخرون منها وحين بردد ما قاله الشاعر 

Ich hab « mein » Sach auf Nichtg gestellt 
Und mir gehört die ganze welt#* 
فانه لن يندم على آي شيء فات زمانه » وسوف يقول « ليحدث ما يحدث‎ 
» فان بومنا آت‎ 

هذا القادون العظيم عن انكار الشكل الذي ولده مضمون معين بننيجة النمو 
اللاحى لهذا المضمون هو في الحقيقة قانون عمومي » اذ لا بخضع له تطور الحياة 
الاحتماعية فحسب »© بل تطور اللحياة العضوية ابضا چو د وهو ف الحقيقة اسدی 


[ اراهن على كلمة « لا » والعالم ملك لي ] 

بوجو « ذلك ان كل حياة سلسلة غير منفصمة من تطور المادة العضوية ‏ مرتبطة ابدا بتبدلات 
في الشكل مقابلة لها » ( هيكل » المورفولوجيا العامة للعضويات » الفصل السابع عشر ) 
[ الفقرة بالالانية في الاصل الروسي ]) ويتظاهر هذا القانون بوضوح وبروز مدهشين في علم 
الجنين عند الحيوانات التي تتطور بواسطة التحول » بعض انواع المحشرات على سبيل المثال ثنالية 
الجناح » قشرية الاجنحة » الخ ) وكما هو معروف لدى الجميع فان التحول يمكن ان بكون ناقصا 
أو كاملا وفي الحالة الاخرة تتحول المرقة الى خادرة » ومن بعد تتكيس في قشرة تحميها من أي 
تأثير ضار من جانب العالم الخارجي وحين تنتهي سللة التحولات داخل عضوية الخادرة تصبح 
القشرة الواقية ناقلة » بل تعوق الوظائف الحيوية اللاحقة للعضوية تناقضها » وبالتالي تنفتح 
حين يبلغ التناقض درجة معينة من الشدة وبنتيجة ذلك فان ما لدينا هنا هو انفجار ثوري 
انفصام في التدرج وعلى العموم فان الطبيعة ثورية عظيمة وهي لا تبدي الا اهتماما ضئيلا 
« بثلم الناقضات » . 


شد 0 ت 


بمعنى ان عمله لن يتوقف الا حين ينتهي أي تطور كان بيد ان هذا القانون العظيم 
والابدي والعمومي هو في الوقت نفسه تلك ( الصبيفة للإنناقضات )) .التي من الارجح 
انها تعبر بصسورة أفضل من ابه صيفة اخرى عن راي ماركس في مجرى 
اللطور الا جماعي 
وهذا ما نقرؤه في الجزء الثاني من الكتاب الثالث من راس الال 
انلوانت يري لمم :كرد ا يع ان وال ملا حا اا 
مششركة بين شيع اشكال التظوى الاحتطاعية. نيف أن كل شكل اتاريكن خافى لوده 
العملية نطور اكثر فأكثر اسسة الادية واشكالة الاجتماعية فكلما تم بلوغ مرحلة معيتة 
فن الو نه الأغر اتن عن الكل ارش الاس اللي بد المتريق: امام فكل أعلن 
وتك اة الوسون :الى شل فده الازمة تالف اة اللدي. طف الت انات 
والشاخرانت بن علاقات. التوزيم. وبالتالي الشعل. التاريكي: الخامن. لتلامات الإا 
المقابلة لها من جهة واحدة والقوى المنتجة من جهة ثانية عندئف ينشاً نزاع بين 
التطور المادي للانتاج وشكله الاجتماعي و 
التأثير الانتاجي للانسان في الطبيعة ونمو القوى المنتجة المتضمن في هذا 
التأثير ‏ هذا هو المضهون ؛ وبنية المجتمع الاقتصادية وعلاقات الانتاج الخاصة به 
توفر الشكل » الناشىء عن مضمون معين ( الدرجة الخصوصية في « تطور الانتاج 
الادي والمطروح بنتيجة التطور اللاحق لذلك المضمون ٠‏ واذا ما نشأ التناقض 
بين الشكل والمضمون مرة فانه لا « بثلم » بل تراد > وذلك بفضل النمو المتصل 
المضمون ‏ الذي يتجاوز حتى درجة بعيده قدره الشكل القديم على التغير بصورة 
متفقة مع الحاجات الجديدة وهكذا تحين ساعة عاجلا او آجلا » حيث بصبح 
القضاء على الشكل القديم والاستعاضة عنه بشكل حديد ضروريا لا مندوحة عنه 
ذلك هو معنى النظرية الماركسية عن التطور الاجتماعي 
وان كل من بدرك هذا المعنى الواضح وضوحا تاما والعميق جدا في الوقت نفسه 
تد اذا الاهوية الثورية للجراية الماركسية في تطبيقها على المسائل 
الاجتماعية 
ا ال هي رطا الف :نا اانا اكات ج "انا ا 
الاشياء القائمة اما في مظهرها المقلاني فهي فضيحة وفظاعة بالنسبة الى مملكة 
البووشؤازية :ومقكرينا: المقاندذي. ٠‏ لها تمن في ها لاا ا هة واا اف 
فا رة الكارفة اخ فن الوت تفه فة دياوهاالشروري.. .ولانها طن الى 


ما 


تاربخيا في حركه المائعة اي تأخذ لاان تة 


٠ 
- 





بده رأسى المال » الكتاب الثالث »© الجزء الثاني » ص ١؟)‏ د اج٣‏ «(5184) . 


جد 8118 عد 


له فهي بحكم جوهرها نقدية وثورية معاي » 

اتخذ وحهة نظر ماركس » ابها القارى, العزيز وسوف ترى مبلغ الضعف 
اليائس والخراقة المضحكة اللذين تتصف بهما جهود اولئك « النقاد الذين بحاولون 
يكل كد ان بدخلوا الى نظربة ماركس المتماسكة عنصرا ما من « الثلم العزيز جدا 
على قلوبهم وعندئذ لن تزعجك « الابهامات » العديدة والمذهلة في الاغلب التي يحاول 
هؤلا, السادة المحترمون ادخالها الى تفس نظرية ماركس واذاانت فقدت صبرك 
تماما آخر الامر » وانطلقت من بين شفتيك كلمات الغضب » فلن بكون ذلك اذن لان 
ما تتصف به حججهم الصبيانية من قوة وهمية قد اغضبتك » بل لانك واجد 
انه من غير الجائز ومن الشائن الادعاء الذي ينادي به بعضهم وهم يعتبرون ويسمون 
انفسهم ماركسيين نحن نفهم على أكمل وجه أن مثل هذا الادعاء السخيف 

ستحق الادانة الاشد ©» ولذا لن ندهش مطلقا اذا انت هتفت وقد ضاف ذرعك 
بحق العا انها الشادة النقاد ا آي وغ ناركن ات ؟! لقند زوع مار كين 


لان ااك لاه اا واه ا رت 
من قياس مختلف ! ( 


ولسوف نرى في مقالتنا التالية باي اخفاق « ينتقد السيد ب. ستروفه » 
معتمدا على الفلسفة « النقدية » » مفهوم ماركس عن الثورة الاجتماعية ولسوف 
نتعرف فيهاالى حججه الموجهة ضد ما نميه السادة النقاد نفقرية ماركس عن املاق 
السروليتاريا » ويتصدى للدفاع عن نظرية تلم النناقضات الفانمة ف ا تع 
الراسبمالي » وهي النظرية التي قدمها دعاة البورجوازية منذ زمن طويل 


و رأس المال » ص 9( (4511 حيال هذه الابضاحات من قبل ماركس لا بد للمرء ان 

سكين يرا را ٠‏ وي الوق هة ما كن الجة التسوى لتاق هن رن . مو 
بعلن هؤلاء السادة ان جدلية مارك هي الحلقة الاضعف في نظريته ويقول السيد ستروفه 
النقطة القاتلة في نظرية التطور التي لا جدال في انها المظهر الاكثر تمييزا والاعظم بريقا لاشتراكية 
.ماركس تكمن فيها ايضا ) وهي تكمن بصورة رئيسية في « جدليتها » التي بزعم انها لا تقهر » 

الصدر نفسه ‏ ص 1۸1 1ا [ الفقرة بالالمانية في النص الروسي ] ان السبب الفعلي في هذا 
الان اسع تخلاء عن الماك القن عنقت اعد مده الفقرة وف للتحيق ات . رة ب 
«هناء التتاقضات التي لا حضر الها لا ينكن التخلس متها الا أذ رفص المزء عليا « الترزة الاجدباعية + 
من حيث هي مفهوم نظري » | الفقرة بالالمانية في الاصل الروسي ] ان فاوست فوته يخاطب 
ممن و لين کا أن التسفة ا کی ا كال كن فا اده 
ناما ديه هو عفهيوم الثورة الاحتمامة یکلام Zusam Menbruchstheorie‏ ( 
غي ارتباطه بمفهوم ثورة سياسية يكون معناها دكتانورية ادر وستاريا 


عه 81د 


المقائة الثانبة 


ليس السيد ب ستروفهاول ولا آخر رواد نظرية « ثلم » التناقضات بين 
مصالح البر وليتاريا ومصالح البورجوازية ان لهذه النظرية انصارا عديدين سابقين 
السيد ستروفه » ولسوف يكون لها ايضا المزيد من الانصار بعده » نظرا لانها تنتشر 
سرعة فائقة في الشريحة المثقفة من المورحوازية الصنشرة » بعني تلك الطبقة التي حكم 
عليها مركزها بالذات ان تتذبذب بين البروليتاريا والبورجوازية وانها لتستأهل 
الدراسة الوثيقة بالضبط لانها تنتشر بمثل هذه السرعة »> ساعية لفرض نفسها على 
اعتبارها الاشتراكية الاحدث والاكثر نقدية » ابضا » هذه الاشتراكية التي جاءت 
تحل مكان الاشتراكية التي يزعم انها ابطلت والتي ينادي بها ماركس واتباعه 
المذهبيون وينبغي لكل من بريد ان بكافح تلك النظرية ان يعرف على حد 
سواء اصولها النظرية وقيمتها الدالية بحيب لن ستشعر القارىء أبة دهشة 
اذا سحن تركنا ناقدنا لبرهة من الزمن كي نتمكن من الحصول على معرفة 
انضل ‏ السابقين له وعن اقاربه الاكثر او الاقل بعدا والموجودين على قيد. 
اة ت 


إلا 


ان سعر قوه العمل وفضل القيمة يتناسبان عكسا . فبقدر ما تباع قوة العمل 
بسعر اغلى يكون معدل فضل القيمة ادنى والعكس بالعكس فمصالح بائع قوة 
العمل هي على طرف نقيض مع مصالح الشاري واذا ما آخذ هذا التناقض في 
جوهره فانه لا يمكن الخلاص منه كما لا دمكن ثلمه » حتى بنتهي بيع العمل 
وشراؤه يعني حتى يتم القضاء على نمط الانتاج الراسمالي . ومهما يكن من شيء » 
فان الحدود التي يتم بموجبها بيع قوة العمل وشراوٌها يمكن ان تتغير في هذا الاتجاه 
أو ذاك فاذا تغيرت في مصلحة البائصن ارتفع سعر قوة العمل وحصلت الطبقة 
العاملة في صورة الاجور » على نصيب في القيمة التي يخلقها عملها اكبر من ذي 
قبل وهو ما يؤدي بدوره الى تحسن في مركزها الاجتماعي وتققص المسافة الفاصلة 
بين البرولبتاريا المستثمرة والراسماليين الذين يستثمرونها ٠‏ واذا تغيرت الحدود 
التي تباع قوة العمل بموجبها في مصلحة الشارين انخفض سعرها اذن وحصلت 
الطبقة العاملة على حصة اصفر مما كانت تحصل عليه قبلا من القيمة التي بخلقها 
عملها وهو ما بيترتب عليه بصورة محتومة تدهور في وضع البروليتاريا الاجتماعي, 
وانساع المسافة الفاصطة بينها وبين البورجوازية ويبدو ان لنا الحق في الحالة 


عب 11/7 هه ت 


الاولى في التحدث عن ثلم التناقض ان لم بكن بين العمال واصحاب العمل فعلى الاقل 
بين مصالح العامل من جهة واحدة ووجود النظام الراسمالي من جهة اخرى ويي 
الحقيقة ان هذا صواب في الظاهر فقط ؛ فقد راينا من قبل , في مقالتنا الاولى 
ان تحسن الاوضاع الاجتماعية للبورجوازية الفرنسية لم يعمل على ثلم التناقض 
بين مصالحها ومصالح النظام القديم » بل زاد من حدته اكثر فأكثر وعلى اي حال » 
فان اولك الذين بخافون الحركة الثورية للبر وليتاريا كانوا على الدوام ميالين الى 
التفكير بأن التحسن التدريجي في حياة الطبقة العاملة قادر على ابعاد الخطر وتخليص 
المجتمع من الاختلاحات العاصفة وهذا هو السب ف أن الناس من هذه المغولة 
بحاولون ان يؤكدوا لانفسهم وللاخرين ( واحيانا للاخرين وحدهم ) أن اوضاع 
البروليتاريا قتحسن مع تطور الرأسمالية وانها تقترب مع مرور الزمسن 
منالبورحوازية اكثر مما كانت عليه في البداية » ولا بد من الاعتراف بأن غريزتهم 
المحافظة تحفز فيهم اعتبار! ليس هو على خطل تام ففيما تقلص الفاصل بين 
الو واي و لأ کین حال من الأحوال لح ااج رالرى ن 
اتساع هذا الفاصل لا يفتح امام المحافظين الفاضلين أي منظور آخر سوى الانتشار 
اربع لذاهب الاتنشراكية الديموقراطية الثورية بين العمال 
لكن ما الذي نراه ف الواقع ؟ في أي اتجاه تتغير شروط بيع قوة العمل مع توطد 
النظام الراسمالي وتطوره ؟ 
هذا سؤال انقضى زمن طوبل على الاقتصاد المبتذل وهو منصرف اليه لقد 
جاء بفيلق من العلماء الذين يبذلون جميع الجهود ليبرهنوا على ان شروط بيع 
قوة العمل تتغير باستمرار في مصلحة البروليتاريا التي تحصل على نصيب متزايد 
باستمرار من الدخل الوطني وهنري تشارلز كاري ٠‏ الاقتصادي الاميركي الشهير» 
هو الذي صاغ بصفاء هذه النظرية منذ عام ۱۸۳۸و وقد استعارها منه باستبا 
المكتهور الذى لا بذ لا ن دراسة متجحة بمرتك من الدقة 
يؤكد لنا باستيا في كتابه التناسقات الاقتصادية ان العناية الالهية » بدافع من 
عدالتها وطيبتها » هيأت للعمل نصيبا أفضل من الرأسمال پو چو وتقوم هذه الفكرة 
السارة على اساس البدهية التالية « التي لا تتزعزع » 
ان النصيب المطلق الذي يعود الى الرأسمالي من المنتج الاجمالي يزداد اطرادا مع 
الراسمال » لكن نصيبه النسبي يتناقص في حين ان نصيب العامل » على النقيض من 


ذلك بزداد بصورة مطلقة ونسبية على حد سواء » 


د يستطيع العارىء الروسي أن بتعرف الى تفكر كاري من كتابه مبادىء الملسم الاجتماعي 
الذي صدر في ترجمة روسية بقلم. الامير شاخوفسكوي عام ٠۸٦١‏ والجدول الوارد في الصفحة 5.م 
من هذا الكتاب يتعلق بالمسألة التي تمنينا هنا 

جد اللناسسقات » الطيمة الثانية » ص ١١ء۲‏ 


ب 0۸ ب 


ونقدم باستيا ابضاحا لهذه البدهية حدولا متماثلا تماما مع الجدول الذي. 
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« ذلك هو القانون العظيم والرائع والمعزي والضروري والتجابت للرأسمال والبرهان. 
ل فى اندو ال نك اللخطانات ضد جشع و استشتيداد 
الاقوى للحضارة والتسوية التي انبثقت عن القدرات البشثريةة 
ولسوف برى القارىء بنفسه أن البرهان على مثل هذا القانون الرائع والمعزي. 
كنذا كوق اموا بنارا خد "لسن ا له 6 اما © أن شن بان برا فين باينا تدر 
الىالاقاع ان حججه جميعا تستقيم ف الاشارة الى أن النسبة المئوية اأرافقةالتطور 
الصناعي في البلدان المتحضرة تنخفض » وكل من بملك ادنى اطلاع على الاقتصاد 
السياسي يدرك أن هذا البرهان واهن جدا ومهما يكن من شيء » فان هذا 
الاقتصادي الفرنسي اللامع لا بملك الوقمه للتوقف عند البراهين بل بتعجحل 
الامر للانتقال الى النتائج الرائعة والمعزية التي تبرز من قانونه الرائع والمعزي > 
فيصرخ ساخطا 
كفوا |أيها الرأسماليون والعمال عن النظر الى بعضكم بعضا بعين التحدي. 
والحسد صرمرا آذانكم عن تلك الخطابات السخيفة التي لا يضاهي وقاحتها 
'لا جهلها والتي بدأ بتشجيع الخلاف الحالي تحت ستار الوعد بالعمل من أجل خر 
الصالح العام © الخ © الخ 
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حت 3 1ت 


ان هذه الخطة العاطفية لا تترك مكانا لادنى شك في السبب الذي جعل باستيا 
ف حاحة الى القانون الضروري والثانت الذي استعاره من كاري ) دوت أشارهة الو 
المصدر ) فغرض الاستنجاد بهذا القانون هو مصالحة العمال مع الراسماليين 
ونسف نفوذ الاشمتراكية ٠‏ 


١ 


برى جولين كاوتز ان باستيا واحد من ابرز المفكرين الذين انصر فوا خلال 
الات الآخرة الى دراسة الاتفضناة اللسياسيويد. وهن قد لان الرء 
الموافقة عليه كان باستيا بملك من دون ريب القدرة على العرض الواضح ©» بل 
ريما المتألق , لكن أفكاره كانت على الدوام سطحية جدا وحججه كانت ضعيفة جدا 
بحيث لا بمكن اعتباره عا متألقا لم بكن اكثر من داعية لامع للاستثمار الرأسمالي» 
ودفاعه المارز عن هذا الاستثمار هو الذي ضمن له نفوذا قوبا ومديدا على الكثيرين 
جذامن اصدقاء السلام الاجتماعى. ونهذ! العنى ت وتهذا المعقى .وجيدة بت 
يصيب حوليان كاوتز حين يصف عمل باستيا بالاهمية والخصب يوچو وبالفعل » 
فان نفوذ باستيا على الاقتصاديين من اصحاب الاتجاه المحافظ اكثر أو أقل كان على 
الدوام أقوى حتى درجة كبية مما بحسب الكثيرون من اولك الذين تدهشهم 
سطحيته الرآثصة لكن الخالية من العزاء على وجه التفريب » حتى اذا كانت هذه 
السطحية ضرورية بطريقة ما وبلاحظ لويجي كوسا ان تأثير القسم السليم من 
أفكار باستيا لم يجد له تعبيرا في اعمال تلاميذه بقدر ما وجد هذا التعبير في الاتجاه 
الشامل تقائبية اقتصاديينا الفرنسيين المعاصرين وكذلك قفسم كبير من زملائهم 
الالمان والايطاليين د »د »د وبقصد كوسا من «القسم السليم» «ردا لسفسطة انصار 
الحمابة والاشتراكيين ولقد رانا من قبل أن اي دحض للسفسطات 
الانتراكية ررر عند انها على اساس .ملل . كن دك لا سكل لب السكلة 
ان كوسا على حق حين يقول ان الانجاه الشامسل لباستيا لا يبرح يحيا في كتابات 
الكثيريبن جدا من الاقتصادبين في بلدان مختلفة فقد كان لفانونه الرائع 
و الضروري عن توزبع المنتجات بين العمال والرأسماليين انطباع قوي وعميق 
بصورة خاصة ومما بجدر بالملاحظة ان اكتشاف هذا القانون تسب الى باستيا 
حسى في موطن كاري نفسه الذي مما لا ريب فيه ان الاقتصادي الغرنسي استعار منه 
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القانون وعرضه على حد سواء ومثال ذلك ان الاحصائي الاميركي البارز ادوارد 
اتكنسون يعلن بصراحة انه بالرغم من أنه لا يجد الا وقتا قليلا « من اجل مطالعة 
الكتب أو النظر في نظريات الاجو رد فانه نعتقد ان باستيا كان سباقا لانجاد 
نظربة صحيحة عن العلاقات بين مصالح العمال واصحاب العمل ويستطرد قائلا 
« قبل سنوات عديدة » انحفرت في ذهني عبارة واحدة من كتاب باستيا التناسقات 
الاقتصادية »> وتمكنت بتطبيقها من ملاحظة ظواهر الاجور في مجرى حياتي العملية ببصيرة 
اوضح جدا وهذه هي تلك العبارة التشنته: المظلق الذي يعو أل راتسا تن من 
المنتج الاجمالي يزداد اطرادا مع الرأسمال » لكن نصيبه النسبي بتناقص » في حهين أن 
نصيب العامل » على النقيض من ذلك »© بزداد بصورة مطلقة ونسبية على حد سواء هديق » 
ولقد استعار اتكنسون هذه الفقرة ليصدر بها دراسته « ما الذي بصنع معدل 
الاحدور ورسم حدولا على أساس بعض المعطيات المتعلقة بصناعة الحديد والصلب 
الاميركية مستلهما فيه باستيا ‏ وهو جدول مکن تسميته على حد تعبيره ) 
(( مؤشرا لنقدم العامل انطلاقا من النقر وا:قدم الرأسهالي فى اتجاه الفقر ويوير » . 
ان قانون باستيا الرائع يفقد في هذه الصياغة الجدبدة قسسما هاما من طبيعته المعزبة 
اذ بشير في القارىء تو قعات بالغة الكآابة بشأن المصير المقبل كل رأسمالئيين في المجتمع 
الراسهالي ٠.‏ ومهما كن من شيء »2 فان العلماء المنزهين عن الاغراض » في جهلهم 
الامور باستثناء مصالح العلم الخالص »© ودون ان بربكهم العطف على الرأسماليين 
المساكين ‏ ل|ستشهدون بكتاب اتكنسون بكل طيبة خاطر وهكذا نصادف احالات 
عدددة اليه في كتاب الاستاذ سكواتزه ‏ غافرنيتز عن الانتاج الكبير ‏ وهو في رأي 
السيد ب. ستروفه « قد بكون الدراسة الاختصاصية الاكثر شمولا عن التارسح 
الاجتماعي للصناعة البريطانيةد#دعدج#د ١‏ وهذه الدراسة الشاملة عن اقتصاديات 
الصناعة القطنية البريطانية قادت سكولتزه - غافرئيتز الى اليقين بأنه على الرغم 
من ان الزيادة في المنتج الوطني الاجمالي تعود على نصيب العمل والرأسمال بمقادير 
اكبر بصورة مطلقة » فان اسهام الرأسمال فيها يتناقص نسسبيا » في حين ان اسهام 
العمل يزداد نسبيا ويقول سكولتره غافرنيتز 
“هه |[ النص بين الاقواس الصغيرة بالانكليزية في النص الاصلي ] 
#د»#د توزيع المنتجات وآلية وميتافيزياء المبادلة » الطبعة الخامسة > ص ۲١‏ 56 
+ المسدر نفسه »> ص ۲٠١‏ | النص بين الاقواس الصغيرة بالانكليزية في النص الاإصلي] 
4وو جيرهارت فون سكوشره _ غانرئيزر 3208816]5168) 1067 الترجمة الروسية 
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« يحصل العمل على نصيب متعاظم باستمرار من المنتج الوطني الكامل فقد أخد 
55 فأكثر على ها بتبقى بعد دفع حصص الفالدة والارباح#د 
هذا هو نفس ذلك القانون المعزي لكاري ‏ باستيا » ومن المستغرب أن السيد 
ستروفه اخفق او لم بشأ ان شر الى ذلك فى مقدمته ‏ ذات المنطق الففر 
جدا على العموم ‏ لكتاب سكولتزه ‏ غافرنيتز وانه لعديم الجدوى كذلك ان 
فضيف ان قانون التوزيع الرائع والمعزي قاد صاحبنا الالماني الرزين الى نفس النتائج 
الساوة اى فاد الا دات ةاعر یی :الط اسن کو اح کک ا يدر 
E E‏ 
1 5 العواقب الاجتماعية للعملية التي وصفناها في تحقيق المساواة بين الاضداد 
في الملكية وهي دون أن تجعل الغني اغنى او الفقير افقر تقود الى نقيض ذلك ©» وهو 
البرعا ااا خود درط 
وهكذا فمن السهل حدا بلوغ الاستدلال عن السلام الاجتماعي الذي كرس 
له الهر الاستاذ من قبل محلدين منفصلين من اعمال البحسا يه يديد 
وبحد سكولتزه غافرنيء أنه من الضرورة بمكان عظيم ان تلفت انتباه قرانه 
الى النتائج المعزبة التي خلص اليها لان حقيقة الفاصل المتعاظم بين الفني والفقير 
بالمعنى الذي يعلقه عليه مارکس وانجلز تعترف به » حسب تعبیره حتى الدوائر 
التي تين انها عارض الماركسية بصورد حاز مه چو چو چو يچو لكنه روشك فيهذا المجال 
ان بسقط في المبالفة فبقدر معرفتنا تتشرب الدوائر المناوثة للماركسية اكثر فأكثر 
بالشعور المعزي بثبات و ضرورة قانون كاري باستيا وعمليا » فان آي عالم 
بورجوازي يحترم نفسه سعد ايما سعادة اذا توفرت له الفرصة ‏ في ابة قطمة 
من البحث العلمي للاسهاب بشأن الفجوة التي تزداد ضيقا بين الاغنياء 
والفقراء ان « ثلم »التناقض بين الرأسماليين والعمال هو في الوقت الحاضرمو ضوع 
شائع جدا فى الادبيات الاقتحمادية البور<رازية 


"686 چې المصثر تفله ص‎ 
يديد المصدر نفسسه »؛ الصفحة نفسها‎ 
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ری سكولتزه. ‏ غافرنيتز أن تقلص المسافة بين الاغنياء والفقراء في بريطانيا 
قد برهن عليه « الاحصائي الرئيسي » في هذا البلد » روبرت جيفن › في بيان بعنوان 
زيادة المداخيل المعتدلة » بفترض انه القي في اجتماع للجمعية الاحصائية الملكية 
في شهر كانون الاول من عام ۱۸۸۷ ویشیر سكولتزه ‏ غافرنيتز الى هذا البيان 
سو اء ف كتابه Zum soچziaاen Frieden‏ (المحلد الثاني > ص .58 )أو ف کتاره 
الانتاج الكبير (١‏ ص ۲۲١‏ في الترجمة الروسية) بيد انه اخطأ حين نسبه الى 
حيفن فالحقيقة ان البيان القي في اجتماع ذكره سكولتزه ‏ غافرنيتز » لكن 
غو سندان هو الذى القاديجدِ ‏ ومن بيعي أن هذا الامر لا سد يي ع مطلقفا ال 
قيمة الخطاب بالذات » لكنه لابجوز حرمان غوسشن مناكاليل الغار التي سستحقهاء 
هذه الاكاليل التي لا بحوز تقدنمها أى <يفن حى خطأ ! Suum cuique‏ 
وسبدو ان الخطاب عن زبادة المداخيل المعتدلة اقنع الكثيرين الى حجانب 
سكولتزه ‏ غافرنیتز فبعد القانه عبر كوليه (1 کانون الاول ۱۸٨۷‏ ) ۰ وهو 
حاكم مصرف اتكلترا » عن شكره الجزيل للخطيب لانه ابان حتى ابة درجة بتناقض 
مع الحقيقة ذلك الهنذر المبتذل عن اثراء الاغنياء المتعاظم باستمرار وزيادة فقر 
المقراء وبقول الحاكم المحترم 


في هذه الايام حيث تسود النظريات والمقترحات الهالجة بشأن توزيع الثروة 


هو اقيم من ببين بطريقة بالغة اليسر قابلة للجدال ان التوزيع المطالب به 
بكل هذا الحماس هو في حقيقة الامر رهن 'التحقيق الناشط | 'لكن لالصامتك © من خلال 
الفعل 'انتظہ للةو الا دسصاد به بد د 


ومهما يكن من شيء › فانه بمكن اعتبار راي السسيد كوليه قاطعا بصورهة 
ناقصهة بل لعل بعض المتشككين بفتر ضون أن حاكم مصرف انکلترا » مثله كمثل 
ادوارد أتكنسون ٠‏ لا بملك الوقت الكافي لدراسة النظرية الاقتصادية التي لا بد على 
أى حال من معرفتها من أجل فهم المعطيات الاحصائية فهما صحيحا ولذا فاننا 
سشأتي غل ذكر اقتصادي الماني هو غوستاف شمولر الذي ينظر الى كتابات 
الاحصائي البريطاني الرئيسي » © بعني جيفن › بشيء من الارتياب » لكنه بحجد 
جر راجع زيادة المداخيل المعندلة » وهو البيان الافتتاحي لرئيس الحمعية الإحصالية الملكية › 

المحترم ج ج غوسشن © في مجلة الجمعية الاحصائية الملكية » كاون الاول ۱۸۸۷ 
ير مجلة الجمعية الاحصائية الملكية » كانون الاول 01481 محاضر جلسات السادس من كانون 

الاول ص ۲اا . 
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مع ذلك ان نتائج غوسشن قائمة على اساس تحليل للواقع موضوعي ومقنع 
ولذا كان من المجدي ان نتعمق اكثر فيما لدى وزير الخزانة البريطاني السابق 
فين افون 
كان غوسشن على اتفاق تام مع كوليه في رابه بشأن الاهمية الاجتماعية 
العظيمة للمعطيات التي اوردها » وهو بخاطب المستمعين اليه قائلا 
« لا ادري ما اذا كانت الاحصاءات التي قدمتها لكم ستترك في اذهانكم حتى درجة 
ما مثل الانطباع الذي تركته في ذهني ذلك انه يخيل الي فيما بطالب بعض الناس 
ببناء المجتمع مجددا بصورة مصطنعة ان نوعا من الاشتراكية الصامتة يتقدم في الوقت 
الحاضر ؛ فثمة حركة صامتة في اتجاه توزيع لاحق للثروة على منطقة أعرض © وهو ببدو 
لي مهما نكن وجهة النظر التي يوؤخذ بعين الاعتبار منها انه يجب ان يكون موضوع 
الانشراح الوطني ولم تطبق اية علاجات عنيفة بفرض احداثه لكن الفعل المستمر 
للقوانين الاقتصادية » في ظل نظام من الحرية التجارية والصناعية هو الذي أدى الى 
النعيجة ال :وصفتها وافضل ما في هذه الاشتراكية الاوتوماتيكية هو انها تعمل 
فيا نيدو ختى في ابام الكاد “فعلى الرغم من 'الشكوئى من انعدام الرت ومن الاواقات 
اللسيئة على العموم وعلى الرغم من نفص العمل وعدم انتظام الاستخدام حتى بالنسبة 
الى اولك الذين يشتغلون فان الهيشة المركز الكبرى للمجتمع توطد مركزها 
الاقتصادي ۾ 
برى الغارىء ان غوسشن والمستمعين اليه كانوا على حد سواء تحت تأثير 
المطالىة ببناء محتمع محدد بصورهة مصطنعة وف الحقيقة أن مثل هذه المطالة 
كانت تجري باصوات مرتفعة جدا في بريطانيا في الو قت الذي القى غوسشن خطابه 
فيه »2 وهو وقت من الركوده الصناعية والبطالة اللتين ادتا الى قيام الاضطرابات 
بين العمال فقد كانت الاجتماعات للعاطلين عن العمل تعقد في لندن ومانسشتر 
وبير منغهام ولابستر وبارموث وغير ذلك من الامكلة »© وكانت خطابات لاهبة تلقى 
فيها ولقد حسب البعض اذن ان بريطانيا في عشية ثورة اجتماعية » بل لقد عين 
بعضهم كما تقول سيدني ونب مىقات الثورهة العتيدهة عام AA‏ الذكرى 
المنوية الثورة الفرنسية الكبرى#د#د#د. وما كان يمكن لهذا هياج الذياجتاحالعقول 
ان کون مستلطفا لدی الوزراء او لدى الطبقات العليا عامة » ولذاا فلا بد من الاقرار 
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بأن غوسشن كان يخطب في وقت حيث الشروط غير ملائمة تقريبا « للبحثة 
الماوضوعي في الظواهر الاقتصادبة ومن المعروف جيدا على أي حال ان حب 
الحقيقة تغلب احيانا على عقبات خارجية هائلة وبالرغم من أن غوسشن وجد على 
الارحح انه من العسير حدا المحافظة على هدوثئه المعنوي وحياده العلمي » فان هذا 
لا بعني بعد انه لا بد ان يرتبك وان برى تطور بريطانيا الاقتصادي من خلال موشور 
مستقاته الطبقية من بدري ؟ لعل « الاشتراكية الاوتوماتية التي اكتشفها 
تتغلغل حقا اكثر فأكثر فيالحياة الاجتماعية البريطانية ؟ وعلى أي حال فالسؤال هو 
على اي اساس فعلي تقوم ثقة الوزير البريطاني في تطور هذه الاشتراكية البطيء 
والصامت لكن الثابت ؟ 
واليكم الاساس الفعلي لهذه الثقة لقد اخبرته الاحصاءات بأن عدد الاشخاص 

البدني والحقوقي ) المسجلين عام ۱۸۷١‏ ف القائمة د چو والذين بحصلون على 
مداخيل تتراوح بين ١... ١٠٠.‏ ليرة سترلينية بلغ ۲۱۷۸۳۹ فى حين ازداد 
هذا العدد في 1881 حتى 1515..5- عبعني ارتفع بنسسبة ۲۹ر١۱‏ بلمائة وخلال 
المرحلة نفسها انخفض عددالاشخاص الذي بلغ دخلهم ۰ رة سترليئية أو اكثر 
من ۲۲۸۲۸ ( ۱۸۷۷ )الى ۲۲۲۹۸ ( ۱۸۸١‏ وهو انخفاض ببلغ /۲٠٤‏ وان 
تحليلا اكثر تفصيلا للاحصاءات اتاح لغوسشن ان برسم الجدول التالي 
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ومن هنا استنتج غوسشن انه « فى الاوقات العادبة وفي اوقات الكساد > ف 
مثل الاوقات التي اجتزناها مؤخرا والتي من اللمؤكد انها لم تكن اوقات ازدهار كبير» 
چو كانت مسجلة تحت هذا العنوان المداخيل الحاصلة من الاعمال الصناعية والتجارية 


ومن الرساميل الموظفة في المشروعات الاجنبية والمسعمرية ومن المهن الحرة ولقد كانت مسجلة تحت 
هذا العنوان ايضا المداخيل النقدبية غير الدوربة 


ب 00 بدأ 


كان هناك مع ذلك زيادة مرضية ومستمرة في عدد المداخيل التي دون ٠...‏ ليره 
بيد ان احصائيات ضرسة الدخل المر نطانية لا تسحل ٤‏ القائمة د جميساع 
اولك الذي بيمكن ان ينسيوا الى الطبقة الوسطى ان عددا لا بأس به من مشل 
هؤلاء الاشخاص مسجلون ايضا في القائمة ه التي تضم ايضا فضلا عن الموظفين 
فق الحدمات العامة" الإشخاض الصتخدفينق حور خاصة او لدي الشبر كاتا وقد 
ارتفع عدد الاشخاص الذين تضمهم هذه القائمة من ۷۸۲٤٤‏ حتى ١١04516‏ خلال 
العقد موضوع البحث ويرى غوسشن ان هذا النمو يشهد كذلك على توطد المركز 
الاقتصادي « للهيئة المركزية الكبيرة في المجتمع ٠‏ يعني الطبقة الوسطى 
ومما لا ربب فيه أن هذه الارقام هامة على الصعيد النظري لكنها لا تملك 
ق حال من ااال الاقيسة الى يها عن اليا 
فاولا » تشهد المعطيات عن العقد ۱۸۷۷ - 1۱۸۸١‏ كمااشار الى ذلك من قبل 
السيد انسابيف على انخفاض في عدد المداخيل الكبيرة 
« ان الانخفاض الحاد في اسعار جميع السلع والارباح التي انخفضت في جميع 
الارن خن ت البكوئ المتوبيظ او :دون ذلك 6 والعدة الك عن الأفلاسنات ‏ ع 
۷ كان متوسط الافلاسات ۸٠٠.‏ افلاسبا في العام وقد ارتفع هذا العدد الى أكثر 
من بين ۱۸۷۷ و  ) ۱۸۸4٤‏ هذه الامور جميعا ادت الى ان عددا كرا من الاشخاص 
الاغياء الذين تتراوح مداخيلهم بين 1 ا شعو ةن اواك ا الات 
ما عادوا يحصلون الا بكل صعوبة على أكثر من ..ه ليرة سترلينية » في حين 
هبط اولك الذين تزيد مداخيلهم على ٠.٠.‏ ب لرة سترلينية الى فئة ادنى يعني 
فة اولئك الذين تتبراوح مداخيلهم بين ١٠.‏ ۰ ل. سس هلد 
أما كيف اثر الكساد الصناعي في نمو الثروة الوطنية في بر يطانيا » فهذا ماتبينه 
الارقام في السنوات بين 18515 و ٠۱۸۷١‏ ارتفع الرأسمال الاجمالي لبريطانيا من 
٠5‏ الف ل.سن الى ...8058 الف ل.سن » بعني بزيادة .؟/ ؛ وفي 
السئوات بين ه/اسلما و هوللما» ارتفع من .....0/ الف اقرع ال Sle Voss‏ 
ل.س. يعني ازداد بنسسة ۱۷١١‏ / فقط يود 
ومن السهل ان نفهم ان المعدل الادنى للتراكم الراسمالي يعود الى انخفاض فى 
مستوى الارباح خلال الكساد الصناعي » وهذا الانخفاض في الارباح كان كافيا لوحده 
لنقل دافعي ضريبة الدخل من القوائم الاعلى الى القوائم الادنى لكنه جدير بالملاحظة 
ان المستوى الادنى من الارباح لم يكن هو نفسه مطلقا في مختلف انواع المشاريع © 


د ايبسابيفا ابس الاقتصاد السياسي » الطبعة الرابعة ‏ ص 5١5‏ 
وچو ب جيفن « تراكم الرأسمال في بريطانيا العظمى » مطة الحممية الاحصائية 
الملكبة »> آذار .6م! »> ص ٠١١‏ . 
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بل كان ملموسا بقوة خاصة في المشاريم الصناعية » وكان أضعف حتى درحة كبيرة 
فى تلك المشاربع غير المننئسسبة بصورة مباشرة الى الصناعة وهكذا لم يكن لدى بائعي 
المفرق الا شكاوى قليلة جدا يقدمونها ولقد تعرض لخسائر ضمّيلة ايضا اولك 
الذين وظفوا رأسمالهم في الخارج مثلا في القروض الخارجية وما شابه وبيشير 
اعد ام ال العية للا صا لق كاد الستافةهيو ان آن. الأمعتيارات 
الرأسمالية البريطانية في الخارج كانت أحد الاسباب في الظاهرة التي بدت مستغربة 
للوهلة الاولى وهي ان المبلغ الاحمالي للمداخيل الخاضعة للضربة 
اذ داق جارعم من كاد الاعمال ‏ ونظرا لان زيادة هذا المبلع الاجمالي ترافقت مع 
ذلك بانخفاض فى المداخيل الكبيرة فقد كان لا بد من الافتراض بأن راسمالا اصفر 
حجما نسبيا وظف في اعمال تجارية داخل البلاد وخارجها ذلك كان راي الاقلية 
فى اللحنة ان الزبادة الكبيرة في عدد المداخيل الواطة والانخفاض في عدد المداخيل 
الكيره في القائمة د حدثا على الارجح ضمن حدود كبيرة من جراء أن الصناعة 
الو تنتسب اليها المشاريع الكبيرة ذات الراسمال الضخم لم تنتج المداخيل في 
و كان ار اة ااا سحارة العرية 2 وا اک ا 
د عة از اهال التب ده 

ان الاشتراكية الاوتوماتية لوزير الخزانة البريطاني تفقد نظرا لهذه 
الاعشارات وحدها قدرا كيرا من صفاتها الرائعة و اللمعزية لکنه ببدو 
لاان نما ما وى له اكقر من ذلك انفضا خن تد أن نينا آخر لديو احماق 
المداخيل الخاضعة للضرببة ( القائمة د ) كان بكل بساطة التكليف النحكومي الاكمل 
للمداخيل الخاصة ٠‏ وكانت اكثرية اللحنة على اتفاف تام مع افليتها في الاشارة الى 
هذا ا ا ل سهد الي عدد الاشبخاض 
الجن مداخل دة فان الاقلنة اكناروا يضوات تام الى انه كان حب 
ان يزيد هذا العدد كنتيجة لتكليف الكثيرين من ذافعي ١إضرائب‏ الجدد من اصحابه 
الامكانات المتوسطة هؤلاء الذين ما كانوا بحدون من قبل آبة صعوبة في التهرب 
من هذا الشم فهو ياد »د 

وهكدا لا قوع الاسان الفلن الاح السنارة التن: كلمن فر سكين التهنا على 
اك اسان طلا .ومن لز كانه لانتل عن دك اف را ال اااي ذلك الت 
السار عند اولك الاصدقاء للسلام الاجتماعي الذين بعتفدون ان غو سشن 
بر هن على أن الفاصل بين الإغعنياء والفقراء نضيق اکر فأكثر 


“د اضر التقرير الختامي للجنة الملكية امعينة لللاستقصاء في كساد التجارة والصناعة » 

رأي الاقلية في اللجنة »> ص م 
جو الصدر نفسه ‏ ص ۸ كانتب هذه الاحوال الجيدة نسبيا للتجارة ليحة للانخفاض 
نهائل في أسفعار المصانع 


دجو المصدر نتفه ) ص 
.. ¥ ©:. عند 


ولسوف نطلب من القارىء ابضا ان بلاحظ ما بلي کان غو سشن بقدر تقعديرا 
عاليا التقرير الختامي الذي استشهدنا به والذي يدرس اسباب الكساد في 
الصناعة » وكان بعبر عن أاسفه لان النتائج التي خلص التقرير اليما لم تحتذب 
الانتباه الواجب من القرا,#د ولقد يعتقد انه قام هو نفسه بدراسة شامئة لهذه 
النتائج ونقلها الى المستمعين اليه بكل كمالها وتنوعها > لكن الحقيقة هي العكس من 
ذلك فقد كان موقفه من التقرير موضوع البحث عابثا جدا بحيث وجد في الامكان 
ان ستخدم دونما اي تح فطل على الاطلاف الااحصاءات التي قالت الاقلية عنها كل 
صراحة ان اهميتها ليست مثلما حسب للوهلة الاولى ومثلما تسب اليها من قبل 
غوسشن نفسه بعاد وقت قصير من نشر التفرير الختامي ولقد وجد الخطيب 
« الفاضل » انه من الحكمة الا بأنتي في خطابه على ذكر هذا الراي الذي عبرت الاقلية 
عنه فقد كانت « موضوعيته » صلبة وحازمة حتى درحة فالقة 

كان غوسشن راغبا في ادخال السرور الى قلب المستمعين اليه > هؤلا, الذين 
كانوا تحت التأثير الشديد للاضطرابات العمالية ؛ ونظرا لانه تشبث بالارقام الاولى 
التي وقعت بين يديه راح يطبق عليها » في نص جديد » تلك النظرية بالذات التي 
قدمها من قبل كاري وباستيا وأمثالهم من دعاة الرأسمالية وشكر المستمعون 
السعداء الخطيب من صميم قلوبهم كما غمر الفرح علماء قاربين من أمثال شمولر 
وسكولتره ‏ غافرنيتز فرجال العلم الموضوعيون هؤلاء ما كانوا معنيين بأي 
تحقيق نفدي للحجج التي قدمها الوزير البريطاني » ذلك انهم فرحوا هم ابضا» 
حين سمءوا أن قانون باستيا الرائع والمعزي يمكن ان يدعم بمعطيات جديدة 
وبما أن براهين غوسشن استقبلت باحترام من جانب شمولر وسكولتزه ‏ غافرنيتز 
وغيرهم من ١‏ العلماء فانه لم بعد أمام « نقاد » الماركسية خيار آخر سوى الاعلان 
على رو وس الاشهاد ان التناقضات الاحتماعية ثلمت بنتيحة «نمو المداخيل المعتدلة». 
ان نقادنا لا ينصرفون مطلقا الى نقد العلماء البورجوازبين فقد تخصصوا في 
« تقد مارکس وحده 


٤ 


كان غوسشن نفسه درك ان المعطيات التي فام تفرىره عليها بشأن نجاح 
الاشتراكية الاوتوماتية تفتعر الى البرهان ‏ وهو السسبب في محاولته اسنادها 
باعتبارات غير مباشرة ولسوف نتعرف الى احد هذه الاعتبارات حين نعالج احوال 
الطقة العاملة في بريطانيا ؛ أما الآن » فسوف نأخذ بعين الاعتبار بعضا من 
الاعتبارات الاخرى 


“د مجلة الحمصة الاحصائية اللكية » كانون الاول ۱۸۸۷ ؛» ص (1م . 
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يبعول غوسشنن 
ببدو سنة بعد سنة ال عددا اكبر من الاشخاضص يصبحون مساهمين في الشركات 
ودذلك سهمون في الثروة التي تشاً عن الفعالية الصاعية والتجارية العريضة 
الجارية في البلاد 
ومن المعروف لدى الجميع أن هذا الاعتبار الذي تناوله سكولتزه ‏ غافرنيتز 
ۋش اة من أنصار « السسلام الاحتماعي » احدث انطاعا عميقا ف بعض الاشتراكيين . 
وهكذا خلص الهر برنشتاين الى النتيجة بأن « الشكل الذي اتخذته الشركة المساهمة 
بعاكس حتى درجة كبيرة الاتجاه نحو مركزة الراسمال من خلال مركزه الانتاج 
ااه 
لق امكل الاقتفافيوي العانضوك"للأضة اكه هده اة :ترش س لتاقت 
الاجتماعية الحالية » فانه لا سرتب على ذلك انه بنبعي للاشتراكيين ان بخفوا هذه الحقيقة 
او بنكروها أن المسألة بالاحرى هي الاقرار بأهميتها الفعلية و بانتثشسار هاج د » 
ممالا ريب فيه ان اخفاء الحقائق او انكارها بعد قيام البرهان عليها امر سخيف 
تماماومضحك جدا بيد ان الحقائق شيء واهميتها الاجتماعية شيء آخر ان 
الاهمية الاجتماعية للحقيقة المشار اليها من قبل الهر برنشتاين الذي بتأثر خطا 
غوسشسن وسكولتره ل غافرنيتز يمكن ان تفهم باساليب متنومة فالعلماء 
البورجوازيون والهر برنشتاين الذي بتعقبهم لم بلاحظوا ان انتشار الشسركات 
المساهمة يمكن ان يكون ‏ وهو كذلك بالفعل ‏ عاملا جديدا في مركزة الملكية وزيادة 
المسافة ببن الفقراء والاغساء ه٠‏ ولسوف تبرهن على فكرتنا بمثال مأخوذ من التاريخ 
الاقتصادي لنفس تلك المرحلة التي يعالجها خطاب غوسشن 
من المعروف ان زبادة عدد الشركات المساهمة في بربطانيا عبدت له الطريق 
حتى درجة كبيره قوانين المسؤولية المحدودة ‏ وحين بدات اللجنة المعينة لدراسة 
١سباب‏ كساد الصناعة مناقشاتها كانت العواقب الاقتصادية للقوانين الجديدة قد 
تركب آنارها بما يكفي من الوضوح لر ما لدى اللجنة من اقوال عنها 
6 رأي غالىية اأعضاء هذه اللحنه ان المسؤولسة المحدودة ادت الى ادارة 
المتبار بع ا فيل حدذرا واخنك. افر ة هنا كان فا الفصال سل اله حن كات 
مسؤولا كل المسؤولية عن عملياته وبنتيجة ذلك قادت المسؤولية المحدودة في 
الانتاج الى انخيفاض في الارياح كان يمكن لصاخب العمل العادي ان بحد نفسه 
مذ طرا في ظله الى تقليصس امتداد الانتاج وان خسسارة الراسمال المسسمبة عن اخفاق 





علد من امثال هذه الشر کت لم تمارس ذلك التأثر الدي کان دمكن تو قعه بمعلى 
و المصدر نفضسه ص الاثم 
د د برنشتان الادية التاريخية »› ص 86 [ بستشهد بليخانوف بالترجمة 


نقليص عمليات هذه الشركات »© وذلك نظرا لان الخسائر انقسمت على عدد اكبر من 
الاشخاص » وبالتالي نقص الشعور بها وفيما عدا ذلك قامتء باستمرار مشاريع 
جديدهة على انقاض المشاريع المنهارة » وهي مشارسع جديده كان في مقدورها »> 
بعد ابتياع ملكية الشركات السابقة بأبخس الاسعار أن تواصل الانتاج على 
:النطاق السابق هيد 

وفي هذه الحال كان اعضاء الاقلية على اتفاق تام مع الاكثرية ففي رايهم ان 
المسدؤوليةالمحدودة ادت الىظهور طبقة خصوصية مناصحاب الاعمال الذين انتفعوامن 
عدم خبرة اصحاب المبالغ الصغيرة من المال ومن عجزهم كي يعوموا المشاريع وغرضهم 
الوحيد من ذلك بيع حصصهم الخاصة لدى اول فرصة سانحة » دون أي 
اهتمام بمصير الشركات التي أطلفو هاو جد 

ولا نعتقد ان هذا النمط من « الاشتراكية الاوتوماتية » كان قادرا على تنشيط 

ثل التناقضات الاجتماعية حتى درجة كبيرة لقد كان فرط الإنتاج والمضارية 

على الدوام وسوف يظلان عاملين جبارين في دمار الضعفاء اقتصاديا واثراء حفنة 
من رجال الاعمال الماكرين » الماهرين في الصيد في المياه العكرة 

ولقد تحدث غوسشن كذلك عن ودائع التو فير الاكبر حجما في المرحلة موضوع 
الدراسة معتبرااباها تظاهرة لما تحققه « الاشتراكية الصامتة » العزيزهة حدا على 
قلبه من نصر بطىء »© لكنه مؤكد#د»#د#د غير أنه لو تمعن بعناية في التقرير الذي 
بوجه اليه بكل اصرار انتباه المستمعين اليه لوجد نفسه مضطرا الى الموافقة على 
ان الحقيقة التي قدمها قتيح تفسرا آخر اقل « عزاء » حتى درجة كبيرة وكما 
١شار‏ الى ذلك بصواب 1 اوكونور احد اعضاء اللجنة الذي سجل رايا مخالفا » 
فان زيادة عدد ودائع التوفير المصرفية قد يكون السبب فيها الفرص الاقل ( بنتيجة 
كاد التجارة ) لاسشمار الماقغ الصغرة ف المسار بسع الصناعية وجوج ونظرا 
لتفسير الحقيقة هذا » وهو تفسي اكثر من مرجح فان في مقدور المرء ان يفهم 
بكل سهولة ان الحصيلة المتعاظمة لودائع التوفير المصرفية تسم يدا بيد مسع 
انتخفاض انمالب على العمال الصناعين 

مهما نكن هذا النوع من الاشتراكية « صامتا و اوتوماتيا» فانه لابنطوى 
دائما الا على قدر ضليل من الصزاء . 

ونستطيع الان ان نترك غوسشن لبرهة من الوقت وان نتوجه الى خبير 
بربطاني آخر هو هذه المرة الاحصائي ميكائيل مولهال . 


عبد اللفيرير الختامي »> ص : ١8‏ 
جد المصدر تفه 6 ص :۷ه 
بد بد مجلة الجمعية الإحصاقية الملكية » كانون الآول ١۱۸۸۷‏ » ص : 58.5 


ديد عد النفرر الختامي »> ص ۷١‏ 


:1275 يك 


بورد مو لهال في كتابه قاموس الاحصاء الارقام التالية بشأن زبادة عدد المداخيل 


ج ا ال فسن فما فقوف 





السنة الدد لکل فلو وهو السکان 
1۸۱1۲ 1710 ٤۲۱ر‏ 

را٥‎ 10A 1۸0۰ 

1۸٦‏ 65م ۹۹ر 

ر۲۰٢‎ 1.TVo 1A۷. 

SDI OE AA. 


وقد ازداد عدد الاشخاص الذين بتمتعون بمداخيل تزيد على ٠٥...‏ ل.س. 


اي 
السنة ال د كل ون السسكان 
i A1۲‏ 5 
1A0‏ ١م١١‏ 1ه 
1۸1-۰ ب4رهة or ١‏ 
TA 1A۰‏ 1¥ 
AA ۲۹04 A۸٠‏ 


- 


واذا اخذنا الاعداد الخاصة بكل طبقة نسبة الى مجموع السكان وجدنا 


بد الارقام المتعلقة بالسنوات قبل ۱۸٠٦١‏ هي لبربطانيا العظمى» وبعد .1481 هي للمملكةالمتحدة. 


َس | عد 


الاف ماس ان ان امعم نح حيتت | روزن الزيادة 

AA. A1.‏ اه 
الوه الكنر ةه A۸ o۲‏ 5 المائة 
الثروة الميسورة ۹۹ 11۳ ١‏ بلمائة 





اللانطباع العام بأن « الغني يزداد غنى كل نوميد ( 

هذا كله رائع جدا ومعز للغابة ككننا حين نلتقي بمولهال نفسه في موضع 
آخر وني ظروف مختلفة » نطلع على امور اقل روعة وعزاء حتى درجة كبيرة 

أنه تفر بنا, على حسسابات معيلة ان الثروه في المملكة المتحدهة موزعة 


لبد ءاسين 





ال ملاسين اللات السترلينيهة| عدد الاشخاص ل . س لکل راس 


Aes 1۲۰ PV. الغنية‎ 
a IT OAs المتوسطة‎ 
۲١ 551 Al. العاملة‎ 
س چ‎ IVI. الاطفال‎ 





ما الذي تنبىء عنه هذه الارقام ؟ انها تبرهن على ما بلي ان قرابة .۸ المائة 
من الثروة الاجمالية هي بين ابدي درا بالمائة من مجموع السكان البالفين 
والطبقة المتوسطة تعد ١١‏ بلمائة من السكان وتملك ۱۸ بالمانة من الثروة جد )د 
يس لدى مواهال ما بقوله عن الطبقة العاملة ذلك انالفتات التي هي من نصيبها 
«هزبلة بصورة بائسة ! ويترتب على ذلك ان « انتشار الشروة ليس على القدر 
بد قاموس الاحصاء » ص !»؟ 
مدد صيكاليل مولهال © اقصلئعات وثروة الآمم » لندن ٠۱۸١١‏ ص 


of —‏ سم 


الذى بژ کده لنا مو لهال با للاسف » يا للاسف العظيم » ذلك اننا كنا على وشائ» 
لوغ حالة ذهنية سارة جدا لكن لنر الان ما لدى صاحينا الاحصائي من اقوال. 
اغ .لاله كف عمل قدا الاحثيان: التروهة » في الماضي هلد 
سدق لين وففا لحساباته الخاصة يوو انا اذا اعتبرنا عدد الثروات التي تزرد 
عام ۷ والی ۲۷۰ عام ۱۸٩1۳‏ ومع ذلك فاذا اعتيرنا مائة واحدة عدد الثروات 
المراوحة ب هده د لسن في عام ۰ وحدنا أن هذا العدد ازداد ففط 
الى ۳ ۲ فى عام ۱۸۷۷ والى 551 في عام ٠۸۹١‏ وهذا هعني أن الثروات التي 
وروت فلن هه ل.س2< تتكاثئر سرعة اعظم من تلك الثروات التي دون ...ه 
.س. وهو عكس المرغوب فيه » وهذا الاحتقان [ في اقطبقات العلبا ‏ ج.ب٠‏ ] 
ان مولهال نفسه يذهل لذلك » ولذا يسرع فيعزينا بالجدول التالي 





A۸۹۳ AVY A ° 
۱0٦ ۱۲١ ss السكان‎ 
"ه١‎ (.0 e امالكتون ل تير‎ 


من 0 لن 





فهيما ازداد السكان بنسبة .25 في خمسين سنة » ازداد عدد الاشخاص 
الذين بملكون اكثر من ٠٠.‏ ل.س. بنسسبة ٠١١‏ بلمائة ‏ « وبكلام آخر 
فان الطبعة الاجتماعية التي يمكن اعتبارها فوق متناول العوز ازدادت منذ عام 
۰ للاث مرات اسرع من زبادة مجموع السکان هد جد جد جد 
ولسوف نحلل ادناه بصورة مفصلة الطيعة المعزية لهذا الرخاء كله اما 
الآث في لفت انتباه القارىء الى هذا الرأي لولهال فيما يتعلق بأوضاع الطبقة 
العاملة في بريطانيا 
+ تقوم النتالج السابقة على اساس معطيات تتعلق بالسنوات الخمس النتهية 
في كانون الآول ۱۸۹۲۳ 
ومو سوف نرى ادناه ان هذا الحساب تعبم واهن عن المجرى الفعلي للتطور 
ةد المصدير تفسيهة »2 ص 


#4 ديد المصدر نصسه »© ص 


يك 813 دعت 


في المصارف فقد كان دون 6 بلمائة من السكان في المملكة المتحدة عام .146 وارتفع 
حالياالى ۱١‏ بالمائة من السكان ومع ذلك فاآلام الطبقة المعوزة في مدننا الكبرى اعظم منها 


حتى درجة كبيره من اوضاع آل هو تسو ېچ 
بالك من هبوط مضحك من الرفيع الى الممتذل 9 
6 


نستطيع ان نرى الآن أن الاشتراكية الصامتة لغوسشن و انتشار 
الثروة لولهال هما على حد سواء من خارج هذا العالم ولقد كان مولهال نفسه 
ملزما بالاقرار بأن ي الشرانح العلا من المجتمع احتقانا متعاظما ابدا لکنه اذا کان 
الامر كذ كذلك فان انيناقضات الاجتماعية 5 هي اخنذت بعين الاعتبار 8 مظهر ها 
الاقتصادي » ابعد ما تكون عن ( الانثلام )) » بل تشتد اكثر فأكثر » وهي نيحة 
يحاول مولهال ثلمها بالاشارة الى ان عدد الاشخاص الذين يملكون في بريطانيا 
ثروات تزبد على ١..‏ ل.س. يزداد بسرعة اعظم جدا من زيادة السكان ولقد 
حان الاوان لننظر بمزيد من الدقة ف هذا العزاء الزائف 

لنتصور محتمعا بيتألف من ثلاث طبقات الفنية والميسورة والفقيرة 
ss.‏ ان الطبقة الفقيرة تعيش حصرا من بيع عملهسا وان 
الطبقة الميسورة تشتفل بالتجارة , فيما تتألف الطبقة الغنية من اصحاب الاعمال 
الرأسماليين والملاكين العقاربين » وان الطبقة الفقيرة تعد الف شخص والطبقةة. 
اجوز وه ن را دا عثرة الا د ا شمن ل چ 
اذا و و نان فكن 
المجتمع الاحمالي يساوي ؟ ب » ووسطيا » فأن عضوا من الطيقّة العنية هو أغنى 
عشر مرات من أي عضو من الطبفة الميسورة التي سوف يكون أي عضو منها» 
بدوره » اغنى عشر مرات من أي عضو بنتسب الى الطبقة الفقيرة تلك هي 
الاوضاع النسبية للطبقات في مرحلة معينة من الزمان ولنقل عام ۱۸۷١‏ 

وهذه هي خمس سه تنعضي بتضاعف خلالها الدخل الاجتماعي 
ند أصبح اذن نصيب تل طل ١١‏ ماعية الآ ۲ب بدلا من ١‏ ب السابقة يوي » 


يد المصدر نصسه 
د اد الشخص هو رب عائلة ويحصل على دخل محدد 
عد وعد تبسيطا لحساباتنا سوف نفترض أن السكان لم يزيدوا خلال هذه المرحلة . 


کہ 005 عند 


ETT‏ طلم أ تقول 52 انا .ر خاء الإ قفتت ادي لكل طبقة من طبقات المحتمع فل 
نضاعف . ومهما كن من شيء » فان العلاقة ببن هذه الطبقات ظلت ثابتة كما كانت 
ا وما © دورة فكي مز انها اة لفقي وة ذلك فاا تولك 
الاوتوماتية ‏ من حيث تغير توزيع المداخيل في اتجاه ثلم التناقضات بين الطبقات. 
الاحتماعية ولسوف نمضى فلما ونحن ١‏ تحتفظط بهذه النتيجة في ذاكرتنا 
بداخلهم 1٠‏ لس فما قوق .ولتفترض كذلك ان الطبقدين القنية والمبسورة 
ا ها وخا و دون وا ل دمو ا و جن لاو حدق ا ا 

00 واحد بلع دخله هنآ الر قم ستيحه ذلك فانه لجن ف هده الطبعة 
مخ اة :دانم حرو الكل عنام 5 
عات ل ل لكن هه قن د الم ؟ 

اذا افتر ضنا اولا انه كان فى الطبقة الفقيرة » قبل ٠٠١‏ سنة ۰ تشعشخص ا 
قل ناكا 0€ بكرن لدت الان + ى الطفة الققيرة ١ة‏ سكا خان ع 
اك اله الال اه خان رة لفل وفنا فان 
دافعي ضريبة الدخل من بين الفقراء سوف يزداد فالرغم من انه لم يحدت أى 
الميبسور أغنى عسر مرات بعد من الفقير 

وعلى أي حال؛ فحتى أيه درجة سوف بزداد عدد دافعي ضرببة الدحل الفقراء؟ 
هلد الطنفه كانت تضم قىل ١‏ عاما ۲٥‏ شخصا دخلهم السنوي بتراوح بين يست 

الحدال ب عد رتسا عة دخل ذه الطبفقة مع بعاء تور بع ذالك لحن على 
حاله ‏ على مبلع بتراوح بين ١.٠.٠.‏ ...؟ ليرة سترلينية واذاافترضنا 
الكبار » فسوف نرى ان مقولة مثل هؤلا, المتلفين سوف بلتحق بها الاونة ٠٠‏ شحصا 
يسسبون الى الطبقة المتوسطة ٠‏ وبنتيجة ذلك فان العدد الاجمالي للمكلفين البسطاء 
( وبكلام آخر العدد الاجمالي للمداخيل المعتدلةيد » ) سوف يبلغ الآن ۷١ ( ۲۲١‏ 


+ | الكلمات بين الاقواس الصغيرة بالانكليزية في النص الروسي ] . 


فح +010 كنت 


هم الباقون من العدد السابق الذي هو ۱۰۰ ۰ و .50 دخلا جديدا كانت تخص 
الطبقة العاملة فيما مضى ) »> بعني انه ازداد حاليا بنسية ٠٠٠١‏ بامائة . 

ولنتابع حساباتنا ان ۲٠١‏ شخصا من طبقة التجار بحصلون على مبلع بتراوح 
دين 00 - a‏ ل . س ٠.‏ سو ف سحلون الآن ق قالمة المكلعين الكبار 4 ف 
نفس المقولة. التي تضم الاشخاص من الطيقة العليا المؤلفة من الصناعيين واللاكين 
العفار بين وكان هو لاء بعدون عشرة من فسن فاذأ أضعنا اليهم ° ش حصا من 
"6٠‏ المائلة . 

لقد ازداد عدد المكلفين الكبار بصورة اسرع حتى درجة ما من عدد المكلفين 
فى أرقامنا الإفتراضمية الى نتيحة معاكمة 

وبالفعل لنفترض انه لیس لدينا سوى عشرة اشخاص بحصلون على دخل 
بتراوح بين ..ه  ١٠...‏ ل.س. عام 2011/0 فبعد ٠١‏ سنه مع مضاعفة دخل 
الطبقة التو سطة سوف بحصل هؤلاء الاشخاص العشرة على دخل يتراوح بين 
ا سند و ی وبالتالي بلتحمون با مكلعين الكبار لضرسة الدخل فاذا 
اتا عددهم الى عدد المكلفيين الكبار السمابقين الذان بلع عددهم الاحمالي عشره 
أنضا فما دد کر وحدنا أن لدينا الاونه عشر بن من هولاء المكلفين فين هذه المقو له 
حدا في عدد المكلعين المعتدلين » نصبح الآن في وضع نرفع اصواتنا فيه بخصوص 
الاشتراكية الاوتوماتية ونتحدث في نقود غير نقدية عن الفكرة القائلة ان 
المعدهد الماركسي قد بطل وقس على ذلك وعلى أي حال فحفيقة الامر أنه 
لم يحدث اي «انتشار للثروة» طالما ان كل طبقة اجتماعية تحصل على نصيهاالسابق 
من الدخل العومي 

ولسوف نصل بالضبط الى نفس النتيجة « السارة - بلمعنى الذئ بقصده 
حدثت بصورة اسرع منها في طبقة التجار وهو أمر ممكن ‏ بل مرجح حتى درجة 
کد ذاوانها ادنى طعن فى المعتعد الماركسسلى©د 


سس س اا نی ل ل لس 





چو « تجتاز تجارة التجزئة حاليا ثورة صناعية ممائلة للك الثورة التي مرت بها الانيفاكتورة 
في النوات الاولى من هذا القرى والمعهد الصعير هو شبيه الحائك على المغزل اليدوي هز 
ما بقوله هى و ماكروستي في كتابه الهام نمو الاحتكار في الصناعة الانكليزية ( منشور فابي © رقم 
5 © ص ”7 ) [ هذه الفقرة واردة باللفة الانكليزية في النص الروسي ] فاليوم ©» حيث بجتاز 
التاجر الصغير « ثورة صناعية فان التمركز سوف يجري سريعا في تجارة التجزلة كما يبرهن 
على ذلك كتيب ماكروستي كنه لا بد في سبيل تأثر تجارة التجزئة « بالثورة الصناعية من ان يكون 
التمركز جرى ببطء اعظم منه في الصناعة ولا بد ان هذا الظرف اثر بدوره في نمو المداخيل «المعتدلة». 

ا 01 يد 


لقد افترضنا حتى الآن» مع نمو الدخل القومي ٠ ٠‏ ان نصسيب كل طيقة احتماعية 
ر لنر الآن كيف بنعكس النمو غير المتساوي في مداخيل الطبقات المختلفة 
فى قوائم دافعي ضريبة الدخل 
فتر ض أن الدخل الا <-ماءعي تضاعف اربع مرات وانه يبوزع كما لي تحصل 
اة العاملة على )ر٣‏ والطقة المسوسطة آرة ا غلبا على 
3 حين سمضاعف دخل اة العاملة فسسدوفا تضم هذه لطلعة تی وا ا 
كما افترضنا في افتراضنا السابق  ٠.‏ شخصا بحصلون على دخل بلع . 
ل.س. فما فوق ولا بد لهؤلاء الاشخاص الآن ان بدفعوا ضريبة الدخل > 0 
بزيدون عدد المكلفين المعتدلين وفيما مضى كانت الطلقة سوسطة تنتسب 
كاملها الى هذه الفئة « المعتدلة أما الآن وقد تضاعف دخل الطبقة المتوسطلة 
ازع رات فان علدا كرا من افراذها سواف ينتقلون: الى فة الكلفين: الكار 
ما حجم هذا العدد ؟ اذا افترضنا ان الطبقة المتوسطة كانت تضم فيما مضى 5" 
شخها بحصلون على دخل بتراوح بين ۲٥۰‏ ..ه ل.س. فان كلا من هؤلاء 
ga al‏ 31 تدر هما توويها UT‏ ادافين NO‏ 
المتضاعفة اربع مرات بين اعضائها ) سوف بحصل الاونة على دخل بتراوح بين 
حم اخ د 3 لجسن يعني سوف يعبر الخط الفاصل بين المكلفين المنواضعين 
والكسنار لضريبة الدخل ومهما بكن من شيء فان الطبقة نفسها كانت تضم > 
وفقا لافتراضنا السابق خمسة وعشرين شخصا بتراوح دخلهم بين ٥.۰‏ د ...| 
سترلينية فمع تضاعف دخل الطبقة المتوسطة اربع مرات سوف بحصل 
هؤلا, الاشخاص الآن على دخل بتراوح بين .. 6 ...) ل.سسن. لكل منهم 
وبذلك بسسملون بحق اعظم في فلة الكفين الكبار ٠‏ وبنتيجة ذلك فان خمسين عضوا 
فعطل من الطيقة المتوسطة ( ٠..‏ ناقصا ۲١‏ ناقصاه؟ _ سوف سقون ضمن فقئة 
المكلفين المعتدلين فاذا أضفنا عدد مثل هؤلاء الاشخاص الى عدد ۲٠٥١.‏ ) 
المكلفين اصحاب الامكانات المتواضعة من الطبقة الدتيا وجدنا ان العدد الاجمالي 
للمكلفين اصحاب الامكانات المتواضعة هو الآن ٥. ۲٠.‏ زاندا .هم" لقد ارتفع 
بنسددة ٠٠١‏ بالمائة ٠.‏ 
واذا' انمتن الن. حول الكلفين الكبان. رحد اله سيقن نا الان أن ت آل 
عددهم السابق البالغ عشرة ع آخرين ( خمسه وعشرين a‏ بين ۱۰۰۰ 
ب ...5 ل.س. وخمسة وعششرين آخرين بتراوح دخلهم بين ۲۰۰۰ د ...5 


نوس 1 . اال نان العدة الاحمالن موا كرون ما | لقف ارتفسع بنسبة 
۰ بالائة . 
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واذا افترضنا ان المركزة سوف تنقص عدد المكلفين المتواضعين الى .50 وعدد 
المكلفين الكبار الى ٠٥١‏ فلسوف ترتب على ذلك ان مجمل المداخيل العتدله 
ارتفع بنسسة ١5.‏ بلمائة » والمداخيل الكيرة بنسبة .5 بالمائة 

وعلى أي حال فان كل محاكمتنا هذه لم تأخذ بعين الاعتار زيادة السكان ٠‏ 
وقد بزداد السكان ١‏ بصورة اسرع من زباده الدخل الاجتماعي “عد تبص هيدي 
ممائلة لها  “‏ بسرعة ابطأ من زبادة الدخل الاجتماعي 2 ولسنا معنيين هنا الا 
بالحالة الثالثة التي تتفق مع الواقع الراسمالي ف كد خذ هذه الحالة بعين الاعسبار 

سوف نفترض ان عدد افراد مجتمعنا تضاعف مرتين فى فترة خمسسين سنه »> 
فيما الدخل الاجتماعي تضاعف ارسع مرات » وهو يساوي الآن 5ر١‏ والطقة 
العاملة تحصل على )ر۲ والطبقة الموسطه على 1ر1 والطبفهة العليا على جرا 
ورا لان ول الطعة المافلة المتكناعفت زوزع الان بن هده معضاعف من الا تحاص 
فانه يترتب على ذلك ( مع بقاء توزيع المداخيل ضمن هذه الطبقة على حاله ) ان رخاء 
كل عامل فرد لن بزداد وهذا يعني انه فن شتحق ابة شربحة من الطقة العامالة 
بصفوف دافعي ضريبه الدخل 

وسوف تكون الامور مختلفه مع الطبقه المتوسطة فها تضاعف الدخل اربع 
مرات فى حين تضاعف عدد الاشخاص مرتين فط وبنتيجة ذلك فان كل شخص 
سوف بكون اغى مرتين منه قبلا ان عدد الاشخاص الذين بحصلون على دخل 
نتراوح بين ١٠...‏ ۲۰۰۰ ل.س. سيكون قد بلع ٥۰‏ الآن . وهؤلاء سوف ينتسسبون 
الآن الى جدول المكلفين الكبار » فيما بظل الباقون الذين بعدون ١١.‏ ( .5.6 ناقصا 
.ند في حدول المداخيل المتواضعة . وبذلك فان عند المداخيل ( المعندلة )) سيكون 
قد ازداد نسسة .ت بلماله 

كات الطيقة العليا تضم من قبل عسرة مكلفين كانوا بالطبع في الفة 

العلي فرادت زيادد عدد السكان مرتين عددهم الى عشرين لا بد ان يضاف اليهم 
خمسون آخرون من الطيقة المتوسهة التحقوا الآن بالفئة العليا ان المجموع الآن 
هو .۷۰ ١.١‏ راند! .ه لعد ارتقع سسبة 1٠.٠.‏ بالمانه 

وبحدى. آذ افدر ضا ان مر رة اللكنة القصحته عدد الكلفين: الكتان :إلى ةة اننا 
نجاباه مع ذلك حميقه زبادة كبيرد في عدد المكلفين الكبار زيادة تبلغ .55 بالمائة 

ما الذي تثبسه جميع هذه الامثلة التي من المؤ كد انها اسأمت القارىء ؟ 

هذه الامثله تنبت فيما تشته ما بلي 

١‏ ان الرياده في عدد المكلفين من أصحاب الامكانات المتواضعة ‏ وهذه 
نتيجة للزيادة فى الدخل الاجتماعي ‏ لا تشهد بحد ذاتها على ( اننشار الثروة » أو 
على نجاحات ( الاشتراكية الاوتومانية )) » وذلك بقدر ما هي ملانمة تماما مع زيادة 
كبيرة في تقارت توزيع الثروه الاجتماعية ٠‏ 


تت ONA‏ نه 


؟ ‏ بقدر ما يكون تمركز اللكية اعظم في الطقة العليا من المجتمع تكون الزياده 
ف عدد المكلفين من ع اصحاب الامكانات المتواضعة ابرز ٠‏ وان عدد «المداخمل المنواضعة)» 
سوف يزداد في ١‏ لعل اينالا بسرعة اعظم من المداخيل الكسرة » بالرغم من الزبادة 
الكيرة جدا والمنواقنة في النفاوت الاجتماعي ٠‏ 

؟ ‏ في المجتمعات الرأسمالية الحالية بزداد عدد المداخيل المعتدلة بسسرعة اعظم 
0 زيادة حجم السكان الاجمالي ومهما يكن من شيء فان الاستدلال من ذنك 
علق انا ورو ازدادت انتشارا وان التفاوت نقص معناه اظهار انعدام تام ومخز لعهم 
الموصوع فلا بد للمرءاولا كي يدرك جيدا كيفية توزيع الدخل القومي في المجتمعات 
الحالية ان بحدد درحة زيادة هذا الدخل ف المرحلة المأخوذة بعين الاعشار وكيفية 
تقسيم هذه الزياده بسن الضفات المنفصلة اما اولك الذين سحدثون عن انتشار 
ارود ويقارنون زيادة السكان مع عدد المداخيل المعندلة المتعاظم فلم بقدموا أي 
اسهام على الاطلاق الى هذا التحديدهد 

ا ا انح اق کک شيف عن وف العام 

واذا 0 من وجهة نظر هذه النتائج الى المعطيات التي يعدمها مولهال في كتابه 
قاموس الاحصاء ادركنا على الفور كيف ولاذا بمكن لهذه المعطيات ان توحد حسا الى 
حصب مع معطيات من الوا حي انها انملك معني على عرق ی مها 

بقول مو لهال ان عدد الاشخاص في بريطانيا الذين بملكون اكثر من ٠.١.‏ ل.س. 
برداد سرعه اعظم كثيرا من زيادهة السكان هذا صحيح جدا لكن مولهال لايسال 
ممه كن اه الي يقبو و الال انزع ق رطا ,ر 0 الاين أن هيدا 
الدخل بزداد سرعة اعظم من زيادة الاشخاص في هذه الفئة التي يشير مولهال 
اليها وهو السبب في ان زياده هذا العدد تسم بدا بيد مع الزباده الاسرع جدا في 
اننفاوت الأجتماعي » وهو ما تثبته على اوضح صوره المعطيات التي يقدمها مولهال 
هذا بالذات في كتابه الصناعات وتروه الامم وصحيح ان المعطيات المقدمة في كتابه 
اموس الاحخصماء تين فيما يبدو ان المداحيل العنداه» تزداد في بريطانيا سرعه 
اع رسي ا الواحؤل ا نهدا كن من هوم اانا فر نين فيل اول 
اناد خی اذا كات تلك في اکال الل نيبي ا تر سد كنا فق. اسا 
البرود تاا نحن نعرف أن النصف الثاني من السبعينات تميز بكساد صناعي 
شدره ی وة هة الى .وطن المداحيل الكنرزة واا ای اا ی 


“ه انظر على سبيل المثال « المادية التاريخية لبر نيفيئين ‏ ص ۸۷ وما بليها وفي 
السنة الفائتة اصدر لويجي نيغري عملا مكرسا لمسألة تمركز الرأسمال في المجتمع الرأسمالي 
( التمركز الرأسسمالي » تورينو وغو بعدد فيه يكل ا به سميع اناب ,الي بطوة الجر 
ومن العريب مع ذلك انه لا بشير مطلقا الى الاسباب التي تموهه ومهما يكن من شيء فان مثل هذه 
الاسباب موجودة » واهمها التراكم السريع للثروة في الشريحة العليا من المجتمع . 


تم 8155 عد 


قي عددها > بحيث نفهم كيف ولاذا تدل مقارنة الارقام العائدة الى ۱۸١.‏ من جهه 
واحدة والى .۱۸۸ من حهة ثانية على الزيادة الاسرع في عدد المداخيل المعتدلة 
بالمعارنة مع المداخيل الكسسرة بيد اننا اذا قارنا النتائج الاجمالية للنمو الاقتصادي 
على مدى مرحلة طويلة وجدنا ان المداخيل الكبيرة » بالرغم من النكسات المؤقتة > 
قنمو عدديا سرعة اعظم حدا من المداخيل المعتدلة وف الحقيقة ان جدول مولهال 
الذي اوردناه ببين انه كان عام ۱۸۱۲ في بريطانيا ۲۲۱۲ شخصا من أصل east‏ 
نسمة من السكان يزيد دخلهم على .۲۰ ل.س. وقد ارتفع عددهم عام ۱۸۸۰ الى 
4 شخصا بعني ان عددهم الاجمالي ازداد حتى اقل من الضعف , في حين ارتفع 
عدد الاشخاص ذوي الدخل الذي يزيد على ...٠ت‏ ل.س. من ۲٤‏ عام 1۸۱1۲ الى 
۸ عام ۱۸۸۰ لقد ارتفع بنسبه ٦ر۱۹۳‏ بالمانه 

هذه الارقام تكذب كليا حديث مولهال عن انتشار الثروة الاجتماعية > وتؤبده 
تماما حين بقول ان الثروات التي تزيد عن ...ه ل.س. تتكاثر بصورة اسرع 
جدا من الثروات التي دون ٥...‏ ل.س. انظر (اعلاه ص ٥٣۲‏ 

وقول غوسشن ف النداء الذي اشرنا اليه سابعقا لا تكذب الارقام نفسها 
ايدا » لكنه لا بد للمرء من الاعتراف بأنه ليس ثمة مواد صالحة ومناسبة يمكن ان 
تعالجح سهولة لاغراض الشخص الذي يجمعها بعدر ما تستطياعع الاحصائياته» 
ذلك واننا لنتفق مع غوسشن في هذه الحال ؛ في الحقيقة أن الارقام 
لا تكذب 
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لحف في المثال الذي اوردناه الى ارقام افتراضية وسوف نتوجه الآن 
الى الواقع 

وسوف نطلب من القارىء ان بوجه انتباها خاصا الى الارقام التالية التى تبين 
زبادة الدخللدى مختلف الفئات في بريطانيا بينالسنوات ۱۸٤۳‏ و 1۸۷۹ - ۱۸۸۰ 


السكان ا ا ال اة Af‏ ظ لاما AA.‏ 
TT‏ .1۹۹ ۹۷ 
بين ...0 و ۱۰.۰.۰ 127 ۹ 

A0 | ۲ ew نين‎ 





نيد ا سه 


اع اا لدی راز مدای ن مو د و لدو زا اک 
من مرتين وعدد الاشخاص الذين تتراوح مداخيلهم بين ٠.... ٥...‏ ل.س. 
زاد تلات مرات تقريبا ؛ وان عدد الاغنياء الذين بكسبون بين ٠٠...‏ - 0 
ل.س. زاد اربع مرات تقربساء؛ واخيرا فان عدد اصحاب اللايبين الذين تلع 
مداخيلهم السسنوية ....ه ل.س. ونيفا زاد اكثر من ثماني مرات چو ٠‏ 
وهكذا لا مجال للشك ان النقاوت في توزيع الدخل القومي في بريطانيا ازداد 
حى درجة كبيرة في المرحلة المذكورة اعلاه وبنتيجة ذلك فليس « انتشار الثروة » 
اكثر من كذبة تفية 
وصحيح ان عدد الاشخاص الذين تتراوح مداخيلهم بين ٥۰. 1١5٠.‏ ل.سء» 
زاد اكثر من ثلاث مرات خلال المرحلة اباها » الامر الذي بيترتب عليه ان عدد اللمكلفين 
فى هذه الفئة ‏ الاكثر تواضعا بين الجميع ب ازداد باسرع من زباده عدد المكلفين 
في الحدولين التاليين مباشرة ولن يتخلف الا عن الجدولين الرابع ( ٠.٠...‏ 
...0 ليه سى :+ والخامس ( 0.۰۰۰ ل . س٠‏ أو اكثرجند يلد ) ومع العليل من 
الارادة الطية يستطيع المرء ان بقول بهذا الشأن بعض الكلمات عن انتشار الثروة 
فى السريحة المتوسطة من المكلفين لكنه لا يجوز ان يسقط في يدنا بسبب هذه 
الكلماهه “ذلك اننا درك نحيدا الان ان الظاهرة التي اسر الها نج ان تا عن 
العدند من الاسباب التي لا علاقة لها على الاطلاق ١‏ بانتشار الثروة )) ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فان امامنا حقيقة الزيادة الاسرع؛ جدا في عدد المكلفين من الفئتين العلويتين 
وسيجة ذلك لامجال مطلقا للشلك في زباده التفاوت الاحجتماعي6د عد د 
ونساهد الزيادة نفسها ايضا في البلدان الرأسمالية الاخرى 
فبين السنوات ۱۸۲۸ و ۱۸۸١‏ ازدادت الثروات من مختلف الححوم ٤‏ 
اقليم زوریڪ كما بلي 
ج انظر الملحق 1 لمذكرة بالغة الاهمية بقلم الآنسة أ سيمكوكسس 0 خسارة او ربح الطبقاته 
العاملة خلال القرن التاسع عشر النشورة في محاضر مؤتمر المكافآت الصناعية » لندن »© 
aN‏ 

وچو كان عدد المكلفين من الفئة الدنيا عام 1867 يبلغ ۸۷١٤١‏ » وقد ارتفع الى 5171165 
في ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ 

د اد ج الارقام التي اوردناها تدحض غوسشن بشدة بحيث لن نتمب القارىء بالانصراف الى 
تحليل مفصل لاهمية الحقيقة التي قدمها وزير المالية البريطاني »© الا وهي ان عدد المداخيل الواردة في 
بريطانيا في الجدول ه ازداد بحدة بين 1۸۷١‏ و ۱۸۸١‏ اننا منقتصر على القول ان نمو الرأسمالية 
بعترض بالضرورة زبادة في عدد اقستخدمين سواء لدى الاشخاص الخاصين أم لدى الشركات المساهمة . 
بيد أن هذا هو ما يقود الى زيادة التفاوت الاجتماعي ؛ هذا هو الذي بقود الى زبادة المداخيل الكبيرة » 
على العموم بصورة اسرع جدا من زبادة المداخيل « الممتدلة 


ت 0 هه 
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وسستطيع المرء ان برى في بال وغلاروس وبرلين وهامبورغ ومملكة سكسونيا 
وبروسيا نفس العلاقة بين الارقام الدالة على زيادة الثروات من مختلف الاححام 

ففي الحقبة بين 141/9 و .1895 ارتنفع عدد المداخيل الزائدة على ..15 مارك 
بنسبة ٠..‏ بلمائة في مملكة سكسونيا في حين ارتفع عدد المداخيل الزائدة على 
٠٠... .‏ مارك بنسسبة ۲۲۸ بالمالة>هد 

لدينا كذلك لائحة مذهلة من انجل تتعلق ببروسيا ٠‏ 

ان عدد المكلفين من مختلف الحداول ارتفع بين ه81١‏ و ۱٩۹۷۳‏ كما بلي 


ارتفع عدد المكلفين 
في الجدول الاول ا ب ع1 لن ااه 11.455 الاه 
في الجدول الثاني ۱٠۰‏ - ..؟” ‏ تالر | تسسية |٣۲١۳‏ بالمائنة 
في الجدول الثالث ٦... - ٠٠‏ تالر | بسسة ٠١۳١‏ بالاثة 
في الجدول الرابع ۱٠۲... 66٠.6‏ تالر | بسسبة ۲۲۲۸ بالمالة 
في الجدول الخامس 4؟1 تب ا تالز ا تة 7.64 بالمائية 
ف الحدول السابع 5.66 ا ٥۲...‏ تالر سسة 57667 االمائة 
في الجدول الثامن 0 ٠‏ تالر | ئسسة 55865 بالمالة 
في الجدول التاسع 6۰ _- .....؟ تالر | بئسسة 15549 بالمانسة 
في الجدول السادس ۰۰ فما فوف تالز اا اجه نامو بالمانة 


نه انظر Wıirtschaftliche Grundbegriffe‏ بقلم نيومان في موجز الاقتصاد السمياسي » 
المجلد الاول » القسم الرابسع » ص ٠۱۸١‏ ويقول بوهمرث « ان الاحصاءات السكسونية » على 
العموم تحملنا على الاقرار بأنه بالرغم من ان مداخيل الطبقة الموسطة المتراوحة بين 
و ٠٥۰۰‏ ..15 مارك تزداد زيادة كبيرة بصورة مطلقة فان نسيتها المئوبة من المداخيل الشاملة 
تنخفض انخفاضا شديداا وهكذا يبدو ان لدينا ههنا نفس مجرى التطور الذي يمكن اقراره من أجل 
الانتاج صغير الحدم على اساس الاحصاءات الامبراطورية Die Verthetlung des 15012150113121©15 ١‏ 


۱۲ دريسدن 1۸۹۸ » ص‎ > in Prussen und Sachsen 


هد 58:17 بي 


في جميع بلدان العالم ال رأسمالي بتبع نفس الاتجاه الذي بتبعه في محتمعنا الافتراضي :| 
إن عند المكلفين فى الفنات العليا بزداد فى كل مكان بمعدل اسرع بصورة لا تقارن من 
زباده عدد المكلفن من اصحاب الامكانات المتواضعة ٠‏ ان النتائج الحاصلة من خلال 
ان الزبادة فى االدخل الاجتماعي لا تحسن اوضاع الطبقة العاملة ٠‏ ومهما بكن من 
شدي ء فان ثمة حالات كثيره الواقع ينتجاوز حننى درجة كسرة فيها مثالنا الافتراضي 
حس الفارف ٤‏ زباده عدد المكلفين من المعو لات المختلفه ادنى حنتى درحةه کر 5 منه 
فى بروسيا وفقا لجدول انجل ) او على الاقل في اقليم زوريح والارحح أن السبب 
في ذلك هو ان مثالنا لم بأخذ بعين الاعتبار بصورة كافية تمركز الملكية في الشريحة 
درحة كميرة من زباده عدد المداخيل المعتدلة 

وباختصار فان طبيعة مثالنا تنتفق كل الاتفاف مع الاوضاع الفعلية في المجتمع 
الاجتماعي بين طقات المجتمع المختلفة يزداد نفاونا اكثر فاكثر ٠.‏ ومن الواضح ان 

لكنه اذا كان الامر كذلك فان كل اللغة المنمقة عن ثلم التناقضات الاحتماعية» 
دايار الىرود و اففقار الرأسماليين ۵ أغناء الشغله محر د تهكم على 
حلبعة تحس بحده وجود التفاوت الاجتماعي وليست عفيدة كاري باستيا 
وذرسهما ‏ غوسشن وسکولتزه ‏ غافرئيتز ومن لف لفهما ‏ بأكثر من حديث 
منمق لكنه بفتعر الى الاقناع بدلي به محامو قضية هي » مبدثيا على الاقل © 


۷ 


أما وقد رابنا حقيقة ما ورد اعلاه » فان فى مقدورنا الآن ان نوجه اهتمامنا 
الى السيد ستروفه 

كيف بنظر هذا « الناقد الفاضل جدا الى عقيدة كاري باسستيا ؟ 

ان المقالة التي نشرها في ارشسيف براون تتضمن مقاطع توفر اسسا محددة على 
الاقل من أحل اعطاء حواب عن السؤال عما بعتقفده شأن اللون الاخير من هذه 
العفيدة اقصد انتشار الثروة » الذي اطق عليه من الهواء الرقيق غوسشن 
وسكولتره ‏ غافرنيتز وشركاهما واليكم احد تلك المقاطع 


ود 817 نت 


من المعروف لدى الجميع ان ماركس بؤكد على أن معدل فضل القيمة » 
الان رة انعنوان عل القفقيلنة من قل الراشمان > برتفتع م تون 
الراسمالية راتا العمل لان راجا يتولية"التسيد: سعرو قه تحصو صن 
هذه الفكره 

« بيد ان هذه الموضوعة هي التي بصعب توفيقها مع الحقائق ولقد كانت في الارجح 

صحيحة على العموم فيما بتعلق بالمرحلة البدالية من تطور الرأسمالية الكبيرة 

الانتصار البدئي للانتاج الآلي بيد أنه لا يمكن تقرير ان درجة اعلى من الاستثمار 
تروهدت في الرائحل العالية 'وسنوف سكي عن الل في الخدوة الزائ إن معدل 
فضل القيمة لا يمكن ان يرتفم الا حين تنخفض الاجور او تزداد فضل القيمة لسبب ما 
وعلن أي حال افانالاجور. الاخفشن لا نكن ان تنس فة مميرة للتطون الاقتسبادى 
الاحدث في البلدان الرأسمالية وفضلا عن الاجور المنخفضة فان فضل القيمة يمكن 
أن راد آنا تففل ينافاك عمل اطول أو فل دة ١كين‏ فى اليل وفنا کن ن 
ام اا ل اتيم ان دت عن ساغاف عمل الول في ادان الراسيالة 
والفكين س هاا اهاري اوجح ان دة اک “كن الل مو الكل ست 
الزيادة مرتبطة في الاغلب لاسباب فيزيولوجية » بالاجور الاعلى اولا وهي انيا تصطدم 
في الاغلب بحدود لا بمكن عبورها ‏ وهذا هو السبب في ان عقيدة الارتقاع المستمر 
فو معدل ل اة اوی ور ام الفمل كن الم رامال اي د 
عديمة الاساس في نظري ان في مكنة المرء ان يدافع بنجاح كبير عن الاطروحة المضادة » 
وهو ما لا بتناقض في واقع الامر مع الطابع العام للتطور الاقتصادي الحديث يا ١‏ 

ان « الاطروحة المضادة » هي بالذات تلك « الاطروحة » التي قدمها المجددون 
الحاليون لعقيدة كاري باستيا » وقد رايئا من قبل مبلغ افلاس هذه الاطروحة 
فحين بينا التفاوت المتزايه في توزيع الدخل القومي اثبتنا بذاك ان النصيب الذي 
بعود :الى الطبقة العاملة من ذلك الدخل يتناقص ٠‏ ونظرا لاننا انتهينا من « الاصول»» 
فان في مقدورنا تماما ان نستغني عن « النسخة » وان نقتصر بكل بساطة على اقرار 
هذا الظرف الرائع والمعزي اكثر او اقل » الا وهو انها نسخة امينة جدا تكشف عن 
شه شددد بالاصول. لكنه نظرا لانه لا بد لنا » بصوره حزئية على الأقل »© ان نتاثر 
خطى ناقدنا فمن واجبنا ان ندرس حججه ايضا وفضلا عن ذلك علينا ان 
نعترف بأن فكرة ماركس عن الدرجة الاعظم لاستثمار العامل من قبل الرأسمالي 
لم تثبت حتى الآن من قبلنا الا بصورة غير مباشرة » ومن خلال الاشارة الى التفاوت 
المتعاظم في توزيع الثروة الاجتماعية ليس غير لتر الآن ما اذا كان في مقدورنا ان 
نقدم ابة حجج هباثيرة في مصلحة تلك الفكرة 


Brauns Archiv 4‏ »> المجلد الرابع عشر ‏ ص 596 . 


كك 


هذا أمر محال »© كما رابنا في راي السيد ستروفه الذي يزعم ان فكره مار کس 
وك أن عجر “حيط الا انيما يتلق اا ااه من طون ارا ا 
وعلى أي حال »© فان هذا غير صحيح البتة 

لنأخذ الولابات المتحدة الاميركية حيث الشروط التي تبيع البروليتاريا وفقا 
لها قوة عملها هي لاسباب عديده جدا افضل منها في أي بلد اوروبي آخر 
كيف تغير نصيب الطبقة العاملة في تلك البلاد بالمقارنة مع القيمة التي يخلقها عملها ؟ 

في عام . 5 كان هذا النصسب ١ه‏ بالمائة ¢ والخفض الي ه؟ بالمائة عام .14688)» 
وبالتالي نان نصيب الطفة العاملة الاصغر ترافق بارتفاع في درجة استمارها من 
قبل الراسماليين . 

لقد اخذت هذه الارقام عن كارول د رات الذي يفضل بالرغم من كل 
(خلاصه الو جداني اللون الزاهر على اللون القاتم يد 

وود رولد يرانك اشاي اا ي ج 
ويرى ذلك في تطور الانتاج الآلي او كما كان ماركس يقول في تبدل الت ركيب 
العضوى لر أسمال عاد مد 

ما لدى « ناقدنا » من اقوال في هذا الشأن ؟ هل بعتقد ان الولابات المتحدة 
الاميركية لم تخرح بعد من المرحلة البدئية للراسمالية ؟ 

يستشهد السيد ب. ستروفه بكتاب كارول د رابت » فلا بد اذن ان بكون 
مطلعا عليه وعلى اي حال ؛ فانه يبدو انه اخفق في رؤية ما لدى الاحصائي الاميركي 
من اقوال عن النصيب الاقل العائد الى الطبقة العاملة ان مثل هذا القصر في النظر 
أمر بالغ اللخراق۲۷4) 

لقد ارتفع دخل بريطانيا القومي بين السنوات ١85١‏ و ۱۸٩۱‏ من ۸۲۲۰۰۰ 
الف ليره سترلينية الى ٠٠.....‏ الف ليرة سترلينية » فيما ارتفعته الاجور من 
٠‏ الف ليرة سترلينية الى ...5145 الف ليرة سترلينية ‏ وهذا يعني ان 
معدل فضل العيمة الذى كان بساوي ”5ر١١‏ االالة عام ۱۸7۱ ارتفع الک 
۰ الانه عام ۱۸۹۱ چو چڊ »د 


م انظر كتابه االتطور الصناعي في الولايات المنحدة » نيوبورك ٠۱۸٠٠‏ ص ۱١۲١‏ ما أن 
(تكنسون توصل الى نتائج مغايرة في حساباته » فالسبب في ذلك انه اتخذ الانخفاض في معدل الارباح 
على أنه معدل اصفر لفضل القيمة . وبين المثال الذي اورده كيف ان معرفة النظربة الاقنصادية اساسية 
من اجل رجل الاحصاء 

ديو الصدر نفه الصفحة نفسها 

* ةا آرثر ليون بولي » « التبدلات في متوسط الاجور في المملكة المتحدة بين 1۸١١‏ و ۱۸١١‏ » 6 
غي مجلة الحمعية الاحصاتية الملكية » حزيران ٠۸٩١‏ 


وبودى ان اعرف ما هو راي السيد ب. ستروفه في « المرحلة » التي بلغتها 
الراسمالية البريطانية في هذه الحقبة من الزمن 

أو لعل « ناقدنا » بحب ان بكرر الحجج التي حاول السيد بولي بواسطتها ان 
بخفف من حدة الانطباع الناشيء عن الارقام التي اوردناها ويقنع القارىء بأننصيب 
الطبقة العاملة البربطانية من المنتج القومي لم ينخفض مع ذلك فليجرب ذلك > 
فلن صعوبة في ان نثبت له مبلغ ضعف مثل هذه الحجج وعلى أي حال 
فسوف نستلفت انتباهه الآن الى الحقيقة التالية 

ان الاحصائيين البريطانيين بضمون تحت عنوان الاجور المدفوعات للخدم 
المازليين التي تصدر عن فضل القيمة في واقع الامر ان الخدم المنزليين كثرة في 


بريطانيا وكانوا بعدون وفقا للسيد ل. ليفي ۰۰ عام 1886 فيما لم 
بتجاوز عدد العمال الاجمالي 00000 وف السنة نفسسها »> ووفقا للمصدر نفسسه» 


حصل الخدم المنزليون البريطانيون على مبلغ اجمالي يساوي ...86 الف ليرة 
اة فال ل الال الززاعون على اكثر من دا القن د 
سس رلينية واذا افتر ضنا ان المبلغ الاحمالي المدفوع للخدم المنزليين عام ١891١‏ 
لم بتجاوز المبلغ الاجمالي لعام ١885‏ > واذا عمدنا بعد طرح ۸٦...‏ الف ليرة 
سترلينية من الاحور الاحمالية المدفوعة للطبقة العاملة البريطانية عام ٠1۸١١‏ الى 
أضافة هذه الملا بين الى المبلع الأاجمالي لفضل القيمة للسنة نفسها ©» فان معدل فضل 
القيمة سوف يرتفع اذن اكثر من ذلك وعلى العموم » فان الطبقة العاملة البر بطانية 
لا تكاد تحصل على ثلث الدخل القومي 

ووفعا للحسارات التي احر اها اندرباس كوستا لعام ۱۸٩٩۹‏ فقد كان دخل 
:فردسبا القومي موزعا كما بلي 


عمال زراعيون .0" 
عمال سصتاعيون e‏ 
عمال مأجورون من مختلف الاصناف 

خدم منزليون 15٠.‏ 


حرفيون ومزارعون صفار ومرابعھوں 

وحمالون وعملاء شحن وحنود 

وبحارة ودركيون وموظمضون صمار 

رحال اكل وس ورهبان وراهيات 

ومعلمون ومعلمات الت 

رأاسمالهيون 

16.. الى‎ ۲٠۰۰ في الزراعهة من‎  |١ 


ک ( 2 


في الصناعة والتجارة واعمال 
الفندقة والمطاعم ف دوق <الين: oss‏ 
اصحاب دخل ومتقاعدون لدی 
الدولة ومهن حرة من ۲٣۰۰‏ الى |( .“4د 
واذا جمعنا هذه الارقام حصلنا على حوالي ٠‏ الف فرنك لابحصل 
العمال والحر فيون والمزارعون الصغار من مجموعها على أكثر من الثلت بالضبط 
كه كات الحال في بر بطانيا 
ان مثل هذه الدرجة العالية من الاستثمار غير ممكنة آلا مع انتاحية للعمل 
عالة التطور » وهي كانت مستحيلة بدنيا قبل .؟  ٠١‏ سنة حين لم بكد دخل 
فرنساالقومي سلغ » وفقا لحسابات الخبراء » ١6......‏ الف فرنك ولذا بخطىء 
السام ين سرف ين يريك ا ا ا ا ا 
البدئية للرا-سمالية 


4 


لقد اساء ناقدنا » تفسير ارتفاع الاجور في بلدان عديدة وفروع صناعية 
عد رده خلال السنوات الخمسسين الاخيرة لكن اي أمرىء نملك اقل المعر فة بالا قتصاد 
السياسي يعر ف ان الاجور الاعلى يمكن ان تسير بدا بيد مع سعر لقوة العمل اخفض» 
وبااالي مع درجة اعلى لاستتوار افعمال انضا ان الاجور اعلى في بريطانيا منها 
في القارة » فيما سعر قوة العمل اعلى في القارهة منه في بريطانيا ‏ هذه حقيقة 
عتيقة وهو ومع ذلك فان المدافعين عن الرأسمالية وهم بكررون هذه الحقيقة 
بسكتون عنها بكل تواضع حين يحاولون ان يثبتوا » على اساس الاجور الاعلى › 
الاطروحة الأاوفة حدا عن افقار الرأسماليين و اثراء العمال ولقد 
لاحظ ماركس بصورة صائبة جدا في المجلد الاول من راس الال 
« وهكذا بمكننا ان نفهم الاهمية الحاسمة لتحول القيمة وسعر قيمة العمل الى شكل 
الاجور » أو الى قيمة وسعر العمل بالذات هنا الشكل الظواهري الذي يخفي العلاقة 
الفعلية ويظهر في واقع الامر النقيض المباشر لهذه العلاقة يشكل اساس جميع المفاهيم 
الحقوقية للعامل والرأسمالي على حد سواء واساس جميع شعوذات نمط الانتاج 
و انظر ف توركان » « تطور الثروة الخاصة في فرنا » »© مجلة الاقتصاد السياسي » 
شاط ۱۹۰۰ 
عد ڍ 'نني اؤکد دون ادنى تردد ان الاجور اليومية لا تشكل مفياسا للتكلفة الفعلية للاعمال 
المنفذة ... |( توماس براسي 2 العمل والاجور » لندن الالما » ص 56 ) . 


— “59م — 


الرأسمالي وسائر اوهامه بخصوص الحربة ومختلف الاحابيل الدفاعية للاقتصاديين 
امبتذلين جد » 
ان ما يستحق اللاحظة هو ان السيد ب. ستروفه » بصفته « ناقدا » لما ركس» 
نم يقتصر على التغاضي كليا عن الاحابيل الدفاعية للاقتصادبين السياسيين المبتذلين» 
بل ل<! هو نفسه اليها وان التظاهرة الابرز لنزوعه ااجدبيد هي من دون ريب 
.ملحوظته بأن « فضل القيمة » من حيث هي محسده في المنتج الفائض » لا تخلق من 
قبل العمل الحى فحسب » بل هي وظيفة للرأسمال الاحتماعى بأسرهييد يده هذا 
هو اقضى.خااى تة القفاة البورحوازيين. .وغلن آي حال © نانا نصادف للم 
عظيمة القيمة من هذا الصنف في المقالات التي تسترعي انتباهنا حاليا » وهي المقالات 
التي تخصها الاشارة المتعلقة بزبادة الاجور على اعتبارها برهانا على مستوى 
ادنى لفضل القيمة . 
اما ان بوم العمل في العديد من الفروع الصناعية الرئيسية اقصر حاليا مما 
كان عليه قبل عقود عديدة » فهذا صحيح » لكنه لا بكاد ببعث علىالقناعة.ان ساعات 
العمل الاقل كانت بالاحرى نتيجة لشدة' العمل الاعظم ومرة اخرى فان هذا كله 
معر فك شالعة وصحيح ان شده العمل الاعظم بمكن » مع مرور الوقت » ان تصطدم 
بحدود فيزيولوجية لا يمكن عبورها ؛ لكن التجربة بينت ان مثل هذه الامكانية لم 


»+ راس الال » الكتاب الاول » سان بطرسبورغ ۱۸۷١‏ » ص 688 

ب#دد في مقالة بمنوان « التناقض الاساسي لنظرية قيمة العمل » © جيزن |[ الحياة ] » شباط 
٠‏ ولقد حلل كاربلين هذه المقالة بأدب »> لكن دون هوادة + في مقالة بعنوان « ملحوظات » نشرت 
في عددي تشرين الاؤل وتشرين الثاني من مجلة العلم . 

مدوجو العمل في الولايات المتحدة اشد حتى درجة كبيرة منه في اوروبا فالعمال الفرنسيون 
الذين زارو؟ الممعرض العمالي في شيكاغو ذهلوا حيال شدة العمل لدى الشغيلة الاميركيين انظر 
تقارير الوفد العمالي الى معرض شيكاغو » باريس ١1455‏ بيد ان الحد الطبيعي لزبادة شدة العمل 
لم يتم بلوفه حتى في اميركا» وذلك بالرغم من ان شدة العمل فيها تزداد سريعا جدا انظر في 
هذا الموضوع اميل لوفاسور © العامل الاميركي »> باريس > المجلد الاول »> ص 17 وما بليها كذلك 
لم يتم تجاوز هذا الحد في اوستراليا ان شدة العمل تكون اعظم مع يوم العمل القصير الي 
.ميتان »© الاشتراكية دون مثاهب » اوستراليا وزبلاندا الجديدة » باریس ۱۹۰ ص 8مم| 
[ هذه الفقرة بالفرنسية في النص لالروسي ]) وان شدة العمل الاعظم هي هناك مصدر البطالة 
بالنسبة للعمال 'الاضعف الذين لا يستطيعون مجاراة العمال الاقوى ( المصدر نفسه > ص 618| 
,وصحيح انه لا بد من تقرير حد ادنى للاجور ايضا هناك في سبيل تحقيق مثل هذه الاوضاع . 


هنا 0A‏ حت 


وبالرغم من ان حقيقة الاجور الاعلى لا يمكن انكارها » فان في مكنة المرء ان. 
يتسساءل مع ذلك عن مقدار ارتفاعها » مثلا في البلدان المتقدمة في القارة الاوروبية 
وغالبا ما بعطينا الواقع جوابا غير متوقع البتة عن هذا السؤال 

وفما لغويت فان المقادير التالية من الاغذية ضرورية لاستعادة قوة العمل 


حنات شحوم ماءات فحم 
مع غل فل ۸ غ 51 غ e‏ 
مع عمل شديد °( aê 3 ١‏ ع ۰ £ 


واذا لم بستهلك العامل الكميات المذكورة اعلاه انهكته عضويته ونسفت قوته. 
على العمل فما يختبره اذن هو عملية من الافقار الفيزيولوجي ايكون العامل 
الاوروبي الحالي بعيدا عن هذا الافقار ؟ 

على أساس المعطيات التى حمعها دبوبيتيو ©» وجد الاستاذ هكتور دنيس من 
وو شط أن ا كان يستهلك وسطيا » عام 1۸٥۴‏ » الكميات التالية 


شحوم ٣ر‏ ع 
ماءات فحم 3غ 


وهذا بعني انه لم يكن قي مقدور البروليتاري البلجيكي » في تلك الفترة © ان, 
ستعيد بواسطة الطعام الطاقة المبذولة في عملية الانتاج » الامر الذي بيترتب عليه 
بصورة مؤكده اذن ان سعر قوة العمل كان في ذلك الحين دون قيمته ٠‏ 

وخلال السنوات الثلاثين الغريبة التي تلت ذلك اجتازت الراسمالية البلجيكية. 
مرحلة « لامعة من نموها > لكن قوة العامل البلجيكي كانت لا تزال تدمر من حراء, 
الغذا, الناقص وف الثمانينات كانت عضويته تحصل على ما بلي 


- 0604٩4 ل‎ 


ابات 5114م غ 
شحوم 1 ع 
ماءزات فحصم 221.8 عد 
با له من تقدم عظيم يا للمصير الذي يحسد العمال البلجيكيون عليه ان 
العامل بحصل الآن على المعدار الرانع الذى ببلع اثذني عسر غراما زاندا من الآحنيات, 
هذا اذا لم نقل شيا عن الكميات الاضافية من الشحوم »© وبالخاصة من ماءات 
الفحم وبعد ذلك كيف بمكن للمرء الا يتحدث عن ثلم التنافضات الاجتماعية ؟ 
راذا ما ايش التكسين ق:اوش مغ العفال اللشيكيين علق هذه الوترة © قان فد 
تكذرة و ا 
الخمسينات فاذا زاد هذا المصروف فلعل غناءه قد اصبح أقل كفاية من ذي 
قبل » وذلك بالرغم من بعض الزياده في الاغذية وبنتيجة ذلك فان الفرامات 
الانني عشر الزائدة من الآحينات لا يمكن ان تمنعنا من استخلاص استدلالات متشائمة 
تبون لمر اقب العامة لح راسمل 
ان کل ها تعر فه هو أن العامل البلجيئي لا نرح عاحزا اقتصسادنا عن امستتفاةة 
كو تمالة وا اف وال ا قاله ف هذا ارو ايان س ف جال 
من الاحوال اتهامه بالعقائدية المتنسدة للمار كسسيين الاورنوذكسيين © الا وهو 
حاکم الملاندرز الغعربي 
و الجراية الدنيا للجندي هي ٠.٦1‏ غراما من الخبز و X۸١‏ 
غراما من اللخ و ٠١١‏ غراما من الخضراوآت. "الا أن عالقا الذين كدحون علد الضباع 
خسن الل 6 اون الل مدا “اكد عن ذلك الام مل اى حال © فان ها هيعون 
لا يداني حتى الحد الادنى مما ستهلکه الجندي ېډ ېډ 
ولا تبرح قوة عمل البروليتاري البلجيكي تباع دون قيمتها فيما ارتفعت 
احوره من دون ريب « بصورة كبيرة » تماما خلال نصف القرن الاخير ونحن نعرفه 
انه بقدر ما يكون مستوى الاجور ادنى فان اي ارتفاع فيها سدو اشد تأثيرا فاذا 
كان العادل: تحمل على شعن واحد ف الو نان انناف مان لواحا تمدن 


عد هكتور دنیس »؛ الكساد الاقنصادي والاجتماعي 6 بروكل 1A1o‏ ¢ ص 0 1 
عبدد اورد هذه الفقرة هكتور دنيس » الولف المذكور » ص ١)١6‏ والاسناد الى الثمانينات 


٠ Se‏ 6089© حب 


منه ان هذا الارتفاع « الكبير » لا بقضي في حال من الاحوال على الفقر الفيز بو لوحي 
والاحتماعي للانسان العامل 

ان السيد ب. ستروفه بالغ الاستياء من فانون الاجور الفولاذي570) ( سعيد 
الدكن ومن الو كد انه من المحال الدفاع اليوم عن هذا نالقانون »> فقد بين ماركس. 
افلاسه بكل وضوح لكن المرء لا سستطيع الا ان تقر كذلك بأن القانون بمكن ان. 
بلوح ذهبيًا في نظر الكثيرين من العمال البلجيكيين » حتى في الصياغة التي صافه 
بها لاسال ورودبرتوس 


5 


افترج الافرام على بن خنت بطل ايبن إن تحر جوا عة اللسرى من مو ضعها 
تليلا واضاف زعيمهم مهونا عليه الامر ‏ صحيح انك ستكون احول قليلا بعدئذ» 
ولكن جميع الاشياء التي تقع :اذن تحت نظرك سوف تبدو لك جميلة ومرضية 
ولقد خضع ناقدنا لعملية ممائلة على ابدي مدرسة برنتانو التي تعز تقليد كاري . 
باستيا مثل حدقة عينها ولا ندري ابا من عينيه اخرجت فليلا من موضعها بفضل 
تلك المدرسة المحترمة لكن اقل ما يقال هو ان العملية تمت بحيث ببدو له النظام 
الراسمالي حاليا ان لم يكن في اجمل صورة وابعثها على الرضا » فعلى الاقل اكثر 
به كن ا و ا عم الى كو فيره. ا وك ا ج عن الاب ا 
الرأسمائي للنساء والاولاد احد البراهين العديدة الممكنة على ذلك 

لقد عبر كاوتسكي في مساحلة مع برنشستاين عن فكرة تقول ان العدد المتزايد 
للنساء :العاملات والاولاد العاملين بشهد على افقار الطيقة العاملة وسدوان هذه 
الفك 5 اوت السيدك. سكروفه حى درحة كيرة > فيي الاح رة دة 

بدا لي وانا اقرا کاو تسکي اني استمع الى خطاب بلفيه الفاضل دکورتینس في 

مؤتمر زوريخ (9/5) « اذا شاطرت كاوتسكي رأيه عن عمل النساء » فلا بد 
ان اقبل كذلك المقفترحات العملية بشأن هذا العمل المقدمة من الاجتماعيين ‏ 
السياسيين الكاثوليين3 ممتاز لکن كيفا يرى السسيد ب ستروفه نفسه 
هذا الموضوع ؟ هذا ما سوف تعلمونه الآن 

انه بعترف بأن استخدام عمل النساء والاولاد ف المانيا اارتفع حتى درحة 
هائلة خلال السنوات ۱۸۹۲ ۱۸۹۰ ۰ لكنه ستطرد قائثلا ان مثل هذه الزبادة 
شوهدت على الاخص في حقل التجارة »> وعلى العموم في تلك الفروع من الاقتصاد. 


چ أرشيف » ص ۷۲۲ ب ۷۲۳ 


ل 00۱ — 


حيث بعمل فى الاغلب افراد عائلات الملاكين الخاصة ومن هنا استخلص النتيجة 
المعزبة بأن رايكاوتسكيفيهذا النوع من العمل نحب|انبوٌ خذ * 858115 cum .grano‏ 
وهو يقول.: « ليس مجرى التطور على العموم على ذلك القدر من الانتظام الذي بديه 
مخطط بغلربرة الافقار كما ان معناه ليس هو نفسه حتى هذه الدرحةيديد 
وستطرد مقدما اشارة معزية ايضا الى الولايات المتحدة الأاميركية حيث نقص 


.1 و .كما 

ويترتب على ذلك ان الرأسمالية هي ذلك الرمح بالذات الذي يشفي الجروح 
التي يحدثها لقد كانت لعوبا حقا في المرحلة البدائية فلم توفر ايا من الرجال 
البالغين او النساء أو الاولاد في سعيها لان تخضع لحكمها جميع الاشياء الحية 
والقادرة على اناج فضل 'قيمة ‏ وحين تبلع الرأسهالية سن رشد تصبح 
الطفا وترخى بصورة تدربحية العذن المشدود ومن بعد فأن درحة استثمارها 
البو عازن" ن 2 فاذا اليا و لادی اھ ود کون احا من 
الاستمتاع بالفراغ في بيوتهم الخاصة »؛ في شروط تتحسن هي الاخرى ليس بصورة 
ا تپ .رن بصووه کات ی ات مع اکرو الور ف 
منازل الرأسماليين وهذا كله ببعث على سرور عظيم ورائع ومعز وحتمي بحيث 
نجد انفسنا عاحجزين عن فهم السبب في خروج السيد ب ستروفه ضد «الرتاية)) ٠‏ 
ومن ااؤ كد ان الرتابه ا انطباعا اليما حين ندطدم بها ٤‏ (( ميخطط نظربة الافقار ))» 
لكنها سارة جدا بل ليست هي متعبة في حال من الاحوال في مخطط انسراء العمال 
وافقار الراسمالسن وسوف نسشهد اثباتا لذلك بالسيد ب ستروقه نفسه 
ان جميع حححه الاقتصادية الحالية تفهة ورتيبة حدا لكنه لا بد ان بكون المرء 

لما الجا لار کن تن لا تا وده الف 

والمشكلة الوحيدة هي ان الواقع القاسي يناقض بحدة بالفة هذه الحجج 
احرف اللتظن عل لاقل الى ابح حار عمل العا ارادم فل ااراسخال 
لقد نسي السيد ب. ستروفه أن عدد النساء المشتغلات ف العمل الصناعي ‏ عدد 
ننساء ماسبات الاجور ‏ ارتفع بنسسة 8١‏ بالمانة في المانيا بين سنة 1١887‏ وسنة 
5 فيما الزبادة المقابلة في العاملين الذكور ارتفعت بشسسة 569 بالمائة فقط واذا 
نحن لم نخدع بتلمذتنا » المنحازة » فان مثشل هذه الارقام تشير اذن الى زبادة 
مطلقة ونسسية على السواء في عدد النساء اللائي يستثمرهن الرأسمال لكن ما الذي 
بلقي بالنسوة تحت النير الثقيل للراسمال ؟ مما لا ريب فيه أنه ليس ١‏ الاثراء )» 
المرعوم للبروليتاريا 


+ [ مع قليل من الملح ] 
دجو الخصدر نفسه )¢ ص 9795 
ک0 نت 


و صحيح ان كارول د رابت بقول ان عدد النساء المشتغلات في عمل المصانع 
في الولابات المتحدة كان اكبر نسهبا عام .180 منه عام .184 » لكنه يستطرد هو 
نفسه فيلاحظ ان الارقام المضبوطة عن عمل النساء لا وجود لها الا منذ عام ./611د. 
لكن ما الذي نراه ابتداء من هذا العام ؟ اننا نرى زيادة منتصلة. ‏ مطلقة ونسسية على 
حد سواء ‏ في اتساع عمل النساء . ولقد اورد كارول د رايت هذا نفسه » في 
تقريره السنوي الحادي عشر أرقاما تبين منها حسب تعبيره بالذات » ان 

نسبة الاناث فوق السنة العاشرة من العمر المستخدمات في مختلف الاعمال في 
الولاات المتحدة ارتفعت )) (االتتشفية عون انات ج هه من 
بالمائة ( من الرقم الا<مالي للسكان الاناث ب ج.نبا. عام ۱۸۷۰ الى ۲۲ر۷١‏ 
بالمائة عام .189 © فيما انخفضت نسبة الذكور » ( التشديد من قبلنا ابضا ب 
ج.ءب.٠2‏ من "؟5ره8 بالماثة عام .لالم١‏ الى ۷۸ر۸۲ بالمائة عام ٠۸۹٠‏ موتقة 
كليا الحقائق الحاصلة في الاستقصاء الحالي عى قاري الجدشوئ: الحاد 
عشر لمفوض العمل جج.ب.. ) « بأن الاناث بدخلن حتى درجة ما الى بعض المواقع 
على حساب الذك ورد 

كانت النساء عام ۱۸۷١‏ سسكلن 5١ر؟١‏ بالمائة من قوة العمل في الصناعات 


المانيناكتورية والميكانيكية»د »ديد وهي نسبة ارتفعمت الى 8ار.؟ في عام 
۰ بد جد ماد ماد 
وبالتالي فمد تم البرهان بصورة مطلقة على حقيقة ان نسبة الاناث « 
العاملات لقاء الاحور ج ب تزداد تدر بحيا بيد ېډ جد بيد هد » 


ولابد للسيد ب. ستر وفهانيقع علىالنتيجة نفسها فيالكتا بالشهير لسارتوريو س 
Die Nordamerikanischen Gewerkschaften unter dem Einfluss der‏ 
Fortschreitenden Productionstechnik‏ . برلين ۱۸۹١‏ وحيث نجد في الصفحة 
۹ الجدول التالي الذي ببين 'الزيادة النسسبية والمطلقة لعمل النساء في عدد من 
الولانات في البلاد 


د النطور الصناعي » ص : ٠١5‏ 
#د»#د اللتقرير السنوي الحادي عشر لمفوض العمل » واشنطن ۱۸١۹۷‏ ©» ص : .١١‏ 
ويو الكلمات الثلاث الاخيرة بالانكليزية في النص الاصلي 
ووو المصدرنضه )› ص ١١‏ 
د عد ديو المصدر نفسه . 


ب 00 سا 
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وماذا عن عمل الاولاد ؟ 

ي الفترة بين عام 1۸۷۰ وعام .ام ١‏ ارتفع عدد الاولاد العاملين الذين بين 
العاشرة والخامسة عشرة في الولابات المتحدة من ۹ر۳١‏ بالمالة من حميع الاولاد 
الذين ق هدو ال هى الع ال ار بالا 

وعلى العكس من ذلك انخفض هذا العدد الى ٠.٠١٤‏ بلمائة فى السنوات بين 
IANA.‏ و 1A“.‏ »© وذلك بنتيحة تشر دع المصانع الذي حد من استخدامعمل الاولاد 
وانخفض عدد الاولاد المستخدمين في الصناعة بصورة رئيسسية في ولابات نيو انكلاند 


عند 88618 انث 


اقل فعالية» فان عمل الاولاد آنخف نسبة أوسع أيضا مما كان عليه فالعقد السابق؟ ٠‏ 

ليست الاحابيل الهادفة الى تبرير الذاات التي يلجأ اليها « نقاد ماركس 
ا قدر على اخفاء الحقيقة عن انظار الباحث المدقق من الممارسات الد فاعية للا قتصادبين 
المبتذلين ان كل من له عينان للرؤية سوف يدرك ان تطور الراسمالية يقود الى 
تلكالنتانج بالذنات التي تحدث ماركس عنها أن ال راسبمال يسنعى »© اذ لم لكتعم 
باستثمار العمال المذ كور البالفبن الى اخضاع النساء والاولاد اكثر فأكثر لسلطانه. 
وما ا ونب اه ان حضو ع النمم والاولاة الام له هى الندهون فى المركق 
الاجتماعي للطبقة العاملة 

لكن السيد ستروفه سيخيرنا بأن زبادة عدد الاولاد المستخدمين ف المصانع 
لجمها تشريع المصانع » على الاقل في بعض الولايات جو 

وسوف نجيب بأنه فعل ذلك لكن هذا لا ينفي او حتى يعدل في حال من 
الاحوال المعنى الشامل للنظرية الماركسية عن التطور الاجتماعي أما أن في مكنة 
نسريع المصانع ان بحمي بعض مصالح الطبقة العاملة فهذا ما اعترف به من قبل 
بيان الحزب الشيوعي ي وعلى اي حال » فليست المسألة ما اذا كان تشريع 
المعامل حمى أو لم يحم بعض مصالح العمال » بل المساله هي ما هو المجموع الجبري 
للك العواقب المترتبة على تشريع المصانع التي هي مفيدة للبروليتاريا ولها مقدار 
موحب »> ولذلك الاتحاه نحو تماقم الاوضاع الاحتماعية للطبقة العاملة وهو الاتحاه 
الملازم للر أسمالية والذي يملك مقدارا سافا وي راي ما رکس أن هذا المجموع 
الحبرى لا يمكن ان يكون مقدارا موجنا » يعني أن أوضاع العامل الاجتماعية تسوء 
اکر تاكز ناقرغ من المحسكات- الي يحصيل علها من تقرغ الصتاتغ. “أن هذا ب 
وهذا وحده ‏ هو الذي لا يبرح اتباع مارکس « الاورثوذکسیون يوؤكدون عليه »© 
اما الذين يسمون نقاده فيقولون العكس » حيث يعملون على اثبات أن الاصلاح 
الاجتماعي » الشهير سبق فحسن أوضاع العامل الاجتماعية ٠‏ وسوف بحسلنها أكثر 
من ذلك ايضا مع مرور الزمن بحيث بتطور نمط الانتاج الرأسمالي بصورة غير 
ملحوظة في الوقت المناسب على الارجح في العصر الجيولوجي التالي الى 
نمط اشتراكي . من هو على صواب ؟ ان جميع الاشياء التي علمناها حتى الآن » 
وجميع الحقائق والظواهر التي عالجناها تشهد بحزم في مصلحة ماركس 


بد لوفاسور » العامل الاميركي »› المجلد الاول »> ص ١18‏ 
وچو انظر ملحوظته عن التأثير الممكن « للاصلاح الاجتماعي في العمل النسالي ( أرشيف › 

775 ( 
ومومو « وانه ليستفيد من انقسامات البورجوازيين فيما بينهم فيجبرهم على الاعتراف الشرعي 
بمصالح خاصة للطبقة العاملة هكذا نفد قانون يوم العمل من عشر ساعات في انكلترا » بيان 

الحزب الشيوعي »> ص ١!"‏ » الفصل الاول © « البورجوازيون والببووليتاريون020؟) » ) . 
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و الاورثوذكسيين » من اتباعه فالمسافة بين البروليتاريا والبورجوازية ازدادت 
في الحدود الاقتصادية , والطبقة العاملة اصبحت افقر فسبيا لان نصيبها من المنتج 
القومي نقص نسبيا ومهما تكن بالنسبة الى الطبقة العاملة اهمية تشريع المصانع 
وغيره من المهدثات الاخرى « للاصلاح الاجتماعي فهي بعيدة عن موازنة الاتجاهات 
المتعاظمة عند الراسمالية الى الانتقاص من الطبقة العاملة لقد كانت البروليتاريا 
في وضعية الرحل الذي يسبح ضد تيار عنيف: اذا هو استس.لم لقوة التيار دون ابداء 
ابة مقاومة حمله هذا التيار بعيدا جها الى الخلف ؛ وعلى أي حال » فقد ابدى 
مقاومة وحاول أن بشق طربقه قدما »2 وهو اللسبب في أن التيار لا يستطيع أن بحمله 
جدا من جهوددد 


0 


عالجنا حتى الآن الندهور النسبي في أوضاع العمال ولم ننس على أي حال 
أن بعض « النقاد بما فيهم السيد ب ستروفه حاولوا أن سرهنوا على أن 
ماركس تحدث لا عن تدهور نسي بل عن تدهور مطلق في تلك الاوضاع واذا 
صدف المرء هؤلاء السادة فان كل حدلث « الاورثوذكسيين اهن حمسيو 
لا تعدو کونه سسفسطات مشاحنین لا أن لهم سعرون انهم خسر وا قضيتهم ف 
المناقشة لكنهميكرهون الاقرار بذلك لكن ما هي وقائع هذه القضية ؟ 

لقد بين ماركس في كتيب بعنوان العمل المأجور والراسهال نذكر بأنه يعتمد 
على محاضرات القاها في الجمعية الالمانية في بروكسل عام 1۸٤۷‏ أن شرط العمل 
بزداد سوا نسسيا حتى في الحالة ‏ وهي الحالة الاكثر ملاءمة للعمال ‏ حيث يؤدي 
الهو اوي اا انيل م جر ادرا قلعن و د الفمل. ا اجون ا 


به توصل راونتري على اساس دراسة دقيقة للارقاء المتعلقة بمدينة بورك الى النتالج 
الع .يدان عشرة ا دين كان الدية جاو على فل هن 1 ملعاو + بيات في لاسو 
وبالتالي يحيون في اوضاع بسميها « البؤس الآولي ‏ © ان ٣۹ر1۷‏ بالمائة من السكان يعيشون في 
شروطا البوس الثانوي 200 يعني انهم بالرغم من حصوليم على أكثر من شلنا و م بنسات فيالاسبوع 
دون مضاريف اسافية مختلفة ے انتاحية وغ اناجية البؤس درادنة لعباة اين الطعة 


بعيشون في البوؤوس المصدر نقفسه © ص 0 هذه هي الاشتراكية الاوتوماتية وستطرد 


واونتري قائلا ان مثل هذا البؤس ساد » بالرغم من زيادة الثروة القومية » حتى خلال « الازدهار الذي, 
لم يسيبق له مثيل » (المصدر نفسه » ص 6.” ) لقد كان غوسشن على حق بالفعل « قفالار قام, 


1681نت 


الي ال في :ال واشفال ال ودي الى امي ادل رة فى :ار وة رارف 
ات ااا ارات اللختافة وعدا فل الر ع ى ارقاع م ات الال 
فا ما نصحه من الرضى الاجتماعي بخفض بالفياس الى مسرات الرأسسمالي المتعاظمة © 
الشسضة عن الفامل: الاي الى عتالة تطون العم على العنوم:. أن ر غاا وساعها 
ی العم ار ناكا تسا" ا ا وكين يزايط او ا 
تعمل على ارضالها ولا كانت ذات طبيعة اجتماعية » فهي ذات طبيعة نسبية اذن ي 
ما عسسى أن کون ذلك سوى التدهور النسبي في أوضاع الطرقة العاملة ؟ 
ولنستطرد 
ازداذ اوخل العام مخ .تو الراسهال, التريخ. قان الهوة الاختعباعية الس 
تفصل العامل عن الرأسمالي تتسع في الوقت نفسه كما أن سلطان الرأسمال على 
الفدل, أو فة العمل للرايتفان. اظ في الوقت فة 
مانا ا ادن ا ی لبو ار ان ار اق لأسن رق 
الفسات التي تغط في جهبته ستكون أغنى بقدر ما يضاعف من ثروة الغير بسرعة 
اعم .وأ كبلة السبود ا لاعن اللا جال تكن أن كين أكثر فاك اعون ها كين اة 
العمال الدين تكن :اتتخدامم و اتحادق ناذا "كان الوا شهمال "بقعو _سرزاعا قد 
ترتفع الاجور لكن ربح الرأسمال برتفع ببسرعة أعظم بما لا يقاس فوضع العمامل المادي 
ل فخ الكن على عبات وت لإي "أن اة “الأحعباية< الى عنصي عن 
الرأ..مالي قد اتسعبت جد 
أما ان ماركس لم عرض مطلقا عن فكره التدهور النسمي في أوضاع الطبقة 
العاملة كما بؤكد « النقاد لنا » فهذا ما تشبته هذه المقتطفات بصورة لا تقبل 
الشك وانها لتبين فضلا عن ذلك أن ماركس ما كان ليتوقف عن الحديث عن 
أفقار الطبقة العاملة حتى اذا لوحظ تحسن مطلق في اوضاعها ومهما .كن من شيء 
اسمن اف أن ا کي ى ليله ار فل العم ااال كنا 
هو معطى في الكتيب » بجد أن نمو الراسمال أبعد ما يكون عن الارتباط الدائم بتحسن 
مطلق في أوضاع الطبقة العاملة 
« بقدر ما ينمو الراسمال المننج بتسع نقسيم العمل وتطبيق الآلات . وبقدر ما يتسع 


تقسسيم العمل وتطبيق اللات تنسسعالملافسة ببنالعمال كما تتقلص اجورهم اكثر فأكمر يد يلد بهد)). 
جو العمل الأجور والرأسيمال » جدديف 18561 ص ۲ |[ بستشهد بليخانوف 


1م در نھ كل 6 ص ۲۳۹ CYTYY)‏ 
د المصدر نفه »> ص 147 والتشديد في الاهل (۷۸؟) . 
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وانه ليستطرد ليبين أن تطور الراسمالية يدفع الى صفوف أصحاب الاجور 
فئات جديدة أبدا من السكان » وهو يختتم الكتيب بالنتيجة الجامعة التالية 
(( اذا كان راس امال ينمو سرعة فان المنافسة ببن العمال إنلمو سرعة أعظم بما لا 
يقاس » يعني أن وسائط الاستخدام ووسائط العيشة الخاصة بالطبقة الماملة تتناقص 
نسبيا بصورة أبصد مدى اللغابة » ومع ذلك فان النمو السريع للرأسمال هو أفضل 
الشروط من أحل العمل المأحورهد ) 
ومما لا ريب فيه أن ماركس كان بفكر في ذلك الحين في أن النقص النسبي في 
مصادر الكسب لا بد أن يؤول بصورة محتومة الى اجور أدنى وهو السبب في 
مناداته بأن تطور الراسمالية يودي الى الانخفاض في الاجور وذلك راي كان بؤمن 
به بصوره مشتركة مع اشتراكيين عديدين في ذلك الزمن هد د 
ومهما نكن من شيء » فان آراء ماركس الاقتصادبة لا تظهر في شكلها المتكامل 
في الكتيب الذي اتينا على ذكر هيد ند ند اذ هو لا بميز بعد فيه بين الربح وفضل 
القيمة » والاجر وسعر قوة العمل لذا نتوجه الى كتابه الرئيسي _ راس الال ٠‏ 
بقول ماركسفي الكتاب الاول من راس المال أن سعر قوة العمل يمكن أن 
ينخفض بنتيجة انتاجية أعلى للعمل » وذلك رغم اللزيادة المتواقتة في وسائط المعيشة 
التي تحت تصرف الشغيل جد ووو بنتيجة ذلك برسم هنا فارق بين التفاقم 
النسبي و المطق ني اوضاع الشغيل وفي موضع آخر من الكتاب نفسه بلاحظ 
مارکس ما بلي حين بأتي على ذكر رای غلادستون عن کون الزيادة المسكرة » في 
ثروة بريطانيا الاجتماعية جعلت الفقير اقل فقرا 
0 الطيقة العاملة قد بقيت « فقرة » سوى أنها « أقل فقرا » نسبيا بقدر 
ما ستج للطبقة الفنية « زيادة مكرة في الثروة والقوة » فهي قد بقيت اذن على نفس 
الدرجة من الفقر نسبيا فاا لم تكن حدود الفقر القصوى قد ضاق فهي اتسعت 
وذلك لان حدود الثروة القصوى اتسعت بدي » 
ما عسسى أن بكون ذلك غير الافقار النسمبي للطبقة العاملة ؟ 
وصحيح أن ماركس يشير في راس المال الى الاسباب التي تعمل على تحقيق 
انخفاض في الاجور ٠‏ لكنه فيما بقيم تمييزا بالغ الاهمية بين الاجر الذي يتناوله 
الشغيل وبين سعر قوة عمله » فانه لا يؤكد بعدئذ البتة ان درجة اعلى من استثمار 
به المصدر نفسسه › ص ۸ (75؟") 
غويق: ابقر على يل :اال الوس لان .فق العمل » ال التشاييية: 4 من 
د راجع ملحوظة انجلز في مقدمة الكتيب 
يد راس الال » الكتاب الاول ‏ ص 5626 [ الطبعة الروسية (80) ] . 
يد بد ند بد د المصدر نفسه » ص 15ه [ الطبمة الروسية (80) ] . 
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'لعامل بحب بصورة حتمية ان تؤدي الى انخفاض في اجره لا » فالمعنى المباشى 
والواضح لنظريته في شكلها النهائي بقول ان الانخفاض في سعر قوة العمل والتفاقم 
م النامامه سكن ان نترانقا ا ق اوو ذا 
الى أن ارتفعت و ف النصف 5 من القرن التاسع عشر 0 تلك 0 
حياة العمال غر الحاذقين على الاغنب من يلد 


١١ 


اعت ادت كرو نه تلك ال مو :واس امال جيتع تقر ل هار كن اله 
بعدر ما ترتفع انتاجية العمل وبقدر ما بزداد ارتباط العمال بوسانط العمل تصبح 
شروط حياتهم أقل ارضاء ولا بد ان بتذكر القارىء الفقرة الشهيرة التالية 
« وأخيرا فان القانون الذي يحقق دائما التوازن بين فالض اللكان النسبي © 
الجيش الصناعي الاحتياطي » وبين اتساع وطاقة التراكم » هذا القانون بشد العامل 
الى “الرا ساك رة فو ی الال الى عد وكا نودوي كان اة نوها 
انه بنشىء تراكما للبؤس مع تراكم الرأسمال وهكذا فان تراكم الثروة في القطب الواحد 
هو في الوقت نفسه تراكم للبؤس والام الكد والعبودية والجهل والمصوة والانحطاط 
الذهني في القطب القابل » يمني في جانب الطبقة التي تنتج منتجها الخاص في 
شكل الرأسمال د ي » 
ويعتعد السيد ب حور :هلان هده SS‏ و a‏ 
في المصمع اليوم وانه لو كانت تتفق معها لكان « التطور نحو الاشتراكية » 
ا كبا 
لغري هذا اراق اا الف 


ي المصدر نفه ‏ ص 1هه » راحع ملحوظات السيد ستروفه في مقالته Randglossen‏ 
في نيوزيت » العدد التاسع › ص الهم 
وي وهكنا بقدم التحفظ التالي وهو بناقش مسكن ومأكل العمال البريطانيين ‏ « ان حدود 
هذا الكتاب تجيرنا على الاهتمام بصورة رئيسية بذلك القسم الاقل اجورة من البروليتاريا الصناعية 
وا'بالعمال الزراعيين الذين بشكلون معا غالبية الطبقة العاملة » ( راس الال »6 المحلد الاول » ص (7©» 
[ الطبعة الروسية ] 
8 راس الال » المجلد الاول ‏ ص 5هه 
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أصحصبيح ام غير صحيح أن شروط وحود الشغيلة تصبح مضمونة اقل فاقل 
مع التطور في انتاجية العمل ؟ 

ان الناس الذين قاموا بدراسة دقيقة لهذه المسألة والذس لا تحوم حولهم 
حتى الآن : بقدر معر فتنا شبهة « المذهبية 2 يقولون انه صحيح 

وبالفعل لنتذكر راي اللحنة البر يطانية التي درست كساد الصناعة كان 
غالابية اعضاء اللجنة من الراي القائل ان في مكنة الامم المتحضرة في الوقت الحاضر 
ان یر ف المانيفاكتورات' اكثر من حاجة السوف المالمية و أن التعارض بين 
القوة المننحة وقدرة المسسهلك بقود الى الكساد في الصناعة والى ارباح ادنى وانا 
نترك للقاری, ان بحكم كيف ان شروط وجود العمال لا بد ان تتأثر بمثل هذه الاحوال 
الناجمة عن الوضع المتطور جدا لقوى المجتمع المنتجة 

وكان رای الاقلية اقل حزما وتحدبدا فقد حدث في رابهم تبدل هائل خلال 
السنوات الاربعين السابقة نشر التقرير عام 1848١‏ ) في حياة الامم المتمدنة التي 
بلغت انتاجية العمل عندها مستوى عاليا جدا من التطور بحيث تقوم الصعوبة 
الرئيسسية حاليا ليس في غلاء المنتحات او ندرتها بل في ابجاد العمل الذي يبؤدي 
انعدامه الى حرمان الغالبية الكبرى من السكان من جميع وسالط المعيشة ويج 

ولك انانف هة مره ارق نا اذا كانت اة الاير ها اتن 
او نك لفات مار كن الور دة اعلاه 

ولم تترك اللجنة مجالا للشك بشأن طبيعة الصعوبة الناشئة عن تطور انتاجية 
العمل فهي تقوم في رايهم في نقص موارد الاجور بالنسسبة الى الطبقة العاملة »> 
يعني في خلق فرط نسبي في السكان . وهذا ما قاله ماركس بالضيط . 

وهكذا مع تطورالرأسمالية فان شروط بيع قوة العمل قد تبدلت ضد 
مصلحة البائعين » وهو تفسير كاف للانخفاض الذي اثبتناه في نصيب الطبقة العاملة 
من الدخل القومي لكننا حين نقول ذلك لا ننكر في حال من الاحوال الاحور المرتفعة 
“تفن تروع اتاج يل كدر تعس الى ان مكل هذا "ارتفاع نسي نا القن 
جنب مع انخفاض في سعر قوة العمل وفضلا عن ذلك فهو لیس كبيرا بقدر ما يريدنا 
المدافعون عن الراسمالية ان تعتقد 

ولعد اكد جيفن ان مستوى الاجور ارتفع بنسبة ١٠.١‏ وحتى اكثر بالمائة يد يبد د 


“ده انظر ص ١7‏ من التقرير النهائي للجنة الذي كثيرا ما استشهدنا به 

وچو المصدير نفضسه )› ص 5ه 

ديد « تقدم الطبقات العاملة خلال نصف القرن الاخير » » خطاب آلقي في آالجمعية الاحصائية 
الملكية ونشر في دراسات في المالية > المجموعة الثانية » لندن ۱۸۸١‏ »© راجع مقالته « ملحوظات اخرى 
عن تقدم الطبقات العاملة » »© الح »> في مجلة الحمصة الاحصائية الملكبة » آذار ۱۸۸١‏ 
« الملحوظات » في دراسات في المالية أيضا 


ولفد نشرت 


كد 2 0ت 


في بعض فروع الصناعة الردطانية بين سنة 1۸۳٣‏ و 1۱۸۸۳ تلك مالغة مذهلة 
اشارت اليها جهات مختلفة انابة مقارنة بين الارقام اللخاصة بعام 1857 والارقام 
الخاصة بالثمانينات لن تكشف الا القليل جدا وذلك لهذا السب البسيط 

آلا وهو انه في عام 1١55‏ بعني قبل اصلاح قوانين الفقراء «(144) > كان الكثيرون من 
الفوال هة ابرقم تيوق على ااا داري وهو ها ادق ن دون ريح الي 
(نخفاض مصطنع ف مستوى الاجور د وفضلا عن ذلك ©» فحتى هذه المقارنة 
غير الجائزة علميا لا تؤكد دائما النتيجة الزاهرة التي استخلصها « الاحصائي 
البربطاني الاول » هكذا على سبيل المثال بلغ اجر البحار القدير ٠.‏ شلنا في الشهر 
عام 1A۳‏ »2 وف التمانينات كان يقف علي المستوى دفضسه ٠‏ وي عام ۱۸۳۳ كان 
المؤلفون الموسيقيون في لندن يكسبون 75 شلنا في الاسبوع وسطيا » وفي الثمانينات 
لم تكن أجورهم اعلى ږو پډ ٠‏ وعلى اي حال » فلم يكن ذلك هو الشيء الرئيسي ؛ كان 
الشي, الرئيسي ان هذا الارتفاع في الاجور في بريطانيا ترافق بمجموعة من الظواهر 
انتقصت حتى درجة كبيره من نتائجه اللائمة بالنسبة للعمال فخلال المرحلة التي 
نستعرضها حقق التطور المدني خطوات كبيره الى الامام ازدادت بنتيجتها مصاريف 
العامل الاساسية زبادة كبيرة» وارتفعتاجور المساكن وود > وكانالعمال مضطر بن 
اذن الى الانتقال الى عملهم بالقطار او الحافلات الكهربائية » فيما كانوا من قبل 
قادرين على الذهاب الى اماكن عملهم مشيا على الاقدام الخ وفضلا عن ذلك » 
فان فقدان الساعات بسبب الطوارى, ازداد تواترا عما كان عليه سابقا ولقد حسب 
السيد غيي » الامين العام لاتحاد السباكين اعتمادا على السجلات التي في متناول 
بده ان اعضاء الاتحاد بخسرون حتى .۲ بالانه من وقت العمل دون ادنى ذنب من 


د انظر الملحوظة المناسبة لبنجامين جونس في « مناقشة بحث السيد جيفن » » مجلة › 
الح آذار ۱۸۸١‏ » ص 15 انه لن البدهي انه يقدر ما ازداد النقص المصطنع في مستوى الاجور 
قبل قانون عام 1855 عظم الانطباع الحاصل من التحسن الظاهري في احوال العامل المادية بمد اصدار 
القانون حيث اصبحت الاجور الوسيلة الوحيدة للمعيشة بالنسبة الى الجماهي الكادحة 

جي اللحوظة التي قدمها بنجامين جونس نفله »© في الصفحة نفسها كذلك قدمت اعتراضات 
قوبة عديدة ضد حيفن في موّتمر المكافآت. الصناعية حيث كشف لويد جونس عن الانحراف الشاعري 
الذي يمارسه بعض الاحصائيين البريطانيين الاخرين انظر تقرير ذلك المؤتمر | ص ۲١‏ 

وج في رأي شادويك ان الابجارات تضاعفت في لندن مجلة الحممية الاحصائية الملكية » 
آذار ۱۸۸١‏ > « مناقشة بحث السيد جيفن » » ص 97 ) وتجد الانسة اديث سيمكوكس ان الانجارات 
الاعلى تبتلع ثلائة اخماس الزيادة في اجور العمال المترتبة على مستويات المدفوعفت الاعلى ( تقرير 
مؤتمر المكافآت الصناعية »> ص ١۲‏ ) 


د 611 د بليخانوف ج۲ م٣۲‏ 


'جابهميدي ان هذا الرقم ذو دلالة على حجم الجيش الاحتياطي من العمال 
الذي سميل ناقدنا » الى انكار وحوده چو 

ويعتقد هوبس أن « احوال الاستخدام العامة في بريطانيا بالفة الاضطراب 
:وان خسارة الوقت والطاقة اعظم مما كانت عليه قبل نصف قرن او خلال القرن 
السامن عشر ماد عد عد ومن الو كد أن هذه الحقيقة غابت عن انتباه « العلماء » الذين 
سرثرون عن الاشتراكية الاوتوماتية » في المجتمع الرأسمالي 

ونستطيع أن نتبين من المثال الذي بقدمه غوسشن بالذات مبلغ طيش الممثلين 
الاكتر (( احنراما (( للبورجوازية حين ببدؤوون الحديث عن « اثراء » العمال . أن 
غوسشن تأبيدا لحجته عن « الاشتراكية الاوتوماتية » التي ابتدعها » يشر الى 
حفيقة ان عدد المنازل التي تعطي ايجارا دون ٠١‏ رات سترليئية ازداد » في الفترة 
بين ۱۸۷١‏ و ۱۸۸١‏ » ببطء اعظم جدا من عدد المنازل التي تتراوح ابجاراتها بين 
۲.-٠‏ ل.س وانه ليعزو ذلك الى أن قسسما كبيرا جدا من الطبقة العاملة اصبح 
اعظم رخاء » وبذلك اصبح يطلب مسسكنا أغلى ومهما يكن من شيء © فعد تكهن 
هو نفسه بأن المعترضين سوف يشيرون الى الايجارات الإعلى » وهي حميقة شائعة 

ولقد قدم الجواب مسبقا على هذا الاعتراض الذي لا مغر منه ان في مكنة 
العمال على الاقل أن يدفعوهاجدجد#د#د يعني الابجارات الاعلى لا سبيل 
ف افحام مدل هؤلاء السحاثة 9 او ضوعيين ¢ ! 

ان الاقتصادبين من « اصحاب النوابا الطيبة لا بقلون عنا ادراكا بأن الاحور 
الاعلى لا تضاهي بحد ذاتها تحسنا في اوضاع العمال وعلى أي حال »© فهم بفضون 
النظر عن هذه الحقيقة في الاغلب » على الارجح في مصلحة ( السلام الاجتماعي )) 
وانهم ليتحدثون بصراحة في حالات اخرى اقل دقة ونستطيع كمثال على ذلك ان 
نشير الى لوفاسور الشهير الذي يقول بصورة معقولة جدا في كتابه سكان فرنسا 


جو المصدر نفضسه © ص ١؟‏ 
وو وطبيعي ان هذا اميل ليس ملازما له وحده اليكم الملحوظة المعزية التي يقدمها 
لوفاسور « في الازمان العادية يستطيع المره ان يقول في غموض ان اقل من عشر عمال الصنامة هم 
دون عمل » ومن المرجح ان اقل من جزه واحد من عشرين جزءا مني المأجوريشن ( بما فيهم النساء والاولاد ) 
هم دون عمل ( العامل الامركي » المجلد الآاول ؛ ص 858ه ) |[ هذه الفقرة بالفرنسية في النص 
الروسي ] ليس هذا بالشيء القليل جدا » يا سيد لوفاسور ان « أقل من العشر » هو خسارة 
هائلة لانعوض ناشئة عن التناقض في علاقات الملكية في المجتمع وحالة قواه المنتجة 
دده [ يستشهد بليخانوف بالكتاب الروسي الذي يحمل عنوان مشاكل الفقر والبطاثة » سان 


بد بد جد بد مجلة الجمعية الاحصالية البريطانية » كانون الاول ٠۸۸۸‏ »> ص ٠١5‏ . 


عت 2117 بحت 


« حين بغادر العمال قراهم بنساقون مع اغراء الاجور الاعلى ‏ وتيب عن انظارهم 
قضابا البطالة والاسعار العالية للمساكن والطعام والاغراه بمزيد من المصروف 
أن الكثورين منهم غيروا اوضاعهم دون تحسين في لنصيبهم عد 
وف مو ضع آخر من الكتاب نفسه تغيب هذه الاعتبارات العاقلة عن انظار 
؟لعالم المىحل الذى بعترف على أي حال بالضعف حيال آراء باستيا الفلسفية عن 
التناسق الاحتماعي د جد ويتحدث بالاعتماد على الارتفاع في مستوى الاجور عن 
التحسن الشامل في شروط العمال الحيااتية وو 
واذا كان القارىء راغبا عن اتباع مثال مثل هؤلاء العلماء الموضوعيين ‏ »© 
لكنه بريد ان بأخذ دائما بعين الاعتبار جمبع مظاهر شروط العمال الحياتية 
فانه سيوافق معنا على ان التحسن فى الاحوال المادية اللبروليتاريا كان زهيدا تماما 
حى ف بر يطانيا العظمى ان الاشارة اللمألوفة هي الى نقصان الاملاق في هذا البلد 
من حيس هو برهان بارز على تقدم الطبقات العاملة بيد ان ماركس لاحظ 
ی عصر ° 
ان الاحصاءات الرسمية تصبح مضللة أكثر فأكثر بشأن مدى الاملاق الحالي بقدر 
ا خي واف الاين .الفراة التي الال لري ا ا 
الكادحين بد دجو 
ويجب أن يضاف الى ذلك ان الانخفاض في عدد الفقراء الذين بعيشون على 
الاغائة العامة نشأ كذلك عن مجموعة من القوانين التي اعاقت أكثر فاكثر تقد 
المعونة المنزلية الى جميع الفقراء عامة » وبالخاصة الى العمال اقساقفين الذين بحصلون 
على بعض المكاسب على الاقل وبنتيجة مثل هذه القوانين » التي طبقت بقسوة 
لا رحمة فيها هبط عدد الفقراء الذين بحصلون على مثل هذه المساعده في انكلترا 
وبلاد الفال من 1540١551‏ دره بلماثة من السكان ) عام ١819‏ الى ه.ه..٠1‏ ( ٥۹را‏ 
بالمائة من السكان ) عام ٠۱۸۹۷‏ وعلى أي حال » فان عدد نزلاء الملاجىء ارتفسع من 
۲ لى 5١1‏ وصحيح ان حصة الفقراء من هذه المقولة بالمقارنةمعمجموع 
السكان لم تتغير عمليا /الار. 6 الحاله الاو لى و .لار. ق الحانة الثانية جد د لو لواد . 


جر السكان الفرنسيون » المجلد الثاني »> ص 1١59‏ راجع ابضاهنري جولي › فرنسا 
المجرمة » باریس ۱۸۸۹ » ص ”65م 
بجدعد العامل الاميركي », المجلد الاول »> ص 15م 

دد السكان الفرنسيون > المجلد الثالث »> ص 6 وما بليها راجعايضا العامل الاميركي › 
المجلد الثاني ص 9ه وما يليها 

)۲۸١( 55م‎ ٥٦۴ ددجو راس امال » المجلد الاول »2 ص‎ 
لايبزغ 1۸11 › ص‎ D6 englischen Armenwesen الكروت‎ i ب‎ 4% 
Die Entwickhıng des Armenwesen in Enghkad seit كناب‎ ici aly 111 
1۸11 لايبر‎ . dem Zahre 5 


ص 65 


هب 8617 تب 


عد ان ضحت ا ای مو ندرلاء ا کی شو ادى 
جب أن «حملنا على التفكر في أن النقص الذى بحري اهدب كثييرا عله 
في الاملاف البريطاني هو وهم لا يمكن ان بخدع الا اولك الذين بريدون أن يخدعوا , 
ولهم عيون لكن ل يرون بها ٠‏ وان الآسة اديث سيمكوكس لعلى صواب تام حين 
تقول أن احصاءات الاملاق البريطاني ابعد ما تكون عن كونها مقياسا حقيقيا للفقر في 
هذه البلاد وهي تقول « ان اكثر من ٠١‏ بلمائة من الذين يموتون كل عام يموتون 
ی الملاحىء أو المسنتشيفيات » ) التي تدر ها اعمال الاحسان - ج ب ) » وهذه 
النسبة من الو فيات تشكل مليونين ونصف الليون بحيث ان حوالي ثلاثة ملابين 
ونصف الليون من السكان هم اما مملقون فعليون أو هم في حالة شديدة من البؤؤوس 
بحيث دفعوا عبر حدود الاملاق بفعل المر ض ي » 


1۲ 


هذه لوحة كئيبة حدا » لكن لوحة على هذا القدر من الكآبة لا يمكن هي 
بالذات ان تعبر على اكمل وجه عن طبيعة الواقع القاتمة واننا لنعلم من مصدر 
آخر ان نسة الوفيات بين المملقين اعلى حدا مما تحسب الآنسة ادىث سيمكو كس. 
ان سدس سكان لندن » اغنى مدئنة ف العالم © يهوتون ف اللاحىء او المستشفيات 
التابعة لها لكن هذا ليس كل شيء فثمة اسسباب. تحمل على الاعتقاد بأن مابين 
۲١ - ٠‏ با انه من السكان البريطانيين يموتون في شروط قريبة جدا من حالة 
التسول بحيث لا بد للدائرة ان تتحمل تكاليف مأتمهم جو وان حوالي .۲ بالائة 
من جميع اولئك الذين يبلغون سن الخامسة والستين في انكلترا وبلاد الغال لا بد 
لهم ان بطلبوا الاغاتة العامة »© وذلك وفقما لارقام قدمها تشارلزبوث »© الباحث 
المشهور ويوير ولا كان بين السكان الانكليز بالطبع طبقات يتعرض منها للفقر عدد 
قليل من الشيوح » هذا اذا حدث ذلك لهم » فانه بيترتب على ذلك ان الطبقة العاملة 
تضم عددا نسبيا اعلى من ذلك من الفقراء الشيوح أن ما بين 1٠١‏ س ٥١‏ بامائسة 
من جميع البروفبتاريين بقعون ني الفقر اللدقع في شيخوختهم في لندن والاقاليم 
الاخرى جد بد د د 


بد عفرير مؤتمر الكافآت الصناعية »> ص ۸١‏ 

#دجد التقربر الخامس والاخم للجنة العمل الملكية القم الاول »؛ لندن 018414 تقرير كتبه 
و ابراهام وم اوستن و أ . مادو وت مان ©» ص ۱۲۸ 

مدد الاملاق » 1۸١۲‏ » ص ٠٤:‏ الغقخم المسن في انکلشرا وبلاد الخال » لندن ١855‏ 
ص 55 

جد ديد اتسارلز بوث » ص : ۲١‏ لكن » مرة اخرى » ليس هذا كل شيء . فثمة مناطلق 
ريفية حيث جميع العمال المسنين يموتون في الاوى . 

ب )01 سد 


هذا رهيب بالمعنى الحرفي للكلمة ومع وجود مثل هذه الامور الفظيعة يتحدث 
المدافعون عن البور#ازية عن انتشار الثروة »© وثلم التناقضات الاجتماعية وما 
شابه وفي الحقيقة يمكن ان بقال ان صفاقتهم تبلغ الاوج ولا يستطيعالمرء 
الا الذهول أمام عحز نقاد الماركسية عن ان كونوا نقدين بمثل هذه الصفاقة. 
وامام استسسلامهم اكثر فأكثر لنفوذ اولئك الدعاة ! 

ان كل من بعرف شيئًا عن شرط الطبقة العاملة الانكليزية لن بدهش حين بعلم 
ان نسبة الانتحار في انكلترا مرتفعة بصورة خصوصية بين الشيوح الذين بلغوا 
الخامسة والخمسين فما فوقو ان البروليتاريين الشيوخ »© بعد حياة من الكد 
الذى بقصم الظهر والذي بعكس شلة في العمل لا بقثر عليها الا العامل 
الانكلو سكسوني بفادرون طواعية هذا الفردوس الارضي الى الفردوس السماوي. 
وبقدر ما بكون العامل الانكليزي اكثر ثقافة بلجأ اكثر الى الانتحار على اعتباره. 
الوسيلة الافضل للافلات من البؤس وف الاقاليم حيث لا يستطيع ۲۷ بالمائة من 
السكان ان بوقعوا اسماءهم تبلغ نسبة الانتحار هرلاه في المليون ؛ وني الاقاليم حيث 
ما بين ۱۷ 50 بالمائة من السكان لا يستطيعون تو قيع اسمائهم ترتفع نسبة الانتحار 
الى ۲ر1٦‏ في المليون من السكان واخيرا فان اعلى نسبة للانتحار » ؟ر.8 في المليون 
من السكان » هي في المناطق حيث نسبة الاميين لا تتجاوز !1 بالمائة يوچو والسبب 
واضح فبقدر ما يكون الانسان اكثر ثقافة يجد صعوبة اعظم في تحمل الاذلال 
الناجم من الفقر © وعلى العموم في تحمل مشاق الحياة أو لعل تفسرا آخر بكون. 
انسب هنا ؟ لعله يمكن الافتراض ان نسبة الاشخاص الذين لاستطيعون توقيع 
اسمائهم تتناقص ‏ كما رأينا في روسيا ‏ جنبا الى جنب مع ازدياد اللتطور الصناعي» 
بحيث يكون العدد المتعاظم منالانتحارات النتيجةالمربحة لزيادة الثروة «الاجتماعية))؟ 
وفي كلتا الحالتين نخلص الى نتيجة ليس فيها شيء من الاطراء البتة بالنسية الى 
المواساة عن ثلم التناقضات الاجتماعية 

بالرغم من الوحشية القاسية التي تمارس بها البورجوازية البريطانية 

احسانها فان عدد الفقراء المسجلين في الاغاثة في لندن الغنية بسبق زبادة 

السكان ووو كيف يمكن بعد مثل هذه الامور ان يتهم ماركس وانجلز بالمبالفة 
حين يعولان في البيان الشبوعي 





+ راجع اوغل « في الانتحار في #نكلترا وبلاد الغال » ©» محثة الحمصة الاحصائية الملكية »6. 
آذار ۱۸۸١‏ 


چډچډ اوغل الملصدر نفسه »© ص |١١‏ 
ديد هويسون ¢ المصلر نفصه ¢ ص "١‏ 


د - 09 ايند 


(( يمصبح العامل الحديث ... مملقا » والاملاق يتطور بصورة آسرع من تطور 
الثغروة والسكان(١۸)‏ ) , يت 
اذا كانت تلك هي الاوضاع في بريطانيا العظمى التي تمكنت على الاقل » بنتيجة 
سنواتها الطوال من السيطرة على السوق العالمية » من تحسين اوضاع بعض الاقسام 
من البروليتاريا فيها حتى درجة ما » فما عسى ان بكون الوضع في البلدان الاخرى. 
التي لا تنعم بميزات الاحتكار الصناعي ؟ ان فكرة عن ذلك بمكن الحصول عليها من 
الحقيقة الموردة اعلاه » الا وهي ان العامل البلجيكي ملزم ببيع قوة عمله دون قيمتها 
ولسوف نورد حقائق عديدة تميز اوضاع البرولبيتاري الفرنسي ٠‏ 
في الفترة بين ۱۸۳۳ و ۱۸٤۳‏ كان سعر الخبز الابيض في فرنسا ا چ )۲ سلتيما' 
للكيلو غرام الواحد ار a‏ ال 
سنتيما في باريسس چو وفىي 1481 ٠۱۸٤.‏ كان سعر الجملة للكيلو غرام من لحم 
العجل فرنكا واحدا وخمسدة سنتيمات وسعر الكيلو غرام من لحم الخنزير ۷۸ 
سنتيما ؛ وفي 1515 كان سعر لحم العجل فرنكا واحدا و 56 سنتيما ولحم 
الخنزير فرنكا واحدا و 6ه سنتيماييدجيدي ‏ وى 1١855‏ كان سعر الالفا بيضة ١ه‏ 
فرنكا وهي تكلف اليوم ۸۲ فرتكاد#د#د وفي 1864 كان الهيكتولتر من البطاطا 
١‏ الدرجة الدنيا ) بكلف بين ل * ال 6 فرنكا وسعر اليوم بتراوح بين /ا- 2 ١١‏ 
فرنكا وكان الكيلو غرام من الزبدة ,كلف بين ۱۰۲۸ ۱۰۹۰ فرنکا عام ١855‏ »© 
اما السعر اليوم فيتراوح بين ه.»؟ و 85.55 واخيرا فان سعر الفاصولياء تضاعف 
بين 1855 و ۱۸۹۲ چو عد عد يد 
ووفقا لبيلوتيه ابضا فان اسعار المواد الغذائية ارتفعت في فرنسا بين ٠۲‏ . 
۳ بالمائة خلال السنوات الثلاثين الاخرة ق حين لم ردد مکو نط الاحون اکر 
من ۱۷ با مانه د يد و وچو واذا اضفنا الى ذلك الابيجارات المحلقة في المدن الكبرى 
لا سمكن الا ان نخلص الى النتيجة بان الاوضاع المادية للبروليتاريا الفرنسية 
تدهورت ليس بصورة نسبية فحسب بل بصورة مطلقة ايضا خلال العقود الثلانة 
وتؤيد الاحصاءات هذه النتيجة كل التأبيد » اذ تبين ان العامل الفرنسي بحصل, 
على تغذرة دون ما كان بحصل عليه قبل خمسين سنة عي ع يد عد عد يد 


د فرنان بيلوتيه الحباة العمالية في فرنسا باریس ۱۹۰۰ + ص :۱۸۳ 
بوجو المصدر تفه » ص الما 
وچو المصدرتقفهة ص ۱۸۹ 
بيد عي يوچو المصدر نصسه ۱۹۱ 
م المصدر نفه »2 ص ٠١٣٤١‏ 
د جد جد المصدر نتفه » ص ۱۸۷ و ۱۹۰ و15١1‏ 


ت 011 نت 


ان التدهور المطلق للاوضاع الاقتصادبة للبروليتاريا الفرنسية نجلب بالطبعع, 
املاقا اعظم في اذباله بصبح العامل الحديث مملقا » والاملاف بتطور بصورة 
اة من تطورالثروة والسكان». وفى السنوات الخمس بين 14/1 و ١841١‏ ازداد 
سكان العاصمة الفرنسية بنسبة ٠.١‏ بال ائة ؛ وقي الفترة نفسها ارتفع عدد المملقين 
فى هذه المدينة الثرة بنسة 386١‏ بالمائة ولم تكن فترة السئوات الخمس هذه 
ا #الجدول ااي ع ان لياق" الأملاف نت سيك رهن رل مدي 
56 8 بار سس 


e. 





السعتبيوات النفعات غل المملعين البار سيين اكان 
١ 1‏ كر "ورا 
1۸۷.۰ 14 

A11۲ ۱۸ 1۸۹۲‏ ر 
هك a‏ 


لا تحسبوا ان هذه الاشياء جميعا تشر الى بارس وحدها فالوضع هو 
نفسه حتى درجة كبيرة في جميع ارجاء فرنسا ففي ۱۸۷۳ كان هناك “۷۱٥١‏ 
مكتبا للاحسان في فرنسا تقدم الاغاثة لعدد من الفقراء سلع ۸.٦...‏ نسمة 
وی 181٠١‏ كان ۱۱۳١۱‏ مكتبا تغيثك ١١١55...‏ نسمة ؛ وفي 188 كانت مثل 
هذه المكاتب تعد م5١11‏ وكان عدد الفقراء المسجلين فيها بلع .../5151١6ديد‏ 
ان عدد المملقين قد ارتفع خلال ۲۸ سنة ( ۱۸1٠.‏ - ۱۸۸۸ ) بنسبة 55 بلمائة في 
حين كانت زيادة السكان 265 بالمائة فقط يصح العامل التحديت مملقا » 
والاملاق يتطور بصورة اسرع من تطور الثروة والسكان e“‏ )) 


۳ 


أن الاقتصاديين البورجوازيين الذين يشمخون برؤوسهم كبرياء لدی مشهد 
نعص العدد الرسمي للمملقين في بريطانيا دخفضون عيونهم بكل تواضع في وجه 
الاحساءات عن الاملاق الفر نسي 4 وىتذكرون بصورة مناسسة حدا 6 الو قت نفسه 
ان ارقام الاملاف الر سمي التي حمعو ها بانفسهم لا تشبت شيا واننا لعتهقد 

چ المصدر لفسسه »2 ص :۲۸۹ 

++ لوروا بوليو » مبحث نظري وعملي في الاقتصاد قلسياسي » باريس 1815 › الجلد 
الرابع » ص 658 . 


2 ¥ 


بدورنا أن هذه الارقام > اذا اخكذت بصورة منفصلة لا نمکن ان تحدم كفرلرئنة 
نتحقى من شهاده مثل هذه الارقام بمساعدة الا حصاءات من نمطل آخر 
في السنوات الخمسين 1878 - ۱۸۸۸ زادت الحريمة في فرنسا كما بلي 








عدد الاحكام بالسجن من اجل زياذة ت 
حرائم العنف ١ه‏ للمائة 
الاعتداء على الملكية 1" الاه 
الاعتداء على الاخلافق العامة ٠‏ االالة 
التثترة. والششول ۰ بالمالنةهد 


ان الزناذه المذهلة في عدد الاحكام سسب الول والتشعرد تو كد بصورة صر بحة 
الشهادة الرسمية للاحصاءات الخاصة بالاملاق في فرنسا التي كان يمكن ان براودنا 
بعض الشك بشأنها وبالتالي فانه لا بد لنا من الاقرار بصحة الاحصاءات 
البلدان الاغنى في اوروبا ولا تشاهد الزيادة السريعة في الاملاق في فرنسا وحدها 
اليكم جدولا ببين الزيادة في عدد الناس المفاثين في بروكسل والمجمعات الحضرية 





شخص يحصل على الإغاتة من اصل 
اوو 1A‏ 1/5 
شابربيك 8 
بر وکسل 1 ؟ ١‏ 
مولنبيك ١١‏ .۱۰ 
لاكن ۱١‏ > 
اندو ا ت o‏ ۸ 
سان ل حوسیه € ۲ ه ١‏ 
تیان ب خبيلسن 0" 3 
اكل ظ 1۷ 


اه حولي »2 فرنسا المجرمة > ص ٠‏ وان مصدرا خر بعطينا الزيادة في عدد الاحكام 
على التسول والتشرد كما بلي ١‏ من كل ۰ من السكان في فرنسا عام ۱۸۳۸ ؛ وفي ۱۸۸۷ 
كان هدد الاحكام هلم انظر التقرير الهام « الاجرام والتشرد » الذي قدمه كافالييري الى موتمر جنيفه 
للاخصائيين في الاجرام والذي نشر في محاضر الؤتمر ) 
#د#د راجم تنظيم الاحمسان العام » بقلم لويس برتران » بروكسل ٠۹٠٠‏ ) ص ٠١‏ . 
ON‏ لد 


فباستثناء لايكن بمكن ان نشاهد زيادة سريعة حتى الدرجة القصوى في 
الاملاق في جميع المجمعات ففي الدرليشت كان هناك شخص واحد من كل 6+ 
من السكان بعيش على الاحسان عام ١875‏ ؛ وف 1١48915‏ كان هناك شخص مفاتث 
من بين كل ۸ من السكان. و لقد مضت بروكسل الى أبعد من ذلك ايضا أن ربعالسسكان 
فيها ملزمون بالتسول وف المحافظات ‏ في بروج واببر وانجيين ونيفيل وتورنيه ‏ 
لم تكن الامور أفضل من ذلك » بل أسووا في بعض الاماكن ؛ ففي بعض هذه المدن كان 
ثمة مملق مغاث من كل آثنين أو ثلاثة من السكان ده وهكذا نرى انه في بلجيكا 
انضا تصبح العامل مملقا والاملاف بتطور بصورة أسرع من تطور الثروة 
واكان 

ان المؤلف الذي أخذنا عنه هذه الارقام سرع فيقدم تحفظا قدم من قبل مرات 
يدق عاو اة أن عدو ا ار قان ۷ ن الف الي ال عومد 
يسا لا وس نة ان هدا اير ؟ ادل اتان هة “كشي من الك ان الرندة 
السريعة الفائقة لهذا المدد لا تظهر أي تحسن في شرط الطبقة العاملة إي عامل 
يكن ف اد ا ا اتلك عزن کا ا ا 
والكبرباء الطقية عنده ؟ 

وفي المانيا » حيث اتساع الاملاق الر سمي ادنى حتى درجة كبيرة منه في بلجيكا » 
نصادف هذه الظاهر ه الماعثة علن الاهتمام ٤‏ المدن التي سكانها اقل من ۲۰ الف 
نسمة تلع النسبة المنوية للمملقين المغاثين 121/5 وف المدن التي بتراوح عدد 


السكان فيهابين ...6ه و ١ E‏ نسمة ترتفع تلك النسسة الى 56459 > واخرا 
فان هذه النسبة تبلع 16405١‏ من مجموع السكان حيث بتحاوز شوغ مم م 


ههنا نشاهد مره اخرى أن الفقر ينمو بصورة اسرع من زبادة السكان © هذا 
اذا لم يكن ينمو بصورة اسرع من زبادة الشروة ها عسسى أن بقول السيد 
لعله بقول ان عدد الفقراء المغاثين في المانيا انخفض حتى درجة كبيرة فيالسنوات 
الاخيرة ؟ هذا صحيح لكن لماذا انخفض هذا العدد ؟ بتكل ساطة لانه حدث 
تفغيم فى نظام تقديم الاغانة وثمة مسافة كبيرة بين هذا التفير وبين الشتحسن في 
عي المصدرنصس ها ص ١97‏ 
يدبي المسصديير نضنه *# ص : ١١‏ 
وو الوروا ‏ بوليو » المؤلف المذكور » المجلد الرابع » ص : >۷١‏ . 


= . .1 81نب 


ولسو ف نطلب كذلك من ناقدنا ان سحل ان الجر دج لاتزداد فى فرنسا 
وحدها بل كذلك في جميع البلدان الرأسمالية التي درست في هذا الملجال يو 
ففي عام ۱۸۸۲ كان هناك ١.17”‏ حكما قضائيا لكل een‏ كو N O‏ 
تجاوزوا الثانية عشرة ولا دخدمون في القوات المسلحة ؛ ولقد ارتفع هذا العدد الى 
١‏ عام 18665 ج#د د ماالسبب في هذه الزيادة في الاجرام ؟ أن الاشتراكيين 
الفرنسيين لويس بلان في كتابه تنظيم العمل ) قد ربطوا منذ زمن طويل بينها وبين 
الصعودات المتعاظمة فى الصراع من اجل الوجود , وبال<*اصة افقار اللطقة العاملة . 
ولك ادك اا ا عله الدلالة E‏ :وقول ا ماد السب الف ا د تابه 
لتونا ان تبعية الجريهة للاوضاع الاقتصادبة معروفة لدى الجميع ولا برتاب فيها 
أحديديديد ثم ستطرد فيلاحظ ان من واحب المرء ان يفهم من الاوضاع 
الاقصادنة اولا وقل كل شيء الشرط العام للطيقة الماملة 
die Gesammtlage der arbetenden Klasse )‏ ( بعسي في جميع الحالات 
ول ايل للاك وجك و لقم تونق اتدل ان اکن اس 
وهو شيء لا يكف الاقتصاديون البورجوازيون عن العزف عليه لا تقود بعد الى 
تحسسن شامل في الشروط ااحياتية البروايتارية والجريمة التي تزداد اسرع كثرا 
من زبادة السكان تذكرنا بهذه الحقيقة التي لا جدال فيها وبالفعل لاحظوا ان 
الجنسح عند الاحداث تزداد بصورة أسرع جدا من الجريمة عند البالفين . 
فبين 1815 و .188 تضاعف الرقم الاجمالي للجرائم المرتبكة من قبل البالغين في 
فرنسا تلات مرات » في حين أن عدد حالات الجنوح عند الاحداث تضاعف أربسسع 
مرات :پډ چو وازداد الجنوح عند الاحداث بصورة اسرع؛ من ذلك أيضا بعد عام 
٠‏ ويرى فوليه أن اكثر من نصف الو قوفين في فرنسا حاليا بتهم مختلفة 
هم من الاحداث 

وكان هناك بصورة موازية لجنوح الاحداث زبادة عندهم في نسبة البغاء 
و الا تحار اللذين كانا من قل نادرين حدا ولا بشاهد هذا 

في باريس وهي جاداتها المزدحمة 
حيث يغلي الفساد والرذيلة 

فحسب بل في جميع ارجاء فرنسا وما وراء حدودها كذلك ففى المانيا التقية 

“د انظر انكربكو فييري ©» السوسيولوجيا الاجرامية » باریس ۱۸۸۳ » ص : 157 وما بليها 

يديد الدكتور فرانز فون بت ع Das Verbrechen als sozial - pathologische‏ 
1175616101136 ؛ درييدن ۱۸۹۹ ٤‏ ص ۱٤۱۲‏ 

پډږچډچږ المصدن نفه »6 ص۰ ١١۹‏ 
ووو الفرد فوليه « المجرمون الاحداث » »© مجلة العالحين » كانون الثاني ۱۸١۹۷‏ » ص : 1۸) . 


حت - :71 8 سد 


ارتفع عدد المجرمين الصغار حوالي خمسين بالائة بين ۱۸۸۲ و 1855 ولم 
تتخلف هذه اللاد التقية في مضمار البغاء ابضا فبنين ۱۸۷١‏ و ۱۸۹۰ كان سسمكان 
برلين بزدادون تمده ؟ 5 بالائة سنويا فيما عدد البفايا بزداد بشسسة 
5 لا بالمانةيدي ٠‏ 

انمة ضرورة للتوقف طوللا عند اسباب نمو الجريمة والرذيلة بين الاحداث ؟ 
كفينا كي نفهم هذه الاسباب ان نتذكر على سبيل الثال ان ستين بالمائة من 

الحانحين الاحداث في فرنسا هم من بين المتسولين والماشردين » فيما خمسة 

وعشرون بلمائة يساقون الى المحاكم البورجوازبة بسبب السرقة#ة#:د. فبسبب من 
انعدام الرعابة »> وهو ما برسشط بدوره بزيادهة اتساع استخدام عمل النساء المأحور 
ككسب الاولاة.غاذات التشرى. والالى يقظرون الى الول والسر قينة .حت 
لا دموتوا جوعا أن زيادة الجريمة عموما » وحنوح الاحداتك خصوصا » تشهد 
بصورة لا تدحض على تفاقم الوضع الاجتماعي للبروليتاري ٠‏ 

ولسوف نلاحظ بصورة عابرة ان الاعتراف بمثل هذه الحقيقة التي لا تقبل 
الجدال لا بلزم الاشتراكيين الديمو قراطيين بتأبيد مطلب الاشتراكيين المسيحيين 
الخاص بحظر استخدام النساء في المصانع ‏ فالاشتراكيون الدبموقراطيون يرون 
أن مثل هذا الحظر لن بحسن أوضاع العمال الاجتماعية بل سوف بزيدها سوءا 
اذ نعطي دفعا جديدا وبالغ القوة لاكثر الاشكال قسوة وفظاظة لاستثمار النساء من 
قىل الراسمال ان ظهور مثل هذه الاشكال للاستثمار وتوطدها لم اعدا البتة 
حتى الآن في تحسين شرط الجماهير الكادحة وهذا هو السبب في ان الاشتراكيين 
الديمو قراطيين يعارضون معارضة نامة الاقتراح الرجعي الصادر عن الاشتراكيين 
المسيحيين ان هذا منطقي جدا واذا كانت السخرية جائزة هنا فمن الواحب 
ان يوجه الى ب ستروفه الذي بلغت به الجرأة ان يسخر من كاوتسكي لتهافته 
المزعوم حين رأى في تطور استخدام النساء في الصناعة برهانا على افقار الطبقة 
العاملة لكنه لم يؤيد في الوقت نفس 4ه مطلقا الاقتراحات العملية التي 
ندمها دکورتیشز 

لا بد للمرء حين يتحدث عن الجريمة ان يتذكر ان زيادتها السريعة تسير يدا 


4 فون ليست » المؤلف المذكور » ص : ١7‏ 
ديه بول هبرش Verbrechen und Prostitution,‏ برلين 1۸۹¥ ص .¥ 
راجع كتابا هاما بقلم هوسونفيل '»اجور النساء ومصاتيهن » باريس ۱١۹٠.‏ > الذي ببين الرباط الوثيق 
بين الفقر والبغاء 
جد فرديئنان دريفوس © الشقاء الاجتماعي » باريس ۱١۹١١‏ » ص م 


بت 0171 اعت 


بيد 5 العدد الهائل من الم رتدرين الى الاجرام* والفك اشان قف النسة نذا 
SCS nu‏ اا ا انها بالاحرى 
تعو ی من E IF;‏ نجه و الحرنمةعد>: 
هذا صحيح لكن لا بقل عنه صحة ان المرتدين الى الاحرام هم من وسط 
اذا لم كن الحهل هه الذي سود فيه سديادهة تامة على وحه التقربب فهي على الا قل 
خشونة الاخلاق وانحطاطها ولا بقتصر الامر على خشونة الاخلاف وانحطاطها ان 
الكثيربن من افراده eS‏ ا ا ل عو 
من اسر لجنون موحود فيها نسبسهم عالية جداجدجد#ده ١‏ ولسوف نحيل كل من 
بريد برهانا على هذه الكلمات الى كتاب بالغ الاهمية بقلم الدكتور أ لوران عنوانه. 
عادات سحون فرنسا » وقد صدر في السنة الفالتة وفيه مقدمة لا تقل عن ذلك 
أهمية بعلم لا كاسان يلد يد يد يد . أن لوران ولاكاسان سواء في المعد عن المالغات السخيفة. 
مدرءسة لامىروزو و خضل كل من بقرأ کتاب لوران بعنابة على قناعة وطيدة بأن 
اللجتمع حين يعاقب المرتدين الى الجريمة » يقتص في الاغلب من منحلين هم نتاج 
جنبا الى جنب مع عدد المتسولين والمتشردين والبغايا والقوادين وغيرهم من ممثلي 
المروليتاريا ألرثة افليس من الوا ضح اذن اننا نملك الحق في القول مع ما ركس 
« وبالتالي فان تراكم الثروة في القطببء الواحد هو في الوقت نفسه تراكم للفقر وعناء 
الممل والعبودية والجهل والشراسة والانحطاط الذهني في القطب المقابل(۲۸۷) « 
چو لا بشكل استثناء للقاعدة العامة الا عدة اقاليم سويسرية حيث الرقم العام ونسبة 
المرتدين الى الاجرام يتناقصان على حد سواء ومهما يكن من أمير ‏ فلا يمكن أن تؤخد هذه الاقاليم 
بعين الاعتبار بسبب من وضعها الاستثنائي الذي يمكن بشأنه مراجمة مثلا كتاب غينو © الاجرام في جنيفه 
كي القرن التاسع عشر جيف ۱۸٩۱‏ ص ۷ واس Die Selbsmorde‏ 
im Kanton Zurich in Vergleichung mit der zahl der Verbrechen » in‏ 
Zeitschrift für schweizerische Statistik‏ عم محا 


الانخفاض في الحريمة بترافق بارتفاع عدد الانتحارات 


ويعيل زنورشر على اثبات 
چوجو المصدر نفمه © ص ١١‏ 
بود الجريمة والجنون » باریس ۱۸۸۰ ص ۲١‏ 


لد علد × لد كتبت هام ۱۹۰۱ °۰ 


شد 1039/5 مك 


هذه حقيقة لن تمكن انصار برنتانو الحاليون و نقاد » ماركس ان يدحضوها 
اكثر مما فعل باسسيا واتباعه المباشرون ونظرا لهذه الحقيقة فما اعظم دهشتنا 
حيال اولئك الناس الذين بعتبرون من قبيل المبالغة القصوى الفكرة التي بعبر عنها 
ماركس وانجلز والتي تقول ان اوضاع العمال الاجتماعية في العصر الوسيط كانت 
أفضل مما هي عليه في المجتمع الراسمالي حاليا وقد لا تكون هذه الفكره مستساغة 
عند اولئك الذين بودون ثلم التناقضات اللازمة المجتمع اليوم ومهما ربكن من 
شيء فليس انصار ماركس الوحيدين الذين بعترفون بصحة هذا البيان©د 

وعند هذه النقطة توقف السيد ب. ستروفه ليذكرنا باحدى ححجه التي 
بعتبر انها لا تقاوم اذا كان تراكم الثروة في قطب واحد سير بدأ بيد مع تراكم 
البؤّس والانحلال البدني والانحطاط الاخلاقي في القطب الاخر فكيف يمكن للثورة 
الاشتراكية ان تقوم اذن ؟ اتكون طبقة عاملة منحلة قادرة على تحقيق اعظم ثورة 
عر فها ألار يح »4 

وسوف نرد على ذلك بأن مارك وانجلز لم يعتمدا قط على العناصر المنحة 
للىرولتاريا كقوة ثورية » وهو ما بقرره بصورة جازمة » على حد سواء » بيان افحجزب 
الشيوعي ومقدمة كتاب انجلز Der Deutsche Bauerkrieg#*‏ ومهما كن من 
شيء ‏ فان تطور الراسمالية لا بجر فحسب في اذباله التدهور النسبي والطلق 
ابضا في تعض الاماكن لشرط البروليتاريا ولا بخلق فحسسب ( المنتحات المنفعلة 
للنفسخ الاجتماعي )) » بل بقدم كذلك زادا للتفكير لاولنك البر وليتاردين الذي ن لااشكلون 
قسما من تلك المنتجات المنفعلة ؛ وانه ليشكل من مثل هؤلاء البروليتاريين جيش 


“د « كانت اوضاع العامل اذن » ( في العصر الوسيط ) « محتملة تماما » واضيف انه لا بد 
كانت نظرا للمعلومات التي يقدمها لنا النقد الحديث » متفوقة على أوضاع عمالنا ان ذلك 
الرقيق المزعوم كان بتمتع بوضع بحسده عليه حدا العمال في زماننا هوبرت ‏ فالورو 
النقابات الحرفية للفنون والمهن اليدوية » باريس ›»۱۸۸١‏ ص 11 ٠ ))١‏ راجعكذلك الفريد فرانكلين) 
الحياة الخاصة في الاضي »2 الفئون والاخلاق والعادات عند الباريسيين من اقفرن الثاني عشر حتى 
القرن الثامن عشر . كيف كان المره يصبح مطما . باريس ۱۸۸١‏ » ص ه٠٦‏ « ان الحقيقة التي تتضح 
من دراسة معمقة ومنزهة لنظام النقايات الحرفية هي ان اوضاع الماملى في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر كانت متفوقة على اوضاعه الراهنة » 

ب#دسده ان هذه الحجة › مثلها كمثل الغالبية من الحجج الاخرى » قد استعارها « ناقدنا » 
من خصوم ماركس البورجوازبين انظر مثلا كتاب كيركوب اريخ الاشتراكية »> ص .11 ( اننا نستشهد 
بالطبعة الثانية »2 لكن الحجة التي نشير اليها تصادف كذلك في الطبعة الاولى ) 

و جدير بالذكر ان باكونين اتهم ماركس وانجلز لاعرلاضهما عن وضع أية آمال في 
« المرولبتاريا المفقرة )) . اتر الدولة والفوضى ©» ص م 


ل الام ب 


الثورة الاجنتماعية المتعاظم ابذا. افا اتان متاركسن الى ازّدناف الاملاف: ال2 
تحدث كذلك عن ( اسشتياء الطقة. العاملة التي تنمو باستمرار وتتدرب باستمرار , 
والني تنمو وتتنظم من جراء آثة عملية الانناج الرأسمالي بالذات التشديد من 
فلن" خدوا ت واا فن الا کن ار اناا الر ف ی 
الجحريمة والبغاء وغير ذلك من علائم الانحطاط الروحي عند بعض العناصر من الجماهير 
الكادحة فان الطبقة العاملة » بمجموعها » تكتسب ابدا المزيد من الوعي الطبقي 
وتتشرب اكثر فأكثر باستمرار بالروح الاشتراكي أن تقاقم شرط البروليتاريا 
الاجتماعي لا يضاهيفٍ حال منالاحوال خلق الشروط الني تعوق نطور وعيها اقطبقي. 
ومن المؤكد ان الفوضوبين على طربقة باكو بين EE‏ واحدهم. آن: بتخيلوا أن 
الرؤس بحد ذاته هو اروع الوسائل الممكنة للتحريض الاشتراكي بيد ان الرخاء » 
اذا ما اخذ بحد ذاته » لبعيد عن ان بكون دائما (( ملهها )) للروح الثوري أن الاشباء 
حميعا مرهونة بظروف الزمان والمكان ٠‏ 

ان النقاد الذىن ىرون ان التفاقم ٤‏ مركز الطيقة العاملة الاحتماعي لابتلاءم 
مع تطور الوعي الطبقي ببرهنون ففط على عدم فهم التفسسير المادي للتاريخ الذي هم 
رون مغ ذلك رة 'الفية- يزان عدم الف هدا سارل ذلك نکر هسم 
عن الشروط الاقتصادية الضرورية من اجل انتصار البروليتاريا على البورجوازية 
وقول هؤُلاء السادة ان القوة السياسية لابة طبقة معينة تتحدد بقوتها الاقتصادية 
ey,‏ رولق1: فاق الوناقة اق 'الكرة: الساضية البوولغان ا: معد نأن فشكن 
زبادة في قوتها الاقتصادية © والعكس بالعكس أي أن ضعف هذه القوة الاقتصادية 
يؤدي بالضرورة الى التخفيف من أهمية البروليتاريا السياسية وهذا هو في 
المانيا راي ديفيد وفولتمان وكامبفميير والكثيرين غيرهم من انصار المناهصج 
الجد يد ةيد وانه من المشكوك فيه ما اذا كان السيد ب. ستروفه بنضم الى 
هذا الرأي بتمامه ذلك انه اشبه بنمط محافظ من الساكونينية وي ؛ وليس هو 
كذلك متفقا مع كاوتسكي الذي تحدث في رده الى يرنشتاين عن افلاسه النظرىي 
وفي راي السيد ستروفه انه لا بد بالضرورة في سبيل انتصار البروليتاريا من 

قوة تنظيمية » لا بمكن اكتسابها الا بصورة متدرجة على اساس التنظيم الاقتصادى 

والمؤوسسات الاقتصادة ووو أن الحقيقة متداخلة بصورة وثيفقة مع الخطل في 
هنا الراق: اما ان القوة التنظيسية طبوورية البو ولتار 6 فليا كانت ضروونة لان 
نة احددافية اخرئى ص الى ملاقات: اتاج حديدة” ‏ فا مالا ندال نيه 

چو انظر كامبفميير Wohin steuert der Okonomische und staatlische‏ 
Entwicklung‏ برلين ۱۹۰۱ »حاص ۲۲ و ۲۳ و ۲١‏ وغير ذلك من المواضيع 


د بخصوص وصف رأي باكونين عن السياسة والاقتصاد »© انظر كتيبي الفوضوية والاشتراكية) 
ديو ارشيف )> المحلد الاول + ۷٣٠١‏ 
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وهو ما لم يضعه الماركسيون الاورثوذكسيون موضع التساؤل قط ولكن 
ذا خا ال ت ستروفه ان مثل هذه القوة لا بمكن اكتسابها الا على اساس 
التنظيم الاقتصادي تعني ‏ اذا نحن فهمناه بصورة صحيحة ‏ على اساس 

الحمعيات العاونية وما شابهها من المؤسسات الاقتصادية 5 اذا لم بكن في وسع 
'لقوة النظيمية للمر وليتاريا ان تتطور الا في حدود تطور مؤسساتها الاقتصادية »> 
نان هذه القوة لن تستطيع قط ان تنطور حتى الدرجة الضرورية والكافية من اجل 
“لانصار على البورجوازية لان مثل هذه الو سات العمالية » في المجتمع الرأاسمالي» 
موك تكو ن غلن 'الدواء:تاقيبنة خدا لار نة هع ' الؤسينات الي تقرف 
لبورجوازية عليها 

اع ذلك ن ا س افا ن سول ان ا التعطيوية 
سروليتاريا ب مثلها كمثل اة قوة اخرى ‏ لا يمكن كسبها الا بصورة متدرجة . 
لکن لاذا تحب ان تحول هذه الفكر ه الصالسهة دون فكر5 الثورة الاجنماعية ؟ ان 
الوزرعؤازبة الف تة على 'اى حال كد ات ضا ى ما العتطفية رصورة 
مسدريحة Nas N E a ٠‏ 

وعلى أي حال فان الاعتبار القائل ان كسب القوة التنظيمية كسا تدريجيا ‏ 
ال آنه وة رى ت اام خم هر اد الدانع الصعرف: الل وما 
السيد ب. ستروفه الى جانب بعض مدافع الحصار ذات العيار الثقيل في البطارية 
نظربة الي توجه النار في مقالته الى مفهوم الثورة الاجتماعية البغيض جدا 
اليه ووفقا لمشروعنا الاصلي فقد كان علينا ان نهاجم تلك البطارية في المقالة 
التي بين بدي القارىء الآن بيد اننا وحدنا انفسسنا ملزمين بعدئذ بأن نحلل بصورة 
ل رت قل العتاقضات» الاأحتمافة من وة النطر الاقتسادية 2< ولد كان 
علينا ان تؤجل الى مقالتنا التالية هجومنا على البطارية المنصوبة ضد مفهوم الثورة 
الاحتماعية ولسوف نصفي الحسابات اخيرا في تلك المقالة مع صاحينا « الناقد » 
ورك و سن او و "الا تة اق مكب ا 


المقالة التالاشة 


١ 


رضحم انه لم بحد حتى الآن انه من الضرورى ( أو الممكن ) ان بقدم آراءه «المعرفية» 
الخاصة بائة درجة من التماسك والوضوح بل من المشكوك فيه ما اذا كان نملك ابة 
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في جميع الحالات المناسبة والاسوا من ذلك حتى درجة كبيرة في جميع الحالات 
غير المناسبسة ونظرا لذلك لا لمكن للمرء ان بدهشس لحقيقة ان الاعتبارات 
المعرفية تنطوي على سلاحه الرئيسي في النضال ضد ( الثورة الاجتماعية ) 

وكيما ببين « ناقدنا لنا مبلع العدام أي اساس لتلك الفكره الزائفهة 
النظربة » © فانه بفسر لنا كيف بنبغي فهم « النظرية » من قبل أي امرىء لا بريد 
ان يذنب بحق نظرية المعرفة واليكم ما تعلمناه منه في هذا الشأن 

ان مدا التطور اذلا بقول شيشا عن اذا تحدث التبدلات » بخبرنا بوضوح تام 
كيف تجري انه بعر فنا بأشكالها » والشكل يمكن تحديده بكلمة واحدة التواصل 
( giktعStet die‏ ) ان التعير غير المنقطع هو التغير الوحيد الذي بمكننا فهمه 
وهذا هو السبب فى ان اللو ضوعة القدرمة 8اأ88[1 natura non facit‏ ( الطبيعة 
لاتعوم بو ندا ديعب ان تكمل بمو ضوعة اخرى intellectus non patitur salu‏ 
( العقل لا يطيق الوثبات ) ويقول هيغل ان التبدلات الكمية نتحول بعد اجتيازها 
حدا معينا الى تىدلات بوعسة وما أكثر ما شر الماركسيون الاورثوذكسيون الى 
هذه الصيغةح وهم بتخيلون بكل سذاجة انها تقدم تفسيرا واقعيا لمجرى الشورة 
الاجتماعية وعلى اي حال فهي في واقع الامر لا تفسر الظواهر بل تصفها 
فحسب بمعونة المقولات المنطقية#ي موكدة على طبيعة التغير المتصلة ‏ وهذا هو 
اليتق "ان الاشازاضه الها تقر الى اناع لايك لنا وره محعونة من 
الوصول الى النتيجة بأن فكرة الثورة الاجتماعية لا تصمد للنقد ومن الواجب وضعها 
ضمن قوسين جنبا الى جنب مع فكرة حرية الارادة ( بمعنى الفعل بدون سبب 
وجوهرية النفس © وقس على ذلك ؛ فنحن نعرف منذ ايام كانط ان هذه الافكار 
بالغة الاهمية بالمعنى العملي لكنها عديمة الاساس كليا من زاوية النظرية 

هدا هو حط الحاكية الدق نمه اليد تة سخرونة الدئ ندل جد كنا 
ف دعم حججه بالاستشهادات من كتابات سكوبه وكانط وسيغفارت وزسهن 
وحتى السيد ف. كيسستياكو فسکكي وبالرغم من ان هابني كان على حق حين 
قال :ان الامستتشهادات ترين. الكاب: فاا نتوصل آأكثر :فاكثر. الى. القناعة © وتكن 
نتبع محاكمة « ناقدنا » انه ابعد ما بكون عن جميع الكتاب الذين « بتزينون » 
بالاستشهادات والذين يتصفون بوضوح الفكر وتماسكه 

اذا كانت فكرة الثوره الاحتماعية لا تصمد للنقد فلا بد ان بطرح السؤال 
اذن هاذا عن تلك الثورات الاجتماعية التي حدثت من قبل في التاريخ ؟ ايجب 
اعتبارها كما لو انها لم تحاث مطلقا » ام دجب الاقرار بانها لم تكن ثورات بالمعنى 
الذي بقصده الماركسبيون الاورثوذكسيون من هذه الكلمة ؟ لكنه حتى اذا قلنا > 
مثلا ان الثورة الفرنسية لم تحدث قط بصورة فعلية فان احدا على وجه 


ده ارشيف »> الخ »> ص ٦۷١۹‏ 
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التقرىب لن بصدق ذلك واذا نحن اكدنا ان تلك الثورة العظمى لا تشبه في حال من 
«الاحوال الثورة التي بتحدث عنها الماركسيون الاورتوذكسيون »© فان اولك الناس 
العنيدن سوف بقاطعوننا » مبينين اننا نشوه الحقائق فقد كانت الثورة الفرنسيةء 
في راي الماركسيين الاورثوذكسيين ثورة اجتماعية بكل معنى الكلمة ‏ وصحيج 
انها كانت ثورة البورحوازية » وقد جاء الآن ‏ في رأي الماركسيين الاورثوذكسيين ‏ 
دور الثورة البروليتارية ٠‏ لكن هذا لا يغير الامور فاذا كانت فكرة الثورة الاجتماعية 
عديمة الاساس لان الطبيعة لا تقوم بوثبات ولان الذهن لا بطيق هذه الوثبات فان 
مثل هذه الحجج الوطيدة يجب ان قطبق اذن بدرجة متساوية على كلتا 
ثورة البورجوازية وفورة البروليتاريا واذا كانت الثورة البورجوازية قد حدثت 
قبل زمن طوبل بالرغم من ان الونبات ١‏ مستتحيلة » وان التغيرات ( متصلة ) 
فان لدينا اذن جميع الاسباب للاعتقاد بأن الثورة البروليتارية سوف تحدث كذلك 
في الو قت اللازم » هذا اذا لم تصطدم طبعا بعقبات أكثر جدبية من تلك العفبات التي 
بدل عليها السيد ب. ستروفه في ححججه « المعرفية» 

لكن لننظر مليا الى تلك الحجج 

ان الصيغة الهيغلية لا تفسير ااإظواهر بل تصلفها فحسب كذلك هي 
الحال لكن ليس بيت القصيد هنا فالمسألة هي ما اذا كان الوصف المعطى من 
قبل الصيغة » صوابا آم خط فاذا كان صوابا فمن الواضح اذن ان « الصيغة» 
صحيحة ؛ واذا كانت « الصيغة ‏ صحيحة فانه لا بقل عن ذلك وضوحا اذن ان 
مل انع موا واذا كان هي اراح ان هل عى سوا نةا شل 
عن ذلك وضوحا اذن ان اقطيعة الختصلة فلنغرات ‏ التي قدل عليها ‏ صيغة » 
هيغل كما بعترف بذلك السيد ب. ستروفه نفسه ‏ لا تحول دون امكانية تلك 
١‏ الوثبات ) بالذات التي بؤكد لنا ان الطبيعة لا تقوم بها وان الذهن لا بطيقها 
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لا بد ان نلاحظ » على العموم > ان ( الوثيات )) تسخر من ناقدنا وانها 
تتغلغل بصوره لا تقاوم حتى الى منطقة خط تفكره الخاص وان هذا ليتضح على 
أفضل صوره من مقتطف اخذه عن سيغفارت 

بغول سيغفارت انه اذا تفر شيء ما تحت ابصارنا »© مثلا اذا تحول الورف 
الازرف الى ورق أحمر او ذابت قطعة من الشمع موضوعة في موقد , فاننا نتعامل 
اذن مع عمقية متصلة لا تعطينا سببا للافتراض بأن مادة معينة يستعاض عنها بمادة 
أخرى إن الامر على النقيض من ذلك اذ ان تواصل التغيرات الحادثة هنا بقنعنا 


VY —‏ ا بلیخانو ف ج۲ ل م۲۷ 


بان الشيء ظل على حاله حين حدث تغير في جميع خصائصه اللموسه بصوره 
مساشرة مثل الحرارة واللون والمظهر الخارجي وغير ذلك 

ان حجحج سيغفارت هذه بوردها ناقدنا على اعتيارها تميط اللثام عن 
انعدام ائة اسس لفكرة الثُورة الاجتماعية وحقيقة الامر انها أبعد ما تكون عن 
تدمير هذه الفكرة » بل هي تؤيدها انها تجيب ‏ بقدر ما تجيب ‏ عن السؤال 
في اية شروط ولاذا يستهو شيء معين في البقاء على حاله بالضبط بالرغم من التغيرات 
التي اجنازهنا ٠‏ وعلى اي حال فهي لا تنطوي على ادنى برهان على فكرة ان التفيرات 
السربعة والجذرية التي يحق لنا أن نسميها وثبات مستحيلة في الاشياء الحيطة 
بنا أن العكس صحيح ان احد الامثلة التي بقدمها سيغفارت يذكرنا بصورة 
فة دا دن مقن هذه التفزرات.ممكتة اما وطييفية جا ولي فاا شر 
الدهشة على الاطلاف فحين تذوب قطعة من الشمع موضوعة في موقد فان ثورة 
كاملة تحدث في حالتها كانت قاسية لكنها اصبحت مالعة وبالرغم من ان هذا 
التغير الاساسي يفترض بالطبع عملية « متواصلة » اكثر او اقل او تسخينا للشمع 
(( تدريجيا )» اكثر او اقل ي » فان ذلك التغير نفسسه لا بحدث ( تفريجيا )») بل 
بصورة مفاحئة حالما يتم الوصول الى درجة الحرارة اللازمة للذوبان ان ما بجري 
هنا من دون ريب هو وثبة لا جدال فيها مطلقا » ومع ذلك تصدى السيد ب. ستروفه 
اليبرهن لنا على ان الطبيعة لا تقوم يوثبات وعلى ان الذهن لا يطيقها كيف يمكن 
ان بكون ذلك ؟ او لعله بقصد ذهنه الخاص وحده » الذي لا يطيق الوثسات في الحقيقة 
لهذا السبب البسيط »؛ الا وهو انه » كما بقواون «(لا يستطبع أن يطيق ) 
دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ 

واذا شئنا » بعدما تكبدنا عناء الحصول على فهم مضبوط لحجج سيففارت 
ان نطبقها على المجتمعات البشرية فلا بد لنا ان نقول » على سبيل المثال » ما بلي 
اننا على قناعة من أن فرنسا » في اوائل القرن التاسع عشر قدظلت فرنسا 
( تلك البلاد («( بالفات ) ) بالرغم من ان جيشانا اجتماعيا جرى فيها في اواخر القرن 
الثامن عشر » وقد عرف باسم الثورة الكبرى ؛ نحن واثقون من ذلك اولا لان جميع 
التبدلات في هذا البلد خلال الثورة وبعدها جرت بصورة متواصلة في ارض محددة 

في مكان معين ‏ ) وثانيا لان سكان هذا البلدډ من وجهات نظر عدبدة مثلا 
فيما بتعلق بالعرق واللغة ) » كانوا في القرن التاسع عشر مثلما كانوا قيل الثورة 
وثالثا لان لكنه لا حاجة بنا الى تعداد جميع « لان هذه ؛ ان علينا ان. نىن 


چو سوف بدرك القارىء أن تواصل التسخين ليس ضرورة فاذا انا اوقفت التسسخين بعد 
رفع حرارة الشمع الى الدرجة ح وتركته يبرد حتى الدرجة ح۲ ثم رحت اسخنه من جديرد حتى 
يدوب » فسوف تكون النتيجة هي نفسها كما حين يكون التسخين متواصلا »> سوى انها سوف كستغرق 
زمنا اكثر وتتطلب المزيد من الحربراته 


عت VA‏ بت 


فقط ان مسألة لاذا ومتى سستمر شيء معين ( او بلد ) في البقاء (( نفسه بالذات )) 
بالنسسة الينا هي امر واحد فيما مسألة ما اذا كانت التغيرات السريعة والجذرية 
المسماة ثورات ( او ما يشبه ذلك ) ممكنة ومعقولة في تنظيم المجتمعات البشرية 
او في خصائص الاشياء ) هي امر آخر وحتى اذا كان المؤلفون الذين يستشهد 
بهم لسسيد ب. ستروفه يعطوننا جوابا جامعا عن أول هذين السؤالين فان هذا 
الظرف السار لن بعطينا الحق مع ذلك » او ادنى اثر للحق في حسم السؤال 
الثاني بمعنى سلبي 
ولعل السيد ب. ستروفه يعترض بأنه كائنة ما كانت الامور بخصوص 
الاستشهاد المأخوذ عن سيغفارت وبخصوص العديد من الاستشهادات الاخرى التي 
بوردها فان هذه الفقرة من كانط تشكل جوابا عن السؤال الثاني لنقرا هذه 
الفقرة التي سوف نوردها كاملة 
9 لا يكون أي تبدل ممكنا الا بسبب عمل السببية المتواصل فليس ثمة 
تمييز للواقع في الظاهرة كما ليس ثمة تميز في مقدار الازمان » حتى ازهدها ؛ وهكذا 
تنش حالة جديدة للواقع من الحالة الاولى حيث لم يكن لها وجود © عير جميع 
الدرجات اللامتناهية » وجميع التميزات التي هي دائما بين الدرجة والاخرى دون 
الفارق بين و و 5 چ » 
وأعلة دور اله حرس على لاله أو E‏ ا نوف سن 
جدبيد امامنا السؤال المحير بشأن ما ينبفي لنا عمله « بالوثبات التي جرت من قبل 
في التاريخ وعلى اى حال فاننا نكتشف بعد اعمال الفكر ان هذا الاستشهاد المربك 
لیس مخيفا بقدر ما بتوهم ناقدنا 
ان كانط بتحدث عن حالات تختلف عن بعضها مضا بالقدار وحده بويج 
نا المتضوة مى لله من الخالات الغيافة الى تحاف عن مضا قفا امداق 
وحده ؟ انها سلسلة من الشدلات الكمية ٠‏ وبقول كانط ان السلسلة متواصلة بمعنى 
ان الوشات فيها غير قابلة للتفكير ولنفرض أن ذلك صحيح ؛ لكن ما شأن ذلك 
بمسسألة ما اذا كانت الوشات ممكنهة حبن نت ر السدلات اللكمىة الى تىدلات نوعية ؟ 
ل شان له. غل الأطلاق فالمسألة لا تحل في حال من الاحوال حين نعلم من كانط 
ان الوثبات مستحيلة في عملية متواصلة من التغيرات في الكمية ولقد اشرنا اعلاه 
الئان صيغة هيفل وفقا للسيد ب.. ستروفه بالذات تتحدث كذلك عن 


+ نقد المقل الخالص [ يستشهد بليخانوف بالكتاب الروسي الذي ترجمه ن م 
سوكولوف » سان بطرسبورغ » ص : 186 ويستشهد السيد ب ستروفه بالطبعة الالمانية الثانية 
التي اصدرها كارل كيرباخ > حيث توجد الاسطر اللدكورة اعلاه في الصفحتين ١5168 ١556‏ ] 

مد ( اذا كانت الحالة ب تختلف عن البحالة ۲ بالمقدار وحده »> اثن » » الخ (المصدر 
نفسه »> ص 187 من الترجمة الروسية لسوكولوف [ التشديد من قبلنا ] ) . 


¥ جه 


الطبيعة المتواصلة في حدود بقائها تغيرات كهية > بيد انها تعلن ان الوثبات لا مفر 
منها حين تتطور الكمية الى النوعية واذا كان السيد ب. ستروفه راغبا في دحض 
.هيغل ‏ ودحض الما ركسسيين الاوروذكسيين في الوقت نفسه ‏ فقد كان عليه ان 
نوجه ضرباته النقدية فى هذه النقطة بالذات كان عليه ان بين ان الكمية لا تتطور 
الى النوعية » أو اذا هي تطورت ‏ انه ليس ثمة وثبة في هذه الحال » ولا يمكن 
ان بكون ثمة وثبة وفي حقيقة الامر ان السيد ب. ستروفه اقتصر علىالاستشهاد 
من نقد افعقل الخالص بفقرة تقول ان الوثبات مستحيلة في حالات التبدلات في الكمية 
دا له من منطق غربب ! وبا له من « ناقد » مدهش 

اظ د كانطك. فقول آن تدارا مستا من الواقغ: يفنا #المرون عبر الذر هات 
الاقل حدا القائمة بين لحظات محدوده من التغير لكن أي نوع من النشوء بقصد »© 
ونشوء أي شيء ؟ انه برد على هذا السؤال بعبارات جازمة ليس الجوهر هو الذي 
ينشأ هذا الجوهر الذي تظل كميته ثابتة في الطبيعة » بل حالة جديدة من الجوهر 
فعحسب ي حسن حدا لتذكر ذلك ولنتساءل أبكون نشوء هالسة جدنيدة 
( للجوهر ) النوع الوحيد من النشوء القابل للتفكير ؟ الا يمكن أن تنشأ علاقسة حدردة 
( بين اقسام الجوهر ) ؟ انها لا يمكن ان تنشأ فحسب » بل هي تنششأ باستمرار 
وهي لا تنشأ باستمرار فحسب بل بحب أيضا ان تنشسأ باستمرار بنتيجة تلك 
التغيرات بالذات في حالة الجوهر التي بقصدها كانط يعني بنتبيجة حركته وان 
هذا النشوء للعلاقات الحديده هو المنطقة حيث تتطور الكمية الى نوعية » وحيث 
١(١‏ التمدل المتواصل )) يول الى ( الونمات )) . 


۳ 


حين بتحد الا وكسجين بالهيدروجين ©» هل تمر ذرة الماء المتشكلة حديثا عبر 
«حميع الدرحات التي لا حصر لها» والتي تفص لها عن ذره الهيدر و حين (أو الاوكسحين)؟ 
لا نعتقد ذلك لهذا السب ال بط الا وهو أن المرء لا يستطيع حتى ان بتخيل 
١‏ الدرجات )) المتوسطة بين الماء وعناصره المركبة أن هذا اقنوع من التواصل غر 
قابل لتنفكر » ١‏ فالنهن لا يستطيع احتماله ) . 

لنأخذ مثالا آخر لنفترض ان بلدا اصدر قانونا بحدد يوم العمل بتسع 
ساعات » لكن العمال يعتقدون ان عملهم يدوم طويلا جدا » فهم يطالبون بانقاص يوم 
العمل الى ثماني ساعات ولبي الشارعون طلبهم اخيرا ويصبح بوم العمل من 
شماني ساعات قانونا اعتبارا من تاريخ محدد ولنقل الاول من كانون الثاني من 


المصنر نفسه »6 ص : ١۸۲‏ »> ۲ من افترجمة عينها [ التشديد من قبلنا مرة أخرئ ]. 


جه ارق حم 


السنة التالبية ان السوال هو ما اذا كان ف مقدور المرء ان يبتحدث هنا عن آنه 
مراحل لا حصر لها » بين القانون الجديد والقانون القديم ؟ بالطبع لا ؛ لم يكن ثمة 
مثل هذه المراحل لقّد عدل الشارعون حدود بوم العمل بمقدار ساعة واحده > 
تضورة :قوزية + كانت دة وة ٠‏ وان كن بالطبيع 3ا0 سيت اقل اربانا :من 
الثورة الاجتماعية ؛ واذا نحن رحنا, ( دون ان نطيى الوثبات » » نتعدت عن 
رر التواصل ) فسرعان ما نضطر الى الاقرار بأنه لم يكن له وجود هنا » وهو 
السسب ف أن الذهن ١‏ لا يطيقه » هنا . وتترتب على ذلك ان المرء لا ر : بستطيعم 
الاستغناء عن الوثبات حتى في ١‏ الاصلاح الاجتتماعي )» 
وهذا مثال آخر »© أكثر ( ورية )) حتى درجة ما ی 1" شاط 1818 اعلنت 
الجمهورية في بلدية باريس فليخبرنا السيد ب. ستروفه مم تشكلت وكان يمكن 
ان تتشكل الدرجات التي حصر لها بين ملكية تموز والجمهورية الثانية ايمكن 
أن بكون ذلك ف الحركة الثورية للشعب الباريسي الثائر الذي انقص بصوره متدرحه 
ذرص الحفاظ على اللكية بتغلبه بصورة متدرجة على مقاومة الجيش ؟ ومهما يكن 
أمر فانه کون أمرا بالع الغرابة ان نشار الى هذه الإنتغفاضة الظافر ه٠‏ للشعب 
على اعسارها برهانا على ان الوثميات مستحيلة فاذا ما لجأ السيد ب. ستروفه 
الى مل هذه الاشارات فسوف برهن على العكس مما سعى الى اثاته 
ولقد لاحظ كانط نفس ه ان التفير لا تتعرض له الا الاشياء التي تبقى > 
بعي تستمر في الوجود فالاستهلال ‏ مثل الزوال - ليس تفيرا البتة في الشيء 
الذي بنش او يزول4د ٠‏ لكنه اذا كان الامر كذلك ‏ وهو كذلك حقا ‏ فانه من الجلي 
الان اا ي عا ورال ال لااو والتؤاضل 6 ل شر اا م اا 
او الزوال واذا كنا لا نستطيع أن نفسر ابا من نشوء الاشياء او زوالها فاننا 
لا نفهمها عموما ولا يمكن ان يجري الحديب عن موقف علمي حيالها من جانبنا 
ان التواصل الذي بتحدث كانط عنه هو ذلك التواصل بالذات الذى رفعه 
لسسز الى مرتبة القانون الذي سماه قانون التواصل ٠‏ لكن ليبنز بالذات اعترف 
بانسا نكتسف > لدى تعاملنا مع الاشياء المركبة » » ان تغيرا صغيرا سسب احيانا 
نعلا كرا جدا يعني بكلام آخر بسبب ثفرة في التدرج » وثبة وفي راي 
امعو ن سل هذه الوتىات مستحيلة 8 « الاشياء النسيطة وحدها 
des principes ou deg choses simples‏ 1683704 3 »» لان ذلك سيكون معناه 
مافضه الحكمة الالهيةوهو واذا تركنا جانبا موضوع الحكمة الالهية » فاننا سوف 





د ١‏ التغير نوع مى الوجود يعقب نوعا آخر من لالوجود اللاشياء تفه > وبالتالي فان جميم 
الاشياء التي تنغير تسسثكمر في الوجود والشيء لالوحيد الذي بتفير هو شرطها > ( نقد المقل الخالص». 
طبمة كرباخ © الجزء الثاني '» ص : 1174 ) [ الفقرة واردة بالالانية في النص لالروسي ] 

جد نظر؟ لان كلمامت ليبنو ليست في متناول يدنا » فسوف قشي على الاقل الى كتابه 
مبادىء #اريخ اللففسفة لاوبرويغ © برلين .ارا © المجلد الثالث > ص : ٠٠١١‏ . 
ت.. OA)‏ ات 


نسحل أن جميع الامثلة التي اوردناها اعلاه اخذت من حقل الاشياء المركبة 
الامر الذي يعني ان ليبنز نفسه ما كان ليعمد الى الاعتراض عليها من وجهة نظر 
قانون التواصل20 لكن هل نقول انه ما كان ليعمد الى الاعتراض ؟ يخيل الينا 

انه لو تكهن بنوع الاستعمال الذي سوف بطبقه « لقانونه بعض الفلاسفة المزعومين 
في حقبة آتية من الزمن لاضاف بشأنها نوعا ما من التحفظ اللاذع هذا اذا لم يكن 
بخشى الاساءة الى اولئك السادة المحافظين الكثيرين دائما الذين اجتنب « ذهنهم » 
« الوثيات » لفترة طويلة من الزمن وبالخاصة حين يتعلق الامر بذلك الشيء 
المركب » المسمى العلاقات الاحتماعية ‏ السياسية 

اواك السك ضور تمان أن نيزا زة. N‏ اننا لا محل 
سساطة تامة كما خيل الى ليبنز وكانط ولنأخطف على سسيل المثال المحاكمة التي 
اصسحت مألو فة لدنا و لف نقد العقل الحخالص 

أنه تقول ان مقدارا جدبدا من الواقع (1 ب ( تا من خلال جميع الدرحات 
الاقل الموحودة بين و ب ولنفترض ان الامر كذلك ولنأخذ درحتين متتاليتين 
وو رت تعن لك ارجات ااه .نين الي اا او اا “أن السو ال نو 
كيف بنشاً ذلك المقدار من الواقع الذي يساوي الفارق بين تينك الدرجتين ؟ هنا 
لا دمكن افتراض الا امرين ١‏ انه بنش بصورة فورية أو ؟ ‏ أنه بنشأ بصورة 
متدرحة فمعنى ذلك انه بجتاز هو نفسه درحات متوسطة عديدة بيد ان ذلك 
مناقض لشرط مهمتنا ما دمنا قد تناولنا درحتين متتاليتين بصورة فوربة 
وبنتيجة ذلك لا يبقى امامنا الا الافتراض الثاني الذي ينص على ان الفارق بين 
الدرحتين اللتين تناواناهما بنشأ فى اأحال ان هذا الشوء فى الحال احدى تلك 
الوثبات التي بزعم انها مستحيلة وهذا بعني أنه ليست الوثيات ما لا يطيقه الذهن » 
بل التواصل ٠‏ 

أن الو ضوعة القائلة ان الونىات لا وجود لها » بل الاستمرار وحده » بمكن ان 
تعارض بحق تام بالنقيضة التي ينص معناها على ان اقتغر يحدت دائما في الواقع 
دو نات »> وعلى أي حال » فان سلسلة من الوننات الصغعرة والنعاضة دسر عة تندمج 
بالنسبة الينا في عملية ١‏ متواصلة » واحدة . 

ومن الطبيعي ان نظربة صحيحة للمعرفة بحب أن تحقق المصالحة بين هذه 
الموضوعة وهذه النقيضة في تركيب واحد ولا بمكئنا ان ندرس هنا كيف بمكن 
تحقيق المصالحه بينهما في مجال ( الاشياء السسيطة )» » لان ذلك سو ف بأخذنا بعيدا 
جداجد انه يكفينا عند هذه النقطة ان نعرف ونتذكر انه ني ( الاشياء المركدة » 


4+ لا بد أن نلاحظ على أي حال أن طينا أن نأخدذ هنا بعين الاعتبار »> قبل كل شيء › 


— OA ل‎ 


التيغالبا ما ينبغي لنا التعامل معها في دراسة الطبيعة والتاريخ » تفترض الوثباته 
هذان مظهران ضروربان لنفس العملية الواحدة فلنخذف احدهما ذهنيا فاذا 
العملية كلها تصبح مسبتحيلة وغير قابله للتفكر يد 


تقول فيلسوف افسس الغامض (۲۸) « الاشياء جميعا تجري ولا شيء 
زارت الاشياء جميعا تجري » ولا شيء ثابت »© كما ردد على الدوام انصار الطر بقة 
الحدلية لکنه اذا كانت جميع الاشياء تجري وجميع الاشياء تتعر واذا كان 
ا تتحول باستمرار بعضها الى العض الآخر »© فانه ليس من اليسسير دائما 
ننن الحدود الفاصلة بين الظاهره الواحدة والظاهرة الاخرى 
بقول انجلز 
« من أجل أفراضنا اليومية نعرف ونستطيع أن نقول »© مثلا » ما اذا كان حيوان 
ما حيا ام لا لكننا اذا دققنا في الامر وجدنا أن هذه مسألة بالغة التعقيد في كثير من 
الحالات وهو ما يعرفه الحقوقيون على خر وجه لقد عصروا ادمفتهم عبثا بغرض 
اكتشاف حك عقلاتي بكرن قثل طفل افي احشياء امه حريمة هاا وواه ولا بقل من ذلك 
استحالة تحديد لحظة الوفاة بصورة مطلقة »2 لان علم الغريزة يثبت أن الموت ليس ظاهرة 
آنية »2 مؤقتة بل عملية طويلة الامد جدا 
وبالطريقة نفسها فان كل كائن هو في كل لحظة نفسه وليس بنفسه فهو في 
كل لحظة يتمثل مواد من الخارج ©» ويتخلص من مواد أخرى ؛ وفي كل لحظة تموت بعض 
الخلايا في جسده وتبني خلايا اخرى نفسها من جديد ؛ وخلال فترة من الزمن تطول 
او تقصر تكون مادة جسده قد تجددت كليا » واستعيض عنها بلرات أخرى من المادة › 


بحيب أن كل كالن عضوي هو نفسه دائما » ومع ذلك فهو شيء آخر غير نفسه (545) 


٭ بين هيفل قبل زمن طويل تهافت الحجج eT‏ قيام الطبيعة بالوثبات » فهو 
يقول « الا اننا بينا » عموما » أن التبدلات في الوجود لا تقتصر على الانتقال من مقدار الى آخر »4 
بل هي كذلك الانتقال من الكم الى النوع» والمكس بالمكن » ( المنطق © مؤلفات هيفل» المجلد الثالث» 
ص 555 ) |[ الفصضرة واردة بالالمانية في النص الروسي ]| ويتوهم السيد ب ستروفه أن 
الاستشهادات التي أساء انتقاءها من مؤلفين مختلفين تدحض فكرة هيفل هذه وعلى أي حال » فحقيقة 
الآأمر انها لا تتضمن أقل تلميح الى دحضها انظر من أجل عرض أكثر تفصيلا لنظرية هيغل عن الوثباته 
كتيبنا مدافع جديد عن الحكم الق او مصائب السيد تيخومروف . 


— OA لأ‎ 


ان السيد ب. ستروفه » الذي هو من دون ريب مطلع على هذه الاعتبارات > 
بحاول ان بنسب الى الماركسيين الاورثوذكسيين اشياء لم يفكروا او يريدوا فط 
ان ينطقوا بها هو بلومهم لتوقعهم العثور على هوة حيث لا يمكن ان يوجد الا تقاطع 
طرق كاد ان بكون غير ملموس اما حدبثهم عن الثورة الاحتماعية هذه الثورة 
التي تعني خطا فاصلا جدا ‏ وف واقع الامر مستهيلا ‏ دين نظامين احتماعيين > 
النظام اللراسمألي والنظام الاشتراكي » فهو يصفه على اعتباره يفتقر الى أي أساس 
نظري معقفول 

ولا سمكن لمثل هذه الحجج ان تربك الا الما ركسي الذي لم بكون بعد نظرهة 
متماسكة عن العالم اما الاركسي الذي فكر مليا في المو ضوعات الاساسية لنظرته 
فيعرف ان التطور في حقيقة الامر لا بحدث بالضبط كما يحب « النقاد أن بجري 
بالضط © فاذا رابت ان التسخين بحول الجليد الى ماء والماء الى بخار قلا بد 
لي اذن من القيام بجهد فائق كي اخفق في ملاحظة الوثبات التي هيأها التغر المندرج 
هنا ومن الطبيعي أن مثل هذه الوثبات لا تحدث في كل مكان لكنه حيث لا تحدث. 
او حيث مانراه على اعتباره وثبة بتألف في حقيقة الامر من سلسلة من الانتقالات 
المتدرجة لكن غير الملموسة ‏ حتى في مثل هذه الحالات نملك في الاغلب كل امكانية 
للتمييز بين الظواهر بقد من الدقة الكافية من احل الغرض الذي نلاحقه وهكذا 
فعلى الرغم من أن الموت عملية تجري بقدر من البطء اعظم أو أقل وهي ليست 
فعلا مغاجئا فان في مقدورنا في الغالبية الكبرى من الحالات أن نميز بين الحي 
والميبت بحيث اذا قطع ايفان راس سسميون بضربة فأس استطعنا أن تقول دون 
خوف من الوقوع في الخطل أن فصل راس سيميون عن جسده فعل حرمه من 
الحياة وينطبق الشيء نفسه على حقل الظواهر الاجتماعية ‏ السياسية 
فالتطور الاجتماعي لا بحول في حال من الاحوال دون الثورات الاجتماعية التي هي 
لحظات في ذلك التطور ان مجتمعا جديدا يبرعم في احشاء المجتمع القديم 
لكن حين تأتي ساعة المخاض تتوقف مجرى التطور البطىء على حين غرة ويكف 

النظام القديم عن احتواء النظام الجديد في احشائه لهذا السبب البسيط » 

الا وهو انه يزول جنا الى جنب مع هذا الإاخر هناما نسميه الثورة الاجتماعية . 
واذا أراد السيد ب ستروفه أن يحصل على فكرة تصويرية عن الثورة الاجتماعبية» 
فاننا نحيله مرة أخرى الى الجيشسان الاجتماعي الهائل الذي وضع حدا في فرنسا 
لوجود ذلك النظام القديم الذي تطورت الطبقة الثالثة طوبلا ضمنه ويرى السديد 
ستروفه انه ليس مقدرا للنظام الراسمالي أن بقضي بمثل هذا الموت السريم 
والمعتنف ونحن ندعه بفكر بالضط على هواه لكننا نطلب منه أن بقدم د فاعا 
عن ذلك الراي » شيئًا أكثر اقناعا.من اعتباراته الخر قاء والواهنة بشأن ( الانواصل»)»). 
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وفيمالا تصمد حجج « ناقدنا » اللنقد على صعيد المنطق » فان لها أهميتها 
من وجهة النظر السيكوفوحبية . ومن هذه الزاوية فان للمقارنة مع بعض الحجج 
المستخدمة من قبل الهر برنشتاين قدرا من الاهمية 

قول انجلز فى كتابه لودفيغ فيورياخ ان العالم كلية من العمليات حيث الاشياء 
وصورها في الذهن » بعني الافكار » عرضة لتغير متصل ولقد وجد الهر برنشتاين 
من الضرورة بمكان أن بخضع موضوعة انجلز هذه ( للئقه )) » معلنا أنه يعترف 
(( بالطيع )) بأن هذه المو ضوعة صحيحة « مبدثيا لكنه تابه الشك بخصوص 
درحة صحة الفكرة الكامنة وراءها وكيفية نهم التفر المتصل وكيما بشرح الهر 
برنشتاين الاشياء التي تبندو مشكوكا فيها في نظره بورد المثال التالي وفقا لعلماء 
الغريزة » فان مركبات العضوية الانسانية تتعرض لتغير متصل وخلال حقبة زمنية 
لا تتحاوز العشر سنوات تتم في هذه العضوية استعاضة كاملة عن مجموع مادتها 
وبالتالي بمكن القول ان أي شخص ف أبة دقيقة معينة لا کون بالضيط ما كان 
عليه قبل دقيقة واحدة » وهو يتعرض في نهاية فترة معينة من الزمن لتغير مادي 
كامل وعلى أي حال فانه بظل بالرغم من ذلك كله نفس الشبخص مثلما كان من 
قبل وصحيح أنه بتقدم فى السن وتغير انه بتطور لكن هذا التطور تحدده 
خصالض.عضويئة وبالرغم من امكانية ابطاله و التعجيل فيه .فانه لا مكن ان 
وول الى تحويل انسان معين الى مخلوق من نوع آخر وعلى هذا الاساس »© فقد 
اعفد الهر برنشتاين أن موضوعة انحلز المذكورة أعلاه بحب أن تعدل كما بلي أن 
العالم كلية من الاشياء الجاهزة والعمليات واننا لنشاهد فيه عمليات بتطلب 
اكتمالها أقل من ثانية واحده » لكننا نشاهد فيه كذلك عمليات لا بد لها من قرون » 
بل من ألوف السنوات وهي بمكن تسميتها أزلية من وجهة النظر العملية وفي 
الاحابين لا بكون في وسعنا فحسسب بل بكون من الضروري لنا أن نتجرد عن بعض 
الصفات النوعية في الاشياء بهدف بعض اغراض البحث أو العرض ومهما يكن من 
أمر فان الصيغ الجدلية كما يعتقد الهر برنشتاين تحض على مثل هذا التجريد 
حى حين بكون غير جائز البتة أو بكون جائزا ضمن حدود معينة فقط وههنا 
ركس خطر, الي اد 

ولا نود أن نعالج هنا مسألة حتى أبة درجة بعدل انجلز بالتعديل الذى أدخله 
الب ان “كمد إن وا مان ا تلحوظات ار عر تشقان 
النقدية هذه السناجة المدهشة والقمينة بتلميذة صغيرة ان الصفة المميزة 
الرئيسية فيه من حيث هو ناقد للاسس الفلسفية والسوسيولوجية للماركسية 
تستقيم على العموم ي عدم فهمه الو ضوع الذي بنقد هيد الا اننا غير معنيين على 


“ده بخصوص ماثره في حقلى « النقد » انظر مقالتنا « النفاق ضد كانط او ارادة ذلهر برنشتاين 
ووصيته » في العذدين ؟ 0 ”؟ من زاريا 
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الاطلاق بهذا الشان هنا » بل كل ما نبتغيه هو العثور على معنى التوبيخ الذي يوجهه 
الهر برنشتاين هنا الى الجدليين عموما والى الماركسيين خصوصا وباختصار 
فهم موضع اللوم لانهم لم بمنحوا الصفات النوعية في الاشياء ما يكفي من الاعتبار 
وان لحل ذلك “فلتذكر سا اأخيدة الد به ستروفة:غلدى. الا ر كين 
الاورتوذكسيين 

فعنده أن هؤلاء الناس بركزون قدرا كبيرا من الاهتمام على الصفات النوعية 
للمفهو مين المتعار ضين للراسمالية و الاشتراكية ويخونون الجدلية اذ يغيب عن نظرهم 
التطور المتدرج والمتواصل لاشكال الحياة الاجتماعيةد 

وهكذا فان امامنا لومين على طرفي نقفيض فوفقا للهر برنشتاين التطور هو 
الذى يمنم الماركسيين الاورثوذكسيين من رؤبة الاشياء الجاهزة ؛ ووفقا للسيد 
ستروفه » هم لا برون التطور من حراء مغاهيمهم ا)محدده بصورة حاده أن الهر 
واو مهارن رط اااي لدل 2 آنا اسيم رو قر اليب 
لا يخلصون لها بما فيه الكفانة 

ولا هقان اللومان. :صادراق: .عن اتسن المدر الواتحت عم فكرة مذ 
عن الجدليه 

فلسبب ما يعتقد الهر برنشتاين ان الجدلية تجهل ما سماه هيفل حقوق 
الذهن »> بعني لا تعنى بتحديد دقيق للافكار ولسبب ما بتوهم السيد ستروفه ان 
أخذ « حقوق الذهن بعين الاعتبار معناه خيانة الحدلية 

ومهما يكن من شيء » فان الصفة المميزة للناس القادرين على التفكير الجدلي 
هي انهم في حقيقة الامر خالصون من هانين النقيصتين على حد سواء فهم 
بعر فون ان تطور اي (( شيء بقود الى اتكاره والى انتقاله الى (( نشيء )) آخر بيد 
انهم بعرفون كذلك على خير وجه أن هذه العملية للانتقال من الشيء الواحد الى 
الشيء الآخر لا بمكن لنا أن نفهمها الا حين نتعلم أن نميز بينهما دون أن نسمح 
لافكارنا عنها بالانصهار في كل واحد غير متميز وحقيقة الامر ان المسسألة هي مسألة 
نشوء اشياء متنوعة لا النغبسر المتوفاصل ف نفس الشيء الواحد 
وما تعين .عن الواضوع بتعا هغل > فاته كن القرل أن الذي فى مخلصا لر تة 
الحدلية انما هو ذلك الذي بكون بي وسعه أن بمنح العقل والذهن على حد سواء 
ما هو حق لهما فذلك الذي ينسى حقوق « العقل بصبح ميتافيزيائيا » وذلك 
الذي تغيب عن نظره حقوق « الذهن بقع 5 الشكية وجو 


بډ أرشيف » ص ۸۸ 
دجو انظر بهذا الخصوص موسوعة هيفل « الضخمة » الفقرة لم وملحقها ‏ انظر كدذلك 
عام ظواهر الفكر > بامبرغ وفورزبورغ » ۱۸۰۷ » ص : 155 وما بليها ولقد لاحظ هيفل بكل صواب ان 
des Etwas it die erste Negalion der Negalion »‏ >ر اإؤلفات » المحلد الثالث) 
ص : )۱۱ ) . 
نت OAV‏ عد 


ان كل من يتوهم أن انصار الطريقة الجدلية يعرضوين عن حقوفق الذهن » 
انما بملك فهما عن الطبيعة الفعلية لهذه الطريقة ضئيلا بقدر ذلك الذي يرى في 
الموقف الذي براعي تلك الحقوق خيانة للجدلية والحالة الاولى هي حالة الهر 
رنشتاين والحالة الثانية هي حالة السيد ستروفه 

وعلى أي حال » فما أهمية ذلك كله بالنسبة الى السيدين ستروفه وبرنشتاين؟ 
كون من قبيل الخطأ الفادح ان نتخيل أن ما يسمى نقد الماركسية يسعى الى تلبية 
بعض الحاجات النظرية الجدية ان النقاد ‏ جوهريا لا يعنون بالنظرية الا 
قليلا جدا وما بريدونه هو التغلب على اتجاه عملي معين أو اضعافه على اقل 
تعد دل - الانتجاه الثوري عند البر وليتاريا الواعية طبقيا ان « النقند » بالنسسبة اليهم 
سلاح في النضال الفكري ضد هذا الاتجاه وليس لحجحهم قيمة عندهم الآ 
بقدر ما تساعد على الاساءة الى مفهوم ذميم جدا بالنسبة اليهم ‏ مفهوم 
الثورة الاجتماعية ٠.‏ وهذا الهدف العملي ببرر كل الوسائل بما فيها الوسائل 
النظرىة كائنة ما كانت » واذا ما قدم « ناقد ضد الماركسيين الاورثوذكسيين تهمة 
لا تتفق البتة مع تهمة قدمها ضدهم في الوقت نفسه « ناقد آخر فليس ثمة 
تناقض هنا » بل محرد تنوع في الوحدة ان كلا « الناقدين » متفقان كل الاتفاق فيما 
بينهما على أن قرطاجة » يعني مفه وم الشورة الاجتماعية » يجب أن تدمر » وهو 
ما بجعلهما زميلين في التفكير ويخلق التعاطف المتبادل ما بينهما وأما القريعة الواجب 
انتقاوؤها من أحل دمار قرطاحة هذه فهذا ما قرره كل واحد منهما على طر بقته 
الخاصة دون أن بأبه مطلقا بما اذا كانت الذريعة التي اختارها شخصيا تجرد من 
ل معنى الذريعة التي اختارها حليفه وان لدى « النقاد » مبررا جيدا كي بتمردوا 
ند كل ماهو مصحف 

وكما رابنا فان لنظرية التطور التي بدافع عنها السسيد ستروفه هذا العيب 
الاساسي على صعيد النظرية » ألا وهو أنها لا تدع مجالا الا للنغم ف الاشياء القائمة 
من قبل من دون استهلال آشياء جديدة . غير أن هذا عيبا بدير نخوه عينا عمياء » 
عن لية حاط الد ب ,سكرو نه هة وكل الور خرارة الكيرة و اة 
المثقفة ونصف المثقفة » التي تبغي التغلب بمساعدة « السلاح الفكري » على الطمو حات 
الاجتماعية الثورية للبر وليتاريا ان غريزة الطبقة المحافظة » التي تسخر دائما من 
ابديولوجيي الطبقات العليا » تسخر الآن من منظري المعرفة » البورجوازبين 
فهي تجعلهم يفخرون باخطائهم النظرية العديدة والصارخة ويتباهون بها مثلما 
بتباهى الطاووس بذلله الرائع وينظرون باحتقار الى اولئك الذين تفادوا مثل 
هذه الاخطاء . 
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لعل القارىء تقول لنا أنه لابمكن الحديث مطلقا عن انطواء السيبندين ب. ستروفه 
و برنشتاين على الغريزة المحافظة » لانهما ييدان بحزم الاصلاح الاجتماعي كائنا 
ما كان موقفهما من الثورة الاجتماعية ٠‏ والمشكلة هي ان الدفاع الحازم عن الاصلاح 
الاجتماعي يقوم اليوم جنبا الى جنب مع الفريزة المحافظة للمورجوازية 
واليكم على سبيل المثال ما لدى الهر فرنر سومبارت من أقوال في هذا الشأن: 
« ان الفكرة التي اجتذبت خلال النصف الثاني من القرن الراهن أروع العقول 
أقصد امكانية قيام الانتاج الاجتماعي في المستقبل القريب بدون صاحب العمل الرأسمالي 
هذه الفكرة لا تحيا اليوم الا في ممثلي جيل مالت من اصحاب الرؤى الاجتماعيين واننا 
لنعرف اليوم إن صاحب العمل لا يمكئى ان يصبح نافلا الا من خلال عملية عضوية بطيئة ... 
فثمة مجال للعمل الشديد والواسع من جانب الرأسمالية طوال قرون قادمة وانه 
ليسعدنا ان نرحب بمنظورات قيام اناس على رأس عملنا الاقتصادي لسنوات. عديدة 
قادمة ‏ يرشدون اليوم ايضا الحياة الاجتماعية أصحاب الاعمال البارعين والتجار 
الامبراطوربين ©» ومدراء الشركات المساهمة الكبرى وفضلا عن ذلك وبقدر لا يقل 
تقرببا أهمية عن ذلك قادة دولتنا والاعمال الحضربة والتعاونية عندناجج » 
ان منظور قيام أصحاب الاعمال البارعين ومدراء الشركات المساهمة الكبرى 
والتجار الامبراطوربين ومن شابههم على راس التقدم الاقتصادي لا بنفصل مطلقا 
عن منظور قيام هذه الاخوية الفاضلة ( على راس ) مستثمري العمل المأجور 
أن الرجل الذى بسعكه الترحيب بالمنظور الواحد لن بقل عن ذلك سعادة 
بالتر حيب بالمنظور الآخر وان مثل هذا الرجل بناصر من دون ادنى ربب موقفه 
البورحوازبه التى بعز مصالحها بهذا القدر الكبير ‏ ان غريزة حفظ القاء تتحدث 
بفمه » ومع ذلك فهو مدافع متحمس عن ( الاتستراكية » ٠.‏ 
وانه ليؤكد لنا 
« بيد ان هذا لا يعني مطلفا ان المثل العليا الاشتراكية يجب ان تستسلم للمجال 
المملاق لنشاطات الرأسمالية الراهنة العكس بالاحرى ؛ انها لا تحصل على امكانية 
التحقق الا على الطريق الرأسمالية وهذا صحيح في حالتين اذا اعتبرنا كمشل أعلى 
اشتراكي التدبر المنهج للانتاج وللقوى المطلقة العقال للتداول التجاري بمساعدة اتحاد 
للكارتلات » وايضا حين نضع في المقدمة الدفاع عن مصالح العمل ضد مصالح الملكية 
وان المثل الاعلى الاخير يتحقق من خلالالتحول البطيء للنظام الاقتصادي السائد » وهذا 


جد على وجه اللناكيد ! من نظرية وتاريخ الحركة التجارية . مترجم عن الالمانية ومنشور كملحق 
للترحمة الروسية لكتاب و كولمان الحركة النقابية » سان بطرسيورغ ۱١۰1 ٤‏ » ص : ٠‏ 1١ء‏ 


ب OANA‏ ب 


ما بقصده تشريع المصانع » وضمان الممال من قبل الدولة » وعلى المموم جميع الاصلاحات 
في التشربع والادارة التي تستعيض عن التضامن الخاص البدئي بشأن استئجار لالعمال 
بعلاقة مؤسسة على القانون المام#د » 
ما المقصود من مصالح الملكية بعني مصالح ال ملكية الرأسمالية © ملكية 
اولئك التجار واصحاب الاسهم واصحاب الاعمال الذين تنبأ لهم الهر فرنر سومبارت 
فى سرور بالغ بسيادة طويلة حدا ؟ انها تعني مصالح استثمار العمل المأحور ‏ وان 
الدفاع عن مصالح العمل المأجور ضد مصالح الملكية معناه تخفيض مستوى استثمار 
الثافل من فل ار يلين .وفع انال هل الحفكن هذا الوق من حرا 
الاصلاحات المدخلة على العلاقة بين العمل والراسمال وهي الاصلاحات التي 
ما اكثر ما قرعها في آذاننا انصار نظربة الابطال المتدرج للرأسمالية ؟ كلا لم 
تكن تلك هي الحال حتى وقتنا الراهن ان الامر على النقيض من ذلك اذ نحن 
نعرف جيدا ان النصيب النسبي للطبقة العاملة في الدخل الاجتماعي انخفض في جميع 
البلدان الراسمالية المتقدمة بالرغم من حميع تلك الاصلاحات بيد ان ذلك معناه 
مستوى اعلى لاستغلال الطصقفة الغاملة وزيادة فى سعيتها حبال الراسماليين ٠‏ 
وبنتيجة ذلك فان الاصلاحات آنفة الذكر لم تحقق ابة تبدلات ملموسة في علاقات 
الانتاج الراسمالية ولا تحد بي حال من الاحوال من اللحقوق الاساسية للملكبة 
الرأسمالية . واذا كانت كل الاشتراكية الممكنة في أيامنا الحاضرة ترتد الى مثل 
هذه الاصلاحات » فلا عجب آذن في أن « المثل العليا الاشتراكية » تتحقق على أفضل 
وح فلن اباش راسمالي ٠‏ أن البورحوازبة الصناعية المتقدمة في البلدان الرأسمالية 
فد ادركت منذ زمن طوبل ان تحقيق همل هذه « المثل العليا » » وهو انعد ما يكون 
عن الحاق الضرر بها » يوفر لها فائدة عميمة وهذا هو السبب في انها على استعداد 
الآن بعدما عارضت بكل حزم في الماضي تدخل الدولة في موقف العمل حيال 
الراسمال كما عارضت النقابات العمالية لان تطالبه بمثل هذا التدخل ولان 
تساعد مثل هذه النقابات على الظهور لقد ادركت ان بيع العمل بالتجزئة في 
الورشة الالية الضخمة سخف وعبث يوي » على حد تعبير أحد الدعاة البورحوازيين 
الكبار للتريديونيونية وهذا هو السبب في ان الكتاب والعلماء البورجوازبين خرجوا 
دعاد راسخين لمثل هذا النوع من الاشتراكية ووي 


+“ الطصدر نفسه »4 ص ١٦١‏ التشديد من سومبارت 
د بول بورو عقب العمل ودور اللقابات المهنية ؛ باریس ۱۹۰۲ ص 07" 
د وعلى أي حال © فيجب ان نلاحظ ان موقف الراي المام البورجوازي في بريطانيا حيال 
النقابات أخذ بتعرض موخرا لتبدل حاد ان كل عدد من العدافة(٠١؟)‏ بتضمن افيوم عمليا » خبرا 
جديدا عن مجرى « الحرب » ضد فلئنقاباته ويبدو أن البورجوازية البريطانية كعود الى الفكرة القائلة 


لب ۸ 


ان الهر فرنر سومبارت »© من حيث هو بورجوازي متعلم يعرف الاشياء الجيدة 
حين تقع عليها عيناه تهزه بلاغة فائقة حين يتحدث عن الاشستراكية ... على اساس 
راسمالي كن لاحظ ابها القارىء العزيز ان هذا النوع من الاشتراكية هو ذلك 
(( الاصلاح الاجتماعي ) بالذات الذي قامت له دعاية كبيرة والذي يوصي به باصرار 
شديد ويصفه بحذق بالغ السادة 1 برنشتاين و ب. ستروفه ومن لف لفهما 
ولن نقول ان « المثل العليا الاشتراكية للهر سومبارت تتفق كل الاتفاق مع خطط 
نقادنا للاصلاح الاجتماعي بل لقد تختلف في بعض الامور بيد اننا نستطيع 
ان نقول بكل ثقة ان « اشتراكية » الهر سومبارت لا تتميز من «الاصلاح الاحتماعي» 
للسيد ب. ستر وفه اكثر مما يتميز من بعضهما بعضا نوعان من نفس الجنس الواحد. 
هذه نغمة متفيرة على نفس اللحن الواحد ٠.‏ وهذا هو السببفي أن السيد ب. ستروفه 
بمجد الهر ف سومبارت ويرفعه الى السماء »> فيما بضع هذا الاخير امالا كبارا 
في « الماركسية الجديدة للسيد ب. ستروفه#د ان الطيور على اشكالها تقع 
وهدا الطائران بستر شدان نض الغريزه الطيقية 
لقد اعطى السيد برديابيف في كتابه الشهير تعبيرا ممتازا عن ذلك المفهوم الخاص 
بالاصلاح التدريجي للمجتمع الرأسمالي » وهو المفهوم الذي بتميز به « النقاد » على 
طريقة ب. ستروفه انه يقول 
« ان التصحيحات التي يجريها التطور الراسمالي نفسه سوف ترتق ثغرات المجتمع 
القالم حتى يصبح القماش الاجتماعي كله جديدا كل الجدةوي ©» 
أنه ليكون من الصعب أن تطرح الامور بصورهة اروع والمشكلة هي أن اعطاء 
تعبير رائع لفكرة ما لا يعني حذف عناصر الخطأ فيها ان ظهور « قماش اجتماعي » 
جديد بنتيجه تر فيع تام للقماش القديم هر الحالة الوحيدة » المعترف بها من «النقاد»» 
لانتقال الكمية الى النوعية . بيد أن هذه الحالة مشكوك فيها اذا انا رفوت 
الجوارب » فهي سوف تظل جوارب ولن تتحول الى قفازات » وذلك حتى فى الحالة 
القصوى حيث بتعرض القماش باكمله للتجديد بنسبة مائة في المائة وينطبق الامر 
نفسه على ترقيع الثقوب في المجتمع الراسمالي لقد انشىء الاسلوب الراسمالي 
في الانتاج بفضل القضاء على نظام النقابات الحرفية الاقطاعي وليس كنتيجة لاى 
ترقيع لهذا النظام وانه لن العصي كليا على الفهم كيف ولاذا يمكن لتر قيع «القماش» 
ان النقاباته تعوق منافستها للبلدان الاخرى في السوق العالمية واذا لم تتوقف هذه « الحرب ضد 
النفابات عاحلا فان « اشتراكية » البورجوازية البربطانية سوف يطويها النسيان بعدما بينت 
انها لا تستطيع » بالرغم من كل سلامتها » ان تعيش جنبا الى جنب مع الرأسمالية الا حتى حد معين 
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جير الذاتبة وائفردية » ص ١ء٠٠۲‏ 


ا 0 کک 


الرأسمالي ويجب فاه( شت عير التسدل الأيطا ).ان يؤدي الى القضاء على 
علاقات الانتاج الراسهالية والاستعاضة عنها بعلاقات انتاج اشتراكية ان التعبير 
المحازى الذى استخدمه السنيد بر دبيابيف لا يمكن الا ان سرز بصورة اشد تهافت ذلك 
النوع من النظرية التطورية التي يدافع التقاد » عنها ولقد راينا من قبل أن 
هذه النظرية لا تستطيع ان تفسر الا تفيرا طرأ على « الاشياء القائمة من قبل » 
وليس نشوء اشياء جديدة ونستطيع الآن ان نرى بكل بوضوح انها لا تستطيع ان 
تخدم کارشاد نظري الا بالشسسة الى ارالك الذين لا تمضي ( مثلهم العلا الاشتراكية» 
الى ابعب من الترقيع « المتواصل )» للشقوق ف المجتمع الراسمالي ٠‏ واما بالنسبة 
الى اولئك الذين يبغون خلق نظام اجتماعي جديد فان تلك النظرية لا معنى لها 
على الاطلاق انها نظرية للاصلاح الاجنماعي البورجوازي اخرجت في معارضة نظرية 
الثورة الاجتماعية للبروئيتاريا ٠‏ 

ان التر فيع المتواصل للعديم والاعتعاد بصور5 لا تقل عن ذلك « تواصلا» 
ان القماش القديم المر قع يتحول « بصورة متواصلة » 'الى شيء جديد كل الجدة معناه 
الان عصورة متواصيلة. دة ةف براح وصور اة يي 
قوانين التفكير الانساني وان هذا الايمان » الذي لا يعدو كونه على صعيد النظرية 
رذيلة غير طبيعية » بنسب الآونة الى ما يسمى طوباوية الماركسيين الاورنوذكسيين ! 
يالو هن ساد 

وق واقفع الامر ان الطوباوبين هم منظرو (( التر قيسع ل الما ركسيون 
الاورثوذكسسيون وعلى اي حال »© فان طوباوية مثل هؤلاء المنظرين هي ضرب خاص 
وجدبد من الطوباوية حزب لم يسبق له وجود قط ف تاريخ النظربات الاجتماعية. 
ان الابمان بالقوة الخلاقة التي بتحلى الترقيع بها تتولاجد في سلام في اذهان 

النقاد مع رصانة تامة ومتأصلة ترضى بصورة عاقلة جدا بالشعور المبهج 

بأن الطوابع البريدية ‏ كما بقول غليب اوسبنسكي في أحد مؤلفاته - سوف تصبح 
ارخص بما قيمته كوبيك كامل في حقبة مقبلة من التاريخ وليس هذا بكل شيء 
ان تلك الطوباوية امر لا يمكن التفكير فيه البتة بدون تلك الرصانة بالضيط مثلما 
لا يمكن التفكير ( بالقعر )) بدون ( القمة )) , او التفكير بالقطب الموجب بدون القطب 
السالب .ان الاذهان » المرائية والرصينة لمنظري الترقيع لا تطيق ابة وثبات 
اخرى باستثناء طوابع البريد الازخض في المستقبل البعيسد كله :وانهسم. ليطيعون 
دونما تحفظ على الاطلافي صوت فكرهم في كل ما بتعلق بالنشاطات العملية 
لقد دخلوا عمليا » الى ذلك العصر من الطوباوية الواعية التي بتعاظم رضاها عن 
ذاتها بقدر ما تتلاءم مطالبها بمزيد من الكمال والاتفاق مع مخطط الترقيع 
لکن بقدر ما بدركون رصانتهم بمزيد من الاعتزاز تزداد قناعتهم رسوخا بأنه مسموح 
له اناف مع الآمال الكاذرة لعد سمحوا لانفسهم راضين بالايمان بأن رقعا 


کے 25-1 سد 


تتراكب فوق رقع اخرى سوف تنتج « قماشا اجتماعيا جديدا وبان الطوابع 
البريدية الارخص سوف تؤذن ببداية العصر الذهبي ومهما يكن من أمر © فان 
امان « النقاد لا بشسه ف حال من الاحوال الايمان الرخيص والاعمى للفانين 
العادرين ؛ انه مشرب كيبا بالححود › نظرا لان « النقاد » يؤمئون بما اعلنوا هم انفسهم 
انه يتعذر الدفاع عنه نظريا انه ابمان لا بقدر عليه الا الكانطيون »> هؤلاء الذين 
بينوا اولا لانفسهم وللاخرين انه لا تصمد للنقد حجة واحده من الححج المقدمة 
للسرهان على وحود الله »> ومن بعد اكتسبوا « ابمانا » مفاحنا بالله أن سيكولوجية 
مثل هؤلاء « المؤمنين » تذكر حتى درحة ما بسيكولوجية بودكوليسين بطل غوغول › 
هذا الرجل الذي بعي جيدا » في اعماق قلبه » انه لا يملك ادنى رغبة في الزواج وانه 
لن بتخذ له زوجة قط ان نفوره من قيود الحياة الزوجية لن بخضع قط لامثال 
كو شكاريف وعلى أي حال فهذا لا يمنعه من القول حين تأخذ في التغكير › 
حين تكون في ساعات فراغك » تدرك انه حان الاوان للزواج بعد کل شيء ولم لا؟ 


الع اها 6 ومن تو قاخة وريه افون لون E a‏ 


الى تلك التربية النقدبة التي يتصف بها الاصلاحيون من المدرسة الجديدة 
وان بودكوليسين ليصبح تحت تأثير كثماته الخاصة صاحب ذهنية زواجية 
على الاقل من وقت لآخر وبصورة مقتضية » في حين أن « تقادنا » لا بمضون في حال 
من الاحوال الى أبعد من الترقيع اذ لا تتخلى عنهم لحظة واحدة فكرة ان 
تجديد القماش الاحنتماعي طوباوية واذا لم بكن « النقاد » بسخر ون من القراء الذين 
لم يتباركوا بالنعمة « النقدبية » واذا كانوا بؤمنون حقا بما بحول »> حسب راهم 
بالذات دون الايرمان فان ما لدبنا اذن هو حالة بالفة الاهمية من 
« ازدواج الشعور » 
بعول السيد ب. ستروفه 
« ينطلق كل اشتراكي من الاشتراكية من حيث هي مثل أعلى سياسي - معنوي » 
فالاشتراكية بالنسبة اليه فكرة ضابطة يخضع بمساعدتها الاحداث والافعال الفردىة 
لتعدير وقياس سياسيين ‏ اخلاقيين ولا يختلف الامر مع طبقة كاملة تعمل » وقد نظمت 
في حزب على اعتبارها شخصا سياسيا ‏ معنويا واحدا ان من واجب الحركة 
الاشتراكية الدبموقراطية »6 مثاليا » ان تخضع نفسها لهدف نهائي © وآلا تفككت ان 
الايمان بهدف نهائي هو ديانة الاشتراكية الديموقراطية » وليست هذه الديانة « شأنا 
خاصا بل مصلحة حزبية اجتماعية بالفة الاهميةيج » 


هه أرشيف » ص 568" 7 ٦۹٩۹‏ 


س 0 الك 


وان هذا ليقال مع الوعي النظري بأن الهدف النهائي طوباوية لا قل 
ما شنت فان مثل هذه ( الديانة )») مستحيلة بدون ازدواج في الشعور 
بيد اننا نحن الاشتراكيين الدىمو قراطيين في كامل عفلنا ؛ اننا لا نعاني من أي « ازدواج 
في الشعور ولیست بنا ادنى حاجة الى ديانة السيد ب. ستروفه اننا 
ممتنون له جدا من اجل ( فكرته الضابطة )) . بيد اننا لا نحتاج افيها هي الاخرى 
اننا نحدث عن هدفنا النهائي ليس لانه من قبيل خسبة الافل البناءة » بل لاننا 
على بقين راسخ من حتمية تحقيقه . وبالنسبة الينا فان مثلا أعلى غير قابل 
للتحقيق بصورة واضحة ليس هو بامثل الاعلى بل هو مجرد ترهة لا أخلاقية 
ان حضةة المستضل هي مثلنا الاعلى » المثل الاعلى الاشترناكية الديمو قراطية الثورية. 
اما انه سوف بتحقق » فهذا امر مضمون بالنسبة الينا بفعل مجرى التطور الاجتماعي 
الراهن بأكمله ي وهذا هو السبب ف أن ثفتنا بقيامه في المستقبل لا تنسب الى 
الدين في نظرنا أكثر مما تنتسب اليه ٠‏ ثفة « النقاد  »‏ وهي ثقة نشاطرهم اباها _ 
بأن السمس التي غربت اليوم ان تتخلف عن ألسروقف غدا تلك مسألة 
عدر اامحصونة اكتو او اذل معطت ا "او اتي مها 


٦1 


لكن ما الذي بجعل ناقدنا » على هذه القناعة الراسخة بأن ( هدفنا النهائي )» 
ا بمكن الا ان ون موضوح ( ايهان )) فق بالنسبة اليا ؟ ولاذا لا سمج لنا 
بالحديث عنه الا بالنظر الى « حهنا الالهي » في قدر وافر من الطوباوبة ؟ ان السسبب 
في ذلك هو تخلينا عن أرض الواقصة عند الحديث عنه 
لكن ما هي الواقعية ؟ انها الماركسية المراجعة والمنقحة والمنقاة والملة من 
كن الدب كور نه 
« ان الرأي الواقعي المعروض في هذه المقالة يقوم كذلك على أساس أفكار مارك » 
وبالخاصة على الموضوعة الاساسية للمادية التاريخية فيما يتعلق بالتكيف المتقدم باستمرار 
للقانون مع الاقتصاد ؛ وكذلك على الراي غير الواقعي الذي يعمك بالمفهوم النظري الزائف 
« للثورة الاجتماعية » ماركس ضد ماركر خا » 
لعد نتا ٤‏ معالتنا الاولى التي تعااج نقد « نقادنا مبلع الضعف الذى بو سف 
لك واللدي بتصف به فهم السيد ستروفه « للموضوعة الاساسية لمادية التاريخية 
تخضوسن العبفية الحسبية ن الفاون والاقتهاد .وان كل .من را دة الا 
بانسياة ندرك أن الرأي الواقعي لصاحنا الناقد تهوم على سوء فهم 


چو المصدر نضه 6 ص ٦٦۰‏ 


بد :س بلیخانو ف ج؟ ‏ ۲۸۴ 


اساسى »© كما أن كل امرىء ندرك ذلك لا بد ان نفهم ما الذى جب أن نتوقعه 
من مثل هذا النقد « الواقعي » ( لهدفنا النهائي » بيد انه ليس ثمة ضرر في 
اخضاع هذا النقد ايضا لنقد مفصل ودقيق 
تخطىء السيد ستروفه حين سمي مذهب ماركس عن العلاقة بين الاقتصاد 
والقانون الموضوعة الاساسية للمادية التاريخية وحقيقة الامر أنها لبست سوى 
احدى الموضوعات الاساسية لتلك النظرية ٠‏ فلا بد ان بوضع جنيا الى جنب معها 
مذهب ماركس عن العلاقة بين الاقتصاد وآراء الناس وعواطفهم والاهداف الى 
تخذها الناس في تقدمهم التاريخي 
لاذا تبدو بعض هذه الاهداف طوباوية في نظرنا ؟ وعلى العموم فيم يستفيم 
مقياس ١‏ الواقع )» ؟ لنصغ الى ما لدى السيد ب. ستروفه من أقوال ؟ انه بقول 
« ان الحركة مظهر تارىخي والاشتراكية تملك الواقعية دائما بقدر ماهي محبواة في 
ر اة عن النطاع. الا هادي الراك دلا" اكت ولا قلي 
الاشتراكية محتواة في حركة ناحمة عن النظام الاقتصادي الراهن ‏ وهي 
ليست ( واقعية )) الا بقدر ما تكون محتواة فى هذا النظام عظيم لكن كيف تكون 
الاشتراكية محتواة في تلك الحركة ؟ هذا ما يمكن فهمفه باحدئ طريقتين 
| - ان الاشتراكية محتواة فيها بقدر ما تشكل حزءا من آراء ومشاعر المساهمين 
في الحركة ؛ ؟ ‏ هي محتواه فيها بقدر ما يجح المساهمون فيها في لحظة معينة 
في تحويل الواقع المحيط بهم بصورة تتغق مع آرائهم وعواطفهم . واذا نحن قبلنا 
التفسير الاول وصلنا الى النتيجة بأن الاشتراكية « واقعيه بقدر ما تكون موضع 
طموح المساهمين في حركة ناجمة عن النظام التاريخي الراهن بعني بقدر ما تكون 
(( هدفهم النهاتي )) وهذه نتيجة منطقية على خير وجه ؛ سوى أنها تحرم نقادنا 
.من أى شيء سسبه الحق في تسمية الهدف النهائي للاشتراكية الدبمو قراطية 
الراهنة طوباوية فمما لا ريب فيه ان طموحا الى ذلك الهدف بلون آراء وعواطف 
قسسم كبير من اولك الذين انضموا حاليا الى الحركة الناجمة الخ 
وما هي النتيجة التي يقودنا أليها التفسير الثاني ؟ هذه النتيجة هي ان 
الاشتراكية واقعية بقدر ما يمكن تطبيقها في الوقت الراهن يعني في وقت ننخرط 
فبه» أنا وأنت ابها القارىء العزيز» في مساجلة بشأن واقعيتها ‏ « لا أكثر ولاأقل 
وجميع الاشياء التي لا يمكن تنفيذها في تلك المرحلة بتضح انها طوباوية عظيم 
ومهما بكن من أمر قلا بد لنافىي هذه الحالة أن نرد الى ميدان الطوباوية لا الهدف 
النهائي للاشتراكية الديموقراطية الراهنة فحسب » بل كذلك جميع تلك الاهداف 
الخاصة بها افتي لا يمكن تحقيقها بقواها الحاضرة وهكذا بوسع مجال الطوباوية 


بد المصدر تقفسله © ص ٠:‏ 1۹۸4 


ب ا أبعت 


حلو باو ا اذا هو .وضع لصب عله أي هدف آخر غر هدف أن نکون عدم المالاة 
چ ك ا يكون 2 هدف اخ ضور 


بحيه اذا ا اا ذلك الههدف كات o‏ 5 وضوح أنه غير 
راض عن الامور الجارية في الوقت الراهن بننيجة الاننظام الحالي للقوى الاجتماعية > 
وكل هدف آخر نطويى على الرغبة في تغيير هذا الانتظام في هذا الاتجاه أو ذاك ع 
وهكذا فكل هدف آخر بغادر حدود ( الواقعية  »‏ هذه نتيجة منطقية تماما 
اا يدانا لست الححة الى کی الها اد رر و ريلا 
م اأضعات الدهن التقدئ لر من اناع الى ارا عن الوط 
الابنائ لواقع الاشتراكية الذى لا بد أن تترتب عليه تلك النتيجة بصورة 
لا مفر منها فهم لم تكملوا المحاكمة بل توقفوا في منتصف الطريق وهم بعترفون ) 
من حيث هي واقعية بذلك النمط من الاشتراكية التي تفتقر » رغما عن 
اسا من الاوضاع الاه > الى التبجاعة اللأزمة. كن فى فما الى اعد من 
فق الشفوق في مطامحها الاصلاحية وهنا لا بد أن بتضح أن جميع 

المهمات التي بتطلب انجازها بالضرورة القضاء على العلاقات الراسمالية في الانتاج 
هي طوباوية . 

والآن وقد علمنا فيم يستقيم مقياس الواقعية التي نبحث عنها نحد 
انتا رخا لونخهة اماق مال اشر لمكن فالسا الاولن. ما اذا انى 
الامكان التوفيق دين ذلك المقياس وبين نظرية ماركس اللعقفة ل وليس المشوهة 
من قبل الناقد  »‏ عن أهداف تقدم الانسانية الناريخي . 

لا بد لنا أن نرد بالنفي عن هذا السؤال لقد قدم لنا السيد ب. ستروفه » 
في مظهر معدل حتى درجة ما ذلك الالتباس شبه الوافعي للافكار التي تم التعبير 
عنها بحيوية بالفغة في (( دستور الايمان )) 552) سيىء الذكر والتي تتلخص بالفكرة 
المكررة على مفاتيح مختلفة ( لكن مع ادعاء العلم دائما والقائلة ان هدفنا النهائي 
لاكر عن كر نهد طوواونة اال نين د وور ادف الا إقا ح توملت الطنة الفانل» 
أسرها في عملية تطورها المستقل ودون أي اسهام من جانب ( الجرثومة )) الثوربة؛ 
اا سوا بحهاا ت تعدين ذلك ند نه ور کور 

ان هذه الخليطة من الافكار التي ضللت الكثيرين يد في بلادنا دمكن أن تعشر 
محاكاد ساخرة وخبيثة للمقدمة الشهيرة لكتاب اسهام في نقد الاقتصاد السياسي 
ارا أن اوفك الذرن تسين نها لا دون فة (اررانة الأصنى والأضدق 





+ راجع كتابنا اللخص من أجل هيئة تحرير رابوتشسيادييلو | قضية العمال ] 
جنيفا 1٩۹..,‏ (555) . 
کے :0 5 بعت 


۷ 


ان خطيئتهم تصدر عن الفقرة التالية من تلك المقدمة 
« لا بنقرض نظام اجتتماعي قط قبل ان تقون سائر القوى الأنتجة التي يتوفر لها 
مجال فيه قد #طورت # كما إن علاقاتك الانتاج الجديدة والاعلى لا تظهر قط قبل آن تكون 
شروط وجودها ##ادية قد نضحت في احشاء المجتمع القديم وبالتافي فان الجنسالبشري 
لا بضع ابدا نصب عينيه سوى تلك المهمات التي بسعه حلها مادمنا سنتبين دالما ‏ حين 
نمعى النظر في الامر »> أن المهمة نفها لا تنشاً الا حهع حون الشروط الادية لحلها قد 
توفربهه مسبقا او هي على الاقلع في سبيلع التكون (198") » . 
وهكذا فان الجنس البشري لا مضع نصب عينيه دائثما الا تلك المهمات التي 
ستطيع حلها وبنتيجة ذلك » فاذا هو لم بتخذ بعد أبة مهمة خصوصية ‏ مثلا 
'القضاء التام على علاقات الانتاج الراسمالية ‏ فمعنى ذلك أن مثل هذه المهمة لايمكن 
انحازها بعد وبنتيحة ذلك فلا لمكن ان بطمح الى تحفيق مهمات تتحاوز امكانات 
عصرنا الا امرؤٌ غادر أرض الواقع وانطلق نحو ميدان الطوباوية ٠‏ 
هكذا بفكر الكثيرون من « النقاد واذا ما هم استمدوا القوه من هذا 
الرأي لا بحدون صعوبة كبيرة في التمييز بين العنصر «الواقعي» والعنصر «الطوباوى» 
في برنامج الاشتراكية الديموقراطية وانه لامر معروف لدى الجميع أن الطبقة 
العاملة هي التي تمثل اليوم المطامح التقدمية للحنس البشري الى تحويل العلاقات 
الاتتصادبة فما هي اذن المهمات العملية التي انخرطت في انجازها في الوقت 
الراهن ؟ هذه المهمات هي يوم عمل أقصر » وشروط صحية افضل في ورشة العمل“ 
وتنظيم النقابات والجمعيات التعاونية » وهكذا دواليك اما القضاء على علاقات 
الانتاح الرأسمالية فلم تضعه البروليتاريا بعد في عداد المسائل العملية لليوم الراهن 
الامر الذى سين أن الشروط المادية المطلوبة من أجل انجاز تلك المهمة لم تنضج بعد 
صحيح أن ف الطبقة العاملة شريحمة تعمل من أجل تشريك وسائل الانتاج 
وتوزيع المنتحات وقد منحت هذا الهدف الاولوية الاعلى في برنامجها » وهي الشربحة 
المؤلفة من الاشتراكيين الديموقراطيين الذي بأملون في تحقيق القيادة على البروليتاريا 
بمجموعها وقد تحفق هذا الهدف ذات بوم »© لكن حتى بحدث ذلك فان تشربك 
وسائل العمل وتوزيع المنتجات سوف بظل عنصرا طوباويا في البرنامج الاشتراكي 
الددمو قراطي ان المهمات التي تتوفر مسبقا الوسائل من أجل تحقيقها هي وحدها 
المهمات الواقعية . 


ا0 


ان الطلسبعة المتافيز بانية هي السمة المميزة لهذه السلسلة من الفياسات 
فاوائك الذين ابتدعوها يفكرون على غرار جميع الميتافيزيائيين ‏ نعم نعم لالا 
وكل ما عدا ذلك فهو من الشرير 2 فعندهم أن الشروط المادية لتحقيق أبة مهمة 
اجتماعية معينة اها موجودة وما غير موجودة وأما كلمات ماركس بأن مثل هذه 
السروط قد تكون في سبيل اللتكون فلا تترك فيهم ادنى انطباع أو على الاقل. 
لا تساعدهم بأبة طريقة كانت في تحديد أبن تبدا الاشتراكية ( الواقعية )) واأبن تبدآأ 
الاشراكيه الطو باو به 

اا ا ا و ا ر 
تمييزه بصورة متواقتة من قبل كل ذفك « الجنس البشري » الذي بتوحب عليه 
احجان تلك المح فال نت اه .أن هذا ف الحسى الشرى © حالف من شر اله 
وافراد بتسمون بدرجة متفاوتة من التطور ( الشرائح ) أو حتى بمواهب طبيعية 
مسفاوتة الافراد ) وما يفهمه البعض من حيث هو ضرورة تاريخية قد لا برتاب. 
فيه البعض الآخر مطلقا ان ابة جماعة من الناس يسلكون نفس الطريق الواحد 
لا بد أن تضم دائما اولك الذين بتحلون سعد اقنظر وبرون الاشياء من مسافة كيرد 
واولئك الذين يتضفون بقصر البصر ولا بميزون تلك الاشياء الا حين تكون في متناول 
اليد لكن ألبكون معنى ذلك أن أصحاب النظر البعيد تحب أن بعتيروا «طوباوبين 
فيما أصحاب النظر القصير وحدهم بيجب أن بعتبروا «.واقعيين ؛ انه ببدو أن. 
الامو ل تخر أن كرن كذلك: اله بدو ان ااب النظ اله هم الاحري: الدرن 
دميزون الاتجاه بصوره افضل من الباقين بحيث بكون حكمهم عليه اقرب الى الواقع, 
من حكم أصحاب النظر القصير وقد بصادف اناس بر يدون أن بأخذوا على أصحاب 
النفاق الخد فر جي ااال فل اران نيما تماق بالانوى الى لا نك لخا رما 
أن تمر بها في وقت لاحق وعلى أي حال »© فأن الحديث أولا بصورة مبكرة جدا عن 
شيء فعلي لابعني بعد مغادرة أرض الواقع ؛ وفيما عدا ذلك > فكيف للمرء أن بحكم 
ها اذا كان الاوان قن حجان اع امن اجل طرع نة :مسيالة.مفيتة ؟ تضووو! انه در 
ما بتحدث اصحاب النظر البعيد في وقت ابكر مثلا عن منزل يقوم على الطريق يستطيع 
الارن "أن را الحضول: فيه عي الرائحة الي حتاحون العا تام دوف 
قدريون من هذا البيت بصورة أبكر لان رؤيته سوف تحملهم على الاسراع في خطاهم 
في هذه الحال لن يكون من المبكر جها بالنسبة الى اصحاب النظر البعيد أن يتكلموا » 
هذا اذا كان المسافرون بقدرون بالطبع قيمة وقتهم 

في الحقيقة ان دور اصحاب النظر البعيد في هذه الحال سوف بشبه حتى 


درجة كبيرة الدور الذي يلعبه الاشتراكيون الديمو قراطيون في التقدم الشامل 
الطقة العاملة . 


کت 1/7 د لنت 


« ان الشيوعيين يتميزون عن بقية احزاب العمال في نقطتين هما 
- في مختلف النضالات القومية التي يخوض غمارها البروليتاريون في مختلفه 
البلدان يُبرز الشيوعيون ويضعون في المقدمة المصالح المشتركة للبروليتاريا بأسرها 
بصورة مستقلة عن كل جنسية 
؟ ‏ في مختلف مراحل التطور التي لا بد للنضال بين البروليتاربين والبورجوازيين 
من اجتيازها بمثل الشيوعيون دالما وفي كل مكان المصالح العامة للحركة بأسرها 
فالشيوعيون هم من الناحية العنمية الفريق الاحزم والاكثر تقدما من أحزاب 
الطبقة العاملة في جميع البلدان »© الفريق الذي يدفع الى الامام سائر الفرق الاخرى 
وهم من الوجهة النظرية يمتازون على بقية البروليتاريين بادراك واضح لخطة سير الحركة 
البروليتارية وظروفها ونتائجها العامة الاخيرة 
بناضل الشيوعيون في سبيل بلوغ الاهداف المباشرة وتحقيق المصالح المؤقتة للطبقة 
العاملة الا انهم في الحركة الحالية يدافعون في الوقت ذاته عن مستقبل الحركة. 
ويمثلون هذا المستقبل#دٍ » 
أن ما اله مارک و انحر هتا عن الشموعيتق فى الازستات نطق على اكل 
وجه على الاشتراكيين الديمو قراطبين في الوقب الراهن 
انهم بقاتلون في سبيل بلوغ الاهداف الفورية للطبقة العاملة » بيد انهم بعنون 
في الوقف نفسه بمستقبل الحركة والعناية بمستقبل الطبقة العاملة معناها القتال 
فى سبيل هدفها النهائي القتال الآن ‏ اليوم وغدا » وفى اليوم الذي بعده > 
و كل دقيقة .واذا ما فهم مستقبل الحركة بصورةصائبة ‏ وانه ليفهم بصورة 
E‏ نولتت الذي ا مقطاغوا” اق رتوو | :مدر التعارن الا فتعبادى الراقق ب 
فان الدفاع عن الهدف النهائي لا بنطلوي اذن على مثقال ذرهة من الطوباوية ‏ ان 
الخديكه عن الاو يى ذه الال معدا ة اعطاء الات معدن اعا اا 
فالهدف النهائي هنا لا بقل ١‏ واقعية » عن التطور الاقتصادي الحالي 
ا الاشعر نل الديجو تر اطي الشروبة>تمتل, ب المارسة O‏ بوالابية. 
نظرا دائما من البروليتاريا في جميع البلدان المتحضرة وهي بالنسبة الى بقية 
البروليتاريا » على وجه التقريب مثل اصحاب النظر البعيد في مثالنا بالنسبة الى 
أ صحاب النظر العصر جو عد انهم يرون ملف الآن ما لا براه بعد غر هم من البر و ليتار بين » 
وحين يشرحون لهؤلاء الطريق الواجب اتباعها في المستقبل يحققون فهما لحركتهم 
جد بيان الحزب الشيوعي › جنيفه 1۹۰۰ › ص : (١7-15‏ و ۳۷ (518) 
وچو مع هذا الفارق الا وهو انه اذا كان اصحاب النظر البعيد يرون الاشياء القريبة بصورة 
أسوأ من رؤية أصحاب النظر القصير لها » فان الاشتراكيين الديموقراطيين الثوريين يفهمون عادة حتى, 
مصالح العمال الفورية بصورة أفضل من اولئك الذين لا يعترفون « بالهدف النهائي » . 


بعك اويا 1 اه 


وكاو ن ها "اتن تمكن للمزء بحق السسماء + ان برى ( طوباوية )» هنا + كيف يمكن 
لهذا الا كون ١‏ واقعيا )» ؟ 

ان حقيقة أن الاشتراكيين الدىمو قراطيين الشوريين قادرون على أن يشرحوا 
للنزو لارا مستقبل حركتها الخاصة ( هدفها الإنهائي ) » تشت أن الشروط 
الادىة الضرورية لتحقيق ذلك الهدف هي منذ الآن في سبيل التكون وان هذه العملية 
ستطيع تمييزها اولئك الذين يملكون البصر الاحد كذلك هو الامر من وجهة 
بغر نظربة ماركس التاريخية ومع ذلك فهم نقادنا هذه النظرية بطريقة بالفة 
السخف بحيث يرون أنه من قبيل الطوباوية القيام بأية محاولة من جانب أصحاب 
غل الد لاان النظن فى هده العملية وتتعدندك: تخا الاخيرة - اما ارب 
الفدير كيف أخفق مثل هؤلاء السساده في رؤية ما هو واضحم «551) 
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كن لعل النقاد على نمطا ستروفه اخفقوا حتى الآن في ادراك الموضعع, 
لدقيق الذي ارتكبوا فيه غلطة شنيعة ؟ لنعالج لبعض الوقت أيضا أمر هؤلاء 
الواقعيين الحصيفين لسوف نتبع الحيلة التربوية البدائية ؛ لكن الاساسية 
وانا ق تعن الآخوان )لقي :اميعخديها اذى و الرروسى اکر و القن ا ی 
والىي تستقيم في ارجاع الكلمات الى حروف ومقاطع مدآ هاوم با ما ماماء 
وهكذا دواليك 
ان العلاقات الاقتصادبية تقرر آراء البشر وافعالهم ٠.‏ ومهما بكن من شيء › 
فان الشر بدركون دائما طبيعة علاقاتهم الاقتصادىة الخااصة »> كما أن آراءهم 
لا تتطور دائما بمثل السرعة التي تتطور بها علاقاتهم الاقتصادية فالاغلب أن تتخلف 
الآراء وراء الاقتصاد حتى درجة أكبر أو اقل » ولا تنسف العلاقات الاقنصادية الجديدة 
الآراء العديمة وتؤدي الى قيام آراء جديدة الا مع مرور الزمان وبصورة تدريجية 
فقط فاللسسبب يظهر دائما قبل ظهور نتيجته ونظرا لهذا الظرف الذي لا مراء 
فيه فان الاشخاص أو جماعات الاشخاص الذين يتحلون بموهبة الرؤية يستطيعون 
أن بلعبوا دورا فعالا في تقدم الجنس البشري فحين بدركون أهمية العلاقات 
الاقتصادية القائمة يفسرونها لاولثك الذين بكون بصرهم اقل حدة وبذلك يؤثرون 
في آرالهم ويؤثرون فى أفعالهم أنضا من خلال هذه الآراء » الامر الذي بژ دی الى 
مزيد من التطور في نظام اقتصادي معين پڊ ومهما يكن من شيء فان الاشياء 





جو في الحقيقة أن العملية التاريخية الخاصة بالفهم والتغر في آراء الناس لا تقتصر على 
الفهم وااتبدل في الآراء الاقنصادية وحدها الا اننا بسطنا الموضوع لنجمل وصفه أشد حيوية . 


حم 1 1 ته 


اخری > وهو ES‏ اليس المي الى دید ارما 

0 جبيع ار انين ى حدق انيح ولذا كان من واحجب جميع 
الناس الراغبين في اا الاقتصادية في المجتمعات المتحضرة المعاصرة أن 
الى القضاء على علاقات الانتاج الراسمالية والاستعاضة عنها بعلاقات انتاج اشتراكية» 
واذا كانت تعاطفاتهم أو مركزهم الطبقي تخولهم الاغتباط بهذه النتيجة فهم اذن 
سوف ينون ذلك الآخرين ويستحتونهم لاستخدام جميع الوسائل من أجل المساعده 
في تحقيق هذه النتيجة التي سوف تصبح الهدف النهائي لجميع جهودهم واساس 
برنامجهم برمته واذاهم لم بكونوا على خطل في هذا المضمار واذا كان « مجرى 
E 00‏ م اي 0 اليه تماما أن بقولوا اذن انهم 
هدفهم النهائي على انه طوباوي . 

لسن الهذف«النهاتي للاتحراكية الدبو قراطية القورية ى مرا سينا خر 
سو ی التفشير الواعي عن اتحاه غير شعوري ملازم لتطور المجتمع الراهن ان 
لا ي و ار ون الاو د اون ارون را ت 
تملك الحق في أن تدعى الاشتراكية العلمية. لهذا السبب الوحيد الا وهو انها حققت 
اخيرا تلك المهمة النظرية فائقة الاهمية التي عينها شيلنغ في زمانه للعلم الاجتماعي في 
كتابه نظام المثالية الكنسامية » هذا الكتاب بالغ الغنى في مضمونه الا وهي مهمة 
ا نشاطات البشر التاريخية الواعية ( ١‏ اللحرة » ) » وهي ابعد ما تكون 
اساسي a‏ الاشتراكيون الطوباويون من هذا المدآأ المحرد أو ذاك واعتمدوا 
عليه أماانصار الاشتتراكية العلمية فينطلقون من وعي الضرورة التاريخية ويعتمدون 
5 وان لكلا الفريقين  e‏ وا ا و للعلو باو بين 
الاشتراكية العلمية بهذا الواقع وهذا هو السبب ف أن هوه تفصل بين الفريقين » 
العناصر الطرراوية التي كثيرا ا عاذت بعد في برامج الاشتراكيين | اصحاب النمط 
ات فا اء 00 


لا بد من فهم النظام الاقتصادي القائم اذا كان لا بد للمرء أن بؤثر في التعدم 
التاريبخي وفهم النظام الاقتصادي القائم بعني ادراك عملية تطوره حتى وبما في 
ذلك تتنيحته الاخيرة ٠‏ واذا ما تم التأكيد على تلك النتيجة مرة فان هذه النتيجة 
تصبح بصورة حتمية ( هدفنا النهائي » لدى اول محاولة لنا من أجل القيام باسهام 
ايجابي ني التقدم التاريخي اطردوا الهدف النهائي من الباب ولسوف بدخل 
من حديد من النافذة » هذا اذا لم تغلقوا حميع النوافذ بصورهة محكمة بحيث تمنعون 
اة محاولة من أجل فهم عملية معينة من التطور الاجتماعي أو أبة محاولة للعمل 
زو كتوق من ال لدف حصان قلت 

أما أن يصبح « الهدف النهائي بالنسبة الى الاشتراكي طوباوية اكثر أو أقل 
وی اال تين ر ت من المتعحالة ا لهذا ها عظلت ان و تين اول 
بأن تطور النظام الاقتصادي الراهن لن تكون له » ولا يمكن أن تكون له في جوهره » 
ابة نتيجة أخيرهة واذاها تبين مره أن هذه النتيجة مستحيلة فلا بد اذن من 
الاعتراف بأن سعي المرء الى تنظيم جميع نشاطاته بحيث يجعل تلك النتيجة أقرب 
تعفر الى أي اناس نظري ان استحالة النتيجة الاخيرة تجرد ( الهدرف النهاني (( 
من أي أساس في الواقع لكن ما هو المقصود من مثل هذا الاعتراف باستحالة النتيجة 
الاخيرة ؟ ان المقصود منه هو القناعة بأن عملية تطور الراسمالية سوف تستمر ابدا » 
يعني بكلام آخر ان الراسماقية باقية ابدا أو على الاقل حتى زمن غير محدود بحيث 
لا مجال حتى جرد التفكير في الغاتها ٠‏ وهذا هو كما سوف تتبينون الايمان المألوف 
لق الور :قرت حوارت الدق, حمل الا :ا لير اللي الان بان الا اة 
لاتنفي الرأسمالية » يعني أن تطور الاشتراكية نفسه لن يضع حدا للنمط الرأسمالي 
ف الاشاج . وتلك هي كذلك قناعة السيد ب. ستروفه و« النقاد الآخرين »ج 
ولو ان مثل هذه القناعة نشأت في ذهن احد الاشتراكيين فانه لا بتبقى أمامه فى 
الحقيقة الا أن بضع جانا ( الهدف النهائي » لحزبه على اعتباره طوباوبة تقية وان 
بسرف برتق الشقوق من حيث هو النشاط الاجتماعي الو حيد الذي بقف على 
ارض الوافع ٠‏ وعلى أي حال فان المعنى الوحيد لذلك لا بمكن ان بكون سوى أن 

ام اي ای ارا ی إن جع رر ادا كف عبين 

ونه اشتراكيا : 


ب يؤكد لنا السيد بولفاكوف ما بلي « الشيء الوحيد الذي يتيح لنا تأكيد معطيات العلم 
هو أن التطور الاقىصادي الحالي يؤول الى الزوال التدريجي لاكثر اشكال استثمار الانسان للانسان قسوة 
ضله ” آلر أسماسية واازراعة ¢ المحلد الثاني ص (0٦‏ 


كت ا د 
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ال ا ديكو نه ي نفسه أن اليقين بالقود التي لا حدود 
لها عدايا لنمط الاناج الرأسماي و قابليته للتكيف هو شرط أولي أساسي لذلك. 
الو قف الذي بوصي به حيال الهدف الهائي من حيبت هو قف الوحيد اللالق 
برجل مفكر ولقد كان بس هذا اليقين فينا هو العرض الذي بتوخاه من نقد 
مفهوم اأثورة الاحتواء.ة «مساعدة الاسبارات المعرفية العميعة المعينة لاطلاعنا 
على التهافت التام لذلك المفهوم الزائف والملخصة على افضل وجه في السؤال 
الشهير الذي بطرحه كوزما بروتكوف (/25957) آين هي بدابة تلك النهاية التي تنتهي 
المدابة بها ؟ ولقد انصرف »© بهدف تهيئتنا لقبول ذلك اليقين » الى طمأنتنا بأن 
التناقضات الاجتماعية ( تثلم )» بصورة تدريجية وبأننا سوف نتبين » اذا ما نظرنا 
الى الامور دون المستبقات التي بثتها فينا الماركسسية الاورثوذكسية » أن فضل القيمة 
المجسده في المنتج الفائض وظيفة للرأسمال الاجتماعي بكاملهيد وحين بعطى مفهوم 
استثمار العامل من قبل الرأسمالي مثل هذه ( النظرة الواقعية » بلتف بضباب بالغ 
الكثافة من النقد بحيث نكف كليا عن فهم السبب الذي بملي بالضرورة الغاء 
علاقاف ا ل اا وات اة هوت اا راون .و اة 
و المذهبيين وما شابه ‏ وعندئذ تتقرر بصورة اوتوماتية مسألة «الهدف النهائى)). 
للاشتراكيين. “اتنا سيوف ادل هذا امدق فق ا فصل الاخوال »باس حاف علن 
اعتساره اوعدا من الخيمة المهذبة أن ( نقفى )) السسد ب . ستروفه غاص بالاخطاء 
و الف اد ت نملك الجدارة التي لا جدال فيها الا وهي بقاوّه من أوله الى 
آخره أمينا (( لهدفه النهائي » 

ان اولئك الذين «نضمون الى ( النظرة الواقعية )» للسيد ب ستروفه وما 
اكثرهم في بلادنا # يحدثون باستمرار عن النقد الذي لا يستطيعون بدونه أن 
خط وا خطوهة واحدة وذلك أن شيطانه سجر بهم ليل نهار لكن ما سبدو 
غرسا حدا للوهلة الاولى هو أن النقد الذي بنصرف اليه « تعادنا يجولهم عرضة 
حتى درجة فائقة لادراك غير نفدي على الاطلاق لنظربات الممثلين الاحدث للاقتصاد 
البورجوازي > بما فيهم ذلك المدعو بوهم باوبرك الذي هو باستيا عصرنا الحاضر 
وبعدرما ما سستحدم سلاح العد بمزيد من الهمة تزداد هوية الافكار قوة واكتمالا 
نين.. «البقاد الحا الواحد والمدافعين المحسرفين عن البورجوازية من الجانب 





يد لقد عبر عن هذه الفكرة الاخيرة في مقالة بعنوان « التناقض الاساسي في نظرية قيمة 
العمل » ©» جيزن | الحياة || عدد شباط ٠١۰۰‏ 


کک ان ب 


الآخر ويتضح اذن أن شيطان « النقد » الذي جرب « النقاد » هو ( بعبيع )) 
البورجوازية اقحالبة . 

ولس علا غر ها الا" لد اة الب عة الأولق > اما اذا تماق الا انه 
بتبين أن الو ضوع كله بسيط جدا ومفهوم جدا 

أن رسالة ادنا «التارضية تنحقو فق . اتج ما نكسن ت تفرع 
نظربته من كل محتواها الثوري الاجتماعي ان ماركس الذي يتمتع اسمه بشعبية 
فائقة لدى البروليتاريا الثورية في جميع البلدان المتحضرة ماركس الذي دعا الطبقة 
العاملة لاسقاط النظام الاجتماعي الراهن بالقوة » ماركس الذي كان ؛ على حد تعبير 
لييسكنخت اارائع > ثوربا بالعاطفة والمنطق على حد سواء ‏ ماركس هذا بفيض حدا 
ال تووخوازيقنا الضف:ة اة التى. كل النقان.. اول خا فهك 
البورجوازية تنغر من نتائجه المتطرفة وتروع لحميته الثورية ومهما يكن من شيء › 
وكما هي الاوضاع اليوم »> فانه من العسير الاستغناء عن ماركسس ان السلاح النقدي 
الخاص به أاساسي في الصراع ضد المحافظين من جميع الالوان الرجعية والطوباوبين 
دن متتل الاشكال و هة لدا كان ل دو تلض التظرية ار 
من طبيعتها الثورية فماركس الثوري يجب أن يعارضه مارك الاصلاحي » 
ماركس ( الواقعي ) ان ما لدینا ههنا هو ( ماركس ضد ماركس ) وهكذا بندفع 

النقاد الى العمل ان جميع الموضوعات التي يمكن أن تخدم البروليتاريا 

كسلاح فكري في نضالها الثوري ضد البورجوازية تطرح الواحدة بعد الاخرى من 
رة مار كين الحدلية” ,بواكاذية” وشت العتاقفات الاحتوافية هن ج هن 
حافز للتقدم الاجتماعي ؛ ونظرية القيمة عامة ونظرية فضل القيمة خاصة ؛ والثورة 
الاتعكوافية.ووكتاتووية البرولتارناات إن حميع دده الاخر ا الركنة الاساة 
للاشتراكية العلمية الماركسية التي تفقد بدونها كل مضمونها الجوهري ‏ ينادى 
بها تفاصيل ثانوية لا تقابل اوضاع العلم الراهن فهي مفرضة » وطوباوية + وبالتالي 
حت اخ اها ى تسلحة التطون عي المتلول للمواضوعات الاساسية الي :وضعها هذا 
المفكر ٠‏ يمان كين فنك ماركتين. ‏ اال الد حف سر ما 
وانه ليخرج بصورة تدريجية من بوتقة مثل هذا النقد ماركس يكشف لنا 
بعدما برهن لنا بطريقة فذة على الضرورة التاربخية لقيام نمط الانتاج الراسمالي » 
عن سكاف فاق کال كل نما تفيل ااا فى ار اسهالية ا اک 
لقد عمل النقاد على تحوس مارك الثوري الى ماركس بكاد آن بكون محافظا »> 
ولقد تمت هذه الإامور حميعا فيما سدو بمساعدة موضوعاته ‏ وانله ليمكن 
القول ان مثل هذا التحول اختبره أرسطو وحده هذا الذي حوله المدرسيون في 
الور الوسطظة من اواو ي انا ا ال اا ي 


1.5 سا 


تقول مار کس 
أصبحت الجدلية » في مظهرها الصوفي » زيا الانيا اذ كان يلوح أنها تمجد 
الاشياء القائمة أما في مظهرها العقلاني ‏ فهي فضيحة وفظاعة بالنسبة الى مملكة 
البورجوازية ومفكريها العقائدين »© لانها تتضمن في تفهمها الاشياء الراهنة والاعتراف بها 
فكرة انكارها المحتوم في الوقت ذاته » فكرة دمارها الضروري © ولانها تنظر الى كل شكل 
اجتماعي متطور تاريخيا في حركته المالعة » وبالتالي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذا الشكل 
الانتقالية ووجوده المؤقت على السواء ؛ ولانها لا تلتزم بأي شيء أو تخضع له © فهي 
بحكم جوهرها نقدية وثورية معا » 
ولغد بقى ماركس اواقعي حى آخر انامه أميا لروح الأحدليةه هذا وهذا 
الظرف هو الذي بستاء له جدا النقاد الذي بصححون » نظريته من زاوية 
( الواقعبة )) وهو تصحيح ادى الى نظرية ترفض »© وهي تقسدم ( تفسرا 
ابحابيا » للراسمالية » أن تفسر ( انهيارها الحتمي )) وان تحللما في ( مظهرها 
العاير )) ومن هذه الزاوبة فان ماركس » کما (( صححه )) (( نقادنا » » لم يحلل الا 
انماط الانتاج السابقة للرأاسمائية والاشكال السياسية التي تطورت على أساسها 
وهكذا تشكل الماركسية الجديدة عندنا السلاح الاوثق بين بدي البورحوازية في 
صراعها من أجل السيادة الفكربة في بلادناعديد 
ان السيد ب سسروفه يويد « الاصلاح الاجتماعي ولا بمضي هذا الاصلاح 
الشهير كمانعرف من قبل الى ابعد من رتق القماش الاجتماعي البورجوازي. 
وما ابعد هذا الاصلاح كما هو وارد في نظرية السيد ب ستروفه » عن تهديد حكم 
البورحوازية بل هو بعدها بالتأبيد » ونساعد على توطيد ( السلام الاجتماعى )) 
واذا كانس بور<وازيتنا الكبيرة لا تبرح تعارض هذا الاصلاح فهذا لا بمنع 
« الأر"سة اقجديدة » عندنا من ان تكون التعبير الافضل والاكثر تقدما عن المصالم 
الشاملة السسياسية بالخاصة للطبقة البورحوازية ككل ان منظرى بورحوازتنا 
الصغيرة يرون أبعد مما برى وبحكمون بصورة أفضل مما بحكم رجال الاعمال الذين 
يتزعمون اللبورحوازية الكيرة وبالتالي فانه من الواضح أن الدور القيادى في الحركة 
التحررءة للطبقة ( المتوسطة )) عندنا سوف بخص منظري بورجوازيتنا الصغيرة 
ولن بأخذنا مثقال ذرهة من العحب اذا ما مضى بعض « نقادنا » مسافة طويلة. حدا 
في هذا الاتجاه وتسلموا على سسيل المثال قيادة اللسرالبين عندنا . 
چو انظر مقدمة الطبعة الالمانية الثانية للكتاب الاول من راس الال (5958) 
لا تختلف سيكولوجية نقاد ماركس الاوروبيين الغربيين عن سيكولوجية « نقاده 
الروس الا في حدود تعدم البورجوازية الغربية في السن على بورجوازيتنا وعلى أي حال فليس 
ثمة هنا أي فارق أساسي ولا يمكن أن يكون ثمة مثل هذا الفارق انه اللحن نفسه »> وان يكن 
على مفتاح آخر . 


ل م ت 


لقد عبرنا قبل سنوات عديدة في صحيفتنا الاشتراكي الديموقراطي (55) عن 
الفكرة بأن النظرية النارودنية شاخب كليا وان الانتليجنتزيا البورجوازية عندنا > 
نعد انفصالها عن النارودنية سوف تحتاج الى نسخة عن آرالها محولة على النمط 
الأؤزوئية .ولق حلت هذا التدويل لى الط الاوووين التوع ف له 
ا لكن فى شكل لم نكن نتوقعه ‏ وحين تحدثنا عن ضروره هذا التحوبل 
على المط الاوروبي لم بخطر في بالنا أنه سوف بتم تحت رابة ما ركسية (مصححة). 
ولكن المثل يبول عش تر 

اها ونك الفا على اخطاء الد يه ترونة وفان اشيارها نفلا عن ذلك 
اباو ند اة ان لسن من زاو اة الختاطة فيل ف#رسالئه ااا 
اا القار مه وان ی اله كل اقا ا راا طن د 
اا بضورة اا اها الد اف هار كس عمج التظون الحا ا 
ابتدعه السيد ب ستروفه وراشا على الاخص فشل محاولته البرهان على 
استحالة « الوثبات » في ميدان الفكر والحياة ان علينا الآن ان نبين كيف فهم 
مؤسسا الاشتراكية العلمية هذه ( الوثيات » المسماة الثورة الاحتماعية » وكيف 
شاهدا الثورة الاجتماعية البروليتارية المقبلة وهذاما سوف نفعله في مقالتنا التالية 
الذي سو ف تكون بدابة القسم الثاني من نقد نقادنا 





جد انظر عرضنا للكتيب الاستراكي الديموقراطي ( حليفا ۱٩۹۰۰‏ ) ۰ 


سد ا “ليت 


الفهم المادي للتاريح 
المحاضرة الارلى 


افا الت وال 

حت شم برو ا وا ی ا ر ا ا ی ااي 
استعراض ماضي الجنس البشري وحاضره في خاطره ينكشف مشهد مثير وجليل 
أمام عينيه وانكم لتدركون من دون ردب أن الانسان موجود فى هذا العالم كما 
يفرض العلم الحالي منذ العصر الرباعي البعيد جدا يعني على الاقل منذ مانتي 
الف سنة بيد أننا اذا وضعنا هذه الحسابات جانبا ‏ وهي حسابات تخمينيه 
ذالها جو افك ينا" ييا كان الوه O‏ و الابام: CC E‏ "الالتيان نين بق 
اعا جر الى ار الاق ميته قبل ار اا يي “فصو نا تحمل عن بحو الى 
عاشي كل ا ا اه دلو لاخر كبا و قله فق فد مل ارو ف ال 
عند اقتراب الخريف وان كلا من هذه الاجيال والاكثر من ذلك كل فرد يشكل 
جزءا من كل جيل» قد انصرف الى ملاحقة اهدافه الخاصة ؛ لقد ناضل كل واحد في 
سيل وحوده الخاص أو ف سیل وحود ذوبه واقريائه ؛ وكانت مع ذلك حركة 
شاملة » كان شيء نميه تاريخ الجنس الشري 

واذا خن ا الور يغای ف ملافا اا راع حل 
الال و حورد اولك الدن وخدوا الاوى ها مى الها المتراكية :رادا قارن 
ذالك الان الحياة مم تمك جا اوري الخال د توف لتنا مك رة 
ا ذلك اه ن خا العسن التمرى ل الد وحدطا لا ت 
التقدم ابضا فقد ازدادت المسافة التي تفصل الانسان عن سلفه الاكثر او الاقل 
شبها بالقرود العليا وتنامت سلطة الانسان على الطبيعة ولذا كان من الطبيعى 
على ”تمن a N‏ من N‏ هد الج اال مادا 
كانت أسباب تلك الحركة وهذا التقدم ؟ 


ب ا٠ا‏ ب 


هذا السؤال انها السيدات والسادة هو السؤال العظيم عن اسباب تقدم 
الحدسن CE‏ وتطوره التاريخيين وهو السؤال الذي شكل موضوع ما درج 
على تسميته فلسفة التاريخ » وفي اعتقادي انه يجب أن يسمى فهم التاريخ المأخوذ 
بعين الاعسبار من حيث هو علم يعني الناريخ الذي لا يكتفي بدراسة كيف جرت 
الظواهر بل یرید أن يعرف )اذا جرت في شكل محدد من دون أي شكل آخر 

ولقد كان لفلسفة التاريخ » مثلها كمثل أي موضوع آخر تاريخها الخاص . 
وارئد بذلك ان اقول ان اولئك الذين درسوا في مراحل مختلفة اسباب التقدم 
التاريخي اعطوا اجوبة مختلفة عن هذا السؤال الكبير لقد كان لكل عصر فلسفته 

ويمكنكم تماما ان تشيروا الي انه وجدت غالبا مدارس متعددة لا مدرسة واحدة 
فقط لفلسفة التاريح في نفس المرحلة التاريخية الواحدة » وهو ما اتفق معكم فيه » 
لكني اسألكم في الوقت نفسه ان تسجلوا ان المدارس الفلسفية المختلفة التي قامت 
SEES‏ ال E‏ ا لت الي 
نعشرها من حيث هي اجناس متنوعة من نفس النوع الواحد وان ف مقدورنا 
أيضا بالطبع » ان نعثر فيها على آثار من الماضي ولذا كان في مقدورنا أن نبسط 
السؤال الذي نستعرض فنقول انه كان لكل مرحلة تاربخبة فلسفتها الخاصة 
عن التاريخ 

ولسوف نعالج في احاديثنا بعض هذه الفلسفات > فابدا بالفلسفة اللاهوتية » 
وبكلام آخر بالفهم اللاهوتي للتاريح ٠‏ 

ما المقصود من الفلسسفة اللاهوتية أو الفهم اللاهوتي للناريخ ؟ انه الفهم الاكثر 
بدالنية وهو على صلة وثيقة بالجهود الاولى التي بذلها 0 اجان مق انكل 
الحصول على بعض الفهم للعالم المحيط 

وفي الحقيقة أن الفكرة الابسط التي يستطيع الانسان ان يشكلها عن الطبيعة 
هي أن برى فى هذه الطبيعة لا ظواهر ترتبط ببعضها بعضا وتحخضع لعواين ثابتة 
بل احداث تقع بفعل ارادة واحدة او ارادات متعددة تشبه ارادته الخاصة ويرى 
ل ع ل د ادا ل وت ا EE‏ 
برفض الظهور في السماء كان هذا الولد يعتبر القمر حيا ؛ وان الانسان البدائي » 
مثله كمثل ذلك الولد قد اعتبر الطبيعة بأسرها حية وكانت الاحياثية الطور الاول 
في تطور الفكر الدبني وكانت خطوة العلم الاولى القضاء على التفسير الاحيائي 
اللظواهر هر الطبيعية وتحقيق فهم لها من حيس هي ظواهر تخضع لقوانين محددة 
وفيما بحسب الطفل ان القمر بر فض الظهور لانه فظيع فان العالم الطبيعي بفسر 
انا حصميلة الس روط الطبيعية التي تساعدنا في كل حين على رؤبة أي جرم سماوىر 
و السعسداكن و 


¢ 
١ 


ل شم 


لكنه اذا كان العلم قد حقق خطوات سريعة نسبيا في دراسة الطبيعة وفهمها > 
فقد تطور ببطء اعظم <دا في دراسة المحتمع البشري وتاريضه كان التفسير 
الاحياني للفلواهر التاربخية مقبولا بعد حتى حين كان التفسير الاحيائي للظواهر 
الطسيعية سدو سخيفا كان برى انه في الامكان تماما في وسط متحضر نسبيا » 
وعلى الاغلب حتى في وسط عالي الحضارةء ان بسر التقدم التاريخكي للجنس 
البشرى على اعتباره تظاهرة لارادة الوهية واحدة او الوهيات متعدده ‏ وهذا 
اليم الضلية الفاريهية على او ناشنةه عن أؤافة اق هنا ي 
وكيمااقدم لكم مثالين عن هذا النوع من الفهم أتوقف عند الفلسسفة التاريخية 
لرجلين شهيرين > الفديس اوغسطينوس اسفف هيبو ( الجزائر اليوم ) ويوسويه 
اسقف مدينة مو ( في فرنسا) 
كان العقديس اوغسطينوس ٠٠١٠١‏ .1*5 بعتفد ان الاحداث التاريخية 
وقف على العنابة الالهيهة والاكثر من ذلك انه كان على بفين راسخ من انه لايمكن 
استخدام أي مقياس آخر بخصوصها ولقد كتب يفول 
« انظروا الى هلا الاله » الاحد والجبار » صانع جميع النفوس والاجساد 
وخالقها الذي حمل مني الانسان حيوانا عاقلا مركيا مي جسد ونفس هذا فلاله .ها 
مبدأ كل حكم وکل واجب وکل نظام ©» الذي منح الاشياء جميعا عددا وثغلا وقياسا » والذي 
تشتق منه جميع صنائع الطبيعة مي كل صنف وثمى اني أسأل ما اذا كان يمك الاعتقاد 
بأن هذا لاله يستطيع ان يقبل بأن تبقى امبراطورياته العالم وسيظرتها وعبوديتها 
خارجا عنى قوانين عنايته الالهية » ههديئلة الله ترجمة اميل سيه الكتاب 
الخامس © الفصل الحادي عشر » ص ۱۹۲ - ۲۳ ) 
ولم بنفصل القديس اوغسطينوس عن وجهة النظر الجامعة هذه في أي تغسير 
له للاحداث التاربخية 
وحين كان المفصود كيفية تفسسير عظمة الرومان وصف اسقف هيبو بتفصيل 
دقيق كيف كانت العنابة الالهية في حاجة الى تلك العظمة فكتب بقول 
« بعدما ازدهرت ممالك الشرق في العالم لسنوات متتالية عديدة شاء الله ان تتصبج 
الامبراطورية الغربية ٠‏ التي كانت الاخيرة في الترتيب الزمني »© الاولى بهن الجميع 
عظمة واتساعا ؛ ونظرا لانه وضع في اهدافه ان يستخدم هله الامبراطورية لعاقبة عدد 
كبير مني الامم عهد بذلك الى رجال كانوف تواقين الى المديج المتزلف والشرف © لكنهم 
كانوا يرون مثل هلا المجد في مجد بلدهم وكانوا دائما على استعداد للتضحية بانفسهم 
في سبيل رخائها » وبذلك تغلبوا على جشعهم ورذائلهم الاخرى من أجل هذه الرذيلة 
الواحدة ‏ حب المجد ذلك انه لا سبيل الى انكار حقيقة ان حب المجد رذيلة » » 
الخ ( المجلد الاول » ص : ٠١١‏ ) 


ل ابت 


وحين كان المقصود ظهور قسطنطين الامبراطور المسيحي الإول برزت على 
المسرح ارادة الله التي حلب واوضحت جميع الامور باعظم اليسر ويقول القديس 
١وغسطينو‏ س 
« ان الله الطيب » الذي شاء ان يمنع اولئك الذين يعبدونه من الاقتناع بأنه من 
المحال الفوز بالممالك والعظمة على الارض بدون ارادة الابالسة الجبارة » رغب في اسباغ 
عظمة عطفه على الامبراطور قسطنطين الذي ابتعد عن اللجوء الى الالهة الكاذبة » بل كان 
يعبد الاله الحقيقي الاوحد ©» هذا الذي بذل له من بركاته أكثر مما تجاسر انسان قط على 
الرغية به » ( المجلد الاول »> ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ) 
واخيرا حين كان المقصود تقرير السبب في دوام الحرب الواحدة اكثر من حرب 
خری کان القدسس اوغسطينو س تقول ان تلك هي ارادة الله 
« كما بتوقف على الله ان بشقي البشر أو بواسيهم حسب مقاصد عدالته أو رحمته »© 
فهو الذي يتحكم ايضا في طول الحروب فيختصر من مدتها او يطيلها على هواه » 
( المجلد الاول » ص ۲۲۲ ) 
هكذا سضح ان القدسس اوغسطينوس كان وفيا بصورة ثابتة لمبدئه الاساسي 
ومن سوء الحظ ان الامانة لمبدا محدد لا تكفي لتفسير الاحداث التاريخية المصادفة 
تفسيرا صائبا انه من الضرورة بمكان اولا وقبل كل شيء انتقاء المبدا 
الاساسي الصحبحخ »> وفيما عدا ذلك بنبغي للمؤرح الذي برغب في البقاء وفيا 
دنه الاساسي ان يقوم بدراسة جامعة لجميع الحقائق التي تسبق او ترافق الظاهرة 
التي يتصدى لتفسيرها فالمبدا الاساسي يمكن ,ويجب أن يخدم فقط من حيث هو 
خط مرشد في تحليل الواقع التاريخي 
ومن كلتا هاتين الوجهتين للنظر فليس في مقدور نظرية القديس اوغسطينوس 
ن تصمد للتمحيص وهي لا توفر أي منهج من اجل تحليل اابواقع التاريخي واما 
بخصوص مبدنها الاساسي فسوف اسألكم ان تلاحظوا ما بلي لقد تحدث القدسس 
اوغسطينوس بيقين عظيم وتفصيل كبير عما سماه قوانين العنابة الالهية حتى ليتسساءل 
المرء رغما عنه فيما هو بطالعه مااذا كان الله قد كشف له عن جميع اسراره 
الاكثر خفاء وان المؤلف نفسه ليخبرنا في الكتاب نفسه وباليقين نفسه والوفاء 
نفسه لبدئه الاساسي ان طرق الرب خفية ٠‏ لكنه اذا كان الامر كذلك فلماذا 
النصدي لمهمة دراسة هذه « الطرق وهي المهمة العقيمة والعاقة معا ؟ لماذا تنبغي 
الاشارة الى هذه « الطرف الغامضة » من حيث هي تفسير لاحداث الحياة البشرية ؟ 
أن التناقض واضح ونظرا لذلك لم بكن بد حتى لرجال اصحاب ايمان لاهب 
ورأاسخ من رفض التفسير اللاهوتي للتاريخ هذا اذا كانوا راغبين في ان بأخذوا على 
"لاقل التار ن بشيء من الاعتبار واذا كانوا راغبين عن التأكيد بأن الفموض » بعنى 


E E‏ بلیخانو ف ج٣‏ م۲۹ 


ما هو غير قابل للتفسير وغير قابل لفهم » يفسر جميع الاشياء ويضعها في 
متناول الافهام ٠‏ 
لتقل الآق الى توسونة 7 1¥ = ):1۷ لقن تتاول توسوبه: .مثله كمثل 
القديس اوغسطينوس ©.وجهة النظر اللاهوتية في تفسير التاريحم وكان على بقين 
منأن المصائر التاريخية للشعوب» أو حسب تعبيره les révolutions des empire&8‏ 
خاضعة لارشاد الله » فكتب يقول في كتابه احاديت عن التاريخ العمومي 
« كانت هذه الاميراطوريات في الاغلب حلقة ضرورية مع تاريخ الشعب المختار فقد 
استخدم الله الاشوريين والبابليين للاقتصاص من هذل الشعب »© والفارسيين لاعادته من 
جديد » والاسكندر وخلفاءه الاولين لحمابته ©» وانطيوكوس اللامع وخلفاءه لاختباره © 
والرومان للحفاظ على حريته ضد ملوك سوريا الذين كانوا طامعين في دماره ولقد وجد 
اليهود حتى يسوع المسيح تمحت سلطان الرومان انفسهم لكنهم حين انكروه وصلبوه 
ساعد هؤلاء آلرومان بالذات. عن غير قصد في الثأر الالهي وابادوا هذا الشعب العاق » ©» 
الح (احاديث » طيمة الاخوة غارنيه » ص 5١55‏ 
وباختصار »© فان جميع الامم وجميع الدول الكبيرة التي تعاقبت في الحلبة 
التاريخية نشدت > بطرف متنوعة » نفس الهدف الواحد _ تقدم الدين المسيحي 
وتمجيد انه ۰ 
ولقد بين بوسويه لتلميذه الخاص على أساس وحي الروح القدس للقديس 
e as a CS sa‏ 
الله السرية على الامبراطورية الرومانية وعلى روما بالذات » متحدثا عن ذلك كله 
هو الآخر - وكأن طرق الرب لم تعد غامضية والشيء الجدير بالذكر هو ان 
مشهد التطور التاريخي لم يثر فيه شيثا سوى الافكار عن غرور الشؤون 
الاسانية » فيقول 
« وهكذا حين يمر امام ناظريك بصورة متواقتة ‏ لا اقول الملوك والاباطرة » بل جميع 
تلك الامبراطورياته التي ارتجف الكون لها »© حين ترى الاشوربين القدماء والجدد » 
والميديين ©» والفرس »© والاغريق والرومان يتقدمون أمامك في اثر بعضهم بعضا ويسقطون 
البعض في آثر اليمض اذك جاز التعبير > يشعرك هذا السقوط المروع بأنه لا أمان بين 
البشر وبان عدم الاستقرار والقلق هما نصيب الشؤون الانسانية» (احاديث» ص : ۲۳۹ ). 
هذا التسشاوم صفة مميزة لفلسفة بوسويه التاريخية »© والتفكير الدقيق بحمل 
المرء على الاعتراف بأن هذه الصفة انعكاس صحيح لجوهر المسيحية وبالفعل › 
فان المسيحيه تلوح للمؤمنين بوعد العزاء بقدر كبير من العزاء ! لكن بأبة طريقة 
تعز ي ؟ أنها تعزي بصرف انتباه المؤمنين عن جميع الاشياء الارضية > بافناعهم بأن 
جميع الاشياء على الارض مجرد غرور وبأن السعادة غير ممكنة الا بعد الموت . 


ب .ا 


واني لاسأاكم أيها السيدات والسادة ان تتذكروا هذه الصفة التي سوف تزودنا 
في لاحق هذا العرض بمواد من أحل المقارنه 
وصفة مميز ° أخرى لفلسقة بوسوبه التاريخية هي أنه ¢ خلافا للعدسس 
اوغسطينوس لم بقتصر في تفسسيره الاحداث التاريخية على اللجوء الى مسسيئّة أنه 
دل وحه انتباهه الى ما اسماه الاسساب الخاصة لحركة الاميراطوريات ٠‏ 
« ذلك ان الله نفسه الذي اعطى الكون التسلسل والذي اراد ©» هو الجبار » ان 
ينشىء النظام بحيث تكون اجزاء مثل هذا الكل الفسيح تابعة لبعضها بعضا ‏ هذا 
الله بالذاك اراد أن بكون لمجرى الشؤون الانسانية تسلسله ونسبه ما اريد آن اقول 
هو ان البشر والامم يملكون الصفات بصورة متناسبة مع العظمة المعينة لهم فباستثناء 
بعض الاحداث الفائقة اتي شاء الله ان تظهر مششسيئلته وحدها فيها ¢ لم يحدث تغر كبر 
الا وكانت له اسبابه في القرون السابقة ‏ ونظرأ لان في جميع الشؤون شيئا قد 
هيأها » شيئًا يقرر وجوب القيام بها ويجعلها تتعاقب ©» فان الهدف الحقيقي لعلم التاريخ 
هو أن يؤكد لكل مرحلة معينة الاسبابه الخفية التي حضرت التغيرات الكبرى والمصادفات 
الهامة التي ادت الى وقوعها » ( احاديتث › ص: ۲٤۲١ ۲٣۳۹‏ ) 
وهكذا وفقا لبوسوبه عبان ا احداث لا بظهر فيها الا اصبع الله 
وبكلام آخر بفعل الله فيها بصورة مباشرهة ٠.‏ ومثل هذه الاحداث هي اذا جاز 
التعسير معحزات تاريخية ٠‏ ومهما بكن من شيء فان التبدلات الحادثة في أنة 
مرحلة معينة مع الاتجاه العادي للامور تفع بفعل اسباب ناشمة عن المراحل 
السابقة وتستقيم مهمة العلم الحقيقي في دراسة هذه الاسباب التي لا تنطوي 
على ابة اشياء فوق طبيعية طانا انها لا تدور الا حول طبيعة البشر والامم . 
وبنتيجة ذلك كرس بوسويه » في فهمه اللاهوتي للتاريخ ؛ مكانا فسيحا من اجل 
تفسير بيعي للاحداث اللناريخية ٠‏ وصحيح أن هذا التفسير الطبيعي كان على صلة 
ونيقة بالفكرة اللاهوتية ما دام الله في آخر تحليل قد اسبغ على البشر والامم 
دصو رد ثائتة صفات تتناسب مع العظمة المعينة لهم بيد ان مثل هذه الصفات 
وقد منحت مرة تتظاهر بصوره مستقلة وبقدر ما تتظاهر لا نحق لنا فحسب 
كما بقرر بوسوبه ذلك بصورة جازمة بل يجب علينا أن نبحث عن تفسسر 
طبيعسي التاربخ . 
ان لفلسفة بوسويه التاريخية ميزة كبيرة على فلسفة القديس اوغسطلينوس 
التاريخية في اصرارها على الحاجة الى دراسة الاسباب الخاصة للاحداث وعلى 
أي حال فليسست هذه الميزة في واقع الامر سوى الاعتراف ‏ وهو بالطبع اعتراف 
غير شعوري وغير ارادي - بالعجز والعقسم اللذين بعاني منهما المفهوم اللاهوتي 
بالخاصة نعني هذه الطربقة التي تسلتعيم 2 تفسير الاحداث بتدخل قوة واحدة 
أو قوى متعددة فوف طبيعية . 


- 11١ ب‎ 


ولقد استغل خصوم اللاهرت في القرن التالي هذا الاعتراف بصوره بارعة 
وكان اخطرهم فواقتير » بطريريرك فيرنيي » الذي قدم هله اللحوظات الحادة في 
كتابه الشهير دراسة ف عادات الآمم 
« ليس ما هو اجدر بعجينا من الطريقة التي اراد الله بها ان تقوم الكنيسة ©» حيث 
جمك الاسباي الثانوبة تتفق مع مرآسيمه الابدية لندع باحترام ما هو الهي لاولئك 
الذين اوكلت اليهم الاشياء الالهية ولنتوجه الى الاشياء التاريخية حصرا » ( دراسة > 
طبعة بييشور » المجلد الاول » ص : ۲۲١‏ ) 
وهكذا وضع التفسير اللاهوتي للتاريخ جانبا ان فولتير يتوجه الى الاحداث 
التاريحية على وجه الحصر »© ويحاول ان يفسرها باسبابها الثانوية » يعني باسبابها 
الطبيعية لكن فيم بستقيم العلم اذا هو لم يستقم في تفسير طبيعي للظواهر ؟ ان 
فلسفة فولتير التاريخية هي دراسة في النفسم العلمي للتاريخ ٠‏ 
لاحك همد ارا سنن اعفان مرد فن اليل اتال :ولك لمن 
ما هي الاسباب التي قادت في راي فولتر الى سقوط الامبراطورنة الرومانية ٠‏ 
حرى انحطاط روما ببطء .وخلال مرحلة طوبلة لكنه آل عبر الكوارث الى 
كدوك ده :الاني اطووية: الراايضة. وة تافر عاق هان اننا حن 
٠‏ اشرابره و ۲ النزاع الديني ٠‏ 
فالامبراطورية الرومانية دمرت من قبل البرابرة ويسأل فولتير 
« لكن لماذا لم يبنادوا من قبل الرومان مثلما أباد ماريوس السبمريين(٠٠‏ 5 ذلك لانه 
لم يكن ثمة ماريوس اذن ولان الاخلاق تغرت لقد كان في الامبراطورية الرومانية الان 
رهبان اكثر مما فيها جنود »© وكان هؤلاء الرهبان يسافرون في جماعات من مدينة الى 
مدينة وغرضهم تأبيد او تدمر فكرة حلول جسد الكلمة ودمه في الخبز والخمر « 
(الصدر نفه » المجلد الاول 4 ص : ۲۷۷ ) 
« قد اصبح احفاد سكيبيوس بارعين في المجادلة وانتقل الاحترام الشخصي 
من أمثال هورتانسيوس وشيشرون الى امثال كيريلوس وفغريفوريوس وامبرواز ؛ لقد ضاع 
كل شيء 4 واذا كان لا بد للمره ان بدهش لامر ما ©» فذلك لان الامبراطورية الرومانية 
استمرت لفترة أخرى من الزمن » ( المصدر نفه ¢ المجلد الاول » ص : ۳۷۷ ) 
تستطيعون ان تروا هنا بكل وضوح ما هو السبب الرئيسدي لسقوط روما في 
راي فولتير كان هذا السبب انتصار المسيحية » وهو ما عبر فولتير عنه بسخريته 
اللاذعة المألوفة فتحت المسيحية الطريق الى السماء » لكنها ضيعت الامبراطورية» 
المصدر نفسه »؛ المجلد الاول »> ص ۲۷۷ ) هل كان على حق ؟ او لعله كان 
مخطنا ؟ هذا شيء لا يهمنا في الوقت الحاضر فالامر الهام بالنسبة الينا هو تقدير 
آراء فولتير التاريخية » وهي التي سوف نخضهعها للتحليل النقدي في وقت لاحق 
هكذا نرى أن الامبراطورية الرومانية سقطت > فيمابرى فولتير » سسب 


لب 1(۲ 


المسيحية لكن الحنس البشري يستطيع بالطبع ان سأل اذا اتتصرت المسيحية 
في روهما: 
وقراق نوتس الى طفن .هو الذدى كان الآواة ار تة ىجاق العصباز 
المسيحية ؛ وبصفه فواتير وفقا للحقيقة التاريخية » كحاكم شرير ومنافق لكن 
أكون في مقدور أي انسان حتى اذا كان امبراطورا شريرا جدا ومتطيرا ان يحقق 
الانتصار لاي دين كان ؟ كان فواتير يعتقد بامكانية ذلك » ولم يكن الوحيد ني مثل 
هذا الاعتقاد بل ذلك عو اعتقاد جميع الفلاسفة في ذلك الحين ولسوف استشهد 
كمثل على ذلك برأى كاتنتب آخر خصو ص اصل الشعب اليهودي والمسسبيحيه 
فاذا كان التفسير اللاهوتي للتاربح بستقيم في نسب التطور التاريخي لارادة 
وافعال . الماشرة او غير الماشرة ‏ قوة واحدة او عدة قوى فوف فوق طبيعية 
ذل التفسير المثالى ستقيم في نسب هذا التطور التاريخي نفسه الى تطور الاخلاق 
والافكار أو الرأي كما كان بعال في القرن الثامن عشر 
ونعقد كتب سوار بول 
اقصد بالرأي حصيلة كتلة الحقائق والاخطاء في أمة ما » وهي حصيلة تقرر احكامها 
عن الاحترام او الازدراء وعن الحب او الحقد وتقولب نزعاتها ورذاشها وفضائلها 
وباختصار اخلاقها » ( سوار خلائط أنبية » المحلد الثالث ¢ ص .1.6 ) 
فاذا كانت الآراء تسود العالم فمن الواضح انها السبب الاساسي والاعمق 
لسطور التاريخي ولا سبب لنعجب اذا ما رجع أي مؤرح الى الآراء على اعتبارها 
دره تقرر آخر الامر الاحداث في أبة مرحلة من التاريخ 
هذا كانت الآراء تفسر الاحداث التاريخية عموما » فمن الطبعي جدا أن نبحث 
في الافكار الديئية ( في المسيحية مثلا ) عن السبب الاساسي لازدهار او انحطاط آأبة 
أمبراطورية الرومانية على سبيل المثال) وبنتيجة ذلك يظل فولتير وفيا لفلسفة 
ناض فق عصره دين قول ان الستحية سيت فق قوط الآميرز اطووية الر ومان 
آلا انه كان في عداد فلاسفة القرن الثاسن عشر كثيرون عرفوا بانهم ماديون 
سلا دولباخ مؤلف الكتاب الشهير نظام الطبيعة » وهيلفيتيوس الذي وضع الكتاب 
لا بقل عن ذلك شهرة » فى الفكر وانه ليكون من الطبيعي جدا أن نفترض 
ان هذين الفيلسو فين لم بوافقا على التفسر المثالي للتاريخ ٠‏ 
بيد ان هذا الافتراض خاطىء » مهما بدا طبيعيا فبالرغم من كون دولباخ 
وهيلفيتيوس ماديين في فهمهما للطبيعة » نقد كانا مثاليين في ميدان التاريسخ كان 
الماديون في ذلك العصر مثلهم كمثل فلاسفة القرن الثامن عشر كمثل مجموعة 
الموسوعيين كلها بعتقدون ان العائم تحكمه الآراء » وان تطور الافكار هو التفسير 
ولي التطور التاريخي برحته 


ب 1١5‏ ب 


« ان الجهل والخطأ والوهم وانعدام الخبرة والتفكير والبصيرة ‏ هذه هي المصادر 
الحقيقية للشر الاخلاقي ان البشر لا يسيئون الى انفسهم والى شركالهم ( 4880168 ) 
الا لانتقارهم الى ادنى فكرة عنى مصالحهم الخاصة » ( نظام الطبيعة » المجلد الثاني © 
الفصل الاول 6“ ص «) 
زكرا فق د خرن من كنات تيده نا ي 
« يبرهن لنا التاريخ ان الامم » في موضوع الحكم © كانت على الدوام العوبة جهالتها 
وتهورها وسذاجتها ومخاوفها » وقبل كل شيء العوبة الاهواء التي استولت على العامة م 
فما أكثر ها غيرب الشعوب اشكال حكومابها ‏ ماها كمل المرضى الذين بتقلبون ابدا في 
اسرتهم » عاجزين عن ايجاد وضعية مريحة لهم © غير انها لم تملك قط القوة او القدرة 
طن افلا درق وغ لر الضداند الحستنى اورقا القدبد امظطوينه كوي ابتطياع 
بأقواء عمياء © ( المضدى نفسه 6 الجلد الثاني 6 عن ۲¥ ) 
ان هذه الشواهد تبين لنا ان الجهل هو في رأى المادي دولباخ سيب المصائب 
الإاخلاقية والسياسية فاذا كانت الشعوب شريرة فالجهل هو السبب في ذلك 
واذا كانت كوماتها هة الج فى ذلك فجوها عن اكتكناك البادعء اة 
وتاي ق وا اي و ادي النوراف الكن نافيك ا اق 
القضاء على الشر الاخلاقي والاجتماعي فالسبب في ذلك ان الشعوب لاتملك المعرفة 
أكافية لكن ما الجهل ؟ ما الخطأ ؟ ماالوهم ؟ ان الجهل والخطأ والوهم محرد 
آراء مغلوطة واذا كان الحهل والخطأ والوهم قد منعت الشعوب عن التوصل الى 
اتات افق لطم الات بوالاجتامع. .فون اا ان العاله اد 
الآراء الخاطنة وبنتيجة ذاك انضم دولباخ ؛ في هذه المسألة > الى نفس الآراء التي 
اا اة عن “قلاضيفة اتن اش کد 
وأما هيلفيتيو س »> فلن استشهد هنا الا براه بخصو ص النظام الاقطاعي 
فقد كتب ما بلي فى رسالة الى سورين بشأن كتاب مونتسكيو روح القوانين 
« لكن ماذا بريد بحق الشيطان ان يعلمنا اباه في كتابه مبحث الاقطاعات ؟ اتلك 
قضية ينبغي لفكر حكيم وعاقل ان يسعى الى حلها ؟ أي تشريع يمكن ان ينتج عن هذه 
الفوضى الهمجية من القوانين المقررة عنوة » والحائزة على الاحترام بفعل الجهل » والمناولة 
ابدا لنظام حيد في الامور المؤلفات » ااحلد الثالث ‏ ص 8١6‏ 
وكتب يي موضع آخر يقول 
ان مونتسكيو اقطاعي <تى درجة كبيرة والحكومة الاقطاعية قمة العبث 
( الكؤلفات › المحلد الثالث » ص ۳٠٤۲‏ ) 
وهكذا بجد هيلفيتيوس ان الاقطاعية » بعني نظاما كاملا للمؤسسات الاحتماعية 
والسياسية » هو قمة العبثوهو بالتالي بدين بأصوله للجهل » او بكلام آخر 
للآراء الخاطة . وانه ليترتب على ذلك ان الآراء تسود العالم ابدا » لخيره أو لشره . 


ب 1 


ولقد سبق لي ان قلت ان ما يهمنا ليس نقد هذه النظرية » بل فهم سليم لها 
بحيث نتحمق من ماهيتها أما وقد حصلنا الآن على بعض المعرفة بها فاه لابحوز 
لا فحسب بل شغى لناان نخضهعها للتحليل 

أن المبسالة “ها E E‏ نحلية 

اصحيح ان الناس الذين لا بدركون مصالحهم الخاصة يعجزون عن الدفاع 
عنها بسورة معقولة ؟ هذا صحيح بصورة لا تقبل الجدال . أصحيح ان الجهل جلب 
على السرية قدرا كبيرا من الشر وان نظاما اجتماعيا وسياسيا يقوم على خضوع 
الانسان للانسان واستثمار الانسان للانسان كما كانت حال الاقطاعية ‏ ما كان 
ds‏ اتحيك Os‏ التاميلة هنا ؟ 

احل هذا صحيح ولا استطيع ان اتخيل كيف تمكن المجادلة في مثل هذه 
الحقيقة الناصعة 

اجار اخ آم حظل ناراي “لمن .الدع وة سار يفارمن 

عظيما في السلوك البشري + 

اولئك الذين يملكون بصيرة نافذة الى البشر سوف يقولون ان هذا امر 

لإ شك فيه ولا جدال فيه هو الآخر 

أببدو انه يترتب على ذلك اذن ان الفهم الثاني للتتاريخ مو سس على الحقيقة 
بحي لا بمكدنا ان نرفع آرنة اعتراضات عليه ؟ 

مرف اعم عن ذلك ننم ولا ف رقت واحف. . والبك ما اقضهة من :ذلك 

ان الفهم المالي للتاريخج صحيح بمعنى انه يحتوى على جزء من الحقيقة 
و.الفعل » فان فيه حزءا من الحقيقفة ٠‏ فالآراء تمارس تأثيرا كبيرا حدا ٤‏ الناس »© 

الحق بالسائي ان نقول ان الآراء تحكم العالم بيد اننا نملك كذلك كل الحق في 
السساؤل اليست الآراء التي تحكم العالم خاضعة بدورها لشيء آخر ؟ 

وبكلام آخر فان في مقدورنا ومن واجبنا ان نتساءل ما اذا كانت الآراء والمشاعر 
الانسانية وقفا على المصادفة وحدها وطرح هذا السؤال يعني في الحال الرد عليه 
بالنفي ذلك ان الآراء والمشاعر الانسانية ليست في حال من الاحوال وقفا على 
المصادفة فنسووها وتطورها على حد سواء خاضعان لقوانين نستطيع ويجب علينا 
أ االو سينا وحالما تقبلون بهذا الافتراض ‏ وكيف بمكن للمرء الا نشل به ؟ ب 
تبزمون بالاقرار بأنه اذا كانت الاراء تحكم العالم فهي لا تفعل ذلك اذن على غرار 
حاكم مطل وذلك لانها تخضع بدورها لشيء آخر »2 وبنتيجة ذلك فان ذلك الذي 
درجع إلى الآراء لابعد ما بكون عن اطلاعنا على السبب الاساسي والكامن عميقا 
لطور التاريخي 


تت 2639-8 عند 


ولا بد لنا فى سبيل معرفة الحقيقة كلها من الاستمرار في بحثنا من ذات النقطة 
التي تو قف دا الفهم المثالي للتاريخ أن من واجبناان نقرر بكل دقة 
اسساب نشوه وتطور الآراء عند الئاس الذإن يحيون ف المجتمع ٠‏ 

وتسهيلا لهذه المهمة فلنقم بدراستنا بطريقة منهجة بحيث نرى قبل كل 
شيء ما اذا كانت الراء بعني حسب راي سوار حصيلة الحقائق والاخطاء الشائعة 
بين الناس هي فطربة فيهم مولودة معهم بحيث لا تزول الا بزوالهم وهذا 
نعنى ان نتساءل ما اذا كان للافكار الفطرية وجود ٠‏ 

- لقد كان زمان اعتقد الناس فيه بحزم ازالافكار فطريةموجودة.على الاقل بصورة 

حرنية: .ومع هذا اران :وحدوا من لمكن في الواقت نة ان بي وا بان تل 
هذه الافكار تنطوي على مخزون معين مشسرك بين البشرية جمعاء وثابس في جمسيع 
الاأزمان والاحواء 

وهذا الراي الذى شاع مره دحضه بصورة ظافرة الفيلسو ف الانكليزي البارز 
جون لوك 1١70‏ ۱۷.۲ ) الذي برهن في كتابه الشهبر دراسة في الفهم الانساني أن 
دقن اسان لا ى على أية افكار او مبادىء او مفاهيم تطربة ان الافكار 
والميادقء ا عن التحردة الانسانية وهذا نطق سواء على المادىء التأملية 
أو المسادىء العملية او المبادىء الاخلاقة وان هذه المادىء الاخيرة تتفير مع الزمان 
والمكان وحين بدين الناس عملا ما فهم نفعلون ذلك لان هذا العمل يديهم »4 
وحين بمندحون عملا فهذا بعني انهم بعتبرونه نافعا 

وبالتالي فالمصلحة لا المصلحة الشخصية بل المصلحة الاجتماعية هي التى 
نقرر احكام البشر في ميدان الحياة الاجتماعية 

تلك كانس نظربة لوك التي ابدها بحماسة جميع الفلاسفة الفرنسيين في القرن 
الثامق عير و ول فاق ا الجى ي الول دة القطرية مق ت هي 
منطلق نقدنا لفهمهم للتاريح 

لا تحتوى اذهنان الي علن ابه افكار فطربة والتجريبنة ھی :ای .انر ر 
الافكار الاتأملية » في حين ان المصلحة الاجتماعية تقرر الافكار ( العملية » . لنقل 
بهذه الو ضوعة ولنر ما هي النتائج التي تنشأ عنها . 


المحاضرة الئلذننة 
٠٥١ (‏ آذار 19.1١‏ ) 


أا ال دات واد 

اذا كان التكرار ام العلم حسب المثل اللاتيني فالتلخيص مدبرة منزله اذن 
تالاضن بحرة مات كيه وة “ديك سوا انيدا ماري ال اة 
ا س لا الاوان 
ونعدم النوع البشري الى فعل قود واحده أو عدهة فو ی فوق مم طببعية 4 ال ارادة أله 
القدسس اوغسطينوس في رفضها لاي تفسير للتطور التاريخي على اعتباره عمل الرب 
وبكلام آخر عن اسبابها الطبيعية ٠.‏ 
واتخاذ النظره العلمة نظرا لان هذه النظره العلمية تستقيم في تفسير الظواهر 
بواسطة اسسالبها الطليعية وذاك ف أعراضس: نام عن أدنى تأثير من حانب القوى 
وى اة 

واستشهدت بفولتير الذى قال انه نترك الاشياء الآلهية لاولئك الذين اوكلت 
اليهم مثل هذه الشوّون فهو نفسيه لا بعنى الا بالاسباب التاربخية » يعني الطبيعية. 
لقد كانت وجهة نظر فولير مثلها كمثل وجهة نظر جميع الفلاسفة الفرنسيين في 
القرن لامن عشر نظرة علمية ومهما بكن من أمر فلما كان العلم نفسه بجتاز 
تاوق ا و و العظون ل ن ا يدمن كال وة القن التي اي ر ر ميد 
حميع للانسية ااا عفن عنما ديع ارلا ادن اا پل درت 
رھ ایوس ماد بين 6 فهمهم للطبيعة قد ارحع التطور التاريخي الدئنئ 
تطور الافكار او تطور الآراء كما كانوا بقولون في ذلك العصر 
الآراء وتطورها خاضعان بدورهما لبعض القوانين بحيث لا يستطيع المؤرخ »© بنتيجة 


ب 1١7‏ ل 


ذلك »> ان بعتبر الآراء من حيث هي السبب الاساسي والاعمق للتطور التاريخي 
ان من برغب في احراء دراسة اعمق لهذا الحطون يجبا ان يوكل و 
الاسباب التي تؤول في كل مرحلة تاريخية معينة الى تغلب بعض الافكار مسن 
دون سواها 

وحين اختتمت محاضرتي السابقة قلت لكم ف أي اتحاه تتقدم هذه الدراسه» 
وفعلت ذلك فى اتحاه اشار اليه حون لوك | دلا وجود لانةافكار قطرنة » 
؟ ‏ تنشأ الافكار من التجربة 64" واما بشأن الافكار العملية فالمصلحة ( الاجتماعية 
الاخرى باتطالاحة . 

عذااها تفر ههن قل . طاول الان أن عل اتات حديدة 

تميز القرن الثامن عشر من القرن التاسع عشر بحدث تاريخي هر الثورةالفر:نسسة 
وحدها بل ف اوروبا بكاملها وما كان يمكن الا أن بكون لها تأثير في فلسفة 

ماذا كان نوع ذلك الات : 
الكبيرة التي قام الناس بها في ذلك الحين جلت حاحة ملحة الى الراحة ‏ وشوهد 
هو القائل أن العقل سوف لنتصر دائما في نهابة الامر لكن الاحداث الثوربة سحقت 
في انفسهم انه من المر<ح ان العقل لن يننصر قط . ولدينا في هذا الشأن شهادة قيمة 
فدمتها امرأد ذكنه و ست نظر 5 نافذ5 الى الاحداث الجاربة من حولها تقول مدام 

السياسية مثالا عليها ‏ فقدوا كل اهتمام في تهذيب انفسهم وصلمتهم قوة المصادفة 


بشده بحيث فقدوا الايمان بتفوق القدرات الذهنية في الاذب » بارسس 


> العام الثامن 


للثورة » المقدمة »> ص ١۸‏ ) 


ب 1۸ — 


وهكذا خشي الناس قوة المصادفة لكن ما المصادفة > وما معنى احداث 
المصادفة في حماة المجتمع ؟ ان في هذه الاسثلة مواد للمناقشة الفلسفية > الا انا 
: متطيع ان نقول دون الدخول 8 مثل هذه المناقشه ان الناس ف الاغلب بعزون الى 
المصادفة جميع الاشياء التي تظل اسسابها مجهوثة منهم وهذا هو السبب في انهم 
بحاولون اخيرا » كلما اثقل عليهم عنصر المصادفة بشدة وطويلا بقبوته » ان بجدوا 
اتفسيرات لتلك الظواهر التي اعتبروها حتى ذلك الحين بنات الحظ وان بكتشفوا 
اسبابها وهذاما نشاهده في حقل العلم التاربخي فى اوائل القرن التاسع عشر . 

ان سان سيمون > وهو احد المفكرين الاكثر موسوعية والاقل منهجية في النصف 
الاول من ذلك القرن » قد حاول ان ببدع اسسس العلم الاجتماعي ان هذا العلم 
الاحتماعي ‏ علم المجتمع الانسساني أو الفيزياء الاجتماعية كما كان يسسميه احيانا ب 
سسطيع في رأبه ويجب عليه ان بصبح في مثل دقة العلوم الضيعية أن من واحبنا 
اف ترس الو قالع التى وه ال وا انوي اشرق ق مدنف كو انين 
تقدمه ولن كون في مقدورنا ان نتنبا بالمستقبل الا حين نفهم الماضي 
وقام سان سيمون ف سبيل فهم الماضي وتفسديره بدراسة تركزت بصورة 
ربيسية على تاربخ اوروبا الغربية بعد سقوط الامبراطورية الرومانية 

انه شاهد فى ذلك التاريح نضالا شنه الصناعيون (او الطبقة الثالثة كما 
كانوانسمون في القرن الماضي ) ضد الارستقراطية فقد تحالف الصناعيون مع 
الملكية وتأبيدهم للملوك اتاح لهؤلاء الملوك استلام السلطة السسياسية التي كانت 
سما مضضنى بين اندي الاسياد الاقطاعيين ومنحتهم الملكية دعمها لقاء هذه الخدمات 
يكرا قله من كت عذذا من الانتسازاتة الهامة على اغعدائهم. .ولقك تحقق 
الصمناعيون بصورة تدريحية بفضل عملهم الشاق وتنظيمهم » سلطانا اجتماعيا 
ويا اعظم حتى درجة كبيرة من السلطان الاجتماعي الذي كان للارستقراطية 
ا ا e‏ ن کرو ل و ار 
عريق بين الصاعيين والشالة ولفد استقامت جميع مقترحاته العملية في مشاربع 
اجراءات اعتقد انه من الواجب اتخاذها لدعم انتصار الصناعيين وتوطيده وتثبيت 
هزيمة النبالة ومهما .كن من شيء ؛ فقد كان الصراع بين الصناعيين والنبالة 
صراعا بين مصملحتين متعارضتين واذا كان هذا الصراع قد ملأ » على حد تعبير 
سان سيمون كل تاربح اوربا الغربية منذ القرن الخامس عشر فان في مقدورنا 
أن تقول أن صراعا بين مصالح اجتماعية رئيسية حدد التطور التاريخي خلال تلك 
المرحلة وبنتيجة ذلك نكون قد ابتعدنا كثيرا عن فلسفة التاريخ للقرن الثامن عشر 
فليست الآراء بل المصالح الاجتماعية » او بالاحرى مصالح الاقسام المركبة الرئيسية 


ب 1١68‏ سه 


تلمجتمع » مصالح الطبقات »© والعراع الاجتماعي الناحم عن تعارض هذه المصالح 
هي التي تسود العالم وتحدد محری التاريح 
وتركت آراء سان سيمون التاريخية تأثيرا حاسما في واحد من ابرز المؤرخين 
الغرنسيين ‏ اوغسلتان تييري الذي حقق ثوره في العلم التاريخي الغرنسي بحيب 
برد تحال اران اة ا 
أل ان عدون لك الفمر 3 من درلا الى ايوت با والي الى 
بتاريخ الشعب اليهودي تف يراق مولن انها او كات صق صنع رحل واحد 
هو موسی الذي صاع طابع اليهود واعطاهم بنيتهم الا<دتماعية والسباسية كما 
اعطاف ذه رند قان دولا هذا الشنان :ان لكل اة اها الخاض. ولي 
كن فل الارن لرن التامن كر مرت رى ا يات رى الرجال 
العظام » أما الجماهر › الشعب من حيث هو شعب ٠‏ فلم بكن له وجود على الاطلاق . 
وكانت قلسفة لارنج لاوقستاق يري 4 فى هذا الشان. . النقيض البائى لقلييقة 
التاريخ للقرن الثامن عشر اذ كتب في احدى رسائله عن تاريخ فرنسا ما بلي 
انه لمسغرب جداا ااورخين رفضوا بعناد ينسبوأ الى جماهر الشعب ابة 
عفوية. وابة أفكان فحين بيهاجر شعب كامل بحنا عن مقام جدبد. فذلك ب كما يخبرنا 
المؤرخون والشعراء ‏ لان بطلاعزم, على تأسيس امبراطورية بفية اسباغ المجد على اسمه ؛ 
وحين تصبح عادات جديدة مسقرة > فذلك لان أحد الشارعين ابتكرها وفرضها وحسن 
تقوم دة #فذلك لان أحد الامراء انها الت والوافلنيى .همي اها اة 
لتفكير رجل واحده#د 
لقف تقلت الور هن قل ااام ال . وفدة النوية القن كانت لدان 
طوية ى دهان الا خلال را عو اا خا وون الل الي اتر 
الاك غل ا ارو ا ا على و الخصيات ا و اال 
والاكثر أو الاقل فضيلة ان الؤرخين يرغبون حاليا في تاريخ للشعوب بدلا من 
الانصراف الى دراسة افعال الرجال العظام وبوادرهم 
كانت هذه النتيجة عظيمة الاهمية جدا وهي اهل لان نتذكرها 
لكن لنمض قدما أن التاريح تصنعه الحماهير ‏ هذا حسدن لکن لاذا هى 
تصنعه ؟ وبكلام آخر <ين تعمد الجماهير الى الفعل » فما غرض هذا الفعل ؟ يقول 
لنا اوغستانڻ تييري أن هذا الغرض هو تأمين مصالحها وانه لبسسأل 
أتريدون ان تعلموا بصورة أكيدة من الذي صنع مؤسسة معينة ومن خطرت له 
فكرة أي مشروع اجتماعي معين ؟ من أجل ذلك جدوا من الذين كانوا في حاجة فعلية الى 
تلك المؤسسسة او هذا المشروع ففي اذهانهم كان لا بد تنشاً الفكرة الاولى عنهما » 





++ عير سلوات من الدراسات الناريخبة »؛ لاهاي | ۱۸۸۵ » ص ۸) 


ا ند 


وعنهم كان له بد ان تصدر الاراده في العمل في هذا الاتحاد واليهم كان لا رد ان نعود 
الو ال ي ان تحتيتهما ]770068[ 0111 13016 18: هذه الحكمة تنطبق على 
التاربخ والعدالة على حد سواء عشر سيئوات » ص ۲٤۲۸‏ ) 
وهكذا فان الحماهير تفعل وفق مصالحها الخاصة فالمصلحة هي مصدر أبة 
ابداعية اجتماعية والمحرك الرئيسي لها ولذا كان من اليسير ان نفهم انه حين 
تصبح مؤسسة ما مناوئة لمصالح الجماهير تباشر هذه الجماهير الصراع ضدها » 
ونظرا لان المؤسسسمة التي تسسيء الى جهاهمر الشعب تكون في الاغلب الطقة 
صاحية الامتيازات فان الصراع ضد هذه المؤوسسة يصبح صراعا ضد هذه الطبقة 
المميزة ان صراع الطبقات والمصالح المتعارضة بلعب دورا هاما في فلسغة التاريخ 
عك اتان سير ى وهکدا کان تار بح انكلترا طافحا بهذه الصراعات ردءا من 
الإنكليزبة في القرن السابع عشر كانت طبقتان منخرطتين في الصراع الفاتحون ل 
النبالة والمغلويون ‏ الجماهير الشعبية بما فيها البورجوازية 
وقول مؤرخنا 
كل من جاء اسلافه مع الفاتح غادر قصره للانضمام الى المعسكر الملكي كي شمَل 
مركزا قياديا يتفق مع مرتبته وتدفق سكان المدن 20 على المعسكر المناهض ويستطيع 
المرء ان تقول ان شعار تجمع الجيشين كان كما بلي من جهة واحدة الىطالة والسلطة »> 
كان غرضهم الوحيد في الحياة ملاحقة المتعة دونما أي جهد ©» تجندوا في القوات اللملكية 
دفاعا عن المصالح التي تتفق مع مصالحهم فيما أسر طائفة الغزاة القدامى التي انصرفت 
الى الصناعة حاليا اتمحدته مع حزب العموم#د » 
والسياسي وحده بل شوهدت آثاره فى ميدان الافكار انضا ففي راي تبيري ان 
المعتقدات الدىنية التي كان الانكليز يعتنقونها في القرن السابع عشر كانت محددة 
لقد شنب الحرب من الطرفين من أجل مصالح ايجابية ولم يكن كل ماعدا ذلك 
لا برضون بأي نير حتى في الدين أمااولئك الذين ابدو القضية المناهضة فقد كانوا 
الضر انب ديد 
وهكذا ترون اننا ابتعدنا اكثر فاكثر عن فلسفة التاريخ للقرن الثامن عشر . 





عر سئوات من الدراسات التاريحية حي 11 
د چڊ |١‏ در رم 4ه اهم عم ۹۲ 


مه 


ب 15١‏ ب 


فقد كانوا يؤكدون في ذلك القرن ان الآراء تحكم العالم لكن الآراء مقررة ومحددة 
الآن بالصراع الطبقي حتى في الحقل الديني 
ولإنحظوا ان الؤزح الذى تخدتت غنه لوي لم يكن الوحيك: الدئ. بفكر على هذا 
الغرار » بل شاطره فلسفته التاريخية جميع اأؤرخين البارزين لعصر عودة اللكية 
ولقد كان ميشه » وهو معاصر لاوغستان تييرى > ری هذا الرأي ابضا» وقد وصف 
التطور الاجتماعي بالكلمات التالية في مؤلفه البارز في الاقطاعية 
تقرر المصالح السائدة الحركة الاجتماعية وتحقق هذه الحركة اهدافها رغما عن 
عوائق متنوعة وانها لتتوقف عن تحقيق هذه الاهداف وتفسح المكان لحركة اخرى تكون 
غير ملموسة في البداية ولا تنكشف الا حين تصير سائدة كذلك كان تطور الاقطاعية التي 
كانت موجودة في الحاجات الانسانية قبل أن تصبح حقيقية ‏ وهي المرحلة الاولى 
وفي المرحلة الثانية كانت موجودة في حقيقة الامر فيما كفت عن كونها ضرورية ©» وهو 
ما وضع حدا لوجودها الفملي د 
لقد ابتعدنا كثيرا ههنا ايضا » عن ظسفة التاريخ للقرن الثامن عشر كان 
لوخد على مو كيز «دراسحة: العميقسة للقوانين. الأقظافية” اقالطا 
الاقطاعي بالنسبة الى هيلفيتيوس هو قمة العبث » وهو بهذه الصفة لا يستحق مثل 
تلك الدراسة الدقيقة اما مينيه فكان بيعتقد ‏ على النقيض من ذلك » انه كان 
زمان ‏ والعصور الوسيطة شاهدة على ذلك لبى فيه النظام الاقطاعي حاجات 
المجتمع » وبالتالي كان نافعا له وهو قول ان هذه المنفعة هي التي جاءت به الى 
الوخود. وكان.مينفة كرون تاران اله لين اتانيه الدين. يرون الافيناء 
اتام .تل الا هي القع جحو الا اا وات رخات دن 
الاعتبار من وجهة النظر هذه في تاريخه لاثورة الفرنسية حيث قال في وصفه 
الجمعية التأسيسية 
كان للطبقات الارستقراطية مصالح متعارضة مع مصالح الحزب الوطني ‏ وهذا 
هو السبب في ان النبالة والطبقة العالية من الاكليروس اللتين كانتا تجلسان عن 
يمين كانتا في معارضة مستمرة لذلك الحزب طبعا باستثناء بعض الايام من الحماسة 
الجامعة ان هؤلاء المستائين من الثورة » الذين كانوا عاجزين سواء عن منعها بتضحياتهم 
أو عن كبحها بانضمامهم اليها قد نهضوا دائما ضد جميع اصلاحاتهاجد4د 
وهكذا تتحدد الجماعات السياسية بالمصالح الطبقية وهذه المصالح تولد 
بعض الدساتير السياسية ويقول لنا مينيه ان دستور عام ۱۷٩۹)‏ 
كان من صنع الطبقة المتوسطة التي كانت الطبقة الاقوى في ذلك الحين لان القوة 
السائدة كما هو معروف لدى الجميع هي التي تستلم المؤسات دالما لكنه <.. 





و مينيه في الاقطاعية » القسم الاول » الفصل التاسع » ص ۷۸-۷۷ . 
ود تاريخ الثورة الفرنسية » المجلد الاول صن 6. 


ب 1519 ب 


"نمخص رجلا واحدا فذلك هو الاستبداد وحين تخص عدة رجال فذلك هو الأمتياز ؛ 
وحين تخص الجميع فذلك هو القانون ان القانون اكتمال المجتمع ‏ بالضبط مثاما هو 
الإدسل فيه ولقد آلب ذرنا اليه اخيرا بعدما تخطب الاقطاعية التي كانت مؤسسة 
ارستقراطية وتخطت الحكم المطلق الذي كان مؤسسة ملكية 
وف مو ضع آخر من الكتاب نفسه كتب ما بلي 
لكن الملكية سقطت فعليا في العاشر من وهو اليوم الذي سجل عصيان 
الحا .سس الطلفة التوسظة".وهد افرش 'الدسشؤرق. بالف دسلا كان لزاع 
عسر من بوم عصيان الطبقة المتوسطة ضد الطبقات صاحبه الامتيازات وضد حكم 
الاح المطلق وكان العاشر من آب بداية المرحلة الدكتاتورية والاستبدادية من الثورة 
ونغلرا لان الظروف كانت تزداد صعوبة بوما بعد بوم اندلب حرب واسعة كانت تتطلب 
اقا هن الققاكة . وغدد الطاقة: . "المقوئة وغ اة من حرا ورا عن الت :6 
جعلت حكم الطبقة الدنيا مضطربا وقمعيا وقاسيا لقد تغيرت الاوضاع كليا اذن لم تعد 
القفيسة تة رة بل تة سلانة عامة- يولم كن مرحلة الحمفية الي جات 
في اعقاب دستور عام ٠۷١١‏ وذلك حتى اقام دستور العالم الثالب للثورة حكومة 
الادارة ‏ شيا آخر سوى حملة مديدة للثورة ضد الاحزاب السياسية وضد اوروبا 
ولقد كان من العسير عليها على وجه التقريب ان كون غير ذلك 
كان مينيه مثل تييري ممثلا راسخا للطبقة المتوسطة ونظرا لان المسألة 
تتعلق بتقدير الفعاليات السياسية لهذه الطبقة » فقد مضى بعيدا جدا حتى تمجيد 
الف و 
« لا يؤخذالحق الا بالقوة 
ونحد عند غيزو الاتحاه نفسه »© والتعاطفات نفسها ووحهة النظر ذاتهاء 
سوى أنه دصر عن ذلك الاتحاه وهذه التعاطفات بمزدد من الحده » كما أن وحهة 
النظر عنده اشد وضوحا ولقد صاغ بصورة حلية منذ عام ١85١‏ في كتاباته 
دراسات ف تاریخ فرنسا »۰ راه فيما بشتمل على اساس البنيان الاجتماعي 
ازل س الات والفلماف والزرخون -والداة أن قرفا عالة اليم ودر ج ة 
حار او اترعها فن خلال #دراسة اار نات العا 4 فيما كان من الاك أن كناك روا 
بدراسة المجتمع نفسه حتى يعرفوا مؤسساته السياسية ويفهموها فالمؤسسات نتيجة 
قبل أن #تصبح سيبا » والمجتمع ينتجها قبل أن يتغير بسببها ان من واجب المرء » بدلا من 
استقصاء انظمة الحكم وأشكاله من أجل ما كانت عليه اوضاع الشعب © ان بدرس أولا 
وقبل كل شيء اوضاع الشعب كي بعرف ما يجب أن تكون عليه حكومته أو ما بمكن 
تكون عليه ان المجتمع وتركيبه » واسلوب حياه الافراد وفعا لوضعهم الاجتماعي © 
والعلاقات: بن الطقات:. التحفلفة هن الاقتراة: .واتار جالحة: الاسشاض 


ب 5959| دب 


"tat des personnes )‏ ) تلك هي بالتأكيد المألة الاولى التي تجذب انتباه 
المؤرخ الذي بريد يشهد <ياة الشعوب ‏ العالم الذي بريد يعرف كيف 
كانت تحبحم بو 
الثورة الانكليزية ؛ الثورة الفرنسية الصراع الاجتماعي ثلاثون فرنا؛ 
المناقشات فى محلس النواب ؛ الدساتير الرد على تعنيف ما ؛ توطئة كتاب غيزو 
من السار » الخ ماذا كتب غيزو في كانون الثاني 1859 ؟ كتيبه في الديموقراطية 
وكانت الظر.روف قد اختلفت اذن وكما قال هو نفسه أما الآن الح ارمان 
كاريل الکسیس دي توكفيل طبيعة الانسان » رسالة الى أيه ؛ النظام 
الاجتماعي الإدب 
وهكذا فاني آمل أن بكون لي الحق بعد كل هذه الاستشهادات في القول ان 
علا الاتجتماع. والؤرحين قاد القن اجعونا حميفنا مد المستواته الاولق مين 
القرن التاسع عشر الى النظام الاحتماعي من حيث هو الاساس الكامن لظواهر 
المجتمع البشري ونحن نعرف ما هو ذلك النظام الاجتماعي » ففيزو يسميه 
état des personnes‏ انه حالة الملكية لكن من ان جاءت هذه الحالة التي 
تدور حولها الاشياء جميعا في المجتمع ؟ حالما نحصل على جواب واضح ومضبوط 
عن هذا السسؤال يصبح في مقدورنا ان نفسر مجرى التطور التاريخي واسباب تقدم 
الخ الشتزى: سد ان هذا الال ال تح ال ااه يدغ دنا الخفق 
المؤرخون ف الجواب عنه 
وهكذا فان لدينا تناقضا أن الافكار والمشاعر .والآراء محددهة بالنظامالاجتماعي؛ 
ان النظام الاجتماعي محدد بالآراء ان ب هي سبب ج » في حين أن جج هي سبب ب 
وسوف نرى في محاضرتنا التالية كيف الخروج من هذا المأزق 


المحاضرة الثالة 
( ۲۳ آذار ۱۹۰۱ 


اا الا دات والسناذة 

في معالجة تطور فلسغة التاريخ اقتصرت حتى الآن على فرنسا بصورة رئيسبة. 
فماستثناء العدسس اوغسطينو س ودولباح كان جميع الكتاب الذين عر ضت لكم 
آراءهم التاريخية فرنسييين )۲١١(‏ ولسدوف نحتاز الآن الحدود الفرنسدية ونعسر 
الى .ااانا 

كانت المانيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر ارضا كلاسيكية للفلسفة 


ب 151 بل 


آن فخته وشيلنغ وهيغل .والكثيرين من الفلاسفة الآخرين الاقل اهمية والاقل شهره “ 
لكن الذين لا بقلون اخلاصا في البحث عن الحقيقة » قد تعاقبوا في سير اغوار مسائل 
الفلسفة » هذه المسائل العويصة » القدىمة جدا والجديدة مع ذلك وكانت فلسفة 
الساريح تحتل مكانا قياديا بين تلك المسائل العويصه وبالتالي فلن بكون امرا عديم 
الحدوى بالنسبة اليكم اذا ما رابنا كيف رد الفلاسفة الالمان على السؤال المتعلق 
باسباب التطور التاريخي وتقدم الجنس البشري 

ونظرا لافتقارنا الى الوقت الضروري من أجل تحليل مفصل لفلسفة التاريح 
اللى قدمها كل واحد من هؤلاء الفلاسفة لا بد لنا ان نقتصر على التعرف الى آراء 
انين من اعظمهم ‏ شيلنغ وهيغل ومع ذلك لن نعالج الآراء التاريخية لهذين 
الفيلسو فين الا بصورة سطحية ومثال ذلك انني لن اتطرق > بالنسية الى شيلنع 
الا الى مفهومه عن الحرية 

ان التطور التاريخي سلسلة من الظواهر تخضع لقوانين محددة والظواهر 
التي تخضع لقوانين محددة هي ظواهر ضرورية ٠‏ 

والمطر مثال على ذلك » فهي ظاهرة خاضعة لقانون وهذا بعني انه من الو كد 
ان قطرات من الماء سوف تهطل على الارض اذا ما توفرت شروط معينة ‏ وهذا 
مفهوم بكل وضوح فيما يتعلق بقطرات من الماء لا تملك شعورا ولا ارادة وعلى أي 
حال فان الناس »؛ لا الاشياء الجامدة هم الذين بعملون في الظواهر التاريخية 
والكائنات البشرية تملك شعورا واراده ولذا كانت هناك اسباب سليمة لطرح 
السؤال كما بلي اليس مفهوم الحرية الانسانبية منفيا بمفهوم الضرورة الذي لا يمكن 
ان تكون خارجه أبة معرفة علمية سواء في التاريخ أو في العلوم الطبيعية ؟ واذا صيغ 
السؤال بطربقة اخرى فهو كما بلي أيمكن التوفيق بين حرية البشر في الفمل 
وبين الضروره الناريخية ؟ 

قد يبدو هذا محاللا للوهلة الاولى وان الضرورة تحول دون الحرية ٠‏ والعكس 
بالعكسن لكن الامور لن تبدو كذلك الا في نظر المرء الذي بنظر الى الاشياء بصورة 
سطحية دون التنقيب خلف القشرة الخارجية للظواهر ومهما نكن من شىء 
دن :دك القداعفن ارد اعا اا ين «الجرينة ولترو با ود 
له في واقع الامر فالحرية » الابعد ما تكون عن نفي الضرورة » هي مقدمتها واساسها. 
وهذه الموضوعة هي التي حاول شيلئنغ البرهان عليها في احد فصول كتابه الذي 
يحمل عنوان نظام المثالية المنساميسة . 

ففي رأيه ان الحرية مستحيلة دون الضرورة 

فاذا لم يكن لي بد » في أفعالي من اخذ حرية الآخر وحدها بعين الاعتبار 
فسدوف اكون عاجزا عن النكهن بعواقب افعالي الخاصة نظرا لان ادق حساباتي 
سوف تضطرب في ابية لحظة بفعل حرية القير وهو السبب في أن افعالي بمكن 


ت بليخانوف ج٣‏ م.) 


آنل اتن اع مغاررة كني تر قان و ولك الى المع اة جر وسر 
تتكون حياتي عرضة لهوى المصادفة وليس في امكاني الوثوق من حصيلة افعالي 
الا اذا كان في مقدورى التكهن بأفعال اشباهي من البشر ؛ وكي بكون ذلك في مستطاعي 
ينبغي لتلك الافعال ان تخضع لقوانين معينة » يعني يجب أن تكون محددة بشيء ما 
تحب أن تكون ضرورية وهكذا فضروره أفعال الغير هي الشرط الاول لحربية افعالي 
الخاصة ومن حهة اخرى » فحين يتصرف الناس بصورة متفقة مع الضرورة 
يستطيعون في الوقت نفسه الحفاظ على حرية فعلهم كاملة وما الفعل الضروري ؟ 
١نه‏ ذلك الفعل الذي لا يمكن لفرد خاص الا القيام به في شروط محددة لكن ما مصدر 
استحالة عدم القيام بذلك الفعل ؟ هذا ما تقرره طبيعة ذلك الانسان التي صنعب 
كما هي عليه بفعل وراثته وتطوره السابق ان طبيعته هي بحيث لا ستطيع الا ان 
قعل ا ا ةق رطا هة ازا ال كاك وا ان 
ذلك حقيفة ان مطلمعة بهذا القرد: الخاصض :هن .تحت لا كه ال أن مضين. رغات 
محددة وبذلك نوفق بين مفهوم اللحرية ومفهوم الضرورة اني حر حين بكون في 
مقدوري ان افعل كها اريف » بيد ان عملي الحر هو في الوقت نفسه عمل ضروري 
لأ رغان هخددة تطتيعتن .وبالظررو ف العظاة. .وبالعالي: فالشرورة لا تحول دون 
الحربة فالضرورة هي تلك الحرية بالذات سوى انها تشاهد في مظهر آخر 
من وجهة نظر أخرى 

وبعدما استلفت انتباهكم الى اوذ تنغ عان. الال الكيرة الخاضة ال ب 

لضرورة انتقل الى زميله وخصمه ‏ هيفل ٠‏ 

كانت فلسفة هيفل » مثلها كمثل فلسفة شيلنغع فليفة مثالية ففي رأنبه 
ان الروح أو الفكرة » تشكل الماهية كما تشكل نفس الاشياء الموجودة جميعا 
وليست المادة نفسها سوى مجرد تظاهرة للروح ٠‏ أو الفكره أكون ذلك ممكنا ؟ 
اتكون اكادة تظاهرة للروح حا هده منالة شاشعة الاهيية من وجهة النظر 
الفلسفية بيد انه لا حاجة بنا الى معالجتها هنا ان ما ينبغي لنا عمله الآن هو 
ان نأخذ بعين الاعتبار الآراء التي نشأت في نظام هيغل على هذا الاساس المثالي 

وفقا لآراء هذا المفكر الكبر لبس التناريخ سوى تطور الروح العمومي حسب 
اتزمان ان فلسفة التاريخ هي التاريخ في ضوء العقل وهي تأخذ الحقائق كما 
هي والفكرهة الو حيده التي تد خلها الها هي ان االعقل بحکم العالم ومما لا ردب 
فيه ان هذا بذكركم بالفلسفة الفرنسية في القرن الثامن عشر التي كانت تقول ان 
العالم تحكمه الآراء او العقل » الا ان هيفل فهم هذه الفكرة على طريقته الخاصة 
فهو بقول في محاضراته عن فلسفة التاريخ أن اناكساغوراس كان السباق الى الاقرار؛ 
بلغة الفلسفة بان العقل بحكم العالم » وهو لا بقصد من ذلك عقلا واعيا لذاته › 
لا بقصد من ذلك الذهن بصفته هذه > بل القوانين العامة . ان حركة الحملة 


- ۲١ 


الشمسية تتبع قوانين ثابتة وهله القوانين تشتمل على عقلها بيد ان ايا من 
السمس او الكواكب التي تتحرك وفقا لتلك القوانين لا تعي ذلك وبالتالي فالعقل 
لذ بو جه التطور التاريخي هو »© وفقا لهيغل © عقل لا شعوري › مجرد مجموعة 
من الفوانين تخدم حركة التاريخ ٠‏ واما الفكر الانساني والآراء الانسانية التي اعتبرها 
الفلاسفة الفرنسيون للقرن الثامن عشر المحرك الاول في حركة التاريخح فيعسقد 
هيغل انها محددة في معظم الحالات باسلوب الحياة ٠‏ أو بكلام آخر بالنظام الاجتماعي . 
ولقد توجه الى هذا النظام الاحتماعي فى بحثه عن تفسير للتطور التاريخي وهكذا 
فهو بقول في فلسفته التاريخية ان سقوط سبارطه تسبب عن التفاوت الشديد 
في الملكية كما يقول ان اللرولة » من حيث هي تنظيم سياسي » تدين بأصلها للتفاوت 
ى الكروة والسرا ع الفقراة صد لافنا لك هذا لم كن كل قبي فد كان صل 
العائلة وفقا لهيفل وثيق الارتباط بالتطور التاريخي الاقتصادي للشعوب 
الدانية وباختصار فان هيغل دون اعتبار لدرحة مثاليته ‏ قد رأى ۰ مثله 
كمثل اأمؤرخين الفرنسيين المذكورين في المحاضرة السابقة » ان النظام الاجتماعي هو 
الاساس الارسخ في حياة الشعوب ولم نكن فى هذا المجال متخلفا عن عصره لكنه 
بتقدم عليه ايضا كان عاجزا كليا عن تفسير اصل النظام الاجتماعي فالقول 

معه ان النظام الاجتماعي لشعب ما في ابة مرحلة معينة » مثله كمثل بنيته السياسية 
وآرانه الدينية والجمالية وشرطه الاخلاقي والذهني يتوقف على روح العصر » 
معناه عدم تفسير أيشيء على الاطلاق لقد كان هيغل بوصفه مثاليا بعتبر 
لوت الحرك الاولنق للحركة التارنخة فحن تفل شعت هاامن.مرخلة من تطوره 
الى مرحلة اخرى فهذا يعني أن الروح المطلق او العمومي ) الذي بشكل هذا 
الشعب نافلا له برتفع الى طور اعلى من تطوره وا كانت مثل هذه التفسيرات 
لا تفسر شيئا على الاطلاق فقد كان هيغل بدور في نفس الحلقة المفرغة التي كان 
المؤرخون وعلماء الاجتماع الفرنسيون يدورون فيها لقد فسروا النظام الاجتماعي 
بحالة الافكار وفسروا حالة الافكار بالنظام الاجتماعي 

وهكذا نرى أن تطور العلم الاجتماعي في جميع فروعه قاد من مختلف الزوابا ‏ 
زوابا الفلسفة والتاريح بكل معنى الكلمة وتاريخ الآدب الى نفس القضية الواحدة 
التحقق من اصل النظام الاجتماعي وما ظلب القضية دون حلكان العلم براوحمكانه 
في طريق مسطقية مسدودة حين كان يعرر ان چ هي سبب ب فيما هو شي في 
الو قت نفسه الى ب على اعتبارها السبب في ج وعلى العكس من ذلك فان جميع 
الاشياء سوف تصبح واضحة بالتأكيد حالما تحل مسألة النظام الاجتماعي 

وكان حل هذه القضية هو ما سعى ماركس اليه حين وضع فهمه المادي للتاريخ . 

وتوف انا مار کس في مقدمة كتابه اسهام في نقد الاقتصاد السياسي كيف قادته 
دراسانه الى هذا الغهم تقول 


ب 157 لب 


وقاد استقصائي الى النيجة التالية الا وهي ان العلاقات الحقوقية وأشكال 
الدولة على حد سواء لا بمكن ان تدرك من تلقاء ذاتها كما لا بمكن ان تدرك من زاوية 
ما بسمى التطور العام للفكر الانساني بل ان جذورها تمتد في شروط الحياة المادية 
هذه التي يجمع هيغل حصيلتها على غرار الانكليز والغرنسيين في القرن الامن عشر 
تحت اسم « المجتمع المدني » وأن من واجبنا على أبة حال البحث عن تشربح المجسمع 
المدني في الاقتصاد السياسي 
وكما ترون فتلك هي نفس النتيجة التي توصل اليها على حد سواء 
الأؤرخون وعلماء الاجتماع ونقاد الادب الفرنسيون والفلاسفة المثاليون الالمان غير ان 
باركس ارق هه دیل ا ا ا المع امدق 
وا بجت الح عن شرح الج الي ف الاقتضاد السياسي: وعد 
فالنظام الإقتصادي لاي شعب هو الذى بفرر بنيه الاجتماعية ‏ وهذه البنية 
الاجتماعية تقرر بدورها بناه السياسية والدينية وغير ذلك ولكنكم سوف تسألون: 
لكن اليس للنظام الافتصادي سببه الخاص هو الآخر بالتاكيد © فهو له سسببه 
أبضا » مثله كمثل أي شيء آخر في العالم » وهذا السبب ‏ السب الاساسي لاي 
تطور اجتماعي » وبالتالي لاي تقدم تاريخي - هو النضال الذي يبخوضه الانسان 
ضد الطميعة » فى سسيل وحوده الخاص ٠‏ 
ولوف انا على ما تقول مار كن ق هدا الان 
ان البشر بدخلون ©» في سياق انتاج حياتهم الاجتماعية في علاقات محدودة 
لا غنى عنها ومستقلة عن ارادتهم علاقات توافق مرحلة معينة من تطور قواهم المنتحة 
المادية وان الحصيلة العامة لتلك العلاقات الانتاجية تشكل بنية المجتمع الاقتصادية 
وهي الاساس الواقمي الذي تنهض عليه بنية فوقية حقوقية وسياسية والذي تقابرن4 
أشكال محددة من الوعي الاجتماعي اسلوب انتاج الحياة المادية يشترط التطور 
الحياتي الاجتماعي والسياسي والفكري بصورة عامة فليس وعي البشر هو الذي يقرر 
وجودهم ‏ بل الامر على النعيض من ذلك وجودهم الاجتماعي هو الذي بقرر 
وعيهم وان قوى المجتمع المنتجة المادية تدخل في مرحلة معينة من نموها 
نزاع مع علاقات الانتاج القائمة أو ب وهذا ما لا يعدو كونه التعبير الحقوقي عن الامر 
نفسه ‏ مع علافات الملكية التي كانتب فعالة ضمنها حتى ذلك الحين وعندلذف تتحول 
دة البلاقاة من اشكان لنطون القوع اة الى قود ها .عدا عضر مو اة 
الاجتماعية ‏ ومع تبدل الاساس الاقتصادي تتعرض كل البنية الفوقية الهائلة للتحول 
بسرعة تزيد أو تنقص »> وحين بأخذ المرء مثل هذه التحولات بعين الاعتبار ‏ فلا بد له 
أن يقيم مفارقة بين التحول المادي لشروط الانتاج الاقتصادية » وهو ما بمكن معرفته بسل 
دفة العلوم الطبيعية »> وبين الاشكال الحقوقية والسياسية والدينية والجمالية والفلسفية 


باختصار الاشكال الابديواوجية التي بعي البشر فيها ذلك النزاع ويكافحونه . وكما ن 
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أبنا في فلان من الناس لا يمكن ان يعتمد على رأيه الشخصي بنفسه كذلك لا يمكئنا 
أن نحكم على مثل تلك المرحلة من التحول من وعيها الذاتي بل الامر على النفيض من 
ذلك بيجب تفر هذا الوعي على أساس تناقضات. الحياة المادية على اساس 
النزاع القائم بعين القوى الانتاجية وعلاقات الانتاج فلا ينقرض نظام اجتماعي قط قبل 
تكون سائر القوى الانتاجية التي نتوفر لها مجال فيه قد تطورت كما ن علاقات 
الانتاج الجديدة والاعلى لا تظهر قط قبل ان تكون شروط وجودها المادية قد نضجبف في 
أحشاء المجتمع القديم نفسه وبالتالي فأن الجنس البشري لا بضع أبدا نصب عينيه 
سوى تلك المهمات التي بسعه حلها ما دمنا سنتبين دائما »> حين نمعن النظر في الامر 
ان المهمة نفسها لا تنشأ الا حين تكون الشروط المادية لحلها قد توفرت مسبقا أو هي على 
الآقل فى سبيل التكون 
اني ادرك تماما ان هذه اللغة ربما بدت غامضة نوعا ما بالرغم من كونها واضحة 
دة حفن الدرحةالقضوو و لذا اشرع ار صخ الفكزة الاسناسية للف الاذى لحار تح : 
بمكن تلخيص فكرة ماركس الاساسية كما بلي ١‏ أن علاقات الاشاج تقرر 
حميع العلاقات الاخرى القائمة بين الئاس فى حياتهم الاحتماعبة   "'"‏ ان علاقات 
الإنىاح تقررها بدورها حالة القوى المنتحة لئنر اولا ما هي القوى المشدجة 
لا بد للانسان مثل جميع الحيوانات الاخرى »> من خوض النضال في سبيل 
وجوده وکل نضال بتطلب منه مصروفا معينا من قواه » وشرط هذه التموى بقرر 
نتيجة النضال وترتهن تلك القوى عند الحبوانات سنية عضوبتها بالذات فقوة 
الحصان البري تختلف لامي قو 5 الاسف » وسبب هذا الاختلاف هو الفارق في 
فعا .دكن الاك ا في الانسياق البدن ماري اا حا فق ا 
الي شامول نيا ىن نيل الوجود: وق چ وال ون ان جن کان 
اا عفن ارات الث لا فا الحيو اناك ری “نهو 
نملك اليدين على سميل المثال وصحيح ان جيرانه 00 ذات الاربع ادد 
القرود ‏ تملك ابادي ابضا الا انها أقل تكيفا من اليد الانسسانية مع اصناف 
مختلفة من العمل 
ان الد مع الذراع >٠‏ هي الاداه الاولى › الآلة الاولى التي استخدمها الانسان 
في صراعه من أجل الوجود وتخدم عضلات الذراع والكتف كنوع من النابض من 
أجل توجيه الضربات او رمي الاشياء ومهما يكن من شىء فقد انفصلت الآلة 
تدريجيا عن الانسان فالحجر خدم الانسان اولا بوزنه » بكتلته لكن هذه الكتلة 
يعات انيما جد الى مقن د ولاك م الین على فان ار مرق ودا | اود 
ند الانسان اداته الاولى ف اتاج ادوات اخرى > افادت في تكييف المادة من احل 
الصراع ضد الطبيعة » بعني ضد كل الادة المستقلة الاخرى وبقدر ما ازداد احكام 
هذه المادهة المخضعة وتطور استخدام الاد وات تنامت کو ٥‏ ه الانسان حيال الطسيعة وتعاظم 
TT‏ 
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ولقك ستمى الانسان خيوانا صاتما للادوات ©» وهو تعريف أعمق مما بدو للوهلة 
الاولى وفي الحقيقة انه حالما اكتسب الانسان القدرة على اخضاع وتكييف قسم 
من الماده من أحل النضال ضد كل المادة الساقية حعل الانتقاء الطبيعي وغير ذلك من 
7 مساب المشابهة تمارس الآن تأثيرا ثانويا تماما في التغيرات الطارئة على حسم 
الانسان فليست اعضاؤه البدنية هى التي تتغير بعد الآن بل ادواته والاشياء التي 
يكتفها لانتخدامه نة تلك الآدوات > ولسن جلدة هو الذي فير مع المتاحالآنديل 
ثيابه لقد توقف التحول البدني للانسان ( أو اصبح ضليلا جدا لا اهمية له) > 
مفسحا المكان لتطوره التكنولوجي وكان هذا التطور التكنو لوجي تطورا للقوى 
المنتحة مارس تأثيرا حاسما في تجمع الناس وفي حالة ثقافتهم 

وبميز العلم المعاصر انماطا اجتماعية متعددة -١‏ النمط القنصي . ۲ النمط 
الرعوي » ” _ النمط الزراعي أو المقيم » ع _ النمط الصناعي والنحاري 

ويتسم كل من هذه الانماط بعلاقات محددة بين الناس علاقات لا تتوقف 
مطلقا على ارادتهم بل تقررها حالة القوى امنتحة ولنأخذ علاقات اللملكيسسسة 
كمثال على ذلك 

ان بنية الملكية وقف على نمط الانتاج ©» نظرا لان توزيع الثروة واستهلاكها 
برتبطان بصورة وثيقة بأسلوب الحصول عليها وعند الشعوب القناصة البدائية 
يضطر رجال عديدون الى الاتحاد كيما بأسروا طريدهة كبيرة وهكذا بصطاد 
الأ ر اليوق الك ى ااك من عات رخال “كما يحفدك الاي ال 
صغيرا من زوارق الكياك كي يصيدوا الحيتان وتعتبر الكنفرات او الحيتان المأسورة 
اة الي الشناطق ا ور ون دا ل ی اه قن ری 
فرفيعة وا اي کا یی کی : و ار 
الخاضية كل EEA EE r E Sy LL‏ 
حدروه جد رضن ليا وت ين الدا ماق عل والالزام الوحيد المترتب عليه 
هو عدم دخول اراضي القبائل المجاورهة 

وعلى أى حال فان فى هذه الملكية المشتركة سلعا بسستخدمها الفرد حصرا 
فياية a‏ تيجا الحيهة بواناها يران لكيه 
الأنررة: راط فيا كان الزؤوقة الى دة اة ن الاشكييد 
ا ی ا ق ا ی و 
أي شيء هو طربقة صنعه » نمط الانتاج لقد وضعت بيدي الخاصتين شفرة على 
فآس من الصوان وبذلك جعلتها خاصتي ؛ ولقد شيدنا انا وزوجتي واولادي 
واي نش اا ان “للك فنصت رف لان من .وحال: اا 
فالسيواناكه الي تنا ما م با نالرات التي لها ل حدق ق 
أرض القبيلة تخصني لكن اذا حدث ان شخصا آخر أجهز £ حيوان حرحته 4 
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نهو بخص كلينا والجلد يعود الى ذلك الذي وجه الضربة القاضية ويحمل كل 
سهم شارة صاحبة للتحقق من هويته واليكم هذه الحقيقة المرموقة قبل تطبيق 
الإسلحة النارية كان للهنود الحمر في أميركا الشمالية قواعد صارمة جدا من اجل 
تنص البيسون فاذا اصابت عدة سهام هذا الثور © فتوزيعها بقرر أي جزء من 
حيوان القتيل هو من نصيب كل قناص وهكذا يكون الجلد من نصيب ذلك 
الذى حاء سهمه اقرب الى القلب لكن بما أن الطلقات النارية لا تحمل علامات 
زود حوات نة الحيوان قورع #نرعة.ظهور الأسلحة النازية اى سض اة 
وباسالي كانت ملكية مشتركة 

هذا المثال برهان دامغ على العلاقة الوثيقة بين الانتاج وبنية الملكية 

وهكذا فعلاقات البشر في عملية الانتاج نقرر علاقات الملكية » ما كان غيزو بسميه 
état de la propriété‏ وعلى أي حال فاذا ما اعطيت علاقات الملكية هذه 
فان فى مستطاع المرء ان يفهم بكل بسر نظام المجتمع بأكمله » اذ هو يتخذ شكله وفقا 
كل اللكية وهكذا تحل نظربة ما ركس مشكلة حيرت المؤرخين والفلاسفة في 
الصف الاول من القرن التاسع عشر 

وما اكثر ما قيل ‏ وفي الحقيقة لا يزال يقال ان ماركس افترى على الناس. 
حين انکر وحود أي حافز آخر غير E‏ زالاقتصادي ‏ أي السعي الى الحصول 

لى الثروة المادية. ليس هذا صحيحاء وبيانا لمدى خطله اورد مثالا من عام الحيوان. 

تعلمون بالطيع أن البنية التشربحية لاي حيوان بكاملها ‏ فضلا عن عاداته 
ا وا ای حلم حاكن هه ای كلام انكر ارو لقنالة 
فى سبيل الوحود بيد أن هذا لا بعنى مطلقا انه ليس للاسد الا حاحة وحيدة هى 
النهام اللحي. او آنه لس للكرؤف الا وعة واحذة شى أن شخي الي ا اعد 
لك ان للحيوانات الكاسرهة والنباتية على السواء حاجات عديدة اخرى وميولا 
اى الساحة الى التكائر » والحاجة الى اللعنه 4 و قى عاو دا ,رسيا 
كن من شيء فان الطريقة التي تتم بها تلبية هذه الحاجات المتعددة تقررها 


ال ا و ولنأخذ كمثال على ذلك 
الحيوانات اتناء ١‏ للعب 


المحاضرة الرابعة 


افا الستينداض: .والسشادة 


يل أن 000 الى ما بعتن RE‏ او الفهم المادي 
a‏ أبين لكم 6 007 القانون عند أي شعب بسنيته الاإقنصادية اسألكم 
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ان تأخذوا بعين الاعتبار ‏ كما اشار لوتورنو الى ذلك بصورة صائبة جدا في كتابه 
تار بح الملكىة كدان E E‏ الاكثر أو الاقل عدلا اللمصالح الماد ره والاهتمام تحمابة هذه 
المصالح هما الاساس الراسح لجميع المدونات القانونية المحفوظة وبالفعل ‏ لنأخذ 
القانون المدنى مثالا على ذلك ما القانون المدني ؟ أنه محمل الو سسات الشرعية 
لعني فى حدود اعتبار هم افرادا خاصين و تشتق هذه العللا قات القانونية من مصدرين 
مختلعين انها تولد من القرابة التي توحد بعض الافراد في جماعة تعرف باسم 
العائلة»أو هي تنيع من السلطةالتي بمارسهاالانسان على الاشياء في العالم الخارجي > 
على المادة من حيث هي مسيرة من قله وخاضعة لارادته وتشتمل حصيلة العلاقات 
الملكية وقانون الالتزام او بكلام آخر قانون الرقف ( الارثي ) ( Ceux de la seconde‏ 

formcnt le droit des biens et des obligations ou en dQ’autres termes 


( le droit du patrimoine 
حق اللكية فقد بينت لكم من قبل كيف بنشاً من‎ in rem واما الحق‎ 
العلافات الاقنصادية من علاقات الاشاج الاوستراليون والاسكيمو  واما تقوم‎ 
حقوق اللكية مرة فان في مقدور المرء ان يفهم بسهولة انها تولد بعض القواعد‎ 
الخاصة بنقل الملكية بطريقة انتقالها من شخص الى آخر وانه لمن الواضح على‎ 
. اكمل وجه أيضا ان نقل الملكية من شخص الى آخر بؤدى الى قيام بعض الالتزامات‎ 
واخيرا فانه من المفهوم على خير وجه ان المؤسسات المعينة لتنظيم العلاقات الناشئة‎ 
بين الناس تتطلب ضمانات معينة من جانب المجتمع ولقد عرف القانون من حيث‎ 
هو حصبلة النعليمات او القواعد السلوكية الواحب التقيد بها التي يمكن فرضهما‎ 

على الانسان بالالزام الخارجي او البدني 

فحين يعتدي شخص على حقوق شخص آخر يخضهه المجتمع بالقصاص 
هذا هو اساس قانون العقوبات ٠.‏ 

الملكية سرقة)) هذا التعريف مغلوط تماما من وجهة النظر النظرنة 
فالسرقة تفترض وجود اللكية الخاصة ٠‏ وليس بين القبائل الشيوعية المتوحشة 
سرقة لانه ليس عندها ملكية خاصة 

القانون العام بتخذ نظام المجتمع شكله وفقا لشكل الملكية والقد رانا من 
قبل ان علاقات القانون العام بين الاتباع والعاهل ف القانون الابرلندى القديم © 
كانت فاه على اسائ غلاقات» اة وسكا انتردق اليونان القديمة .وروا 
القدىمة كيف خلق الملاكون العقاريون ارستقراطية استمتعت لوحدها بالحقوق 
السياسية ولم شترك الناس في الحكومة الا في تلك المدن حيث كان في مقدورهم أن 

لر علو ملكية الارن + 
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وهكذا نرى بوضوح عظيم كيف أن المؤٌؤسسات الحقو قية مقررة بعلاقات الملكية 

العائلة ان العائلة احادية الزواج كما كرسها القانون تدين بأصلها لتطور 
الملكبة الخاصة وانحلال ملكية العشيرة الشيوعية ٠‏ 

الدين ما الدين ؟ ثمة تعريفات لا حصر لها للدين واماانا فافضل التعريف 
الذى اعطاه الكونت غوبله دالفييلا الذي كان بفهم من الدين الشكل الذي يدرك 
الانسان فيه موقفه من القوى فوق الانسانية والسرية التي يعتبر نفسه تابعا لها . 
وانه ليعسر ف عموما بأن الدين مارس تأثيرا هائلا في تطور النوع الانساني ولا آتي 
هنا على ذكر بوسويه أو قولتير وليس ثمة مجال للشك في درجة هذا التائير الذي 
لا بد للمرء في سبيل فهمه من الحصول على فهم لاصل الدين او موقف الاسسان من 
القوى فوف الطبيعة 

كيف نشا فى الانسان الاعتقاد بوحود قوى قوق طبيعية ؟ السب بالغ 
السساطة أن الاعتقاد بتلك القوى بدين بنشونه للجهل ٠‏ 

ْ لقد نقل الانسان البدائي خصائص اناه الى عض المخلوقات والاشياء في 

العالم من حوله وانه لمن الصعب تخيل حركة او عمل لا سسدترشدان بنوع من 
اا ارتي معسيتدووية لاان الان كان ا اة يها فى الطسية 
حبه وتقلصس اتسماع هذه الحياة الوهمية اكثر فاكثر 2 عينيه بقعدر ما بتعلم أن 
ساعد سسؤي من الحدة وقد ها خن معاكمعة» لکن قفر سا كين لدان هذه 
الحياة الوهمية وجود » فهو مسكون بالآلهة 

ولاحظوا ان مثل هذه الاحبباثية لا تمارس في المراحل الاولى ادنى تأثير في سلوك 
الانسان في المجتمع ففي البداية لم تكن فكرة الآلهة او فكرة العالم الآخر بعد الحياة 
تنضمنان أي محتوى اخلاقي » بل كانت الحياة المقبلة تعتبر مجرد تواصل للحياة 
على الارض ؛ أن أرض الموتى تشبه حتى درجة كبيرة ارض الاحبياء » ولها نفس 
الاعراا فت..ولفيين الطئيفة ى التعياة ٠‏ ".ان الحا نف اللحه ححرة نة عن الا 
عا تكله اناي و لعن اة د ال لجنو اران عل الوا 

وبدات الفوارق تتغلغل بصورة تدريجية ان الحياة في العالم الآخر بهيجة 
للبعض لكنها محزنة ومرهقة للبعض الآخر وفي بعض الحالات كانت الحياة الآتية 
فن اف الكنان ,والاترباء وجه > :نينا تقرس الرحال وكيا العاديين: اما ان 
تفنى مع اجسادهم بواما تلتهمها الآلهة وني حالات اخرى كانت مقامات مختلفة 
تنتظر نفوس الراحلين فلمقام الواحد هو للكبار والمحاربين والاغنياء » والحياة فيه 
وفيرة وبهيجة والمقام الآخر هو للعبيد والفقراء الذين وجودهم بائس والذين 
لا تون على ا خال اترات المفيية الاو للق الذين برانقي يظهم السعيد هاؤوراء 
القن .ولاوحود بعد ى هذه الخال لير اللجراء'الأخلاقي. 'لكنه ظور ضور ة دة 
في وقت لاحق .وهكذا بمضي المحاربون المتزوجون في جزر فوتونا هورن في بولينيزيا 


e 


مباشرة الى السماء اذا هم سقطوا في ساحة الوغى فيتقاسمون حية الآلهة 
وشعيزن. اام الوفير. واللذيكء «وبالتهلية:والليو. :ان مان الراك لرك 
الذين قتلوا في المعركة واذا هم احسوا الشيخوخة تقترب استحموا في المياه المنعشة 
لبحيرة فايولا وخرجوا منها بزهون شبابا وفتنه 

واا ان الك عل رف بمقتافف الجر ا ع ااه ما 
خاضة نهدا اسان قالغال الال على عه حو لكو ملظان: او و د 
جنبا الى حنب مع نمو سلطة الحكام الارضيين وتتكاثر وظائفها ان الآلهة > غير 
ازا اعون انز ال اتات على الا ال اة اف كلك تلك 
الجرائم التي تورط فيها خدامها وعبادها المخلصون وفي وقت لاحق تظهر الآلهة - 
على الا قل تلك اا هة الي قم في ار الزن هلق اعشيارها فا درون جه 
الافعال الانسانية في ميزانهم القانوني وينزلون العقاب حتى بالانتهاكات التي لاتمسهم 
مطلقا ومن بعد تأصلت فكرة اله من حيث هو القاضي الاسمى وبتداع طبيعي 
فكرة اله يوزع المكافآت اله بكافىء في العالم الآخر اولئك الذين عانوا الظالم في 
هذا العالم » اله العدل والرحمة الذي بمسح. في العالم الآتي الدموع التى ذرفها 
المؤمنون في هذه الحياد من جراء البؤس الذي لا يستحقون 

وبنتيجة ذلك فان فكرة الله كما صاغها لبشر بصورة تدريرحية تسير بصورة 
وا و ان ل اكان علا وا ا امد 
يصنفة اللطري الاخاعي "كما راغا :اى الجعيعات: دات الخطوى. الغالن تا 
واذا ان ف عتدورنا أن ترط هن الطر ر الاحتهاعى:والتطوي الانتصااق. .قيرف 
يكون اذن ملء الحق ف القول ان تطور الدين بقرره التطور الاقتصادى 

وفننتقل الآن الى الفن . 

نكر العم رنان احور اناه E‏ لاسدل كل ANOLE‏ 
في تلبية حاجات وجودها المادي » بل تبذلها كذلك في اغراض لا تتوجه نحو الحصول 
على انه فهر انه ,يل ر ا الخاضة وج و ان "نان ا ااا 
وان للبشر العابهم ابضا وهذه الالعاب هي في واقع الامر النشاطات الفنية في 
الحالة المضفية ٠.‏ 

ا ا راقص من حك هو الف الا اة إن ذكون فى انوا 
الطير تنفذ رقصات حقيقية امام انائها حين تغازلها 

ومثل هذا الرقص موجود بالنسبة الى البشر ايضا تلك هي رقصات الغزل, 
التي يشدل طابعها مع تطور العادات وتظهر الى حانب هذه الرقصات رقصاته»ه 
أخرى بختلف شأنها كل الاختلاف 
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رقصات اقصبد تتألف هذه الرقصات من محاكاة لحركات واساليب وطرق 
الحيوان الذى هو طريدة القبيلة الرئيسية وهكذا فان المولدين الاوستراليين 
ارال و فا لكر واف الان لمي خا وور اماي خان 
وبالطريقة تفا فل و قات ادال حر كات الدية الخر قات وروند الهتود الحهر 
سبق رقصالجاموس المنفذ في ازياء مناسبة صيد البيسون واستطيع ان 
اقدم اليكم امثلة عدبدة اخرى من هذا النوع لكني احسب اني قدمت ما فيه 
الكفابة > وافضل ان انتقل الآن الى رقصات النساء . 

الر قصات الجادة » التي تصور عادة احداثا مختلفة في صراعهن من أجل الوجود 
وفي عملهن ان النساء الاوستراليات يقلدن الغوص بحثا عن اصداف البحر 
واقتلاع الاعشاب الاكيلة لاطعام اولادهن أو تسلق الاشجار لالتقاط الفلنجر 

واضيف الى ذلك كله ان العاب الاولاد محاكاة للعمل الذي بنجزه من هم 
اكبر منهم ا 

ماذا تمثل هذه الرقصات حميعا ؟ انها تكرر »> في الالعاب والفن البدائى > 
فعاليات البشر الانتاجية ٠‏ ان الفن صورة مباشرة لعملية الانتاج . ۰ 

رقصات الحرب الحرب محرد نوع آخر من القنص حيث العدو هو الطريدة 
وانه ليصور كذلك في رقصات تمثل حوادث القتال وهي تترافق احياذ بحوار 
مأسوى وهكذا بحري سكان كاليدونيا الجديدهة الحوار التالي مع زعمانهم ف 
رقصصاتهم 

ع کل سلمهاجم أعداءنا ؟ 

نلعم | سوف تهاجمهم 

ندل هم أقوياء ؟ 


وسرافق الرقصص احيانا بالغناء » وعندئذ يصبح ثرا فنيا حقيقيا » مثل رقصة 
الامبي الي وصفها ستانلي في كتابه في ظلمات افريقيا . انظر الشاهد ( الولف 
المذكور ص : 1.097 ) ٠‏ 


0 يه 


الاغاني يترافق العمل دائما بائفناء عند الشووب البدائية » واللحن والنص 
فيه ثانوبان فيما التاكيد على الابقاع ويمل الانماع الغنائي ابقاعات 'عمل بكل 
دقه ان الحو سہ یکی تدان لف لعا 


سےا 


أغوان عبات واد أو لیا د ات 
حسما دز العمل من ر وأحد جماعه 


الات سا .كل كات هذه التاهن اة فة عن 
يعضهأ بعضا بادىء الأمر أم لعنها ولدت سوبة ولم تفص الا في وتنا لاحق بعد 
مرحلة مديدة من التمابز ؟ اذا كان الامر كذلك »© فأي من هذه العناصر الثلاثة كان النواة »> 
وقد التحق العنصران الاخران به فيما بعد ؟ ان الجواب هو ان العمل كان بشكل النواة 
وقد انتم اله :في وق احق لمران اران رب الوعتيقى: والشتهر 
امثلة اغنية للحمالين الزنوج استخدمها الرحالة البريطاني بورتون 
المغني الرحل الابيض الشرير قادم من الساحل ٠‏ 
المغنى وسوف نظل ممه ما اعطانا طعاما حيدا ٠‏ 
وهذه اغنية للحصادين فى لثوانيا 
کلیب » كلاب » كلاب » 
كليب » كئبب كلبب » 
کلیب » كليب »© كلاب » كلاب ٠‏ 
وسترافق هذا كله بالشتائم من قبل المراقب او صاحب العمل وهذه اغلية 
للنساء اللثوانيات اللاني سس خدمن اللاحون اليدوي 
غني » غني » با طاحوني ۽ 
أذ آءتقد اني وحدي ٠‏ 
أو ابضا 


ب 


ايه » أيها الفنى الرقيق » 
اذا و قسسع بصرك علي »© 
انا الفتاه المسكينة » الخ . 
التزبين ان الزينة التي كانت مستعملة في تلك الازمان السحيقة تبين بكل 
خطية خالصة تستقيم في خطوط متعرحة او اقواس أو اشكال ماسية مختلفة 
وزواسا وخطوط متقاطعة 
وعلى أي حال فلنترك سكان تلك الاجزاء الواقعة في الجهة المقابلة من الكره 
ولسوف نختار هنا لاسباب عديدة فرنسا كأفضل مثال لنا 
كانت فرنسا في القرنين السابع عشر والثامن عشر بلادا متحضرة ليس فيها 
الا آثار ضثّْيلة للشيوعية البدائية وقد انقسم سكانها لقرون عديده الى طبقتين 
كيف اثر هذا الانقسام في الفن الفرنسي ؟ حوانا عن هذا السؤوّال سوف 
اسألكم ان تتذكروا كامات مادلون في مسرحية مولير السخيفات القاليات 
Oh ! mon pêre , ce que vous 01165 la est du dernier Bourgeois Cela.‏ « 


me fait honte de vous ouir parler de la sorte 

ان الرحل النبيل أخذه الخحل اذا تحدث على طريقة الور حوازية 
وهكذا كانس طريقة البعض فى الحديث تتفق مع البنية الاجتماعية > وهو اتجاه 
الج 6 العرن السابع عشر وف الحقيقة ان هذه العادات والإذرواف کان لها 
تانير شدسد جدا فى الادب لا في فرنسا وحدها بل في انكلترا انضا بحيث كان 
رؤ مبو وحولبيت تعتبر أذن مسر حية تافهة 
الملكات والارطال والاميرات كي تحدثوا عن امور لا تعل أهمبة عن امتلاك التيحان 


با ابي ما تنطق به مبذل حدا ويخجلني ان اسمعك تتحدث بهذه الطريفة|. 
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ان ركو شيع لين .وقد لير اظال فور القديية على سرع نبز الا اف 
وفي اواسط القرن الثامن عشر» كان قيصر يمثل علىالمسرح وعلى رأسه شعرمستعار» 
فيما كان اوليس بظهر بين الامواج وعلى وجهه المساحيق . فولتير بخصوص هملت 
تصوروا ايها السادة لويس الرابع عشر في قاعة المرايا ( في فرساي) يحيط به 

بلاطه املق وور مهرجا رای الاسمال وی ريه عر د ای دن 
الابطال والعظماء والنساء الفاتنات الذين يشكلون ذلك البلاط وانه ليقترح عليهم 
ان بتخلوا عن كورنيل وراسين وموليير من أجل بونشينيلو الذي يبدي دلائل على 
اة ان حر ل ااي ها راك ا تبت ي و عفدل 
اا ` 

رد الفعل ان المهزلة الباكية » وهي نوع وسط بين المهزلة وال مأساة » تحمل 
الناس العادبين ٠‏ الفاضلين او شبه الفاضلين » الى المسرح حيث تظهرهم ف اوضاع 
خطيرة ومهيبة واحيانا مفجعة تبث الفضيلة فينا وتثير اشجاننا لدى رؤية 
الشقاء وتجعلنا نصفق لانتصار الفضيلة وهذا النوع من المهزلة الذي ادخله 
اوةه الن قر نيما ر لم الأول يارا :ان ال خرر مطلق الان لاوت 
وللمسرح على الاخص خلال مرحلة عودة اللكية قد قاد » في نهاية القرن السابع 
عشر الى رد فعل حرضته الاحداث السياسية فمشاعر الجمهور حملت الو لفين 
على الكقابة يمرا الفضيلة” وكا بلذكفون © وهو نادن ا فة هو الى كين الحيلة 
العامة او اى الى ود لو .و تان د و ا 
هو الذي وجه الضربة القاضية » وقد تبعه في ذلك ليلو ( الفضول القاتل » ۱۷۴۷ ) 

وهكذا بشع القن فى الجتمع الدائي الان أو الاقل شيوعية الان الاش 
للاو ضاع الاقتصادية ولحالة القوى المنتجة وف المجتمع المنحضر تقرر تطور هذه 
الفنون الجميلة بالصراع الطبقي الذي يتقرربدوره بطبيعة الحال بالتطور الاقتصادي» 
لكن عمل البنية الاقتصادنة بت في جميع الجالات بوؤساطة الطيعة 


في كناب بقلم مازاريك 


اسس الماركسية الفلسفية والسوسيولوجية . دراسات ف المسالة الاجتماعية > 
ىقلم توماس مازاريك الاستاذ في الجامعة التشيكية في براغ ترجمه عن الالمانية 
كن SRS‏ ذا 


هذا كتاب لا بد أن يقرأه كل انسان معني ( ينقد الماركسية )) وصحيح ان 
لفة الترجمة فظيعة » وما اغلب ما يخفق المترجم في فهم المؤلف بحيث يستحسن 
الىعرف الى الاصل الالماني لكن الكتاب حتى في الترجمة الروسية الفظيعة © 
١‏ بد أن يعود ببعض الفائدة على القراء » اذ بميط اللثام لهم عن سببكولوحية اولك 
« النقاد )» الذين يتسترون خلف عيارات واهية عن ضرر الاورثوذكسية > وعن الحاحة 
ا اليس كما آسف الى النكوص على الاقدام » وهكذا دواليك 

أن الد مارات ا خا اا وخا وان له تخل من م لطت 
الذ يبنبىء بالتفوف ولقد درس الماركسية في ادق التفاصيل و الويل لنا » 
نحن الماركسيين ١‏ الاورثوذكسيين - اطاح بهذه النظرية الى الابد » حيث برهن 
على ان ماركس وانجلز ‏ لكن لا » تلك ليست الطريقة السديدة في مناقشة الموضوع» 
دل يجب أن نأخذ الامور في ترتيبها الصحيح 

وهكذا کی وقد 5 ا ومن اک مانا ان هار کے يفاول 
ان بقدم تر كيبا لاراء متباينة نضحت في زمانه ولا بستطيع الناقد امو ضوعي أن 
يسنع بمثل هذا التركيب ان فلسفة ماركس وانجلز تحمل طابع الانتقائية » وعلى 
الرغم من ميلهما الى النقد فان أبا منهما لا نملك تلك القدرة النقدية او تلك الطاقة 
الابداعية اللازمتين لدمج العناصر المتنافرة في الاتجاهات الحالية في كل واحد 
متناسق ص ۸۲ ) 

وهكذا بتضح ان ماركس وانجلز اتتقائيان ‏ وحين تعرفنا بصورة اوثق الى 
هذا الحكم العاسي من ناقدنا الموضوعي » تذكرنا رئيس محكمة الجنابات في قصة 


a 


هرتزن اغفال الذي يقول هل تعتبرني با سيدي تركيا ام يعهوبيا حتى 7توقع 
مني بدافع الكسلل الخالص » ان اضباعف من بؤؤس رجل بانس مسبقا الح 
وول بيقر نون بهذا اه لاحظوا ان اليعقوبيين في الماضي اتهموا بجميع 
العيوب لكن شرف اتهامهسم بالكسل نعود على وجه الحصر الى قلاديميير 
داكو فليفيتش وبالطريقة نفسها بالضبط يعود شرف اتهام ماركس وانجلز 
بالانتقائية الفلسفية الى السيد مازاريك حصرا ونحن نوجه تهانينا الى الهر 
الاساذ في الجامعة التشيكية فهو على الاقل لا دفتقر الى الاصبالة ٠‏ 

لكن علام ترتكز التهمة الاصيلة التي يوجهها السيد مازاريك ؟ انها ترتكز على 
انشاتات عديدة لا تقل اصالة عن التهمة بالذات 

كان ماركس هيغليا في البداية لكنه انحاز بعدئذ الى وجهة نظر فيورباح 
فهو اخذ الطريقة الجدلية عن هيغل واخذ المادية عن فيورباح ومهما بكن من 
شع .فان. الحذالية والادية متتافرفاق. عافدنا الز ضرعن قول اتن الحدلية 
المادسة contradicto in adjecto‏ ص )١‏ فاذا كان فلي خي كناد 
بد لنا من الاقرار على مضض بان فلسسفة ماركس ( وانحلز ) مشربة بالانتقائية حما 
لكن اهو على حق ؟ تلك هي المسألة ماالذي بقوله الفعل 

هذا اها تقول وان الخظرية ار ف عن مار كتين وا كين ال ااا 
لاان الداع ماه هذا الاسكاين > و کف هو سمكن همون" هداما ان ددر 
حاليا اكنه من الواضح ان حدلية المفاهيم مستحيلة مع مثل وجهة النظر هذه 

ص هع 5 ) .ولحن انضا ( لن ندرس حائيا )» مسألة كيفية انعكاس الاثسياء 

في الدماع لكننا نصر على معرفة السبب ف ان جدلية المفاهيم مستحيلة مع مثل 
وجهة النظر هذه )فمن الواضح ان المقصود هنا هو كيف تجري الامور في 
الطبيصة فاذا كانت الاشياء جميعا تجري جدائيا كما بقول انجلز » فمن البدهي اذن 
أن المفاهصم التي هي (( انعكاس للاشماء ف الدماغ )) سحب أن تكون أيضا من طبيعة 
جدلية ومن المستغرب أن مثل هذا الاعتبار البسيط ويمكن ان تقال الذي 
لا عفر فته لي بط دياك لفك أن اى ذلك بض 
الشرود العاسر 

وسستطرد السيد مازارىك قائلا لا دعترف ماركس المعرفة المزدوحة كما 
محل ا ا و ر ن ا 
الاصل الالماني ‏ ©7686820650885518 2 وهو عني المعرفة بمساعدة الذهن وليس 
العقل كما ترحم السيد ب تقولابيف ذلك ج ٠‏ ب ١‏ ) » العقل الذي لا تغلب على 
التناقضات » ص 5151 ). 


هذا حوتقه على اللرو ف. ا فاخا الات الوضوعي قل انك قرات 
بانتباه كتاب انجلز ثورة الهر اوجين دوهرنغ في العلوم » او على الاقل كتابه الاشتراكية 
الطوباوية والاشتراكية العلمية » لما نسيت ما يقوله فيهما عن علاقة الفكر الجدلي 
بالفكر الميتافيزيائي فانجلز بضع الفكر الجدلي فوق الفكر الميتافيزيائي لكن 
لا خطر له البتة ان بنكر الصلاحية النسبية لهذا الفكر الاخير فالفكر الميتافيزيائي 
( او النهني ) اساسي بصورة مطلقة ضمن بعض الحدود » لكنه بعيد جدا عن كونه 
اا ماعل ف ساني الات الخارية فى الطيعية وال الإا 
فلا بد من اسنكماله بالفكر الجدلي(:١2) ٠‏ هكذا كان انجلز يفكر وهو بالطبع لم 
ستحدث ي هذه الحال باسمه وحده بل باسم ماركس ابضا ومع ذلك اوي 
ناقدنا الموضوعي بين هذه الفكرة وبين الرفض الثام للفكر الميتافيزيائي ( الذهني 
وهو بقدم هذا الرفض المخترع من حيبت هو حجة ضد الادية الجدلية أي نوع من 
النقد هو هذا النقد ؟ 

اال کا ص ] ا ي 
لا وجود لابة مفاهيم قبلية عن الزمان او المكان قى الوم الجن ها تين 
ذاتيا يعني ليس مثاليا وبالتالي فهو حازم في رفضه جدلية هيفل ويمتدح 
انجلز وماركس فيورياح من حيث هو انسسان تغلب على جدلية هيغل كنهما من 
بعد بقبلان على حين غرة الجدلية بكاملها ص )١‏ ) 

لا بد لنا هنا من فرز الاشياءع فحين امتدح ماركس وانجلز فيورباخ «لتغلبه» 
على جدلية هيغل كانا بقصدان الجدلية المثالية التي لم بكفا قط منذ ذلك الحين عن 
الىظر اليها في ضوء سالب كنهما حين دافعا عن الطريقة الجدلية واوصيا بها 
كانا بقصدان ( وهذا ما استلفتا اليه انتباه القارىء باستمرار ) الجدلية الماديسة التى 
ادك 'لهما خدمات جلى في تقد : البرزهان العملئ على الاشتراكية ولیس هنا اى 
تناقض على الاطلاق 

اما انهما لم بعتر فا بجدلية هيغل ( بكاملها )) ( كما بؤكد ناقدنا الموضوعي ) 
فهذا ما بتبين من نقدهما لها على اعتبةرها مثالية فلماذا التأكيد على ما لم 
كن له وحود قط ؟ 

ويتصدى السيد مازاريك للبرهان لنا على ان الجدلية المادية هي 
»contradicto 123 0‏ وهذا هو الآن لا نميز هذه الحدلية من الحدلية المثائية » 
ويؤكد ان ماركس ,وانجلز اللذين رفضا في البدابة هذه الجدلية الاخيرة قبلا بها 

من بعد على حين غرة بكاملها ان القيام بمثل هذه الوثبات المفاجئة وغير المسررة 

منطقيا بكشف عن اضطراب تام في المحاكمة 


ت اڄ کک بليخانو ف ج۲ م١6‏ 


لكن لنسمع مرة اخرى ما لدى صاحبنا الناقد الموج ضوعي من اقوال ْ 
وف كل الاحوال »© فان ماركس وانجلز سعيا الى البرهان على الجدلية في الطبيعة 
وحدها بيد أن الجدلية » انطلاقا من الطبيعة » تجد سبيلها الى الدماغ ( الذي 
المثالية ‏ ص 858 الترجمة الروسية تقول « الجدلية طريقة مثلها كمثل 
اا شف وعدا ل :من له اة 
ان ما قاله ناقدنا لتوه ببین طيشه وتعجله في التصدي للتأكيد بأن جدلية 
المعاهيم مستحيلة وفي الحقيقة انه اذا كانت العمليات الجارية في الطبيعة جدلية 
واذا كانت الجدلية انطلاقا من الطبيعة تجد سبيلها الى الدماغ 2 يا له من 
الات مال ٠‏ "انين الواضج ادن اند الاه فة وضرورية عن 
حد سدواء ولقد اشرنا من قبل الى هذا الظرف الذي بعترف به حاليا صاحينا 
الناقد المو ضوعي » الذي لم بجده من قبل اهلا للملاحظة ولقد ابهجنا هذا كثيرا 
من اجلنا » ومن أجل ماركس »© ومن اجل الجدلية ومن اجل ناقدنا ايضا 
ااا ماد سن تمستا هن ادل تعد ای ن او ایآ 
هيفل منه مرة اخرى يا له من اسلوب مذهل انه يرفض هو الآخر القانون 
الي انض ( فى الترحمنة الروسنة للك به التولاييف . اللوضوسة عن 
التناققى ) ويسدح انجلز هيراقليطس يمثل مديح هيفل له ويرى ماركس في 
الحركة ينبوع كل حياة » فتحن نحيا في ملء حركة متصلة ؛ والشيء الوحيد الجام 
هو تحريدنا اللحركة  mors immortalis‏ 
مره اخری يا له من خليط غير مفهوم من الافكار 
اننا نعرف من قبل أن انجلز أقر بالصلاحية النسبية للفكر الميتافيزيائي 
وهذا الاعتراف يضاهي الاعتراف بالاهمية النسبية وان لم تكن المطلقة بالطبع ) 
للقانون المنطفي للتناقض ٠‏ لكن الاعتراف بالاهمية النسسبية لهذا القانون لا يتضمن 
انكاره في حال من الاحوال . ولم ینکر هيفل مثله كمثل ماركس وانجلز أهميته 
السسبية ابدا ولو أن نافدنا تكلف عناء دراسة منطق هيغل لادرك أى هراء نسسه 
الى هؤلاء المفكرين لكن الامور جميعا تبين أن ناقدنا العالم لا يعرف هيغل مطلقا » 
وهو حين بتحادث عنه برضى بتكرار بعض التفاهات الخالية من ادنى مضمون 
لقانم “وغاذا فى اعغيان مار كن التدركة مرا للحا كه خت هنذا 
ان مصدر الجدلية » في ماديته هو نفس مصدر مثالية هيغل ؟ في نظام هيفل 
حركة الفكرة هي « مصدر الجدلية وليس حركة المادة التي هي مصدر الحياة 
كلها وفقا لماركس وليس وفقا له كيف بمكن للمرء ان بحشر معا هذين المصدرين» 
المتمايزين تماما ؟ 


د 1101 مب 


ولن نتوقف عند المدبح لرفيع لهيراقليطس فمن المفروغ منه ان هذا 
مكل برهانا على ما بود السيد مازاريك البرهان عليه 
وتالعالق.بخيه الا تدهفن ذا كان انحر الحيانا” ‏ الت الالماتي ول 
 ) unter der Hand )‏ سردا بصورة غير ملحوظة قبل الجدلية الذانية بكل 
و صسوح ص ٥١‏ 
اننا نعتقد ان انحلز اعتر ف بالحدلية الذاتية لا ( 119820 unter der‏ ( 
فحسب بل بصراحة نامة وبصورة علانية ولا بمكن لهذا ان « بدهش الا اولىك 
الذن لا بملكون أي فهم على الاطلاق لنظرة انجلز عن العالم والامر الذي لا ريب 
فيه هو ان السيد مازاريك واحد من هؤلاء فاذا هو نسب الى انجلز اعترأفا 
ا 4 "ع0 unter‏ ) فقط بالحدلية الذاتية فذلك أنه برى هو 
000 أي أعتراف بها بعت على الرهشة ٠‏ ومع ذلك » فأىي شيء نمکن ان کون 
انط او اكثر طبيعية ؟ اذا كانت مفاهيمنا ( انعكاسات ) للعمليات الجارية ي 
الاعة قلا بمكئن اذن الا ان نتضمن اتعنصر الحدلى ي ان كل من يعترف بوحود 
العمليات الجدلية في الطبيعة ملزم بالاعتراف ١‏ بالجدلية الذاتية )) من عساهيجد 
هذا الامر باعثا على الدهشة » ؟ 
ويقول السيد مازاريك بعناد اخفق ماركس وانجلز في فهم ان جدلية هيغل 
لا تناسبهما وهذا ظرف بالغ الاهمية فنحن نصادف تناقضات عديدة بصورة 
مفصلة في كتاباتهما وهذا ما يفسره التناقض في البرهان النظري المعرفني على النظام 
'كمله ص 1١‏ 
أبعقد ناقدنا حقا ان ماركس واتجلز اخفقا في فهم ذلك ؟ لقد رفض ماركسس 
اجلز ''لفعل جدلية هيفل المثالية لاذا تزعم انك نسيب هذا ( الظرف بالغ 
الاصهمية ) ؟ اننا نعرف السسيبه فيه فأنت تدرك ان اعتراضات حدردة عديدة رفع 
على الحدليه المثالية » فيما عحزت عن ابتكار اعتراض حدى واحد على ااحدلية 
أإاد رة تتملص من هذا الأزف حاولت ان تنقل اللوم قنسيت الى ماركس 
خدالنة عيفل المتالية. ٠‏ واا و هان هذه جل وا ا لک 
هي درحتها من الاقناع 
اغخالط السسيد مازاريك نفسه في الصفحة التالية حين قول صحيح ان 
مار کس وانجلز بتنهضان ضد هيغل وىدىنان طرىقته والسؤال الآن هو ما عسانا 
نفعل بالظر ف بالغ الاهمية الخاص باخفاقهما في فهم ان جدلية هيغل لاتناسيهما؟ 


مع د حل 





J e‏ سعنا هنا ان فشن كيف بحب اق تفهم عبار ة » الانعكاس (( بل سوف تعالحم هذا 
الامر بالتفصيل في موضع آخر وهو أمر ضروري جدا لان النقاد بعزفون عليه ويصفونه على 
الصا . وعلى أي حال فقد قدمنا مفسيرا جزليا له في مقالتنا « المادبة مرة أخرى » . 


ب 155 ل 


وكما ذكرت فان هذا الظرف بكمن خلف حميع اخطائهما وبدرك السيد مازاريك 


نفسه ميلغ عدم مناسبة هذا التناقض له ويحاول ان ينتقص من اهميته 
بطمسه كما سوف تقول » السديد ستروفه وانا ) ب 16062881668 التالية 
لكنه في الامكان الحديث اكثر من ذلك ضد هيغل وبمزيد من الحمية كما فعل 
شوبنهاور ٠.‏ ومع ذلك فان شوبنهاور هذا نفسه » الذي ادرك خطيئة هيفل » استخدم 
فر عة ل قل عن ذلك.خيالا وذانة لفك قاتل:ماركسس واتعان بالطريقة ذانهينا 
عا > الط اطق لهاس نل هل كي ¥ 

قاتلا عىثا ضد الضغط ! لا بد ان توافق أبهاالهر الاستاذ أن هذا تعبير 
بالغ الفموض واذا كان هذا كل ما بسعك قوله عن طريقة ماركس فان مطامحك 
النقدية لتتجاوز كشرا اذن قدرتك النقدية 

زغلن اى خال © فان .ضاكينا الاسطاذ لم ةه يع من اميعتويالة ي ر فة 
فارز کن .اتفه ع الها 

لا وجود للجدلية الى ضوعية هذا شيء سممناه من قبل لكننا بسألك 
انهلا أأبها الوق الاشعان. ال ف الطيسة وا ای اض عدن 
مرة أخرى ليس هذا برهانا » بل تكرار جددد لما طلبنا من الناقد ان يرهن عليه 
اننا نستطيع ان نتحدث عن الانجذاب والدفع بالمعنى الطبيعي العلمي للعباره 
وعن الحب والحقد » وعن الحرب والسلام في المجتمع الانساني »© لكن هذا كله لا هو 
جدليه هيعل ولا هو جدلية ماركس وبنتيجة ذلك فثمة نوعان من الجدلية 
جدلية هيغل وجدلية ماركس ٠‏ ولم بفسر صاحبنا الاستاذ الفارق بينهما لنا بل 
وصف الاشياء بطريقة توحي بأن جدلية ماركس لا تختلف في حال من الاحوال عن 
جدلية هيفل وهذا هو ما بسميه نقدا باللمصطلحات الغريبة ! يا للناقد غير 
المفهوم ان بقية العباره التي نسخناها ليست هي مرة اخرى برهانا » بل تكرار كا 
يتطلب البرهان با لها من حدة مذهلة للفكر النقدي ! 

ومن يعد يزعم صاحبنا الاستاذ انه ببتغي ان بحلل بعناية مثالا علىالجدلية 
6 الطسيعة استشهد انحلز به » وبنادي بأن هذا المثال نتضمن شيئا متميزا مما 
بريد انجلز البرهان عليه » ( ص  )۷‏ ۸) ان المقصود هو المثال الشهير عن 
بذرة الشوفان لن اطيل بشأن هذا المثال فمن الواضح على الفور انه غر 
مناسب ‏ فعلى الاقل التلقيح والنمو والتطور والتكاثر ( عصVermehru‏ ف الا مانية ) 
شيء يختلف عن الفرضية ‏ ضد الفرضية ‏ التركيب عند هيفل هذا بالفعل 
عملية تطور »وني تواصلها وتبدلاتها اللامتناهية في الصغر تختلف بصورة 
هر عن الثلاقية )فن 0۷ ...هذا كل شىء بطد تاجيا اة 
فيضيف هذه الملحوظة الموجزة فقط ان الامثلة الاخرى من المحالات المختلفة 
للمعرفة تقدم أيضا إوحة عن التطور غير الجدأي 


)ا 


اما ان التلقيح والنمو والتطور والتكاثر شيء مختلف عن الفرضية وضد 
الفرضية والتركيب فهذا بالفعل ما هو ( واضح على الفور )) » لكنه من الواضح 
على الفور ايضا انه لا بشبت أي شيء على الاطلاق فعلى أي حال حين يسقط جسم 
کون انعکاسه شينا بختلف » ختلف تماما عن نظرية الممكابيك القائلة ان زاوبة 
السقوط نساوي زاوية الانعكاس . لكن هل يثبت هذا « الظرف بالغ الاهمية خطل 
النظرية ؟ وهل يخطر في بال انسان ان برتاب في هذه النظربة ذات الحدين بالاشارة 
الى أن الحركة عملية متصلة ومترافقة بتبدلات لامتناهية في الصفر ؟ تعطف » أبها 
الهر الناقد ثمة سبب صالح بجعلك ترى العالم »© كما تقرر انت نفسك » 
بحيو ن 2 تو ج 
لقد اخذنا الاونة فكرة عن مبلغ عمق « النقد » الذي يوجهه الاستاذ الى جدلية 
ماركس ويستطرد السيد مازاريك فيناقش هيفل على هذا الغرار 
سبق لهيغل ان قدم مفهوم التطور والتقدم » لكن هذا المفهوم لا يتفق مطلقا 
مع الآراء الراهنة هو تر العطوو: من خلال وساطة الكازثة ٤‏ وشاظةا لحيتبانات 
والساقضات الكبرى ويتبعه فيورباخ في هذا » ويتبع ماركس كليهما (ص ۸]). 
سحدث الاساذ هنا مرة اخرى عن شيء ( لم يكن له وجود قط )) فهيغل 
لم بعل ابدا ان التطور لا يحدث الا من خلال وساطة الكارثة > وساطة الجيشانات 
والساقضات الكبرى لقد كان يدرك على خر وجه ان عملية التطور تستقيم ايضا 
ف النفمرات والتناقضات اللامتناهية فى الصغفر » وهو يضيف ان هذه اشسغيرات 
والتناقضات اللامتناهية في الصغر ٠‏ وهي ابعد ما تكون عن الحيلولة دون « الجيشانات 
والتتاقضات الكبرى ) » تؤدي احبانا البها بصورة حتمية . ولقد وضع موضع 
نتساؤل صلاحية الموضوعة الشهيرة القائلة ان الطميمة لا تقوم بوثىات واذا كان 
الهر الاسساذ من الجامعة التشيكية بجد ان حجج هيغل لا اساس لها » فليدحضها. 
وعلى أي حال فهو لا ببذل حتى اي مسعى في سبيل ذلك » بل يقتصر على نشويه 
فكر عيغل بالبعض النقاد ! 
الا ان هذا اللسديويه مميز حدا بحد ذاته » اذ هو بميط اللثام عن الاساس 
سيكو لوجي لجميع الهجمات الراهنة على الجدلية الهيفلية فهذه الجدلية تفيظ 
الور جوازبين الصفار لانها تبرر ( الحجيترانات الكير ى Das ist des 2110615 Kern(‏ 
وباتطبع فان المسرر نفسه بفسر الموقف الاشد سلبية الذي بتخذه هؤلاء البورجوازيين 
الصغار انفسدهم من حدلية ماركس المادية وان« الظرف الهام » بشكل أحدالبراهين 
الانبت على الانحطاط العميق في الفكر الفلسفي بين البورجوازيين المثقفين في ايامنا 
ولا بد ان اثلقارىء ادرك الآن السبب في ان فلسفة ماركس وانجلز تتسم 
( بالاشقاتية )) < ذلك ان هذه الفلسفة هي جير الشورة الحقيقي > ولو كان في 
الامكان نزع مضمونها الثوري منها فسوف بوقف « النقاد » من امثثال السيد مازاريك 


کے 


هجماتهم في الحال »> كما سوف تحد انصارا عديدين بين تلك العناصر المثعقفة من 
البورجوازية الصغيرة وهي عناصر على استعداد دائما للدفاع عن الاصلاحاته 
الاجتماعية. لكن قلبها بنخلع لحرد التفكير فى الثورة الاجتماعية 

Reformation nicht Revolution ! »‏ هذا ما بهتف السيد مازارىك 
نه في الفقرة ١57‏ من كتابه »> وهي فقرة حذفها المترجم الروسي لسبب ما ( أيمكن 
للر قيب ان بحظر مثل هذه المعارضة للثورة بالاصلاح ؟ ) وترافق هذا الهتاف 
المليء بالمعاني بعظة رفيعة الاخلاق في موضوع انه دون اصلاح حعيقي في فكرنا 
واخلاقنا ان نفعل بواسطة الثورهة سوى طرد الشيطان للاستعاضة عنه بعلبوث 
الح ص ١هه‏ 5ه في الاصل الالماني ) وتترك هذه العظة 6 القارىء تأثرا 
اعظم لان الواعظ بر فع عينيه بكل تقوى فى اتحاه السماء 

وهو قول بصدد تزابد عدد حالات الانتحار في الملدان المتحضره مع مار کس 
نتبين بوضوح خاص متى ظهر عنده هذا النمط من التفكير وهو نفسه بيتحدث 
عنه بعدما دمر فيورباخ السماء لم بتبق امام الفلسسفة الا تثوير الارض فاوست 
وقابين ومانفرد ورولا وابفان ( في الاخوة كارامازوف (08) باج . ب  )‏ هؤلاء 
اا ادن حع بداو الال فيك الالو هة ولوا الي از ى الوت 
نا للهول ارحمني با الله آنا الخاطىء ‏ ج ٠.‏ ناه وتخلص شو دنهابور من الله 
انضا واعلن ان حوهر العالم ارادة عمياء تفتقر الى جميع الطموحات ولقد استعاض 
ماركس وانجلز ايضا عن الله بالمادة ( قال الاحمق في نفسه لا يوجد اله  »©‏ 
ج ٠.‏ ب ٠‏ »> واستسلما لسلطان المصادفة العمياء وكان انجلز برى باستمرار في 
الشر الاعمى قوة عالمية محركة ؛ ان التاريخ مصنوع من اهواء الجششع العمياء ومن 
التعطش الى السلطة واليس في العالم الاعمى والبفيض مكان أو زمان للفرحوالحب. 
وحين اسلم بسوع الروح خيم الظلام على الارض كلها واظلمت الشمس ©» هذا 
ما يقوله الانجيلي ؛ ويهبط الظلام بالطريقة نفسها على عالم الانسان الباطن 
das 1227© (‏ وهو ما ترحمه اللسسيد ب. توولابيفا بالداخلى ‏ اج . ب . 
حين دموت الله فيه ٠»‏ أو بعتله الانسان واليسسار الهيغلي قتل الله بمثلالطريقة 
التي قله قنوبتهاون بها كما استكمل: عمل هغل من قل فيوزيات ,وشتراوسن 
وشترنر وماركس وكان ظلام على وجه الارض كلها واظلمت الشمسس » 

) ٥۰0٥0 ص‎ 

ا بد هن قران ,بعراحة راق الد ازا ك كب كل ادن الله سورة 
حيدة والسيد ستروفه والسيد برديابيف عندنا بكتبان كذلك عن الحوهر 
بصورة جيدة لكنهما لا بليقان باأشعال شمعة امام السيد مازاريك انهما يفتقران 
الى السمو والشعور اللذين يميزان التبشير الالهى عند الهر الاستاذ فى الحامعة 
التشيكية . وصحيح ان السيدين ستروفه وبرديابيف اخذا مؤخرا في الكتابة عن 
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السامي كن كليهما يفتقران الى البراعة الضرورية وممالا ريب فيه انهما 
قات الكجال “فى لوانت الا نے 
دول و ااا ران الد ا ا ار كن ارال ج وة 
لاغراضه ضد الثوربة > مقدمة انجلز الشهيرة لكتاب ماركس عن الصر'ع الطبقي 
فى فرنسا «201) ؟ انه برى فيها « اتكارا تاما للثورة < وترتب على ذلك ان 
انحلز مثله كمثل السيد تيخوميروف »© ١‏ لم يعد ثوريا 00؟) )») > ولقد حاولنا 
ان نبين في مقدمة الطبعة الجديدة من بيان الحزب الشيوعي ان انجلز حين اعلن ان 
الاسلوب الثوري في العمل غير مناسب لم يكن يقصد بكل معنى الكلمة الا الانيا 
المعاصر 5 ولم نعلق ي حال من الاحوال على حححه واستنتاحاته الاهمية العمومية. 
الي بعزوها النقاد اليها ولا ندري مبلغ ما كانت عليه حججنا من قوة الاقناع » 
كن رسائل انجلز الى بول لافارغ (208») المنشورة حديثا في الصحيفة الباريسية 
الاشتراكي تبرهن على صحتها وبعد نشر هذه الرسائل اصبح كل حديث مهلهل عن 
انحاز (( شاهد النور )» فى اخربات حياته < وانه (( لم يعد ثوريا )») > عديم المعنى ٠>‏ 
تبقى هو مسألة السسب ف ان انجلز » الذي كان في وسعه أن يعر عن افكسارم 
:ر دة ووضوح عظبمين » فعل ذلك هذه المرة بمثل هذه الطريقة الفامضة «المضللة ٠‏ 
يس ثمة سوى حواب واحد عن هذه المسألة » الا وهو أن انحلز انصاع ضر ار 
السياسيين العمليين في حزبه ونظرا لما ادى اليه هذا الاذعان من انجلز من 
السباس في الافكار فلا بد من الاقرار بأنه لم يكن في موضعه وانه لا بجوز قل على 
العموم التضحية بمصالح النظرية على مذبح المصالح العملية الخاصة باللحظة الراهنة. 
هذا أولا وقبل كل شيء غير عملي ٠‏ 
لكن كفى بصدد هذا المظهر من الموضوع ان السميد مازاريك توصل الى مزيد 
الاكتسافات في نظرية ماركس وانجلز فضلا عن عنصر ( الإنتقائية » آنف 
الذكر وهكذا فهو بأتي على ذكر اللداروبية التي بعتبرها هذان المفكران انتصار 
الحدلية ق العم اليولوجي. وبري السبد مازاريك ان الذاووتية لآ تعفق ع 
الماركسية وذلك للسبب التالي يقدر ماركس وانجلز في الدارونية » اولا وقبل 
كل شيء فكرة التطور لكنهما بخفقان فى ملاحظة ان هذه الفكرة تناقض حدايتهما 
ومادنهما الاريخية اننا نصادف هنا نمط المحاكمة نفسه الذي شاهدناه فى 
الدائة ان اليد مازاربك يكرر ابة موضوعة يجد من المناسب اثباتها »> ويرى 
اخ اة :انق التكرزان اتات ,وغلن ا حال 4 فشو ف تحاول: اث لكو نمتصفيق 
احهك ذنكراره بحر ف اذياله ما شه الاتسات اذا تر كنا جانا أن دارون 
لعتر فا قوی للتطور تختلف كل الاختلاف عن تلك القوى التي بعتر ف مار کس بها 
فان الدارونية تعالج بكل سساطة لا حقيقة تطور العالم والمجتمع بل في الاغلب مايتطوران 
به وكيفية ذلك » ١‏ ص 18 ) 


ب 1197 ل 


اعترر ف داروس ببعض قوى التطور ‏ يي الانواع الحيوانية والنباتية ‏ هذا 
صحيح لکن فيم بختلف رابه بشأن هذه القوى عن راي ماركسن ؟ لا بقول السيد 
مأزاررك قا نهذ الان 2 تحن عملا لا تعر يذ اه لهذا السب السيط 
الا وهو ان ماركس ام بكتب شيئًا في هذا الموضوع فيما بوافق انجلز عموما > 
على آراء داروين لعل ما برد السسيد مازاريك قوله هو ان داروين ‏ حتى في 
انحرافاته السوسسولوحية عن الموضوع المبولوجي يستمر في اعتناق وجهة نظر 
لا علاقة لها البتة بالمادية التاريخية وبهذا المعنى فان بيانه معقول وهو لا يناقض 
الحقيقة فالحقيقة ان داروين لم بتوصل الى المادية التاريخية »© والحقيقة انه كان 
مبالا الى تطبيق نظريته البيولوجية على تعليل الظواهر الاجتماعية لكن تلك خطيئة 
داروين وليسس خطيئة ماركسش فاذا كان داروين خلط بين مقولتين من الفلواهر 
تحب ان طلا تكن 8 فهل. نك لهذا اليب ان نه بالانتقانية مارک والخلر 
اللذين اعتنقا في مجال البيولوجيا وجهة نظر الدارونية وفي السوسيولوجيا 
وحهة نظر المادية التاريخية ؟ هذا الموقف لا لمكن تبريره الا اذا اقررنا بأن المرء 
لا سمكن ان دكون في وقت واحد داروفيسا في البيولوجيا وماركسيا ( نصيرا للمادية 
الاريخية ) في السوسيولوحيا لكن هذا لم يست بعد وهو بالضيط ما يشغي اثباته . 
هذا شيء لا شته ناقدنا » وهو يسقط باستمرار في ذات الخطيئة المنطقية الواحده 
ان السلاح الرئيسي لنقده هو Petitio principi‏ 

وتستقيم انتقائية ماركس ايضا ( ومثله انجلز ) في انه لم يكن مادها فحسب؛ 
بل كان وضعيا كذلك » حتى دون ان شك هو نفسه ف الامر ص ٥٩‏ ) 

لكن ما هي الوضعية. ؟ لا بعرف السيد مازاريك هذا المفهوم الفلسغي بحيث 
ان اا الاين هدا الضدد. ردا فهو دال على تسيل اال 
وضعيا ودل ات فا اا ےا را ا ا 
لكل امرىء .عترب منه حرا من الافكار المثالية المسسقة والتضحية للا هوأدة 
کی ا ی الثر ديق اوی ی ا وا 
وليس في ترابط وهمي أن الادية لا تعني شيئًا اكثر من ذلك (205) من الواضح 
ان الاستاذ يعتعد ان المادى لا ستطيع ان تحدث على هذا الغرار وهو بعتمد ذلك 
لانه لا بعرف الماديبة ويستطيع االمرء ان بجد أي مقدار من مثل هذه الوضعية 
ى اعمال المادنين الفرتسيين للقرن الثامن عقر ( انظز على شبيل المثال. نهابة الفضل 
السادس من الجزء الثاني من نظام الاطمبيعة- ككن ما علاقة الاستاذ بذلك ؟ انه 
لاستفي اق عامل هع المادية” “بذاانة ل نمك اة رة ها فو قول 

فيورباخ كان يفكر بطريقة نقدية جدا بحيث كان عاجزا عن قبول المادية بأكملها 

وبجميع عواقبها ص )٠١‏ لكن هذا شيء سمعه الاستاذ من انجلز الذي 
كان بعرف ما تعنيه هذه الكلمات حين كتيها » فيما السيد مازاريك للم يعرف ماتعنيه 
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حين نسخها وبنتيجة ذلك دعمها بالاعتبار التالي وهذا هو السبب في اننا 
نحده ( فيو رباخ ج ۰ ب ).١‏ بقدم مثل هذه الاعتذارات الاصيلة حين أجاب 
عن سوال عن اصل الروح انه بأتي من نفس المكان الذي جاء الجسد منه © وانه 
تطور مع الجسد جنبا الى جنب »الخ (ص )٠١‏ ماهو الشيء « الاصيل » 
حدا في هذا ؟ لقد قال لامتري على سبيل المثال الشيء نفسه على وجه الدقه » وهو 
الذى قبل الماديه بالطبع (( بجمبع عواقها )) ولماذا هذه « الاعتذارات ؟ هل تبين 
الحقائق شيئًا مناقضا لما بقول فيورباح عن العلاقة المتبادلة بين الروح والادة ؟ 

وبالمناسبة » بضع كلمات عن المادية ينادي صاحبنا الناقد الموضوعي 
بما بلي انه لمفهوم بما فيه الكفابة هنا ان المسألة كلها تستقيم فيما اذا كان العلم 
الخالن. -والبوالوحيا بضصوزة خاصة © راخدا الخراة الكافية لاقتزاح مذهية نض 
على أن الروح اعلى نتاج للمادة كما بقول انجلز واعتقد انه ليست بي حاجة الى 
e‏ لزمن طوبل مضى > لم بجازف بمثل هذا التأكيد ‏ ومهما 
كن من شم > فان انجلز لا بدع مجالا لادنى شك في عقائديته المادية » ( ص 5ه ( 
ممتاز للم تر فرنسية لكتاب هكسلي عن هيوم حيث نصادف الفقرة 
السالية في الت محة ٠.۸‏ ( من المؤكد أن أي امرىء مطلع على حقائق الامر لا يشك 
حاليا في أن جذور علم النفس تكمن في فيزيولوجيا الجهاز العصبي ٠‏ ان ما نسميه 
عمليات النهن هي وظائف للدماغ » ومواد الاشعور مننجات للفعائية الدماغية » 
التشديد من قبلنا) اليس هذا نفس ما بقوله انجلز في الفقرة آنفة الذكر حيث 
سين الروخ على وحه الدقة ما سماه هكسلي مواد شعورتا ؟ أو لعل العالم الطبيعي 
البريطاني الشهير لم نكن دارسا جديا للطبيعة ؟ 

ول امعد مالك انها و و من ا رمات ار هدا 
سواء المادية أو الراس البشري ؟ ص هه ) وسين السؤال الساذج بصورة 
تقرف اوهس مر اخرى أن الاسعاذ لا يلك ادن فكر عى الاد ادا ی رف 
الماديون أن في مقدور مذهبهم ان بقدم اجوبة عن ممل هذه الاسثلة » بل ما صرحوا به 
على الدوام هو ان هذه الاستلة. تقوم خلف حدود المعر فة ٠‏ ويستطيع الاستاد العالم 
أن «حد بهذا الشأن بعض الصفحات ذات الفائدة العميمة في كتابات لامترى © وهو 
ماقي تيو المواقيه. ١‏ يبلك هه اة معرفة على الأطلاق لکن اذا كان 
الماديون يعرضون دائما عن الجواب عن مصدر ( جميع الاشيياء » » بما فيها الاشيماء 
المادية )) فهذا لا يمنعهم من التفكير بأن مذهبهم بقدم اجوبة عن المسائل الواقعة 
في مدى ادراكنا بصورة أفضل من أي نظام فلسسفي آخر وليس ثمة الزام بالطبع 
بالموافقة على مثل هذا الادعاء هناك انواع مختلفة من الامور لا تتطلب الموافقة 
غلا ) لكن أي امرىء بعترض على ذلك لا بد له ان يدحض المادين لا ان 
بضايقهم بأسئلة ببين طرحها بالذات ان المضايق لا يملك ادنى تصور نقدي حقا . 
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اننا عاحزون كليا عن "ان نقدم في هذه العجالة المقتضبة والمتواضعة ) جميع 
س الفكر الفلسفي المبعثرة ي كك صفدات كتاب ايد مازارىك الذي لم 

0 فيه للفلسفة سوى قسم واحد تتلوه اقسام اخرى لا تقل ثروة بالنفائس, 
التي بنبغي للقارىء نفسه جمعها اما من جانبنا فسوف لنتقي ‏ وذلك لضيق 
المكان ‏ نفيسة واحدة تتعلق بالفهم المادي للتاريخ ٠‏ 

« المسألة هي كما بلي هل تشكل علاقات الانتاج والحاحات الحيوانية او كيعهما 
صيفت مثل هذه العلاقات القوى المحركة الاولية ا ؟ هل هي القوى الرئيسسية ؟ 
هل هي قوى خلاقة حقيقية ‏ ص ١١١‏ 

في الحقيقة »© ايها القارىء العزيز ان السيد مازاريك يرى انه من الممكن 
« صياغة » علاقات الانتاج على اعتبارها « حاجات حيوانية هذه فى الحفيقه نفعيسه. 
النفائسى وانه لن المحال » ومن غير الضرورى الدخول في أي مناقشة لاحقة مع 
رجل قمين بمثل هذه ١‏ الصيغ » ٠‏ 

وحين نطالع القسم الذى كرسه السديد مازاريك للمادية التاريخية لا سيعنا 
الآ آل تذكن هناها الفحوق الات اليد اريه ان اليك مادك الدئ قرف 
الروسية وغالبا ما استشهد بالمؤلفين الروس مدين جدا فيما يبدو للسيد كاربيف 
الذى استعار منه عددا كرأ من « صيفه المرموقة ‏ سوى انه عدلها وكملها 
ا و واد عار ك عضن ال مواد دولا 
كان لو فسكى ,رومن الاد اروس لاد رة .ومن الا .اه 
وشح مثل هذه الاستعارات بعنصر هائل من الاطناب والحذلقة 

ولقد ابان السيد مازاريك بجميع هذه الاستعارات وهذين الاطناب والحذلقة 
في « نقده لآراء ماركس التارىخية عن شبه مرموق كالمو وارد نر ان 
Les beaux esprits se rencontrent‏ ر أن الطيور على اشكالها تقع ] 

ولسوف بفهم القارىء بعد كل ما قيل اعلاه ان السيد مازاريك لا بحب 
نظرية القيمة عند ماركس وعلى الاخص نظرية فضل القيمة وبالطبع ما كان 
يمكن ان بكون الامر خلاف ذلك 

وختاما سوف نفول مرة اخرى لجميع المهتمين بنقد الماركسية اياكم 
اياكم الا تقرؤوا كتاب السيد مازاريك بالرغم من الترجمة الروسية السيئة » فهو 
سوف يكشف عن الجوهر السيكولوجي لذلك النقد الذي يبدو انه الزي الشائع 
وبهذا المعنى بمكننا أن تقول آنه ابها ااسنيد مازاربك النادر نحن الماركسيين 
يسعدنا أن نشاهد ظهور مثل هذا الناقد 


ليس هذا الرعد من سحابة عاصفة 


( رسالة الى رئيس تحرير [ كغالي ] ) 


تربيد أن تعرف رأبي في مقالات السيد ب كما نشرت فى ج تحت عنوان و (۴۱۰) 
ان رأبي فيها هو نفس رابك يعني أنها تافهسة بيد انك تقول انه كان لها بعض 
الارن الاش لم .فووا قف من غيل السائل الى تاها هده اللات بك 
أعتقد انه سيكون من المفيد نوعا ما اخضاعها لتحليل جامعم وسوف ابدا بالفلسفة . 

ان السيد ب يحتقر جدا فلسفة هيغل التي يسميها رجعيسة بيد أن تسمية 
فيلسوف ما بالرجعي لا بعني بعد تعريف فلسفته فلمفكر الذي بتعاطف مع 
الاتجاهات الرجعية في المجتمع بمكن في الوقت نفسه أن يضع نظاما فلسفيا يستحق 
كل الانشباه بل التعاطف من جانب التقدميين فمن واجب المرء أن يكون قادرا على 
المييز بن المقدمات اتنظرية للكانب والنتائج العملية التي ستخلصها هو نفسه من 
معدماته النظرية فقد تكون النتائج العملية خاطئة أو مناوئة لتقدم الانسانية > 
ودمكن مع ذلك للمقدمات الكامنة خلف هذه الشتائج المغلوطة أو الضارة أن تثبت 
صحنها وفائدتها على حد سواء ‏ فائدتها بمعنى أنها اذا فسرت بصورة صحبحسة 
س الى حجة حديدة أو حتى الى مجموعة من الحجج التي تدافع عن المطامح 
التقدمية وهذا هو السبب في أن النعوت من طراز الرجعي أو التقدمي لا تسم في 
حال من الاحوال الجدارات أو الاخطاء النظرية لاي فيلسوف على وجه التحديد 
كل من رند أن انظ على نهدا السو ماق دراى الان النكرين بحت اول أن 
بدحض القسم النظري من مذهبه »؛ ولا بحق له الا بعد تفشيد القسم النظري ان 


عواطف المفكر السياسية ( الرجعية أو التقدمية »الخ على تحديد أصول 
EE,‏ واذا لم بتحقق هذا الشرط اصح النقد اتهاما وتحول الاتهام الى تعنيف 
خالصس وقد بكون للتعشيف غرض رفيع ٠‏ لكنه لا يبشكل بدلا عن النقد . 


بج هنا مك 


ولا ينقد السيد ب هيفل بل يعنفه فحسب »> واحالته الى فوندت لا تثبت أي. 
شيء على الاطلاق نظرا لان العبارات التي يوردها لا تتضمن شيئا سوى حكمغير مبرر ٠‏ 
أو لعل السيد ب بعتقد أن من واجبنا الانمان بئفوذ فوندت ؟ الا ان النفوذ مرشد 
هزيل في الفلسفة ولو أن الجنس البشري آمن بالنفوذ بصورة دائمة ما كانت لدينا 
في الوقت الحاضر فلسسفة او أي نوع آخر من المعرفة ومهما يكن من شيء فلا 
أعتقدِ أن السيد ب طاللبنا بأن تومن بنفوذ فوندت بل الارحح أنه اشار الى رأي. 
هذا اكاب عل اعضارة ويسلا ذكيا وخا رائ الرحل الذي واف دو اهم 
على الدوام والمشكلة هي أن الناس الاذكياء والمثقفين غالبا ما يخفقون في الاتفاف 
فى سائر النقاط بيت ليس اشهل من مغارضة'رائ الزحل. الذكي. والمتقف الواحد 
برأى الرحل الذكى والمثقف الآخر الذى لا بقل عنه ذكاء وثقافة ولا بد للسيدب. 
من ا ف انفكا لامر عند الى مو کی ور ا 

يشير السيد ب الى فوندت ومن المؤكد أن له ملء الحق فى ذلك بيد أني. 
املك نفس الحق في الاشارة الى كاتب آخر وهو روسي هذه المرة كان بطبيعته 
بالغ الذكاء » وقد كرس وقتا كبيرا ( كما سيوف بتبين من مذكراته ) لدراسة فلسفة 
هيغل دراسة دقيقة وهذااكاتب هو الكسندر هرتزن ٠‏ 

يعهول هرتزن 

ا تحن اه تة مل وفع ههه يداك این أن حل آرت ذا الى 
آرائنا من اتباعه ؛ هكذا كان في كتاباته الاولى » وكذلك كان كلما أخدذت عبقريته الشكيمة 

أسنانها واندفعت قدما ‏ في نيان تام (بوآبة براندنبورغ(11؟) فلسفة هيفل 
جبر للتقدم ؛ فهي تحرر الإنسان بصورة فائلقة » وتدمر بصورة تامة عالم الاسطورة البالية 
ومهما يكن من أمر فهي مصاغة بصورة رديئثة ريما عن عمد 

ان الكتاب الروس من الاتجاه النارودني و الذاتي مثلهم كمثل السيد 
ب مناولون جدا لهيغل الذي لا يعرفونه المئنة مثلهم في ذلك كمثل السيد ب 
ايضا ومثال ذلك أنهم بعتبر ون أنه كان لهيغل تأثير ضار للغاية في عبقربة بييلنسكي 
الذي بؤكدون انه لم يأخذ في التفكير كما هو واجب الا حين ( انفصل عن القلنسوة 
الفلسضة » للفيلسو ف لالماني 625١50‏ ولقد تم البرهان قبل سنوات عديدة فيالصحافة 
الروسية الدورية على أن تعلق بييلنسكي يفلسفة هيفل شهد على مطالسه 
الحازمة في سائل النظرية ولا يمكن في حال من الاحوال اعتباره مرحلة من الركودة 
في تطوره النهني ولقد تم البرهان في ذلك الحين على أن بييلنسكي » حتى حين 
« انفصل عن قلنسوة هيغل الفلسفية لم يتخل عن وجهة نظر فلسفة هيغل 
بيد أنه لم يكن بد من اثبات مثل هذه الاشياء للنارودنيين والذاتيين لسبب وحيد ٠‏ 
الا وهو أن هؤلاء السادة جهلة في الفلسفة ولا يفهمون شيئًا من آراء بييلنسكي 
الفلسئفية م ولم تكن تة حاجة الحاو لةشرج .مده الأمون جنها لمرن انه كان 


S‏ - ل 


اهف حيدا طلى امار برعا 2 كدق ا ولول هن 
« لم بتخل بييلسكي جنبا الى جنب مع هذا الفهم الضيق لهيفل » عن فلسفة 
هذا الاخير بل الامر على النقيض من ذلك كانت تلك نقطة الانطلاق لما حققه من 
مزج حي ورالع وأصيل لافكاره الفلفية مع أفكار الثورة 
ونترتب على ذلك اذن أن افكار هيغل الفلسفية يمكن بكل يسر ان تمتزج 
بالافكار التقدمية وبترتب عليه أيضا ان الادب الروسي مدين بشده لهيغل في 
شخص احد ممثليه الاعظم موهبة وهذا شيء يختلف كل الاختلاف عما يرويه لنا 
النارودنيون و الذاتيون الروس ومن بعدهم صاحبنا الصارم السيد ب 
وانا أدعو السيد ب الى تفنید رای هرتزن الذي استشهدت به 
وحين بتصدى لهذا التغنيد لا بد له أن وجه انتباهه « النعدي الى کاتب 
روسي آخر كان مله كمثل هرتزن وبصورة مغايرة للسيد ب يعرف ويفهم 
جيدا فلسفة هيغل .وهذا الرجل هو نقولاي تشسر نيشفسكي ٠‏ 
لقد تحدث تشير نيشفسكي بصورة مفصلة . في كتابه مفالات عن العصر الفوغولي 
في الآادب الروسي » عن هيغل بخصوص التعلق به في حلقة بييلنسكي ‏ ستانكيفيتش 
الشهيره 1252١192‏ وكما بقول تشيرنيشفسكي فان الخدمة الرئيسية والابرز التي 
قدمها هيفل تستعيم في اخراحه الفلسغة من ميدان الفكر المحرد وف الانتباه الحاد 
الذي بخص به الواقع . 
أصبح تفسير الواقع واجبا أوليا على الفكر الفلسفي ومن هنا كان الانتباه الفائق 
الموجه الى الواقع الذي لم يعط من قبل أي تفكير وهو واقع شوه بقسوة حتى يلالم 
الستبقات الشخصية الضيقة لكن الامور جميعا في الواقع رهن بالظروف 
بشروط المكان والزمان وهو السبب في هيفل اعترف بأن البيانات العامة السابقة 
الستخدمة في الحكم على الخير والشر دون اعتبار الظروف والاسباب المنتجة لظاهرة 
ما ان مثل هذه البيانات العامة والمجردة غير مرضية لا وجود لاي حقيقة 
مجرده ؛ فالحفيقة مشخصة »؛ يعني أنه لا بمكن اعطاء بيان محدد الا عن حقيقة محددة ما » 
بعد دراسة جميع الظروف التي ترتهن بها 
وقي مكان آخر ابضاحا لمقالة كرسها تشيرنيففسكى لتحليل أحد موٌلفاته 
وهو العلاقة الجمالية بين الفن والواقع ؛ بصف موقفه من هيغل كما بلي 
« كثيرا ما نرى أناسا يواصلون عملا علميا يتمردون على أسلافهم الذين كانت أعمالهم 
منطقا لاعمالهم الخاصة هكذا كان ارسطو مناوئا لافلاطون كما أن سقراط أذل 


السفسطاليين حتى الدرجة الفصوى وهو قد كان لهم خلفا ويصادف كثر من مشل 





عد سوفر يميئيك ¢< A0٦‏ الكتاب التاسع 2 نفد ص وبوجد حالیا كما هو 
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هله الامثلة في العصور الحديثة ايضا لكنه يصادف فيها أيضا عدد كبير من الحالات 
المبهجة حيث يدرك موسو أحد الانظمة الجديدة بكل جلاء الرابطة التي تجمع بين آرالهم 
الخاصة وآراء أسلافهم ويسمون انفسهم بكل تواضع تلامذة لهم وحيث يميط هؤلاء 
التلامدة اللام بكل صدق حين بكتشفون بعض النقالص في المفاهيم التي نادى بها 
اسلافهم » عن مدى ما ساعدت هذه المفاهيم على تطور أفكارهم الخاصة كذلك كان موقف 
سبينوزا من ديكارت مثلا وانه ليشرف مؤسسي العلم الحالي أنهم نظروا الى أسلانهم 
باحترام بل بحب بنوي على وجه التقريب ؛ لقد اعترفوا بصورة جامعة بسعة عبقرية 
هؤلاء الاسلاف وبما تتسم به عقيدتهم من طبيعة سامية » هذه العقيدة التي تتضمن اراءعم 
الكافة" تخر ةة .«وهة جنا يه" اليه عمد ي وهو خو دة اولك 
الذين يطبق أفكارهم على مسائل علم الجمال 
ان موقفه من النظام الجمالي الذي تصدى للبرهان على عدم صلاحيته لم يكن 
معاديا البتة ؛ لقد أقر بأنه يتضمن بذور النظرية التي كان يحاول هو نفسه بناءها » وانه 
لم يكن يفعل الا تطوبر بعض النقاط الاساسية الموجودة ابضا في النظرية السابقة »© 
لكن بصورة مناقضة لبعض الافكار الاخرى التي نسب اليها أهمية أعظم والتي بدت له 
او الود الد القت كان «تحاول: اتو اي اق ن انى ى امه اناف 
والنظام السابق ٠‏ بالرغم من أنه لم بخف البتة ما بينهما من فارق جوهري 
وحتى يفهم القارىء هذا البيان الجازم من تشير نيش فسكي بشأن موقفه من 
السابقين له لا بد من بعض الانضاحات »© وبحسن السيد ب عملا اذا هو تعمق فيها 
عالج كتاب تشير نيش فسكي العلاقة الجمالية بين الفن والواقع بصورة نقدية 
النظام الجمالي للكاتب الالماني الشهير فيشر الذي كان هيفليا خالصا ونظرا لان 
تششير نيشفسكي وجد من الضرورة بمكان أن يعلن صراحة أنه لم يتخذ في كتابه مو قفا 
ادان اقيق 6 فد كان معن "ذلك اله اتر من لانور ال رة رادار ةة 
هفل الل ت اقرا لري وتا عدا ذلك فمن ان اص 
نكب ا حين دت عن م سي ال الال هن ال كذ انه ان فة 
فيورباخ الذي طبق آراءه على مسائل علم الجمال » وليس على علم الجمال وحده 
وحنب رة ان مر مسي العلم الخال انوا ترون ال روادهم ا ٤‏ 
وبحب بنوي على وجه التقريب ؛ فقد اعترفوا على اتم وجه سدعة عبقرية هؤلاء 
الرواد وبالطيعة السامية لذهبهم الذي بميط اللثام عن آرالهم الخاصة وهي ي 


چو اولك الذين طالعوا علم الجمال لهيغل وعلم الجمال لغيشر بدركون مبلغ استحالة فصل 
النظرية الحمالية المقدمة في كتاب فيشر عن الموضوعات الواردة في فلسفة هيغل ومن المؤكد 
السيد ب لم تمرأ هذين الكتابين لكنه اذا تكلف يوما عناء النظر فيهما فلن بجد الجرأة على 
الارقياب في كلماتي . 


0 د 


حاله امضغة بعد ومن هم ادن رواد )0 مو سسسي العلم الحالي ؟ ان الك نه 


نفسسه أن بحد صعوده كبير 5 قي الرد على السؤال فا نال ون الا ان الكسار هم رواد 
فيورباح في الفلسفة ومن بين هؤلاء كان هيقل أقربهم الى فيورباح وهو ما يعرقه 
عافن عل ارت اف الالمانية ٠‏ .وكا اهار الى وك "تقب تك 
نفسه فى مناسبات عديدة وبترتب على ذلك أن تشير نيش فسبكي يرى أنه مما يبشرف 
فيورباح أنه كان بعيدا عن الشعور بالعداء حيال هيغل بل كان بنظر اليه باحترام 
وبحب بنوى على وجه التقردب ولقد وجد تشير نيش فسدكي نغسه أن من الضرورة 
بمكان أن بو كد على أنه بنظر الى هيفل كمثل نظره فيورباخ اليه حسب تعبيره دالذات . 
ولا بسبه هذا مطلقا او قف السلبي حيال الرجعي هيغل الذي نشاهده في مقالة 
الك ت ماالسبب في ذلك ؟ لسبب بكل بساطة أن تشير نيشفسكي يعرف 
هيعل اما السيد ب فلا بملك ادنى معرفة بهيدٍ 
لکن تشيرنيشفسكي لم يقتصر على مجرد تقرير احترامه لهيغل بل شرح في 
السلوية السك الالور نت ایت فى د الى هل ددا 0 لد ادرك 
وهذه شي . كلماته بالذات كما يستطيع العارىء أن برى ) ) أن نظا ل نطوی على 
دور نفا د ا أو بضعها 6 وأنه انما ال ب كانت» 
مو حر أنشا في النظربة ااسابقة ونظرا لذلك فلا بمكن أن كون ثمة عجبه 
اخبر امع نسمير بيش هس دكي لهيغعل حلى بالتسسية لل الحاهل وبالمعل هل دمكن 
المنافقين والمغرورين بصورة مرضية أن يسمحوا لانفسهم بالنظر في ازدراء 


a 
ر‎ 


أذ کی "نمه ها تعن ا لين المحب فى الإحتسراع لذي كان نض مره 
سسكي لهيغل فمن بمكن أن يعجب للاحترام الذي كان يضمره مؤؤّلف 
راسي ! كال بيعل الا الحهارة. مره ¡ آخری ؟ كانت آراء مو لف راس الال التطور الطبيعي 
لوا نيورباح الذي كان آستاذ تشر نيشفسكي فى الفلسسدفة وكان هو نفسه 000 
أومةغ-ل ولقد أدرك ماركس أن ( ( كي نستخدم كلمات تشم تشر بيش فسكي ) 
هيعل تتضمن بذور نظررة حاول هو زفسه أن يضعها ؛ وأنه انما طور بعض 0 
الهامة التى كانت موحودة أيضا في فلسفة هيغل لكنها كانت تناقض بعض المفاهيم 
لاخرى الي , نسب اليها هذا الاخير أهمية اعظم والتي بدت له ( ماركس ) عاحزة 
كن الود لای نقد 

واحسب ا ا الامور هنا فقل مناقشة العلاقة بين آراء مار کس 
#سغية وفلسفة هيفل بجب أن نقرر كيف دجب أن ينظر الى هذا الاخير من جانبتا » 
بحر القراء والكتاب المثقعين وااحياديين لاوائل القرن العشرين 


وا أ ال ( فان EF‏ : کي دعت هيعز رحعيا فط »© بل سماهده لببراليا معندلا © 
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قلت اعلاه ان المسائل الفلسفية لا يمكن حلها بالاشارة الى النفوذ » واني لاتصرف 
بصورة بالفة الرداءة اذا أنا نسيت ذلك الآن » بعني حين بتحدث كتاب متنفذون في 
الشؤون الفلسفية مثل الكسندر هرتزن ونقولاي تشير نيشفسكي في مصلحة هيغل 
وضد السيد به لا > فمهما كن نفوذ هذين الرحلين عظيما » فان من واجبنا أن 
تمك على معاكتعنا الخاصة .وان قرو اتسينا ١‏ سن خلال حمودنة الخاصة وعلن 
أساس معر فتنا الخاصة ؛ كيف بحب ان ننظر الى فلسفة هيغل التي كانت مصدرا 
لنظرية الالماني فيورباخ ونظرية تلميذه الروسي نقولاي تشبرنيشفسكي 
وانه ليفيدنا في تقرير هذا الامر أن نبين السبب في أن تشير نيش فسكي كان يرى 
ف “اليف هال دون 'آوائة ااا ار ال ارك ا د اليا صن 
فيورباح 
ان لب المو ضوع دقو م ») ف الاشياه آلغائی للواقع (( الذي بسكل ف راي 
تسر نبسبفسكي ميزة صبغل الرتسسية على سابقيه فى ميدان الفلسفة . 
ان اولك الذين 'استعن الد ب من احتفارة لييغل 4 اقصضد النارودنيين 
والذاتيين الروس بصفون عادة الفلسفة المثالية الالمانية على اعتبارها تشوبها 
لا نهاية له للواقع بغرض ملاءمة النظربات التأملية ولقد نادوا طوبلا بالويل والشسور 
بشان هذا التشويه بحيث جمل القراء قليلو التضلع في تاريخ الفكر الفلسفي 
يصدفونهم وبالتالي فقد يجد البعض مما يبعث على العجب ملحوظة تشير نيشة 
عن اهتمام هيغل الوثيق بالواقع ومع ذلك فالملحوظة صحيحة تماما 
يشير هيغل في الموسوعة الى أن الشباب ميالون لتناول الافكار المجردة في حين 
ا نالانسان المجرب لابرى آبة جاذبية فيالعبارة المجردة أما تب أو( (entweder - oder‏ 
بل ببحث عن أساس التشخيص لعل تشير نيشفسكي كان بفکر في هذه الكلمات 
حين تحدث عن اهتمام هيغل الوثيق بالواقع ؛ وفي جميع الاحوال » فمما لاريب فيه 
انه كان على حق تام وانه كان في مقدوره أن بقول أشياء أكثر مما قال بالفعل فقد 
كان يملك كل الحق في التأكيد بأنه كان لفلسفة هيغل بفضل اهتمامه الفائق 
بالواقع » تأثير هائل » وان كان لا يحظى بعد بالتقدير الكافي » في تطور الفكر الاجتماعي 
في القرن التاسع عشر وان الناس الذين بفكرون ادركوا عدم ملاءمة وجهة النظر 
المجردة اما د أو بفضل هذه الفلسفة حتى درحة كيرة 
بفسر تشيرنيشفسكي فكر هيغل مستخدما الحرب كمثال فيسأل 
« هل الحرب مسيئة أم مفيدة ؟ على العموم لا يستطيع المرء ان يعطي هنا جوابا 
جازما » بل لا بد له أن يعرف آبة حرب هي المقصودة ؛ ان جميع الاشياء رهن بظروف المكان 
والزمان لقد كانت معركة ماراتون حدثا عظيم المنفمة في تاريخ الجنس البشري 
والمطر مثال آخر « هل المطر خر ام شر ؟ هذا سوال مجرد لا يمكن الجواب عنه بصورة 


د 07 امد 


محددة فالمطر نافع أحيانا لكنه بسبب الضرر في أحيان أخرى كين رة 
اندر ؛ بجحب على المرء أن يسأل بصورة محددة هل كان المطر نافعا اذا هطل بعد استكمال 
زراعة القمح » واذا استمر طوال خمس ساعات 5 في هذه الحال يمكن اعطاء جواب محدد 
أحل ©» لقد.كان افا 
ذلك الذي بفكر بصورة مجردة تتبع الصيغة المجردة أها ‏ أو entweder‏ 
٣ه‏ الهيغلية ) المطر اما ضار أو نافع ؛ الحرب اما مسيئة أو مفيدة واما ذلك 
تشير نيشفسكي أي نوع من المطر هو المقصود بالضبط ؛ أي نوع من الحرب هو قيد 
المناقشة ؟ وللوهلة الاولى قد يبدو من المشكوك فيه مجرد وجود اناس بتبعون 
الصيفة المجرده اما س أو الحرب أها مسسيئة أو مفيدة ) ؛ وحقيقة الامر أن ثمة 
الكثيرين من هذا النو عد ؛ وقبل زمن هيفل كان هناك عدد اكبر منهم ان النظره 
خي كان حممة الناين الدرن يفكرون > مع امتداءات قليلة جدا تحدون هدا 
الموقف ولشد ما كانوا بدهشون لو علموا أنه موقف غير مرض تلك كانت الحال 
انرتسا القرن ی ع على جيل المنان 
ان يخال الانوان. الفر سيق 'لذلك العمير انظروا” الى الاه الاحتيافية عل 
الراي الا في حالات استثنائية جدا فاذا ما اعتبرت مرة ظاهرة احتماعية معينة » 
المتكية الاقطاعية مثلا ضارة و لامعقولة » فانهم ما كان نمكن ان دوافعوا قط 
عدددة قال هيلفيتيوس في رسالة الى سورين بشأن كتاب مونتسكيو الشهير 
روح القوانين ما يلي كن ماالذي يريد بحق الشسيطان أن يعلمنا اباه في كتابه 
مبحت الاقطاعيات ؛ اهذا موضوع يمكن لذهن حكيم وعاقل أن يسعى الى حل الفازه؟ 
أي تسريع بمكن أن بنتج عن هذا التيه الهمجي من القوانين المقرره عنوة © والمحترمة 
بععل 0 والمتعارضة دائما مع نظام جيد للاشياء یوي ؟ » وبلاحظ هيلفيتيوس 
في مو صع احر مو نتسكيو اقطاعي حتى درجة كبيرة » ومع ذلك فالحكومة الاقطاعية 
كمه اعبت چ يدي ونحن ننظر حاليا الى الاقطاعية بصورة مغايرة ؛ فنحن نفهم في 
سسسلللسل ل ل ل سبي جح ود o00‏ 
#+ مثلا ليون تولستوي الذي خلص الى النتيجة بأن الحرب ضارة دائما وبصورة لاتقبل الجدال. 
# د المؤلفات الكاملة باریس ۱۸۱۸ المجلد الثالث » ص ۲٦٣‏ 
##جي المصدر نفضسه ؛ ص )إ۳ 


0 ت بليخانو ف + ا( 


لوقت الحاضر انها في حينها لم تكن عديمة المعنى في حال من الاحوال#د 

بيد اننا ننظر الى الامور بهذه الطريقة من دون أي طريقة اخرى لاننا نعرف حتى أي 
مدى ترتهن جميع الاشياء بشروط الزمان والمكان ‏ وحتى ابة درحة تفتقر الى 
الاساس تلك الحقائق الزائفة الناجمة عن الرأى المحرد اما - أو الحرب اما مسسينة 
او مغيدة ؛ الاتطاعية اما معقوقة أو عديمة المعنى » الخ ومهما بكن من شيء فلم 
كن هيلفيتيوس مدركا لذلك بعد فكان على غرار الغالبية العظمى من معاصريه 

بعتنق الراى المجرد اما أو . 

ل ل تاریخ الاشتراكية لقد كان فى مقدور المرء » في أوائل 
القرن التاسع ا الا حال الك الجرد يشان الصيفبة 
( اما ب أو )) في كتابات بعض الو لفين الاشتر اكيين ويي مقدوري الاستشهاد ببعض 
الفقرات ذات الاهمية البالفة من سان سيمون وآاتباعه ومع ذلك فان موقفهم 
السالب من العبارة المجردة اما د أو قد كان الاستثتاء بالاحرى منه القاعدة العامة . 
كان الاشتراكيون في ذلك الزمان أميل الى اعتناق وجهة النظر المجردة التي ورثوها 
عن العرن الثامن عشر »© وكانوا بنظرون من وجهة النظر هذه الى أهم القضاا العملية 
'ق عصر ونحن نسميهم طوباويين لهذا التب »© ولهذا السب وحده ولقد 
اقترحت المدار س المختلفة لهو لاء الطو باوبين مششار بع مختلفة حدا من احل تنظيم 
المجتمع ومهما كانت هذه الخطط متفابرة فقد اتفقت حميعا على نقطة واحدة 
كان كل منها تعتمد على نظره محدده الى الطبيعة الانسانية ويو كانت الطبيعة 


د بقدم فوستيل دي كولانج تفسرا جيدا لطريقة تغير موقف الطبقات الدنيا من القصور 


احلف كان المخضر العالي حيث كان حاميهم يسهر وينتظر العدو كما كانت المستودع الموئوق 
لمحاصيلهم وخيراتهم كان كل فصر حصين خلاص منطفته فوستيل دي كولانج »© تاريخ المؤسسات 
السياسية في فرنسا القديمة › المجلد الرابع ‏ ص 3785 ٠٦۸١‏ [ الفقرة بالفرنسية في 
الس الاي ] 


+ في رأيكونسيدران” أنالقضيةالاجتماعيةالعامة ) 8626581 le Problème social‏ ( 
يجب أن تكون كما بلي « اذا ما أعطي الانسان وحاجاته وأذواقه وميوله فان علينا أن نحدد النظام 
الاجتماعي الانسب لطبيعته » ( المصر الاجتماعي » الطبعمة الثالشة » المجلد الاوال ص ٣۲۲‏ 
[ الفعرة بالفرنية في النص الاصلي ] 

وكذلك بعلن ديزامي « مفقياسي © قاعدة اليقين عندي هو علم العضوية الانسسانية » يعني معرفة 
حاجات الانان ومواهبه وأهواثه » ( مفونة الجماعة › بقلم ت دزامي باریس ۱۸۲۲ > ص 84) 
:[ الفقرة بالفرنسية في النص الاصلي ] 

وأستطيع أن أورد الكثر من مثل هذه الآمثئلة 


— 10A ل‎ 


الانسانية السلطة العليا < بالنسسبة الى الاشتراكيين السلطة التي كانوا يتوجهون 
البها عه النقاط التي تحتمل المناقشة في البنية الاجتماعية ونظرالان 
الاقصير ا كيين فى ذلك الزمن كانوا يعتبرون الطبيعة الانسانية ثابتة فمن الواضح 
ن في وسعنا الحسبان انه يمكن ان نعشر من بين جميع الانظمة الاجتماعية العديدة 
اة عل نظام ايى كن الأ الطيمة الاتيانية »ومن .هذا كان الي 
الى العثور على النظام الافضل أو بالاحرى النظام الانسب للطبيعة الانسانية 
وكان مؤسسسى كل مدرسة بفترض أنه هو الذي اكتشف مثل هذا النظام كما كان 
مؤسس كل مدرسة ( مذهب يقترح طوباويته الخاصة لكن هل فى الامكان العثور 
على النظام الافضل للبنية الاحتماعية ؟ كلا هذا محال > 

وادرك رحال الانوار في القرن الثامن غشر أن طابغ الانسان بتبدل مع البيئة 
ونعول هيلفيتيوس « 601168181012 homme est tout‏ » [ الانسان تربية كله ] © 
وفى هذا الصمد كان رجال الانوار في القرن الثامن عشر على صواب تام وبالفعل ٠‏ 
نان, “:طنيفة: الفارسن. او الضري القديهين لا اة :طيفة الاغريتي او الزومان 
القدىمين فيما( طبيعة » الاغربقي أو الروماني القديمين شيء يختلف كل الاختلاف 
عن طبيعة الانكليزي الحالي أو مواطن الولابات المتحدة الاميركية واذا افترضناان 
نظاما اجماعيا محددا نتناسب كليا مع طبيعة الانسان »© فيما جميع الانظمة الاخرى 
تنتهك هذه الطبيعة بدرجة اعظم أو اقل فاننا نعلن بذلك أن التاريخ بأسره بتنافر 
مع الطبيعة الانسانية باستثناء المرحلة الماضية أو الحاضرة أو المقبلة » التي نستطيع 
أن سبي الها نظاما المفضل بيد أن هذا الرأى يحول دون آي نوع من النفسيمر 
العلمي للتاريخ وهذا هو السبب في اننا نقول اليوم أن انظمة الكتابه الاشتراكيين 
المذكورين كانت غير علهم.سة الامر الذي لا يمنعنا بالطبع من أن نجد فيها تفاصيل 
مور دد كانت لها اسهامات هامة بصورة استثنائية في العلم ان مؤلفي الانظمة الطوباوية 
انخذوا الموقف التجريدي اما أو بالاحرى من الموقف المشخص ما كانوا بعر فون 
دعد أنه لا وحود للحقيقة المحردة وان الحقيقة مشخصة دائما » وان الامور حميعا 
في الحياة الاجتماعية رهن بظروف المكان والزمان 

اذا شت أن اوجز بكلمات قليلة اسهام ماركس في العلم الاجتماعي قلت ان 
نظربانه وجهت ضربة قاضية الى الطوباوية وبالفعل فهو لم بتوجه قط الى 
الطبيعة الانسانية . ولم يكن بعرف ابة مؤسسات علمية اها تتفق مع هذه الطبيعة أو 
لا تفق معها واننا لنجد منذ كتابه بؤس الفلسفة تعنيغا لبرودون مرم قا ونموذجيا 
جدا لا يعرف السيد برودون ان التاريخ باسره ليس سوى تحول متصل للطبيعة 
الانسسانية ۰ » ( باریس 1845 ص 5.5 ((511) 


E.‏ د عت 


وقول ماركس في راس الال ان الانسان حين يبدل البيئة بنشاطاته يبدل طبيعته 
الخاصة اأنضا ( رأس الال » المجلد الثالث ص ٠١١ ٠١٥١‏ ) (١٠؟)‏ لنأخذ بعين 
الأفيتان الاك الكاضة لرل اتا علا “لقد كب الطوباويون الي الك فى 
هذا الموضوع وخاضوا المساجلات ضد بعضهم يعضا ومع الاقتصادبين بخصوص 
ما اذا كان دحب أن تكون للملكية الخاصة وحود > بعني ما اذا كانت تتفق مع الطبيعة 
الانسانية ان جميع الطوباوبين قد اعتبروا المسألة من موقف اما د أو فيما 
روا شار نس فلن اسا اض “ذلك ان نكال ا 
وفقا لنظريته بتطور القوى المنتجة فهذا الشكل من اللكية بناسب مرحلة معيئة 
من تطور تلك القوى »© وذاك الشكل يناسب مرحلة اخرى ؛ بيد أنه لا يمكن تأكيد 
أى شيء مطلق هنا نظرا لان اي قرار مطلى سوف يكون مجردا بالضرورة ؛ بيد أنه 
لا وحود لابة حضقة محردة » فالحقيقة مشخصة دائما والاشياء جميعا رهن 
مظروف الزمان واكان ٠‏ 

بمثل هذه النظرة الى الموضوع يصبح أي موقف سلبي حيال أآية محاولة 
للعثور على النظام الاجتماعي الافضل طبيعيا تماما ففي كل مرحلة معينة بكون 
النظام الافضل هو ذلك النظام الافضل اتفاقا مع حالة قوى المجتمع المنتجة وفي 
الوقت نفسه فان النظام الاسوأ هو ذلك النظام الذي يقيم العقبة الاكدا في سبيل 
تطور هذه الفوى اللاحق ان نظاما احتماعيا كان معقولا على خر وحه قبل قرن 
أو قرنين لمكن أن بتبين انه لا معقول البتة في الوقت الراهن 

ان الموقف السلبي حيال الطوباوبات هو الذي بمنح النظرية الماركسية عن 
التطور الاجتماعي ملء الحق في تسميتها نظرية علمية ٠‏ وليست النظريات العلمية 
بالطبع معصومة عن الخطأ ايضا فماركس يمكن أن يخطىء مثل أي انسان آخر 
لكن النقطة الهامة هي أن ماركس اتخذ موقفا مشخصا جعل من الممكن 
اتخاذ مو قف علمي حيال الو ضوع »© يعني مو قفا حيال الموضوع من وجهة نظر الضرورة 
الخاضعة للقوانين التي تنسم بها العملية الجاربة فيه ؛ ان رجال الانوار في القرن 
الثامن عشر والطوباوبين في جميع الازمان نظروا الى الظواهر الاجتماعية من الموقف 
المجرد وغير العلمي بالتالي ) ها - أو وهو موقف يحول دون اية امكانية لاكتشاف 
الحقيقة المشخصة وبترك مكانا لحلول توحي بها الميول الذاتية الموحبة والسالة 

وجه ماركس ضربة قاضية الى الطوباوية > وقد كان في مقدوره ان يفعل ذلك 
بفضل الطريقة بالذات التي تبناها عن هيغل والتي امتدحها تشرنيشغسكي بصورة 
فائقة. وكانب طريقة هيغل جيدة لانها كانت تحول دون امكانية الحكم المجرد على 
الاشياء وكانت تتطلب تقدير هذه الاشياء من وجهة نظر شروط المكان والزمان 

ويي وسع المرء بعدما قيل أن يفهم السببفي تقدير فلسفة هيغفل من قبل 
التقدميين مثل هرتزن وتشيرنيشفسكيى كانت تلك الفلسفة تقول انه ينبغي للمرء 
*ن بقف على أرض مشخصة وان ينظر الى الاشياء من وجهة نظر ظروف المكان 


س 11 - 


ان وميا كن ا فاا الله للع ور ف 
جميعا سيالة » ولا شيء ثابتا )» » كما قال هيراقليطس > وهو أحد الحدليين القدماء 
الابرز ليس في الطبيعة أو الحياة الاجتماعية أو مفاهيم الانسان شيء أو يمكن 
ان بكون شيء في وسعه ادعاء الثبات وهكذا تفقد الركودة أي مسوغ نظري » 
وتشت الحركة الدائمة انها القاعدة الاساسية لكل ما هو موجود 
وهذا ما عير عله بصور رة ممتازهة نقولاي 7 تشر نيشفسكى بالذات الذي قال ف 
مقالته نقد المستبقات الفلسفية ضد ملكية الارن المشاعة » 
تتابع أبدي للشكل ؛ رفض أبدي للشكل الناشيء عن مضمون أو مسعى محددين » 
كنتيجة لامتداد هذا المسعى والتطور الاسمى لذلك المضمون ؛ كل من فهم هذا القانون. 
الابدي والعمومي العظيم وتعلم ان بطبقه على أبة ظاهرة ‏ أواه لشد ما بستفيد بكل 
ثقة من الفرص التي تفلت من الآخرين وحين بكرر ما قاله الشاعر 
lch hab ' mein ’ Sach anf Nichts gestellt‏ 
Und mir gehört die ganze 1‏ 
فانه لن بأسف على شيء عفا الزمان عليه بل بقول ما سوف بکون سوف بکون 
ونومنا آت بعد 
وان هناك اناسا حقيرين لا يملكون أي خبرة فلسفية البتة » اناسا لم يقرؤوا 
اندا صفحة واحدة من كتاب هيغل بل لم بشاهدوا هذه المؤلفات حتى عن بعد 
بملكون الحسسارة على نسلمية جبر التقدم هذا ( كي نستشهد بتقدمي آخر من التقدمين 
عندنا فلسفة للرجعية ! كان الحهل دائما عظيم الثقة بالذات » مغرورا صفيقا 
لكنه في هذه الحال بلغ أقصى حدود الغرور والصفاقة آيضا في رغبته المتباهية في. 
(( نقد )) أشياء غير مألو فة المتة 
وللقارىء ملء الحق في السسوؤال عما اذا كان هيغل لوى الحقائق وعلائقهيا 
الفعلية ليجعلها متناسبة مع نظربته الا بمكن أن يكون ثمة مبررات بعد لما بوحهيه 
اليه خصومه من لوم مرير ؟ وكما يقول المثل لا دخان بلا نار 
لم تكذب المثل هذا ما أجيب به ؛ ان اللوم الموجه الى هيغل لا لفتقر الى 
الاساس لقد كان في واقع الامر حالات لوى نيها الحقائق ليكيفها مع نظريته ؛ ومهما 
يكن من شيء »© فلا اعتقد أنه أعظم ذنبا من فا | لالج الذي شوه تاريخ المادية 
ال ل ان ا 
ادنى علاقة بذلك ٠‏ حين لوى هيغل الحقائق ( كلما فصل ذلك ) » فلم يكن السب 
تمسكه بالطريقة الحدلية التي كانت تتطلب أعظم الاهتمام بالعلاقات الفعلية بين 
الاتشياء أن لوي الحقائق شيء لم بكن لهيفل مندوحة عله أحيانا من حراء. 


0 | قامرت على « لا » فالعالم ملكي ] 





ب 11١‏ س 


المثالية اقني كان ظنامه الفلسفي مشسعا بها ولا بد للمرء كي بفهم ذلك من أن 
تذكر كيف هي الامور في فلسفة التاريخ عند هيغل 
فهيغل بوصفه <دلينا ‏ بصورة مضادة لرجال الانوار في القرن الثامن عشر ‏ 
بكلام آخر من حيث هي جزء من نمطا خاضع انوانين »+ ويوفى هذا الغرض أولا 
وقبل كل شيء بدراسة اللتحقائق وقول هيقل 
« بجب ن تأخذ التاريخ كما هو ؛ يجب أن نتصرف تجرببيا وعلى أي حال لا ننساق 
مع نفوذ المؤرخين الخبراء ‏ وبالخاصة الخبراء الالمان الذين بستمتعون بسلطان عظيم 
ويفعلون بالضبط ما بلومون الفلاسفة عليه يعني يسمحون لانفسهم باختراعات قبلية. 
في التار نخ چو » 
ولا تحسسوا ان ادانة هيفل القاة ( للاختراعات القملية )) محرد عباره لا » 
فكل من قرا بانتباه كتابه فلسفك التاريخ يعرف بأي فكر عميق أخذ بعين الاعتبار 
ما تحت تحبر فه من مواد تحربيبية ففي هذا الكتاب اشارات عديدهة قيمة تتعلق 
بالرابطة السسسسية الحقيقية وغير المخترعة بين الظواهر التاريخية وأماالافكار الواردة 
هناك سان تاشر السيئة الحغرافية ف التطور الناربخي للمجنمعات الاسانبية فان 
واقعيتها الرزسة تبعت بكل ساطة على الذهول أقروٌ وا الفصل Geographische‏ 
der Weltgeschichte‏ 0212013286 وقارنوا بینه وبين كتاب متش ديكو ف. 
الحضارة والانهر التاريخية الكبرى أو مبحث راتزل الشهير Anthropogeographie‏ 
وسوف ترون كم كانت افكار هيغل في هذا الحقل قريبة من أفكار رجال العلم 
المعاصرين عندنا 
بيد أن هيغل بوصفه مثاليا مطلقا اعتبر التطور المنطقي للفكرة المطلقة. 
السبب الرئيسي والاعمق لجميع الظواهر في الطبيعة والحياة الاجتماعية ولذا 
كانت العلوم الطبيعية والتاريخية عنده نوعا من المنطق اطق وهكذا قلت الحدلية 
« راسا على عقب ) ٤‏ واذا الرجل نفسه الذي اعتاد ان بقول ان من واجبنا أن نأخذ 
الساريح كما هو وحذر المستمعين اليه من الإختراعات القملية “..نساق هو بالذات 
بع مل هة الإ خر اعات وي على مو ادها الجر س 131 هى له تانب معا د 


عد « تاررخ العالم تقدم في وعي الحررنة تقدم يجب أن نعترف به في ضرورته » 


(فلسفة تاربخ © متسورات 4 -هانس © من [ الفقرة بالالمانية في النص الاصلي ] 
د المصدر نفسه ص |۳۲١‏ 


»دده من أجل همزيد من التفاصيل Zu Hegel's sechzigsten Todestağ » iil‏ > 


في نيوزيت لمام ۱۸۹۱ . 


ج 


قلب الحدلية راسا على عقب ) صفة بالغة الاهمية والفائدة بالنسبة الينا 
ل Vorlesungen‏ هيغل عن التاريح العالمي ومما ل رب 0 أن 0 حي 
قيمتها العلمية ؛ وليسست الحدلية اللومة هنا > بل الطبيعة الناقلة لفلسفنة 

هيغل ٠.‏ وحين فضح فيورباح ومن بعده مارك فاد المنالية الهيغلية قوها من وضع 
الحدلية وحعلا ما 4 | ادأهة حاره للبحث العلمي#د أما أن فز ی فاد المتالدسة 
السغلية الى الحدلية المادية الماركسية فهذا بعني اما الاخفاف في فهم حفيقة 
لامر و اما تشو ها معصودا 

وبصم السيد ب اذنيه عن آبة طربقة علمية غير الطريقة الاستقرائية وانه 
من اليسير أن سين له أن للاستدلال مثل حقوق الاستقراء بقدر ما بتعلق الامر بالبحث 
الحدل EER‏ و لہ ليست بي رغبة في الا ستطراد لنر ما اذا كان الاستفراء بحول. 
نكس الحدلبه 

فى الادبيات العلمية الطبيعية الالمانية كتاب بنوlنSchöpfuna Naturliche‏ 
عاطعقط»55865 . وهو بقلم هيغل بالذات الذي بعارض السيد ب بكل طيبة خاطر 
(١‏ احاديته »بمادية ماركس وتعرض الفصول الاولى من هذا المؤلف آراء لينايوس 
كو فيه وأغاسيز وغيرهم من الطبيعيين القدماء من الاتجاه قبل الداروني القديم 
وأني لانصح دشده الك نب أن لمعن النظر ف هذا العر ض وكيما أساعده ف 
الاسقراء ؛ ان كل من تملك بعض المعرفة بالعلو م الطبيعية سو ف لحيب دون ردد. 
بالاا نحات ٤‏ الحقفة أنه كان ٤‏ معدور هؤلاء العلماء أن يستخدموا الاستقراء 
وقد استخدموه وهم توصلوا بواسطة هذا الاستقراء الى آرائهم حسسنا لكن 
فيم تختلف هذه الآراء التي تم بلوغها اسنقراتيا عن تلك الآراء التي صاغها في وقت 
التي تسب الى نفس النوع الواحد من الحيوانات والنباتات تمثل ذرارى مشتقة 
بصروة مختلفة من نفس الاشكال البدئية الواحدة ؛ ومن بعد » وفقا لنظرية التطور 

چو بسحدث فيورباخ عن فاد المثالية الهيفلية في عدد كبر من مؤلفاته ومثال ذلك استطيم 


der philosophie der Zukunft‏ 6 وینتقد ماركس بشیء من 


السحربة مثالية هيغل في كتابه العائلة المقدسة أو نقد النقد النقدي , 
علد علد ر متطيم السيد ب ان يقرأ عن ذلك في كتاب ما أكثر ما اش تيد نه نظام المنطق لحان.. 
رارت ميل الحلد الاول ‏ ص 5”*م  ٠٥۳١‏ الطبعة الثامنة 


ا 


اكت 


فان جميع الانواع التي من نفس المرتبة الواحدة تشتق من شكل مشترك أوحد > 
ويمكن قول الشيء نفسه عن جميع الاصناف من نفس المرتبة الواحدة ولكن 
خصوم داروين منطلقين من وجهة النظر المعارضة يرون أن جميع أجناس 
الحيوانات والنساتات مستقلة تماما عن بعضها بعضا سوى أن اولك الافراد الذين 
بنتسبون الى نفس الاجناس الواحدة يشتقون من شكل مشترك ولقد صاغ 
لينابو س هذا المفهوم كما بلي ان هناك أ<.اسا مسعددهة بعدر ما خلق منها في 
الأهيال هن ل اللامىناھي الاحناس tot sunt diversae quot diversas‏ 


formas ab initio creavit infinitus#* 

سحل هذا الفارق وتذكر كيف يصف انحلز نظرة المستلاضيزبائي الى 
العالم ان الاشياء واتعكاساتها الذهنية > المفاهيم هي منعزلة بالنسسبة 
الى الميتافيزيائي وبحب اعتبارها الواحد تلو الآخر في معزل عن بعضها 
بعضا فهي مواضيع للبحث ثابتة جامدة معطاة بعسورة حاسمة 
نهائسة (25؟) الا تقك أن كيدا افر فة اط حى على ا فقيل ور علد 
لانوس واتاعه خصوم دارون الذين كانوا بعتبرون الاحئاس النباتية والحيوانية 
اشكالا ثابتة وحامدة معطاة بصورة نهائية الى الايد ؟ اذا كان الامر كذلك حقا 
فاننا نستطيع حسب مصطلحات انجلز ان نسمي مذهب الاجناس القدم ملبتافيز بائيا 
وانظر الآن كيف يبصف انجلز نفسه النظره اللجدلية الى العالم ان الجدلية تعتبر 
الاشياء وانعكاساتها الذهنية ( المفاهيم ) في علا قتها المتبادلة » في ترابطها » في حركتها > 
وني ظهورها واختفائها الطبيعة اثىات الحدلية .و العلم الحديث بين 
أن الطبيعة » في آخر الامر تعمل جدليا وليس ميتافيزبائيا ؛ وانها لا تدور في ااوحدة 
الابدية لحلقة متكررة باستمرار بل تجتاز تطورا تاريخيا فعليا ويجب بهذا 
الصدد أن سبق اسم داروين اسماء الآخرين حميعا فقد وحه الى التصور 
الميتافيزيائي عن الطبيعصة الضربة الاقسسى ببرهانه أن حميع الكائنات العضوية 
والشاتات والحيوانات منتحات عملية تطورية استمرت ملابين السسانين (517) 
وكما نستطيع أن نرى »© فان نظرة انجلز الجدلية الى العالم ( وبالطبع نظرة ما ركس 
أيضا هي النظرة المي نادى بها ارنست هيكل تل يي تطسيقها على الطمبعة ومهما 
بكرن ٠‏ من 0 فان ا a‏ 0 › بالط مشل الآراء 


ما 


ما معنى ذلك ؟ معناه ان ¿ النظرة اللجدلية الى ا 0 
كمثل النظرة المبنافيز بائية الى العالم ٠‏ وهذا هو السبب في أنه من المستغرب على 
الاقل معارضة الاستقراء بالجدلية . 





ده Naturliche Schöpfungsgeschichte Jil‏ « تكلم مكل ديز لقن 1 ی 2 


٦1 = 


الاستقراء هو التعميم بواسطة التجربة#ه والنظر الى الاشياء من حيث هي 
و ات ومعطاة حور ما وان الايد لا ل اله دون الف :وبالنالن 
فالاستقراء بتلاءم مع النظرة الميتافيزيائية الى العالم وبالطريقة عينها » فان تعميما 
مؤسسا على التجربة بتلاءم مع النظر الى الاشياء على اعتبارها مترابطة ومندمجة 
في عملية من التبدل المتصل وبالتالي فالاستقراء يتلاءم تماما مع النظرة الجدلية الى 
الاشياء ابضا واذا كان السسميد ب يستخدم مع ذلك الاستقراء لتخويفنا نحن أنصار 
الجدلية فانما بحدث ذلك لانه لم يفهم طبيعة الاستقراء وطبيعة الجدلية على السواء. 

ان الاستقراء وهو ابعد ما بكون عن الحيلولة دون الجدلية بكشف بالضرورة 
عاجلا أو آحلا » اذ بصنع مخزوننا من التعميمات > عن فسساد النظره الميتافيزبالية ) 
وبؤول بناالى النظرة الجدلبة وبقدم تاريخ علم الحياة برهانا ممتازا على ذلك > 
وهو ما بستطيع السيد ب أن يتبينه بنفسه اذا قرا على الاقل كتاب هيكل 
Naturliche Schopfungsgeschichte‏ الذى أتيت أعلاه على ذكره 

سجلوا كذلك ان التفكير الجدلي لا يحول دون التفكر الميتافيزيائي ايضا » بل 
كل ما بفعله هو تعيين حدود محدده له تقوم مملكة الجدلية وراءها وهذا أمر 
0 :ر غب فاد الطر َة الحدليه ٤‏ أخذه بعين الإعتار ومع ذلك فهيغل هو 
الذي شرحه بصورة ممتازة حدا ففي رأي هيغل ان المعرفة تبدا حين تو خذ الاشياء 
في انفصالها وفوارقها وهكذا فان الجواهر المفردة والقوى والانواع » الخ »متفاضلة 
في دراسة الطبيعة ؛ انها مستة في عزلتها التامة وحين تكون الامور على هذا 
الغرار » فان « التفكير بما له من وسائل ميتافببزيائبية يسود في الفكر العلمي بيد 
أن المعرفة لاتنتهي في هذه المرحلة »© بل تمضي قدما ونجاحها الخال محتقي ف 
الانتقال من وجهة نظر الفهم ( أو الميتافيزبائية ) الى وجهة نظر ( العقل » أو 
الجدلية ٠‏ فالعقل لا توقفه الحدود المقررة من قبل الفهم ففيما بشت هذا 
الفهم الاشياء والظواهر على اعتبارها ثابتة ومستقلة ومنفصلة عن بعضها بعضا بهوة 
لا قرار لها بستقصي العقل هذه الاشياء والظواهر في عملية تغيرها في عملية 
ظهورها ودمارها وفي عملية تفاعلها وانتقالها من الواحد الى الآخرعدعد 

اذا تركت جانبا الانطباع الفريب حتى درجة ما الناجم عن المصطلحات غير 
المالوفة في الوقت الحاضر « الفهم العمل فلا بد أن توافق على أن حجج 
هيعل بشأن حقوق ( الفهم » بالمقارنة مع حقوق « العقل )) صحيحة على أكمل وحه 
في جوهرها وانها تحدد مجرى التطور العلمي على أدف وحه ولولا المصطلحات 





+ الاستقراء بكل معنى الكلمة بمكن أن بعرف بايجاز على اعتباره التعميم من 
التجربه جون ستوارت ميل المصدر المذكور المجلد الاول ص ٠۲٠٣۲١‏ ) 
+ انظر الفقرة .م من موسوعة هيغفل الكبرة الجزء الاول ) . 


عود 0 امد 


غير الألوفة حاليا لخيل الى المرء نه بعرأ مبحثا كتبه دارودي حاليى ملحوظة يملك 
بعض الثقافة في الفلسفة ) عفد العزم على أن بقرر بصورة غير منحازه كيف تنتسدب 
راء اتوس ورمن اتسار مدهب نات الانواغ الى ار الاكتر دة لداووين 
وأتباعه وبعد هذا كله هل بسطيع المرء ان يتحدث بمثل هذه الطريقة المسؤولة 
عن الطبيعة غير العلمية تفكير هيعل ومهما بكن من شيء فان السيد به 
لا يفهم لسبب في أن انجلز سمي ميتافيزيائية تلك الآراء عن الانواع الحيوانية 
والنبانبية التي تشه آراء لانوس ففي اعتقاده ان كلمتي ميتافيزياء 


ر ماران فان ت راه ار ا 
ا ا اااي کرات او الأولن 
اللامتناهي المطلق فعلى ات ال ا في ا د ت 
لير المسروط. او الأولن. :لق مذاعب الفلسيفة القديمة فل الكانظية «بالتاكيت 


عر المسر وط ا 

لبو الان ما هي تلك الصفة المميزة للمعرفة التي ستخدمها او ف الدذنن 
دسميهم انحسر e‏ كما لمكن أن يتضح من معرفة ل فى سن للانواع 
فالشات هو ا E‏ ويي هذه الحال فان ار حي ف 
المعرفة تمائل طبيعة « غب 0 التي كانت 0 موضوع 00 القديمة 
0 ومست هين e‏ نعی ماک ۸ هي ا ET‏ عن 0 عضا و 
اا دع لحك تك واو رر ينا التي هي جديده عليه بصورهة غير مصوقعة 
فسدوف ردرك أن انجلز لم كن أول كانب استخدم عبارتي «الميتافيزبائي» و «الجدلي» 
بالمعنى الذى نسسخدمهما به أن هيفل هو الذى ابتدع هذه المصطلحات 

وسحاول السيد ب أن يعارض انجلز بماركس فيستشهد بصفحات كرسها 
مار کس لم مستخدم عند كتابتها كلمة ( المينتافيز نباء ) بالمعنى الذى شرحته لتوى 
والذي كان في ذهن انجلز ففي ذلك الحين وصف مارك كل الفلسسفة المثالسة 

بده أشرت الى مذهب لابنوس عن الانواع كي أعرف هذه الآراء بكل دقة بيد أن تاريخ علم 
المجتمع لا يبتضمن أمثلة أقل ان لم تكن أوضح على ذلك تذكروا ما قيل أعلاه عن الطوباوبين 
ورجال الانوار ‏ وانه ليفيد أن تطالع الفقرة 5١‏ من موسوعة هيغفل من أجل فهم آرائه عن 


الميتافيزباء القديرمة . 


داكت 


الالمانسة بالميتافيزباء ‏ ومن المؤكد أن السيد ب مبتهج لانه وقع على هذا التناقض 
المزعوم وهو لا برتاب مطلقا بما كان لمن ا ج يرة في ناريح تطور 
مار كس الذهن ي 

والامر هو أن الصفحات التي استشهد بها السيد ب تشكل فصلا ( نشر بصوره 
منفصلة في وقت لاحق ) من كتاب کته ماركس بالتعاون مع انحلز بعنوان العائلة 
المقدسة أو نقد النقد النقدي ,وقد نشر في فرنكفورت على الماين عام 1452 ولفد 
كانت القطيعة مع مثالية هيغل ذكرى حديثة بعد بالنسسبة الى ماركس يوم تأليف 
هذا الكتاب ؛ وكانت هذه المثالية بالذات لا تبرح عدوا بالغ الخطورة وقول ما ركس 
وانحلز في تمهيد الكتاب لخن مدهي الا شنانية ا عدو اشد خطرا في 
المانيا من مذهب الروحانية أو المثالية التأملية (5218) ففي أوقات النضال 
يصعب الافلات من التطرف كما بتعذر على وجه التقريب تفادي الظلم حيال العدو 
فماركس ايضا لم بكن عادلا بحق المثالية الالمانية وحين ازدراها على اعتبارها 
مبتافيزبائية چو فقد عارض بها المادية ومهما بكن من شيء »© فقد اتضح له في 
وقت لاحق انه مضى بعيدا حدا لقد تذكر ما للمثالية الالمانية من فضائل منهحبة 
وادرك أن المادية القديمة التي وجدت لها تعبيرا في مادية القرن الثامن عشر لم 
تتخلص من العيوب اللازمة للميتافيز باء القديمة وعندئذ كف عن استخدام كلمة 
مخافيزياء بالمعنى الذى ربطه بها في كتاب العائلة المقدسسة واعطى الكلمة المعنى 
الادفى الذى شرحته أعلاه والذي قرره هيغفل من قبل وهو المعنى الذى تتسدم 
الكلمة به في مؤلفات انجلز التي بهاجمها السيد ب الام يعود اذن الفارق في الراي 
بين ماركس وانجلز كما اكتشفه السيد ب ؟ انه بقوم في أن ماركس استخدم كلمة 
(( ميتافيزياء )) في كناب العائلة المقدسة بمعنى يختلف عن الطريقة التي استخدمها 
انجلز بها عام ۱۸۷۰ ف كتابه توره الهر أو جين دوهريغ فى العلوم يديد وهذا كل 
نوع “انمه لمن ايء الك .لاان ها اسل صرف لمن اك افا 
اذا تذكرنا أن انجلز نفسه » في الاربعيئات » استخدم كلمة ميتافيزباء بنفس المعنى 
الذي اسنخدمها ماركس به في ذلك الح × ؛ وف السسعينات ١‏ وقىل ذلك بوقت 


يق. الت هو أن هفل .ادات 'الدئ: مرن ية الارن التذسنة يمن دلت العالق + 
مخ .3 الو سيغطنون لآ ال ااا عن او ومن الى وشيم موا نوراق دة 
تكون خالصة في رأيه من عيوب الميتافيزياء القديمة ولقد قال صراحة ان المنصر الجدلي في الفلسفة 
يجب يلتكمل بالعنصر الميتافيزبائي ولقد صنعت مثالية هيفل من هلين العنصرين ‏ وحين وصفها 
ر اف و مره ا ان تن وون حا ادن 
د د العرض انف الذكر للنظرة الميتافيزبالية والجدلية عن العالم مأخوذ من هذا الكتاب 
وجي انظر الكتاب نفه » أهل العائلة الذي كتبه ماركس بالتعاون مع انجلز كما 


0 5 cC: 
٠. د سرت اعلاهد‎ 


ب 11۷ 


طول اضا ) استخدم ماركس نفسه هذه الكلوة بالمعنى الذي علقه انجلز عليها في 
مساحلته مع دوهرنغ وعلى أى حال نفي الامكان أن تد البزهان على ذلك في 
التعليقات اانقدية على ( ماديرة العلماء الطببعين ) التي صادفها السيد ب في المجلد 
العنصر الميتافيزيائي ف المادية القديمة . ومع ذلك فهذا برهان غير مباشر يمكن ان يغيب 
معناه عن ذهن السيد ب وهذااثات أكثر مباشرة ان كتاب تثورة الهر أوحسين 
دوهرنع ف العاوم ود کت ٤‏ اتصال اندو لوجي ونيق روحس ٤‏ تعاون ٤ء‏ مع مار كسس . 
ولقد أكد انحلز فيه أنه تعر عن آراء بتقاسمها مع ماركس ولو أن مارکس وجد 
ان التفيير في المعسى الذي استخدم مااركس وانجلز به كلمة ميتافيزياء يمكن 
ويصدم السيد ب بشدة لا نانجلز يقدم بيكونو لوك علىاعتبارهما ميتافيز بائيين. 
يك .يخ انحلز مندهما هذا الاسم نفس المعنى الذي كان دمكن له استخدامه صدد 
لاينوس يعني كي ببين أنهما لم يعتنقا وجهة النظر الجدلية هل كان انجلز على 
بالكشدف عن الطبيعة الحدلية لفلسفة بيكون ولوك وهذا ما أاخفق السيد ب فيه 
لسبب سيط وهو أنه يجهل بيكون ولوك يو هو. والميتافيزياء والجدلية. لقدا قتصر 
وعلى أي حال فقد آن لي أن اختم حدشي ولسدوف أدرس في رسالة اخرى 
هذا الناقد من وجهة نظر اخرى لكنني اجزم بأن وجهة النظر هذه سوف تحدث 
بتاعا الفضل من لطاع الدى سهبلنا اليه لوا "ال لاس على ق 
فأنا أخاف جدا من اننا سوف نضطر لان نكرر حين نسمع جلجلة نقده الراعد 
نمس هذا الرعد من سحابة عاصفة ! 





ب** 06 





و 


و 29 الى ا عن لرك ي :رسنال الدالية حت انين دم ال ف اتسد نا اله .. 


ب 11۸ اه 


بنيدتو كروتئشه الادية الاقتصادءة والاقتصاد السباسي الا ركسي 
دراسات نقدية ترحمة ب. شوتیاکوف منسورات ب.ن. زفوناريوف 


سان بطر سبورغع ۱۹۰۱ 


دمتبر السسئيور بنيدىتو کروتشه نفسه ماركسيا وعلى أي حال »© فثمة انواع 
ما الا و ا کو ا اکا ي ع على اداد 
دائما لقبول آراء ماركس « دون مناقشة وبذلك الانعدام للحرية والاصالة الذهنية 
الذى اهدق اداه ٠ض‏ 200560 وتفن الستيون كر ويقنه.مثل. هؤلاء 
الما ين منذلين ص )۲ ) ومع ذلك فهناك مار كسديون من معدن آخر ) 
اوللك الذين بنقدون معلمهم والذين بتسسمون « بالاصالة الذهنية والى هؤلاء 
ستسب السنيور ب. كروتشه الذي يعتقد ان دراساته « النقدية » تنطوي بمجموعها 
على استقصاء تام في جميع الفضايا الاساسية للماركسية ( ص 7 ) ومهما يكن 
من شيء فهو ضيف الى ذلك هذا التحفظ المتواضع ( اذا لم اكن مخضا ) › 
الا أن لهحته الوقحة تبين قناعته بأنه لا وحود هنا لمثل هذه الخطيئة وان 
ار غات الاس اة المان كمنية دوست بالل تضورة جاده وحافغة وى (١‏ نقدنا )» 
بالطبع ) في دراساته وليس هذا الادعاء » كما سستطيع الجميع ان بتبينوا »© بالادعاء 
الفيكيل. كن اهو هتين اى ةداجا عمو ندرا ان 

ان السشيور ب كروتثه « بحلل « قانون مار كس عن انخفاض معدل الر دح 
فالا ركسيون « المبتذلون » بقبلون هذا الفرض « دون مناقشة » كما صاغه معلمهم 
واتبته ولم بكن في مقدور ااسسنيور كروتشه ما بتصف به من حربة واصالة 
ذهنيةه أن ترك هذا القانون « دون دراسة لعد استخدم « الححج المنطفية » 
و الحسابات الحسابية » » وحتى الحدس امثير للحس السليم ص 6605 
تقول الترحمة الروسية استدلال الحس السليم »© لكن هذه خطيئة مطبيعية »> 


زلة قلم او هفوة واتمد قادته هذه الاشياء جميعا الى اليقين الحازم بأن ما ركس 


٦۹ ل‎ 


١(اخطأ‏ خط فادحا فى هذه الحالة » حتى أن طر نقته )1 تتحطم بين ندنه » ص .)۲٥٩‏ 
وفى مكان آخر من الدراسة نفسها بؤول التحليل العلمي للسنيور كروتشه الى 
نتيجة ابعث من ذلك على الاسى بالنسبة الى مؤلف راس اال انه يتضح ان ما ركس 

اخترع قالونه عن انخفاض معدل الربح « بدافع كراهيته لذلك النوع من الاقتصاد 
السياسي الذى كان سسميه بكل ازدراء الاقتصاد السياسي المبتذل » ( ص .))6©١1‏ 
لا بد أن الامور ساءت حدا ونحن الماركسيين المتذلين لم براودنا في ذلك أدنى 
شك رهيب هو الحلم » لكن الرب رحيم لنوجه عينا بيقظة الى صاحبنا الماركسي 
ذي الذهن النقدي لعلنا نجد انه خلط بكل بساطة بين الامور جميعا » متبعا في ذلك 
العادة الشهيرة « لنقاد » ماركسس الآخرين 

اناه حدس الج الملن. . قلغل اوا وف ا شار كيين 
ا ل ع اة الطنقيدة ارا سمالية هي ج رواد 6ة 
البروليتاربين من جهة ثانيه إلام قود التقدم التكنولوجي ؟ انه بريد ما لدى 
الطبقة الرأسمالية من ثروة الا بتضح لكل عاقل أن الراسماليين » هؤلاء الذين 
ينفقون ثروة تلخفض قيمتها » « ( التشديد في النص ‏ ج«به. ) » » سوف بتلقون 
بنتيجة التقدم التكنولوجي من البروليتاردين نفس الخدطات « التشديد في النص 
ججء.ب. ) » التي كانوا بتلقونها في الماضي > ,وبالتالي أن العلاقة بين قيمة الخدمات 
وقيمة الراسمال سوف تتبدل في مصلحة الاولين > بعني معدل الربح سوف بزداد 
قمع اثفاف الغروة 9 الراسمال) الي كانتا فى الاصل تم خلال حمس اعات 
عمل وهي تنتج الآن في اربع ساعات سيتمر العمال يكدحون خلال الساعات العشر 
نفسها لقد كانت النسية السابقة خمسة الى عشرة » وهي الآن اربعة الى عشرة 
اق الاسفحة يكلف اتل لكا سفن لض القدان من الماع ص ۷ه 
لور الها ال م جا حول كل عام مارا امن القن المي 

خيوط في مصنع الفزل الخاص به ولنفترض فضلا عن ذلك ان تحسينا مفاجمًا 
طرا على آلة الفزل ضاعف من انتاجية عمل الغزال كيف يوئر هذا التحسين 
المفاجىء في مقدار الرأسمال الثابت »© يعني الاسفنجة التي تمتص ©» حسب تعبير 

وتشه عمل العمال الحي ؟ بما ان انتاجية عمل الفزال تضاعفت > فمن الواضح 
انه حاليا ...وف بحول كمبة مضاعفة. من القطن الى خيوط غزل ولا بد الصناعى 
ان بوفر هذه الكمية المضاعفة من القطن للعامل » الامر الذي يعني ان نفقاته السابقة 
على الخامات » مع بقاء الشروط الاخرى ثابتة » سوف تتضاعف ( بفض النظر عن آبة 
نفقات اضافية اخرى ) ومن هنا يتضح أن السنيور كروتشه فهم أهمية التقدم 
التكنو لوجي بصورة ضثيلة حين تساعل « كيف كان في مقدور ماركس ان بتصور ان 
نفقات الرأسمالي تزداد دائثما مع التقدم التكنولوجي ؟ » (الصفحة نفسها) ومهما 
كن من شيء فانه دتبين تې الممارسة انه لم يكن ف مقدور ماركکس أن سصور ذلك 
تحعنعة . تل :كان هد اور ين .واحية ايكيا 

عو ت 


لكن ليس هذا كل شيء ان التقدم التكنولوجي الذي ضاعف انتاجية عمل 
الغزال قد استقام في تحسيةات الآلات والآلات المحسنة تكلف اكثر عادة ‏ ولديك 
هنا عامل آخر زد من نفقات الراسمالي » ودليل جديد على أن السنيور كروتشه 
كان على قدر كبير من السذاحة حين تسساءل كيف كان في مقدور مارکس 6»6.الخ. 
الا ان السنيور كروتشه نمضي فيفترض الراسمال بحسب لا في 
حجمه الحكمي بل في قيمته الاقتصادية وهذا الرأسمال يجب ان بكون له اقتصاديا 
مع افتراض ان الشروط الاخرى حميعا لم تتفير ) قيمة أقل والا لم يتحقق أي 
تقډم تکنو او حي ص ۲٥۹۸‏ ) 
ههنا بدي صاحبنا الناقد مرة اخرى سذاجة قصوى ومؤثرة تقريبا ان 
التقدم التكنولوجي ( يجب ) ان ينقص قيمة الراسمال الثابت والا لم يتحقق اي 
قد کو لر جن :هذا كل هنا لدي السكيون. كر وة :من 'اقوال :وحصي لقانون 
ماركس لكن » وآسفاه » هذا قليل حدا سستقيم التقدم التكنولوجي فى انتاجية 
عمل أعلى » يعني في اشتمال كل وحده معينة من المنتج على مقدار من العمل أقل من 
ذي قبل غير أنه لا نترتب على ذلك أن السلع تنتج الآن بالات اقل كلفة »> بل 
العكس هو الصحيح فالتقدم التكنواوجي بتطلب عادة استخدام آلات اكثر تعقبيداء 
ونتيحة ذلك أكثر كلقة وتلك هي الحال ليس فى محال الاشاج فحسب »۰ بل في 
تداول السلع أيضا ان سفينة عابرة للمحيط تكلف اكثر جدا من مركب شراعي © 
وبالرغم من ان تكاقيف الشسحن انخفضت حتى درجة كبيرة مع تطور الملاحة عبر 
المحيطات وصحيح انه ليس في الامكان انكار وجود اساب مضادة هنا » وقد قدم 
مار كس لالحة مفصلة بها في كتابه راس لمال ١‏ المجلد الثالث » القسدم الاول »> ص ۲٠۳‏ 
وما بلي ها في ااطبعة الالمانية «515) ) ولتد ضم في عدادها الخامات الارخص » والآلات 
والاقسام المركبة الاخرى للراسمال الثابت وهو بقول « ومثال ذلك ان كمية 
القطن التي بشتغلها غزال اوروبي واحد في معمل حديث ازدادت بصورة هائلة بالمقارنة 
مع الكمية التي كان بشتغلها فيما مضى غزال اوروبي بدولاب الغزل ومع ذلك فان 
قيمة القطن المشغول أم تزدد بمثل زبادة كتلته وينطبق الامر نفسه على الآلات 
والرأسمال الثابت الآخر » ( المصدر نفسه ٠‏ ص 3157 (52922)) « في حالات منعزلة 
بمكن ان تزداد كتلة عناصر الراسمال الثابت » فيما تظل قيمته على حالها » 
او تنخفضر (الصفحة نمسها (556) ) الا ان ذلك لا بحدث الا في حالات منعزلة © 
فاحمالا تزداد قيمة الرأسمال الثايت »© وان لم تكن تزداد بمثل سرعة زبادة كتلة 
عناصره ان أي تلميذ بارع يعرف ذلك لكن هذه بعض الحقائق الجديدة الماعثة 
على الاهتمام ٤‏ الولارات المنحده الاميركية ارتفع عدد المشار بع الصناعية ( باستثناء 
المناحم دات الانشاج السنوي الذي لا بقل عن ..© دولار بنسسة 55 بالمائة خلال 
العقد المنصرم بين 1885 / ۱۸١۹۰‏ و ٠١١.١ / ۱۸١١‏ ؛ وارتفع عدد العمال المستخدمين 


ب ۷۱ ب 


فيها ئسية ٠٠١‏ بلمائة ؛ وارتفعت الا<ور الاجمالية بنسسبة ۲۲ بالمائة ؛ وازداد 
الراسمال الموظف في هذه المصانع ( من الواضح ان المقصود هو ما نعرف بالراسمال 
الثايت بنسة ١ه‏ بلمائة ؛ واخيرا فان النفقات المختلطة ازدادت بنسسبة ؟1 بالمانة 
( انظر مقالة فرانز Aus den Vereinigten Staaten»‏ ف نبيوزيت للسابع عشر من 
أبار ۱۹۰۲ ) هذه الارقام تبين ان الراسمال الثابت بزداد سرعة اعظم من الرأسمال 
المتحول في الولابات المتحدة وما شاهد هناك بعبارات الأزمان شاهد في روسيا 
بعبارات المكان ٠‏ ان صناعة الحديد والفولاذ في حثوبي روسيا افضل تجهيزا حتى 
درجة بعيدهة من صناعة الاورال > وهو االسبب ف وحود راسمال نات اعظم جدا سمه 
لكل عامل في صناعة اللحديد والفولاذ في الجنوب مما في الاورال واكرران هناما 
بعر فه كل تلميذ مدرسة ومع ذلك يواصل السنيور كروتشه التساؤل ف هذه 
الحال » ما جدوى تحسسين طرق الانتاج ؟ انه لا شك مطلقا » في سذاجته «النقدبة») 
في أن آلة اكثر تقدما » وبالتالي ( ف معظم الحالات ) اعظم كلفة » تحول كلفة أقل الى 
كل وحدة منفصلة من المنتج مما تفعل الآلة الاقل كلفة ولو عرف ذلك لفهم اذنمبلغ 
سخف « الحدس المستنير للحس السليم عنلده » ومبلغع خرافته وعجزه حين 
ينقد قانون انخفاض معدل الربح بيد انه يجهل ذلك وبالتالي فهو مبتهج 
بنقده ايما ابتهاج 
لقد انتقيناهذه الدراسة الخصوصية للسنيور كروتشه لانها تؤكد حقَيقة 
المثل الفرنسسي ‏ 76200267626 les beaux esprits se‏ . فمن المعروف لدى الجميع 
أي الك توغان ‏ بارانو فسکي ٤‏ ف الآادب الروسي »© استخدم حججا مماثلة 
ليدحض قانون ماركس 62595292 ولقد دحض السسيد كاربلين بصبورة ممتازة محاكمة 
الناقد ( ف المجلة العلمية 9') ) فيما تناول مؤخرا كاوتسكي حجج السيد توغان 
لتمحيصها في نيوزيت بمناسبة صدور الترجمة الالمانية لكتاب السيد توغان عن 
الازمات » وهو الكتاب الذي يشتمل على تفنيده الزائف لاركس وبالطبع فنحن 
لن نكرر هنا حجح كار يلين وكاو تسكي ېږ 


چډ ان كاوتسكي الدي بين نفد السيد توغان ‏ بارانوفسكي لا بعدو كونه عودة الى 
وجهة نظر الاقتصاد السياسي المبتذل يسبغ عليه مع ذلك قدرا كبيرا من المديح ‏ ففي رأي كاوتسكي 
ان السيد قوغان « ناقد بارز جدا على وجه التقريب وبالفمل » فان هذا الكاتب يتصف باجنهاد 
كبير وبشيء من البراعة الوصغية ومهما يكن من شيء فهو ميت بقدر ما يتملق الامر بالنظرية 
الاقتصادية أو هو لم بولد لها بعد وبيخيل الينا ان المديح الذي تلقاه من كاوتسكي في غر 
موضعه البتة ولعتقد انه في الامكان تفسمه بنفس ذلك الانحراف السيكولوجي الذي يحمل 
الاشتراكيين في كل بلد على حدة على الاعتقاد بأن بورجوازية البلدان الاجنبية أفضل من بورجوازيتهم 
كان كاوضصسكي ضجرا جدا من اللفاد » الالمان 


ب 195 ا 


ونودنا أن نسحل فحسب أنه كلما توصل مفكران كبيران الى اكتشاف کر 
ما فانه مما سبعث على الاهتمام دالما حسم مسألة ما سميه العلماء الإا لمان 
Prioritãt‏ من تحتل مكانة الاولوبة في دحض قانون ماركس عن انخفاضص 
معدل الربح السنيور كروتشه ام السيد توغان ‏ بارانو فسسكي ؟ ماذا بقول التقويم 
الزمني ؟ ان دراسة السنيور كروتشه « النقدية » التي ندرسها صدرت لاول مره ف 
منشور علمي ادطالي في آيار 1899 ( انظر مقدمة كتابه . ص ۲۲ الهامش ) وف 
نفسن الشهن من. السئمة تصدهبا 7 دحضن-. السيد توغان.- بار انو فسكي مار کس 
فى المجلة العلمية ٠‏ من الواضح أن الاولوية لا تعود الى أي منهما أن المفكرين 
(الناقدين ) قد تلاقيا لكن اذا أنته قلت ٠‏ أيها القارىء العزيز» ان كلا هذين المفكرين 
النقدبين استعارا فكرتهما « النقدية من شخص ثالث هو اقتصادي ‏ نقدى 
اكثر منهما فسوف نحيب أنك على صواب افح 28 Verhandlungen der an‏ 
und 28 September in Wien abgehaltenen Generalversammlung des‏ 


Vereins für Sozialpolitik über Kartelle und über landliche Erbrecht 
وسوف تجد في الصفحة ۲۱۸ الكلمات التالية بقلم الاستاذ جو ليوس‎ » ۱۸۹١ لا ببزغ‎ 
وولف > الناقد الاشتراكي اله‎ 
ببدو ان حلقات عديدة تشاطر في وجهة نظر الاستاذ برنتانو القائلة ان‎ 

الرأسمال الثابت بزداد بالمقارنة مع الرأسمال المتداول وتسكل وجهة 
النظر هذه » وان بكن في صياغة مختلفة قليلا »> جزءا من العقيبده الاشتراكية 
ولا دمكنني أن اتفق معه > على الاقل ليس بصورة مطلقة فقبل اسابيع قليلة قام 
صناعي من زوريخ تربطني به علاقات ودبية ببعض الحسابات في هذا الصدد وهو 
نفسه غزال ويملك معرفة جامعة بتاريخ الغزل » وعلى الاخص في بريطانيا > يعني 
ف الت الائ سكمير مه ا لمن ر و واا تر اوو كل کے خا ارا الت 
تؤيد حججهم وذلك لاسباب مفهومة تماما رولقد حسبب هذا الصناعي ان 
الراسمال الثابت هو حاليا في الغزل دون ما كان عليه فيما مضى فالابنية والمغازل 
ومختلف الآلات اصبحت حاليا اقل كلفة تسبيا » وبلمقابل » فان الاحور ارتفعت 
واذا كان الامر كذلك فانه لا وجود للقانون الطبيعي( 213611586812 )للتطور 
الاقتصادي الذى بقصذه الهر برنتاس 

من الواضح ان الصناعي الزوريخي الذي بذكره الهر وولف ليس غير فريدريخ 
برتو الذي اصدر » في اوائل 1١856‏ تتيا بعنوان Fünf Briefe über Marx‏ 
an Herrn Dr. Julius Wolf Professor der Nationalökonomie in Zurich‏ 
مع مقدمة بقلم الدكتور وولف بالذات وبورد المؤلف في الصفحات  )۷‏ 44 من 
هذا الكتيب ارقاما الغرض منها بيان انه ليس الرأسمال الثابت هو الذي اظهر في 


کا بليخانو ف ج؟ س م( 


واقع الامر زيادة نسبية بل الراسمال المتحول ( لاحظوا ان الهر برتو سستخدم 
.مصطلحات مارک الراسمال الثانت و التحول ) وما الارقام التي يوردها 
الهر برتو فيمكن القول انها حتى اذا برهنت حقا على ما ببتغيه فليس في مقدورها ان 
تدحض قانون ماركس الذي تؤيده ارقام ذات أهمية اعظم جدا من ارقام الصناعي 
الزوربخي فحتى فى هنه الحالة. » وهي الفضلى بمكنها ان تشر الى ان صناعة 
لعزل في بربطانيا تخص تلك الاستثناءات للقاعدة العامة التي اشار ماركس اليها 
بيد ان ارقام الهر برتو لا تتضمن حتى اقل ظل لما يتصدى للبرهان عليه بذلك الطيش 
في القضاءا النظرية الذي بميز الكثيرين جدا من « رجال النشاط العلمي » » وهذا ما 
بمكن ان سبينه بكل سهولة أي امرىء بتكلف عناء مطالعة المقتطف المذكور اعلاه من 
Briefe über Marx an‏ گصتا۴ . و نستطيع ان نحبيل اولك المعنبيين بمعرفة الاتحاه 
الذق اكه تة الزاششال الاب الى الراسهال"التحول: فى.صنتاغية الفظن. فى 
بربطانيا الى كتاب الانتاج الكبير » الخ > بقلم الهر سكولتزه ل غافرنيتز » 
سان رورغ 1۸۹۷ .وص هدا اله جدورة اغالات .رسي 
التفدير ونسموء الفهم > والسفسطات > الا انه بتضمن بعض المعطيات المفيدة جدا 
عن القضية التي نعالجها 
وكائنا ما كان الامر » فان مفكرينا التقيا فى حقل الانتحال النقد 
حقا بالهمن نقد! 
ان الحجج المذكورة اعلاه للماركسي « الاصيل ذهنيا » تعطينا فكرة واضحة 
حدا عن سلهماجته الاقتصادية لكن هذه جوهرة اقتصادية اخرى من جواهره تزيدنا 
قينا وعلى آي حال © فالوفرة ليست مصسة 
اننا نقرا في الدراسة التي عنوانها تأويلات جديدة للنظرية الماركسبية عن 
القسيمة » 
« بنى ماركس مفهومه الخاص عن القيمة ؛ لقد عرض تحوبل القيمة الى السعر وارجع 
طبيمة الربح الى فضل القيمة . وبالنسبة الي فان كل قضية نقد الماركسية نرتد الى 
مايلي هل مفهوم ماركس خاطىء اساسا كليا اذا كانت المقدمات مفلوطة أو جزئيا من 
جراء الاستنتاجات المفلوطة ) ؟ أو ايضا اذا كان مفهوم ماركس صحيحا اساسا أفلم 
بحشر في مقولة لا يخصها ؟ هل طلب من هذا المفهوم شيء لا يعطيه ؛ مع الاخفاق ابضا في 
معرنة حقيقته الفعلية 5 وبعد وصولي الى النتيجة الثانية تتساءلب في أبة شروط 
وبأية فروض تكون نظرية مارك مفهومة ؟ ) ص ٣١١‏ 7(" 
وبرد السنيور کروتشه على نفسه جوابا على هذا السؤال المصاغ بكل وضوح: 
« أن مفهوم قيمة العمل يصح بالنسبة الى مجتمع مثالي حيث منتجات العمل هي 
الفوائد الوحيدة وحيث لا وجود للفوارق الطبقية ص 551 وهكذا 
سو ف بكون لديا : ١‏ - مجتمع اقتصادي دون فوارق طىقية ٠‏ فانون قيمة العمل. 


ب )۷ ل 


٣‏ - تقسيم اجتماعي للطبقات اصول الربح الذي لا يمكن نعته بفضل القيمة 
الا بالمقارنة مع النمط السابق وبقدر ما تحول مفاهيم ذلك الربح الى هذا النمط 
(التشديد من السنيور كروتشه ) ”* التمييز التكنولوحي بين صناعات متنوعة 
تتطلب بالضر ورة تركبيسا مختلفا للراسمال ظهور المعدل المتوسط للربح الذي »2 
بالمقارنة مع النمط السابق» يمكن أن بعشر من حيت هو فضل قيمة و ولسوا 
( ص ۲٠۲‏ > التشدلا من قبلنا ) 

وفي الدراسة التي عنوانها في مسألة تأويل ونقد بعض مفاهيم الماركسية 

حيث تدرس المسألة اباها تو ضح فكرة السنيور كروتشه كما بلي 
ليست قيمة العمل عند مارك تعميما منطقيا بل حقيفة فهمت واتخذت نموذجا » 
يعني شيئًا متميزا تماما من المفهوم المنطقي ‏ هي ليست تجريدا شاحبا بل تملك كل 
غنى الحقيقة المشخصةي وتفيد هذه الحقيقة المشخصة في ابحاث مارك من 
حيث هي مقارنة ©» قياس © نموذج شن ا 

ج هذه الانون تيناو وج کی الیل مدر 9 تومتس جه 
هي بمبوذجح واسم فضل القيمة يمكن أن يطبق على الربلح من وجهة نظر مثل 
هذه « الحقيقة ‏ النموذج فحسب حسنا » حسسنا » هذه هي الطريقة التي 
فهم بها صاحبنا الماركسي الفذ مؤلف راس الال هل ( سهى » ماركس مرة الربح 
فضل القيمة ؟ تطبيق مثل هذا الاسم عليه بعني تعمية تلك المفاهيم بالضبط التي 

تشبغى انضاحها فعند ماركسس ان الر بح ممله كمثل الغانده او الر دمع العقاري » 
فشكتل زا من القيمة التي يخلقها عمل العمال غير مدفوع الاجرة لكن اذا كان 
لو ا E‏ 
دفه على الفائدة والريع العقاري ايضا ومن الواضح انه لا بمكن توقع أي شيء 
صالح من مثل هذه المصطلحات لكن هذه الامور جميعا يجري الحديث عنها بصورة 
عابرة فقط فالشيء الرئيسسي بالنسسبة الينا هنا هو انه > وفقا لماركس »؛ لا بشكل 
الربح مطلقا جزءا من فضل القيمة في « مجتمع منتج اقتصادي دون فوارق طبقية 
من صنع الخيال وحده ؛ بل في المجتمع الراسمائي الحالي الذي هو « حقيقة تجريبيقة» 
لا جدال فيها . هذا أمر لا يفهمه صاحبنا الما ركسي « صاحب الذهنية النقدية » 
فهو مشرب جدا بروح الاقتصاد السياسي المبتذل بحيث ان السؤال بفرقع منه بكل 
بساطة لاذا بنبغي للمرء ان يسمي تحولا لفضل القيمة شيئًا هو الحصيلة الاقتصادية 
الطبيعة للرأسمال الذي يجب ( لانه رأسمال ) ان ينتج ربحا ؟ ( ص .5" ) 





قكون حقيقة تجرببية بل حقيقة هي افراضية خالصة يعني موجودة بصورة جزئية فحسب 
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هذا كين ع2 مثيل له وبعد هذا كيف بمكن للمرء أن بناقش الامور مع السليور 
يفيه او ان يفسر له أن غرض ماركس العلمي كان على أي حال ٠‏ ان يبرهن 
اذا تكون ممكنة هذه الحصيلة الاقتصادبية الُطبيعية للراسمال المسماة ربحا 
وما هو مصدرها »؛ او ان يقدم له فضل القيمة من حيث هي مصدر « الحصيلة 
الطبيعة ؟ سوف كون ذلك كله عبثا » مضيعة للوقت ؛ فالماركسي نقدي الذهنية 
سو ف :ح.يب بيقين لا بقهر ان وجود فضل القيمة غير ممكن الا في مجتمع وهدي دون 
دعسامات طبفية » وبالتالي ان ربط فضل القيمة بمصدر الربح ‏ هذه الحصيله 
الطيعية للراسمال ‏ معناه اماطة اللثام عن ذلك الافتقار للتفكير الاصيل ‏ وهو 
الافتقلر الذي سدم با لخزيهم ‏ الماركسيين المبتذلين ممالا ردب فيه ان السنيور 
كروتشه سليل مباشر للرجل في الخرافة التي وضعها الكاتب الروسي ايفانكريلوف. 
هذا الرجل الذى اخفق في ملاحظة الفيل » وهو لا يرى ما يحدق فيه وجها لوجه 
في الحقيقة ان ذرية هذا النموذج المرموف للطبيعة الانسانية عديدة جدا 

وهي تتضمن جميع « نقاد ماركس الذين بؤمنون بوحود التناقض بين ااجلددن 
الاول والثالث من رس الملل ولقد بينا في استعراض لكتاب فرانك نظرية القيوسة 
عند ماركس واهميتها ( انظر زاريا العددين ۲ - ۳ ص ۲۲۲ وما يليها) انه 
لا دو جد ف الواقع أي تنافض بين المجلدين ٠‏ وان المجلد الثاني الذي شمله‌النسيان 
تقرببا في هذه الحالة ‏ بتضمن دلالات لا لبس فيها على الطريقة التي حل بها ما ركس 
التعارض بين فانون العيمة من جهة واحدة وقانون المعدل المتساوي للريح من جهة 
ثانية ولقد أشرنا فى عرضنا الى الصفحتين ٠١١‏ و ۲٠۳١‏ من المجلد الشانى وهما 
تقابلان في الترجمة الروسية الصفحتين ٥‏ و ه١٠"‏ من الطبعة الثانية من الاصل 
“الالماني ) ولنشر الآن الى بعض الفقرات الاخرى من ا في الصفحة ۷۹ 
بقول ماركس انه وفقا للطريقة الراسمالية في حساب الربح يميل زمن اطول لفترة 
التداول: اة الى الراسجال ف متتلف ادن التوظي” :وذلك حا كانت 
ازمان التداول مختلفة » الى تحقيق زيادة في الاسعار » وباختصار يفيد من حيث هو 
أحد اسباب تحقيى اقتساوي فى الارباح ( التشدىيد من قبلنا المقتطف الموحود فى 
الصفحة ٩۷‏ من الطبعة الثانية للاصل الالماني ٧٣‏ )) هذا 5 روح المجلدالثالثتنماما. 
ومن بعد فان المقتطف في الصفحة ۸۸ هذا نصه كل عمل بضيف قيمة نمكن ان 

بضيف فضل قيمة ايضا » وسوف بضيف فضل قيمة دائما في ظل الانتاج الرأسمالي» 
نظرا لان القيمة التي يخلقها العمل رهن بمقدار العمل نفسه في حين ان فضل 
القيسيمة المي خلقها هذا العمل رهن بمدى ما بدفعه ابرأسمالي لقاءه وبنتيحة ذلك 
فان التكاليف التي ترفع من سعر سلعة ما دون ان تضييف الى شيمتهاالاستعمالية > 
والتي يجب تصنيفها اذن من حيث هي نفقات غير منتجة بقدر ما بتعلق الامر بالمجتمع: 
يمكن ان تكون مصدر اثراء بالنسبة الى الراسمالي الفردي 2 ص ٠١١‏ من الاصل 


ب ۷1 


الالمانى (520؟) ) ولا بد ان بدرك القارىء ان هذه النفقات غر المنتحة لا لمكن ان تعيد 
كمصدر للثروة بالنسبة الى الراسماليين الفرادى لولا ان فضل القيمة المنتزعة من 
الطقة العاملة قد وزعت بين اصحاب العمل بصورة مطردة مع رأاسمال كل واحد 
منهم واخيرا في الصفحة 59 لدى طرح مسألة كيفية الاستعاضة من المنتج 
السنوى عن قيمة الراسمال المستهلك في الانتاج وكيفية امتصاص حركة هذه 
لةس قل اعات قشل الا من جات ال اتان .وابيقهادك الاجر 
من قبل العمال بلاحظ ماركس انه بلمح الى مبادلة المنتجات وفقا لقيمتها لكن 
بقدم تحفظا عظيم المفزى ترجم الى الروسية بصورة بالسة وسوف نورده اولا من 
الأضل ان حقيقة تباعد الاسعار عن القيم لا دمكن على أي حال ان تمارس أي 
ناثير في حركات الرأسمال الاجتماعي فعلى العموم هناك مبادلة نفس ااقادير من 
المنتجات بالرغم من ان الراسماليين الفرادى منخرطون في علاقات قيمة لم تعد بعد 
الآن مسناسبة مع توطيفات كل منهم ومع كميات فضل القيمة المنتجة بصوره افرادية 
من قبل كل واحد منهم ص ۲۹۸ من الطسعة الثانية )۲۲١‏ بو ) فاذا ظلبف 
سادلة مقادير المنتجات على حالها مع تاعد الاسعار عن القيم » فان هذا بوضح من 
جهة واحدة ان الملغ الاحجمالي للقيم المسادلة سوف ببقى على حاله هو الآخر واذا 
لم بتر التباعد المذكور اعلاه في حركات الرأسمال الاجتماعي » فان مثل هذا السباعد 
لا يمكن من جهة اخرى ان بغير طبيعة عملية خلق تلك الكمية من فضل القيمة المتصة 
من قبل الرأاسمال الاجتماعي والموزعة بين الرأسمالبين الفرادى وبنتيجة ذلك 
فكيفما احبنا على مسألة التباعد بين الاسعار المتوسطة والقيم ‏ ابجابا أم سلبا ‏ 
فان حوابنا لا يمكن ان يؤر في حل مسألة مصدر فضل القيمة الاجتماعية واذن 
درتب على ذلك آن المجلد الثالت من (لراس المال)) لايمكن ان ينتاقض مع المجلدالاول» 
وان النقاد بحثوا عن التناقضات حيث لا وجود لاي تناقض > يعني انهم اساؤوا! 
جد مان كنب ا 
ومع ذلك لم يكن فهمه بالامر بالغ العمسر فاذا كان « النقاد اعتنقوا الرأي 
3 اسعار السلع المتوسطة تتطابق »> وفقا للمجلد الاول » مع قيمها فقد فعلوا ذلك 
تاقاء انفمهم واما ماركس فاكد > في المجلد المذكور » بأنه لا وحود بالفعل لمثل 
هنا اعطاق . .وفك اعانى انلز من اتةه أن فكرة يقل هدا التطائق * اماس لها 
سة ففي اعتراضه على اوجين دوهرنغ اشار الى ان ماركس لم يناد بأن الصناعي 
الفردي في سائر الظروف مهما كانت » ببيع ما بحصل عليه من منتج فائض بقيمته 
الكاملة قول ماركس بصورة جلية ان ربح التاجر يشكل أيضا قسما من فضل 
لقيمة وحسسب الافتراضات الموضوعة لا بكون هذا ممكنا الا حين ببيع الصناعي 


و | هذه الفقرة واردة بالالمانية في النص قبل ترجمتها ] . 
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منتجه الى التاجر بسعر دون قيمته تثورة الهر اوجين دوهرنغ في العلوم » الجزء 
الثالث »> ص 5596 (557) ) وبقول انجلز من بعد بالاشارة الى فقبرة من المجلد 
الاول 2 يستطيع الهر دوهرنغ ان بتبين من هذا وحده ان المزاحمة تلعب دورا 
رئيسسيا في توزيع فضبل الأقيمة » والبيانات المعطاة في المجلد الاول هي في الواقع كافية. 
مع يفصن الك حح رل تصل, اة الى انالا الثانوية على اقل ف 
سماته الرليسسية المصدر نصسه ص ۲۸ ۲۲۸) ) أن الكلمات التي ش ددا 
عليها توفر بحد ذاتها دلالة واضحة يصدد الانجاه الذي شغي فيه البحث عن حل 
( للغز )) السهير وحين اقترح انجلز نفسه في مقدمة المجلد الثاني أن اللغز يجب ان 
بحله العلماء الذين برون ان وحهة نظر رودبرتوس كانت المددر الخفي لنظرية 
مار كس الاقتصادبية » فقد كان بجحب ان بكون واضحا على خير وجه في نظر أي رجل. 
عاقل كيف هي الامور وبحب ان بلاحظ القارىء ان انجلز خاطب اولك الناس, 
بالذات الذين كانوا بمجدون رودبرتوس ضد ماركس © وخاطهم وحداهم لقد 
دعاهم لان يبينوا ان اللغز يمكن حله بمعونة نظرية روديرتوس الاقتصادية 
لىس دون أي ابتعاد عن قانون القيمة فحسب » بل بالا<درى على اساس هذا القانون٠‏ 
ولقد قدم هذا الاقتراح بكل بساطة وعلى وجه الحصر لانهم لا يستطيعون تناوله دون. 
التخلي عن نظرية رودبرتوس الاقتصادية ويعرف كل من يملك اطلاعا واسعا على. 
نظرية هذا الاخير ان قانون القيمة في اعتقاده بعيد عن كونه سسائدا في المجتمع 
الراسمالى وكان انجلز بفكر في هذا المظهر من نظرية رودبرتوس حين قدم اقتراحه 
المراوغ ال اتباع رودبرتوسن هذا الاقتراح الذى فهمه النقاد على انه ضمانة. 
البرهان على تطابق الاسعار مع القيم في المجلد الثالث من راس الال ٠.‏ وكان هذا خط 
رداق ادن كن مسدوولشة تقم على الاد و لين على الحلف الثالك او حى 
ماركس وانجلز 
وبنتيجة ذلك فان نظرية القيمة عند رودبرتوس تختلف اختلافا كبيرا عن نظرية 
فاركسن في الو وع تفه :وف الحقيفة انها تحتلف حى الدرحة القصرق. 4 .وان 
لم يكن النقاد يشكون في ذلك طبعا ويصوغها رودبرتوس كما بلي اذا بودلت 
اا ور ا بع دار العمل المصررو كك ى. ااج 0 ارون اة اين 
للتطبيق على أكمل وجه » والا فيبدو ان هذا القانون بتعثر ولقد فهم ماركس 
المسألة بطريقة اوسع جدا » وهو ما يتضح من المجلد الاول من راس المال وما تبرهن 
عليه بصورة أفضل من ذلك ايضا احدى رسائله الى كوغلمان بتاريخ ١١‏ تموز 
۸ حيث يفول 
أما بخصوص سنترالبلات » فان الرجل يفقوم بأعظم تنازل ممكن حين بقل بأنه اذ" 
كان المزء بعتي سينا ما بالقيمة ٠‏ فان النتائج التي الستخكلضعيها نحت أن قبل . “وان الرجل 
الت الط لا رى آنه عى اذا لم كن فى كتانق أى فصل .عن القمة ا ٤‏ فان تتخليل, 
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العلاقات الواقعية الذي اعطيه سيتضمن البرهان والدليل على علاقة القيمة الفعلية 
كل ذلك اللفو عن ضرورة اثبات مفهوم القيمة منشؤه الجهل التام بالموضوع المعالج 
وبالطريقة العلمية على حد سواء فكل طفل يعرف أن أمة تتوقف عن العمل لن أقول 
لسنة واحدة » بل حتى لاسابيع قليلة »> سوف تغنى وان كل طفل يعرف أيضا أن كتل 
المنتحات المقابلة للحاجات المختلفة تتطلب كتلا مختلفة ومحددة كميا من العمل الاجمالي 
للمجتمع أما ان هذه الضرورة الخاصة بتوزيع العمل الاجتماعي بنسب معينة لايمكن البتة. 
الاستفناء عنها بواسطة شكل خصوصي لانتاج الاجتماعي > بيبل يمكن نقط تمر 
نمطا ظهورها فهذا آمر مفروغ منه ليس ثمة قوانين طبيعية بسكن الخلاس منها 
ان ما يمكن ان بتغير في ظروف مختلفة تاريخيا انما هو الشكل الذي تؤكد فيه هذه 
القوانين نفسها الشكل الذي يؤكد هذا التوزيع للعمل نفسه فيد في حالة 
اجتماعية حيس بتظاهر تداخل العمل الاجتماعي في اميادلية الخاصة لنجات العمل, 
الافرادية هو على وجه الدقة القيمة التبادلية لهذه المنتجات 
ان العلم يستقيم بالضبط في البرهان على الكيفية ( في الاصل zu entwickeln‏ 
شرح ) التي يؤكد بها قانون القيمة نفسه ذلك بحيث اذا أراد امرؤٌ مذ البداية بالذات 
يضر جميع الظواهر التي تناقض فيما ببدو ذلك القانون » فلا بد له ان يقدم 
العلم قبل العلم وانها لخطيئة ريكاردو بالضبط أنه يتناول في فصله الاول عن القيمة 
جميع المقولات الممكنة والواجب شرحها على أنها معطاة كيما بشبت تطابقها مع الغانون 
ليس لدى الاقتصادي المبتذل أوهى فكرة عن أن علاقات المبادلة اليومية الفعلية له 
ببكن أن تكون متماتلة بصورة مباشرة مع مقادير القيمة ان ماهية المجمع البورجوازي 
تتقيم بالذات في هذا انه لا بوجد أي تنظيم واع للانتاج بصورة قبلية إن العقلاني 
والضروري طبيعيا انمايؤكد ذاته من حياف هو معدل يعمل بصورة عمياء E‏ يي 
الاتتكبادق ةل انه رهل الى اكات عليه خن علق كل اككو ب رة ارد 
للكشف عن الترابط الباطن ‏ ان الاشياء تلوح مختلفة في ظاهر الامر وبالفعل فانه 
ستباهى بأنه بتمسك بلمظهر وبأخذ هذا المظهر على أنه الحقيقة الاخيرة فما 
جدوى العلم (5599؟) ۽ 
أن القيمسة الشادلبة شكل بتخذه عمل قانون القيمة » نمط لعمل هذا 
القانون وليست هي اكثر من مقولة تاريخية لكن فيما نمط فعل القانون آنف 
ذكر دتبدل مع تبدل العلاقات الاجتماعية » فان العمل نفسه راسح رسوح عمل 
لعوانين الابدية للطبيعة وبالتالي فاذا شاهدنا ان نمط عمله يتفير او يصبح أعظم 
نعف دا لسسدسب أو لاخر 4 ولنعل سسسب المزاحمة بين الرأسماليين > فهذا لا دعنى ان 
العمل بالذات ينتهي او يحذف بصورة جزئية على الاقل لا »بل هو يبقى ساري 
المفعول تماما فيما هو يتظاهر بصورة مغايرة » او يتداخل مع فعل قانون آخر »> ومن 
واجب الباحث ان بتتبعه عبر جمهرة الاشكال والتداخلات الجديدة . ولقد انحز 
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ماركس هذه المهمة في كتابه رآس المال وامارودبرتوس فهو لم يخفق في حله 
فحسب » بل اعتسر هذا الحل امرا متعذرا ‏ وحسب تعبيره بالذات فقد كاسه 
احدى أخطاء مارک ان » 12 5602 er nimmt den Arbcitswerth aller Güter‏ 
dem heutigen Zustande als realisiert an, wãhrend dies nur durch Gesetze‏ 
kann‏ eschehenع‏ ( انظر رسالتە الى ر مير بتارسح 8 الول ۱۸۷١‏ المنشورة 
في كتابه Briefe und sozial politische Aufsãtze‏ . المجلد الاول ‏ ص 
ل ا فعند روديرتوس يستقيم قانون القيمة باجماله في تحديد علاقات 
مسادلة السلع بمقدار العمل المصرو ف في انتاج كل منها وبكلام آخر »© فان رودير توس 
خلط فمل القانون باحد انوراط ( ١‏ اشكال )) ) عمله المقررة في كل مرحلة خصوصية 
بفعل بنية المجتمع الاقتصادية ويكرر نفس الخطيئة كل من يفكر ان ماركس غض 
النظر في المجلد الثالث من راس المال عن نظريته عن القيمة لكن هذا بكفي. فالقارىء 
ستطيع أن یری بنفسه كم تبعد فكرة مارکس عما ينسسبه اليه السنيور كروتشه 
بحفيعته المفهومة والمتخذه من حيبت هي نموذج 
اند لمر كي بنتقد مارکس او أي مفكر آخر ان يفهمهيه ‏ هذاهو لب 
الى ضوع وهو ما سستشيعره المرء تصورة مزعحه في كل من صفحات دوا سات 
ألسنيور كروتشه النقدية لقد اخفق في فهم نظرمة ماركس الاقصادية . او نظرسه 
التاريخية وليس لنامتسع هنا لقتطفات كبيرة ولذا سوف نقتصر على بيان 
واحد فقط فاللسسنيور کروتشه بعل امتداحه انطوښو لابريولا لانه (( يسلم )) في 
كتاية عن. التاوتل المادي للتاريخ بوجود الابديولوحية وحتى لا سردد لدبه كثيرا 
من انعدام الشعور بمركزه وعدم فهمه »© فانه يضيفا « بما ان الانسان لا نعيش 
في المجتمع وحده بل في الطبيعة ايضا » فان لابريولا يقر بقوة العرق والمزاج 
و » حوافز الطبيعة واخيرا فهو لا يغفمض عينيه عن الشخصية الانسانية 
بعني أفعال اولئك الذين مون رجالا عظاما والذين اذا لم يكونوا مبدعين للتاريح 
فهم بكل تأكيد متعاونون فيه ( ص 159 .؟) وسمي اللسسئيور كروتشه هذه 
الامور جميعا تنازلات ١‏ ص ٠۲.‏ ) وممالا ريب فيه ان هذا التعبير سوف بحظى 
نكا نك الاستاذ كاربيف الشهير كن الماركسيين المبتذلين » سوف بردون بضحك 
ساخر ليعمل السنيور كروتشه الفكر جيدا في نظرية ماركس التاريخية لسوف 
برى اذن :ها ابعد ما تكون عن نفي ( حوافز الطبيعة » › بل هي بكل سباطة تفترض 
وجودها ١‏ كما بمكن ان «تضح على سبيل المثال من المجلد الاول من رأس المال ) 
وبالطريقة نفسها بالضبط »© فانه لم بخطر قط في بال اي ماركسي جاد ان نكر 
افعال الرجال العظام لكن من المشكوك فيه أن بعتبرهم أي منهم متعاونين » 
في التاريخ . فالفكرة المتشاركة مع هذه الكلمة تستقيم في ان البشر العظام بعملون 
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مع الشاريخ سبوية او جنا الى جنب وهو عبث واضح » على الاقل في نظر اخويتنا 
من الما ركسيين المىتذلن جد ولا تقل وضوحاعن ذلك با لةه الينا الحقييقة 
القدرمة القائلة ان الناس لا بعون دائما شروطهم الحياتية ومهما كن من شيء ٠‏ 
فان نشاطاتنا موجهة حميعا في المحل الاول نحو تنمية الوعي عند البروليتاريا اما 
ان نرى أى « تمنازلب هنا» فهذا معناه السلوك على غرار امرىء اخفق في ملاحظة 
ما يحدق فيه وجها لوجه 

ولن نناقش « تنازلات » لابريولا الاخرى التي عولجت من قبل ف الآدب الروسي 
( انظر مقالة كامنسكي ف الكلمة الجديدة (("") ) 

بعدما قيلت جميع الاشياء » فلن بدهش اللركسيون المبتذلون اذا عرفوا 
ان صاحبنا الماركسي الاصيل ذهنيا ينتسب الى مقولة الخصوم الصريحين 
للطريقة الحدلية والمادية ومن الطبيعي انه لا نملك كذلك ادنى فكرة عن ذلك 
فدون ان يستشعر ظلا من الشك بردد الرأي القائل ان المادية الفقسفية تستقيم فى 
الاعتراف بان الظواهر الروحمة لا تعدو كونها مظيرا خارجما لا واقعبا تستتر خلفه 
الظواهر الفيزبائية ( ص )١9.‏ ان مثل هذه السخافات البينة لاتستأهل أ تفنيد» 
ولذا فنحن لن نرد على التعنيف الموجه الينا شخصيا » الا وهو اننا نادينا » في كتابنا 
دراسسات في تاريخ المادية » « بالحاجة الى العودة الى دولباخ وهيلفيتيوس » ( ص 
ات لقم عرنا الى ولاح :وعلفيعواين مقن انا وحدنا س الضرورة 
بمكان ان نقارن مادية ماركس مع المادية الفرنسية في القرن الثامن عشر وان نكتشف 
القرابة والروابط الارثية بين هذين الطورين في تاربح النظرة المادية الى العالم ولو 
ان السنيور كروتشه لم تعمه المستبقات البورحوازية الصغيرة الألوفة ضد المادبة > 
ولو اه أو افهار ن لوسدة انما نعي الى الاسعفر انه لس يفو فور نا ات 
الى هذه المقارنة ٠‏ بل عدم التعبير عن هذه الحاجة في وقت ابكر في الادبيات الفلسفية 

وقول السنيور كروتشه عن نفسه انه لم يفلب من قوة نقد كانط ص 
٥‏ ف المسائل الاخلاقية ‏ ولسموف نضيف ان « نقد كانط ترك اثرا عميمًا 
لا نكر في مجمل نظريته الى العالم . روههنا تكمن سر تماريئه « النقدبة الخاصة 
اه تتش أن الكائطة تبافر مع آراء عارك العاوينية والإحثيافية السياسية 
المسربة بصورة كاملة بروح افتجرية ٠‏ لكنه بدلا من رفض الكانطية بصورة جازمة 
او الاعراض بصورة تامة عن الماركسبية تحرب ان يجمع النقيضين بمحاولة تعدبل 
الماركسسية ليحعلها آخر الامر تكف عن مناقضة ما لا يمكن الا ان نناقضه وعنده » 
كما ھی الخال عند الكثيرين غيره يزين هذا الجهد الشديد لكن غير المنتج بلصاقة 


و في مسألة دور ما يسمى الرجال العظام واصحاب المراكز النائفة : انظر مقالنا في 


مجموعة الدراسات عشرون عاما (0؟) 
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النقفف أن تاريخ الفكر البشري لا بكاد بعرف اسما اقل ملاءمة لما بحب أن بدل عليه 

وهكذا فلن كتاب الستيور كروتشه هدبة هزبلة الى القارىء الروسي 
والاسوا من ذلك أن السسيد شو يتاكوف ترحمه بصورة نالغة الرداءة ومثال ذلك 
اننا نقرأ في الصفحة ۲ من ترحمته أن نظرية مارکس التاربخية لا تعدو كونها 
شريعة » موحزا للتأويل التاريخي »> وان « الموجز ينصح بالتركيز على جوهر المجتمع 
الاقتصادي بهدف فهم افضل لتضار سه وتبدلاته ما جوهر المجامع الاقتصلدي: 
ونلتفت الى الاصل فنحد راص Sostrato economico della 2 ١١١‏ 
يعني الاساس الاقتصادي للمجتمع . ولا تعبر هذا ايضا عن نظرة ما ركس بصورة 
دقيقة » لكن له منعنى على الاقل ؛ فى حين ان ( الحوهر الاقتصادي )) عبب خالص 
ولعد ورد في الهامش ف الصفحة 1١‏ واحمالا »© فان شكل القيمة الذي بنصر فه 
ما ركس اليه هو معادلة بين قيمتين مشخصتن )) مامعنى الانصرافت الى 
شكل للقيمة ؟ وما« المعادلة ) بين القيم ؟ وبقول النص الابطالي ص *ت 
la consezione del valore nel Capital del Marx e insomma il paragone‏ « 
due valori concretie »‏ 1258 وهذا مني باختحار فان تعريف القيمة في 
كتاب ماركس رأس المال مقارنة بين قيمتين مشخصتين » نظربا؛ كما نعرف من 
قبل » هذا خطأ لكن ليس ثمة ( انصراف الى )) ار (( معادلة )) هنا وهو ما برفع 
خطيئة السنيور كروتشه الى القوة الثانية أن ترحمة السيد شورتاكو ف تتضمن 
هفوات عدرده من هذا إطراز 


كارل مار كس 


ان العدد الخامس والثلاثين من ايسكرا يصدر بمناسبة الذكرى العشرين لوفاة 
ارول مار کس الذي خصصت له معظم صفحات هذا ألعدد 

اذا كان صحيحا ان الحركة الاممية العظيمة للبروليتاريا كانت الظاهرة 
الاجتماعية الابرز في القرن التاسع عشر فمن الواجب الاعتراف بأن مؤسسسن رابطة 
السغيلة الاممية 2960© كان الرجل الابرز في هذا القرن لقد كان مقاتلا ومفكرا في 
وقت ,واحد »© ولم بقتصر على تنظيم القوى الاولى للجيش الاممي الخاص بالعمال 
الصناعيين » بل صهر ٠‏ جنبا الى حلب مع صديقه المخلص فر يديريك انجلز » السلاح 
الفكري الجبار الذي انزل به هذا الجيش حتى الآن هزائم ساحقة عديدة بالعدو » 
وستوافة .يحقق به آخر_الامن اتتضاره العام اننا ندين لكارل :مارك :بان الاشتتراكية 
اصبحت علما. واذا كان البروليتاريون الواعون سياسيا يدركون اليوم علىأكملوجه 
ان الثورة الاتعكماعية ضزورية لتحرن الطقة الغافلة الام ٠‏ .وان الكورة نحت أن تون 
من شأن الطبقة العاملة نفسها واذا كانوا أعداء للنظام البورجوازي لا بلينون 
ول كلوق ادر ذلك ”دوذ الأشحراكية ا وف ا راه اا 
من وجهة نظر العقل العهلي عن الاشتراكية الطوباوية في انها فضحت بصورة 
جازمة التناقضات الاساسية للمحتمع الرأسمالي وبينت بصورة لا رحمة فيها العيث 
سساذج لسسائر خطط الاصلاح الاحتماعي ‏ .وهي احيانا خطط فلة ودائما ذات 
بيه ا ا و رن ال زین مو ا الد رین من 
أعتبارها الوسائل الافضل من أجل الخلاص من الصراع الطبقي ومن أجل التوفيق 
بين البروليتاريا والبورجوازية أن البروليتاري الحالي »© الذي تعلم نظرنة 
الإشعراكية الفلية والدى “سرض امنا لرا ا نكن ان گن ونيا سحن 
وجهة النظر المنطقية والعاطفية على حد سواء يعني لا يمكن الا ان شتسب الى 
النوع الاخطر من الثوربين 
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رد کان م تسيب مار كى شرف كته الا راك الابفضن الى اورجاه 
في القرن التاسع عشر ولقد حظي في الوقت نفسه بالحظ السعيد الذي يحسد 
عليه اذ اصبح المعلم الاعظم احتراما للبروليتاريا في ذلك العصر ونظرا لانه صار 
مركزا لخبث المسستثمردن فقد اكتسب اسمه تبجيلا اعظم لدى المستثمرين واليوم» 
في السسنوات الاإولى من القرن العشرين برى فيه البروليتاريون الواعون سياسيا 
في جميع أرجاء العالم معلما لهم وبعتزون به من حيث هو احد المفكرين الاشد شمولا 
والاعظم عمقا من حيث هو احدى الشخصيات الانبل والاشد تقانيا في 
التاريح بأسسيره 

الت اعدف صخت فا التورعو ازنة ي ارا سانا أن امد 
الذي بحتفل بذكراه في الاول من انار تدعى كارل ماركس ‏ وبالفعل فان تظاهرة 
الاول من ايار السنوية التي يقوم بها عمال العالم ترفع اجلالا عظيما وان يكن غير 
متعمد الى ذكرى هذا العبقري الذي صهر برنامجه في كل متماسك صراع العمال 
اليومي في سبيل شروط افضل لبيع قوه عملهم والنضال الثوري ضد النظام 
الاقتصادي القائم ومهما بكن من شيء فليس بين هذا الاجلال وبين الاحتفالات 
الدينية شيء مششدترك > فالاجلال الذي تقدمه اليروليتاريا الحالية الى قدسها 
هو الاعظم بقدر ما كانت جهود هذا الاخير اعظم عونا في تقريب الاجل السعيد حيث 
تن الاسانية الحوررة املك ت مرا اغلىي الأرس. (مخلقيية الشدمك للجلائكة 
والطمور69292؟) 

ان بين اللسسخافات الحاقدة المشداعة عن ماركس الافتراء بأن ملف رأس الال 
كان معاديا للروس وفيٍ الحقيقية انه كان ىكره القيصرية الروسية التي لعبب 
علق الدوامع الدوق الذايء: للذوكنى الدولي ' الد لفق نة حركية تضرد 
كلما دات 

لقد اهتم ماركس بكل عمق بجميع التظاهرات الجدية لتطور روسيا الداخلي » 
والاهم من ذلك انه كان بعي اأموضوع وعيا شاملا ندر ان بشاهد بين المعاصرين 
الاوربيين الغربيين ويروي عامل الماني يدعى ليسنر ؛ في ذكرياته عن ماركس »© كيف 
اغتبط ماركسى اغتباطا عظيما لدى صدور الترحمة الروسية لكتاب رأس المال 
وكم كان سر وره عظييما بالاعبتقاد انه نظهر 6 روسييا اناس قمينون بفهم أفكار 
الاشتراكية العلمية ونشرها ونعلم من مقدمة الترجمة الروسية لببان الحزب 
السيوعي التي وقعها مع انجلز ان تعاطفه مع الثوربين الروس ورغبته الجامحة في 
مشاهدتهم ظافرين آلا به الى استعظام حركتنا الثورية في ذلك الحين بصورة فائقة. 
وان الترحيب فلب الذي كان لفاغ اون الروسن فى رل المضيا فيو كياد 


الاهل للثفة » . 


ب ۸4 


عليه موقفه من لوباتين وهارتمان وان خلافاته مع هرتزن قد نشأت من جهه واحده 
عن سوء فهم عابر ومن جهة ثانية عن تشككه المحق حيال الاشتراكية ذات النزعة 
السلافية التى من المؤسف ان مواطننا اللامع اصبح بشيرا لها في الادب الاوروبي 
العربي تحب تعر الخخيبات المريرة للاعوام م/85١ 1 ٠۱۸١١‏ وان نقد ماركکس 
القارس للاش_راكية ذات النزعءنة السلافية الوارد في المجلد الاول من راس المال » 
لاهل المدبح وليس للاستهجان وعلى الاخص في أبامنا الراهنة حيث ينبعث هذا 
النوع من الاشتراكية في بلادنا في صورة برنامج الحزب الذي يسمي نفسه الاشتراكي 
الشورى0؟؟» واخيرا فان نضال ماركس المرضد باكونين في رابطة السغيلة الاممية 
لكان اله ايل ارون دا الو يرت من كان مدر الكفارفن الق 
ل سبيل الى تو فيقه بين آراء الرجلين پو وحين باشرت منشورات جماعة تحرير 
العمل )٠٠١(‏ للرة الاولى في نشر الافكار الاشتراكية الديمو قراطية بين الثوربين 
الروس عبر انجلز في رسالة الى فيرا زاسوايتش (551) عن الاسف لان هذا الامر لم 
دحدث في حياة ماركس الذي كان بغتبط حسب تعبيره لمشروع الجماعة الادبي 
وما عسسى كان تقول أو لف العظيم لكتاب راس المال لو أنه عاش ليرى كم هم كثره 
اتباعه بين العمال الروس ؟ أي فرح كان بملا قلبه لو بلفته احداث كتلك التي جرت 
مۇخرا في روستوف على الدون 25592) ! كان الماركسي الروسي شيا نادرا في زمانه» 
وكان التقدميون الروس ينظرون الى هذا الشيء النادر بابتسامة اشفاق طيب في 
أحسسن الا<وال ؛ أما اليوم فتسسود افكار ماركس في الحركة الثورية الروسية > 
واوائك الثوربون الروس الذين برفضون هذه الافكار كلها او بعضها بدافع العادة 
كفوا في الحقيقة منذ زمن طويل » بالرغم من لغوهم الثوري الغاضب في الاغلب » عن 
كونهم تقدميين والتحقوا »؛ دون وعي منهم بهذه الحقيقة » بمعسكر الرجعيينالفسيح. 
ونا اكثر العزهاث القن قلت ورودت: اهنا عن: العندانات الس اة التكررة 
نين عار كتين وخصومه وان بعض الئاس المسالين لكن غير المدركين بعزون مشثل 
هذه الصدامات الى ما سدمونه روح المشاكسة مطلقة العنان عنده هذا الروح 
الذى يزعم انه بصدر عن طبيعته الشموس وف الحقيقة ان النضال الادبي المتواصل 


في كتابه دراسات في التاريخ الحديت للاقتصباد السياسي الطبعة الروسية ‏ ص 585 
نكرر السيد توغان ‏ بارانوفسكي وهو ماركسي سايقا واقتصادي مبتذل حاليا » ثرثرة الففوضوبين 
القائلة ان ماركس ساعد في التشهير ضد باكونين وليس هذا مكان تحليل الحجج المستخدمة لدعم 
عل هذه الافتراءات بل سوف نعالجها بمزيد من التفصيل في زاريا حي سوف ينال الولف 
الطائش للسيد توغان بارانوف سكي المعاملة التي بستحقها ومهما يكن من شيء فيجب الاشارة الى ان 
صاحبا الماركلي السابق لم يبذل أي جهد لتقدير مصادره بصورة نقدية بل كرر الاتهام 


نقديم أي ابات » الامر الذي يحول بدوره بيانه الى تشهير 


a TAS عع‎ 


تقريبا الذي لم يكن له بد من خوضه وبالخاصة عند بدابة نشاطاته الاجتماعية 
لم تكن طبيعة4 السيبب فيه بل الاهمية الاحتماعية الفكرة التي بدافع عنها لقد 
كان احد اوائل الاشتراكيين الذين انحازوا كليا الى موقف الصراع الطبقي في النظربة 
والمارسنة "من البرك .ونضلاونا تن ما الدر و اضاويا: واا اوو 
الصغيردة فلا عحب اذن هو اضطر ٤‏ الاغلب الى التصادم مع منظرى الإاشتراكية 
البورجوازبة الصغير 5 الذين كانوا كثرة في ذلك العصر »© وعلى اللاخص بين 5-0 
الالمان أن ابقاف مسساجلته مع مثل هؤلاء المنظرين كان بعني التخلي عن فكرة توحيد 
اروا وت ایا “جوت نون لك قدفه ا اا 2 كين 
لا يتجرجر في اذيال البورجوازية الصغيرة ولقد قالت صحيفة ماركس المجاة 
اللريئانية الجدسدة في نيسان من عام .185 ما بلي تستقيم رسالتنا في نقد 
لا هوادة له موجه ضد اصدقائنا المزورن حتى اشد مما هو موجه ضد اعدائنا 
الصربحين وحين نتخذ هذا الموقف نسعد برفض أبة شعبية دبموقراطية 
رخيصة كان الاعداء الصربحون اقل خطرا لانه لم بعد في مقدورهم بعد الآن ان 
يطمسوا الوعي الطبقي لدى البروليتاربين فيما كان الاشتراكيون البورجوازيون 
الصغارءسبرامجهم «عددمةالطبقات»» ملكو ن بعد نفوذا على عدد كبير من‌العمال. وكان 
النضال ضدهم محتوما » وقد خاضه ماركس بتلك البراعة المميزة له التي لا مثيل 
لها. ولايجوز لنا ان ننسسى آننا نعمل في شرو ط ممائلةحتىدرجة كير ة لتلك الشروط التي 
كانت سائده في الانيا قبل الثورية أن من واجينا » نحن الذين بحيط بنا من كل 
حدب وصوب من رون بورحو ار يوت صعار للاشتراكية الروسية اللنوعية 
ان تدك فضورة خارعة ان قالح البرولكان ا رها نحو الاخرن. بان تقد ضير 
ْ هوادة فيها اصدظاءنا المرورين ‏ مثلا « الاشتراكيين الثوربين المعروفين حيدا 
من قرائنا أن من واحجبنا أن نفعل ذلك دونما اعتبار للاستياء الذي بمكن أن 
يثيره نقدنا الصارم بين اولئك الاصدقاء السلام والوفاق بين العصب الثورىة 
المختلفة > الطيبين لكن غير المدركين 

نظربة مماركس اليوم هي « جبر الثورة > وفهمها شيء اساسي بالنسسبة الى 
"ولك الذين ببتعون خوض نضال واع ضد الاوضاع القائمة في بلادنا وان هذا 
لصحيح حدا بحيث كان زمان حيث استشعر عدد كبير من اندو لوحيى البورحوازية 
الروسية حافزا لان يصبحوا ماركسيين لقد كانت افكار مارك لا غنى عنها 
بالنسبة اليهم في نضالهم ضد نظربات النارودنية السابقة للطو فان التي كاانتتتناقض 
بحدة بالغة مع العلاقات الاقتصادية الجديدة في روسيا وهذا ما ادركه حبدا اولئك 
الاندىولوحيون البورحوازبون الشيان الذين كانوا أفضل اطلاعا من سواهم على 
أدييات العلوم الاجتماعية الحديثة ولقد احتشدوا تحت رابة الماركسية وكسيوا 
فدرا من الشهر5 وهم بفاتلون تحت هذه الرابة لكنه حيين هزم النارودنيون وذهبت 


ب 181 ب 


هماء نظرياتهم العتيقة قرر ماركسيونا أصحاب القناعة الحديثة ان الماركسية انهت 
عملها وانه حان الاوان لاخضاعها لنقد صارم ونفذ هذا النقد بححة أن التفكير 
الاجتماعي بحب ان بتقدم + ومهما كن من شسيء فقد كانت حصيلته الوحيدة ان 
حلفاءنا الحدد تقهقروا واتخذوا الموقف النظري للبورجوازيين الاوروبيين الغربيين 
.من الصيفة الاجتماعية الاصلاحية ومهما تكن بالسة حصيلة هذه الحملة الصليبية 

النقدية التي زمر لها عاليا » ومهما ككن مولا بالنسبة الى الاشتراكيين 
الديمو قراطيين الروس ان بعانئوا التحولات « النقدبة لاولك الذين حاربوا مؤخرا 
جنبا الى جنب معهم ضد العدو المشترك وكانوا بتأملون في امكانية اجتذابهم الى 
صفهم آخر الامر فانه لم بكن لهم بد لدى التفكير من الاعتراف بأن السحاب 
اصحابنا الماركسيين الجدد الى الجبل المقدس للاصلاحية البورجوازية لم يكن 
امرا طبيعيا بدا فحسب ٠‏ بل كان في الوقت نفسه تأكيدا غير مباشر لصحة الفهم 
المادى للتاريح الذي وضعه ما رکس في الاعوام ٥‏ - 1855 توحهت المر كيه 
الى اناس ما كانوا يملكون . بحكم مركزهم الاجتماعي وذهنيتهم وصفاتهم الاخلاقية ع 
آي تيء مشمدرك سسواء مع البر وليتاريا او مع نضالهيا التحرري لقد كان زمن 
كانت الماركسية فيه الزي الشائع في كل مكتب في سان بطر سبورع ولوان مثل هذا 
الوضيع: اسي لانت ان موسي الاشتراكية العلمية كانا حخطتين حن قرزا ان 
نمط التفكير يتمفصل على اسلوب الفحياة » وان الطبقات العليا لا يمكن ان تصبح 
حاملة لافكار الثوره الاجتماعية في عصرنا بيد أن « نقد ماركس الذي بوشر فور 
انتهاء النضال ضد التطلعات الرحعية للتارودنية برهن مرة اخرى على ان ماركکس 
وانجلز كانا على حق أن نمط تفكير النقاد قد حدده وضعهم الاحتماعي وهم 
حين تمردوا على تعصب العقيدة انما نهضوا في الواقعم ضد المضمون الاجتماعي 
الثوري لنظرية ماركس انهم ليسوا بعد الآن في حاحة الى ماركس الذي كان 
بعيض طوال حياة من الكد الذي لا ينقطع ومن النضال والمشاقف بحقد مقدس 
.على الاستثمار الرأسمالي ان ماركس »© قالد اشرولناريا لالثورية قد بدا في 
انظارهم غير لاق و غير علمي وحاجتهم الوحيدة هي الى ماركس ذلك الذي 
اعلن ف بان افحزب الشيوعي انه على استعداد لأبيد البورجوازية بقدر ما هي 
نوربة في نضالها ضد اللكية المطلقة والنفاق البورجوازي الصغير لقد كانوا معنيين 
نقط بالنصف الديووقراطي من برنامج ماركس الاجتماءي الديموقراطي وكان هذا 
طبيعيا جدا لكن طموحات نقادنا الطبيعية على اكمل وجه هي التي بينت انعدام 
أي اساس على الاطلاف للاعدماد عليهم من حيث هم اشتراكيون أن مكانهم في صفو ف 
المعارضة الليبرالية التي منحوها ناطقا ادبيا قديرا ومتحمسا وحريصا في شخص 
سيد سمروفه . راهس تحربر محلة النر بر (58) 


ب AY‏ م 


ان النظرية الماركسية قد احتازت امتحان الزمن © وليس في روسيا وحدها 
ومن المعروف لدى الجميع ان العلماء الغربيين نظروا اليها شزرا لمده طويلة من حيث 
هي الذرية للتعصب الاجتماعي الثوري »© لكنه اتضح اكثر فاكثر مع مرور الزمن 
وحتى بالنسسبة الى اولئك الذين كانوا يرون الاشياء من خلال موشور الضيقالفكرىي 
البورجوازي ان لذرية التعصب الاجتماعي الثوري ميزه واحدة على الاقل لاجدال 
فيها الا وهي تقديمها طريقة عظيمة الفعالية للبحث في الحياة الاجتماعية فبقدر 
ما يعظم التقدم في دراسات الحضارة البدائية والتاريخ والقانون والادب والفن بقترب 
العلماء اكثر فأكثر من المادبة التارسخيةهدٍ بالرغم من ان غالبيتهم العظمى اما 
لا يعرفون شيمًا عن نظرية ماركس التاريخية او يخشون آراءه المادية التي تبدو 
في اعين البورجوازية الحالية لا أخلاقية وخطيرة على السلام الاجتماعي وهكذا 
نرى أن التفسر المادى للتاريح بشق طريقه في عالم العلم وببين الكتاب الصادر 
مؤخرا للاستاذ الاميركي زبليغمان الناويل الاقتصادي للشاريخ » ان الكهنة الكبار 
لعلم الرسهحي ددركون اكثر فاكثر بصوره تدر سدية الاهمية العلمية العظيمة التي 
اتتسم بها نظرية مماركس التاريخية وعلى أي حال فقد ساعدنا زيليغمان على 
ادراك الاسباب السيكولوجية التي اعاقت حتى الآن الاعتراف والتفهم الصحيحين 
هذه النظرية في العالم البورجوازي للعلم فهو بقر صراحة بأن العلماء ذعروا 
لاستنتاجات ماركس الاشتراكية » وهو يحاول ان يبين لزملائه ان في الامكان الاعراض 
عن هذه الاعتببارات الاشتراكية : فيما يمكن قبول النظرية التارىخية الكامنة وراءها. 
أن هذه الحيلة الشارعة التي استبخدمها على أي حال بوضوح © وان بكن 8 شيء من 
الخجل السديد ب سستروفه في كتاب ملحوظات نقدية » تشكل برهانا جديدا على 
القول المأثور القديم بأننه من الايسير على جمل عبور ثقب الابرة من ان ينتقل 
ابديولوجي للبورجوازية الى وجهة نظر البروليتاريا لد كان ماركس وريا قلبا 
وفالبا وقد ثار ذسد اله الرأسمال ١ء‏ باللضبط مثلما نهض بروميتوس غوته ضد 
زوس وإنه ليستطيع ان بقول عن نفسه مثله كمثل بروميئوس انه كان من 
واجبه ان يثقف الناس الذين بتحاشون عبادة صنم معاد للبشر كل هذا العداء »ع 
فيما هم قمينون باختبار اللعذاب الانساني والافراح الانسانية وهذا الصنم هو 
الذي بخدمه الاد واوحيون البور<وازيون ان واحبهم هو الدفاع عن امتيازاته 
باسلحتهم الابديو لوجية بالضبط كما يؤيدهم الشرطة والجيش بهراوتهم وبنادقهم. 
ليس في مقهور آبة نظربة ان تنال الاعتراف من العلماء البورجوازبين الا اذا كان فى 
الامكان البرهان على انها لا تسيء الى اله الراسمال وان العلماء في فرنسا والسلدان 


د نأتي من بين الكتاب الاحدث على ذكر بو خر وفون دىرشتاىن وهابلد برانت واا وهوريز 
وفيورجيرد وغروس وتشيكوتي والمدرسة الكاملة من الاثنولوجيين الاميركيين . 


- AA ب‎ 


الناطقة بالفر نسسبية لاشد صراحة في هذا الصدد من الآخرين ومثال ذلك ان المؤرح 
المعروف لافاليه بقول ان علم الاقتصاد يجب أن يبنى من جديد ۰ لانه لم بعد يعقوم 
برسالته بعدما عرض باستيا الطائش الدفاع عن النظام القائم للخطر ومؤخرا كان 
!وغسب بيشو صفيقا حدا » فى كتاب بعالج المدرسة الفرنسية للاقتصاد السسياسي» 
بحيث قدر المذاهب الاقتصادية المختلفة من وحهة النظر التالية أي مذهب منها 

يستطيع ان بقدم السلاح الاشد فعالية في مكافحة الاشتراكية ٠‏ وهكذا يتضح 
ان ايديولوجيي البورجوازية » حتى حين بتناولون افكار مارکس سوف يظلون 
على الدوام « نقادا له وان مقياس موقفهم النقدي حيال ماركس هو درجة 
البعد بين آراء هذا الثوري الحازم الذي لا يكل وبين مصالح الطبقة اللسائدة وانه 
لمن الو ضح ايضا ان العلماء البورجوازبين من اصحاب التفكير الحازم سوف يعتر فون 
بصلاحية افكار ماركس التاريخية باسرع من اعترافهم بنظريته الاقتصادية فالمادية 
التاريخية يمكن تجميدها بسهولة اعظم من نظربته عن فضل القيمة على سبيل 
المثال فهذه النظرية الاخيرة التي سماها ناقد بورجوازي بارز لما ركس 
بصوره مناسبة جدا » نظرية الاستثمار » سوف تحافظ على سمعتها من حيث هي 
نظر بنة فاسدة بين الفئات المثعيفة والمتعلمة من الورحوازبه أن مثل هؤلاء 
البورحوازبين المثقفين والمتعلمين فى أيامنا بفضلون نظرية اقتصادية « ذاتية » على 
نظرية سار كن الاقتضادية :.وذلك لان النظرنة الأولى تير فصسورة طلائنية عدا 
ظواهر حياة المجتمع الاقتصادية بصورة خارجة تماما عن ارتباطها بعلاقات الانتاج 
الذي تجذر فيها استثمار البورجوازية للبروليتاريا ب وهي حقيقة من المربك جدا 
طمسها اليوم والإوعي الطبقي عند العمال يحقق مثل هذا التعندم السبربع 

ليس في الامكان قبول افكار ماركس الاقتصادية والتاريخية والفلسفية في 

الاجمال الجبار لمضمونها الثوري الا من قبل ابدبولوجيي البروليتاريا التي ترتبط 
مصالحها الطبقية بالشورة الاجتماعية ‏ بالقضاء على النظام الراسمالي 
لا بالحفاظ عليه 


هو مش 


دراسات في تاريخ المادية 


كان بليخانوف بنوى أن بكتب هذه الدراسات كللة من القالات لمجلة 


بيوزيت ( الحياة الجديدة ) التي هي المجلة النظرية للاشتراكيين الديمو قراطيين 


الالملن ‏ وذلك منذ عام 1۸۹۲ ولقد استغرفت كتابتها منه ثمانية عشر شهر ولم 
بنته منها الا حوالي نهاية عام ۱۸۹۳ 
وفي 7 شکر كارل كاوتسكي »© رئيس تحربير نيوزيت »© بليخانوف على 
مقاله عن دولباخ »© لكنه بعد شهرين » في ١1‏ تموز 01845 وقد تلقى المقالة عن 
هيلفيسيوس وكان ينتظر معالة عن مارك كتب الى بليخانوف رسالة عبر فيها عن 
شكه في امكانية نثر هذه الدراسات في نيوزيت بسبب طولها واقترح أن تنشر 
في كتاب وتشهد رسالة كاوتسكي المؤرخة في ۲۷ كانون الثاني 1815 على أنه 
تلقى المقالة عن ماركسن وهككذا لم تنشر الدراسات في نيوزيت كما لم تنشر بصورة 
مفصلة ولم تصدر في كتاب الا عام 1١415‏ في شتوضارت بعنوان Beitrãğe ZUrF‏ 
Geschichte des Materiaeismus I Holbach. I] +5‏ 
1137355 111 وكانت المقدمة التي كتبها بليخانوف خصيضا للكتاب تحمل 
هذا التذبيل « يوم راس السنة ۱۸١١‏ وقي عام .+15 اميدق افون 
أنفهم طبعة المانية ثانية للكتاب الذي لم يصدر بالروسية في حياة بليخانوف 
كان كتاب فريدربخ لانج تاريخ المادية ونقد أهميتها في الوقت الراهن › الذي صدر 
عام 018757 محاولة لنقد المادية من وجهة نظر الكانطية الجديدة 
وأما كتاب سوري موجز تاريخ المادية فمد صدر في بارس عام ١۱۸۸۴۳‏ © وهو محاولة 
ممائلة للكتاب السارق ص 
كارل مارک راس المال » الكتاب الاول » الجزء الاول ‏ منشورات دار اليقظة 
العربية بدمشق ©» ص ٠١:‏ ص 
لودفيغ فيورياخ ونهاية الفسفة الكلاسيكية الإمائبية منشورات دار دمشق 
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ظهر كتاب كانط نقد العقل الخالص عام ٠۷۸١‏ 
لامب هو خادم كانط وهو هنا تجسيد لفاق البورجوازية الصفرمة الالمانية 
ويقصد بليخانوف النقد الاخر الذي أخضع هايني له التناقضات في نظرية كانط » 
مفسرا اياها بالروح البورجوازية الصغيرة التي تنبت في فلسفة كانط أيضا ويعتقد 
هابني أن كانط بعدما دحض امكانية اثيات وجود الله في نقد العقل الخالص ) 
اجنين الأسيفه من ادل اة ااك لإ فعاددمن اخل اة ها الاي وير عن 
على وجود الله في نقد العقل العملي 
بخصوص نقد هيغل لتعاليم كانط عن الشيء في ذاته انظر موّلفه علم المنطق › 
وهو نقد ناقص لانه ينطلق من وجهة نظر مثالية 
فر ساي Deutschland Ein Winter Marchen‏ 
المراسلات الاديية والفلسفية والنقدية ‏ مجلة جرى تداولها مخطوطة في باريس 
١١ - ٥‏ سخة )من ٠۷٥١١‏ حتى ۱۷۹١‏ وقد أصدرها فريديربك غرم وهو 
موسوعي بارز وأديب ودبلوماسي وكانت المجلة ترسل الى الشخصيات البارزة 
والسلطات في ذلك الحين وتناقش في صفحاتها القضابا العلمية والادبية وغيرها 
وقد صدرت المراسلات في كتاب عام ۱۸۱۲ 
فن اص ها Deutschland Ein Winter Marchen‏ 

بطريريك فيرنيي هو فولتر وقد اشتفقت هذه الصفة من اسم ملكية له قرب جنيف 


الكبار جان راسين مؤلف مسرحية فيدرا ١١۷۷‏ وجان باتیست موليير 
ملف مدرحية مف النشي  ١54‏ 
ان سقراط الذي سجن وحكم عليه بالموت لنضاله ضد الديموقراطية الاثينية لم 
بسع الى الهروب من السجن بالرغم من توسلات أصدقاله وتناول السم منتحرا 
ويقال ن الجنرال الروماني ماركوس اتيليوس ريفولوس الذي وقع أسيرا في 
الاي الفزطاحيق فالخرب الوت لرل <القونى الان ل البلان. #رفيضل 
الى روما للتفاوض من أجل السلم وتبادل الاسرى لكنه حين وصل روما أشار 
بلهفة على مجلس الشيوخ برفض شروط القرطاجيين ‏ ومن بعد ونظرا لانه لم 
بش ينكا بعهده عاد الى قرطاجة حيث عذب حتى اموت 


1٠‏ الجانسيون وقد سموا كذلك باسم اللاهوتي الكاثولي الروماني الهولندي 


جانينيوس بمثلون الاتجاه المعارض بين الكاثوليين الفرنسيين في القرن السابع 
الفرنسية من الايديولوجية الاقطاعية للكاثولية الرسمية 


. كلمات لفيستو فيلبيس في مسرحية غوته الشهرة فاوست‎ ۱٤ 


ب ۹۱ 


5 


5 


٩ 


55 


14 


1 


1 


7 


{¥ 


A 
۸ 


١ 


r 


4316568 _ مواعظ ميتذلة وتاذهمة وسميت كذلك بناء على رهبنة 

الكابوشيين 
الفبلسوف الجاهل ‏ مبحث قلفي بقلم فولتير 17353 ) مكرس لقضية المعرفة 
وكوندورسيه هو الذي كتب هوامش طبعة كيهلى لؤائفات فو لتر 
الاشارة الى الفقرة التالية من كتاب عمانوئيل ب جوزيف سابيس ما هي الطبقة 
الثالثة ؟ المنشور عشية الثورة الفرنسية لعام 184 « ما هي الطبقة الثالثة ؟ كل 
شيء ماذا كانت حتى الآن من وحهة النظر السياسية ؟ لا شيء ‏ ما الذي 
تسعى اليه ؟ أن تكون شيا » 
الفيزيوقراطيون ‏ اتجاه في الاقتصاد اللسياسي البورجوازي الكلاسيكي نشا في 
الخمسينات من القرن الثامن عشر في فرنساا وكان الفيزبوفراطيون دعاة حازمين 
للزراعة الرأسمالية الكبيرة والفاء الامتيازات الطبقية ومذهب الحمابة وکانوا 
بدركون ضرورة الخلاص من النظام الاقطاعي راغبين في تحقيق ذلك بالاصلاحات 
السلمية دون الحاق ادنى ضرر بالطبقات الحاكمة والحكم المطبق وكانوا قريبين 
من فلاسفة الانوار البورجوازبين الفرنسيين في القرن الثامن عشر في آرائلهم 
القلسفية 
بقصد بليخانوف سلسلة من الكشوفات الفاضحة للاحتيالات الضخمة والعقود 
المشبوهة من جانب رجال الاعمال البورجوازيين وأعضاء المجالس النيابية المرتشين 
والصحافة الفاسدة 

ففمي فرنا كان افلاس ( ۱۸۸۸ شركة باشرت بناء فتال بناما هو الذي قاد 
الى محاكمة بناما » التي أماطت اللثام عن فسساد عدد من الوزراء والشيوخ 
والنواب والصحافة وغير ذلك ولقد اصيحت عبارة « بناما » كلمة شائعة تدل على 
الاحتيال الضخم والعقود المشبوهة 

وفي الانيا كانت قضية « ملك الخطوط الحديدية ‏ ستراسبرغ التي انتهت 
بافلاس عدد من المصارف في مختلف البلدان ١۸۷۸‏ 

وفي ابطاليا كانت العقود المشبوهة لاصحاب بنك روما الذين انتفعوا ‏ فضلا 
عن فرق من الوزراء ورجال الدولة » من ابداعات زبالنهم الذين افلسوا كليا بعد 
انهيار المصرفا ۸۹۷ا ) 
حين نوه ممثلو النبالة والاكليروس في احدى الجلسات الاولى لجلس الدولة العام 
بأن حق الفتح التاريخي هو الاساس في امتيازاتهم ©» رد عليهم بكل اعتزاز الاب 
سيييس المنظر البورجوازي 


« أهذا کا * م ! ف د فاتحه.: ر 
هعد کل شيء © با سسمادة سوف تصبح فاتحين بدورنا . » 
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"١‏ في العشرين من حزيران ١984‏ تجمع ممثلو الطبفة الثالثة في فاعة للعب الكرة 
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في أحد قصور فرساي ونادوا بأنفسهم الحمعية الوطنية الفرنسية وأقموا ألا 
بعادروا القاعة حتى يتم اعلان الدستور 
في العاشر من آب ۱۷۹۲ الغيت الملكية الفرنية نتيجة انتفاضة شحبية » واستولت 
الجماهير على قصر التوبلري الملكي عنوة وارغمت الجمعية التشريعية على الفاء 
اللطة الملكية وتم اعتقال الملك واقتيد الى السجن 
أصحاب النزعة الاوروبية واصحاب النزعة السلافية ‏ اتجاهان في الفكر الاجتماعي 
فن أو انعط «القرون التاسم مشر 

وكان أنصار النزعة الاوروبية برون أنه من و'جب روسيا أن تسلك نفس طريق 
التطور التي سلكتها أوروبا الغربية ومن هنا الاسم الذي يطلق عليهم وأن 
تجتاز المرحلة الرأسمالية ‏ وكانوا يشددون على الدور التقدمي للبورجوازية 
ومثلهم الاعلى السياسي الدول الدستورية الملكية والبورجوازية البرلمانية في أوروبا 
الغربية » وبالخاصة بريطانيا وفرنسا وكان موقفهم من الرق سسلبيا ‏ وجناحهم 
اليساري ‏ هرتزن وأغاريوف وبييلنسكي حتى درجة ما ) بيشاطر الاشتراكييين 
الطوباوبين آراءهصم 

أما أنصار النزعة السلافية فقد نادوا « بنظربة » الطريق الخاص والاستثنائي 
لتطور روسيا التاريخي على أساس النظام المشاعي والاورثوذكسية اللدين يخصان 
السلافيين وحدهم وكانوا يعارضون بصورة جذرية الحركة الثورية في روسيا وفي 
الغفرب على حد سواء نظرا لمناداتهم بأن تطور روسيا التاريخي ينفيابة أمكائية 
للجيثانات الثوربة واذا كان أصحاب النزعة السلافية بنادون بيقاءالارستقراطية» 
فقد كانوا يعتقدون أنه من واجب المليك ألا بتجاهل الرأي العام » واقترحوا دعوة 
زمسكي سوبور يتألف من ممثلين منتخبين عن مختلف قطاعات المجتمع وعلى أي 
حال فقد كانوا ضد أي دستور وأي تقييد صوري للحكم المطلق وفي أواخر 
الخمسينات وأوائل الستينات تقارب الاتجاهان على أساس ايديولوجية بورجوازية 
لببراالسة مشعركة 
يقصد بليخانوف هنا النارودنيين الشعبيين ) الذين كانوا يرون بأن روسيا تستطيع 
بلوغ الاشتراكية متجاوزة أسلوب التطور الراسمالي وكانوا يعتيرون المشاعة 
الفلاحية مضغة الاشتراكية 
أعلن وليم الثاني قبل وقت قصي من انتخاباته الريخستاغ في شباط ۱۸۹۰ 
سعيا وراء كسب الشعبية »© أنه بؤيد تحديد ساعات العمل بصورة قانونية » واصدر 
مرأاسيم عن تحضير مؤتمر للدولة لناقشة مسألة العمل ولتحضير موتمر دولي حول 
تشريع العمل . 
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في المسرحية القديمة كانت خاتمة المأساة تتم أحيانا بتدخل اله يظهر بواسطة 
ج ( deus ex machima‏ ( 

اثباتا لنظريته استخدم كوندياك في مؤلفه الرئيسي هبحت الاحساسات ٠١۷١١‏ 
صورة قمثال ولقد بين الفيلسوف وهو بغ على هذا التمثال الاحساسات 
بصورة متتالية أنه بكتسب جنبا الى جنب مع هذه الاحساسات جميع الوظائف 


> في الحقيقة أن المركيزة دوديفال هي التي قالت ذلك وكانب تعقد هي الاخرى‎ - ٨۸ 
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شأنها شأن دي بوفلر صالونا أدبيا شهيرا 


فراو بوشمولتز ‏ شخصية من سلسلة من الروايات كتبها المؤلف الساخر ستنده 
في أواسط القرن التاسع عشر » وهي تجسد المراءاة البروسية 

العصبمة العصبة الكاثولية اتحاد رجعي للكاثوليين الفرنسيين تأسس عام 

1 | لحاربة البروتستانتيين الهوغنوت ابان الحروب الدينية في القرن 
السادس عشر 

الغروند ‏ حركة قام بها النبلاء والبورجوازيون ضد الحكم المطلق في فرنسا 
loo‏ 


الحندي ورحل الدولة الانكليزي الشهير جون تشرشل دوق مارلبورو الاول 
٠٠٠١ (‏ ۱۷۲۲ قد اضطر الى مغادرة البلاط في أعقاب المؤامرات والخصوماته 
اللي قامت زوجته بها وكانت في خدمة الملكة وقد نسب فولتير سقوط 
مارلبورو الى قصة ذات صلة بزوحين من القفازات 
ترم ترمبلوس ۰ اسطورة رومانية  )‏ اله هو حامي الحدود »© وكان بعبد في 
صورة معلم ‏ وكان كل معلم يعتبر مقدسا وکل من بحرکه من مکانه يلعن 
كان هيلفيتيوس يقصد من « الامراء العظام » كاترين الثانية قيصرة روسيا والملك 
التروسئ: فريديرنك: الاق" رها اللدان: اذا دون الفاعلين السعترين 
حماة العلم والفلسفة ولقد عاش لامتري وفولتر في بلاط فريديريك الثاني 
وكانت كاترين الثانية تراسل فولتير والموسوعيين ‏ وقد دعت ديدرو ودالامبير 
الخ » الى بطرسبورغ 
كارل ماركس وفريديريك انجلز العائلة المقدسة منشورات دار دمشق 
ص ه14 .لا 
كارل ماركس وفريديريك انحلز العائلة المقدسة منشورات دار دمشق 
ص ۷° V۲‏ 
انر الد الأول من: ةة اللات الفلسقينة» الشارة- بليقانوف 
TA‘ — 0٦‏ 
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كارل ماركس وفريديربك انجلز العائلة المفدسة | منشورات دآر دمشق 
ص م١٠١‏ 

كارل مارك © راس المال » منشورات دار اليقظة العمربية » لالكتاب الاول ©» 
الحزء الاول »> ص ۲١‏ 

الاشارة الى مرحلة عودة ملكية آل بوربون ( ۱۸١١ 1١4815‏ ) ©» وقد تطعتها 
الايام المائة لنابليون ۱۸١١‏ 

لم يكتب بليخانوف دراسة خاصة عن سان سيمون بالرغم من تخصيص صفحات 
عديدة له في مقالتيه « الاشتراكية الطوباوية في القرن التاسع عشر » و « الاشتراكية 
الطوباوية الفرنسية في القرن التاسع عشر » ( راجع المجلد الثالث من 
هذه الطبعهة ) 

كارل مارك اسهام في نقد الاقتصاد السياسي في العمل الاجور والرأسمال 
ودراسات اقتصادية أخرى » منشورات دار دمشق © ص | لاه 

كارل ماركس © رأس المال » الكتاب الاول » الجزه الاول » منشورات دار اليقظة 
العربية | ص ۲٣۸ ۲٦١‏ 

كارل ماركس »© رأس المال »؛ الكتاب الاول » الجزه الاول » منشورات دار 
العربية» ص 158 ۲٣۹‏ 

كارل مارك »© راس الماآال » الكتاب الاول » الجزء الاول » منشورات در 
العربيية »2 ص 515 

کارل ماركن © راس المال » الكتاب الاول » الجزء الثاني ©» منشورات دار 
العربية »> ص "لا 

كارل ماركس » راس المبال » الكتاب الاول © الجزء الثاني » منشورات دار 
العربية » ص ۲۰۸ 

كارل ماركن © راس المال > الكتاب الآول » الحزء الثاني ©» منشورات دار 
العربية » ص ۲١۸‏ 

كارل مارك اسهام في نقد الاقتصاد السياسي » في دراسات اقتصادية 
منشورات دار دمشق ») ص ”هم 

فريديريك انجلز لودفيغ فيورباخ ونهاية الظسفة الكلاسيكية الالمانيسة 


منشورات دار دمشق ص Î‏ 


سے 


ت 


فريديريك انجلزر أنتي دوهرنغ » منشورات دار دمشق !2 ص 5" 

كارل مارك »© اسهام في نقد الاقتنصاد السياسي »2 الطبعة لالانكليزية » موسكو › 
ص اه 

فريدبريك انجلز » لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الاكانية » منشورات 


دار د مشق ¢ ص ¥ . 
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ص 1)۷ 
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ص 1۷۲ 


#؟ه ‏ الاشارة الى قمع انتفاضة حزيران ١868‏ التي قام بها العمال في باريس وكومونة 
باریس في أيار ۱۸۷۱ 

1ه ساك مارك و ف انجلز » المؤلفات المختارة في ثلاثة مجلدات المجلد الاول 
موسكو 1151/7 ص 85١‏ الطبعة الانكليزية ) 

هه اك مارك و ف انجلزز المؤلفات المختارة في ثلانة مجلدات المجلد الاول 

موسكو 111/5 ص 559 555 الطبعة الانكليزية ) 

7 كارل ماركس »© رأسي المال الكتاب الاول »© الطبعة الانكليزبة » موسكو 

لاه الفنان الحدث القادم من سالامنكا ‏ احدى شخصيات رواية فولتر الفلسفية قصة 
جيني أو الملحد والحكيم . 

مه كارل مارک رأس المال » الكتاب الاول » الجزء الثاني » منشورات دار اليقظة 
العربية | ص 18 

4 الاشارة الى هزيمة روسيا في حرب القوم في ۱۸١١ ۱۸١١۳‏ التي بينبف تعفن 
وعجز نظام ملكية الاقنان في الريف مما حمل الحكومة على الغاء القنانة وتحقيق 
سلسلة من الاصلاحات في الستينات من القرن الماضي ‏ هما عجل في تطور 
النظام البورجوازي في روسيا 

٠‏ ل كارل مارك © اسهام في نقد الاقتصاد السياسي في دراسات اقتصادية» منشورات 
دار دمشق ‏ صا ”هم 6ه 

1١‏ كارل مارك »2 اسهام في نقد الاقتصاد السياسي في دراسات اقتصادية » منشورات 
دار دمشق | ص 6ه 

1۲ كارل مارک »© رأس المال »؛ الكتاب الاول الجزء الاول » منشورات دار اليقظة 
E E‏ ت 

8 رل ارک 2 اتن الال لذ الكتات: الاون:. الخو الأون سوراف دار البقئلة 
العربيهة > ص 01 

اا ماک واف .اجن الان الشوعن. ترات دان دسق 
ص 11 8م68 

هك اك مارکس و ف انجللز » السبان الشيوعي منشورات دار دمشق 
ص ها ب 

5 اك ماركس و فا انجلز » الببان الشسيوعي » منشورات دار دمشق » ص 8ه 

۷ الت  .‏ مارک واف انار البيان الشيوعي » منشورات دار دمشق » ص ۹۷ 

م14 انصار الضرورة المسبحيون ‏ شيعمة مسيحية كانت تنادي بأن الارادة غير حرة 
وبأن المخلوقات الاخلاقية لا تتصرف بحرية بل تبعا للضرورة 
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بضع كلمات دفاعا عن المادية الاقتصادية 


هذا رد على مقالة في المادية الاقتصادية » التي نشرها الليبرالي البورجوازي 
ف غولتسيف في عدد نيسان من مجلة الحياة الروسسية لعام ١855‏ 
وصدرت مقالة بليخانوف في السنة نفسها في العدد التاسع من المجلة مع هذا 
الوا الاوئ رة ما ف ق وكاب تخل 
الاسم المستعار س اوشاكوف 

والعبارات الواردة بين أقواس حادة هي ملحوظات بليخانوف على نسخة 
باقية من المجلة 
الحياة الروسية ‏ مجلة أدبية سياسية شهرية صدرت في موسكو من ۱۸۸١‏ حتى 
۸ »2 وكان اتجاهها شهبيا ليبراليا حتى عام ۱۹۰١‏ وقد ظهرته فيها مغالات 
للماركسيمين في التسعينات 
انظر المجلد الآاول من هذه الطبعة »> ص 599 7 186 
شرح فوستيل دي كولانج هذا الرأي في كتابه المديلة القديمة 
أخذت هذه الملحوظة من ملحق عثر عليه في محفوظات بليخانوف 
هذا النوع من التشخيص من خصائص الطبيب الزالف سغاناريل في مسرحتي 
مولير الطبيب رغما عنه و الطبيب السارق 

ماركس و ف انجلز المؤلفات المختارة في ثلانة مجلدات الطيعة 
الانكليزبة » موسكو 1177 المجلد الاول » ص ١860‏ 
اوبلوموف _ عنوان رواية من تأليف غونتشاروف وقد أصبح اسم اوبلوموف 
رمزا للعطالة والركودة والانفمالية 
كد مارك مقدمة اسهام في نقد الاقتصاد السياسي »2 في دراسات اقتصاديق 
منشورات دار دمشقی ص لاه 1ه 
يستشهد بليخانوف من مقالة مغفلة عنوانها الارض والحرية ‏ نثرت في مجلة 
الارض والحرية » العدد الاول  ۲١‏ تشيرين الاول ١۸۷۸‏ 
مدرسة مانشستر ‏ اتجاه في الاقتصاد السياسي الانكليزي في أواسط القرن 
التاسع عشر وكان انصار هذه المدرسة »© وهم أنصار التجارة الحرة »> يعبرون عن 
مصالح البورجوازية الصناعية وينادون بالتجارة الحرة وعدم تدخل الدولة 
في الحياة الاقتصادرنة 
تشير نيشيفسكي هو مؤلف كتاب ملحوظات عن ميل 
الاشارة الى قصيدة رابلييف المواطن 


ايفان برمولايفيتنش ‏ شخصية في مجموعة قصص للكاقب اوسبنس كي الفلاح وعمله,. 
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اليقينية ‏ عقيدة دبنية اخلاقية تبشر بموقف تأملي متصوف حيال الحياة » 
والانفعالية والخضوع للارادة الالهية 

ادك المفعر التي الاح ن ما فوك المفاضن ) 
كرحن لافار رورت فين الدوى ا3 تة وان هذا 


النفال العنيف 

المقصود مقالة غلينسكي الشباب وقادته المنشورة في العدد العاشر من مجلة 
ايستوريشلسكي فيسنيك ( الفدير التاريخي ) لعام ۱۸۹۰١‏ 

الو ا و ي اا الور الروينيية ى الاك س القن 
التاسع عشر وكان تشرنيشفسكي زعيما لهم 


بعض الملحوظات عن التاريج 


نشرت هذه الملحوظات ‏ وهي عرض لكتاب ب لاكومب أسسى التاريخ 
السوسيولوجية لاول مرة في مجلة سامارسكي فستنيك ( تدبر سامارا ) » 
العفو القن في اوق الان .والفتي السار فى 6 انون ا كا ٤‏ شمن 
عاء. ۱۸۹۷ تحت الاسم المستعار ب بوشاروف » ومن بعد أعيد طبعها كملحق لكتاب 
بليخانوف تطور النظرة الاحادية عن التاريخ » عام ٠١۹۰١‏ 
اوغسب كونت هو مؤسس المذهب الوضعي وكان يرى أن الحياة الاجتماعية 
تقوم على أساس التطور الذهني الذي يمر بثلاثة أطوار © الطور اللاهوتي والطور 
:يزبائي والطور الوضعي كونت يعتبر ان الطور الوضعي هو الطور 
العلمي الحقيقي هذا الطور الذي تحقق في نظام كونت بتطابق مع سيادة 
اليلاتجات الورخواوية 
يستخدم بليخانوف بالروسية كلمة أرشين وهو مقياس روسي قديم بساوي 
؟ارالا سم 
حاول اوين وأتباعه عدة مرات بغرضس البرهان على امكانية تحقيق مشاربعهم 
الاشتراكية الخيالية بؤسسوا مستعمرات حماعية في الولابات المتحدة 
وغيرها من اليلدان 
في الرابع عشر من تششيرين الاول ۱۸٠١‏ هزمت جيوش نابليون القوات البروسية 
ا وااو يقد ابام ا 
مؤلف نظام الحقوق المكتسبة هو فرديناند لاسال مؤسس وزعيم الرابطة العامة 
للمفال الان : 
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في الفهم المادي للتاريخ 


هذه القالة 'تحليل الكفات السنوف" اللاركيى ‏ الانطالي 'انطونيو لابزتولاً دراساف 
في التصور المادي عن التاريخ الذي صدر في روما في ۱۸۹۵ لاكلما 
ولعت مال اهارت تن ا دونه لوقو( الكلمة انروس 6 اتبيه 
وتع ن کاک 

الذاتيون _ أنصار الطريقة الذاتية في علم الاجتماع وكانوا بنكرون الطبيعة 
القع القوانين. «التطوى. الاس رجن الارن الى اف ل الانطيال 
الفردين. و التشخضبيات الناردة ان ارود رن ال الوه و هداد 
اذه حيعائلوشيك تو انر اة ير الاتتمناع في اله 
الاي ين القوق ا لايع ر 

المعلم والتلامذة الروس ‏ هي التسمية التي اطلقت في الصحافة الروسية الشرعية 
على ماركس وأتباعه الروس تضليلا للرقابة 

صدر كتاب ماركس وانجلز العائلة المقدسة في فرنكفورت على الماين عام ۱۸٤١‏ 
وصدر كتاب مارك اسهام في نقد الاقتنصاد السياسي الذي تتضمن مقدمته زبدة 
المادية التاريخية في برلين عام ١/864‏ 

تنيز الزن الاقتضادئ. ابه سابرت اتن عردى. له يجران. الآدت 
والحياة في المجلة الروسية روسكويه بوغانستفو ( الثروة الروسية ) العدد 
الاول »© ۱۸۹4 

الغاتينة ت مدهب معالي فن الاه فى الظييمة 

المقصود بول لافارغ الذي عممت كراسته المادية الاقتصادية لماركس أفكار ماركس في 
هذا الموضوع 

يقابل بليخانوف بين هزيمة ايطاليا في الحرب العدوانية الابطالية الحبشية في 
٥‏ - 1815 والانتصار الروماني في قرطاجة »© أحد المراكز التجارية الاغنى في 
ان فرشا انان الحروت: الو نة في «القريين: الاك والقائي يل الح 
تشيرنيشفسكي هو مؤلف دراسات عن العصر الفوغولي في الادب الروسي 
اتود ى ولاک 

قانع جروت عة نو امئلة ن اكا لمن ,والمر غوت في فر خلال الكون 


السادس عر 


ت فة انر ف من غارة: اشسيادة: الداتيرن القدامى المبكل الرليسي اللطريقة 
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قف لاروق سے ا ان لار غ ا اوق TOE‏ 
بعنف في كتابه قطور النظرة الاحادية في التاريخ راجم المجلد الاول من هذه 
الام 

المفصود نقولاي ل دائييلسون الذي اشتهر كماركسي بين النارودنيين 
ولقد دعا دانييلسون في كتابه ابحاث في اقتصادنا الاجتماعي بعد الاصلاح › 
المنسور عام 1857 الى تجاوز الراسمالية وتوجيه جميع الجهود الى توحيد 
الزواقة والسحافة الدامية نين ابدئ. الي على اسان آقامة: انتا اجتماعي 
كبر قاعدته المشاعة الفلاحية النارودنيون بعقدون ان هذا الكتاب لا بد 
الي اى اا تلان اروس اومن از ا د 


[ ف « العامل الاقنصادي ] 


هذه المقالة رد على عرس ميخائيلو فسكي في الكلمات الجدردة والكلمة 
الجديدة )) المنشور في عدد تشرين الاول من مجلة المروة الروسسية لعام ۱۸۹۷ 
وهو العرنس الذي كتب ردا على مقالة بليخانوف تحت الاسم المستعار كامنسكي ) 

في الفهم المادي للتاريح ‏ الصادرة في عدد ابلول من مجلة الكلمة الجديدة 
لعام ۱۸۹۷ انظر هذا المجلد ص ۲۲۸ 4د" 

وكانب المقالة مهيأة للنشر في الكلمة الجديدة نفسها » لكن هذه المجلة حظرت 
من قبل المراقبة في کانون الاول ۱۸۹۷ 
وحاول بليخانوف في ۱۷۹١‏ نشرها في مجلة السداية » لكن دون نجاح 

وقد كتبب المقالة في أواخر ۱۸۹۷ وأوائل ١۸۹۸‏ ولم بكن لها عنوان 
النلمة الجديدة ‏ مجلة شهرية علمية وأدبية وسياسية صدرت في سان بطر س بورغ 
من ۱۸۹۲ حتى ۱۸۹۷ وقد نشرت مقالات لماركسيين ثوريين في عدادهم بليخانوف 
وليسين قبل ن تحظر الحكومة القيصرية صدورها 
الثروة الروسية ‏ مجلة شهرية صدرت في سان بطر سبورغ من ۱۸۷١‏ حتى “۱١۹۱۸‏ 
واصبحت منذ أوائلل التسعينات الناطقة باسم النارودنيين الليبراليين بزعامة 
ميخائيلو فسكي الذي شن حملة ند الاشتراكيين الديموقراطيين الروس 
الفكير الروسي ‏ مجلة شهرية ذات اتجاه نارودني » صدرت في موسكو من 1۸۸۰ 
حتى ۱۹۱۸ وكانف هينة تحريرها تنشر أحيانا مقالات بعلم ماركسيين مع 
احتفاظها بالاتجاه النارودني 
هذا العبي مأخوذ من عنوان مقالة بيساريف نزهة في بساتين الادبالروسي ». 
وكان بيساريف دبيموقراطيا ثوربا روسيا وناقدا أدبيا 


المقصود كتاب بلوس الثورة الالمانية من 18648 حتى 1١869‏ . 
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فک في الخط طة ا 1 
ار ا الك جن ا م 


ابتخدع تالو فت غبار التبات الذانيين غي لحت 9 الادة 
الشيوخ الذاتيين » الذي أطلقه بليخانوف على ميخاليلو فسكي وانصاره 
کارل مار کس اسهام في نقد الاقنصاد السبانسي 6 مو سکو 1Y۰‏ ص 5 


عن التاربخ 
انظر هذا المجلد »> ص ۲۴١‏ 2 5515 


مارك و ف انجلز » المؤلفات المختارة في ثلانة مجلدات المجلد الثالب 
موسكو ۱۹۷۳ ص ۱۳۲۱ 
فربديريك انجلز أنتي ب دوهرنغ منسوراب دار دمسق ص 
صدرت المجلة في باریس من ۱۸۲١‏ الى ۱۸۲١‏ 
في عرضه لكتاب بليخانوف تطور النظرة الاحادية عن التتاريخ كتب ميخائيلو فسكي 
حول مما لا ريب فيه أن الناس حسني النية بيجب أن « ينشطوا تطور 
الوعي الذاتي لدى الناس عامة ولدى « بروئزفوديتيلي » خاصة سوى أن 
هذه الكلمة بروئزفودبتيلي ليست صالحة » فهي تفوح برالحة الاصطبل فقد 
اعتدنا كلمة « الشعب » في هذه الحالات والمقصود منها الجماهير العاملة 
كلمة غرسثشن في فاوست غوته 
شاهد من قصيدة نكراسوف في القرية » 
قصيدة فكتور هوغو « اليوم ‏ في دبوان التاملات » المجلد الثاني 
المقصود كتاب السيد توغان ‏ بارانو فسكي الازمات الصناعية في انكثترا الحديثة » 
أصلها وأثرها في حياة الشعب » وقد نشر عام 018414 وكان توغان ‏ بارانو فسكي 
في ذلك الحين « ماركسيا شرعيا » وكان سسممل المصطلحات الماركسية 
البهاليل الادبيون ‏ تعب لميخائيلوفسكي استخدمه بليخانوف ضده في كتابه 
تطور النظرة الاحادية عن القتار بخ 
كارل ماركس © راس القال » المجلد الاول الطبعة الانكليزبئة » موسكو ١596‏ 
ص !" 
سكالوزوب ‏ شخصية في مصرحية غربوليدوف فرط الذكاء مصبمة 
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فى مسألة دور الفرد ف الناريح 


نشرت هذه المقالة في المجلة العلمية » العددين الثالث والرابع لعام ۱۸۹۸ 
المقصود ن ميخاليلوفسكي الذي رد على صدور مقالة كابليتز في « هوامش ادبية 
لعام ۱۸۷۸ » 

انظر الهامش رقم ٦۸‏ 

انظر الهامش رقم ٩۱‏ 

بشير بليخانوف الى فصه تورغنیف كونح ششيعروف ونرد 

أكاكي اكاكييفيتش ‏ بطل قصة غوغول الممطف 

هزمت فرنسا فير الحرب الفرنسية البروسية في 1۸۷۰ د ١۸۷ا‏ 

توغلوب ‏ مجلة تأسسست في باريس عام ۱۸۲۲ وتوقفما عن الصدور عام ۱۸۳۲ 
حرب الخلافة النمسوية (  ) ١768 ٠۷٤١‏ شنتها النمسا بتأبيد من بريطانيا 
وهولندا وروسيا ضد بروسيا واسبانيا وفرنسا وبعض الدول الالمانية والابطالية 
فبعد موت الامبراطور كارل الرابع ادعى بعض خصوم النمسا حقهم في جزء من 
أراضيها وأدت الحرب الى فقدان النمسا القسم الاعظم من سيليزيا الصناعية 
التي الحقب ببروسيا كما حصلت ابطاليا على بعض أراضيها 

حسب بنود معاهدة الصلح في ايکس لاشابيل ( ۱۷۲۸ ) كان على فرنسا أن تتنازل 
عن جميع الاراضي التي كذنت قد استولت عليها في الاراضي الواطلة 

حرب السئوات السبع (  ) ۱۷١۳ ٠۷١١‏ وقعت بين مجموعتين من الدول › 
بروسيا وبريطانيا والبرتغال من جهة وفرنسا والنمسا وروسيا وسكسونيا 
والسويد من جهة ثانية »© وكان السبب الرئيسي فيها محاولات النمسا استمادة 
سيليزيا الي فقدتها في حرب الخلافة النموية »© وكذلك النزاع الانكلو ب فرنسي 


ان صعود بطرس الثالث الى عرش روسياا وكان يجل فريديريك الثاني بحيث 
رفض مواصلة الحرب ضد بروسيا سهلب على بروسيا الاحتفاظ بسيليزيا 
أعدم لويس السادس عشر على المقصلة في ۲۱ کانون الثاني ١747‏ 

الجرونديون ‏ حزب البورجوازية الكبيرة ابان الثورة الفرنسية 

رجعية ترميدور ‏ مرحلة الردة السياسية والاجتماعية التي اعقبت الانقلاب ضد 
الثوري في فرنسا في ۲۷ لموز ٠1۷١٤‏ 1 ترميدور ) الذي وضع حدا لدكتاتورية 
اليعاقبة الذين أعدم روبسبيير زعيمهم ‏ وترميدور وفلوريال وميسيدور وبرومير 
الخ أسماء أشهر حب التقويم الجمهوري الذي طبقته الجمعية في 
خريف ۱۷۹۳ 

عر كه ركو حم ون VE aS‏ نويع ANT‏ 


عد 37/07 الت 
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4 برومر ٩‏ تشرنين الاول ) ۱۷۹١‏ بوم الانقلاب الذي قام به نابليون »واستعاض 
الادارة ‏ الحكومة الفرنسية بعد انفلاب ٩‏ ترميدور ‏ 59 نموز واستمرت من 


1۷۹0 حی | 


ف الازمة امزعومة ف الماركسية 


هذا المنشور خلاصة لمحاضرة لبليخانوف موجهة ضد نقاد ماركس وبالاخص 
ادوارد برنشتابن وكونراد شميدت » وقد ألقاها في جنيف ومدن أخرى في سوسرا 
وايطاليا في أواخر ربيع واوائل صيف ۱۸۹۸ 

وكانت هذه المحاضرة في وقت لاحق أساسا لعدة مقالات من بينها « برنشتاين 
والمادية ‏ وا كونراد شميدت ضد كارل ماركن وقريديرنك انحلز 
الشباب ‏ معارضة بورجوازية صغيرة نصفا فوضويه في الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي الالماني نشأت عام 1١485٠.‏ وكان الشباب ينكرون أي نوع من 
المشاركة في النشاطات البرلمانية ويقنعون جوهرهم الانتهازي بالعبارات 

اليسارية شبه الثورية ‏ وقد طردوا من الحزب في تشرين الاول 1۸١١‏ في 
مؤتمر ايرفورت 
شن برنشتاين حملة على الماركسية الثورية بمقالته ‏ قضايا الاشتراكية » التي 
نشرت في نيوزيت الصحيفة النظرية للاشتراكيين الديموقراطيين الالمان في 
عام ۱۸۹۸ 
نشرت مقالة كونراد شميدت « كانط ©» حياته وتعاليمه ‏ © وهي استعراض لكتاب 
كروننبرغ الذي يحمل العنوان نفه في الملحق الثاب لصحيفة فورفارتس » 
الصحيفة المركزية للحزب الاشتراكي الديموقراطي اللماني ‏ في ١9‏ تشرين الاول 
/اكما 
المقصود مقالة ادوارد برنشتابن « نقاط التفوق الواقعية والابديولوجية للاشتراكية» 
في نیوزیت العدد ۲۳٤‏ ۲۷ أيار ۱۸۹۸ 
نشرت الموسوعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ( |٠۷١١‏ د ۱۷۸١‏ )»© وقد 
أصدرها دبدرو ودالامسر وكان غرضها مكافحة النظام القديم » والاكليريكية 
وتنمية العلوم والفلسفة والفنون التقدمية 

والمقتطف الذي كان في نية بليخانوف ابراده من فقرة ديدرو السبينوزي 

وليس السبينوزية ) هي بالتأكيد الفقرة التي استشهد بها في مقالته«برنشتاين 

والمادئة انظر الصفحة ۲۲۷ من هذا المجلد ) 
كارل مارك » رأس المال الحلد الاول » الطيعة الانكليزبئة » موسكو ١595‏ 
ص ۲۹ 
حقيقة لاباليس ‏ الحقيقة المؤكدة من تلقاء ذاتها دونما حاجة الى برهان . 
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برنشتاين والكاديسة 


هذه أول مقالة لبليخانوف ضد التحريفية ‏ نقد ادرك بليخانوف ما تجره 
البرنشتاينية في أذيالها من خطر بصورة أكبر مما فعل المنظرون الآخرون للاممية 
الثأنية فنهض ضدها بحزم 

وقد نشرت المقالة في بيوزيت » العدد )) ۲۰ تموز 1۸۹۸ وبالروسية في 
مجموعة نقد لنقادنا عام ١١.“‏ 
المقصود مقالة برنشتاين نقاط التفوق الوافعية والابدبولوجية للاشتراكية 
قضايا الاشتراكية القسم الثاني المجموعة الثانية » المنشورة في العددين 
٤‏ ۴۰ من نيوزيت لعام ۱۸۹۸ 
بستشهد برنشتاين بكتاب ستربكر العالم والجنس البشري . 
بخطيء بليخانوف في استشهاده فالشاهد وارد في الصفحة ٩١‏ من الطبمة 
الفرتعنتقهة 
بخطىء بليخانوف حين يقول ان انجلز وافق على موضوعة « اننا لانؤمن الا بالذرة 
فانجلز مثله كمثل ماركس © اتخذ موقف النظرية المادبة عن الانمعكاس واعتبر أن 
المادة قابلة للمعرفة ويقدم بليخانوف بهذه الصياغة تنازلا للاادرية برتبط 
بأخطاء أخرى مثلا تأكيده أن أفكارنا ليست نسخا أو انعكاسات للموضوعات 
بل هيروغليفات »© علامايته للموضوعات 
فريديريك انجلز لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسغة الكلاسيكية الامانية » منشورات 
دار دمشق › ص o۲‏ 
كان ادوارد برنشتاین عام ۱۸۸١‏ رئيس تحربير الاشتراكي الديموقراطي صحيفة 
الحزب الاشتراكي الديموفراطي الالماني التي كانت تصدر في زورنخ وفي ۱۸۸۸ 
انتقل برنشتاين الى لندن حيث انحرف الى التحريفية بتأثير التريديونيونية 
والادبيات الاقتصادية البورجوازية 
فريديريك انجلز لودفيغ فيورباخ ونهاية الظسفة الكلاسيكية الالانية » 
منشورات دار دمشقی ص € 0 
فريديريك انجلز اودفيغ فيورباخ ونهاية الظسفة الكلاسيكية الامانية » 
منشورات دار دمشق ص ه652 
فريديريك انجلز لودفيغ فيورباخ ونهاية الظسفة الكلاسيكية الالانيية 


2 


منشورات دار دمشسق ‏ ص 2 5. 

فربديريك انجلز ‏ اودفيغ فيورباخ ونهاية الظسسفة الكلاسيكية الالانية » 
منشورات دار دمشق ‏ ص 57 

المتفنيؤة اطروفية: فاكس اللدككوراة:.. :ذا القالاق عق فة اة و 
ديموقريطس وأبيقور * 
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1 حين يؤٌكد بليخانوف على وحدة المبادىء الاساسية للمادية قبل الماركسية والمادية 
الجدلية ( في معالجة المسألة الرئيسية للفلسفة ) لا يبين الفارق الجوهري 
بينهما ‏ وهو بخطىء حين بنشيء تكافوًا مادية سبينوزا ومواقف ماركس 
وانجلز الفلفية ‏ وهو بقول في مقالته « في الازمة المزعومة في الماركسية 

في الحقيقة ان المادية الحالية هي سبينوزية أصبحت اكثر وعيا لذاتها انظر 
ص ۴۲٠١‏ من هذا المجلد ) 

۴ - فريديريك انجلز لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالاقية » 
منشورات دار دمشقی ص 5 

6 كان العنوان المفترض للمقالة التالية هو « فريديريك انجلز وكونراد شميدت». 


علام يجب أن نشسکره 


كتب بليخانوف هذه المقالة كرسالة مفتوحة الى كاوتسكي بعد مؤتمر شتوتمارت 
للحزبه الاشتراكي الديمقراطي الالماني في  “‏ ۸ تشرين الآول 14858 وكان 
برنشتاين قد وجه الى المؤتمر بيانا عرض فيه موضوعاته « اللنقدية » 
ال تة الوحقة: د الاركة انان اة اة حول محال ال اة 
واتخذ قرار أخيرا بادانة التحريفية » لكن لم قتخذ ضد برنشتاين أبة 
تدابير تنظيمية 
وكانت العبارة الختامية في خطاب كاونكي في الؤتمر التي. شكر بها 
برنشتاين » هي التي حفزت بليخانوف الى كتابة مقالته التي نشرت في صحيفة 
Arbeiter Zetung‏ عطء5أعاعفاه لامرادر ror‏ 07 ۰ تشرين 
الاول و ۲ و ۳ تشرين الثاني ۱۸۹۸ 
٥‏ - شر بليخانوف الى موضوعة برنشتاين الشهرة » « الحركة هي كل شيء وليس 
الهدف الاخير شيئًا » التي شرحها في مقالته « نضال الاشتراكية الديموقراطية 
وثورة المجتمع »6 


5 - بقصد بليخانوف مقالته الخاصة « النفاق ضد كانط » 


كتب بليخانوف مقالة « النفاق ضد كانط » ردا على كراسة برنشستاين 
Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben‏ 
502121-10-36 065 ر مقدمات الاشتراكية ومهام الاشتراكية الديموقراطية ) 
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في مجلة الاشتراكيين الديموقراطيين الروس زاريا الفجر ) العددين الثاني 
والثالث وهي المجلة التي كانت تصدر في الخارجح ‏ وكانت نيوزيت وكذلك 
صحيفة الحزب الاشتراكي الفرني الحركة الاشتراكية »> فد رفضتا نشرها 
وني توطئة الفصل الاخر من كتابه الادية التاريخية > « كانطا ضد 
النفاق » بوضح برنشتاين كلمة النفاق كما يلي المقصود بها بصورة هامة © 
طريقة التعبير الخاطئة أو المتهورة أو المستخدمة بصورة مغلوطة عن عمد وكان 
المقصود من توطئة برنشتاين معارضة ما بزعم أنه الماركسية المذهبية واللمرالية 
بالكانطية ‏ وقد غير بليخانوف ترتيب العبارة عند برنثتاين فجعلها « النفاق 
ند كالنط » 
من فصيدة نكراسوف « في المرية » 
من قصيدة بورجر « لنورا » 
ماركس و ف انجلز »2 الميان الشيوعي » منشورات دار دمشق ص 45 
امقصود بيان انجلز ضد « الشباب » في الاشتراكية الديموقراطية الالمانية 
انظر الهامش رقم ١66‏ ) 
كلمات مفيستوفيليس في فاوست غوته 
جوردان ‏ احدى شخصيات صرحية مولي البورجوازي النبيل . 
بقصد بليخانوف مقالة برنشتاين « الجدلية والتطور » المنشورة في نيوزيت » 
العددين ۲۷ ۴۸ لعام ١465‏ ردا على مقالة كاوتسكي « برنشتاين والجدلية » 
التي نشرت في العدد ۲۸ من المجلة نفها 
ل ماركس و فا انحلز » الموؤلفات الكاملة » المحلد الادس © موسكو 619195 
ص ١9786‏ 
المقصود مقالة بليخانوف « برنشتاين والمادية » 
المفصود مقالة « برنشتاين والمادية » المنشورة في نيوزيت العدد 65 لمام 


« das realistische und 088 yadi وكانت ردا على مقالة‎ 4 


ideologische Moment des Sozialismus » 

الوارد ذكرها في الشاهد 

الحوليات الالمانية الفرنسية ‏ اصدرها كارل مارك وأرنولد روج بالالمانية في 
باريس »© ولم بصدر منها الا عدد واحد في شباط ۱۸٤4‏ 

كد ماركس و ف انحلز © المؤلفات الكاملة » المحلد الثالث »© موسكو |١۷١‏ 
ص ١916 - ۱۷١‏ 

انظر مؤلف بليخانوف « الإطوار البدثية لنظرية الصراع الطبقي » ( ص 1459 ب 
۸ من هذا المجلد ) 

کارل مارکں © راس المتل » المجلد الاول » الطبعة الانكليزية » موسكو ٠١۷٤‏ 


ص 06۷۹ 
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انظر مقالة بليخانوف الثانية ضد ستروفه المنشورة في هذا المجلد حيث بفلد 
التأكيدات التطورية المبتذلة التي جاء هذا الاخير بها بشأن ثلم التناقضات بين 
العمل ورأس المال في المجتمع البورجوازي 

ف انجلز انني ‏ دوهرنغ » منشورات دار دمشق › ص ¥ 

كارل مارک راس المال اللمجلد الاول الطبعة الانكليزية ©» موسکو ٠۹۷٤‏ 
ص “لاه 

انظر ص هاه لالاه من هذا المحلد 

الاتجاه الاقتصادي الاقتصاديون اتجاه انتهازي في الحركة الاشتراكية 
الديموقراطية الروسية عند منعطف القرن وكانوا من أنصار برنشتاين كما 
كانوا يقصرون مهمات الطبقة العاملة على النضال الاقتصادي في سبيل أجور أعلى 
وشروط عمل أفضل» الخ» مؤكدين ال النضال السياسي هو من شأن البورحوازية 
وح دها 

الملقصود صحيفة قضية العمال الناطقة باسم الاقتصادبين » وقد صدرت في جنيف 


من ۱۸۹۹ - حتى ۱۹۰۲ 
کونراد شميدت ضد كارل ما رکس وفربد مريك انجلز 


هذه المقالة والمقالات التالية لها التي كتبها بليخانوف ضد كونراد 
شميدت © تمثل مع مقالاته ضد برنشتاين أفضل ها كتبه في فضح التحريفية 

فمنذ شباط 1۸۹۸ بمدما ظهرت في الصحافة مقالات برنشتاين التحريفية 
التي لمح فيها الى كونراد شميدت على اعتباره ثقة في الفالسفة قرر بليخانوف 
مهاحمة كونراد شميدت 

وكتبت هذه المقالة بالفرنسية في خريف عام ۱۸۹۸ ونشرت في العدد 
الخامس من نيوزيت بتاريخ ۲۷ تشرين الاول 14854 وقد قوبلت مقالة بليخانوف 
بالارتياح الكبير من جانب جميع الماركسين الثوربين ونشرت بالروسية عام ١1.5‏ 
في مجموعة أعمال بليخانوف التي لحمل عنوان نقد لنقادنا 
لر هاركس وف انجلز المؤلفات المختارة في ثلائة مجلدات » المجلد الثالث» 
الطبعة الانكليزية هوسكو 1076| 7 
ل مارك و فا انجلز » المؤلفات المختارة في ثلائة مجلدات المجلد الثالث 
موسكو ۱۹۷۲۳ ص 
فربدبربك انجلز »© لودفيغ فيورباخ ونهابة الفلسفة الكلاسيكية الالمانية » منشورات 
دار دمشق ص ¥ 


أعمال غوته ؛ برلين » منشورات غوستاف همبل » المجلد الثاني ص ۲۴١‏ . 
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فريدبربك انجلز © لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية » منشورات 


دار دمشق ص 0 
كت مارك و فا انجلز » المؤلفات المختارة في ثلائة مجلدات المجلد الثالث» 
الطبعة الانكليزنة » موسكو 1۹۷۳ » ص 161" 

مارك و فا اتحجلز » المؤئقات المختارة في ثلائة مجلدات المجلد الثالث») 
الطبعة الانكليزية » موسکو 1۹۷۳ » ص 551 


من فاوست لغوته 
المادية ام الكانطية 


بعد نثر مقالة بليخانوف « كونراد شميدت ضد كارل ماركس فرىدىرىك اتجلز » 
نشر شميدت مقالته « بعض اللملحوظات عن مغالة بليخانوف الاخيرة في نيوزيت ) » 
نیوزیت »2 المدد الحادي عشر ©» ۱۸۹۸ واستاء بليخانوف من هحمات شميدت 
ضد الماركسية والمادية التي كشفت عن جهل كبير وعن تفكيره الكانطي الجديد »> فرد 
عليه في مقالته « المادية أم الكانطية » التي نثرت في نيوزيت في شباط من عام 
41 وتبين مراسلات بليخانوف مع كارل كاوتسكي التي بين أيدينا أن كاوتسكي 
سعى الى التخفيف من حدة ححح بليخانوف والى عدم اغضاب كونراد شميدت © 
فلم بمط بليخانوف في فيوزيت متسعا أكبر مما خصص لكونراد شميدت | وقد 
ظهرت هذه القالة في الروسية عام 1١1.5‏ في مجموعة من مؤلفات بليخانوف بعنوان 
انظر هذه المحلد » ص ٣۳۸١‏ 
يخطىء بليخانوف هنا في سمه الى الانفصال عن « فلسفة الهوية المبتدلة » بين 
المادة والفكر ©» كما بخطىء في بعض المواضع الاخرى حين بؤكد أن الاحساسات 
« لا شبه مطلما » الموضوعات التي تسببها هذا تنازل للاادربة ‏ وبنتيجة ذلك 
لم بتخد بليخانوف موقف النمد من هربرت سبنسر مقررا أن هذا الاخير طور 
نظرية المادبين الفرنسيين » بينما كان سيئر في واقع الامر لا ادريا ونصيرا للدين. 


المادية مرة اخرى 


هذه المقالة هي رد بليخانوف على مقالة كونراد شميدت ]15 7888 » 


Materialismus ? <‏ ( ما هي المادية 4 التي ظهرت في نيوزيت في شباط 
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شميدت الكلمة الاخيرة عندئذ طلب بليخانوف من لييبكنخت أن ينشر رده على 
شميدت في صحيفة فورفارتسى » الا ان هيئة تحرير هذه الصحيفة وجدت من 
الافضل الامتناع عن نقد « الهرطقة الفلسفية » لشميدت وحولت المخطوطة الى 
صحيفة Monatshefte‏ عطع5 502121151 ونعرت هذه المقالة بالروسية 
عام ٠١٠١١‏ في مجموعة لاعمال بليخانوف بعنوان نقد لتئقادنا 

كارل مارک »© رأس الخال » المجلد الاول » الجزء الاول » منشورات دار 
اليقظة العربية بدمشق ص 56 

من الواضح أن بليخانوف يخطىء هنا حين بقرر ان الاحساسات والتصورات 
لا تشبه الاشياء التي نجمت عنها ‏ ففي الحقيقة أن الاحساسات والتصورات نسح 


e‏ يعدم بلیخانو ف تنازلا للاادرية حين تقول ان الذاتية هي الخاصية الاولية الممبزة 


للمكان والزمان ففي الحقيفقة ان الزمان والمكان شكلان واقعيان موضوعيا لوجود 
المادة كما تنمكس في الذهن البشري 

أخطاً بليخانوف في عرضه النظرية الماركسية عن الانعكاس حين تحدث عما بسمى 
« نظربة الهروغليفات التي تستقيم في التأكيد بأن الاحسسراسات والتصورات 
والمفاهيم البشرية ليست نسخا ثانية عن الموضوعات بل محرد علامات أو 
هيروغليفات انظر نقد هذه النظرية في كتاب لينين © احادية والمذهب التجرسي 


النفدي » منشورات دار دمشق 
(( الجمهورية الاشتراكية الصمرة )) 


نشر هذا الرد مع عدد من أجوبة اشتراكيين من بعض البلدان الاخرى في ملحق 
نصف شهري لصحيفة الجمهورية الاشتراكية الصفرة في ۲۲ ابلول |١415‏ 
قضية دريفوس ‏ كانت محاكمة استفزازية اتهم فيها زورا دريفوس » وهو ضابط 
بهودي من هيئة اركان الجيش الفرنسي » بالتجسسسن والخيانة العظمى » وذلك من 
قبل بعض ال لكين الرجعيين في هذا الجيش وقد حكم على دريفوس بالسجن 
المؤبد من قبل محكمة عسكرية وقد استغلب الدوائر الرجعية الفرنسية قضية 
دريفوس لتحريض النزعة المضادة للسامية والهجوم على النظام الجمهوري والحربات 
الديموقراطية| ‏ وحين شن في عام ۱۸۹۸ بعض الاشتراكيين والديموقراطيين 
البورجوازيين التقدميين مثل اميل زولا وجان جوريس واناتول فرانس ) حملة 
من أجل اعادة النظر في' قضية دريفوس ا!تخذت هذه القضية طابما سياسيا 
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حرطا 4 فاخ الاد الى م و قن الكلهنا ' االحنهوريوث: روالد و يرن 
وفي الآخر كتلة الملكيين ورجال الدين واعداء السامية والقوميون وقد أطلق سراح 
درنفوس عاء ۱۸۹۹ تحب ضغط الرأي العام وبرئنت ساحته عام ١١.5‏ وأعيد 
الى الجيش. 


آراء كارل ماركس الفلسفية والاجتماعية 


ألقى بليخانوف هذا الخطاب في اجتماع في سوسرا في أواخر التسعينات 
في الاغلب في أواخر ۱۸٩۹۷‏ أو أوائل ۱۸۹۸ 
كارل مارک رأس الال » المجلد الاول الجزء الاول مسشورات دار اليقفلة 
المربية بدمشق | ص 56 


الاطوار البدئية لنظرية الصراع الطبقي 


قرر بليخانوف عام ۱۸۹۸ أن بكتب مقدمة لطبعة روسية جديدة لكتاب ماركس 
وانجلز بيان الحزب الشيوعي بمناسبة الذكرى الخمسين لصدوره وقد اقضح 
اى هذا المشروع طويل أدى آخر الامر الى مقالة مسقلة حررت مع الاعتبار الواجب 
لجميع حالات نقد الماركسية في أواخر القرن التاسع عفر وقد صدرت 
الطبعة الروسية الانية للبيان مع مقدمة بليخانوف في جنيف عام ٠٠۰۰‏ 
فازكتن وك ال ألؤلفتات.. الد الأول من اة اة 
صن OS FO‏ 
مؤلف انجلز تحليل لكتاب كارلابل الماضي والحاضر انظر ك مارک و ف 
انحلز المؤلفات الكاملة » المجلد الثالث » موسكو ٠١۷١‏ »2 ص  )))‏ 5358 
ماركس و ف انجلز المؤلفات الكاملة › المجلد الثالث ‏ موسکو ٠٣۷۰١‏ 
ص {Vo‏ 
المقصود كتاب بقلم فريدريخ ألبرت لانج الفيلسوف الكانطي الجدبد اللماني 
Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung‏ 
in der Gegenwart‏ 
كد ماركس و ف انجلز » البيان الشيوعي » منشورات دار دمشق ص 
١‏ )ا 
بشكل الاستيلاء على الباستيل ( 1١5‏ تموز 1۷۸4 ) بدابة الشثورة الفرنسية 
٠‏ آب 1۷۹۲ يوم العصيان الشعبي في باريس الذي أدى الى الاطاحة بالملكية . 
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المقصود كومونة باريس ٠۸۷١‏ وهي أول دكتاتورية للبروليتاريا في التاريح 
وقد استمرت ۷۲ بوما من ۱۸ آذار حتى ۲۸ أبار عام ۱۸۷۱ 
كارل مارک »© رأس المال » المجلد الاول الطبعة الانكليزية » موسكو 1195 
ص ۷.۳۲ 
مارك و ف انجلز » البيان الشسيوعي » منشورات دار دمشق 2» ص )١‏ 
ماركس و ف انجلز © البيان الشيوعي »منشورات دار دامشق ©» صص: ٩۲‏ 
جمعية الفصول ( 58150825 065 5001666 ) منظمة جمهورية اشتراكية 
سرية فادها بلانكي وباريس وكانت ناشطلة في باريس في الاعوام 
لاما ككلما 
يفتقر بايخانوف الى روح النقد في تقديره لآراء غيزو وأتباعه في مسآلة الصراع 
الطبقي حين يجمعها مع مارك وانجلز انه لا ببين الفارق النوعي بينها 
المبادىء الجديدة التي ادخلتها الماركسية الى نظرية الصراع الطبقي 
ماركس و ف انجلز » البيان الشسيوعي » منشورات دار دمشق ©» ص: ٣ه‏ 
کارل مارکس »© اسهام في نقد الاقنصاد السياسي » موسكو ۱۹۷۰ ¢ ص 
دباکري ‏ فلاحون فقراء بالارض في شمالي شمال شرقي أتيكا ؛ بارالي » سكان 
نحربون وتجار وحرفيون وبحاره بيدي ‏ سكان الهول »© ملاكون عفاريون 
في اليونان القديمة القرن الادس قبل الميلاد 
روسيا الصغرى ‏ اسم اوكرانيا المستعمل في الوثائق الرسمية في روسيا 
القيصربة 
فاركن وك اتج الق اوي 6 ورات دار خی ص 1ه 
مؤلف آخر ‏ المقصود بلتوف اسم مستعار لبليخانوف ) ©» وقد كان موضوع 
اة کار ننفت 
كارل مارک »© اسهام في نقد الاقتصاد السياسي »© موسكو ۱۹۷۰ » ص 
كارل مارك اسهام في نقد الاقتصاد السباسي » موسكو ٠۱۹۷۰‏ ص 
ماركس و ف انجلز السبان الشيوعي » منشورات دار دمشق ©» ص۹٥‏ 
ماركس و ف. انجلز البيان الشسبوعي » منشورات دار دمشق » ص 65 
ماركس و ف. انجلز البيان الشيوعي > منشورات دار دمشق ) ص 65 
ماركسس و ف اتجلز »© مؤالنظات مختارة في ثلاثئة مجلدات » المجلد الثالب 
موسكو ۱۹۷۳ ص 588 
ماركس و فا انجلز »› مراسلات مختارة » منشورات دار دمشق ©» ص ٥)٦‏ 
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السيان الشيوعي منشورات دار دمشق »)» ص 
السيان الشيوعي › منشورات دار دمشق 
او لغفات الكاملة 


بن الك عار کی :و 
لق مار کی و ` 
ب ك. مارکس و و المؤلغات الكاملة 
كارل مارک © اسهام في نقد الاقتصاد السسياسي »2 موسکو .157 › ص 
كارل مارک 2 اسهام في تقد الاقتصاد السبيانسي »© موسكو ۱۹۷۰ 6 
كارل مارك » الصراعات الطبقية في فرنسا » منشورات دار دمشق» ص 
الصراعات الطبقية في فرنسا » منشورات دار دمشق» 
كارل مارك ٠‏ الصراعات الطقية في فرنسا » منشورات دار دمشق») ص 
كارل مارك »2 الصراعات الطقية في فرنسا » منشورات دار دمشق»› ص 
كارل مارك ء الصراعات الطقية في فرنسا » منشورات دار دمشق») ص 
كارل مارك »2 الصراعات الطبقية في فرنسيا » منشورات دار دمشق» ص 

ماركس و فا. اتجلز »© البيان السبوعي » منشورات دار دمشق › ص 


كه مار کس و ف انحلز مؤلفات مخنارة في لاله محلدات 


كانت هذه العالات 


) محفوظات التشريع الاجتماعي والاحصاء‎ ( Statistik 

( الفجر ) › الصحيفة النظربة للماركسين الروس التي كانت تصدر في شتوتفارت. 

وبما أن المشروع الاصلي كان بقتضي ان تكون الجزء الاول من الممل © فقد 

بصورة خاصة نقدا لمراجمة ستروفه للماركسية في ميدان الاقتصاد السسياسي وعلم 

وكان الجزء الثاني 
ستروفه الفلسفية 

1 التاريخ المضبوط هو ۲۷ آب ۱۸٩۹۰‏ 
مراسللات »2 المجلد الثاني » موسکو ١535.‏ ©») ص 


السيان الشيوعي » منشورات دار دمشق ص 51 


١ ١ موسكو هو/‎ 


موسكو ۱۹۷۰ 
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المحلد الاول © 


اليد ستروفه في دور ناقد النظرية الماركسية عن 
التطور الاجتماعي » » ردا على مفالة ستروفه « نظربة ماركس عن التطور الاجتماعي 
المنشورة عام ۱۸١١‏ في Archiv für 5021216 Gesetggebung und i.‏ 


وقد ظهرت في زاريا 


الذي لم بكتب قط » براد منه نقد آرام 


فريديريك انجلز وبول ولورا لافارغ 
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محفوظات الشريعمع الاجتماعي والاحصفهم ‏ مجلة اسسها عام .مهما الاشتراكي 
الديموقراطي الالماني ها براون 

كارل مارک اسهام في تقد الاقتصصاد السياسي موسكو ٠١۷۰‏ 
فن ا 

ك. ماركس و فا. انجلز › السيان الشيوعي ») منشورات دار دمشق» ص )١‏ 
ك. ماركس و فا. انجلز »© السيآان الشيوعي » منشورات دار دمشق) ص 656 
ك. ماركس و ف. انجلز البيان الشيوعي منشورات دار دمشق» 0٠‏ 
كارل مارک © راس الكل › المجلد الثالث › موسکو ٤) ۱۹۷٤‏ ص 658 ب ۲٣١‏ 
القصود كتاب ستاملر الاقتصاد والقانون من وجهة نظر الفهم المادي للتاريخ . 
بحت اجتماعي فلسفي » لاببزغ ٠۱۸٠١‏ حيث بنتقد المؤلف الماركسية من الموقف 
الكانطي الجديد 

الفانون المدني _ المدونة القانونية الفرنسية ‏ مدونة نابليون ‏ صدر عام ۱۸١٤‏ 
وقد قرر الغاء العلاقات الاقطاعية وأسبِغْ الصفة الشرعية على حكم البورجوازية 
كان يقوم على أساس مبادىء مساواة جميع المواطنين أمام القانون والسيطرة غير 
المقيدة للملكية الخاصة 

كارل مارک © اسهام في نقد الاقتصاد السياسي › موسكو ۱٩۹۷۰‏ »2 ص "١‏ 
من قصيدة ميخائيل ليرمنتوف © متسيري 

ان نظام الاجازات لانشاء الشركات المساهمة قد نص على امكانية حصول أبة 
شركة مساهمة جدبدة على الاذن من هيئثات الدولة المناسبة وهو نظام أعاق 
انشاء الشركات المساهمة ‏ وقد استعيض عنه في الستينات والسبعينات من 
المرن التاسع عشر بما سمي نظام الامر الواقع ‏ أن أبة شركة مساهمة منشأة 
حديثا لا تنطلب سوى طلب تسجيلها من قبل الوزارة المناسبة 

كارل ماركن © اسهام في نقد الاقتصاد السياسي »2 موسكو ۱۹۷۰ 4 ص ۲١‏ 
من خرافة ابغان كربلوف الطلمة 

ك. ماركس و ف. انحلز › مؤلفات مختارة في ثلائة محلدات » المحلد الثالث › 
موسكو ۱۹۷۳ › ص ۱۳۷ 

ل ماركس و ف انجلز » مؤلفات مختارة في ثلائة مجلدات » المجلد الثالث › 
موسكو ۱۹۷۳ › ص ١55‏ 

في عام ۱۷۹۸ أصدرت الحكومة البريطانية » خشية من الاحداث الثورية في فرنسا» 
ما سمي قوانين التحريض التي تنص على انزال المقوبة المشددة بأي تهجم على 
الحكومة أو القوانين » سواه شفهيا أو بالكلمة المطبوعة وقد الفيت هذه القوانين 
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في ۱۸۰۰ وفي ۱۸٠١. ۱۷۹١۹‏ أصدر البرلمان قوانين الالتلاف التي تحظر 

الاتحادات العمالية ‏ وهي القوانين التي الت الحركة العمالية المتناميية_ 

الى الغالها 

الاعتداء على حياة الناس بدوافع سياسية 

الوصاية ١١۸ا‏ م8 2 الفترة التي كان فيها أمير الغال ‏ جورج الرابع 

المقبل وصيا على جورح الثالب أبيه 

الحلف المقدسس ‏ اتحاد رجعي لثلانة اباطرة الروسي والنمسوي والبروسي 

عقد عام ۱۸٠١‏ في باريس بعد هزيمة نابليون وكان الهدف منه التأبيد المتبادل 
الملوك الاوروبيين في المحافظة على الحدود الاوروبية المنشأة بعد الحروب 

النابليونية ومجابهة الحركة الثورية 

اتخذ القائون المناهض للاشتراكية عام ۱۸۷۸ في المانيا لحظر المنظمات الاشتراكية 

الديمو قراطية في البلاد والصحافة العمالية ونشر الادبياب الاشتراكية ‏ وقد 

ألغي عام .184 تحب ضفط حركة الطبقة العاملة 

كت ماركس و فا انجلز المؤلفات الكاملة ؛ المحلد السادس »© موسکو ١1746‏ 

ص 6لما 

ألغي نظام الرق في روسيا القيصرية عام ۱۸١١‏ 

Vanitas Vanitatum VanitaS ! من قصيد غرته‎ 

كارل ماركس »© راس الال » المجلد الثالث © موسکو ۱۹۷٤‏ » ص ”#فلم  AA‏ 

كارل ماركين: 4 وان امال الجلد الأون- “الطعة الانكليزية: ' رتك ۷ة 

ص ۲۹ 

الحمعية الفابية ‏ منظمة اصلاحية تأسسست في بربطانيا عام 1885 في 

عداد أعضائها المفكرين سيدني وبياتريس ويب 

تعدبل لاستشهاد من مدارحية الكنندر فغرببوئيدوف كثرة الذكاء مصسة 

كارل ماركس © راس الال » المجلد الاول الطبعة الانكليزية موسکو ۱٣۷٤‏ 

ص ه.ة ‏ ١أ.ه‏ 

قوانين الاجور الفولاذية ‏ مذهب للاقتصاد السياسي البورجوازي وقد أطلق 

لاسال هذه الصفة عليها فالاقتصادبون البورجوازيون نادوا ‏ اسستنادا الى 

الموضوعة القائلة أن للاجور حدودا طبيعية في نمو السكان بأن الطبيمة 

من دون الشروط الاجتماعية هي السبب في الفقر والبطالة في الطبقات العاملة 

من أجل نقد هذا القانون راجع مؤلفي مارک نقد برنامج غوثا و رأس الال 

الملقصود خطاب ألقاه ديكورتينز أحد ممثلي الحزب الكاثولي السوسري في 

المؤتمر الدولي المنعقد في زوريخ عام ۱۸١۷‏ بصدد تسوبة المسألة العمالية 

ولفد اقترح ديكورتينز أن يطالب المؤتمر بحظر العمل النسالي في المصانع » والهدف 

من ذلك حمابة الاسرة . وقد رفض اقتراحه على اعتباره رحعيا 
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هم ك. ماركس و ف. انجلز »© البيان الشيوعي » منشورات دار دمشق » ص بام 
1 کارل ماركس العمل المأحور والرأسمال في دراسات اقتصادية » منشورات 
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دار مشق ¢ ص € ۲ 
كارل مارك » العمل الأجور واقراسمال ني دراسات اقتصادية » منشورات 


دار دمشق ص °( 

كارل ماركس العمل الأجور والرأسمال ©» في دراسات اقتصادية | منشورات 
دار دمشق »؛) ص ¥{ 

کارل مارک »© العمل الأاجور والرأسسمال في دراسات اقتصادية منشورات 
دار دمشق | ص 16 

كارل ماركسسن راس الال » المجلد الاول © الطبعة الانكليزية » موسكو |١195‏ 
ص ا كت 

كارل مارك »© رأس المال »؛ المجلد الاول © الطبعة الانكليزية » موسكو 11795 


ن 


كارل مارک راس اللال المجلد الاول الطبعة الانكليزبة ‏ موسکو ٠۹۷٤‏ 
ضر ١ا‏ 
کارل مارک رأس الال » المجلد الاول الطبعة الانكليزية » موسكو 1176| 
ص ٦٠6‏ 
بموجب قانون الفقراء المتخذ في بريطانيا عام ١855‏ كان المشردون ومتسولو 
السوانغ :راون الى :ووقات العمل الى كات في واف الات خا الفكراء 
كارل مارک رآس الال » المجلد الاول الطيعة الانكليزية ‏ موسکو ٠٣۷٤‏ 
11 

و ف. انجلز المؤلفات الكاملة > المجلد السادسس » ص 6808 
كارل ماركس »© رأس الال المجلد الاول الطبعة الانكليزية ‏ هوسكو |١176‏ 
قن ٤ء‏ 
فيلسوف افسس الغامض ‏ هو هرراقليطس من افسس أحد فلاسفة العصور 
القديمة الرئيسيين ومؤسس الجدلية » وقد سمي الفامض » لانه كان من العسير 
فهم بياناته 

ماركس و ف. انجلز © مؤلفات مختارة في ثلاثة مجلدات موسكو ۱۹۷۳ 
ص 18؟ا ‏ ۱۲۹ 
العدالة ( 8٥81لا‏ ) _ صحيفة اسبوعية للاتحاد الاشتراكي الديموقراطي 


البربطاني وفد صدرت من عام ۱۸۸۲ حتى عام ۱۹۲۰١‏ 
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من مسرحية غوغول الرواج . 

دستور الاعيان ب عنوان البيان الدي بشرح الموضوعات الرليسية للانتهازية 
الروسية ‏ المذهب الاقتصادي انظر الهامش رفم ١۸ا‏ 

الملخص من أجل هيئة تحرير رابواتشيه ديلو مجموعة مواد نشرتها جماعة تحرير 
العمل مع مقدمة لبليخانوف ‏ جنيفا ٠٣۰۰‏ وكانت موجهة ند الانتهازية 
الروشية وبالخاصة سد الاقتصاديين وجريدتهم رابوتشيه دييلو 

كارل مااركن »2 اسهام في نقد الاقتصاد السياسي › موسكو ۱۹۷۰| ص !2" 
ك. ماركس و ف انجلز © مؤلفات مختارة في ثلائة مجلدات المجلد الاول 
موسكو ۱۹۷۲ » ص ۱۲۰ 

تمدبل لشاهد من خرافة كربلوف الطلعة 

كوزما بروتكوف ‏ اسم مستمار هجالي استخدمه فربق من الشسعراء الروس في 
الستينات من القرن التاسع عشر 

كارل ماركس »© رأس الال المجلد الاول الطيمة الانكليزبة ©» موسکو 1١9495‏ 
ص ۲٣‏ 

الاشتراكي الديموقراطي _ مجموعة أدبية وسياسية نشرها في الخارج فريق 
تمحرير الممل ‏ ولعبت دورا في نشر الماركية في روسيا 


الهم الادي للتارسح 

مجموعة من المحاضرات القاها بليخانوف في جنيف على عمال سويمر بين 
وايطاليين وبعض ممثلي الانتليجنتزيا الروسية في الايام الثامن والخامس عشر 
والثالث والعشرين والثلاثين من عام ٠۹۰‏ ونشرت للمرة الاولى في الصحيفة 
الفرنسية المجلة الاشتراكية الجديدة عام ٠١۹۲١‏ 
السيمبريون ‏ قبائل جرمانية تقطن شبه جزيرة جوتلاند » وقد زحفوا على روما 
وهزموا عام قبل المسيح على يد القتصل الروماني كابوس ماربوس 
كان دولباخ من سلالة المانية 
كارل مارک © اسهام في نقد الاقتصاد السياسي » موسكو ٠۱۹۷۰‏ ص ۲١‏ 
من الترجمة الانكليزية 
كارل ماركس» اسهام في نقد الاقتصاد السنيفسيء مرسكو ۱۹۷۰ » ص ۲١‏ |؟. 

في كناب بقلم مازاريك 


مازاريبك استاذ الفلسفة في جامعة براغ موسا ومفكرا لحزب شعبي واقمي ) 
بورجوازي ليبرالي تشيكي ورئيسا للجمهورية التشيكوسلوفاكية لعدة سنوات . 
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وفي « لعده للماركية عارضها مازاريك بابديولوجية بورجوازية قومية 
النزعة وبشر بنوع من «الديمو قراطية الدينية» القريبة من «الاشتراكية الاخلاقية». 
ك مارك وف انجلز الؤلغات المخنارة في ثلائة مجلدات » المجلد الثالث» 
ص ۱۲۸ - ۱۲۹ 
فايين و مانفريفد ‏ شخصيتان في مسرحيات بابرون رولا ب عنوان قصيدة 
لوسيه ايفان - احدى شخصيات كتاب دوستويف كي الاخوة كارامازوف 
اللصر اعات الطقية في فرنسنا ‏ منشورات دار دمشق »© ص ۲۰ 
بورد بليخانوف عنوان الكراسة الشهيرة بقلم تيخومروف ( لذا الم أعد ثوريا » 
هاتازرسالتان من انجلز الى لافارغ موؤرخسان في السادس من آذار ۱۸۹۲ 
والثالث من نیسان ۱۸۹۰١‏ انظر ك ماركنى و فا انحلز ©» مراسلات مختارة » 
منشوراته دار دمشق ص oo‏ و ٥٦٦‏ 
لك مارك و فا انجلز»ء الؤلغات المخنارة في ثلانة محلدات » المجلد الثالث › 
الطبمة الانكليزية » موسکو ۱١۹۷۳‏ ص 516١‏ 


لبس هذا الرعد من سحابة عاصغة 


هذه المقالة الموجهة ضد الفوضوي الحيورجي ف ن تشيركيزوف ( ف 
مارفيلي ) قد ظهرت في الصحيفة الجيورجية الأسبوعية كفالي › الاعداد 151 ۲۸ 
لعام ٠١‏ © ووقعت بالاسم المستهار ايديم 3 

كفالي | صحيفة ميام ‏ دازي المنظمة الليبرالية القومية صدرت من 
عام ۱۸۹۳ حتى عام ١5.6‏ في تيفليس ( تبيليمسي ) 
الحرف « ب » بفصد به ف ن تشركيزوف الذي نشر في الصحافة الفوضوية 
الأؤنونية مجموعة هن القالات اهناوئة للماركسية 
والحرف « ج » يقصد به الصحيفة الجيورجية 176138 جريدة بيرفيلي ‏ 
دازي التي كانت تعبر عن مصالح حركة التحرر الوطني للانتليجنتزيا الجيورجية 
وان مقالة مارفيلي « رحلة الى بلجيكا » التي يشم بليخانوف اليها بالحرف 
١‏ و » قد نشرت في الصحيفة ايفريا 
بنيف بوابة براندنبورغ في برلين في ۱۷٣۳ ۱۷۸١‏ وهي تتخدم في هذا 
السياق على اعتبارها رمزا للملكية الظافرة 
الملقصود الفقرة التالية من رسالة بييلنسكي الى بوتكين بتاريخ الاول من آذار عام 
145١‏ أشكرك جزيل الشكر با بيغور فيودوروفيتش وانحني لفلنسوتك 
الغلفية ؛ لكنه لي الشرف مع كل الاجلال الواجب لنفاقك الفلسفي بان 


أعلمك بأني لو تدبرت أمري لارتقاء الدرجة العليا من سلم التطور فانني سوف 
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اطنب منك حتى وقتذاك بأن تقدم الي تقريرا عن جميع ضحايا شرط الحياة 
والتاريخ » جميع ضحابا الصدفة »© والتطير ©» ومحاكم التفنيش © وفيليب الثاني › 
وهكذا دواليك ؛ والا فاني اقفز من الدرجة العليا ورأسي الى الاسفل 

وكان بييلنسكي بطلق على هیعل لقب بيغور فيودوروفيتشن 
كانت الحلقة الفلفية الادبية برئاسة ستانكيفيتش في الثلاثينات من القرن 
الماضي »> وكان أعضاوٌها بعارضون نظام ملكية الافنان في روسيا ويعمئون بالفلسفة 
الكلاسيكية الالمانية 
له ماركس و فا انجلز المؤلفات الكاملة المجلد السادس »© موسكو 
1/ا5ا| » ص ۱۹۲ 
كارل ماركس »© رأس المال »؛ المحلد الاول © الطبعة الانكليزبة ©» موسكو ١175‏ 
ص ١7”‏ 
ف انجلز أنتي دوهريغ » منشورات دار دمشق | ص 6" 
لك ماركس و ف النجلز » الكؤلفات المخنارة في ثلاثة مجلدات »؛ المجلد الثالث > 
موسكو ۱۹۷۳ 42 ص ۱۲١‏ من الترجمة الانكليزية 
ك ماركس و ف انجلز المؤثغات الكلملة الجلد الرابع ‏ موسكو 


+¢ ص فلا 


ف ك- اد كرو تند 8 


نشر كروتشه عام .11 » وهو فيلسوف وداعية ايطالي كان يمتبر نفسه في 
مطلع حياته ماركسيا محموعة من مقالاته ال لتصحيحية التي ظهرت في مجلات 
ابطالية مختلفة من ۱۸۰ حتى ۱۸۹۹ 
وان عرض بليخانوف لهذه المقالات قد نثر في زاربا ( الفجر ) » المدد الرابع ©» 
آب 11.5 وعنوان كتاب كروتشه في عرض بليخانوف غير صحيح » لانه نشر في 
الروسية تحت عنوان المادية التاريخية والاقنصاد الماركسي دراسات نقدية 
كارل مارکس © راس الال > المجلد الثالث »© موسکو ١19/6‏ ضن.. . 2 
من الترجمة الانكليزية 
كارل مار کس »2 راس الال »> المجلد الثالث ©» هوسكو ٠١۷٤‏ ص ۲۳۲٣٢‏ 
کارل مارکس © راس الال المحلد الثالث ©» موسکو ۱۹۷٤‏ ف .ا 
نشرت مقالة توغان ‏ بارانوفسكي « الخطيئة الرئيسية لنظرية ماركس التجريدية 


عن الرأسمالية » في عدد من صحيفة 005202168136 Nauchnoye‏ 
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المجلة الطمية ) لعام 14855 وفيها يؤكد المؤلف أن ثمة تناقضا بين المجلدين 
الاول والثالث من كتاب ماركس رأس الملل وينكر وجود قانون العيمة في ظل 
اشام ال ايان 
 Nauchnoye Obozreniye‏ ,ر إيجلة الطمية ) التي ظهرت في سان 
بطر سبورغ من ۱۸۹۲ حتى 11.7 »© وکانت تنشر مقالات بعلم علماء ودعاة من مختلف 
المدارس والاقجاهات وقد نشرت ابضا مقالات لماركس وانجلز ولينين 

ن . كاريين ‏ ان مقالة زاسوليتش « ملاحظات قارىء على « القضاء » على 
نظرية ماركس عن الريح من قبل توغان ‏ بارانوفسكي وستروفه © ظهرت في 
المحلة العلمية تحب هذا الاسم المسعار في تششرين الثاني ١5.٠.‏ 
كارل ماركن راس المال المجلد الثاني موسكو ۱۹۷٤‏ ص ١58‏ 1989| 
من الترجمة الانكليزية 
کارل ماركن © راس الال » المجند الثاني » موسكو )۱۹۷ » ص ١65‏ .| 
کارل مارک »© راس الال المجلد الثاني › موسكو 1519/5 ص ۳۹۷ 
ف انحلز › أنني 55 دوهرنغ مطبوعات دار دمشق ص ۲)۴ 
ف انحلز › انتي ب دوهرنغ مطبوعات دار دمشق » ص 555 
لہ مارک و ف الجلز مراسلات مخخارة » مطبوعات دار دمشق ص:؟. 
انظر ص ۲۲١ ۲۸۹٩‏ من هذا المجحلد 


١‏ ا 
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هذا المجلد ) قد بشرت تحت الاسم المستعار ن كامنسكي في مجلة 8510770 1017076 


( الكلمة الجديدة ) العدد الثاني عشر ۸۹۷ا 


كارل ما رکس 


نشر هذا المقال في ايسكرا » العدد ۴۵ » الاول من آذار ٠۹۰۲۳‏ 

أا( اوا عد ف لر هة الاو اه اوو الكل روا 
ابا ن عه ا رحد ليت دوو اا ي خط الخرب الار ي 
اوري اة اة فى روت .وكات ا رة طلم ي الشاري :رين ان 
روسيا سرا وكان أعضاء ميئة تحريريها ف لينين و ج ف بليخانوف 
وول مارتوف وف زاسوليتش و بوتريسوف 
رابطة الشغيلة الأآمهية ‏ هي الآممية الاولى؛أول منظمة جماهيرية أممية للبروليتاريا 
وقد انهه كاول مارك في 1456 . ولف اخ الانية الأولن. تعمل كين فن 
دمج الاسنتراكية مع حركة الطبقة. العاملة 


. Deutschland Ein Winter Mãrchen : : من قصيدة عابني‎ - ++ 
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الاشتراكيون الثوريون ‏ حزب للبورجوازية الصغرة الروسية أنشىء في أواخر 
عام ٠١‏ واوائل عام ۱۹۰۲ كان الاشتراكيون الثوربيون بطالبون بتصفية الملكية 
العقاربة وقد طرحوا شعار ملكية الارض المتساوية » وقد لجأوا الى الآرهاب 
الفردي في نضالهم ضد الاوتوقراطية وكانت آراؤهم ذات الطبيعة النارودنية 
غريبة عن الماركسية 

جماعة تحرير العمل الجماعة الماركسية الروسية الاولى » وقد اسسها بليخانوف 
عام 1۸۸۳ في سويسرا قامت هله الجماعة بعمل هام في نشر الماركسية في 
روسياا ونئرت في الخارج ووزعت في روسيا أعمال مارکس وانجلز وكانت 
ر اها الخاعة ي ار ا 

الاشارة الى رسالة انجلز الى فرازاسولیتش بتاريخ ۲۳ نیسان ۱۸۸١‏ 

الإشارة الى اضراب روستوف على الدون عام ١5."‏ » وقد اشترك فيه حوالي 
ثلدتن الف عامل 

Osvobozhdenige‏ ر التحرير  )‏ محلة نصف شهربية صدرت في الخارج في 
۱۹۰١ 1.‏ 2 وكان ستروفه براس تحربرها » وهي الناطقة باسم البورجوازبة 
الليبرالية الروسية » وكانت تنادي بآراء الليبراليين اللكيين الممتدلين 
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. 1 1ك واحكه‎ EDN DODO 


يضم هنذا 21 الثاني من أعمال بليخانوف النسفية مؤلفات بالغة الاهمية في شرح النظرية 
الماركسية والدفاع عنها ضد الحرفين الذين نشطوا بشدة في اواخر القرن التاسع عقر واوائل 
القرن المثرين › بعد وفاة انجلر © « لراجمة » الماركسية و « نصحيحها » » وني حقيقة الامر لإفرامها 
من مضمونها الثوري وتحويلها الى مجرد نظرية بورجوازية في جملة النظريات العديدة التي تعبز صن' 
موقف البورجوازية ووجهة نظرها من الاقتصاد والفلسفة ومختلف المجالات الاخرى E - Rf‏ 


و 


et 0 


وبولي بليخانوف © في دفاعه عن الفلسفة الماركسية »© 'اهتماما خاصا لدراسة وتعميم قضايا هامة 
من المادية التاريخية مثل العلاقة بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي »© وانماط التطور الاجتماعي »6 
ودوو الجماهر والفرد في التاريخ © وماهية الاشكال المختلفة للوعي الاسماعي وترابطاتها » مثل الفن 
والدين ©» وفر ذلك . ١‏ 


ويتصدر هلدا المجلد عمل بارز ليليخانورف هو دراسات قي ناريخ | الادبة الذي بقدم عرضا تكاربخيا 
فلسفيا ممتازا عن تطور المادية الأرنية ؤدورها في تاريخ الفلسفة ويصف الدور الذي لمبته مادبة 
ما ركس من حيث هي الاكتمال التام للفلسفة المادية ٠‏ 


وفيما عدا ذلك » فان هذا المجلد غني جدا بالابحاث التي تشرح الفهم المادي للتاريخ © وتفند 
نظرية « العوامل » ©» وتفضصح دور التحريفيين من أشباه برنثستاين وكاونسكي وشميدت وستروفه 
وغيرهم ©» من الذين حاولوا التخفي التام عن المضمون الثوري للفلسفة: الماركسية »© والاستءاضة عله 
بلون من الوان الكانطية الجديدة . ولقد كان لهذه الدراسات أهميتها العظيمة في رد هجمنات 
التحريفين وني توطيد ثفرذ الفلسقة ‏ الاركسية يسن في لوب تة الماش كه روه و 
بعل في المركية اليب اة اة باسرطة : 

وكان ليئين يقدر تقديرا ماليا اعمال بليخانوف © ويقول ان جيلا كاملا من الماركسيين الروس تعلموا 
منئها ؛ وكان يطالب جميع أعضاء حربه © وبالخاصة الشبان © بنراستها بصورة 57 © لانه لم 
شای جب چی٠‏ + فقتل نیا من الا ریا قي ایا بان فى الال و | 


E E E ETE TEE 
النشر والتوزيع في الاقطار العربية‎ 00 


/ دار دمه 3 دمشق : شارع بور سعيد هاتف ۱۱۱۰٤۸‏ 
بړوت ب شارع سوريا ل بنارة صودي وصالحة 
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